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 ، الناشر، الصفحة.وتاريخه العدد رقم ،اسم المجلة ،عنوان المقال ،اسم المؤلف الدوريات: -ج
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 ها في اللسان الغزيا يلحق بالألبسة وم

 دلاليةدراسة 

 *د. رائد مصباح الداية

r.aldaya@up.edu.ps 

 ملخص: 

تعد الدلالة أهم فروع علم اللغة الحديث؛ لأنها علم فسيح الأرجاء متداخل الأجزاء متسع 

العلاقات فهي تبحث عن المعنى الذي هو غاية المستويات اللغوية كلها، فهدفها الأساس إظهار 

  المعنى؛ ليتحقق الفهم والإفهام، لذا
 

سعض البحث إ ض استقصاء دلالات الألفاظ التي ش لت حقولا

دلالية بارزة في اللسان الغزي، والكشف عنها من خلال استقراء ال لمات المتداولة علض اللسان 

 فياضة تعج بمختلف الدلالات، والسعي إ ض إبراز الحقول الدلالية في 
 

الغزي حيث إنها تمثل حقولا

د أسفر البحث عن نتائج هي: أنَّ ال لمات المدرجة ضمن الحقول الألبسة وما يلحق بها. وق

ا من لهجته. كما أشارت إ ض ثراء  ا أساسي  الدلالية جرت علض اللسان الغزي، حتى صارت جزء 

القاموس اللغوي للغزيين تمثل في تعدد المعاني لل لمة في كل حقل دلا ي موظف، وأن اللسان 

ا واضحا من ا للغة الفصحض ويتحد معها، وإن كان هناك بعض ال لمات التي الغزي يقترب اقتراب 

تستعمل بمعنى مغاير لمعناها الوارد في المعاجم العربية إضافة إ ض الالتقاء مع معاني بعض 

 ال لمات في اللهجات الأخرى، وهذا دليل علض وحدة اللغة العربية وأصالتها.

 الدلالة، الحقل، اللسان الغزي.الحقول الدلالية، الألبسة، فتاحية: المكلمات ال

                                                           
 غزة. -جامعة فلسطين  -كلية التربية  -قسم اللغة العربية  -عميد المكتبات وأستاذ البلاغة العربية والنقد الأدبي المساعد  *
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Clothes and What is Attached to them in the Gazan Tongue: a Semantic Study 

Dr. Raed Mosbah Al-Daya* 

 r.aldaya@up.edu.ps 
 

Abstract: 

Semantics is the most important branch of modern linguistics as it deals with the 

study of meaning which is the ultimate goal of all linguistic levels. The present research 

seeks to investigate the semantics of the lexical items that represent prominent semantic 

fields with various connotations through examining the semantic fields in clothing and 

the lexical items associated with it in the Gazan tongue. The results of this research show 

that the words listed within the semantic fields exist in the Gazan tongue until they 

become an essential part of its dialect. The research also shows that the richness of lexis 

in the Gazan tongue exemplified in the multiplicity of meanings associated with every 

semantic field. Moreover, despite the existence of some words that are used with 

different meanings compared with their meanings in the Arabic dictionaries, the Gazan 

tongue draws a close relation to the standard Arabic language in addition to the 

convergence with the meanings of some words in other dialects, and this gives evidence 

of the unity of the Arabic language and its originality.  

Keywords: Cemantic fields, Clothing, semantics, Field, Gazan tongue.  

                                                           
* Dean of Libraries and Assistant Professor of Arabic Rhetoric and Literary Criticism, Department of Arabic Language, 

College of Education, University of Palestine – Gaza. 

mailto:r.aldaya@up.edu.ps
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 مقدمة: 

إن الاهتمام باللغة كان حتمية لا مفر منها؛ كي يحفظ تاريخ الأمة وحضارتها، فانصبت 

وقد بدأت  ،بها حين بدأت الرغبة في تدوينها؛ لتخلد وتتناقلها الأجيال جهود المجتمع في الاشتغال

ا نتيجة اهتمامات العرب بلغتهم ومحاولة الحفاظ عل ها في كنف  ا فشيئ  صورة اللغة بالتطور شيئ 

القرآن الكريم والسنة النبوية، ف انت بحوث العرب فريدة في عمقها وأصالتها ومنهجها، وقد 

لعام تمكنت تلك البحوث من دراسة اللغة الإنسانية علض نحو علمي من أجل كشف النظام ا

الذي يحمل بين طياته النظام الصوتي والصرفي والنحوي والدلا ي، ولأن الغاية من اللغة تحقيق 

التواصلية اهتموا بإيجاد علم خاص يهتم بالمعاني؛ ل ون المعنى الغاية المثلض من الكلام، وتمكنوا 

 من وضع علم خاص هو علم الدلالة، فالدلالة تضع علض عاتقها المعنى والسياق.

 ي
 

عد المعنى المعجمي رابطة بين علم الدلالة وعلم المعاجم، فالمعنى المعجمي يتصل اتصالا

ا  علم الدلالة وعلم المفردات وعلم المعاجم، ف ل كلمة من كلمات اللغة العربية تحمل دلالة بوثيق 

ل ها معجمية مستقلة عما توحيه أصواتها أو صيغتها من دلالات زائدة علض تلك الأصلية، ويطلق ع

الجملة تضاف إل ها كل الدلالات الأخرى، ولا  في سلكالدلالة الاجتماعية، وعندما تنتظم ال لمة 

ا، والتصنيف المعجمي ضرب من النشاط الدؤوب؛ للحفاظ  يتم الفهم إلا بالوقوف عندها جميع 

ا كان علض جوهر اللغة العربية الفصحض، وبه أخذت تت امل صورة مفردات اللغة علض نحو يناظر م

من إقامة أركان النحو والصرف، كل هذا بغية حماية اللغة العربية من الوقوع في اللحن 

ا من علم الدلالة؛ ل ون علم الدلالة يهتم بدراسة المعنى علض (1)والخطأ ، ويعد علم المعاجم جزء 

ا عن المعاني ا لرئيسة؛ أي صعيدي المفردات والتراكيب، ولا يمكن لعلم الدلالة دراسة المعنى بعيد 

 المعجمية.

  أهمية البحث:

أهمية البحث من أهمية نظرية الحقول الدلالية في إيضاح المراد، وبيان تعلق معاني  يتأت

؛ لرسم دلالة كل كلمة مدرجة تحت الحقل الدلا ي المنوط بها؛ لتسهم في ببعض الألفاظ بعضها

 توطيد العلاقة الدلالية بين الحقول، وتقوية الأركان ف ها.
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  أهداف البحث:

 دلالية بارزة في اللسان 
 

يهدف البحث إ ض استقصاء دلالات الألفاظ التي ش لت حقولا

الغزي والكشف عنها من خلال استقراء ال لمات المتداولة علض اللسان الغزي، حيث إنها تمثل 

 فياضة تعج بمختلف الدلالات، والسعي إ ض إبراز الحقول الدلالية في الألبسة و 
 

الأغطية حقولا

 والمأكولات وما يلحق بها.

 مبحث الدراسة: 

: تعريف الدلالة
ا

 أولا

ل(، وله أصلان كما يقول ابن فارس: "أحدهما إبانة 
َ
الدلالة في اللغة تنحدر من الجذر )دَل

الش يء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الش يء، فالأول قولهم: دللت فلان علض الطريق، والدليل: 

لالة، والأصل الآخر: قولهم: تدلدل الش يء إذ اضطرب"الأمارة في   
لالة والد  ن الدَّ . (2)الش يء، وهو بي 

يلي 
 
ل 
 
ن صاحب القاموس المحي  ذلك فقال: "ودله عليه دلالة، فاندل سدده إليه. والد  وبي 

يفى: الدلالة أو علم الدليل بها ورسوخه"
 
ل  ، وفي لسان العرب: قال أبو منصور: سمعت (3)كخ 

لالة أع ا يقول لآخر أما تندل علض الطريق؟ والدليل ما يستدل به، وقد دله علض الطريق يدله د  رابي 

 .(4)ودَلالة والفتح أعلاه، أنشد أبو عبيد: إني امرؤ بالطريق ذو دلالات

: هو الذي يعنى بدراسة ظاهرة معينة، والوقوف علض ماهيتها، وعلم الدلالة في الاصطلاح

فت الدلالة بأنها: "كون الش يء بحالة يلزم من وجزئياتها وما يتعل ق بها دراسة موضوعية، فقد عر 

. ويقول فرانك بالمر عن (5)العلم به العلم بش يء آخر، والش يء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول"

، (6)المصطلح أنه: "مفهوم عام يختص بالمعنى ويمتد إ ض كل مستوى لغوي له علاقة بالدلالة"

لور مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسية لدى الفرنس ي )ميشال بريال(؛ ليعبر عن وعليه تب

ليقابل "علم الصوتيات" الذي يعنى بدراسة  "علم الدلالات"فرع من علم اللغة العام، وهو 
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، وفي ضوء ما سبق فإن علم الدلالة أو دراسة المعنى هو" قمة الدراسات (7)الأصوات اللغوية

 .(8)اية الدراسات الصوتية والفنولوجية والنحوية والقاموسية"اللغوية، فهو غ

، (9)يعرفه ابن منظور بأنه: "المساحة من الأرض المخصصة للفلاحة"تعريف الحقل: 

يمكن فهم الحقول في آن واحد بوصفها فضاءات مش لة من المواقع أو المراكز التي  واصطلاحا:

هذه الفضاءات، والتي يمكن تحليلها في استقلال تتوقف خاصياتها علض الم ان الذي تشغله في 

ا  .(10)عن مميزات شاغل ها التي تحددها جزئي 

ا: مفهوم نظرية الحقول الدلالية   ثانيا

الدلالة من أهم ما شغل فكر الإنسان عبر الزمن في مختلف الحضارات، إذ هي أساس 

ولذا هي القلب النابض لعلم التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمعات البشرية، وأساس الرقي، 

اللغة، وما غاية الدراسات الصوتية والصرفية والتركيبية إلا توضيح المعنى، وإزالة الغموض. 

ا لهذه الأهمية التي انفردت بها الدلالة، تطورت الدراسات في هذا الميدان، وتراكيب المناهج  ونظر 

إيصال الأف ار والمعاني، ومن بينها  والنظريات التي تهدف إ ض تحديد قوانين التفاهم، وتسهيل

جهل، إذ "تعد هذه النظرية من (11)نظرية الحقول الدلالية ا لا ي  ، التي اهتمَّ اللغويون بها اهتمام 

أقدم النظريات في تحليل عناصر المعنى اللغوي، ف انت بداياتها عبارة عن إشارات وتلميحات 

هوم الحقل اللغوي، أو عرض لأف ار تتصل تتصل باستعمالات مصطلح حقل أو حول استخدام مف

بالحقل، حيث اعتبرها علماء اللغة تصنيفا للألفاظ المستعملة في نص من النصوص، أو لغة من 

 . (12)اللغات ترتب  فيما بينها برباط دلا ي معين"

في تعريفه للحقل الدلا ي أو الحقل المعجمي أنه: "مجموعة من  )أحمد مختار عمر (ويذكر 

ت التي ترتب  دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها، ومثال ذلك كلمات الألوان في ال لما

ا، مثل: أحمر، أزرق، أصفر، )لون(،  اللغة العربية فهي تقع تحت مصطلح عام
 
وتضم ألفاظ

 . (13)أخضر..."
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ا في  فالحقل الدلا ي هو مصطلح لغوي يعني وجود بعض ال لمات التي يمكن أن ترتب  مع 

معنى عام يجمعها، حيث يمكن أن تصنف كل كلمات اللغة أو أكثرها في مجموعات ينتمي كل منها 

عرف (14)إ ض حقل دلا ي معين، ويحدد كل منها عناصر الآخر الحقول الدلالية  )أحمد قدور(، وي 

: حقل ال لمات 
 

بأنها "مجموعة ال لمات التي ترتب  دلالاتها ضمن مفهوم محدد، من ذلك، مثلا

لتي تدل علض السكن، أو التي تدل علض القرابة، أو أي قطاع من المادة اللغوية يعبر عن مجال ا

إ ض الحديث عن الحقول الدلالية  )أحمد عزوز(. وقد تطرق (15)معين من الخبرة والاختصاص"

ا علض موضوع من  ا تجريبي  وقال إنها "مستوى المادة الخام التي يستلهم منها الدارس منهج 

وعات اللسانية أو الأدبية؛ أي النظرية، وهي مجموعة منظمة ومتناسقة من المبادئ الموض

 .(16)والقوانين العلمية التي تهدف إ ض وصف وشرح مجموعة من الأحداث والظواهر"

ا: أنواع الحقول الدلالية
ا
 ثالث

 :(17)تقسم الحقول الدلالية بحسب مادتها إلى أقسام ثلاثة، حسب قسمة "أولمان"

يمثل هذه الحقول نظام الألوان الموجود في اللغات؛ إذ لحقول المحسوسة المتصلة: ا -1

إن مجموعة الألوان هي امتداد متصل. يمكن تقسيمه بطرق مختلفة، وتختلف اللغات في هذا 

 التقسيم.

: يمثلها نظام العلاقات الأسرية، فهو الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة -2

ا في العالم غير اللغوي كحقل القرابة والأسر؛ أي يمكن التعرف عل هم يحوي عناصر تنفصل  واقع 

ا.  بالحواس والعقل مع 

: يمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية، وهو أهم أقسام الحقول الحقول التجريدية -3

ا للأهمية الأساسية للغة في تشكيل التطورات التجريدية، مثل: الرق، والشجاعة،  الدلالية؛ نظر 

 مكن إدراكها إلا بالعقل، ولا تستطيع الحواس التعرف عل ها.فلا ي
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ا أخرى، وعدوها ضمن الحقل الدلا ي؛ لتشمل الأنواع  وقد أضاف بعض الباحثين أنواع 

 الآتية:

التي ت ون العلاقة بينها علض ش ل التضاد؛ لأن النقيض  :الكلمات المتضادةحقول  -1

 .(18)يستدعي النقيض في عملية التفكير والمنطق، مثل: اللون الأسود ضده الأبيض... 

: هي حقول صرفية تلاحظ بصورة أوضح في اللغات الأخرى، حقول الأوزان الاشتقاقية -2

وتصنف الوحدات في هذا المجال بناء علض قرابة ال لمات، وهذا النوع موجود في اللغة العربية 

تدل علض المهن، نحو: جزارة، ونجارة في حين  -بكسر الفاء- يرها، مثل: صيغة فعالةغأكثر من 

 .(19)ومنزل  صيغة مفعل تدل علض م ان، مثل: مسبح،

الحرف، والفعل،  :، يقصد بها أصناف ال لمحقل عناصر الكلام وتصنيفاتها النحوية -3

 (20)المهموز...و والاسم، وتصنيفاتها النحوية؛ أي الاسم المقصور، والمنقوص، والحرف، والجر، 

ض إ ض : هي التي ت ون ف ها العلاقة بين ال لمات، فقد ترد من الأعلالمتدرجة الدلالة الحقول 

الأسفل أو العكس، أو ترب  بين بناها قرابة دلالية، فجسم الإنسان بمفهوم عام يتجزأ وينقسم 

اليد  :تجزأ كل منها إ ض مفاهيم صغرى، مثليإ ض مفاهيم صغيرة )الرأس، والصدر، والبطن...(، ثم 

 .(21))الرسغ، الساعد، العضد( ونحوها

ا:   يلحق بها في اللسان الغزي  حقل الألبسة ومارابعا

أحرم: دخل في حرمة لا ، أو أحرم: دخل في الشهر الحرام، أو أحرم: دخل في الحرم إِحْرَامٌ:

 أحرم عن الش يء: أمسك عنه، أو  ،أحرم: كانت له ذمةأو  ،اأحرم الش يء: جعله حرام  ، أو تهتك

  .(22)امتنعو 

ا علض الكعبة أنَّ كلمة حرم تعني "ويستفاد من المعاني السابقة  طلقت قديم 
 
المنع، فقد أ

للأول، وهي  ،باسم البيت الحرام، وعلض الأشهر الحرم، وذلك بمعنى منع وضع اللباس علض الجسد
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، يقول الجوهري: كانت العرب لا في الثاني ، ومنع الاحتراب(23)عادة الجاهليين إذا دخلوا الحرم

أي: ممنوع من الخير، ثم صارت كلمة حرام ، ولذا يقال: هو محروم، (24)"تستحل ف ها القتال

طلق عليه: حرام، وهو "نقيض  بمعنى الحكم الشرعي ل ل ش يء خالف الدين، إذ صار ي 

مس" ،(25)الحلال"  م ولم ي 
ر  ، (26)ثم تطورت الدلالة لتدل علض حرم البيت وحريمه، و"الحريم ما ح 

رَم  الرجل: عياله ونساؤه وما يَحمي، وهي المحارم من النساء اللواتي يمنع القريب من الأصول  (27)وح 

ا للحاج نالتزوج منهن، ويمنع الأجنبي من النظر إل ه ، وتطورت الدلالة حتى صار الإحرام لباس 

رْمة،  الذي دخل الحرم لأداء مناسك الحج أو العمرة، ثم حملت معنى المهابة، فيقال: فلان له ح 

غلق ، ثم أطلقت كلمة حريم علض ق(28)أي: مهابة صبة الدار، وفناء المسجد، وما دخل ف هما مما ي 

، مما يمنع دخولها إلا (29)ا وما خرج منهما، وما أضيف إل هما من حقوقهما ومرافقهمامعليه بابه

بإذن حراسها، ولعل اللسان الغزي استعمل كلمة إحرام بمعنى الغطاء الشتوي الثقيل الذي 

، فيقال: إل ها نسبيلاحتماء منه، وتثنى وتجمع و يوضع فوق الجسد؛ لأجل منع أذى البرد وا

 إحرامين، وإحرامات، وإحرامي.

ا" أساور: ره: جعل له سور   ،(30)السور هو "كل ما يحي  بالش يء، ومنه سور البلد، وسَوَّ

ا، دار وارتفع ا وسؤر  ا وسؤور  ب، (31)ويقال: سار الشراب في رأسه سَوْر 
ْ
ل وار: الق  وار والسُّ  

، والس 

وءرٌ، وسؤور ، وأساور، الأخيرة جمع الجمع، والكثير س 
ٌ
سْورة

َ
سْوارٌ ، و (32)والجمع: أ

َ
:  أ ر  سَاو 

َ
جمع أ

ها عْصَم   في م 
 
ة
َ
رْأ

َ ْ
ها الم ضَع 

َ
كَ، ت ل 

َ
وْ ما شابَهَ ذ

َ
ة  أ

ضَّ و  الف 
َ
هَب  أ

َّ
نَ الذ رَ م  ل  دَوائ 

ْ
 

َ
يٌّ علض ش ل 

 ،(33)وهي ح 

ميت أسورة؛ ل ونها تحي  بالم عصم كما يحي  السور الأرض، ويمكن أن ت ون كلمة وربما س 

مي مناسبات الأفراحتلبسه الأنثى في مناسبة من فستان  التي تدل علض( ةإسواري) ، وربما س 

وتعدُّ من الألفاظ الفصيحة التي ما زالت  .الفستان بذلك كونه يحي  بالجسم أو أجزاء منه

كلمة أساور بمعنى الحلي المستديرة التي تلبس ويستعمل الغزيون  مستعملة بلفظها واشتقاقاتها.

لبنات ل ممصنوعة من الذهب أو الفضة أو غيرها سواء كانت للنساء أ ، وهيزينةللحول المعصم 

  الصغيرات، ولا يختلف المعنى الغزي لهذه ال لمة عن معناها الوارد في المعاجم العربية.
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هي كلمة شائعة في العامية، وتعني: الثوب  -بكسر الصاد والدال- الصِديريّ: /إسديري 

بأزرار متعددة لا طوق له ولا  ر القصير الذي يغطي نصف الجسم من أعلض، مفتوح الأمام، وقد يز 

كمين، يتخذ من النسيج القطني، وقد تتخذ ظهارته من الجوخ أو الحرير، وهو تحريف لل لمة 

ر تصغير   
دَي 

دار، أو تحريف ل لمة الفصيحة: الص  دَيْر ص  درة، ففي التاج: الص  ة التي هي تصغير الصَّ

درة لما يلي الجسد من القميص القصير . وعند (34)ومما يستدرك عليه:... والصديرة تصغير الصَّ

الصديري بالتصغير: سترة لا أكمام لها مصنوعة من الجوخ أو الحرير والقطن ذات خطوط  ي:دوز 

يري، فهي كساء قصير لا أكمام له منسوج من القطن ملونة، ولقد كانت الحلة التركية تشبه الصد

 من الجهة الأمامية، ولكنه مثبت بإحدى الجهات
 

ا مقفلا  . (35)أو من التيل، وي ون هذا الثوب أحيان 

 ،(36)والصدر أعلض مقدم كل ش يء وأوله، يقولون: صدر النهار والليل، أي أوله ومقدمته

رفت بلفظ  ا ع  دار(، وقديم  ي الصدر والمنكبين تلبسه  وهي ثوب)الصِّ  
 

غش  قنعة، وأسفله ي  رأسه كالم 

ا، مع زيادة ياء وهاء التأنيث، فيقول: (37)المرأة أما  )سدرية(،، ويستعملها الغزي بإبدال الصاد سين 

لبس علض ما أشرف من أعلض الصدر
 
درة( فهي التي ت لبس علض (38)لفظ )الصُّ ، ويستعملها الغزي لما ي 

ترة(، ويلفظها في أحايالجذع بإبدال الص ا، والدال تاء، فيقول: ) السُّ ن كثيرة بالصاد ياد سين 

)إصديري( وهو الشائع بين الغزيين، وأهم ما يميز الإصديري عند الغزيين كثرة جيوبه، وتثنى 

 ال لمة بينهم علض إصديرهين، وتجمع علض إصديرهات.

الرجل و)بوش( تعني: لباس أو غطاء، با( بالباء: ( كلمة معربة؛ أصلها في الفارسيةبابوج: 

. وفي المنهل (39)والمعنى الكلي: نوع من اللباس، والجمع: بوابيج، وقد ورد هذا الجمع عند الجبرتي

 إن، وقيل (40)الصافي: وكان يلبس البابوج الذي تلبسه الصوفية، ويقابله في العربية الخف والران

. (41)أنها من الألفاظ المشتركة بين التركية والفارسية البابوج لفظة تركية معربة تعني الخف، ويبدو 

، والبابوج حذاء مريح (42)وآخر من لبس البابوج في دمشق من العلماء الشيخ بدر الدين الحسني



 
 

 

16 

 
 

 

. والبابوج يعني عند أهل البدو: (43)مصنوع من الحرير المزرك  بالذهب والألماس تتزين به النساء

ا من الخفاف المصنوعة من الجلد المراكش ي الأصفر، له آذان وزوائد وثقوب تمكن من ربطها  نوع 

بالأرجل، والبوابيج في بلاد المغرب تختلف عن البوابيج التي يستعملها البدو، وذلك بعدم وجود 

ا من قبل الرجال أيام  آذان وزوائد وثقوب ف ها، وفي كتاب وصف مصر كانت البوابيج تلبس قديم 

ا  الحملة الفرنسية، وكانوا إذا دخلوا شقة مفروشة بالسجاجيد خلعوا بوابيجهم تأدب 

ا  . (44)واحتشام 

في كتابه "المصريون المحدثون": "إن النساء القاهريات كن يلبسن البوابيج حتى  laneويقول 

ا ومصنوعة من المراكش ي الأصفر" ، (45)لا يدرجن علض السجاجيد، وبوابيجهن هذه مدببة كثير 

ا في مصر في القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن حذاء  ويحدثنا كلوك بوك أن
 
البابوج كان معروف

من الجلد الأصفر طرفه دقيق ملتوٍ إ ض أعلض تلبسه النساء عند الخروج يضعن أرجلهن وسوقهن 

 . (46)داخله

وتستعمل كلمة بابوج بين الغزيين بمعنى الحذاء الخفيف الذي ليس له رقبة أو كعب، 

ا، فيقولون )بابوج(، وقد شاع وينطقون الشين في  بابوش الواردة في أصلها الفارس ي جيم 

ا بين أجدادهم إ ض وقتنا الحاضر، فلا ت اد تسأل أحدهم عنه إلا ويصفه لك،  استخدامها قديم 

ا عند الجيل المعاصر؛ لظهور  ويربطه بأحداث مرت به، غير أن اللفظة بدأت بالاختفاء تدريجي 

وتعدد مسمياتها. وتثنى كلمة البابوج عند الغزيين ببابوجين، وتجمع علض أنواع كثيرة من الأحذية 

 بوابيج.

ا، وأصلها في الفرنسية )باروكة
 
(، Preeuque: كلمة فرنسية معربة، دخلت العربية حديث

وتعني: الشعر المستعار، ولما دخلت العربية اتسعت دلالتها فصارت تعني كل غطاء من الشعر 

المستعمل الدارج و . (47)للزينة، كما يستخدم في التمثيل وفي مناسبات أخرى يوضع فوق الرأس 

ل لمة باروكة بين الغزيين أنها شعر مستعار يستخدم في الأفراح والتمثيل المسرحي عادة، ويندر 
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استخدامها في غيرها من مواضع الحياة العادية، وفي المعنى الموظف للباروكة بينهم اتفاق واضح 

 لمعجمي. وتثنى ال لمة بين الغزيين علض باروكتين، وتجمع علض باروكات.مع معناها ا

(، ومعناها: المعطف، وفي الإنجليزية Manteau: كلمة معربة، وأصلها في الفرنسية )بالطو

(Mantuaثوب فضفاض )(48) لحف، ففي القاموس: الملحف والملحاف: ما ، ويرادفها من العربية: الم 

سائر الثياب، ودثار البرد ونحوه، وقد وضع له بعضهم كلمة المعطف، يلتحف به، واللباس فوق 

مْطرة، وهما ثوب صوف يتوقض به من  مْطر والم  وشاع استعمالها. وبالطو المطر يرادفه في العربية: الم 

ا:   المطر، قال البحتري يطلب ممطر 

 .(49)من صوب عارضه المطير بممطر أش و نداه إ ض نداك فأشكني 

ويستعمل الغزي كلمة بالطو حين يريد الثوب الثقيل الطويل الذي يغطي جسده، 

ويستخدمه للتدفئة؛ لكن أصبحت كلمة بالطو تطلق علض كل ش يء طويل وإن لم يكن غرضه 

التدفئة، فيقولون: بالطو المختبر وهو نوع من القماش الأبيض الخفيف الذي يلبس عن دخول 

ختبرات، وأحد المعاني المقصودة ل لمة البالطو تلتقي مع معنى المستشفيات أو العيادات أو الم

المعجم في كونه ثوب صوف يتوقض به من المطر أو البرد، ويثن ها الغزيون علض بالطوهين، ويجمعونها 

 بالطوهات، ولا يعلم الباحث سبب إضافتهم للهاء في التثنية والجمع. 

ة: 
َ
ذلة بكسر الباء وس ون الذال: مبَدْل ا الب  ا يلبس ويمتهن ولا يصان من الثياب، وهي أيض 

ق، 
َ
ل
َ
بذل والمبذلة: الثوب الخ قان، والم 

ْ
ل
 
عوزة بكسر الميم ف هما، وهي الثياب والخ يدعة والم  الم 

، وفي التاج: وقول (50)والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة علض جهة التواضع

دال للثياب الجدد خطأ من وجوه ثلاثة؛ والصواب بكسر الموحدة العامة البدلة بالفتح وإهمال ال

ذل كعنبوإعجام الذال، وأنه اسم للثياب الخلق فتأمل ذلك، وقد تجمع البذلة عل ض ب 
. وقيل: (51)

البدلة بالدال محرفة عن بذلة بالذال المعجمة، وهي ما يبتذل من الثياب مأخوذة من البدل؛ 

لة: إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى ت ون  لأنها ت ون بدل أخرى، ويراد لة، والح  فها في العربية الح 
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 والأعلض ريطة،
 

وفي فقه اللغة للثعالبي: لا يقال للثوب حلة إلا إذا  ثوبين، وقد يسمى الأسفل سربالا

كان من ثوبين اثنين من جنس واحد، ويبدو أن تحويل الذال إ ض دال في الاستعمال وتحويل مدلول 

لة الجديدة جاء في مرحلة متقدمة ال لمة من ق إ ض الح 
َ
ل
َ
  .الثوب الخ

ه( في مروج الذهب في قوله: مائة 346)ت فقد وردت لفظة البدلة بالدال عند المسعودي

ه(: ويقولون 764)ت . وفي تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي(52)بدلة مموجة بالذهب

 . (53)المعجمة وكسر الباءليست بدلة من ثيابي، والصواب بذلة بالذال 

وما زالت حتى اليوم كلمة البدلة تعني الثياب الجدد كما كان عند العامة في مصر منذ 

القرن الثاني عشر زمن الزبيدي، والبدلة أصبحت تطلق في مصر الآن علض ثوب الرجال يتخذ 

الشتاء، وفي  للخروج، ويتألف في الغالب من ثلاث قطع: السترة، والصدار، والبنطلون هذا في

 (54)الصيف من قطعتين: السترة والبنطلون 
 
لبس . وكلمة بدلة ت دَل: ثوب ي  جمع بَدَلات وبَدْلات وب 

 من قطعتين أو ثلاث قطع
 
ن عادة  (55)خارج المنزل ويت و 

 
ة

َّ
ل ، ح 

 
سْوَة ، والبدل تبديل (56)، وقيل بدلة: ك 

ا م ان ثوب نها من الثياب التي كانت تبدل أ بذلك ها، ولعل سبب تسميت(57)بيع ببيع، واستبدل ثوب 

بالبيع، أو أن صاحبها يبدلها بثوب آخر، "والعرب تقول للذي يبيع كل ش يء من المأكولات 

ال" ال؛ لأنه ليس له مالٌ إلا (58)بدَّ ا م ان ش يء، وربما سميت بدلة وصاحبها بدَّ ؛ لأنه يجعل شيئ 

ا، فإذا باعه اشترى به بد  منهبقدر ما يشتري به شيئ 
 

، أو يعمد إ ض تبديل وتغيير صورتها إ ض (59)لا

ت، كالجوهرة   .(60)غيرها؛ لأنها كانت ناعمة فاسودَّ

. (61)وأطلق مجمع اللغة العربي )البذلة( علض الثوب الذي يلبسه العامل أو غيره وقت عمله

 من الذال؛ إذ إنهم يبدلون الذال 
 

 عند لفظها؛ وكلمة البَدلة عند الغزيين تلفظ بالدال بدلا
 

دالا

لسهولة لفظ الدال علض اللسان الغزي، وهذا شائع عندهم، ويلفظها الغزيون بالفتح لا بالكسر 

ا  ذلة، فهي رمز للأناقة والهندام الجيد، وترتب  غالب   من لفظها الفصيح ب 
 

فيقولون بَدلة بدلا

وتختار حسب الذوق  بالمناسبات السعيدة من احتفالات وغيرها، ولتلك البدلات ألوان متنوعة
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، هذات والرغبة ل ل شخص، وتت ون من أربع قطع، هي: السترة والبنطلون وي ونان من اللون 

والقميص تحت السترة وي ون بلون مختلف، وربطة العنق فوقه، وتثنى ال لمة بينهم علض بدلتين، 

دل بضم الباء ، ويقل أن علض خلاف ما ورد من جمعها في المعجم بكسر الباء ،وتجمع علض ب 

 يجمعوها علض بدلات بفتح الباء.

عُ:
ُ
ع بضم فس ون ففتح، والبرقوع  بُرْق

َ
رْق البرقع بضم الباء والقاف وس ون الراء، والب 

. وهو حجاب يستر الوجه من جذر الأنف ويشد إ ض زينة الرأس أعلض الجبين ومن (62)والجمع: براقع

الرقيق، طوله طول الوجه ويتد ض حتى  كل جانب، وهو قطعة من الموصلي أو الكتان الأبيض

عنه. وقد يصنع البرقع من القماش الأسود  الركبتين، وهذا الخمار لا غنى للمرأة التي تغادر منزلها

. (63)الغليظ، أو من القماش الأخضر، وقد يزدان ببعض النقود الذهبية أو المعادن النفيسة

صري أسود اللون مشدود إ ض قصبة الأنف ومربوط والبرقع يغطي وجه المرأة كله إلا عين ها، وهو الم

بمشبك من نحاس مؤلف من ثلاثة أزرار صغيرة منظومة في سلك في طرف رداء طويل أزرق طويل 

ينتهي بغطاء يستر الرأس ويتد ض علض الجبهة، وكان يصنع من الكريشة أو الحرير الأسود المكرش، 

صنع. وكان ت بنات البلد يعلقن فيه قصبة من الذهب أو وكان يصنع بالمحلة الكبرى ضمن ما ي 

ة نَّ فاع، والج   
ا الوصواص، والص   . (64)الفضة المطلية بالذهب أو من النحاس، وهو أيض 

ا علض إطار مرتفع من الخشب، وهو  ا: الستار الذي يعلق أمام باب الكعبة ممد  والبرقع أيض 

القرآن في حروف من الذهب؛ ولكنه من الديباج الأسود المزرك  علض طريقة الحزام بنقوش من 

ا بالحرير الأخضر، وكان وجه البرقع علض يمين الإطار، والحرير  أكثر فخامة وزينة، وكان مبطن 

: ثم يصعد كبير 
 

وبيده المفتاح الكريم،  الشببيينالأخضر علض اليسار. ويحدثنا ابن بطوطة قائلا

 . (65)لمسمى البرقع ما يفتح رئيسهم البابومعه السدنة فيمس ون الستر المسبل علض باب الكعبة ا

قتان قوالبرقع: 
َ
باط في طول الفخذ، وفي العرض الحل تين بينهما خ 

َ
ق

ْ
 في الفخذ حَل

ٌ
سمة

ت العرب  ذ الدابةق"صورته، وربما سمَّ مَة في فخ  : س  ع 
 
رْق ، وقيل الب  ، وهو (66)ناع النساء والدواب 
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، وفيه خرقان (67)المرأة وجهها، جمعها براقع""نقاب أو حجاب أو غطاء للوجه، تستر به 

علض ما ترتديه المرأة؛ لتغطية وجهها وجزء من لتدل . تستعمل كلمة برقع بين الغزيين (68)"للعينين

ا؛ لكن قل استعمال كلمة البرقع بينهم؛ لا  ستبدالها بالنقاب جسدها، ويشتهر باللون الأسود غالب 

لدى ود فتحة صغيرة للعينين، ويتفق معنى كلمة البرقع يشترك مع البرقع بوج الذي يرون أنه

ل علض فصاحة لغتهم، وتثنى ال لمة علض ما يد ي؛الغزيين مع المعنى الوارد في المعجم المفصل لدوز 

 برقعين، وتجمع علض براقع. 

سُ(: بَرنوس
ُ
(، وعرفتها الفرنسية من Birros) كلمة يونانية معربة أصلها في اليونانية )البُرْن

: رداء أو ثوب رأسه ملتصق به، أو رداء رأسه منه، معناها( و Burnius) العربية، وهي في الفرنسية

. والبرنس في العربية يعني قلنسوة (69)معطف طفل ثوب طويل بقلنسوة، أو غطاء للرأس والعنق

و جبة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أ

ا ، والبرنس هو ملبوس المغاربة الآن ويسمونه البرنوس، وعند ابن بسام: البرانس (70)أو ممطر 

كالطراطير. والبرنس عند النساء يصنع للبنات، وهو قطعة من ثوب مربعة تثنى وتخاط من جانب 

الرأس،  علضواحد فت ون كطرطور البرنس، وكأنهم سموا البعض باسم ال ل، ويلبس البرنس 

وفي الصعيد يقال له:  ،يوضع به الشعر، ثم يزم بزناق، وفي الغالب يلبس ليقي الشعر من العينو 

ا بني عدي وما حولها ا خصوص  . ويجمع علض (71)البرنوس بفتح أوله، وتستعمله النسوة الكبار أيض 

لحرير البرانس كما عند المسعودي في حديثه عن حاشية المعتضد بالله: "وقد لبسوا الدراريع من ا

 . (72)الأحمر والأصفر وعلض رؤوسهم البرانس"

أن كلمة البرنس كانت تعني في الأزمنة القديمة الطاقية، وأما في العصور  يويؤكد دوز 

الحديثة فإنها تشير إ ض معطف ضخم له قلنسوة، وما زال المغاربة الآن يرتدون فوق جماع ثيابهم 

ا يشبه المعطف وهو البرنس الأبيض يرتد يه الملك وكبار رجال الدولة، وقد كان المماليك في لباس 

مصر يرتدون البرنس فوق ثيابهم، وكذلك الأندلسيون يرتدون البرنس وله لوزة مفرغة من خالص 
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قٌ به، وقيل . والبرنس: (73)التبر مرصعة بالجوهر والياقوت في المعجم الكبير كل ثوب رأسه منه، ملتز 

نسوة طويلة، وق
َ
ل
َ
: ق س 

 
رْن سالب  حمام، والجمع: بَرَان  بَس  بعد الاست 

ْ
ل يْن ي  مَّ

 
: ردَاءٌ ذو ك س 

 
رْن  .(74)يل الب 

 . (75)وكان أهل صقلية ينطقونه: برنوس علض نحو ما ينطق به دول الخليج العربي الآن

رنس بضم  ا استخدام كلمة برنوس بين الغزيين؛ لكنهم يستخدمون كلمة ب  لم يشع كثير 

ا لا طويلا الباء أكثر من كلمة   برنوس علض ما تغطي به المرأة به رأسها وعنقها، وعادة ي ون قصير 

كالبرقع، وله ألوان كثيرة، وتلبسه الفتيات الصغيرات؛ لتعويدهن علض لبس الحجاب، يصنع من 

برنسين، وتجمع علض علض الرأس. تثنى ال لمة بين الغزيين  علضأقمشة خفيفة، ويلبس مباشرة 

 والراء. برانس بفتح الباء 

ة:
َ
ا وأصلها في الإيطالية بُرْنِيط

 
 ( مصغرBerrettino) كلمة إيطالية دخلت العربية حديث

(Berret :وتعني القبعة أو غطاء الرأس الأوروبي أو لباس الرأس عند الإفرنج، ويرادفها في العربية ،)

ع، والحشيشة، والقبعة، والقبيع، والطاقية، والقلنسوة، والغفارية،  بَّ . (76)والطرطور، والشمريرالق 

أس عند وقد وردت البرنيطة وجمعها البراني  عند الجبرتي تحمل مدلولين: الأول: لباس الر 

ا ببراني "الإفرنج، وذلك في قوله: " ا، وجماعة أيض  ، والثاني: (77)وف هم جماعة لابسون عمائم بيض 

. وقد (78)من النحاس الأصفر" "وعلض رؤوسهم براني  الخوذة من النحاس الأصفر، وذلك في قوله:

كان ال هود في مصر يلبسون الطراطير، والنصارى يلبسون البراني  في القرن التاسع عشر، 

(، وهي غطاء للرأس من الصوف أو القطن Cap) (، وفي الإنجليزيةBonnet) والبرنيطة في الفرنسية

 . (79)يتخذ في المنزل عادة

الجديد من الغزيين رغم شيوع استخدامها بين وقل استخدام كلمة برنيطة بين الجيل 

التي كانوا يقصدون بها ما يغطي الرأس؛ ليحميه من البرد والحر،  ، وهيآبائهم وأجدادهم

والمعروفة بالطاقية الآن، وإن اختلفت بعض الش يء عن البرنيطة في الحجم واللون والش ل، 

في معجمه عن مرادفات كلمة البرنيطة  وأحد معان ها المستخدمة يتوافق مع ما ذكره رجب إبراهيم

 .في العربية، ولذا تثنى ال لمة بينهم علض برنيطتين، وتجمع علض براني 
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البس  نقيض القبض... وبس  الش يء: نشره... وانبس  الش يء علض الأرض... بساط: 

س  ، وأرضٌ بَساط وبسيطة: منبسطة مستوية...   تبسَّ  في البلاد، أي: سار ف و والجمع الب 
 

ها طولا

ا، وبساط: الأرض ذات الرياحين ، وربما أخذ من معنى البس  والسعة والاستواء (80)وعرض 

ا، وهذا فراشٌ يبسطك إذا 
 
طني إذا كان سابغ ا، حيث قالوا: "هذا فراش يبس 

 
للفراش، فسمي بساط

طك، أي: يسعك" ا، وهذا بساط يبس  ر ش ضربٌ من  البِسَاط: يقال: ، حتى صار(81)كان واسع  الف 

 
ٌ
س   وف ونحوه، والجمع: ب  ا. ويستعمل الغزي (82)ينسَج من الصُّ ا ومثنى وجمع  ، ويستخدم مفرد 

ا علض آلات  كلمة البساط ل ل ما يفرش علض الأرض شريطة أن ا يدوي  خاصة بالنسج، ي ون منسوج 

ب، وإذا لم ون بالشراشيجعل ل ل بساط في نهايته خطوط كالزينة يسم ها الغزيوتتعد ألوانه، وي  

ا فيطلقون عل ها موكيت، فما يميز البساط  تكن منسوجة الصناعة اليدوية، وعند لفظ هو يدوي 

بْساطين،  بساط يزيدون همزة مكسورة فيقولون: إبْساط، وتثنى ال لمة علض بساطين فيلفظونها إ 

بْساطات، وكذلك تجمع علض بس ، ولم يسمع أن جمعوه ا علض وتجمع علض بساطات ويلفظونها إ 

 أبسطة.

كلمة فارسية دخلت التركية والعربية، وأصلها في الفارسية،  ،: بكسر فس ون فكسربشكير

مركبة من )بي ( بمعنى أمام، و)كير( بمعنى الحافظ أو الواقي، أي: واقية الصدر من  )بيش كير(،

، والبشكير شاع (83)الإزار أو المئزر ةالعربي فيأن يتسخ لدى الأكل، والمعنى: حافظ الأمام، ويرادفه 

استعماله علض ألسنة الناس في الوطن العربي منذ بداية المزج الثقافي خاصة في بلاد الشام، ولا 

لاءة طويلة يلق ها المصطفون للطعام علض ركبهم؛ لئلا ويعني الآن: ميزال كذلك حتى يومنا هذا، 

يعني فوطة كبيرة في مصر يصيب الدسم ثيابهم، وهي من لغة العامة في الشام، أما البشكير ف

، وتستعمل في اللسان الغزي بمعنى المنشفة للوجه واليدين؛ لتجفيف (84)للحمام، والجمع بشاكير

الماء وغيره، ويفرقون بين البشكير والمنشفة أن البشكير قصير الطول يغطي الوجه فحسب، بينما 

غزي علض بشكيرين، وتجمع علض المنشفة كبيرة تغطي الجسد كله، وتثنى كلمة بشكير في اللسان ال

 .بشاكير
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بها، ويرادفها  يتلففلفظة عامية تستعمل للدلالة علض الملحفة تتخذ من الصوف بطانية: 

الدثار: كل ما كان من الثياب فوق  :في العربية الفصحض: الدثار، والمنامة، والخملة، ففي القاموس

الشعار، وقد تدثر؛ أي تلفف في الدثار، والمنامة، ثوب ينام فيه، وهو القطيفة، والخملة: ثوب 

سج
 
. وتستعمل (85)وأفضلت له فضول  ،مخمل من صوف كالكساء له خمل، وهو غزل من ن

وهو  ،ختلاف في طولهالبطانية في اللسان الغزي للغطاء الشتوي الذي يغطي الجسد كله مع ا

 مصنوع من الصوف؛ للتدفئة، وتثنى علض بطانيتين، وتجمع علض بطانيات.

ا وأصلها في الفرنسية ) كلة:بُ 
 
، ومعناها Boucle)كلمة فرنسية دخلت علض العربية حديث

مشبك، معقص للشعر، وهي تعني عند العامة في مصر عروة ترب  طرفي الثوب فتجمعه علض 

 ي (86)مقام الأزرارالبدن، وتقوم 
لة(، بمعنى الهيئة والز 

ْ
وتستعمل عند الغزيين  ،(87)، وفي العربية )ب  

، توضع علض الشعر؛ لضمه أو الألوان والأش ال ةزينة الشعر متعدد أدواتنوع من علض أنها 

تشكيله بأش ال ترتب الشعر، وتستعمل للكبار والصغار دون استثناء، وتثنى ال لمة علض ب لتين، 

كلات. وتجمع علض ب  ل، وقلَّ   جمعها علض ب 

ا، وأصلها ) ،فرنسيةمن الكلمة دخيلة بلوزة: 
 
(، ومعناها في Blouseدخلت العربية حديث

 
 
به الأوساخ، وهي في العربية  ىتقلغتها قميص خارجي فضفاض ترتديه النساء والأولاد، أو ثوب ت

بلوزات: ثوب خاص   علض جمعوت ،(88)مثوب نسوي يستر النصف الأعلض من الجسبمعنى: الحديثة 

 جال يستر الجزء العلوي  من الجسد
بمعنى وتستعمل في اللسان الغزي  .(89)بالمرأة يشبه قميص الر 

ا القصيرة أو الكمام الأتلك القطعة القماشية الخفيفة أو الثقيلة ذات  طويلة، وتلبس صيف 

مصنوعة من القطن عادة ذات ألوان مختلفة، تغطي الجزء العلوي من الجسم، ويلبسها  ،وشتاء

ز، ولم الصبية و ال ،الرجال والنساء والأولاد بنات، وتثنى بين الغزيين علض بلوزتين، وتجمع علض بَلاي 

  يسمع عنهم جمعها علض بلوزات.
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ن أصل إيطا ي: ( كلمة فرنسية عPantalonكلمة ) (Webster"في معجم ) بنطلون:

بنطلوني وهو اسم شخصية في ال وميديا الإيطالية من الراعي الفينيس ي سان بانتالوني أو بانتال، 

ا زي البندقية )رداء وتحته سروال(، ولم يعرفه  جاء باريس في عهد لويس الثالث عشر، جاء مرتدي 

ق في ال وميديا الفرنسيون من قبل، فسموه السروال باسم لابسه، ومعنى ال لمة: شخص أحم

ا يصب إ ض قدميه، أو سروالا ضيقا  -عادة–الإيطالية   ضيق 
 

نحيف عجوز أحمق، يرتدي سروالا

ا؛ للتعبير عن أي سروال"  .(90)ممتدا حتى أسفل عضلة الساق، واستخدمت ال لمة مؤخر 

ا، وأكثر العامة تقول فيه: منطلون بالميم،  
 
والبنطلون كلمة إيطالية دخلت العربية حديث

ويطلقون المنطلون علض سروال، وهو أي لباس ي ون له ساقان، ويرادفه في العربية: السروال، 

عربية الأصل، ومعناها في لسان العرب: نوع من السراويل مشمر فوق التبان يغطي  –الأندراورد 

صف وت ،(91)-كبةالر   
ساء ذو ساقين طويلين، يستر الن   

 
 جال أو للن

جمع بنطلونات وبناطيل: لباس للر 

ى القدمين صْر حتَّ
َ
 . (92)الأسفل من الجسم، من الخ

روال، ذو شقين، تدخل ف هما الرجلان، يرتديه الرجال والنساء"  
شبه الس  ، (93)وهو "لباس ي 

ص مجمع اللغة العلمي العربي استعماله. ويطلق البنطلون في اللسان الغزي علض اللباس  وقد رخَّ

المصنوع من القماش أو الجينز ذي الساقين الواسعتين أو الضيقتين، ويلبسه الرجال والنساء 

والأطفال، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض بنطلونين، وتجمع علض بلاطين أو بنطلونات، واستعمال 

 الجمع الأخير قليل.

والفرنسية القديمة  (،Boot)( اسم من الإنجليزية الوسطى Websterم )في معجبُوت: 

(Bote،)  :ومعناه: غطاء واقٍ من الجلد أو المطاط أو القماش للقدم وجزء من الساق أو كله، مثل

حذاء ركوب الخيل، أو حذاء طويل مطاطي، أو حذاء الر جل الذي يصل علض الأقل إ ض رسغ 

مارس بها (94)القدم
 
ا وأصبح يعني الأحذية الخفيفة ت

 
. وقد انتقل هذا اللفظ إ ض العربية حديث

  .(95): الموق، أو الخفضالألعاب الرياضية، ويقابلها في الفصح
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وت   وردت اللفظة في العربية كما جاء في لسان العرب أنو  من شجر الجبال، جمع ثمر الب 

عْرور، و  بات  الزُّ
َ
ه ن

 
بات

َ
ةٍ، ون

َ
وت ت سواد  ب  يْنَعَت اسْوَدَّ

َ
ذا أ نها إ 

َ
 أ

 
لا  ا شديد  كذلك ثمرته، إ 

 
تْ حَلاوة

َ
ا، وحَل

ها عناقيد  كعناقيد   جْتَن  ها، وثمرت  مَ آكلها ويَدَ م 
َ
د  ف  

سَو 
 
رة، وهي ت دَوَّ  م 

ٌ
، ولها عَجَمة صغيرة

 
شديدة

كلونها
ْ
، والناس يأ بَاث 

َ
ويستعمل اللسان الغزي البوت ل ل حذاء مغلق يغطي الرجل ليس  .(96)الك

له كعب أو رقبة، ويستخدم للرياضة وغيرها، وما يتميز به خفته، وتثنى ال لمة بينهم علض بوتين، 

 وتجمع علض إبْوات بزيادة همزة في أولها.

 بمعنى الساق، )يا(مركبة من  )يا جامه(،كلمة دخيلة من أصول فارسية  بيجامة:

بمعنى اللباس، في ون معناها )لباس القدم(، وتطلق علض السروال الخفيف الواسع  )جامه(،و

الذي يلبسه العامة، وصارت تطلق علض لباس النوم، وم ونة من السروال والقميص، وأقر مجمع 

وتطلق البيجامة في اللسان الغزي علض لباس النوم  ،(97))المنامة(اللغة المصري مقابلها العربي 

، وتت ون من قطعتين: قميص وبنطالا
 

شبه تذات ألوان متعددة وهي  ،لخفيف الذي يرتدى ليلا

غير أن البيجامة أخف ومختصة بلباس النوم، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض  ا،الترنج في م وناته

 بيجامتين، وتجمع علض بيجامات.

ورَة: 
ّ
ن
َ
وره -بفتح التاء وتشديد النون وضمها-ت ن 

َ
 ،كلمة معربة، وأصلها في الفارسية: ت

. وفي العربية التنورة: ثوب كالإزار (98): درع، أو جلد يلف به دراوي  القلندرية مناطقهممعناهاو 

تجعل له حجرة وأزرار من الخلف يزر بها علض الخاصرتين، وكل ثوب يستر من السرة إ ض أسفل، أو 

ا يحي  بالجسم من الخصر إ ض القدمين يسم ى تنورة، وكان المولوية من الصوفية يلبسونها قديم 

قْبة، ففي القاموس النقبة بالضم ثوب كالإزار  عند رقصهم، ويرادفها في العربية الفصحض: النُّ

 . (99)تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق

أنها تعني الثوب الذي يستر من السرة إ ض أسفل علض وقد ورد ذكرها عند ابن بطوطة 

. وكلمة (100)يلبس تنورة، وهو ثوب يستر من سرته إ ض أسفل"المتصوفة، وذلك في قوله: " رتديهي
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ا في اللغة التركية، ويبدو أنها من ال لمات المشتركة بين التركية والفارسية،  التنورة معروفة أيض 

ا لنوع من الخيام" : ا هاجمع، و (101)"وقد يقال للفستان تنورة، واستعملت قديم  ير  نان 
َ
لقسم ت

اق بأطوالٍ مختلفةٍ  وتستعمل التنورة في  .(102)الأسفل من ثوب المرأة بين الخصْر ومنتصف الس 

اللسان الغزي بمعنى القطعة التي تغطي الجزء الأسفل من الجسم، وقد ت ون طويلة حتى 

الساق، أو قصيرة إ ض فوق الركبة، ضيقة من الأعلض وواسعة من الأسفل، تصنع من القماش 

  وتثنى ال لمة بين الغزيين علض تنورتين، وتجمع علض تنورات، وتنانير.، بألوان متنوعة وغيرها

ة: باب مشتقة  جُبَّ بب وج  بالضم والتشديد: ضرب من مقطعات الثياب، تلبس، والجمع ج 

من الجب وهو القطع. والجبة: الخرقة المدورة وإن كانت طويلة فهي الطريدة، والجبة: ثوب 

الأمام يلبس عادة فوق القفطان، وفي الشتاء تبطن بالفرو، والجبة لفظ عربي للرجال مفتوح 

ا  ا رداء شامي الأصل ضيق الأكمام يبطن أحيان  ينطق في مصر بكسر الجيم مع تخفيفها. وهي أيض 

بالقطن، ويلبس تحت العباءة، وكانت الجبة حلة طويلة قصيرة الأكمام تبطن بالفراء في الشتاء، 

ن الحرير اللبد تلبس بالأندلس في عهد الانتقال. أما في مكة فتلبس فوق البدن، وكانت الجبب م

وكانت تحاك من قماش خفيف أو من الحرير، وتلقى فوق الكتفين في فصل الصيف. وقد تلبس 

جل. المخمل مطرزة بالذهب أو الحرير الملون، وهي أحبك من جبة الر  و النساء جبة من القماش أ

ا مفصلةوما زالت الجبة ثيا لدى علماء الأزهر وطلابه حتى يومنا هذا، تلبس فوق القفطان،  ب 

 وتتخذ من الصوف الأسمر أو البني مفتوحة الأمام ضيقة الأكمام. 

(، وفي Aljuba) وقد انتقلت كلمة جبة العربية إ ض اللغات اللاتينية، فيقال في الإسبانية

ثوب سابغ، واسع الكمين،  نهاإ. وقيل (103)(jupon( أو )jupe) (، وفي الفرنسيةguppa) الإيطالية

بَبٌ،  ذ، والجمع: ج  اق والفخ  ل ما بين السَّ ة: مَوص  بَّ م، يلبس فوق الثياب، وقيل الج  قدَّ
 
مشقوق الم

باب وتطلق كلمة جبة بين الغزيين علض اللباس التقليدي القديم التراثي الواسع  .(104)وج 

 الجديد غير أن هذا اللباس بات نادر الارتداء بين الجيل ،الفضفاض الذي يغطي معظم الجسم
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التراث، يختلف صنعه من  رموز  يلبسونه ويحافظون عليه، فهو رمز منالذين غير الآباء والأجداد 

بب.  بات، وج  بْتين، وتجمع علض ج   القماش وغيره، وتثنى بينهم علض ج 

:
ُ
ان راء تابع للجيم إن ضم ضمت وإن كسر وال ،بتشديد الباء ي بالضم أو بالكسر، ورو  جِرِبَّ

ان، كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية كريبان، ومعناه بَّ ر  ان، ج  رب   في العربية:  اكسرت: ج 

، وقيل: لبنته، وقيل: جربان القميص: طوقه، وجربان السيف: حده أو ش يء محزوز جَيب القميص

أن جعفر بن يحيى كان أول من عرض  . ويذكر الجاحظ(105)يجعل فيه السيف وغمده وحمائله

م النعل، دَر ن الجوب، مغصن (106)الجربانات لطول عنقه ، وذم رجل ابن التوأم فقال: رأيته مشحَّ

بان ر   انها: جيبها، أعجمي معرب، (107)الخف، دقيق الج  بَّ ر  ربان الدرع وج  . وفي المعرب للجواليقي: وج 

وتستعمل جربان في اللسان الغزي بضم الجيم وس ون  ،(108)قال أبو حاتم: هو )كريبان( بالفارسية

رْبان، ويطلق علض ما يلبس في القدم؛ لحمايته من الأوساخ والأذى، وقد ي ون  الراء فيقال :ج 

 للشتاء
 

ا للصيف أو ثقيلا ، وقد ي ون خفيف 
 

ا أو طويلا . قصير 
 

زيين وتثنى ال لمة بين الغ أو مخملا

رْبانين، وتجمع علض ج  .رابين بفتح الجيم والراءعلض ج 

 كلمة تركية معربة، وأصلها في العثمانية: جيزمة، وفي التركية الحديثة ،بفتح فس ون جزمة: 

(gizmi  وتعني في التركية حذاء ،)  ،طويل الساق، ويطلق عليه في بعض البلاد العربية: حذاء برقبة

زم، ويرادفها في العربية وفي بقية العالم العربي تطلق علض الحذاء العادي. وجمعت الجز  مة عل ج 

. ويطلق الغزيون الجزمة علض الحذاء طويل الساق (109)الفصحض: الكندرة، والمزد، والنعل، والموق 

برقبة، والجزمة تختلف عن الكندرة عند الغزيين، وتثنى ال لمة بينهم علض جزمتين، وتجمع علض 

زم.   ج 

 
ّ

: ثوب طويل ذو وهيي بعض البلدان العربية، بتشديد اللام كلمة عامية شائعة فبيّة: جَلا

كمين ألوانه متعددة يتخذ من القطن أو الصوف أو الحرير أو غيره ي ون للرجال والنساء، 

اب؛ وهو القميص أو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة  ، وجمعها:(110)وفصيحها: الجلباب/ أو الجلبَّ
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ة جلا : ثوب فضفاض يلبسه عامَّ يب  ات وجلال  باببي 
ْ
ل ، وهو بمعنى الج  عب المصري 

َّ
 .(111)الش

ي ترتديه المرأة الكبيرة ذوتستعمل كلمة جلابية في اللسان الغزي علض الثوب الواسع الفضفاض ال

ا، ويندر أن تلبسه الصغيرات في السن وتثنى ال لمة علض جلابيتين، وتجمع علض ، في السن غالب 

 الجلابية. علض لباب وليس جلابيات، أما الجمع جلابيب فيطلق علض الج

بابُ:
ْ
سع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة كسرداب: ثوب أو  ،بكسر فس ون ففتح الجِل

صدرها، وقيل: هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، وقيل: هو الملحفة، وقيل: هو ما تغطي به 

عامرية: الجلباب الخمار، وقيل: المرأة الثياب من فوق كالملحفة، وقيل: هو الخمار، قالت ليلض ال

 . (112)المرأة رأسها وظهرها وصدرها، والجمع جلابيب زار، وقيل: هو كالمقنعة تغطي بههو الإ 

لتحف بها النساء في الشرق من ت: الجلباب يشير إ ض هذه الملحفة الهائلة التي دوزيوعند 

: الثوب : . وقيل(113)الرأس إ ض القدمين حين يردن الخروج من منازلهن باب 
ْ
ل القميص، وقيل الج 

حفة، 
ْ
ل ياب  كالم   

 
بَس فوق الث

ْ
ل : ما ي  باب 

ْ
ل مار، وقيل الج  : الخ  باب 

ْ
ل المشتمل علض الجسد كله، وقيل الج 

ة
َ
شتمل بها المرأ

َ
لاءَة ت

 
: الم باب 

ْ
ل الرداء  بمعنىوتستعمل كلمة الجلباب بين الغزيين  .(114)وقيل الج 

ا علض  رأة كلهالطويل الذي يغطي جسم الم
 
ويلبس فوق الثياب عند الخروج من المنزل، حفاظ

 عفتها. وتثنى ال لمة عند الغزيين علض جلبابين، وتجمع علض جلبابات وجلابيب.

كلمة فارسية معربة أصلها في الفارسية: جوخا، وهي أيضا في التركية: جوخه. من جوخ: 

وخة واحدة الجوخ، وهو نسيج صفيق من  ال لمات المشتركة بين الفارسية والتركية، والج 

، والجوخة: ثوب قصير الكمين والبدن يخاط من بطانة من تحته ولا غشاء من فوقه (115)الصوف

ا للمغاربة والإفرنج وأهل الإسكندرية وبعض عوام  يتخذ من الصوف الثخين، وكانت الجوخة ثياب 

مصر في القرن الماض ي، أما الرؤساء والأكابر والأعيان فلا ي اد يوجد ف هم من يلبسه إلا في وقت 

أن ت ون هذه ال لمة مأخوذة من ال لمة التركية: جوقة التي تشير إ ض  دوزيويرجح المطر، 

. وقد كان في مصر في العهد الفاطمي سوق تسمى سوق الجوخيين، وهذه السوق تلي (116)الجوخ
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فرنج؛ لعمل المقاعد والستائر وثياب الإ سوق اللجميين، وهي معدة لبيع الجوخ المجلوب من بلاد 

. وقد ورد ذكر الجوخ عند الرحالة المغربي ابن بطوطة بمرادفه وهو (117) همالسروج وغواش

ف
َ
ل
َ
؛ وعند المقريزي ورد ذكره، وبين عدم لبس المصريين الجوخ في العصر المملوكي ثم (118)الم

ا بالبندقي؛ لبيان أنه من مدينة (119)إقبالهم عليه
 
، وقد ورد ذكره عند القلقشندي موصوف

طلق الغزيون الجوخ علض نوع القماش الأصلي الثقيل الذي يصنع منه الملابس . ي(120)البندقية

 وقاية من البرد، ولم يسمع علض لسانهم تثنية ال لمة أو جمعها.الالثقيلة؛ للتدفئة، و 

ا وتعني الجزء العلوي من  :، جاكتجوكيت، جاكيت
 
كلمة إنجليزية دخلت العربية حديث

ها في العربية: الصدار أو السترة، أما الجاكتة فاستعملت مؤنث الحلة للرجال، أو السترة، ويرادف

اسما  للجاكت، وقد وضع المجمع العلمي العربي بدمشق: الرداء، ووضع لها العلامة أحمد تيمور 

ارة، وفي المخصص الجمارة: دراعة قصيرة من صوف. أما الزاكتة فهي في الفرنسية هو مَّ : الج 

(Jaquette،ومعناها: ثوب طفل )  معنى أو سترة رسمية، وقد وضع لها المرحوم محمد بك دياب

غش ي الظهر، واختار لها محمد الدسوقي كلمة جمارة ا هو: ستيرة أو ظهرية؛ لأن جلها ي  . (121)عربي 

توت ين، وهيجمع جاكيتات وجواكيت وجواك  مَّ
 
ترة بك ي  ،: س   

 
 من الأمام تغط

ٌ
طويلة، مفتوحة

يطلق الغزيون كلمة جوكيت بضم الجيم، ثم إشباعها؛ . (122)النصف الأعلض من جسم الإنسان

ا، فيلفظونها جوكيت في بعض المناطق لا كلها، وفي بعض المناطق ينطقونها جاكيت،  لتصبح واو 

ولم يسمع لفظهم جاكت دون ياء، ويقصدون بال لمة علض اختلاف ألفاظها السترة الثقيلة التي 

ا كنوع من الزينة فوق تغطي الجزء العلوي من الجسم وتلبس ف ي الشتاء؛ وقاية من البرد، وصيف 

 هم علض جاكتين، وتجمع علض جاكتات، ولم يسمع جمعها علض جواكيت. عندالملابس، وتثنى 

: رْوَة  الزر  زِرُّ
ل  في الع 

َ
دْخ رْص ي  و الق 

َ
ة أ ، وقيل قطعة صغيرة من معدن أو (123)ش يءٌ كالحبَّ

ا،   ل غالب 
 

وب، أو ت ون نحوه مستديرة الش
 
ل في عروة؛ لتمسك طرفي الث

َ
دخ

 
وضع علض الثياب وت

 
ت

ينة، والجمع: أزرار وزرور يطلق الزر في اللسان الغزي علض القطع مختلفة  .(124)للز خرفة والز 
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، ويمسك الالأش ال والحجوم ذات 
 

ثقوب؛ ليدخل بها الإبرة، ويخاط بالثوب فيعطيه جمالا

ا، وتثنى ال لمة ب ين، وتجمع علض أزرار.أجزاءه مع  ر   ينهم علض ز 

وار(، ومعناه: لباس يستر العورة إ ض  كلمة فارسية معربة وأصلها في الفارسيةسِرْوَالٌ: 
ْ
ل

َ
)ش

. واختلف في تذكيره وتأنيثه، ولم يعرف الأصمعي فيه إلا التأنيث، واختلف (125)أسفل الجسم

ا في جمعه وإفراده، فهناك من اعتبر السراويل مفر  دة وجمعها السراويلات، وهناك من اعتبر أيض 

ا، ومفردها سروال وسروالة بكسر السين أو فتحها. وقد وردت لفظة السراويل في  السراويل جمع 

نصوص كثيرة؛ ففي حيث أبي هريرة أنه كره السراويل المخرفجة، قال أبو عبيد: هي الواسعة 

 . (126)الطويلة؛ لأنها تكشف العورة

غة في السراويل، والشروال بالشين المعجمة لغة وعل ها اصطلاح العامة والسراوين بالنون ل

السراويل كانت شائعة الاستعمال في  دوزي:. وعند (127)غير أنهم يخصونها بما يشد فوق الثياب

الأندلس، وفي المغرب كذلك يستعمل هذا اللباس، فقد كانت النساء المغربيات يرتدين عند 

انية إ ض موضع أقدامهن، وفي طرابلس الشرق يرتدي الرجال والنساء خروجهن تلك السراويل الكت

هي علض السواء سراويل القطن الواسعة الفضفاضة البيضاء، وهي تتد ض حتى كعب القدم، و 

 بمعنىوتستعمل كلمة سروال في اللسان الغزي  .(128)محكمة الضيق من أسفل ومتسعة من أعلض

ا من الرموز التراثية  اللباس الواسع القدمين الذي يغطي الجزء الأسفل من الجسم، ويعد رمز 

المعروفة التي تلبس في المناسبات، ويندر ارتداؤه في الحياة اليومية؛ للاستعاضة عنه بالبنطلون، 

 وتثنى ال لمة علض لسانهم بسروالين، وتجمع علض سراويل، وسروالات.

اعَة: جزءٌ من أربعةٍ  جزءٌ : سيعة )ساعة( ، وقيل السَّ من أجزاء الوقت والحين وإن قلَّ

 يعرف بها الوقت  بالساعات والدقائق 
ٌ
اعَة: آلة ا من الليل والنهار، وقيل السَّ وعشرين جزء 

كلمة سيعة متداولة بين الغزيين في بعض المناطق، ويقصدون بها الساعة التي و .(129)والثواني

غير أن معنى كلمة التوقيت، ويثنونها علض سيعتين، ويجمعونها علض سيعات،  تلبس في اليد؛ لمعرفة

 ساعة بأنها ما يلبس؛ لمعرفة الوقت مشهور في كل المناطق الغزية.
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بكسر الشين وس ون الياء وفتح اللام كلمة فارسية معربة، وأصلها في / شيلة: شالة

ه، ومعناها: نوع من القماش. و الشيلة 
َ
كلمة عامية شائعة الاستعمال في بعض الفارسية: شيل

. وتطلق كلمة شالة أو شيلة في (130)الدول، ومعناها: نوع من القماش الرقيق تتخذه النسوة براقع

اللسان الغزي علض القطعة القماشية الخفيفة أو الثقيلة التي توضع علض الرأس وتغطي بها المرأة 

ال لمة بين الغزيين علض شالتين/شيلتين، وتجمع شعرها، وقد ت ون كبيرة الحجم أو صغيرة، وتثنى 

  علض شالات/شيلات.

الُ ا
َّ

كلمة فارسية معربة وأصلها: شال، ومعناه: حزام صوفي، وقد انتقل إ ض العربية  :لش

  وصار يعني: رداء  
 
ينسج من الوبر، وما  ايوضع علض الكتفين يتخذ من الصوف أو القطن، أو مطرف

 في
 

بلاد الشام ومصر بمعنى الحزام المتخذ من الصوف، وقد انتقل  زال لفظ الشال مستعملا

. وقد يتخذ الأثرياء (131)( عن طريق العربيةShawl) (، والإنجليزيةChaleاللفظ إ ض الفرنسية )

الشال من الكشمير، وهو علض أنواع كثيرة، منها: الشال الكشميري نسبة إ ض كشمير، وهناك 

من نسيج رفيع يتعمم به، وشال من قطن أو صوف تلفه المرأة شيلان غير كشميرية، منها شال 

  .(132)علض رأسها أو تضعه علض كتفها في الشتاء، وقد يلبسه الرجال في الريف

والشال لدى بدو الجزيرة العربية طرحة من الحرير الأسود تبلغ مساحتها مترين مربعين، 

، أما عند (133)رح كانت تصنع في دمشقتضعها المرأة البدوية علض رأسها عند الخروج وهذه الط

قبة والكتفين.الغزيين فهي  لقى علض الرَّأس فتنسدل علض الرَّ
 
 من القماش الخفيف، ت

ٌ
لحفة  م 

ويستعمل الشال في اللسان الغزي ل ل رداء كبير الحجم ثقيل مصنوع من الصوف أو غيره، 

وتثنى ال لمة ، نساء عادة في الشتاءوقاية من البرد، وتلبسه الالويوضع علض الكتفين؛ للتدفئة، و 

 بين الغزيين علض شالين، وتجمع علض شالات.

شرشف كلمة مأخوذة من التركية )جارشاف( أو )جارجيفيه(،  شرشف )غطاء الفراش(:

ا ما تستخدم لوصف غطاء السرير أو الفراش. و اوتعني ورقة أو إطار  :، وغالب  اء 
َ
ط جعل  فوقَ  الغ  ما ي 
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طاء  الفراشالش يء  فيواريه و  طاء  المائدة، وغ  ره، ومنه غ 
 
ويستعمل الشرشف في اللسان  .(134)يست

الغزي للغطاء الذي يغطي السرير كله، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض شرشفين، وتجمع علض 

 شراشف.

 شورت/  
ُ

ا، ومعناها في الإنجليزية: سروال تحتي  ط:رْ ش
 
كلمة إنجليزية دخلت العربية حديث

ان أو البنطلون القصير، أو نوع من (135)بنطلون قصيرقصير،  بَّ ا: التُّ . وهي تعني في العربية أيض 

لبسه ت الباس. و ينطق الغزيون ال لمة بالطاء لا بالتاء ويعنون به (136)السراويل لا يتجاوز الركبة

لركبة ين يستر النصف الأسفل من الجسم حتى اتساقين قصير  افي الصيف، ذالعمرية كل الفئات 

 شورطين، وتجمع علض شورطات.علض ، وتثنى ال لمة أو أقل

: معناهابفتح الصاد وس ون النون كلمة فارسية معربة، وأصلها )سندل(، و  صندل:

. وقد نقلت إ ض العربية وصارت تعني حذاء يشبه الخف، وي ون في نعله (137)قبقاب، سفينة، حذاء

، وقد (138)تصندل إذا لبس الصندلة، والجمع صنادلمسامير، وقد تصرَّف الناس فيه، فقالوا: 

صار الصندل الآن يطلق علض خف مصنوع من النعل المتين، له سيور من الجلد يثبت بها في 

نْدَلو  .(139)القدم ب في لسان العرب الصَّ  
ي 
َ
نْدَل شجر ط صفر، وقيل: الصَّ

َ
حمر ومنه الأ

َ
بٌ أ

َ
ش

َ
: خ

 له نعل صغير، لأحذية الصيفية المفتوحة من الجوانب،نوع من االغزيين هو عند و ، (140)الريح

  ، وتثنى ال لمة علض صندلين، وتجمع علض صنادل.جميعهاالعمرية سه الفئات بلتو 

بفتح الصاد وس ون الراء كلمة مستعملة عند العامة في بعض البلدان العربية، صرمة: 

فارسية: جرم، والصرم في الفارسية: وتعني النعال البالية، وهي إما أن ت ون مأخوذة من ال لمة ال

رَم، وإما  ةجرم، ومعناه: الحذاء، وت ون منه الصرمة، وهي الحذاء المتخذ من الجلد، والجمع ص 

صرم، أو  قطع أو ي  رم في العربية هو القطع، وسميت بذلك؛ لأن جلدها ي  رم، والصَّ ت ون من الصَّ

رم بالكسر، وهي في العربية تع  
لهي تحريف ل لمة الص  نعَّ

 
ا (141)ني الخف الم

 
، وجعل العامة له مؤنث

ا  رَم قياس  رمة وجمعها الص  رمة، ثم فتحوا الصاد مع طول الاستعمال، فصارت الصَّ  
فقالوا: الص 

لغ.   علض البَلغة والب 
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رمة بكسر الصاد وس ون الراء كلمة تركية معربة، وتعني في العربية: الثياب الموشاة   
والص 

. وتستعمل كلمة صرمة في اللسان الغزي لأي حذاء يلبس في (142)ناعمة رقيقةتتخذ من الكتان، 

ا من جلد أ ما يوضع في القدم كل ه، فهم يعممون ال لمة علض غير  م منالقدم سواء كان مصنوع 

 ويمش ى به، وتثنى ال لمة علض صرمتين، وتجمع علض صرامٍ.

:
ُ
ة عامية مولدة، وهي إما مشتقة من بفتح الطاء وكسر القاف وتشديد الياء كلمة  طاقِيَّ

التقية؛ أي وقاية الرأس من الحر والقر، وإما من الطاق، والطاق في العربية ضرب من الثياب، 

، وكل ما حدث هو إضافة ياء النسب (143)الطيلسان الأخضر، وكل ما استدار، والكساء، والخمار

ا من  فارسيةومعاملة اللفظة معاملة المؤنث. وإما من ال لمة التركية ال )طاقية( التي تعني نوع 

و القطن ونحوهما. والطاقية: (144)القلانس الطوال علض هيئة القبة
َ
س من الصوف أ

ْ
 .(145)غطاءٌ للرأ

وقد وردت لفظة الطاقية في القرن السادس الهجري عند الرحالة الأندلس ي أبي حامد الغرناطي، 

وتوجد هذه السمكة بنيل مصر علض الضفة  وذلك في قوله: "وفي بحر الروم سمك يسمى الرعاد،

ووردت كذلك في  .(146)المذكورة، ومن خواصه أن يعمل من جلده طاقية، وتلبس للصداع فيسكن"

القرن الثامن الهجري عند ابن بطوطة في قوله: "فأهويت إ ض قدميه أقبلهما، وطلبت منه أن 

 . (147)يلبسني طاقية من رأسه"

 لطواقي في الدولة الجركسيةاتها للصبيان والبنات، ثم كثر لبس وقد كانت الطاقية في بداي

رجال الدولة من الأمراء والمماليك والأجناد ومن يتشبه بهم، وصاروا يلبسون الطاقية علض  من قبل

ا، بعدما في رؤوسهم بغير عمامة، ويمرون كذلك في الشوارع والأسواق والمواكب لا يرون  ذلك بأس 

ا، وقد نوعوا هذه الطواقي ما بين أخضر وأحمر وأزرق وغيرهكان نزع العمامة عن  من  االرأس عار 

 ترتفع نحو سدس ذراع ويعمل أعلاه
 

ا االألوان، وكانت أولا ا مسطح  . وظل استعمال هذا (148)مدور 

الزي إ ض القرن التاسع الهجري، ومن عيوب هذا الزي أنه كان يشبه الرجال بالنساء. وقد ت ون 

لشاش الأبيض الذي يلف حولها العمامة، وقد صارت الطاقية وحدها هي غطاء الطاقية مع ا
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القطن أو الصوف أو الجوخ، ولها ألوان مختلفة، ويغلب عل ها من الرأس في معظم الريف، وتتخذ 

. وتستعمل كلمة الطاقية في اللسان الغزي ل ل ما يوضع الرأس حماية (149)اللون الأبيض أو البني

نع من قماش خفيف أو ثقيل، يرتديها الكبار والصغار، لا تغطي الرأس كله، له من الحر، تص

ا. وتثنى ال لمة علض طاقتين، وتجمع علض 
 
وإنما معظمه، ويبقى الجزء الخلفي من الرأس مكشوف

 طواقٍ.

 
َ
)سربوش( مركبة  كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية ،بفتح فس ون فضم رْبُوشُ:ط

. والطربوش من ملابس (150)ومن )بوش(؛ أي غطاء، والمعنى الكلي غطاء الرأس من )سَر(؛ أي رأس،

. وقد كانت (151)الرأس التي شاع استعمالها مع بداية العصر الحديث في بلاد الشام ومصر والمغرب

: ال لوتة الصغيرة المسماة طاقية، والطربوش الذي هو هي العمامة في مصر تت ون من ثلاث قطع

وخ الأحمر الملامس للرأس كل الملامسة والمزود في ذروته بقنزعة من الحرير الأزرق طاقية من الج

العاتك، والقطعة القماشية الطويلة التي تلف حول الطربوش، وقد كانت نساء القاهرة في فترة 

من الفترات يلبسن الطربوش، وكان عبارة عن طاقية صغيرة علض الرأس من قماش غا ي الثمن 

 مبروم في نهايته ندفة أو قنزعة. يعلوها قيطان 

ا، وله نهاية متدلية إ ض الوراء أو الجانب ، (152)والطربوش السوري لا يلامس الرأس تمام 

 عليه العمامة، والجمع: وقيل: 
 

و نحوه، وقد تلف
َ
س يصنَع من نسيج صفيق من صوف أ

ْ
طاءٌ للرأ غ 

اشتهر الطربوش في فترة زمنية بين الغزيين، ثم ما لبث أن أصبح قليل الاستعمال،  .(153)طرابي 

سطوانية الحمراء اللون التي توضع علض الرأس زينة ويستعمل في اللسان الغزي لتلك القطعة الأ 

 له. وتثنى ال لمة علض طربوشين، وتجمع علض طرابي .

فيه خطوط سود كبار، والجمع: عباء بفتح العين والباء: ضرب من الأكسية واسع عباية: 

. يسهل الغزيون الهمزة في كلمة (154)."لباسهم عباءة" وأعبية، والعباءة لغة فيه، وفي الحديث:

العباية، ويطلقونها علض القطعة القماشية سوداء اللون الخفيفة التي ترتديها  :العباءة وينطقونها
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ا وتلف جسم المرأة كله؛ للتبريد علض الجسم، وإدخال الهواء إليه؛ لخفة قماشها.  النساء صيف 

ي.عندوتثنى ال لمة  ب 
 هم علض عبايتين، وتجمع علض عبايات، وع 

 عمامة: 
 
بها عن  ينفي اللسان العمامة بكسر العين من لباس الرأس معروفة، وربما ك

مام، وتيجان العرب العمائم امة ما . وفي المخصص: والعم(155)البيضة والمغفر، والجمع عمائم وع 

ا  ،. والعمامة لباس عربي(157)، وزاد في التاج: العمامة ما يلف علض الرأس(156)يلاث علض الرأس ت وير 

، وكذلك كان الخلفاء الراشدون، وخلفاء بني أمية  ،فقد كان رسول الله صلض الله عليه وسلم يعتم 

 :وبني العباس، فقد كانت طبيعة الحياة الصحراوية تستدعي تغطية الرأس، وفي حديث أم سلمة

"أنه صلض الله عليه وسلم كان يمسح علض الخف والخمار"؛ أرادت بالخمار العمامة؛ لأن الرجل 

. والعرب يطلقون العمامة علض قطعة القماش (158)ايغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخماره

لتي تلف حول الرأس وحدها، أو قطعة القماش التي تلف عدة لفات حول الطاقية، والعمامة في ا

 . (159)العادة بيضاء اللون 

وكانت مدينة الأبلة بفارس مشهورة بصنع العمائم، فيحدثنا أبو حامد الغرناطي في رحلته 

صر، وديباج الروم، وقصب م ،"ونذكر من خصائص البلاد في الملابس، فيقال برود اليمن بقوله:

وخز السوس، وحرير الصين، وأكسية فارس، وحلل أصبهان، وسقلاطون بغداد، وعمائم 

ة"
 
صدرت الأوامر لل هود بأن يلبسوا عمائم فقد ، أما في مصر وسوريا في العصر المملوكي (160)الأبل

الشاش  صفراء، وللنصارى عمائم زرقاء، والسامرية عمائم حمراء، ثم صار المسلمون يلفون 

. وقد كان (161)أو علض القلانس البيض ويسمونها عمامة أو لفة ،الأبيض علض الطرابي  الحمر

الكتاب القب  في مصر يلبسون العمائم البيض؛ ولكن ما لبث أن أجبرهم السلطان علض لبس 

العمائم الملونة، مثل: العمائم الزرق، وفي ذلك يقول القلقشندي: "بل يلبس النصراني منهم 

بأن يلبس  ي عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي صدر أمرٌ لعمامة الزرقاء وطولها عشرة أذرع"، وفا

 . (162)ال هود والنصارى العمائم السوداء
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لرأس يت ون من طربوش من الصوف مصبوغ باللون الأحمر، لوالعمامة بصفة عامة غطاء 

العرق، وتلف فوق  ويوضع تحته طاقية رقيقة تسمى القلنسوة؛ ل ي تحمي الطربوش من

"وقد كانت العمامة  يقول أحمد أمين:. (163)الطربوش عمامة يختلف لونها حسب الطائفة أو الدين

في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عبارة عن شال خفيف يلف علض الطربوش 

لبيضاء هي اللبس بعد ت ويره، وهي أنواع، منها: البيضاء، والسوداء، والخضراء، والحمراء، فا

العادي للمصريين، والخضراء للأشراف من نسل علي بن أبي طالب، والسوداء لبس الأقباط 

والصوفية السعديين، والحمراء لباس بعض الصوفية من الطريقة البيومية، وكانت العمامة 

مهم لباس أكثر المصريين والمسلمين، فألغاها مصطفى كمال أتاتورك إلا علض رجال الدين، وألز 

ا كعمائم الأقباط ويسمونها مقلة" ا محكم   . (164)بلبس القبعة، ومن العمائم نوع ملفوف لف 

ويحدثنا المقري عن زي أهل الأندلس فذكر أن الغالب علض شرق الأندلس ترك العمائم، 

وذلك لأن شرق الأندلس تأثر بزي النصارى المجاورين لهم، علض حين لا ترى في غرب الأندلس 

ا و  ا إليه إلا وهو بعمامة، والذؤابة لا يرخ ها إلا العالم، ولا يصرفونها بين قاضي  ا مشار  لا فق ه 

 في. ندر استعمال العمامة بين الغزيين إلا (165)الأكتاف، وإنما يسدلونها من تحت الأذن اليسرى 

و مناطق قليلة، وتستعمل في اللسان الغزي للقماش الأبيض الذي يلف حول الطاقية الصغيرة أ

 نحوها، وتثنى ال لمة علض عمامتين، وتجمع علض عمامات.

ة والجسم  :(عدسة العين) عدسة زَحي  طحين يقع بين الق  ب  السَّ  مَر نٌ محدَّ
ٌ

اف جسمٌ شفَّ

ة في نقطة واحدة تقع علض الموضع المناسب من  يَّ رْن 
َ
ع الضوءَ الساق  علض الق  

، ويجم  الزُّجاجي 

ية
ْ
ضح الرؤ ة، لتتَّ لقطعة الدائرية صغيرة بمعنى اوتستعمل العدسة في اللسان الغزي  .(166)الشبكيَّ

الحجم الشفافة التي توضع في العين فتلونها بألوان مختلفة، وتثنى ال لمة علض عدستين، وتجمع 

 علض عدسات.
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ال  ا عِقالُ:
َ
ق لوص الفتية من الإبل. وع 

َ
، وقيل: والق ل  به البعير 

َ
: الحَبل  الذي يعق قال  لع 

يَ بمئين من الإبلالم د 
 
رَ ف س 

 
ذا أ وف أو  وقيل: .ئينَ عند العرب: الشريف الذي إ  جَديلة من الصُّ

 علض ال وفية فت ونان غطاء للرأس )مما أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة(
ُّ

ف
َ
ل
 
ب ت ، الحرير المقصَّ

لٌ  ق  سيما بين المخاتير وكبار السن، ويستعمل  ينتشر العقال بكثرة بين الغزيين لا .(167))والجمع(: ع 

في اللسان الغزي للجدائل السوداء التي توضع فوق ال وفية البيضاء أو الحمراء، فتغطي الرأس، 

ا 
 
 ها، ومزينها، وتثنى ال لمة عند الغزيين علض عقالين، وتجمع علض عقالات.إياوي ون العقال ماس 

صلها في الفارسية )بروة(، ومعناها: الإزار، أو الفروة كلمة فارسية معربة، وأفروة/ فراء: 

اللباس. والفراء: ثياب تتخذ من جلود بعض الحيوانات تدبغ وتخيَّ ، ولا بد أن ي ون عل ها وبر أو 

ور والأزق والقافون  صوف، والفراء جمع، والمفرد فرو وفروة، والفراء علض أنواع، فمنها السمُّ

ور والسنجاب والنافه والقرسق، وأولهن  ا من جوخ ونحوه ت. وقد (168)وأعلاهن السمُّ  ون الفراء ثياب 

هو أحسن أنواع الفراء، وتساوي  -كما يقول ابن بطوطة-تبطن بجلود بعض الحيوانات، والقاقم 

ور دون ذلك تساوي الفروة منه أربعمائة دينار فما  الفروة منه ببلاد الهند ألف دينار، والسمُّ

ود أنه لا يدخلها القمل، وأمراء الصين وكبارها يجعلون الجلد دونها، ومن خاصية هذه الجل

 بفرواتهم عند العنق
 

 . (169)الواحد منه متصلا

حر، وقيل: هي الفاقم بالفاء وليس بالقاف، والمشهور في الاسم الفقمة، وهي كلب الب

ض بالغ تحت الأشهر الستة في العمر ت ون مغطاة بفرو ناصع البيا وعندما ت ون الفقمة رضيعة

عرف هذا الفرو في بعض النصوص  النعومة، وتصنع منه معاطف الفرو الأبيض الرفيع القيمة، وي 

. وتستعمل الفروة في اللسان الغزي (170)في العصور الوسطى اءالعربية بالفنك، وكان أغلض الفر 

وللزينة وقاية من البرد، الللثياب التي تت ون من ري  أو فرو حيوان أو فرو مصنع؛ للتدفئة و 

ا، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض فروتين، وتجمع علض فروات.   أيض 
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:
ُ
سْتان

ُ
ستان(، وتعني  ف بضم الفاء وس ون السين: كلمة تركية معربة، وأصلها في التركية )ف 

 امن الأمام واسع امفتوح اثوب
 
ة بَّ ستان كلمة مشتركة في اللغتين الفارسية (171)، ج  . وقيل: الف 

ستان( بكسر الفاء، وقيل: الفستانلة كلمة ألبانية تطلق والتركية،  ا )ف  فال لمة في الفارسية أيض 

قبة . (172)علض ثوب للمرأة واسع من أسفل ذي ثنيات تنزل إ ض الركبتين، ويرادفه في العربية: النُّ

 وقيل: هو من اللغة الأرناؤطية وتطلق عند الأنارؤط علض ملحفة واسعة كثيرة الطيات تلف علض

عرف الملحفة في لاتينية 
 
ف كثير الطيات تلبسه النساء، وت

َّ
ل
َ
الخصر وتصل الركبة، وعلض جلباب م  

  .(173)(Fustanella) العصور الوسطى ب لمة

عر، وكان ينسج من الوقيل: الفستان أو الفسطان مأخوذ من الفسطاط؛ أي البيت من 
َ

ش

. (174)(Fustanella) قل إ ض الفرنسية(، ومنها نFustgno) فسطاط مصر، فنقل إ ض الإيطالية

"لما حضر الفرنسيس  ونصادف كلمة الفستان عند الجبرتي، وجمعها الفستانات، وذلك في قوله:

إ ض مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات 

هم عندل دلفاء وس ون النون، وت. ينطق الغزيون كلمة فستان بضم ا(175)"والمناديل الحرير الملونة

لثوب المزرك  علض الثوب المزرك  الطويل الذي يصل إ ض الأقدام بأكمام أو دون أكمام، أو علض ا

علض هم ند، ويلبس في المناسبات والأفراح عادة، وتثنى الكمة عأكمام دون بالقصير بأكمام أو 

 فستانين، وتجمع علض فساتين. 

لا، والفلانلا بفتح الفاء وكسر النون كلمة فرنسية أصل  فانيلا:/فنيلا/ فاليلا ال لمة الفلان 

ا، وأصلها في الفرنسية )
 
: نسيج صوفي ناعم، ملابس تحتية، وهي(، Flanelleدخلت العربية حديث

ا في أوروبا، 
 
قماش قطني شبيه بالفلانيليت. والفلانيليت ضرب من الأقمشة القطنية كان معروف

ا ولها المعنى (176)ه من نفس قماشهفأخذ منه الفلانلا؛ لأن
 
. وقد نقلت ال لمة إ ض العربية حديث

نفسه: نوع من الملابس التحتية تتخذ من القطن أو الصوف الناعم، وهو ألوان متعددة، والأشهر 

. وهي: 
 
ة، الفنلا لة، فالن 

 
فيه اللون الأبيض، وقد حدث تحريف في نطق هذه ال لمة فهي تنطق، فان

  .صوف أو قطن، وهو أول ما يلبس علض الجلد شعار دقيق من
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. وفي (177)(Flannelوهناك من قال إن ال لمة إنجليزية دخلت العربية، وأصلها في الإنجليزية )

 Flanenفي الإنجليزية الحديثة، وفي الإنجليزية الوسطى قريبة من  Webstar:  :Flannelمعجم 

 Welمشتقة من الهندوأوروبية  ،بمعنى صوف gwlanأو  gwlanenمشتقة من اللغة الويلزية 

. وتستعمل الفانيلا في (178)بمعنى صوف أو وبر Laneبمعنى شعر أو صوف، أما في اللاتينية فتسمى 

لباس الداخلي القطني الذي يلاصق الجلد، وأشهر ألوانه الأبيض، وتثنى بمعنى الاللسان الغزي 

 ال لمة علض فانيلاتين، وتجمع علض فانيلات.

 
ُ
:ف

ُ
ة

َ
بضم الفاء وفتح الطاء كلمة هندية الأصل دخلت الفارسية وعرفتها العربية عن  وط

ا )فوته(، وفي الهندية (179)طريقها، وهي في الفارسية )فوته(، ومعناها الإزار ، وهي في التركية أيض 

–الفوط )بوته(، ويبدو أنها من الألفاظ المشتركة بين الهندية والفارسية والتركية. وفي المخصص: و 

حَ  . وفي (180)واحدتها فوطة ،ضرب من الثياب قصار غلاظ ت ون مآزر  -لبضم الفاء وفتح الواو كز 

جلب من السند، وقيل: الفوطة ثوب من صوف  ا ي  اللسان: الفوطة ثوب قصير غليظ ي ون مئزر 

فة ال و في وجمعها الفوط، قال أبو منصور: لم أسمع في ش يء من كلام العرب في الفوط، ورأيت 

الون والخدم فيتزرون بها، الواحدة فوطة، فلا أدري أعربي أم لا ا مخططة يشتريها الجمَّ زر 
 
. (181)أ

افة؛ والفوطة: إزار جمعه فوط، قال أبو 
َّ

تمسح به، وهي النش وفي شفاء الغليل: الفوطة منديل ي 

ن بطوطة . وقد وردت الفوطة وجمعها الفوط عند الرحالة العربي اب(182)منصور ليس بعربي

 تحمل عدة مدلولات، هي:

نسيج من الحرير يشده العامل علض وسطه في أثناء العمل عند أهل مدينة شيراز، ويتضح  -

ذلك من قوله: " وكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ملابسهم، ويربطون فوط الحرير علض أوساطهم، 

 .(183)والسلطان يشاهد أفعالهم من منظرة له"

ا لتنشيف الماء ثوب قصير غليظ  - يتزر به عند دخول الحمام أو الخروج منه، ويتخذ أيض 

"وكل داخل للحمام  عن الجسد بعد الاستحمام عند أهل مدينة بغداد، وذلك يتضح من قوله:
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ا من الفوط، إحداها ينزل بها عند دخوله، والأخرى يتزر بها عند خروجه، والأخرى 
 
عطى ثلاث ي 

 .(184)ينشف بها الماء عن جسده"

سروال يشده الإنسان في وسطه يستر به النصف الأسفل من جسمه عند أهل مقديشيو  -

"وأتوني بكسوة وكسوتهم فوطة خز يشدها الإنسان في وسطه  بالصومال، ويتضح ذلك من قوله:

 .(185)فإنهم لا يعرفونها" ،عوض السراويل

قة من البز أو القطن توضع علض الظهر؛ للتوقي من حرارة -
 

الشمس عند أهل ظفار  ش

"وأكثرهم يشد فوطة في وسطه، وتجعل فوق ظهره أخرى من شدة  باليمن، ويتضح ذلك من قوله:

 .(186)الحر"

ع اللحم علض سائر ملابسه؛ ليصونها من آثار الطعام في أثنا -
 
قط   ءثياب من حرير يربطها م 

رجي، وهو مقطع اللحم، وعليه "ويأتي الباو  إعداد المائدة عند الأتراك، ويتضح ذلك من قوله:

 .(187)ثياب حرير وقد رب  عل ها فوطة حرير وفي حزامه جملة س اكين في أغمادها"

قطعة من القماش تبلل وتوضع علض الجسم لتلطف من شدة الحر عند أهل باكستان،  -

لض وسطه، وفوطة علض كتفيه ع"ف ان أصحابي يقعدون عراة يجعل أحدهم فوطة  وذلك في قوله:

بلولة بالماء فما يمض ي اليسير من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة، فيبلها مرة أخرى وهكذا م

ا" . وتستعمل كلمة فوطة في اللسان الغزي للقطعة القماشية التي تستخدم للمسح (188)أبد 

 والتنظيف البيتي، وتثنى ال لمة عند الغزيين علض فوطتين، وتجمع علض فوط.

بْقابُ 
َ
بقابق

ُ
ب بفتح فس ون ففتح: النعل المتخذة من خشب بلغة أهل اليمن، القبقا :/ ق

. وقد كانت القباقيب الخشبية تصنع (189)وي ون شراكه من الجلد أو نحوه، والجمع قباقيب

ا غنية بالزخارف ومرصعة بأصداف اللؤلؤ، وقد كان لهذا النوع من ملابس الرجل دور  أحيان 

ربت الملكة شجرة الدر بالقباقيب حتى الموتمحزن في تاريخ نساء المماليك حينما  . وفي (190)ض 
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د لا أصل  .التاج: القبقاب النعل من خشب في المشرق 
َّ
إنه خاص بلغة أهل اليمن، وقيل: إنه مول

له في كلام العرب، وذكر الخفاجي في الريحانة أنه نعل يصنع من خشب محدث بعد العصر 

 . (191)الأول 

بقاب( ويستعمله الرجال والن -سطينوفل-والقبقاب يلفظ في مصر  ساء بضم القاف )الق 

ا، وبعضهن لا يلبسنه علض حد سواء داخل الحمامات،  غير أن النساء لا يلبسنه في البيوت إلا نادر 

ل أثوابهن علض الأرض، وبعضهن يستعملنه لإطالة قامتهن، والسوريون في يو إلا لتفادي تجرير ذ

ا أ ا، وهي مقورة البيوت والدروب يلبسون غالب  حذية من الخشب وهي تعلو خمسة عشر سنتيمتر 

ا من الباطن، في الوس  بين القطعتين الخشبيتين اللتين تمسان الأرض، وهي مطلية  ا عميق  تقوير 

 بعدة ألوان، وتلبسها النساء كذلك
 

. ويستعمل القبقاب بضم القاف في اللسان (192)طلاء جميلا

في شراكه جلد، ويلبس في الحمامات القديمة؛ للاستجمام،  لنعل الخشبي الذيبمعنى االغزي 

 وتثنى ال لمة علض قبقابين، وتجمع علض قباقب. 

مَاشُ:
ُ
)كماش(، ومعناها في  القماش بضم القاف في الأصل كلمة فارسية معربة، وأصلها ق

لرديء )قماش(، التي تعني ا الفارسية: نسيج من قطن خشن وقد وافقت الفارسية ال لمة العربية

من الناس، وصارت تعني كلمة القماش في العربية النسيج عامة، أو كل ما ينسج من الحرير 

  ؛ لابس من فاخر القماشو والقطن وغيرهما. 
اش: من يبيع الأمتعة، ويقال: هو متقم  ، (193)القمَّ

: كلُّ ما ينسج من متاعوقيل: القماش: من  مَاش  نسان في السفر والحَضر، وقيل الق  الحرير  الإ 

الأنسجة التي تحاك من أي نوع علض كلمة القماش في اللسان الغزي  طلقوت .(194)ونحوهما والقطن

منها الملابس، ويصنفونها حسب نوع القماش، وللقماش ألوان وأش ال متنوعة، وتثنى ال لمة بين 

 أقمشة. علض الغزيين علض قماشين، وتجمع

مِيصُ:
َ
لبس تحت الثياب، ولا ي ون إلا من  بفتح القاف ثوب مخي  بكمين غير  ق مفرج ي 

ص وقمصان م 
 
رع، والجمع: أقمصة وق  

. ولفظ القميص (195)قطن أو كتان أو صوف، والقميص: الد 
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هذا تسرب إ ض العربية في عصرين مختلفين، فلفظ قميص قديم في العربية ورد في القرآن 

بلاد الشام، وأصل اللفظ  الكريم، وكان قد دخلها عن طريق اتصال العرب بالرومان في

(Camisia وفي الإ ،)ي( طالية الحديثةCamicaوفي الفرنسية ،) (Chemise وعن الفرنسية ،)

استعارته الإنجليزية فقصرته علض ثوب السيدة. أما العصر الثاني الذي دخل فيه هذا اللفظ لغتنا 

 ،طريق الفرنسيين فهو العصر الحديث، وهذه المرة ليست عن طريق الشعب الروماني؛ بل عن

يرى أن ال لمة يونانية مأخوذة من الهندوأوروبية،  Arther Jeffery. ولكن (196)فهو إذن لاتيني معرب

 . (197)ثم انتقلت من اليونانية إ ض السريانية والحبشية بمعنى: مقوي، أو حافظ البدن

هي عادة : يلبس الشرقيون القميص فوق السروال، وليس تحت السروال كما دوزيوعند 

الأوروبيين وقميص الرجال في مصر معمول من التيل أو الكتان أو القطن، أو الشاش الموصلي، أو 

ا بيضاء لا تشوبها ألوان  من الحرير، أو من الحرير والقطن المخططين؛ ولكن هذه القمصان جميع 

أو من  أخرى، أما قمصان النساء فمشغولة من الحرير أو من القطن الرفيع الخيوط للغاية،

ا السوداء. أما هيئة القميص فله كمان واسعان للغاية  الكتان، أو من الكريشة الملونة وأحيان 

يهبطان إ ض المعصم ويتد ض القميص إ ض منتصف الساقين، أما قميص المغاربة فله كمان 

ا فوق الظهر  ا خمسة أذرع، ويعلقان غالب   مفتوحان، وكل كم من هذين الكمين يبلغ طوله أحيان 

ا بالحرير الأصفر،  ا مطرز  بحيث تظل الذراعان مكشوفتين، وحول العنق ي ون هذا القميص دائم 

 . (198)وس ان طرابلس الشرق قمصانهم لا ياقة لها، وهي معمولة من القطن الأبيض

قطعة المنسوجة من القطن أو دلالة علض الوتستعمل كلمة القميص في اللسان الغزي لل

ن أو قصيران، وبعض الغزيين يتركونه فوق البنطال، وبعضهم يدخلونه في غيره، وله كمان طويلا 

، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض هاألوانو  هاأش القميص للرجال والنساء مع اختلاف البنطال، وال

مصان.يقميص
 
 ن، وتجمع علض ق

رقة العريضة التي تلف علض الصبي؛ لضم أعضائه إ ضقماط:  ماط بكسر القاف: الخ   الق 

م  ، مثل كتاب وكتب، وقم  
 
ه جسده، والجمع: ق ا من باب قتل: شدَّ

 
  الصغير بالقماط قمط
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ا: إذا شد يديه عليه، ثم أ ا من باب قتل أيض 

 
طلق علض الحبل، وقيل: قم  الأسير يقمطه قمط

دلالة . وتستعمل كلمة القماط في اللسان لل(199)ورجليه بحبل، وكذلك ما يشد به الصبي في المهد

ه كلها، ويلفظ الغزيون ال لمة بزيادة ءقطعة القطنية التي يلف بها المولود، فتضم أعضالض الع

ماط، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض إقماطين، وتجمع 
ْ
 إقماطات.علض همزة في أولها فيقولون إق

ودُ: بُّ
َ
: كلمة إسبانية تسللت إ ض لهجة عرب دوزيالكبوت بفتح ال اف وتشديد الباء عند  ك

الأندلس ولهجة المغاربة، وجمعت علض كبابيت، وهي تعني: معطف بلا كمين، وأصل هذه ال لمة في 

. وقيل: الكبود محرف عن الكبوت الفرنسية ومعناه في الفرنسية: معطف (200)(Capoteالإسبانية )

 ،البرنس، أو كل ثوب رأسه منه ةالعربي في مقلنس، معطف عسكري، قبعة نسوية، ويرادفه 

رَّ 
 
ا، وقيل: الكبود جبة لها رأس، وفي التركية: قبوط أو قابوت؛ أي كبود  مجبة أ ماعة كان أذ ممطر 

. وقد وردت هذه اللفظة (201)بالفرنسية، وهو المعطف الشتوي الكبير، ويشبهه في عصرنا البالطو

ليه "ولم تلبس الشعار القديم؛ بل ركب بالتخفيفة "عمامة خفيفة"، وع عند الجبرتي في قوله:

 . (202)قبوط مجرور وخلفه النوبة التركية"

وفي المغرب العربي الآن تعني كلمة الكبود اللباس المحدد لجسم الإنسان، أو الثوب غير 

علض كساء من صوف يلبس  -بالتاء–الفضفاض، وعند العامة في بلاد الشام تطلق كلمة الكبوت 

مع عندهم علض كبابيت ويطلق الغزيون كلمة الكبود علض المعطف . (203)فوق سائر الثياب، وقد ج 

ان، ويلبس وقاية من البرد، وتثنى ال لمة بين الغزيين  مَّ
 
الشتوي الثقيل الطويل أو القصير وله ك

 علض كبودين، وتجمع علض كبابيد.

:
ُ
سْوَة

ُ
سَا بضم ال اف وفتح السين، وكسوت  ك

 
بكسر ال اف وضمها: اللباس، والجمع: ك

ا ا: ألبسته ثوب  ا فلان  . والكسوة: بالضم قرية بدمشق والمشهور علض ألسنة الناس الكسر، (204)أو ثياب 

ا، والكسوة بالضم والكسر:  وهو الموضع الذي كانت تعمل فيه كسوة الحرمين الشريفين سابق 
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لبس، وضم ال اف أشهر، وعند العامة الكسر أشهر سوة والكساء واحد (205)الثوب الذي ي 
 
. والك

علض نوع بعينه من الثياب، وإنما يدل علض مطلق الثياب واللباس، وقد تطلق كلاهما لا يدل 

الكسوة ويراد بها كسوة البيت الحرام وتجهيزه في كل سنة مع المحمل، ويأخذ سدنة البيت 

الكسوة التي كانت علض البيت ف هادون بها الملوك وأشراف الناس، وداخل البيت كسوة أخرى من 

 ض التغيير إلا في السنين المتطاولة؛ لعدم وصول الشمس ولمس الأيدي حرير منقوش لا تحتاج إ

كس ى الأنطاع، فكساه النبي صلض الله عليه وسلم الثياب اليمانية،  إل ها، وكان البيت في الجاهلية ي 

. وتستعمل كلمة كسوة في اللسان (206)ثم كساه عمر وعثمان رض ي الله عنهما القباطي المصرية

، فالكسوة هي كل ما يكسو بشتى أنواعها يكس ى بها المولود وغيره التي لابس لمبمعنى االغزي 

 الجسم من ملابس، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض كسوتين، وتجمع علض كسوات.

ندرة:
ُ
ندرة بفتح فس ون ففتح: كلمة فارسية معربة وأصلها في الفارسية )كندوره(،  ك

َ
الك

. وقد تغير مجال استعمالها في (207)دي للسفرة أو غيرهاومعناها في الفارسية: الجلد، غطاء جل

بمعنى . وتستعمل كلمة كندرة في اللسان الغزي (208)العربية وصارت تعني النعل أو الموق أو المزد

لحذاء القصير المصنوع من الجلد المغلق من الجهات كلها، ويلفظ الغزيون ال لمة بضم ال اف ا

 هم علض كندرتين، وتجمع علض كنادر.وليس بالفتح، وتثنى ال لمة عند

ة: في مستدرك التاج: ال وفية: ما يلبس علض الرأس، سميت بذلك لاستدارتها،  الكوفيَّ

مأخوذة من الت ويف، وهو الاستدارة. وعند دوزي: ال وفية إيطالية معربة، وأصلها في الإيطالية 

(Caiffe ومعناها في الإيطالية غطاء الرأس، ومن الإيطالية ،)( انتقلت إ ض الإسبانيةCofia ،)

(، وقد استعار الشرقيون هذه ال لمة من الإيطاليين الذين Coifa(، والبرتغالية )Coiffeوالفرنسية )

كانوا يمارسون التجارة في الموانئ المصرية والسورية في القرون الوسطى، وهم الذين كانوا ينقلون 

 ض مدينة ال وفة؛ لأنها كانت تعرف بها منذ العصر . والمرجح أن ال وفية منسوبة إ(209)الصليبيين

العباس ي، حيث كانت تنافس مدينة البصرة في صناعة النسيج، ويح ي المؤرخون أن الصناع 
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رف عندهم باسم ال وفية، ولا تزال ال وفية  ال وفيين كانوا يلفون رؤوسهم بنوع من النسيج ع 

والعراق وشبه الجزيرة العربية نسيج من القماش تلبس في وقتنا الحاضر، وال وفية في بلاد الشام 

لبس علض الرأس تحت العقال، أما ال وفية عند أهل مصر  المصنع، ي ون من الحرير أو نحوه، ي 

  .(210)والسودان فتتخذ من القماش نفسه، ولكنها تلف حول الرقبة

منديل مربع : ال وفية دوزيوقد جمعت كلمة ال وفية في صبح الأعش ى علض ال وافي. وعند 

يلبس فوق الرأس له من الطول ذراع، ومثله من العرض، وهو من ألوان مختلفة من الأحمر 

ا  الغامق أو الأحمر الضارب إ ض الدكنة أو من اللون الأخضر الزاهي أو الأصفر المرق  أحيان 

ا ضيقة، وعلض طول النهايتين المتقابلتين له هدايات كثيرة مؤلف ة من ترقيطات واسعة وأحيان 

خط  بأبيض المربع الم. وتستعمل كلمة كوفية في اللسان الغزي للقماش (211)شرائ  وقنزعة

ا للفلسطينيين  دلالة علض التجذر والثبات في الأرض، وتوضع للوأسود، أو أبيض وأحمر، وتتخذ رمز 

علض ن، وتجمع يال وفية علض الرأس أو تلف حول الرقبة. وتثنى ال لمة بين الغزيين علض كوفيت

 كوفيات، ولم يسمع جمعها علض كوافي. 

لحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد : لحاف لحف والم  اللحاف بالكسر والم 

لتحف به، وروي عن عائشة أنها  ونحوه، وكل ش يء تغطيت به فقد التحفت به. واللحاف اسم ما ي 

صلي في  حاف، قال أبو قالت: كان النبي صلض الله عليه وسلم لا ي  حف جمع ل 
ُّ
فنا، الل ح 

 
رنا ول ع 

 
ش

لحف بمعنى واحد  حاف وم  حاف كل ما تغطيت به، وقال الأزهري: ويقال لذلك الثوب ل 
 
عبيد: الل 

ا، ويقال له لحاف.  ا أم مبطن 
 
مط قرمة، وسواء أكان الثوب س  رام وم  كما يقال إزار ومئزر، وق 

لحفة: بكسر الميم وس ون اللام وفتح  الحاء كمكنسة: عند العرب هي الملاءة السم ، فإذا الم 

لحفة والعرب لا تعرف ذلك. وعند الجوهري: الملحفة  شيت فهي عند العوام م  طنت ببطانة أو ح  ب 

حفة واللحاف، والتحف ولحف بهما، تغطى بهما ف بالم  . وأهل الأندلس (212)واحدة الملاحف، وتلحَّ

ة حف به من ثوب أو ، ولكن اللحاف عند العرب كل ما الت  يقولون: لحاف للذي ي ون علض الأسرَّ

 . (213)رداء أو كساء في قيام أو قعود، أو اضطجاع
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: تشير كلمة لحاف إ ض كساء واسع للمرأة، ويقرر ابن جبير أن النساء الصقليات دوزيوعند 

كان الطوارق التحفن اللحف الرائقة، وقد احتفظن أيام الدولة النورماندية بالزي الإسلامي. وقد 

غرب يلفون رؤوسهم بخمر زرق يسمونها اللحاف، وتشير كلمة ملحفة في القديم إ ض إزار ببلاد الم

رجل، وفي عيون الأثر أن النبي صلض الله عليه وسلم ترك فيما ترك وهو يجود بنفسه ملحفة 

سة؛ أي مصبوغة بالورس ثقيل . وتستعمل كلمة لحاف في اللسان الغزي للغطاء ال(214)مورَّ

حاف، ويثنونها 
ْ
ل الشتوي الذي يتخذ للتدفئة، ويلفظون ال لمة بزيادة همزة في أولها فيقولون: إ 

 علض إلحافين، ويجمعونها علض إلحافات. 

:
ُ
ة دُّ في الوجه، والخدان: جانبا الوجه، وهما ما جاوز مؤخر العين إ  ض منتهى  مِخدَّ

َ
الخ

حْي من الجانبين جميع  الشدق؛ وقيل: الخد من الوجه من لدن المحْج  
َّ
ومنه اشتق اسم  ار إ  ض الل

نف عن 
َ
ن الخد يوضع عل ها، وقيل: الخدان اللذان يكتنفان الأ

َ
صْدَغة لأ ة، بالكسر، وهي الم  دَّ

َ
خ الم 

يمين وشمال؛ قال اللحياني: هو مذكر لا غير، والجمع خدود لا يكسر علض غير ذلك؛ واستعار بعض 

،  الشعراء الخد  لليل فقال: يْل 
َّ
  الل

د 
َ
اءٍ علض خ

َّ
 بَنات  وَط

 
وَيْلمَ  م  لأ 

ْ
نَّ ال ه 

ْ
ذ خ 

نهن  يذللن  ،نْ لم يَتَّ
َ
يعني أ

ه.  ه ويفللن حد  نهنَّ يصرعنه فيذللن خد 
َ
صمعي: قال الليل ويملكنه ويتحكمن عليه، حتى كأ

َ
الأ

فتين عن يمين وشمال وهي صفائح خشبها، ب   والهوادج جوانب الدَّ
 
د   الخدود في الغ

َ
 ،الواحد خ

شق
 
ي ت

َ
رض أ

َ
دُّ بها الأ

َ
خ

 
ة حديدة ت دَّ

َ
خ ما، والم 

َّ
ط

َ
ق

َ
مٍ ت ط 

َ
يْ ق دَّ

َ
خ ان النابان؛ قال: بَيْنَ م  دَّ

َ
خ ذا  ،والم  وإ 

د   اشق الجمل بنابه شيئ  
َ
نشد: ق

َ
ه؛ وأ   اقيل: خدَّ

 
ادٍ وهذ دَّ

َ
خ رْعَبا اب 

َ
ه قال  .ش دَّ

َ
خ

َ
ه ف دَّ

َ
خ

َ
عرابي: أ

َ
ابن الأ

 
َ
ذا قطعه؛ وأ هإ  م  ٍ مَعْذ 

د  خ  اغٍ م  ي قاطع ،نشد: وعَضُّ مَضَّ
َ
 يوضع عل ها  وقيل المخدة: .(215)أ

 
الوسَادة

شقُّ بها الأرض، والجمع: مَخادُّ 
 
: حديدة ت

 
ة خدَّ وتستعمل كلمة المخدة في اللسان  .(216)الخد، وقيل الم 

الغزي للوسادة التي يوضع عل ها الرأس للنوم، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض مخدتين، وتجمع علض 

 مخدات.
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دِيلُ:
ْ
المنديل بكسر الميم وس ون النون كلمة لاتينية معربة، وأصلها في اللاتينية  مَن

(Mantele( منتيل، واللفظ مركب من )Manusمانوس؛ ) ( أي يد، ومنTela ،تيلا؛ أي نسيج )

قطعة النسيج التي كانت تستخدم لتجفيف اليدين بعد الأكل أو توضع علض الصدر  ومعناها كلها

عند الجلوس علض مائدة الطعام. ولعل اللغات السامية استخدمت هذه ال لمة في معنى يقرب من 

ا من اللغات الهندوأو  ض المعطف، التي استعارتها أطلقتها عل روبيةمعناها الأصلي، وذلك لأن كثير 

( منتو، كما Manteau) (، والفرنسيةMANTLE) منتيل(، والإنجليزيةMantelكما في الألمانية )

( منتيلا كما هو الحال في Mantilla) تستعمله الإسبانية؛ للدلالة علض غطاء الرأس عند النساء

 . (217)العربية المصرية

فأصلها في اللاتينية  ،كسفورد، ومعجم وبسترأكد الأصل اللاتيني لل لمة معجم ؤ وي

، قماش متحرك أو يمسح به العرق، منشفة، غطاء، واقٍ : نسيج معناها( و Man-tel-et) عندهما

الذي يتمسح به من أثر الوضوء أو  و . والمنديل في المعاجم العربية ه(218)غير متحرك، ستار

دل الذي هو التناول، ووزنه الطهور، وقالوا إن  دل الذي هو الوسخ، أو من النَّ اشتقاقه من النَّ

 فقالوا: تندل، وتمندل
 

يل، الميم فيه زائدة، والجمع مناديل، واشتقوا منه أفعالا فع  ؛ أي عندهم: م 

كلمة منديل في اللسان الغزي علض معنيين، أولهما:  طلق. وت(219)تمسح من أثر الوضوء والطهور 

كبيرات السن، وثان هما: المناديل  ه النساء علض رؤوسهن، وعادة تضعهلرأس الذي تضعغطاء ا

 الورقية المعروفة بالمحارم. وتثنى ال لمة بين الغزيين علض منديلين، وتجمع علض مناديل.

لاء، وفي حديث ملاية/ ملاءة:  الملاءة بالضم والمد: الريطة، وهي الملحفة، والجمع م 

  "فرأيت الاستسقاء:
 
لاء حين تطوى"، والملاء بالضم والمد: جمع ملاءة، وهي السحاب يتمزق كأنه الم

. وزاد في التاج: الملاءة والريطة مترادفتان، وقيل: الملاءة هي الملحفة ذات (220)الإزار والريطة

: وقديما كان هذا النوع من المعاطف دوزي. وعند (221)هي ريطةفاللفقين، فإن لم تكن ذات لفقين 

يلبسه إلا الرجال ففي الأغاني لأبي الفرج أن المغنية الشهيرة عزة الميلاء كانت قد اكتسبت لقبها  لا 
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في كتابه المصريون  lane؛ لأنها كانت تلبس الملاء وتتشبه بالرجال، وعند -علض رأي بعضهم-الميلاء 

دعض "ملاية"، ويلبس هذه الملاية  المحدثون: إن هذا الثوب نوع من المعطف الأزرق والأبيض، وي 

كذلك بعض الرجال، وأغلب النساء، ويتشح بها الرجال فوق الكتفين أو حول البدن. أما ملاية 

سوجتين تربيعات المرأة فهي نوع من المعاطف يشبه الش ل الحبرة، ويتألف من شقتي قطن من

زرقاء وبيضاء، أو علض هيئة خطوط مائلة منحرفة مشوبة باللون الأحمر تستر بها النساء الجسم 

ا، (222)كله . وتستعمل كلمة ملاية في اللسان الغزي، ولا تستعمل كلمة ملاءة وإن كان المعنى واحد 

في أولها فيقولون: إملاية،  وتطلق علض الغطاء الخفيف لسرير النوم، وينطقها الغزيون بزيادة همزة

 علض إملايتين، وتجمع علض إملايات. عندهموتثنى ال لمة 

بكسر الميم كالمكنسة: فوطة ينشف بها الوجه واليدان ونحوهما، وكل ما ينشف  منشفة:

. وتستعمل كلمة منشفة في اللسان الغزي للقطعة القماشية الكبيرة التي (223)به الماء فهو منشفة

جسم كله بعد الاستحمام، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض منشفتين، وتجمع علض ينشف بها ال

 مناشف.

ب، قال ابن الأعرابي: فلان  قابُ:نِ  ق 
 
النقاب بالكسر: القناع علض مارن الأنف، والجمع: ن

ميمون النقيبة والنقيمة أي اللون، ومنه سمي نقاب المرأة؛ لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. 

والنقاب علض وجوه فإذا أدنت المرأة نقابها إ ض عينها فتلك الوصوصة، فإن نزلت دون ذلك إ ض 

ر فهو النقاب، فإن كان علض طرف الأنف فه حج 
َ
النقاب و اللفام. وفي حديث ابن سيرين: "الم

نَّ محدَث" أي أن النقاب عند العرب  بداءَه   إ 
نَّ
َ
ر  العين، ومعناه أ رَ  هو الذي يبدو منه مَحْج  الـمَحَاج 

ق   قاب  لاح   
نما كان الن  ، إ 

ٌ
حْدَث قاب  لا  ام   

رَى مستورة، والن 
ْ
خ

 
حدى العينين، والأ و إ 

بْد 
َ
بالعين، وكانت ت

نَ 
ْ
حْدَث

َ
، ثم أ عَ، وكان من لباس  النساء 

 
رْق ، والب 

َ
لا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصْوَصَة يبدو منه إ 

قابَ بعد    
: والنقاب أن تعمد المرأة إ ض برقع فتنقب منه موضع العين، وهذا دوزي. وعند (224)الن 

ا، فإنهن يبرقعن وجوههن بقطعة من  النوع من النقاب كانت ترتديه نساء البدو في مصر أيض 
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. وتستعمل كلمة نقاب في اللسان (225)القماش المفتوح ف ها ثقبان؛ ليستطعن رؤية مواقع أقدامهن

غطى بها وجه المرأة المفتوحة للعينين الحريرية المتوسطة الحجم التي ي  الغزي للقطعة القماشية أو 

 ، وتثنى ال لمة بين الغزيين علض نقابين، وتجمع علض نقابات.ن ي ون النقاب أسودفحسب، ودرج أ

 :نتائج البحث وتوصياته

 
ا

نَّ ال لمات المدرجة ضمن الحقول الدلالية جرت علض اللسان الغزي، حتى صارت أ: أولا

ا من لهجته. ا أساسي   جزء 

ا  : ثراء القاموس اللغوي للغزيين تمثل في تعدد المعاني لل لمة في كل حقل دلا ي موظف.ثانيا

ا
ا
ا واضحا من اللغة الفصحض ويتحد معها، وإن كان هناك ثالث : اللسان الغزي يقترب اقتراب 

 لعربية.في المعاجم ا الوارد هاعنابعض ال لمات التي تستعمل بمعنى مغاير لم

ا ال لمات في اللغات الأخرى تلك : الالتقاء في معاني بعض ال لمات مع أصول رابعا

: كلمة )باروكة( ذات الأصل الفرنس ي
 

تفق معناها في اللسان ي ،كالفارسية والفرنسية وغيرها، فمثلا

اول المتد اهاالغزي مع أصلها الفرنس ي، وكلمة )برنس( ذات الأصل اليوناني اتفقت كذلك مع معن

ق عل ها الش يء ذاته من اتفاق معناها بعلض اللسان الغزي، وكلمة )ب  لة( ذات الأصل الفرنس ي ينط

 . مع اللسان الغزي 

ا: ا-استيعاب اللغة العربية لكثير من ال لمات المعربة  خامسا
 
ا وحديث إذ يدل ذلك  -قديم 

ا وتأثي ا.علض حيوية اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى تأثر   ر 

 :التوصيات

 
ا

: الاهتمام بدراسة كلمات الغزيين وفق مناهج بحثية مختلفة، لما لها من دور كبير في أولا

 استجلاء دلالات جديدة يستعملها الغزيون في حياتهم.

ا  .ينالغزي ةنألس: دراسة باقي الحقول الدلالية المتداولة علض ثانيا

ا
ا
الدلالية في ميادين مختلفة كالنصوص الشعرية : توجيه الباحثين إ ض دراسة الحقول ثالث

 الحديثة، من خلال توظيف مناهج بحثية حديثة كالسيمائية والأسلوبية وغيرها.
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 .142: حسين مؤنس، ابن بطوطة ورحلاته (170)

 .526، 1/349 :إبراهيم الدسوقي شتا، المعجم الفارس ي الكبير (171)

 .2/258 :اظ العاميةمحمد علي الدسوقي، تهذيب الألف (172)

 .160: الجبرتي، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل (173)

 .52: طوبيا العنيس ي، تفسير الألفاظ الدخيلة (174)

 .3/170 :الجبرتي، تاريخ الجبرتي (175)

 .2/267 :محمد علي الدسوقي، تهذيب الألفاظ العامية. 458: عبد النور، معجم عبد النور المفصل (176)

 .52: طوبيا العنيس ي، تفسير الألفاظ الدخيلة. 352: البعلب ي، معجم المورد (177)

 .530: معجم وبستر (178)

 . 2/2046 :إبراهيم الدسوقي شتا، المعجم الفارس ي الكبير (179)

 .4/72 :ابن سيده، المخصص (180)

 فوط، ابن منظور، اللسان (181)

 .146: الشهاب الخفاجي، شفاء الغليل (182)

 .223 :ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة (183)

 .236: السابق (184)

 .272 :السابق (185)
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 .276 :السابق (186)

 .353 :السابق (187)

 .417 :السابق (188)

 .1/428 :القلقشندي، صبح الأعش ى. قبب ،ابن منظور، اللسان (189)

 .1/294 اس، بدائع الزهور:ابن إي (190)

 قبب. ،، التاجالزبيدى (191)

 .282-281: دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب (192)

 .86: حسنين علي، الدخيل في اللغة العربيةفؤاد . قم  ،، التاجالزبيدى .قم  ،ابن منظور، اللسان (193)

 الوسي ، كلمة قماش. (194)

 قمص. ،، التاجالزبيدى. قمص ،ابن منظور، اللسان (195)

 .187: فؤاد حسنين علي، الدخيل في اللغة العربية. 204: معجم وبستر (196)

 .404: رجب إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس (197)

 302-300: العربدوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند  (198)

 .197: المصباح المنير. الفيومي، قم  ،ابن منظور، اللسان (199)

 .307-306: دوزي، المعجم المفصل (200)

محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ . 2/268 :محمد علي الدسوقي، تهذيب الألفاظ العامية (201)

 .121:التاريخية

: في تاريخ الجبرتي من الدخيلأحمد السعيد سليمان، تأصيل ما ورد . 3/305 :الجبرتي، تاريخ الجبرتي (202)

165. 

 .758: البستاني، محي  المحي  (203)

 كسا. ،ابن منظور، اللسان (204)

 كسو. ،، التاجمرتض ى الزبيدى  (205)

 .279، 4/278 :القلقشندي، صبح الأعش ى (206)

 .2/2294 :المعجم الفارس ي الكبير (207)

 .441: إبراهيم الدسوقي شتا، المعجم العربي لأسماء الملابس (208)

 .262: لنور المفصلعبد النور، معجم عبد ا (209)

 .443: رجب إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس (210)

 .318-315: دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب (211)

 .لحف ،ابن منظور، اللسان (212)
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 .175: ابن هشام اللخمي، المدخل إ ض تقويم اللسان وتعليم البيان (213)

 325-323: دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب (214)

 .خدد ،ابن منظور، اللسان (215)

 الوسي ، كلمة مخدة. (216)

 .112: فؤاد حسنين علي، الدخيل في اللغة العربية (217)

 .863: معجم وبستر (218)

 .ندل، ، التاجالزبيدى. ندل: ابن منظور، اللسان (219)

 .ملأ: ابن منظور، اللسان (220)

 .ملأ: ، التاجالزبيدى  (221)

 .332-330: دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب (222)

 .960: مجمع اللغة العربية، المعجم، الوسي  (223)

 نقب. :ابن منظور، اللسان (224)

 .344-342: دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب (225)
 

 :قائمة المصادر والمراجع

 .م1992إبراهيم الدسوقي شتا، المعجم الفارس ي الكبير، مكتبة مدبو ي، القاهرة،  (1

 .م1934دائرة المعارف الإسلامية، دار الشعب، القاهرة، إبراهيم زكي خورشيد وآخرون،  (2

 /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :روجع براب  ،الوسي إبراهيم مصطفى وآخرون،  (3

 .5/7/2020بتاريخ

، مؤسسة هنداوي محمد الجوهري  المصرية، مراجعة:أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير  (4

 م.2007 للتعليم والثقافة، مصر، د.ط:

بيروت، دار الكتب العلمية، : عبد السلام هارون، تحقيقأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  (5

2003. 

 /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arروجع براب   معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد تيمور، (6

 م.15/7/202بتاريخ

 د.ط، : حسين نصار، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،تحقيقأحمد تيمور، معجم تيمور الكبير،  (7

 م.1993-1994

 .م1979الدخيل، دار المعارف، القاهرة، أحمد السعيد سليمان، تأصيل في تاريخ الجبرتي من  (8

 م.2007، 1ط أحمد عارف عبد العليم، الحقول الدلالية، مكتبة الآداب، القاهرة، (9

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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د.  اد الكتاب العرب، دمشق،اتح تأحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، منشورات ا (10

 م.2002ط، 

ة للطباعة والنشر، العربية في لغة الكتابة، دار الثقافأحمد فؤاد متو ي، الألفاظ التركية في اللهجات  (11

 م.1990القاهرة، 

 .د.ت ،1أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق ط (12

 .، د.ت5طالقاهرة،  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، (13

 م.1988، 2أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، دار العرب للبستاني، القاهرة، ط (14

 م.1998إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ابن  (15

ق: علي المنتصر الكتاني، يتحقفة النظار في غرائب الأمصار، تحبطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة ابن  (16

 . م1985مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م1995، 5هارون، مكتبة الخانجي، ط: عبد السلام تحقيقالجاحظ، البيان والتبين،  (17

بتاريخ  /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar، روجع براب  معجم الرائد، كلمة أحرمجبران مسعود،  (18

20/8/2020. 

 .ه1297الجبرتي، مطبعة بولاق، القاهرة، الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار المعروف بتاريخ  (19

، 3الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي علض حروف المعجم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط (20

 .م1995

ق: مريم ويوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيفة الألباب، نشر و تححامد الغرناطي،  (21

 .م1999

ريف للصفدي، تحرير التحشرح ما يقع في تصحيح التصحيف و الحسن بن عبد الله العسكري،  (22

 .م1963، 1ق: عبد العزيز أحمد، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، طتحقي

 م.1980 د.ط، حسين مؤنس، ابن بطوطة ورحلاته، دار المعارف، القاهرة، (23

د.ط، م، بغداد، دوزي، المعجم المفصل لأسماء الملابس عند العرب، ترجمة: أكرم فاضل، وزارة الإعلا  (24

 .م1971

رجب إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى  (25

 .م2002العصر الحديث، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، 

 .م1980رشيد عطية، الدليل إ ض مرادف العامي والدخيل، بيروت،  (26

في كلام العرب من الدخيل، عني بتصحيحه محمد بدر الدين الشهاب الخفاجي، شفاء الغليل فيما  (27

 ه.1323 ،، القاهرة1النعساني، مطبعة السعادة، ط

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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ه، منشورات 4صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية ق  (28

 م.2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط

العربية مع ذكر أصلها بحروفه، دار العرب للبستاني،  طوبيا العنيس ي، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة (29

 .م1964القاهرة، 

كلية  ،م اروي، الحقل الدلا ي للحيوان في القرآن الكريم، رسالة ماجستير ناديةو  ،عائشة مرفود (30

 .م2017، خميس مليانة، الجزائر، جامعة الجيلا ي بونعامة الآداب واللغات،

الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، معاجم صخر، عبد الغني أبو العزم، معجم الغني،  (31

 م.2011

 .م1995 د.ط، عربي(، دار العلم للملايين، بيروت،-عبد النور، معجم عبد النور المفصل )فرنس ي (32

 م.1978د. ط،  علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، (33

 م.1985د. ط،  النظرية والتطبيق، دار الفكر، سوريا، -فايز الداية، علم الدلالة العربي (34

 م.1997، 1ط فرانك بالمر، مدخل في علم الدلالة، تر: خالد جمعة، مكتبة دار العروبة، ال ويت، (35

، 12فؤاد حسنين علي، الدخيل في اللغة العربية، جزء من مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد  (36

 م.1950 مصر، الأول، الجزء الأول، مطبعة جامعة فؤاد

، 8ط : محمد نعيم العرقسوس ي، مؤسسة الرسالة، بيروت،تحقيقالفيروز آبادي، القاموس المحي ،  (37

 م.2005

 .م1919 د.ط، القلقشندي، صبح الأعش ى في صناعة الإنشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، (38

 .د.ت د.ط، مصر،، كلوك بك، لمحة عامة عن مصر، تعريب محمد مسعود، دار أبو الهول  (39

 م.2004، 4ط مجمع اللغة العربية، المعجم الوسي ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، (40

 د.ت. د.ط، مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات، القاهرة،  (41

 .م1995، 1محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق، ط (42

 .م1969)فرهنك طلائي(، دار العلم للملايين، بيروت، محمد التويجي، المعجم الذهبي،  (43

، 2ط محمد رضا العاملي، قاموس رد العامي إ ض الفصيح للشيخ أحمد رضا، دار الرائد العربي، بيروت، (44

 .، وعبد النور، معجم عبد النور المفصل547: م1981

 .م1923محمد علي الدسوقي، تهذيب الألفاظ العامية، المطبعة الرحمانية، القاهرة،  (45

 م.1997، 2ط محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، (46

 . www.almaany.comمعجم المصطلحات الفقهية، روجع براب  محمود عبد المنعم،  (47

 د.ت. ،1محمود فهمي حجازي، المدخل إ ض علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (48

 .ه1306، 1العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، ط، تاج مرتض ى الزبيدى  (49
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ق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، تحقيالمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  (50

 .م1987 د.ط، بيروت،

ق: مريم ويوسف الطويل، دار الكتب العلمية، تحقيالمقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  (51

 .م1999روت، بي

 م.1927 د.ط، المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخط  والآثار، مطبعة بولاق، القاهرة، (52

يق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب تحقم ي الصقلي، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ابن  (53

لعربي، قطر، ، وعبد العزيز مطر، ظواهر نادرة في لهجات الخليج ا108 :م1995 د.ط، العلمية، بيروت،

 .م1987

 د.ت.د.ط، : عبد الله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، القاهرة، تحقيقمنظور، لسان العرب، ابن  (54

 .م1996 د.ط، عربي، دار العلم للملايين، بيروت، -منير البعلب ي، المورد، قاموس إنجليزي  (55

: مأمون بن محيي الدين وتحقيقدراسة هشام اللخمي، المدخل إ ض تقويم اللسان وتعليم البيان، ابن  (56

 .م1995، 1الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.1947وارنر هو فميتر، رحلة إ ض مصر في عهد محمد علي، ترجمة: محمد رضا، القاهرة،  (57

 

   
 

  



 
 

 

62 

 
 

 

 

 

 المشابهة في النحو العربي

 

**د العماميمحمد. سالمة صالح                                                     *د. بن الدين بخولة
  

salma.amamy@tu.edu.ly                                                                                                            trezel@live.fr 

 ملخص:

ا حدها، ومواضع التشابه في النحو  ني هذا البحث بتسلي  الضوء علض )المشابهة(، مبين  ع 

 عن أثر المشابهة في العوامل والتعليل، وقد 
 

والمشابهة بين الدلالة والتأويل، ومواضع التأويل، فضلا

بهة إحدى ركائز النظر النحوي، جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وتوصل إ ض أن المشا

واللغوي؛ وهي علاقة منطقية متخيلة قامت علض النظر في الرواب  التي تجمع بين الألفاظ بعضها 

ا يرب  بين أركان النص، إنما هي راب   ا لفظي 
 
ببعض، أو التراكيب بعضها ببعض، وهي ليست رابط

ي حكم ما، أو تفسر هذين المتشابهين. منطقي يقوم علض خلق علاقة تشرك بين لفظين أو تركيبين ف

ا للمشابهة، مع استعمالهم لها باطراد، وكأنها علاقة طبيعية  ومع هذا فإن اللغويين لم يضعوا حد 

 تفرضها قوانين اللغة الطبيعية.

 المشابهة، النحاة، التعليل، التأويل، الدلالة، العامل.الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 الجزائر. -المركز الجامعي/ آفلو  -كلية الآداب واللغات  -قسم اللغة العربية  -أستاذ محاضر)أ(  *

 ليبيا. -جامعة طبرق  -داب كلية الآ  -قسم اللغة العربية وآدابها  -** أستاذ النحو والصرف المساعد 
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Analogy in Arabic Syntax 

 

Dr. Bendine Bekhaoula*                                        Dr. Salama Saleh mohamed Al-Amami **  

        trezel@live.fr                                                                                     salma.amamy@tu.edu.ly 

Abstract: 

This research aims to shed light on analogy indicating its limits and its positions in 

syntax, the similarity between implication and interpretation, and the positions of 

interpretation, as well as the effect of analogy on factors and reasoning. The research, 

consisting of an introduction, three sections and a conclusion, concludes that analogy is 

one of the pillars of syntactic concerns; it is an imagined logical relationship based on 

looking at the relations that connect words with each other, or structures with each 

other, and it is not a verbal link that connects the parts of the text. Rather, it is a logical 

link based on creating a relationship that connects two words or two structures in a 

certain judgement or explains these two similarities. Linguists however have not put a 

limit to it as if it were a natural relationship imposed by the laws of natural language. 

Keywords: Analogy, Grammarians, Reasoning, Interpretation, Implication, Factor.  
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 مقدّمة: 

ق النحاة المشابهة في النحو ويفسرون بها العديد من الظواهر والمسائل اللغوية، وهو  يطب 

ر عن اتساعهم في توجيه اللغة والبحث في أسرارها، فالمشابهة مصطلح لغوي حفل ياستعمال  عب 

إنما استعمله كل منهم وفق ما يفرضه و  ،ا معينالكن لم يضع له اللغويون حد   ،به الفكر اللغوي 

عليه المقام الذي أدى به إ ض استعمال هذه العلاقة، فتارة يستعملها النحاة لتعليل حكم نحوي، 

 لت ون ا وأحيان  لتوضيح سبب الإعراب،  وأخرى 
 

 وقدإ ض غير ذلك من العلاقات اللغوية،  ،عاملا

 ثبتثم  النتائج، أهم تضمنت بخاتمة البحث وذيلنا ،مقدمة وثلاثة مباحث في البحث هذا انتظم

 .والمراجع بالمصادر

 :الأهداف

 توضيح حد  المشابهة. -

 تبيان المواضع التي استعملت ف ها المشابهة. -

ة. -  تفسير ظاهرة المشابهة في اللغة العربي 

 وتدرس الورقة الإش الات الآتية: 

 ما مدى استعمال النحاة للمشابهة؟ -

استعملها حسب  واحد منهم كل   و أنأ ،ا وفي أبواب بعينهاهل كان استعمالهم لها مطرد   -

 مذهبه ورؤيته اللغوية؟

 ما أصل هذا المصطلح في اللغة؟ -

 :الدراسات السابقة

 كتاب المشابهة في النحو العربي لمحمد حسن محمد يوسف.  -

بحث منشور بمجلة جامعة تكريت  - أثر المشابهة في النحو العربي لخير الدين القاسمي - 

 .م2009 -8العدد  16المجلد -للعلوم الإنسانية
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مجلة بحث منشور ب - المشابهة اللفظية وأثرها في تحديد الصيغة الصرفية والأح ام النحوية -

 م.2020يار أ ،ول لأ الجزء ا ،والثلاثون  العدد التاسع ،مجلة كلية التربية ،واس 

 اقتض ى بحثنا تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا المفهوم مع تأصيل تاريخي لاستعمال

أصول النحو العربي وعلله؛ مع الوقوف علض علاقة  فيعلمائنا لمرجعية المشابهة وإظهار موقعها 

موقع هذه العلاقة من التحليل اللغوي وعلاقتها بالنص، و  البحث في المشابهة و المشابهة بالدلالة، 

 .عند النحاة

 حد المشابهة في اللغة والاصطلاح .2

 المشابهة في اللغة -2-1

ثل( ىأرجعت المعاجم معن  بَه  " :الجذر )شبه( إ ض معنى )الم 
َّ

بْه  والش  
 

، و  شبه: الش ل 
ْ
ث : الم 

يه  ب 
َّ

الش

مَّ 
 
بَه الرجل  أ

ْ
ش

َ
م، وأ

َ
ل
َ
مَا ظ

َ
باه ف

َ
بَه أ

ْ
ش

َ
: مَنْ أ ل 

َ
ث
َ ْ
ي الم . وَف  ه 

َ
ل
َ
بَه الش يء  الش يءَ: مَاث

ْ
ش

َ
باهٌ، وأ

ْ
ش

َ
جَمْع  أ

ْ
ه: وَال

"
َ

ف ا عَجَزَ وضَع 
َ
ذ كَ إ  ل 

َ
 .(1)وَذ

بَهٌ : وفي الصحاح
َ

بْهٌ وَش . يقال ش  ، أيلغتان بمعنى  ه  بْه  . : هذا ش  ب هَه 
َ

بَهٌ وبينهما  ش بالتحريك،  ش 

ن  ومذاكير   :والجمع مَشابَه  علض غير قياس، كما قالوا مَحاس 
 
بْهَة

 
هات من  والش تَب 

ْ
ش

 
. والم الالتباس 

.الأمور:  لات  ك 
ْ

 المش

 
َ

، أي ش ه  بْه  ، يقال: هذا ش  بَهٌ لغتان بمعنى 
َ

بْهٌ وَش بَهٌ بالتحريك،  ،ب هه  "]شبه[ ش  وبينهما ش 

هات من  تَب 
ْ

ش
 
، والم : الالتباس 

 
بْهَة

 
، والش ن  ومذاكير  والجمع مَشابَه  علض غير قياس، كما قالوا مَحاس 

بَهْت  فلان  
ْ

ش
َ
، وأ : التمثيل  بيه 

ْ
ش

َ
هَ فلان بكذا، والت بَّ

َ
ش

َ
، وت لات  تَماث 

 
: الم هات  تشاب 

 
، والم لات  ك 

ْ
 االأمور: المش

بَهَ علي  الش يء"
َ
ت

ْ
، واش ه  قد جاء ، وقد جعل من معاني المشابهة المشاكلة والتمثيل، أيضا، و (2)وشابَهْت 

ه   في معجم مقاييس اللغة: ل 
 
اك

َ
ش

َ
يْء  وَت

َّ
ه  الش 

اب 
َ

ش
َ
ض ت

َ
لُّ عَل دٌ يَد  صْلٌ وَاح 

َ
هَاء  أ

ْ
بَاء  وَال

ْ
ين  وَال  

 
بَهَ( الش

َ
")ش

بْ  ال  ش 
َ
ق ا، ي  ا وَوَصْف  وْن 

َ
نَ ل هَات  م   

ب 
َ

ش
 ْ
هَبَ. وَالم

َّ
ه  الذ ب 

ْ
ش ي ي  ذ 

َّ
: ال ر  جَوَاه 

ْ
نَ ال بَه  م 

َّ
يهٌ، وَالش ب 

َ
بَهٌ وَش

َ
هٌ وَش

 
 

 الا
 

بَهَ الا
َ
ت

ْ
، وَاش ت 

َ
لا ك 

ْ
ش

 ْ
: الم ور 

"م 
َ

لا
َ
ك

ْ
ش

َ
ا أ

َ
ذ ، إ   .(3)مْرَان 

  المشاكلة.و فإن للجذر )شبه( دلالتين هما: التمثيل،  ،عليهو 
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 : المشابهة في الاصطلاح

غةالم يبتعد النحاة في استعمالهم 
 
 ،لمشابهة عن الدلالة الوضعية التي أقرتها معاجم الل

ا وهي المماثلة أو التمثيل والمشاكلة، ولم يحدد النحاة لهذا المصطلح يبين ملامحه اللغوية،   حد 

ة عند امتواتر  ولكن استعمالهم لهذا المصطلح بدا   ومؤلفاتهم ، وتبين متون النحاةهمفي أبواب عد 

وهو الأمر الذي يدعو إ ض ضرورة وضع  ،المواضع التي استعملت ف ها المشابهة دون تحديد لمفهومها

مفهوم محدد لهذا المصطلح الذي استعمل بكثرة في أبواب ومسائل لغوية، وبالنظر إ ض المواضع 

الوضعية للجذر  فإن دلالة المصطلح لا تختلف عن الدلالة ،التي استعمل ف ها النحاة المشابهة

  .)شبه(

  يقول الأنباري:
 

 علض باب أفعل الذي للمفاضلة "والوجه الثاني إنما دخله التصغير حملا

ما أحسن زيدا لمن بلغ الغاية في  :ألا ترى أنك تقول  ،لاشتراك اللفظين في التفضيل والمبالغة

 ،فتجمع بينه وبينهم في أصل الحسن وتفضله عل هم ،زيد أحسن القوم :كما تقول  !الحسن

  (4)"!اوما أميلح غزلان   !اما أحيسن زيد   :فلوجود هذه المشابهة بينهما جاز
 

"والوجه  :ثم يستطرد قائلا

فدخله بعض أح امها  ،الثالث إنما دخله التصغير لأنه ألزم طريقة واحدة فأشبه بذلك الأسماء

ألا ترى أن اسم الفاعل محمول  ،أح امه لا يخرجه عن أصلهوحمل الش يء علض الش يء في بعض 

وكذلك الفعل المضارع محمول علض الاسم  ؟اعلض الفعل في العمل ولم يخرج بذلك عن كونه اسم  

  ،في الإعراب
 

ا بالاسم لا فكذلك تصغيرهم فعل التعجب تشب ه   ،ولم يخرج بذلك عن كونه فعلا

 
 

 .(5)»يخرجه عن كونه فعلا

"وإنما حملوا الماض ي علض  ا وذلك قولهم:استعملوا المشاكلة بمعنى المشابهة أيض  وقد 

المضارع مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشاكلة والمحافظة علض أن تجري الأبواب 

 ،ألا ترى أنهم حملوا المضارع علض الماض ي إذا اتصل به ضمير جماعة النسوة ،علض سنن واحد
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نؤكرم  :والأصل فيه ،نكرم وتكرم ويكرم :نحو ،وحذفوا الهمزة من أخوات أكرم ،نتضرب :نحو

ى المطرزي المشاكلة طريق   ،(6)وتؤكرم ويؤكرم"  ،(7)إذ هي طريق لتعليل السلوك اللغوي  ،اوقد سم 

ا في اصطلاح النحاة، فإن المشاكلة،للمشاب والمشاكلة لفظ مساوٍ  ا عليه، تدل علض  هة دلالي  ترتيب 

 المشابهة.

 
 
حاة المشابهة أداة غوية استعمال النُّ

ُّ
ا من المسائل  وتؤكد النصوص الل لتفسير وتوضيح كثير 

ا في مواضع وأبواب بعينها ،اللغوية دون وضع حد  لها ا ومطرد   موسع 
ْ
 ،مع استعمالهم لها استعمالا

وبتتبع هذه المواضع فإن المشابهة حملت دلالة المعنى الوضعي لها وأفصحت عن نظرة منطقية 

حمل ف ها "علاقة لغوية بين تركيبين أو لفظين ي   عليه فإن المشابهة هي: لتفسير ظواهر لغوية، وبناءْ 

   .لوجود تلك المشابهة أو المشاكلة" ؛من حكمه تجرديحكمه أو  أخذيو  ،أحدهما علض الآخر

 :مواضع المشابهة عند النحاة

علاقة بين نظيرين في كتاب سيبويه؛ إذ يذكر سيبويه في بوصفها ابتدأ استعمال المشابهة 

والمواضع التي كان  (،يشبه)باستعماله اللفظ  ، وذلككتابه مواضع عدة حملها علض المشابهة أثناء

هو في صدد  ،تفسير العلاقة اللغويةخلاله إ ض الذي سعض من  ،يستعمل ف ها سيبويه هذا اللفظ

ويحاول بذلك فرض أح ام ذلك  ،فهو يصف اللغة كما يقتضيه المنطق الطبيعي لهاوصفها 

فقد ذكر سيبويه  ،المنطق؛ فاللفظ )يشبه( ينبئ بوجود علاقة آنية بين لفظين أو تركيبين

اسم الفعل الذي يحمل الالتباس بين الفاعل الغائب والفاعل الحاضر ثم رب  التركيب الفعلي ب

يَضْر بْ زيدٌ  عليه فقال: ضْرَبْ زيدٌ، أو ل  ي  ه لا يجوز أن تقول: زيدٌ، وأنت تريد  أن تقول: ل 
 
"واعلم أن

 إذا كان 
 

ب  ا، وأنت تريد ليَضرب عمرو زيد  ازيد   :، ولافاعلا خاط 
 
. ولا يجوز: زيدٌ عمرا، إذا كنتَ لا ت

يَضْر ب زيدٌ عمر  ازيد   ه أنا عنك أنك قد أمرته أن  ا، إذا أردتَ ل 
َ
غ بْل 

 
نْ أ

َ
ما تريد أ نَّ وأنت تخاطبني، فإ 

. وكذلك لا يجوز ايضرب عمر   عْلَ الغائب  رَ ف  ضْم 
 
، فلا ي ون أن ت ا، وزيدٌ وعمروٌ غائبان  ، وأنت زيد 

ه أنا عنك أن يَضْر بَ زيد  
َ
غ بْل 

 
ليبين علاقة يستطرد ، (8)"لأنك إذا أضمرتَ فعل الغائب  ؛اتريد أن أ
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"ظنَّ السامع   المشابهة بين الفعل المضارع المجزوم بلام الطلب واسم الفعل )عليك( فيقول:

 من  االشاهد  إذا قلت: زيد  
ْ
ه هو بزيد، فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ ر  م 

ْ
أنك تأ

هَ ما لم يؤ  ا، لئلا قولك: عَليكَ، أن يقولوا عليه زيد   ونحالفعل   من أمثلة الفعل بالفعل. يشبَّ
ْ
ذ

َ
خ

يْكَ  يوكرهوا هذا ف
َ
هَ عَل  أن يشبَّ

َ
ف هَ وضَع  ر 

 
خاطب  المأمورَ، كما ك  حيث لم ي 

َ
ف الالتباس وضَع 

وَيْدَ بالفعل" ، والمشابهة بين )لتضربْ( و)عليك أو رويد( هي مشابهة معنوية في الزمان (9)ور 

تشاركا  شتقاقي ليس مشابها لام الفعل وإنولأن الفعل في أصله الا  ،والخطاب المرتب  بالحدث

وهو أول موضع  ،يضع سيبويه تحوطات مانعة من الرب  بينهما في علاقة المشابهة ،الدلالة

 لاستعمال المشابهة في كتابه.

 وت ون المشابهة لديه لغرض رب  دلالات التركيب أو الألفاظ 
 

وهو  ،لحكمها الإعرابي وصولا

نْ لا  وذلك ،من باب التفسير اللغوي للأح ام الإعرابية
َ
ا أ مَّ

َ
ي ونَ يَعلم  فهو  حين حمل قولك: أ

؛ ودلالة مثل (11))لئلا يعلم أهل الكتاب( قوله تعا ض: وبين (10)امبينهوأنت تريد حيث ساوى  ،يَعلم

 هذه المشابهة أو الرب  هو التقارب في الحكم اللغوي.

اابهة ويضع سيبويه للمش يؤكد  إنهف ،عرفته العرب في كلامها الأنه كما أفاد صنيع ؛قانون 

كما  ،ركنا المشابهة اللغوية ين هماهة لا تعني المطابقة بين المشبه والمشبه به اللذبعلض أن المشا

ه فكلامٍ  يه بالش يء فوما يشبٍ " يقول: ،هما ركنا المشابهة البلاغية
َ
ه جميع أحوالٍ  يهم وليس مثل

ا" ا يشبهون الش يء بالش يء وإن لم يكن مثله في جميع " وفي موضع آخر يقول: ،(12)كثير  وهم ممَّ

وهي مرتبطة  ،وكلام سيبويه السالف يؤكد علض وجود المشابهة بكثرة في الكلام العربي ،(13)الأشياء"

اواستعمل سيبويه علاقة التشبيه  ،بكثير من الأح ام اللغوية في حمل حكم إعرابي لتركيب  كثير 

كحمل الصفة المشبهة في العمل  ،وهو ما يمكن أن نصف به المشابهة في النحو ،علض آخر بقرينة

مررت برجلٍ أبى عشرة أبوه قال: مررت برجل "ومن قال:  يقول: (،اسم الفاعل) علض الفعل الدائم

ه. وإذا قال: مررت برجل حسنٍ عشرة أبوه قال: مررت برجل شديد رجلٍ أبو  أبى .شديد رجلٍ أبوه
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عشرةٍ أبوه، لأن قولك: حسن الوجه أبوه، بمنزلة قولك مررت برجل   أبىالوجه أبوه فليس بمنزلة 

 .(14)إذا قلت: مررت  برجل ضاربٍ أباه" اضارب  حسنٍ الوجه، فصار هذا بدخول التنوين يشبه 

 " ومن هذه المواضع قوله:
 

ه يشبه اضرب، وإذا  وإذا سميت رجلا بإثمدٍ لم تصرفه، لأنَّ

 
 

 وإن سميته بأبلمٍ لم تصرفه، لأنه يشبه أقتل، ،بإصبع لم تصرفه، لأنه يشبه اصنع سميت رجلا

 
ٌ

ها ألف  . (15)"وهذا قول الخليل ويونس ،ولا تحتاج في هذا إ ض ما احتجت إليه في ترتبٍ وأشباهها لأنَّ

ا مصطلح المشابهة  طبيعي لهذا  فهو تبلورٌ  -اللاحقين لسيبويه من النحاة كما نجده عند_أم 

وكذلك فعل  ،سيبويه وفسر به كثيرا من العلائق اللغوية في كتابه الذي رب  به (يشبه)اللفظ 

حيث تقوم هذه العلاقة علض  ،المبرد في استعمال اللفظ )يشبه( حيث عقد به علاقات نحوية

 ثلاثة أركان هي:

 = حكم لغوي. قرينة التشابه لفظ مشبه به/ لفظ مشبه /

 = حكم لغوي. أو: تركيب مشبه/ تركيب مشبه به/ قرينة التشابه

فيحمل  ا،حيث تتم مشابهة لفظ لفظ ،ا، في المواضع الصرفيةوالنم  الأول ي ون، غالب  

"ومما يترك صرفه لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه  عليه حكمه الإعرابي وذلك مثل:

 إ ازائد  
 
، نحو تنضبٍ، فإنما التاء زائدة لأنه ليس في الكلام ش يءٌ علض أربعة أحرف ليس أوله بثبتٍ لا

)تنضب(  ، فالمشابهة هي مشابهة اللفظ(16)لبناء؛ لأنه ليس في الكلام فعلل"زائدة ي ون علض هذا ا

  لوزن الفعل )تفعل( فترك صرفه لهذه المشابهة.

ل للنم  الثاني بما 
َّ
مث  ساقه المبرد من مشابهة )ما( النافية لــ)ليس( بقوله:ويمكن أن ي 

جْر  "
 
فْظ ي والعاشر: مَا أ

َ
ل عْل ب  ف 

ْ
فعل، وَلكنه يشبه ال يْسَ ب 

َ
عْل وَل ف 

ْ
مَّ  ،أو معنى مجْرى ال

َ
أ
َ
ا مَا أشبه ف

تهال
َ
ل

َ
دلَّ علض مَعْنَاه  مثل دلا

َ
عْل ف   ،)مَا( النافية، وَمَا أشبههَاـف ،ف 

َ
نْط قول: مَا زيد م 

َ
عْنى: ت

َ ْ
ن الم

َ
ا؛ لأ  لق 

انَ(
َ
ول )ك

 
خ بَر د 

َ
خ

ْ
دَاء وَال بْت  فْظ، وَدخل علض الا 

َّ
ا، وَمَا أشبهه في الل لق 

َ
نْط يْسَ زيد م 

َ
ن( وأخواتهما  ،ل و )إ 

حجَج ف  هَا في بَابهَا"
ْ
ا ال

َ
 .(17)وَقد ذكرن
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 ،لاقةو)ما( النافية حرف لا يشبه الفعل )ليس( إلا في سياق تركيب معين يوضح هذه الع

 ،هنا عملت عمل ليس فأشبهتها في العمل (ما)وقرينة المشابهة أن  ،فالمشابهة هنا مقيدة بالتركيب

 وهو ما يترتب عليه الحكم الإعرابي.

ا إ ض انظر اللغويون  ،ومع اكتمال نضج الفكر النحوي بعد سيبويه لمشابهة بوصفها طريق 

 
 

ا مؤثرا في التركيب. لتفسير الحكم اللغوي أو تعليله أو جعلها عاملا وهو ما أفصح عنه  صريح 

حتى  ،وفي كثير من أبواب النحو وقضاياه ،استعمالهم المشابهة في مواضع كثيرة في النحو والصرف

مع تباين مذاهب النحاة واتجاهاتهم اللغوية، فصارت تلك  ،منها كتاب في اللغة والنحو لم يخل  

ا؛   :ة لديهم في الأواب الآتيةونجد المشابهالعلاقة خاضعة للمنطق أيض 

 
 

 : في حروف الهجاء.أولا

ا: في الفعل المضارع  .ثاني 

ا: في أسلوب التعجب.
 
 ثالث

ا: في باب العطف.  رابع 

ا: في باب الإضافة.  خامس 

ا: في حذف النون من يكن.  سادس 

ا: في باب النواسخ.  سابع 

ا: في حذف حروف العلة وشب  .ها بالحركاتهثامن 

ا: المشاب  هة في الجزم بلام التعليل.تاسع 

ا: المشابه   ة في حمل الاستفهام علض الشرط.عاشر 

 حادي عشر: المشابهة في باب الأسماء الستة.
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 المشابهة في باب النسب. ثاني عشر:

 ثالث عشر: في عطف الجمل.

ح يتوضب ،مجملةيمكن عرضها ولكن مفصلة، لسرد هذه المواضع  المقام وقد لا يتسع

لتصبح أحد أهم وسائل تعليل الحكم  ؛ين تطورها بعد سيبويهيالعلاقة وتباستعمال هذه 

اكما تفسر  ،اللغوي  ب ونها المؤثر أو العامل في التركيب، وصار النظر المنطقي لدى النحاة هو  أحيان 

ل عليه في رسم حدود هذه العلاقةـ فبينما كان سيبويه والمبرد يطبقان هذه العلاقة وفق ما  المعو 

غةيفرضه 
ُّ
فإن المتأخرين من النحاة طوروا استعمالها وفق متطلبات النظر  ،الواقع الطبيعي لل

 للغة. يالمنطق

  سيبويه 
وإنما أطلق علض الأفعال لفظ  ،الفعل المضارعالأفعال أفعالا، ومنها لم يسم 

تكن وبأسماء لم  ،شرحوا الكتاب وتبلور الفكر النحوي في أبواب من بعدهولكن النحاة  ،أحداث

 ،أحد هذه الأبواب التي يتضح ف ها البعد المنطقي عند النحاة مذكورة عنده، ولعلَّ الفعل المضارع

م النحاة الفعل  والماض ي، والأمر، وربطوا بين هذه الأقسام وزمان  ،هي: المضارع ةثلاثإ ض فقد قسَّ

علض  تثبتأريه ويختلف المضارع عن قسيميه الماض ي والأمر في أن تسمية نظي ،الحدث "الفعل"

 عن نظيريه في  ؛بينما رب  النحاة بين المضارع والاسم ،الجانب الزماني في الحدث
 
لأنه قد شذ

اكونه  كما جعلوا الأصل في الأسماء  ،وهما مبنيان؛ فقد جعلوا الأصل في الأفعال البناء ،معرب 

 
 
ا أ علض تلك المشابهة؛ لأن  معربا عرب المضارع تركوا ربطه بالزمن وجعلوا اسمهالإعراب؛ فلم 

المضارعة في أصل دلالتها الوضعية المضارعة، فكأن المصطلح يعني الفعل المشابه للاسم، فلم 

بقدر اعتنائهم بما يطرأ عليه من  ،وسياقاته التركيبية لمقامات الزمانية في الفعل،بايهتم النحاة 

وإذا "علامة الإعرابية، يقول الأنباري: فهو مثله في تبدل ال تأكيدا لمشابهته الاسم المعرب؛ ؛التبدل

ة وجود الإعراب فيه فقد زالت العلةح  
َّ
ة زال حكمها ،ذف حرف المضارعة وهو عل

َّ
 ،فإذا زالت العل

ا قولهم فوجب أن لا ي ون فعل الأمر معربا، إن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر؛  :وأم 
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حمل فعل الأمر علض فعل النهي في  :ض نظيره، قلنالأنهم يحملون الش يء علض ضده كما يحملونه عل

الإعراب غير مناسب؛ فإن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة بالاسم 

وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل  ،ف ان معربا فاستحق الإعراب،

  .(18)باقيا علض أصله في البناء" ف ان المشابهة بالاسم فيستحق أن لا يعرب،

ل الأنباري وجوه المشابهة بين الاسم، والفعل المضارع في نقاط عدة لها تدور  ،(19)وقد فص 
ُّ
ك

 مدلوله الزماني أو الحدثي.علض لا  ،تغير علامة الإعراب علض

حاة بعد سيبويه علض تحديد وجه المشابهة بين اللفظين أو التركيبين علض  النحو حرص النُّ

مَ أعربت الأسماء الستة المعتلة بالحروف وهي أسماء  ،الذي يبين فائدة الرب  بينهما ل 
َ
"فإن قيل: ف

مَ كانت  ل 
َ
مفردة؟ قيل: إنما أعربت بالحروف توطئة لما يأتي من باب التثنية والجمع، فإن قيل: ف

لب عليه الإضافة؛ ومنها ما هذه الأسماء أو ض بالتوطئة من غيرها؟ قيل: لأن هذه الأسماء منها ما تغ

تلزمه الإضافة، فما تغلب عليه: أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك؛ وما تلزمه الإضافة: فوك، وذو 

مال؛ والإضافة فرع علض الإفراد، كما أن التثنية والجمع فرع علض المفرد، فلما وجدت المشابهة 

بالحروف لهذه المشابهة، أقاموا  بينهما من هذا الوجه؛ كانت أو ض من غيرها؛ ولما وجب أن تعرب

كل حرف مقام ما يجانسه من الحركات؛ فجعلوا الواو علامة للرفع، والألف علامة للنصب، 

ه السابق حدود العلاقة بين (20)والياء علامة للجر" ، وتسرد المحاورة اللغوية لدى الأنباري في نص 

 لحروف.المثنى الجمع من حيث علامة الإعراب وهي ا الأسماء الستة

بالغة الأثر، إذ يمكنها تحديد ش ل العلامة ونوعها  وعلاقة المشابهة علاقة قوية، متينة،

 ،فهي علاقة مركبة في تفاصيلها ،أيضا كما في النص  السابق، فقد تنقض حكما أو تؤيد حكما

ا"، إلا لمن بلغ غاية الحسن كما لا " يقول الأنباري: تقول: "زيد  ألا ترى أنك لا تقول: "ما أحسن زيد 

 ياأحسن القوم"، إلا لمن كان أفضلهم في الحسن؟ فلهذه المشابهة بينهما؛ جاز التصغير في قوله: "

هذه  جواز ل علض يدلشبه ذلك، والكما تقول: غزلانك أميلح الغزلان، وما أ بل يا  أميلح غزلانا!"
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المشابهة بينهما، أنهم حملوا: "أفعل منك، وهو أفعل القوم" علض قولهم: "ما أفعله" فجاز ف هما ما 

لأنهم لم  ؛جاز فيه، وامتنع ف هما ما امتنع فيه، فلم يقولوا: "هذا أعور منك"، ولا: "أعور القوم"

ا" ا منك، وأقبح القوم عور  كما قالوا: "ما أقبح عوره"  يقولوا: "ما أعوَرَه" وقالوا: "هو أقبح عور 

ا" فلما  ا حسن  ا" فيؤكدوا، كما لم يقولوا: "ما أحسن زيد  وكذلك لم يقولوا: "هو أحسن منك حسن 

 
 

  .(21)علض: "أفعل" الذي للتفضيل والمبالغة" كانت بينهما هذه المشابهة، دخله التصغير حملا

فلما أشبهها  ،سماءأشبه الأ أي صار جامدا  ،وذلك أن أفعل التعجب لما لازم صيغة واحدة

وهي  ،طرأت عليه أح امها ومنها التصغير، ثم عقدوا مشابهة بين فعل التعجب واسم التفضيل

فكما يصغر أفعل التعجب يصغر  ،هنا مشابهة دلالية ثم جعلوا لاسم التفضيل ما لفعل التعجب

ا"، إلا لمن بلغ "لاشتراك اللفظين في ذلك، ألا ترى أنك لا تقول: "ما أح ؛اسم التفضيل سن زيد 

كما لا تقول: "زيد أحسن القوم"، إلا لمن كان أفضلهم في الحسن؟ فلهذه المشابهة  ،غاية الحسن

كما تقول: غزلانك أميلح الغزلان، وما أشبه ذلك،  "ميلح غزلانايا أبينهما؛ جاز التصغير في قوله: "

عل منك، وهو أفعل القوم" علض قولهم: هذه المشابهة بينهما، أنهم حملوا: "أف جواز ل علض ليدالو 

"ما أفعله" فجاز ف هما ما جاز فيه، وامتنع ف هما ما امتنع فيه، فلم يقولوا: "هذا أعور منك"، ولا: 

ا" كما  ؛"أعور القوم" ا منك، وأقبح القوم عور  لأنهم لم يقولوا: "ما أعوَرَه" وقالوا: "هو أقبح عور 

ا" فيؤكدوا، كما لم يقولوا: "ما  قالوا: "ما أقبح عوره" وكذلك لم يقولوا: "هو أحسن منك حسن 

 
 

ا" فلما كانت بينهما هذه المشابهة، دخله التصغير حملا ا حسن  علض: "أفعل" الذي  أحسن زيد 

ل أفعل التعجب علض الاسم بعلاقة  ،لاقة التشبيه هنا مركبةعف، (22)تفضيل والمبالغة"لل م 
فقد ح 

ل التفضيل علض التعجب بعلاقة المشابهة أيضا. م 
 المشابهة ثم ح 

دخول الباء علض أن كاستدلالهم  ،تحتاج المشابهة إ ض أدلة تؤكدها وتدلل علض صحتها وقد

وقد اهتم الأنباري بذكر وجه المشابهة في الألفاظ  (23)ي خبر )ليس(في خبر )ما( النافية كدخولها ف

أو ربطه  لأنها، كما يبدو علاقة طارئة يستعملها اللغويون لتفسير السلوك اللغوي، والتراكيب؛
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لأنها  ومنها شبه حروف العلة في التصرف اللغوي بالحركات؛ بعض الوظائف اللغوية ببعض،

 من وجهين:ووجه الشبه  ،أشبهت الحركات

أحدهما: أنَّ هذه الحروف مركبة من الحركات علض قول بعض النحويين، والحركات 

 علض كلا القولين. بينهماحاصلة المشابهة و  علض قول آخرين،مأخوذة منها 

أن هذه الحروف ههنا لا تقوم بها الحركات، كما أنَّ الحركات كذلك، وكما " :والوجه الثاني

 للجزم، فكذلك
 

بن السراج أنه شبه الجازم ذه الحروف، وقد ح  ي عن أبي بكر ه أنها تحذف

خرجها الدواء، وكما أن الدواء إذا صادف فضلة  بالدواء، والحركة في الفعل بالفضلة التي ي 

حذفها، وإن لم يصادف فضله أخذ من نفس الجسم، فكذلك الجازم إذا دخل علض الفعل؛ إن 

ها وجد حركة أخذها، وإلا أخذ من نفس الفع ة؛ لس ونها؛ لأنَّ ل. وسهل حذفها، وإن كانت أصليَّ

ف، فتصير في حكم الحركة، فكما أن الحركة تحذف، فكذلك هذه الحروف. وإنما  ضْع 
َ
بالس ون ت

فتحوا الواو والياء في "يغزو، ويرمي" في النصب لخفة الفتحة؛ فانقلبت الياء في نحو "يخش ى" 

ا؛ لتحركها في النصب، وانفتاح ما ق بلها، كما قلبناها في حالة الرفع؛ لتحركها بالضم في ألف 

  .(24)قبلها"الأصل، وانفتاح ما 

النحاة بالعلامة  وكان اهتمام ،ن المشابهة تؤثر تأثيرا مباشرا في العلامة الإعرابيةأوالحقيقة 

 وتركيزهم علض نشأتها وأصلها ووجودها طريقا لاهتمامهم بهذه العلاقة في تخريجاتهم وأح امهم

اللغوية، "وعلض مذهب الخليل، لا ينصب المضارع إلا بأن، ظاهرة، أو مقدرة، فيمكن أن يقال علض 

مذهبه: إن المضارع إعرابه إما رفع أو نصب: أعرب بالرفع لما وقع موقع الاسم بنفسه؛ لأن الرفع 

ووقوعه موقع الاسم بنفسه أقوى من وقوعه موقعه مع غيره، وأعرب  أقوى من النصب،

وأما إذا لم يقع موقع الاسم بوجه، وذلك مع  ،صب لما وقع مع )أن( موقع الاسم، وهو المصدربالن

ى جوازم، فلم يعرب، إذن، لضعف المشابهة"  .(25)ما يسم 
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"اعلم أن )لا(  بعا لذلك وهو قول الرض ي:ت وقد يحكم بضعف المشابهة فيضعف عملها 

بهة أن: )إن( للمبالغة في الإثبات، إذ معناها ، ووجه المشا(نـ)إالتبرئة إنما تعمل لمشابهتها ل

فلما توغلتا في الطرفين، أعني  ،التحقيق لا غير، و)لا( التبرئة للمبالغة في النفي، لأنها لنفي الجنس

في النفي والإثبات، تشابهتا، فأعملت عملها، وعملها مع هذه المشابهة المذكورة ضعيف لوجهين: 

إنما تعمل لمشابهتها الفعل، لا بالأصالة، فهي مشبهة بالمشبهة،  أحدهما أن أصلها التي هي )إن(،

والثاني أن الظاهر أن بين )إن( و)لا( التبرئة تنافيا وتناقضا، لا مشابهة ولا مقاربة، فعلض هذا 

لم يمكن حصوله ف ها  ،نقول: إنما لم تعمل في المعرفة، لأن وجه المشابهة، وهو كونها لنفي الجنس

 . (26)المعرفة، إذ ليست المعرفة لفظ جنس، حتى ينتفي الجنس بانتفائها"مع دخولها علض 

ومنها مشابهة اسم العلم للجمع في اللفظ  ،والمشابهة نوعان: الأول: مشابهة لفظية 

، والثاني: معنوية، وقد ذكر الصبان النوعين بقوله (27)فيعرب إعرابها ،كمشابهة فلسطين قنسرين

ا ومعنى  ،نما بني لوقوعه موقع ال اف الاسمية في نحو: أدعوكإ" في علة بناء المنادى:
 
المشابهة لفظ

ا، وإنما احتيج إ ض قولنا ا وتعريف  ا ومعنى  :ل اف الخطاب الحرفية ومماثلته لها إفراد 
 
المشابهة لفظ

ج ل اف الخطاب الحرفية؛ لأن الاسم لا يبنى إلا لمشابهة الحرف ولا يبنى لمشابهة الاسم المبني، وخر 

ا :بقولنا ا المضاف والشبيه به؛ لأنهما لم يماثلا ال اف الاسمية إفراد  ا وتعريف   ،ومماثلته لها إفراد 

ا. وجعل السيد علة البناء المشابهة ل اف  في  (ذلك)والنكرة غير المقصودة؛ لأنها لم تماثلها تعريف 

 ،ر المقصودة مع عدم بنائهاويرد عليه وجود هذه العلة في النكرة غي ،الخطاب والإفراد بلا واسطة

وبني علض حركة للإعلام بأن بناءه غير أصلي وكانت ضمة؛ لأنه لو بني علض الكسر لالتبس بالمنادى 

المضاف إ ض ياء المت لم عند حذف يائه اكتفاء بالكسرة، أو علض الفتح لالتبس به عند حذف ألفه 

المضاف للياء يجوز فيه الضم عند حذف اكتفاء بالفتحة. قاله الفاكهي. وأورد عليه أن المنادى 

 .(28)فلا ينظر إليه" ،يائه فلا يحصل الفرق، وأجيب بأنه قليل

  ،لفظا ومعنى "ومشابهة اسم الفاعل والمفعول أقوى من مشابهة المصدر ويقول الرض ي: 

 كما مر في باب الإضافة، فلزم عملهما في جميع المواضع عمل الفعل، وشرط ف هما لنصب المفعول 
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دون رفع الفاعل، كما مر في باب الإضافة: الحال والاستقبال، لتحصل علض المشابهة اللفظية أعني 

والأصل  يجوز الإضمار ف هما كالفعل، و ، وألزما المسند إليه كالفعل،الموازنة: المشابهة المعنوية أيضا

، فجاز أن يتصل به غاية الاتصال، وهو اا وضعي  في إضمار المسند إليه: الفعل، إذ طلبه له كم  

بالموازنة، ولا معنى،  الا لفظإضماره مستترا، ولما لم يكن بها له مشابهة اسمي الفاعل والمفعول، 

لم يلازم  ،لأنه لا يقع موقعه بلا ضميمة، كما يقع اسم الفاعل والمفعول بل يحتاج إ ض تقدير )أن(

 (29)الإضمار فيه" جوز ي بعده، ولاولا يلزم مجيئ المسند إليه  ،عمل الفعل

"وكل علة تذكرها في المحمول عليه فهي مطردة في  :قولهومن قوانين المشابهة لدى الرض ي 

المحمول، فما فائدة الحمل، وإنما يحمل الش يء علض الش يء، إذا لم يكن المحمول في ثبوت العلة 

شابهة، وإن لم تثبت العلة في فيه كالمحمول عليه، بل يشابهه من وجه فيلحق به لأجل تلك الم

  .(30)"المحمول 

"لما حمل النصب علض  ما ذكره ابن الوراق بقوله: وهو ،وقد استعمل النحاة المشابهة علة

 
 

يَة الا ن 
ْ
ث
َ
ي ت  ف 

جَر 
ْ
 ينْصَرف علض النصب، ال

َ
يمَا لا جَر  ف 

ْ
سْمَاء وَجَمعهَا لما بَينهمَا من المشابهة، حمل ال

ي وَجه 
َ
 وَأما من أ

 
 أشبهت بعض الا

 
رْف"سْمَاء الا ى منع الص  عَال حَتَّ
ْ
  .(31)ف

 اوفي باب المنع من الصرف يتحدث عن مدى قوة المشابهة إذا كانت من وجهين لا وجه
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يْئ
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 المشابهة بين الدلالة والتأويل -3

 علاقة المشابهة بالدلالة -3-1

فهي أوج المعرفة اللغوية لارتباطها بالغاية العامة  ،أهمية الدلالة في علوم اللغة لا تخفى

لالات والمعاني موجهة ومؤثرة في البناء اللغوي  حيث تفض ي كل  ،للنص اللغوي؛ لذا فإن الدَّ

وظيفتها في المقام الذي وظفت فيه من  -بلا شك-التوج هات اللغوية إ ض دلالة النص التي تؤدي 

غويين إخبار أو إنشاء، وقد كان السعي خلف ظلال المعاني بالغ الأهمية عند
ُّ
فقد كانت  ،الل

قة الثنائية كانت وهذه العلا ،مؤلفاتهم ترب  ربطا محكما بين الدلالة واللفظ أو اللفظ والمعنى

غوي ف ها محتفظا بهذ ،حتى قرون متأخرة ،كتب اللغة والأدب محور اهتمام
ُّ
فكير الل  هظل التَّ

ففي متون اللغة تتحكم الدلالة أو  ،وفي التوج هات اللغوية بصورة خاصة ،الثنائية علض العموم

ة التي ي نوع  مثل: فرضها السياقالمعنى في تحديد العلامة الإعرابية من خلال المسارات ال لي 

ن مقوماته يالتركيب اللغوي، وروابطه، وقرائنه، وترتب  كلها برباط منطقي يفسر هذا السياق ويب

 كما صنفها النحاة. ،ومن ثم غايته التي هي الفائدة أو الإفادة ،اللغوية

كما تبين سياقاتها، هي علاقة منطقية تفسر الحكم اللغوي والعلامة الإعرابية  ،والمشابهة

فمن الممكن أن ت ون المشابهة لفظية  ،المنوطة به، ولكنها في أساسها ترتب  ارتباطا وثيقا بالدلالة

غير أنها جاءت في مواضع قليلة غلب عل ها التصريف، أما المشابهة في سياق التركيب  ،فق 

  ويفسر ذلك الآتي: ،بدَّ أن ترتكز علض علاقة دلالية لافالنحوي 

 سواء أكان حرفا أم اسما أم فعلا، ،وهي مشابهة لفظ للفظ المشابهة اللفظية، أولا:

 ومن أمثلتها: ،وغالبا لا يترتب عل ها حكم لغوي 

 .(33)والقياس الكسر ف ها ،(فتح العين من الفعل )يأبى للعينمشابهة الهمزة  .1

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ :في قوله تعا ض (34))منْ( الموصولة )منْ(مشابهة  -2

َّ يز
 (35). 
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وذلك  ،مشابهة الاسم للفعل إذا كان علض وزن الفعل في حال الصرف ومنع الصرف -3

"ف لُّ اسم يسمى بش يء من الفعل ليست في أوله زيادة وله مثال في الأسماء  قول سيبويه:ك

 .(36)زيادة وأشبه الأفعال لم ينصرف" انصرف؛ فإن سميته باسمٍ في أوله

 ثانيا: المشابهة المعنوية

وهو ما جعله الأنباري لازما  ،للفعل للفظا ومعنى (ليت ولعلَّ وكأن)أخواتها و  (إن)مشابهة   .1

وكأن هذه الحروف لا يقوى عملها في الجملة إذا لم تشبه الفعل مشابهة  ،لعمل الفعل

ه وبعيد ،معنوية لهذا استحقت و  ؛؛ أي: أن معناها معنى الفعل(37)ولا وجه للفظية هنا لأنَّ

 أن ت ون عاملة مثله.

فهي غير ناصبة مثلها  ؛عن العمل (ما)فكأنها بمقام )أن( التي كفتها  ،مشابهة )إذن( )أنما(  .2

د سيبويه سياقات تلمُّ المشابهة ا لتي ت ون ف ها وهي في المعنى مساوية لـ )بل( )وهل(، وحدَّ

وليس في  ،"فخرجت من باب أن وكي، لأن الفعل بعدهما غير واقع إذن غير ناصبة يقول:

حال حديثك فعلٌ ثابتٌ. ولما لم يجز ذا في أخواتها التي تشبه بها جعلت بمنزلة إنما، ولو 

قلت: إذن أظنك، تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبت، وكذلك إذن يضربك، إذا 

 ،وقد رب  سيبويه بين عمل إذن وقصد المت لم (38)حال ضربٍ لم ينقطع" أخبرت أنه في

ى إ ض انتفاء المشابهة.  فهو الناصب حقيقة وهو الذي أدَّ

ذٍ بمعن، للأسماء والحكم ببنائها (من وعن وعلض)مشابهة الحروف   .3 ئ 
َ
ين  ى"وهما اسمان ح 

 
 

وق مبنيان علض الا
َ
ب ،صَحجَانب وَف حَاج 

ْ
ه جزم ابْن ال بناء  ،وَب 

ْ
قْتَض ى ال ول م  ص  الَ لح 

َ
ق

فظه وأصل مَعْنَاه  
َ
ي ل حَرْف ف 

ْ
وَ مشابهة ال مَا  ،وَه  ه  نَّ

َ
ان عَن بعض أشياخه أ و حَيَّ ب 

َ
وَنقل أ

وْل باسميتها
َ
يحه من إعرابها علض الق رْج 

َ
نَا مَا سبق ت ي رجحته ه  ي ف  نَاف 

 ي 
َ

لعدم  ؛معربان وَلا

نَاكَ  ة ه 
َّ
عل

ْ
ي ،ال  حرف ح 

َ
 لا

ْ
ذ ه  إ  ذٍ بمعناها تشبه ب  ئ 

َ
ا ح  يَ  ؛ن

َ
اق علض عن وَلذ

َ
ف  

 
ت بَعضهم الا 
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نَا خلاف ه 
ْ
ايَة ال

َ
ذٍ مَعَ ح   ئ 

َ
ين الَ ال وفية ،إعرابها ح 

َ
وا ،حرفان بقيا علض حرفيتهما :وَق

 
ال

َ
 :ق

ي بَاء وَف 
ْ
م وَال

َّ
 من وَاللا

َّ
لا يْضا وَتدْخل من )علض كل( حرف )جَار إ 

َ
 .(39)وَسمع جر عَن بعلض(" ،أ

فعل التام ")ليس( الذي هو فعل ناقص، وهذه تشبه ال يقول الرض ي: ،مشابهة ما لليس .4

ا، وهذه تشبه حجازية، تشبه )ليس( معنى، لا لفظ)ما( ال المتصرف المتعدي، وأيضا

ا، وأما حيث كونها علض ثلاثة أحرف فصاعد ا من، ولفظيءالأفعال المتعدية، معنى كما يج

نقل إنها لمشابهتها للأفعال، بل قلنا: إنها لاستثقالها بسبب تشديد  لم افتحة أواخرها، فإن

والياء في )ليت(، فهي جهة أخرى بها تشابه الماض ي، فتعمل عمل الأفعال، وإن  ،الأواخر

لأنها ت ون، إذن، بسبب المشابهة  ؛لمشابهة الفعل فلا تشابه بسببها الأفعال قلنا إنها

 .(40)هة، لا ي ون بعض جهات المشابهة"المتقدمة، فما أعطيت بعد المشاب

 المشابهة والتأويل -3-2

من النظر في موقع هذه العلاقة من  -البحث في المشابهة وعلاقتها بالنص عند-بد   لا

لارتباطها بحكم لغوي قام علض علاقة  ؛إذ تبين سياقاتها أنها تفسير ،التحليل اللغوي عند النحاة

اللغوية في سياق مباشر من الرب  المنطقي الذي لا يخلو من لمشابهة، إذ تفرض المشابهة قيودها ا

حصول المشابهة بين  لضالتأويل مترتبا ع أن ي ون وجها من وجوه تأويل النص اللغوي، وي ون 

أو الهرمنويطيقا يرتب  بجزئيات  لفظين سواء أكانت تلك المشابهة لفظية أم منطقية، والتأويل،

غة ويحدد كثيرا من علائقها 
ُّ
حاة والفقهاء  ،ومسمياتها وحدودهاالل وقد استعمل الأصوليون من النُّ

 نصوص الالتأويل بلفظه في مؤلفاتهم، وقد لا يختلف في طبيعته في تناول 
ُّ
  .غة عن التأويل حداثيال

ففلسفة اللغة تؤمن  ،ا كان عمق غموضهمَ هْ مَ  ،اأن ي ون النص مفهومإ ض يسعض التأويل 

 -في نظرنا-أهمها  ،وتستخدم لذلك عدة آليات ،حقيقة وتوضيحها أكثربوجود تأويل غايته صنع ال
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التأويل اللغوي، علض أن ت ون حدود التأويل وغايته الفهم لا زيادة الإغراق في الغموض؛ لذلك 

"والتأويل مرادف للتفسير في أشهر  ،قرن المفسرون للنص القرآني بين دلالة التفسير والتأويل

ومنه قوله  ،دبره وقدره وفسره :وتأوله ل الكلام تأويلا أو   :قال صاحب القاموس ،معانيه اللغوية

ابَهَ 
َ

ش
َ
ونَ مَا ت ع  ب 

َّ
يَت

َ
مْ زَيْغٌ ف ه  وب 

 
ل
 
ي ق ينَ ف  ذ 

َّ
ا ال مَّ

َ
م   تعا ض: ﴿أ

َ
ۗ  وَمَا يَعْل ه  يل  و 

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
غ تْنَة  وَابْت  ف 

ْ
اءَ ال

َ
غ  ابْت 

نْه   م 

ه  ۗ﴾ 
َّ
 الل

َّ
لا  إ 

ه 
َ
يل و 

ْ
أ
َ
وكذلك جاءت آيات كثيرة ف ها لفظ التأويل ومعناه في جميعها  ،7 :عمرانل آت

 .(41)البيان والكشف والإيضاح"

ا )ما( أي آتينا موس ى الكتاب تمام "وقد ي ون أن تجعل )الذي( بمعنى ومنه قول ابن قتيبة:

مام  
َ
زيادة علض  علض ذلك، أي اعلض أحسن من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة. وأراد بقوله: ت

، لأنه في مصحف عبد الله: تماما علض الذين  ه قال:وفي آخر  (42)ذلك" "والتأويل الأول أعجب إ ي 

"لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما "؛ أحسنوا. وفي هذا ما دل علض ذلك التأويل

 .(43)دليل علض باطنه" -علض هذا التأويل- يظهر، وليس في ظاهر هذا الكلام

 ،وهناك من فرق في استعماله ،فمنهم من حمل التفسير كله عليه ،اختلفوا في التأويلو 

لغوية ؛الراجح والمناسب وهو
ُّ
فالتفسير هو  ،وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل ،لدلالته ال

أو  ،وهذا هو قول الماتريدي ،والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع ،القطع بأن مراد الله كذا

أو التفسير هو  ،والتأويل بيان اللفظ عن طريق الدراية ،التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية

والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق  ،بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة

 .(44)الإشارة"

فهم الحقيقة، إ ض وصولا  ؛وإيجابا إن  التأويل هو مساءلة النص لخلق عوالم أكثر وضوحا

وقد مارس اللغويون منهج التأويل في قراءة النص اللغوي قراءة تبحث عن م وناته وتغوص في 

أو المتعددة، ولعلَّ الحذف والتقدير  ،لتفسيره بطريقة تحدد المقام وتوضح أركانه الشائكة ؛بنيته
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 وتعيد من خلاله  ،بهةه المشاوالإضمار إشارات تأويلية في البنية العميقة للكلام، وهو الذي تتصل ب

من  ،الألفاظ من خلال إحداث تأثير مباشر أو غير مباشر "تأويل" الجمل أو خلق نم  لم ونات

فظ أو الجملة لا يمكن  ؛خلاله تبرز أركان النص وتتضح؛ بمعنى أن المشابهة سياق تأويلي
َّ
لأن الل

فهي علاقة متخيلة منفصلة عن  ،رصد نوعها وتصرفها اللغوي إلا من خلال تخيل هذه العلاقة

 ن لوجودها.ياللغوي ليس لها وجود فعلي إلا باعتبار تقدير النحاة واللغوي الواقع

 :مواضع التأويل

سمى  قال السيوطي: (كان)وفي عمل  .1 بمَا ي  بَرهَا وَر 
َ
سمى خ  "وَي 

 
ولا ه  عبر  مَفْع  ا لشبهه ب  مجَاز 

يبَوَيْ  برد وَعبر س 
ْ
 باسم ه بذلك الم

 
ه الا يَاس هَذ  انَ ق 

َ
ول وَك فْع 

َ ْ
هَا الم نَّ

َ
يْئا لأ 

َ
لا تعْمل ش

َ
عَال أ

ْ
ف

مَا  نَّ يه  وَإ  ي يثبت ف  ذ 
َّ
مَان  ال الزَّ بَر ب 

َ
خ

ْ
 دخلت للدلالة علض تغير ال

ْ
ذ يحَة إ  يست صَح 

َ
عَال ل

ْ
ف

َ
أ ب 

 
 

لب من الا
ْ
مَا يط هَا ب 

َ
ب  ها ل

ْ
ش

َ
حْو ضربعملت ت

َ
يحَة اسْمَيْن  ن ح  عَال الصَّ

ْ
رفع اسْمهَا  ف

َ
ف

ب  ها بالمفعول 
ْ

ش
َ
بَر ت

َ
خ

ْ
حدث عَنه  وَنصب ال وَ م   ه 

 
ب  ها بالفاعل من حَيْث

ْ
ش

َ
هَب  ،ت

ْ
ا مَذ

َ
هَذ

بَر انتصب لشبهه 
َ
خ

ْ
ن ال

َ
فع لشبهه بالفاعل وَأ

َ
سْم ارْت ن الا 

َ
ض أ

َ
فراء إ  

ْ
يبَوَيْهٍ وَذهب ال س 

حَال ف
ْ
ال انَ زيد ضَاح  اـ)ب 

َ
نْده ب (ك  .(45)"(يد ضَاح  اجَاءَ ز ـ)مشبه ع 

ه  جمع آصال .2 نَّ إ 
َ
ي العشايا ف  ،وأصل جمع أصيل ،وآصال جمع أصل ،" مثله بأصائل وَه 

قول رغيف ورغف
َ
مَا ت

َ
جمع بعنق ،ك

ْ
مَا تجمع  ،فتجمعه علض آصال ،ثمَّ تشبه أصلا ال

َ
ك

عْنَاق
َ
ا علض أ ر   ؛آصالا بأعصار ثمَّ تشبه ،عنق  ح 

ْ
يَادَة وَعدد ال  

ي الز  وف فتجمعه لموافقته ف 

 
 

يَاسه أصائيل لأجل الا انَ ق 
َ
 .(46)لف كأعاصير"علض أصائل وَك

ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إ ض ضمير زيد، فجعلت )زيدا( نفسه حسنا " .3

، ونصبته علض التشبيه بالمفعول به
 
لأن العامل، وهو )حَسَن(  ؛وأخرت )الوجه( فضلة

طالب له من حيث المعنى، لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه علض الفاعلية 

ا  والحالة هذه لاستيفائه فاعله، وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك: زيد ضارب عمر 
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صب لذلك. فالصفة مشبهة  لأن )ضاربا( طالب له، ولا يصح أن ترفعه علض الفاعلية، فن 

 .(47)سم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل"با

 وذلك في ثلاثة مواضع: ،يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل" .4

الأول: ما كان علض فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل 

اء جمع، والأصل جمعاوات؛ لأن وذلك نحو جاء النساء جمع، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنس

مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إ ض جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي: جمعهن فأشبه 

 .(48)تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه"

والمواضع السالفة تؤكد أن المشابهة علاقة محتملة تفرض أح امها اللغوية وفق اختيار  

غوي وتفريعه عل ها؛ لأن المشابهة هي تأويل دلا ي أو لفظي للألفاظ أو تركيب كما في النماذج الل

 ولذا استحقت أن ترفع ف ؛ففي الأول يؤول نصب كان لامها بشبه كان بالفعل ،السابقة
 

اعلا

 
 

لأن كان لا  ؛وهو باب مؤول بأكمله ،برمته مبني علض هذه المشابهة (كان)فباب  ،وتنصب مفعولا

 تنطبق عل ها الفعلية كاملة لكنها أشبهت الأفعال فعملت عملها.

 وفي الثاني تظهر طريقة جمع أصل وتعدد جموعه بين الكثرة والقلة ما في هذا الجمع من 

 تأويل أنبنى علض علاقة المشابهة أيضا.

ب ما بعده تنص عاملا  بالفعل أما الثالث فيوضح كيف صارت علاقة تشبيه الصفة المشبهة

نلاحظ أن المشابهة تنتج ف ،كما نصب المفعول، وهو الأمر ذاته في اسم الفاعل العامل عمل فعله

 
 

اعاملا وهذا النم   ،والصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل ،فاسم الفاعل شابه المضارع ، مركب 

 التركيبي يبرز في المسائل اللغوية التي قامت في أساسها علض المشابهة.

ا سبقهولا يخ  إذ إن محور مشابهة العمل  تأكيد لحكم لغوي يبنى ، تلف الموضع الرابع عم 

علض علاقة مشابهة  صريحة  في بابها أو محمولة علض باب المشابهة  لباب آخر فهو فرع عنه 
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مشابهة أساسية أو  فهذه مشابهة ضمنية أو فرعية نتجت عن لاسم الفاعل كمشابهة الصفة

 وكلها مواضع مؤولة. ،اسم الفاعل للمضارع مشابهةوهي  ،صريحة

 :الخاتمة

المشابهة إحدى ركائز النظر النحوي بل واللغوي؛ فقد حفلت بها كتب اللغة والأدب  -

والبلاغة؛ وهي علاقة منطقية متخيلة قامت علض النظر في الرواب  التي تجمع بين الألفاظ 

 .ببعضبعضها والألفاظ أو التراكيب 

إنما هي راب  منطقي يقوم علض خلق علاقة و  ،ظيا ترب  أركان النصفهي ليست رابطا لف -

 و تركيبين في حكم ما أو تفسر هذين المتشابهين.أتشرك بين لفظين 

ا للمشابهة مع استعمالهم لها باطرادلم يضع اللغويون حد   - وكأنها علاقة طبيعية  ،ا أو تعريف 

 تفرضها قوانين اللغة الطبيعية.

ا لهاإن الفكر اللغوي  - لما ف ها  ؛العربي حافل بكثير من العلاقات والمسائل التي تحتاج تأطير 

 لأذهان وفهم علاقاتها وروابطها.إ ض امن فائدة في تقريب اللغة 

 :الهوامش والإحالات

 .شبه مادة :لسان العرب ابن منظور، (1)

 .6/2236: تاج اللغة وصحاح العربية ،الفارابي  (2)

 .243 /3:مقاييس اللغة، أحمد بن فارس (3)

 .140 /1 :الإنصاف ،الأنباري   (4)

  .1/141 :نفسه  (5)

 .1/11 :نفسه  (6)

 .480: المغرب ،الخوارزمي :ينظر (7)

 .1/254 :سيبويه، الكتاب (8)
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 .1/255: نفسه (9)

 .1/390: نفسه (10)

 .(29) :الحديد، الآية سورة (11)

 .1/397: الكتاب ،سيبويه  (12)

 .3/646نفسه:  (13)

 .2/30نفسه:  (14)

 .3/197نفسه:  (15)

 .3/196نفسه:   (16)

 . 3/190: المقتضب، المبرد (17)

 .2/541،542 :الإنصاف ،الأنباري  (18)

 .49 :اري، أسرار العربيةبالأن (19)

 .58: نفسه  (20)

 .104 :نفسه  (21)

 . 104 :نفسه  (22)

 .120 :نفسه  (23)

 .230،231 :نفسه  (24)

 .52 :شرح الرض ي علض ال افية، ستراباذيالأ  (25)

 .2/160نفسه:  (26)

 .1/140: حاشية الصبانالصبان،   (27)

 .3/203 :نفسه  (28)

  .3/404 :الرض ي علض ال افيةشرح  ستراباذي،الأ  (29)

 . 4/494 :نفسه  (30)

 .173، 172 :ابن الوراق، علل النحو (31)

 .458، 457 :نفسه (32)

ر المصون الحلبي،  السمين  (33)  .277/ 1 :الد 

 .6/553 :نفسه (34)

 (.90) :سورة يوسف، الآية (35)

  .3/208: الكتاب ،سيبويه (36)

  .1/226: الإنصاف، نباري الأ   (37)
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 .3/16 :سيبويه، الكتاب (38)

 علض عن يميني مرت الطير سنحا. :البيت، 2/466 :الهوامعالسيوطي، همع  (39)

 .4/330: شرح الرض ي علض ال افية ستراباذي،الأ  (40)

رْقاني (41)  . 2/4: مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبد العظيم الزُّ

 .228 :بن قتيبة الدينوري، تأويل مش ل القرآنا  (42)

 .139 :نفسه (43)

رْقاني  (44)  .2/5 :القرآنمناهل العرفان في علوم  ،الزُّ

 . 1/409 :همع الهوامع ،السيوطي  (45)

 .3/374 ه:نفس  (46)

 .106 الجَوجَري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب:  (47)

 .3/335 :شرح ابن عقيل ،ن عقيلاب (48)
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. (1

عبد السلام محمد هارون،  :مقاييس اللغة، تح، هـ(395 )ت. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  (2

 م.1979دار الفكر، 

أحمد عبد الغفور  :تاج اللغة وصحاح العربية، تح ،هـ(393 ت.إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) (3

 م. 1987 ،4بيروت، ط ،دار العلم للملايين عطار،

حقيق: محمد هـ(، شرح ابن عقيل علض ألفية ابن مالك، ت769بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي )ت (4

 .م1980، 2محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار التراث، ط

شرح الرض ي علض ال افية، تحقيق ، هـ( 686ت. ) رض ي الدين محمد بن الحسن النحوي الأستراباذي (5

 م.1975ليبيا،  ،جامعة قاريونس أ. د. يوسف حسن عمر، :وتصحيح وتعليق

الجَوجَري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد  (6

تح: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 

 .م2004هـ/1423، 1السعودية )أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق(، ط.

ر المصون، هـ(، 756السمين الحلبي )ت. شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف ب (7 تح: الد 

 ، د.ط، د.ت.أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق
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 :هـ(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت.  (8

 .د.ت، مصر ،المكتبة التوفيقية عبد الحميد هنداوي،

، د.ط، دمشق ،عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، دار الفكر  (9

 د.ت.

هـ(، أسرار العربية، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 577عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري، )ت.  (10

 م.1999، 1ال ويت، ط

تأويل مش ل القرآن، تح: إبراهيم شمس الدين، هـ(، 276عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت.   (11

 .د.ت، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت

مكتبة الخانجي،  هـ(، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون،180عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت.  (12

 م.1988، 3ط القاهرة،

د هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط :عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، تحقيق (13 ، 3عبد السلام محم 

 .م1988

محمود جاسم  :هـ(، علل النحو علل النحو، تح381 ت.محمد بن عبد الله بن العباس، ابن الوراق ) (14

 م.1999 -هـ  1420، 1ط، الرياض ،محمد الدروي ، مكتبة الرشد

 لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، حاشية الصبان،هـ(، 1206محمد بن علي الصبان الشافعي )ت.  (15

 م.1997، 1ط

 ه. 1414 ،3ط بيروت، ،هـ(، لسان العرب، دار صادر711 ت.)ابن منظور  محمد بن مكرم بن علي (16

هـ(، المقتضب، تح: محمد عبد 285محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثما ي الأزدي، المعروف بالمبرد )ت.  (17

 د.ت. ، د.ط الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،

رْقاني )ت.  (18 هـ(، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيس ى البابي 1367محمد عبد العظيم الزُّ

 .، د.ت2الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

 .تد.، د.ط، دار الكتاب العربي ،المغربهـ(، 610ت.ناصر بن عبد السيد برهان الدين الخوارزمي ) (19
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 النحو العربينظرة في مصطلح الواسطة في 

 *د. محمد بن إبراهيم الثاقب

m.thageb11@gmail.com 

ص
ّ
 :ملخ

يســــعض هــــذا البحــــث إ ــــض بيــــان جميــــع الظــــواهر اللغويــــة التــــي جــــاءت فــــي موضــــع الوســــ  عنــــد 

ا فـي هـذا علـض تتبـع تلـك الظـواهر فـي المجـال النحـوي فقـ   النحاة؛ أي في موضع بين البينين، مقتصر 

ا بـين الزيـادة والتعـدي، دون الصرفي؛ إذ يتناول ما 
 
قيل عن وسطية لام الجر المقوية، ومجيئها وسـط

ا بـين المنصـرف وغيـر 
 
وكذلك المضاف، والمعرف بـأل، والمثنـى، وجمـع المـذكر السـالم، فـي وقوعهـا وسـط

ـــــا" المبهمـــــة وأســـــماء   عـــــن "إي 
 

"، ومجيئـــــه بـــــين الأصـــــالة والزيـــــادة، فضـــــلا المنصـــــرف. وحـــــرف الجـــــر "رب 

"،  ةمـــا فـــي موضـــع وســـطي بـــين الظـــاهر الإشـــارة، ووقوعه والمضـــمر، والمضـــاف إ ـــض يـــاء المـــت لم، و"أمـــس 

و"ســــــحرَ"، ومجيئهــــــا واســــــطة بــــــين الإعــــــراب والبنــــــاء. بــــــإيراد جميــــــع الآراء النحويــــــة التــــــي قيلــــــت ف هــــــا 

ومناقشـــتها وتحليلهـــا؛ ليصـــل إ ـــض نتـــائج عـــدة حـــول هـــذه الظـــاهر، أهمهـــا أن أغلـــب الآراء التـــي ذهـــب 

 عــن أصــحابها إ ــض أن
 

هــا جــاءت فــي موضــع الوســ  لا تمثــل الــرأي الســائد عنــد كثيــر مــن النحــاة، فضــلا

 يتماشــــ ى مــــع 
 

رغبــــتهم فــــي إيجــــاد حــــل لإشــــ ال معــــين فــــي المســــألة التــــي تناولوهــــا ولــــم يجــــدوا لــــه تعلــــيلا

 القواعد النحوية.

 الواسطة، الموقع، الظواهر النحوية، ابن جني، السيوطي.الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 .المملكة العربية السعودية – جامعة الملك سعود –كلية الآداب  - قسم اللغة العربية -ساعداللغة والنحو المأستاذ  *
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A View at the Term of Alwasitah in Arabic Syntax 

Dr. Mohammad Bin Ibrahim Al-Thaqib* 

m.thageb11@gmail.com 

Abstract: 

Many syntactic and morphological features of Arabic language are considered to have 

an ambivalent status in the language system, i.e., their status is undetermined. Grammatical 

features of this kind were either discussed in specific chapters, or were subject to various 

comments in various chapters of Arabic syntax. This paper will therefore review and analyze 

the different opinions regarding such features in order to reach to a definite stand. Examples of 

such features are the so-called laam algar almuqawiyah ‘the genitive particle indicating 

emphasis’ which may be considered either as a prefix or transitive particle. Similarly, the 

annexing noun, the noun made definite by al- ‘the’, the dual forms and the regular (sound) 

masculine plural forms which are in a position of compromise between triptote (fully 

inflected) and diptote (partially inflected) categories. Another case is the genitive preposition 

rubba ‘maybe’ which occurs in a middle position between primitive and augmented forms. 

Other examples include the object pronoun carrier iyyaa- and the demonstratives which are 

perceived as substantives and pronouns; in addition to the annexation to the first person 

pronoun and the words amsi ‘yesterday’ and sahara ‘dawn’ which may be either fully inflected 

or just indeclinable. 

Keywords: Alwasitah, Position, Syntactic phenomena, Ibn Jinni, Al-Suyu:ti.  

                                                           
* Assistant Professor of Arabic language and syntax, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts, King 
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 مقدمة البحث:

 موسوم فيه باب عنوان نظري  لفت" والنظائر الأشباه" السيوطي لكتاب تصفحي أثناء

  لدي العنوان هذا أثار وقد". الواسطة"بــ
 
عنى وماذا الواسطة ماهية حول  التساؤلات من عددا  ي 

 هذه ودفعتني النحاة؟ لدى شيوعها مدى وما متوهمة؟ أم موجودة حقيقة هي وهل بها؟

 حقيقته وبيان منه، الغامض وكشف وبيانه؛ الموضوع هذا عن الكشف في الرغبة إ ض التساؤلات

 علض فق  مقصورة ليست واسطة جاءت أنها أصحابها يرى  التي المسائل هذه أن ومع. وصوابه

 الأخرى، النحو كتب في مبثوثة هي بل فيه، يجمعها أن السيوطي حاول  الذي" الواسطة" باب

ا كان وبالتا ي  من الغامض عن للكشف ف ها؛ وردت التي النحاة كتب في تتبعها الباحث علض لزام 

  كان وإن- دور  له ي ون  أن أمل علض المسائل هذه
 
 .الدارسين علض النحو تيسير في -ضئيلا

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث أستهل كل مسألة بتمهيد أذكر 

ثم أورد الرأي الآخر الذي يرى أن هذه المسألة جاءت واسطة وأناق  هذا فيه رأي النحاة حولها، 

الرأي. وقد اقتصرت في هذه الدراسة علض المسائل المتعلقة بالنحو فق ، وأهملت تلك المتصلة 

بالصرف، كالوقف ونحوه، أما المسائل المشتركة بين النحو والصرف فقد أوردتها، وإن كانت إ ض 

  . انحوي   االنحو، كالمسائل المتصلة بالتعدي واللزوم والعلم؛ لأن بها جانب   الصرف أقرب منها إ ض

قصد بالواسطة هنا أن ي ون المراد قد جاء في م ان وسطي بين طر  ؛ أي أنه جاء في فيني 

نزلة بين المنزلتين. وليس المقصود بها السبب؛ حيث إن بعض النحاة قد يطلقون هذا المسمى م

، وكذلك (1)كقول ابن مالك في شرح التسهيل: "ورفع الخبر بواسطة المبتدأ"ويعنون به السبب 

قول أبي حيان في الارتشاف في حديثه عن الفعل المتعدي واللازم: "المختص وهو ما له اسم من 

الظرفية( نقول: جهة نفسه كالدار والمسجد والسوق فهذا لا يتعدى إلا بواسطة )في( أو )الباء 
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. والأمر نفسه عند صاحب اللباب الذي يقول: "والمستثنى من (2)مت بالبصرة"قعدت في الدار وأق

وحقيقة هذه التسمية ترجع  .(3)موجب بــ )إلا( منصوب بالفعل المقدم وما في معناه بواسطة )إلا("

في كتابه "الأشباه والنظائر" أسماه "الواسطة". وفي السطور التالية  اإ ض السيوطي الذي صنف باب  

 صر للحالات التي ي ون ف ها المقصود قد جاء في موضع الوس ، مما ذكره النحاة.      رصد وح

سـطة إلا أن أول مـن أورد ذلـك هـو ابـن درسـتويه اهناك من النحاة من أحـس  وجـود هـذه الو 

في حديثه عن: "إيا" المبهمـة )بـين الظـاهر والمضـمر( الـذي سـنتناوله فـي أثنـاء هـذا البحـث. غيـر أن أول 

ـا فـي كتابــه  مـن وضـع ـا جمـع فيـه المســائل النحويـة التـي جـاءت واسـطة هـو ابــن جنـي الـذي عقـد باب  باب 

ـر  الخصائص أسماه "باب في الحكم يقف بين الحكمـين" وقـد سـار السـيوطي علـض منهاجـه غيـر أنـه غي 

عنوانـــه. وفـــي الســـطور التاليـــة ســـأقوم باســـتعراض المســـائل التـــي قـــال أصـــحابها أنهـــا وقعـــت واســـطة، 

 
 

ـــا وأن أستقحـــ ي جميـــع المســـائل النحويـــة التـــي يـــرى محـــاولا ـــا منطقي   فـــي الوقـــت نفســـه أن أرتبهـــا ترتيب 

واســطة، ثــم أقــوم بدراســة تلــك الآراء وتحليلهــا ومناقشــة  وقعــت هــاأصــحابها مــن النحــاة واللغــويين أن

 أصحابها فيما ذهبوا إليه.

: بين الزيادة والتعدي
ا

 أولا

 عدي(:اللام المقوّية )بين الزيادة والت

من استخدامات اللام في اللغة العربية أن ت ون حرف جر، وقد تفاوتت كتب النحاة فض 

 رصد المعاني التي تأتي اللام دالة عل ها مابين مجمل ومفصل.

وأبرز المعاني التي تدل عل ها هذه اللام هي: انتهاء الغاية، الملك، شبه الملك )الاختصاص(، 

ل، القسم، التعجب، الاستعلاء )بمعنى علض(، الصيرورة، الزائدة التعدية، التعليل، تقوية العام

 .(5)وعشرين معنى. وقد أحح ى ابن هشام معاني هذه اللام وحصرها في اثنين (4)للتوكيد

والذي يعنينا هنا من هذه المعاني "اللام المقوية" وهي اللام التي تدخل علض الجملة لتقوية 

ا من ثلاثة أمور: الأول: تقدم المعمول علض العامل الضعيف الذي ي ون سبب ضعفه  واحد 
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ا في العمل علض الفعل كالمصدر واسم  العامل، كقولنا: "لزيدٍ ضربت"، الثاني: كون العامل فرع 

أنا ضارب لعمرو"، الثالث: كون العامل  –الفاعل وأبنية المبالغة، كقولنا: "ضربي لزيدٍ حسن 

ا(، كقولنا: "يا لزيدٍ 
 
ا )محذوف " -مقدر   .(6)يا للماء 

في الجزء الأول من كتابه "الأشباه والنظائر" في بحثه عن الواسطة قول  السيوطيوقد نقل 

ا لما 
 
قوي نحو "مصدق قال إنها متعلقة بالعامل الـم  ابن هشام في المغني: "يصح  في اللام المقوية أن ي 

ال لما يريد" (7)معهم" ن التحقيق أنها ليست زائدة محضة ، لأ (9)و"إن كنتم للرؤيا تعبرون" (8)و"فع 

ل في العامل من الضعف الذي نزل منزلة القاصر، ولا معدية محضة لاطراد صحة  لما تخي 

 .(10)إسقاطها، فلها منزلة بين المنزلتين"

ر ابن هشام رأيه هذا في كتابه "أوضح المسالك إ ض ألفية ابن مالك" حينما قال:  وقد كر 

 (12)حضة ولا معدية محضة بل هي بينهما"زائدة م(  11)"ليست المقوية

وسطية اللام المقوية بين الزائدة والمعدية،  -صراحة-فابن هشام في الرأيين السابقين يقرر 

وهي وسطية ناتجة عن وجود قواسم مشتركة بين اللام المقوية والمعدية من جهة وبين اللام 

 المقوية والزائدة من جهة أخرى.

هشام يدل علض فهم عميق لحقيقة اللام الزائدة )المقحمة( واللام  ابنوما ذهب إليه 

ا في هذه المسألة؛ ذلك أن من النحاة  المعدية، ولعله من أفضل النحاة الذين كان تصورهم واضح 

ا  ا خصوص  من لم يكن له ذلك التصور الواضح بل كان يشوب رأيه الغموض أو عدم الدقة أحيان 

ا" في فهم اللام المعدية؛ حيث . وقد (14()13)مثل لها ابن مالك بقوله تعا ض: "فهب  ي من لدنك ولي 

ل للام التمليك بنحو قولهم: "وهبت لزيدٍ 
 
تبعه في ذلك ابنه، وهو مثال غير دقيق لأن ابن مالك مث

ا" اوهو مثال مطابق في الاستعمال اللغوي لقوله تعا ض: "فهب  ي من لدنك ( 15)دينار  "، وهذا أمر ولي 

ا دالة علض الملك لا علض التعدية هذا من يد عو إ ض صلاحية افتراض كون اللام في الآية الكريمة لام 

، فلا يحتاج إ ض اللام 
 

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الفعل "وهب" فعل متعدٍ إ ض مفعولين أصلا
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ت ر كش - نصحت له" و"شكرته -: "نصحته من أجل التعدية. كما أنه يرى أن اللام زائدة في قولهم

ر. –كلت له" و"وزنته  -له" و"كلته  أما الرض ي  (16)وزنت له"؛ لأنه يقرر أن المعنى واحد لم يتغي 

فيرى أن اللام في نحو قولهم: "وزنت له المال" في "وزنته المال" للتعدية؛ إذ يقول عند حديثه عن 

بل هي معدية قد تحذف  اللام الزائدة: "وأما في )وزنته المال( و)وزنت له( فاللام ليست زائدة

فالرض ي يفترض هنا أن الأصل هو "وزنته المال". وقد سايره في هذا المسلك أبو حيان  (17)"اتخفيف  

 (18)شكرت له " لام معدية. –الذي ذهب إ ض أن اللام في قولهم: "ذكرت له 

نصحت له" ليست  -شكرت له " و"نصحته  –والحقيقة أن اللام في قولهم: "شكرته 

ا بل هو مختلف ؛ لأن قولهم: "شكرت له" (19)للتعدية لأن المعنى في الاستعمالين ليس واحد 

و"نصحت له"، هناك مفعول به مقدر محذوف لعلم السامع به وأن الأصل "شكرت له فعله" 

ا إ ض مفعولين أحدهما بحرف الجر. وأما  و"نصحت له رأيه" بسبب كون الفعل هنا متعدي 

، فعدي إ ض –استعمالهم "شكرته 
 

نصحته" بدون اللام فيرجع ذلك إ ض أن الفعل متعدٍ أصلا

"نصحت له" -فيما يبدو-المفعول الأول بدون حرف الجر "اللام" من باب التخفيف؛ لأن الأصل 

ا في هذا الأمر علض قولهم: "وزنته  كلت -وزنت له"، و"كلته -و"شكرت له" والأمر نفسه ينطبق أيض 

 يقي محذوفا لعلم السامع به، وهذا المفعول هو كل ما يوزن أو ي  ال.له"؛ كون المفعول الحق

ا لعمرو"، و"ما أحبه لبكر" ل للام المعدية بقولهم: "ما أضرب زيد 
 
 (20)أما ابن هشام فقد مث

" فعلان متعديان  وهو مثال دقيق علض تعدية الفعل باللام؛ ذلك أن الفعل )ضرب( والفعل "أحب 

دي بالهمزة إ ض في الأصل غير أنهما عن عَل( فصارا لازمين فع 
 
قلا إ ض )ف

 
دما بني منهما فعل التعجب ن

دي باللام إ ض عمرو وبكر.  (21)زيد، وع 

 من 
 

ا مستقلا إلا أنه يعاب علض ابن هشام في هذه المسألة أنه تارة يجعل اللام المقوية قسم 

دما حصر معاني اللام الجارة في معاني اللام الجارة كما فعل في كتابه "شرح ألفية ابن مالك" عن

اثني عشر معنى، وجعل الزائدة في المعنى الخامس، وجعل اللام المقوية في المعنى السادس، وتارة 
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أخرى يجعلها ضمن الزائدة، كما فعل في كتابه "المغني"؛ إذ جعل اللام المقوية أحد المعاني التي 

إ ض أن اللام الزائدة ت ون للتوكيد. ولعل تفيدها لام التوكيد التي هي الزائدة، عندما أشار 

 سطة التي يراها بين اللام المعدية واللام الزائدة. ااضطرابه هذا راجع إ ض وجود هذه الو 

وعند التمعن في اللام المقوية لا يظهر أنها وس  بن الزائدة والمعدية، بل هي لام تدخل 

ا الجملة وفق ضواب  معينة، صحيح أن بين اللام المزيدة  واللام المقوية واللام المعدية قاسم 

ا، لكن ذلك لا يكفي لأن نقرر أن اللام المقوية هي وس  بين الزائدة والمعدية، ولعله كان 
 
مشترك

ت هذه اللامات تحت معنى واحد وهو الزائدة وأن هذه اللام الزائدة تأتي  د  من الأجدر هنا لو ع 

ا فهي  ا فهي المعدية، وإذا لم لثلاثة أغراض. فإذا كان العامل ضعيف  المقوية، وإذا كان الفعل لازم 

ا من ذلك فهي المؤكدة.  يكن شيئ 

ا: ب  ين المنصرف وغير المنصرفثانيا

 بأل والمثنى وجمع المذكر السالم المضاف والمعرف 

تشير الكتب النحوية إ ض أن الأسباب المانعة للصرف هي تسعة أسباب، وهذه الأسباب هي 

ث، ووزن الفعل، والوصفية، والعدل، والجمع، والتركيب، والعجمة، والألف العلمية، والتأني

والنون الزائدتان. فهذه الأسباب التسعة متى اجتمع منها اثنان في اسم، أو واحد يقوم مقام 

  .(22)سببين امتنع الاسم ف ها من الصرف

أن الممنوع  وقد اختلف النحاة في تحديد مفهوم الممنوع من الصرف. فمنهم من ذهب إ ض

 (25)وابن مالك وابن هشام(  24).من أمثال المبرد(23)من الصرف يقصد به الممنوع من التنوين فق 

. ومنهم من جعل الممنوع من الصرف يطلق علض الاسم عندما لا (27)والأشموني (26)وابن خروف

(  31)عصفور  وابن(  30)وأبي حيان(  29)والزجاجي( 28)ينون ويجر بالفتح من أمثال الزمخشري 

  .( 32)والرض ي
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ويعلل النحاة سبب منع الاسم من الصرف بشبهه بالفعل في وجهين، حينئذ يمنع من 

 .(33)الصرف فلا يدخله جر ولا تنوين

ويعلل ابن يعي  (  34)والممنوع من الصرف يجر بالكسر إذا أضيف أو دخلته الألف واللام.

فعندما تدخلان علض الممنوع من الصرف يبعد عن ذلك بأن  هاتين الظاهرتين خاصتان بالاسم 

 (35)الفعل ويقترب من الاسم فتغلب عليه الاسمية فينصرف.

ومما سبق يتضح أن الاسم ينقسم بحسب صرفه قسمين: قسم منصرف وقسم غير 

ا وقع واسطة بين المنصرف وغير المنصرف؛ حيث أورد 
 
ا ثالث منصرف، غير أن ابن جني جعل قسم 

الحكم يقف بين الحكمين" قوله: "ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة، نحو الرجل في "باب في 

وغلامك وصاحب الرجل. فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة؛ ذلك أنها 

ليست بمنونة فت ون منصرفة، ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف، فإذا لم يوجد فيه كان 

ثنية والجمع مارة ل ونه غير منصرف، كأحمد وعمر وإبراهيم ونحو ذلك، وكذلك التعدمه منه أ

ا ولا غير منصرف" ،نراوالعم ،ناعلض حدها، نحو الزيد
 
 .(36)والمحمدون ليس ش يء من ذلك منصرف

فابن جني يقر صراحة بوجود درجة وسطى بين المنصرف وغير المنصرف وهذه الدرجة 

والمثنى، وجمع المذكر السالم، فهي ليست ، ، والمعرف بألضافتنحصر في أربعة أنواع: الم

منصرفة؛ إذ لا يوجد ف ها تنوين، ولا يقال إنها ممنوعة من الصرف إذ لا يوجد ف ها علة تمنع من 

 الصرف.

 ونظرة ابن جني هذه تدل علض دقة ملاحظة ومعرفة بقوانين اللغة العربية وأنظمتها. 

وعند النظر فيما ساقه ابن جني يتبين أنه ليس هناك من واسطة؛ إذ إن عدم تنوين 

إ ض وجود المعاند له وهو التعريف والإضافة وعند زوال  راجعالمضاف وعدم تنوين المعرف بأل 

 (37)هذا المعاند فإن الأمثلة التي ساقها ابن جني ت ون منصرفة لأنه ليس ف ها شبه الفعل.
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ن اابن جني بقوله: "الزيدان والعمر  مع المذكر السالم الذي مثل لهماأما المثنى وج

ا بين (  38)والمحمدون"
 
ا أنه ليس هناك واسطة في هذا لأنها منصرفة ولم تقع وسط فالذي يظهر أيض 

المنصرف وغير المنصرف؛ ويظهر هذا في أمرين: الأمر الأول: أنه لا يوجد ف ها مانع للصرف وهو شبه 

 .(39)مر الثاني: أن النون ف ها هي مقابلة لتنوين المفردالفعل، والأ 

والحقيقة أن هناك من النحاة من التفت إ ض ش يء من هذا؛ حيث شعروا بوجود علاقة 

غير أن الرض ي كان أقرب النحاة إ ض  .(40)بين تنوين جمع المؤنث السالم ونون جمع المذكر السالم

السالم وبين نون تنوين المفرد حينما قال: "وأما نون  فهم العلاقة بين نوني المثنى وجمع المذكر 

 علض تمام 
 

المثنى والجمع فالذي يقوي عندي أنه ليس كالتنوين في الواحد في معنى كونه دليلا

 (41)ال لمة وأنها غير مضافة".

غير أن رأي ابن جني وما ذهب إليه لم يوجد له صدى لدى كثير من النحاة؛ حيث إن من 

سيروا علض نهجه، ولم يكن لرأيه وقع كثير في نفوسهم وإن كان هذا لم يمنع من جاء بعده لم ي

علض الرغم من كونه ( 42)تأثروا بنظرته هذه من أمثال حفيد ابن هشام ةوجود نفر قليل من النحا

لم ينسب هذا الرأي إ ض ابن جني، حيث ذكر في حاشيته علض التوضيح في )باب ما لاينصرف(: 

ا برأسه، وهو لا منصرف ولا غير منصرف: أما أنه  "الأو ض أن ي ون  جمع المؤنث السالم والمثنى قسم 

ا فلفقد الصرف، وأما أنه غير منصرف فلفقد مشابهة الفعل 
 
وكذلك  -كذا ظهر  ي-ليس منصرف

أنه منصرف وكذلك جمع المذكر السالم وما ( 43)الكلام في )الرجل( علض ما ظهر  ي لأنه ظاهر قولهم

ا-ومن هؤلاء ( 44)".حمل عليه الكزو ي ]الجزو ي[ الذي يقول: "وأما أقسام الأسماء من جهة  -أيض 

العموم فعلض ثلاثة أضرب منصرف وغير منصرف، ومالا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف وهو 

ليس ف ها تنوين، ولا وإذ  ؛أربعة: المضاف، وماعرف باللام، والتثنية، والجمع، لا يقال منصرفة

. ولم يـشر كذلك إ ض أن صاحب (45)ها غير منصرفة، إذ ليس ف ها علة تمنع من الصرف"يقال ف 

 هذا الرأي هو ابن جني.



 
 

 

96 

 
 

 

 
ا
"اثالث  بين الأصالة والزيادة( : حروف الجر )"رُبَّ

ومنها ما هو زائد وهذا ي ون في  -وهو الغالب-من المعلوم أن حروف الجر ف ها ما هو أصلي 

ولهذه الحروف الزائدة ( 46)ال اف"، نحو: "ماجاء من أحد" و"ليس زيد بقائم". -اللام  -الباء  -"من 

جانبان أحدهما معنوي والآخر إعرابي؛ ودليل الزيادة المعنوية أن هذا الحرف يجوز حذفه دون أن 

ر أصل المعنى ، ودليل الزيادة الإعرابية معناه أن ما دخل عليه حرف الجر الزائد يظل محله (47)يتغي 

 لإعراب كما هو لو لم يدخل عليه هذا الحرف.من ا

" الذي ذهب أبو حيان إ ض أنه زائد في الإعراب لا  بَّ هنا يأتي الحديث عن حرف الجر "ر 

ا بين الأصالة والزيادة؛ فأصالته في المعنى أن له دلالة يضيفها إ ض الكلام ( 48)المعنى
 
فصار بهذا وسط

ا علض  ا، والقلة نادر  ، وأما زيادته في الإعراب (49)خلاف بين أهل النحو في ذلكوهي الكثرة غالب 

" فهو مرفوع علض الابتداء في  ب   علض إعرابه لو لم تدخله "ر 
 

" يبقى محلا فتفسيرها أن مجرور "رب 

" ب  رجلٍ صالح لقيت  ب  رجل صالح عندي" ومنصوب علض المفعولية في نحو: "ر   (. 50)نحو:"ر 

ان إ ض هذا ما جرى بين النحويين من خلاف في تقدير وربما كان السبب الذي حدا بأب ي حي 

" لا متعلق لها، وهو ما مال إليه أبو  " حتى ذهب الرماني وابن طاهر إ ض أن "رب  متعلق "رب 

 في هذا؛ إذ إن حروف الجر الأصلية لا بد لها من متعلق من فعل أو (51)حيان
 

. لكن هناك إش الا

" حرف جر زائد لأنها غير قابلة للحذف ل ونها ذات أثر في (52)شبهه ، ولا يمكن أن يقال أيضا إن "رب 

المعنى، ف ان أن حل  الإش ال في ذلك بالقول إنها زائدة في الإعراب لا المعنى، حتى يتسنى الذهاب 

راب إ ض أنها لا متعلق لها. وقد شاع هذا القول حتى جرى علض ألسنة المتصدين لصناعة الإع

" بأنها حرف جر شبه زائد. ب   وصف "ر 

ا يستغني به دارسو النحو عن جميع الإش الات السابقة  ويحسن القول هنا إن للنحويين رأي 

" اسم لا حرف، وإ ض هذا ذهب ال وفيون وابن الطراوة . لكن جمهور النحاة رفضوا (53)وهو أن "رب 

" لا يصدق عل ها أي علامة م  (54)ن علامات الاسمية.هذا القول بسبب أن "رب 
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 رابعا: بين الظاهر والمضمر

 "إيّا" المبهمة -1

ا" لدى جمهور النحاة ضمير نصب متصل تلحقه حروف الخطاب )الياء   –المشهور أن "إي 

الهاء وفروعها(. لكن نقل ابن يعي  عن سيبويه أن "إيا" اسم لا ظاهر ولا مضمر بل هو  –ال اف 

ا عن المقصود ليتبين المخاطب من مبهم كني به عن المنصوب وجعلت  ال اف والياء والهاء بيان 

. ويظهر أن ما جاء من نسبة هذا القول إ ض ( 55)الغائب من المت لم ولا موضع لها من الإعراب

، بدليل أنه هكذا ورد في نقل السيوطي عن (56)سيبويه تصحيف وأن الصواب هو ابن درستويه

 رد في كتاب سيبويه. . وأن هذا القول لم ي( 57)ابن يعي 

ر عن هذا (58)وقد عقب ابن يعي  بأن هذا القول يعزى إ ض أبي الحسن الأخف   . ولعله عب 

ا" اسم  ا" غير هذا،  وهو أن "إي   في "إي 
 

بصيغة التمريض لأن من النحويين من يعزو إ ض الأخف  قولا

 الذي سار عليه الجمهور.. وهذا الرأي هو ( 59)مضمر وما بعده من كاف وهاء وياء حروف مجردة

وبصرف النظر عمن ذهب إ ض هذا الرأي، يبدو أن دافعه التخلص من الإش ال الحاصل في 

ا"؛ لأن ف ها من خصال الضمائر ما يجعلها صالحة لأن تخلف الاسم الظاهر وتقوم مقامه، غير  "إي 

و مخاطب أو غائب ولا إفراد أو أنها تخالف الضمائر في أنها لا يتبين ف ها تذكير ولا تأنيث ولا مت لم أ

جمع، حتى أنها احتاجت إ ض أن يلحقها ما يبين هذه الأمور. وهذا أمر إنما يعهد في الأسماء تثنية أو 

 لهذا الإش ال عند من 
 

ا" بين الظاهر والمضمر حلا الظاهرة نحو "ذلك". ف ان القول بتوس  "إي 

 قرر وجود واسطة هنا. قال بهذا القول، وأرى أن هذا السبب لا يكفي أن ن

 أسماء الإشارة -2

( 60)شارة ضرب من ضروب المعارف نحو: "ذا، وذي، وتي، وتا، وته، وما تفرع عنها"أسماء الإ 

ولا يختلف النحاة في معالجة أسماء الإشارة علض أنها أسماء ظاهرة بدليل إفرادهم لها بمبحث 
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يسمهم أن أسماء الإشارة بين الظاهر مستقل عن باب الضمائر، لكن نقل ابن يعي  عن قوم لم 

والمضمر. فمن حيث كونها مبنية ولم يفارقها تعريف الإشارة كانت كالمضمرة، ومن حيث كونها 

ر وتوصف ويوصف بها كانت كالظاهرة
 
 . ( 61)تصغ

ويلاحظ أن البناء لا يجعل اسم الإشارة كالمضمر لكثرة المبنيات الظاهرة كغالب الأسماء 

اء الشرط وأسماء الاستفهام، بيد أن ذكر تعريف الإشارة ربما ي ون فيه تلميح إ ض الموصولة وأسم

الشبه بين أسماء الإشارة وضمائر الغائب في بعض الاستعمالات كما في قولنا إذا عرض ذكر 

الحياء: "هو خصلة حسنة"، و"هذا خصلة حسنة" فشارك اسم الإشارة الضمير في خلافة الاسم 

. فمن هنا شابه المضمرات، بيد أنه من وجوه أخرى يجرى مجرى الأسماء (62)الظاهر وقام مقامه

 الظاهرة في تصغيره ونعته وقبوله النعت.

ة هنا أمر غير دقيق لقلة أوجه الشبه بين أسماء الإشارة سطاوالحقيقة أن افتراض الو 

 .(63)قام الاسموالضمائر فلا وجود لقواسم مشتركة كبيرة بينها علض الرغم من كونها قد تقوم م

 : بين الإعراب والبناء اخامسا 

 المضاف إلى ياء المتكلم-1

اختلف النحاة في تعليل كسر آخر الاسم المفرد المضاف إ ض ياء المت لم في نحو قولهم: 

 "غلامي" و"صاحبي" علض أربعة مذاهب:

المت لم المذهب الأول: وهو مذهب جمهور النحاة الذين يرون أن الاسم المضاف إ ض ياء 

معرب بحركات مقدرة علض آخر الاسم المضاف في حالة الرفع والنصب والجر. ويعود سبب تقدير 

؛ أي بسبب انشغال المحل بحركة (64)الحركات لشغل آخر الاسم بالحركة التي تقتض ها ياء المت لم

ا  .(65) مناسبة الياء كما هو معروف حالي 

وهم الجرجاني وابن الخشاب والمطرزي المذهب الثاني: وهو مذهب بعض النحاة، 

،  الذين يرون أن الكسرة التي تلحق آخر الاسم (67)وابن الشجري (  66)والزمخشري في ظاهر كلامه

 المضاف إ ض ياء المت لم حركة بناء.
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وقد رد  بعض النحاة علض أصحاب هذا المذهب ووصفوه بالضعف، وعللوا ذلك بانتفاء 

 (69)وكذلك ببقاء إعراب المضاف إ ض كاف المخاطب وهاء الغائب.، (68)السبب المقتض ي للبناء

المذهب الثالث: وهو مذهب ابن مالك الذي يرى أن الاسم المفرد المضاف إ ض ياء المت لم 

معرب وأن الحركات مقدرة عليه في حالتي الرفع والنصب، وأما في حالة الجر فإن الاسم معرب 

ا لا  بالحركة الظاهرة. وقد علل ابن مالك ذلك بعدم الحاجة إ ض تقدير الكسر لأن في ذلك ت لف 

 (70)حاجة إليه.

المذهب الرابع: وهو مذهب ابن جني الذي ذهب إ ض أن حركة آخر الاسم المفرد المضاف إ ض 

ياء المت لم ليست حركة إعراب وليست حركة بناء، وقد علل ذلك بقوله: "أما كونها غير إعراب 

ا وهي فيه نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وليس بين الكسر وبين فلأن الاسم ي ون مرفوع   ا ومنصوب 

الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة. وأما كونها غير بناء فلأن ال لمة معربة متمكنة 

فليست الحركة إذن في آخرها ببناء. ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك 

 .(71)وغلامهم وغلامنا"

ومذهب ابن جني هذا في هذه المسألة لم يكن له صدى كبير لدى النحاة الذين جاؤوا من 

ا من النحويين أخذ برأي ابن جني أو تأثر به، لكن هذا لم يمنع من ذكر  بعده، إذ لا نجد أحد 

،  في حين أن ( 74)والسيوطي( 73)وابن عقيل (72)بعض النحاة رأي ابن جني من أمثال أبي حيان

 .( 76)وابن النحاس( 75)عض اكتفى بذكر رأي ابن جني غير منسوب إليه كابن يعي الب

ا من النحاة سار علض رأي ابن جني أو تأثر به،  حتى أن  والغريب في الأمر أنني لم أجد أحد 

د صراحة رأيه هذا، بل رد عليه من أمثال ابن الشجري  وأبي البقاء ( 77)البعض منهم لم يؤي 

. ومنهم من لم يورد رأي ابن جني أصلا في هذه المسألة من أمثال ابن (79)ن عقيلواب( 78)العكبري 

. والذي استقر الحال عليه عند النحويين المتأخرين الاقتداء برأي (81)وابن الناظم( 80)مالك

 .(82)الجمهور في هذه المسألة
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ل ما قاله  إنها ليست ومع أن ابن جني لم ينص صراحة علض أن الحركة هنا واسطة، بل ج 

، فهم بعض النحاة من كلامه أنه يقصد أن هذه الحركة (83)حركة إعراب وليست حركة بناء

واسطة بين البناء والإعراب. وهذا ما عبر عنه صراحة أبو البقاء العكبري في "اللباب" عندما أورد 

 .(85)وكذلك السيوطي( 84) رأي ابن جني ورد  عليه

هو اسم الباب الذي أورد ابن جني فيه رأيه هذا وهو  ولعل الذي دعاهم إ ض اعتقاد ذلك

 )باب في الحكم يقف بين الحكمين( في كتابه "الخصائص".

والواقع يفرض أن نقر  بقرب رأي الجمهور من الصواب، إذ إن  هذه الكسرة عارضة تزول 

 ي "يضربا".بزوال ياء المت لم وأن هذه الكسرة مشابهة للضمة في نحو قولهم: "يضربوا" والفتحة ف

وربما يعود سبب ذهاب ابن جني إ ض هذا الرأى هو أنه لم تلمع فض ذهنه بعد فكرة أن 

 الكسرة هنا جاءت لمناسبة الياء.

 من خلال ماسبق يتضح أنه لا واسطة في كسرة ياء المت لم بين البناء والإعراب.

 أمس-2

ا من )أل التعريف( والإضافة فإنه  يصبح ظرف زمان إذا عندما ي ون هذه اللفظ مجرد 

ريد به اليوم الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه، وقد أجمعت العرب عدا تميم علض كسر آخره
 
. (86)أ

 
 

أغلب كتب ؛ لأن أما بنو تميم فلهم في هذا اللفظ ثلاث طرق: الطريقة الأو ض: ولعلها أكثر استعمالا

ويلزمونه الكسر في حالتي النصب  النحو أوردتها وهي أنهم يعربونه في الرفع ويمنعونه من الصرف

. (88). والطريقة الثانية: أنهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف في الحالات الإعرابية الثلاث(87)والجر

أن بعضهم ينونه تنوين الصرف  –ح اها الكسائي إضافة إ ض الطريقة الثانية–والطريقة الثالثة 

 .(89)في حالتي الرفع والجر، عدا النصب
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ا البناء علض الفتح ونقل ابن 
 
اجي أجازا في "أمس" إذا كان ظرف اج والزج  عصفور أن الزج 

 مستشهدين بقول الراجز:

ا مــــــــد رأيت عجـــــــلق  اـــــذ أمسَ ــــــــــب 

ا مثل السعا ي خمسَا  (90)عجائز 

" في هذا البيت قد جاء إما علض الطريقة الثانية وإما  في حين يرى جمهور النحاة أن "أمس 

علض الطريقة الثالثة من لهجة تميم؛ حيث أعرب "أمس" إعراب الممنوع من الصرف فجر  بالفتحة 

ا إليه.
 
 (  91)ل ونه مضاف

" جاءت من أجل التقاء الساكنين )الميم  وقد ذهب جمهور النحاة إ ض أن الكسرة في "أمس 

بناء هذا اللفظ؛ فالمبرد يرى أن  السبب وأنها علامة بناء، غير أنهم اختلفوا في تعليل ( 92)مع السين(.

نَ"؛ لأن  ا بعينه،  وهو بذلك مشابه لحرف الجر "م  " للحروف في كونه لا يخص  يوم  مشابهة "أمس 

" ترجع إ ض إرادة التخفيف ( 94). ويذهب ابن خروف(93)له أكثر من معنى إ ض أن علة البناء في "أمس 

ا بالأصوات معنى الألف واللام وبه ( 96)أن السبب في ذلك هو تضمينه . أما ابن يعي  فيرى (95)تشب ه 

 .(97)صار معرفة

" أن ي ون التقدير بالأمس. علض حذف الباء و)أل(  وأجاز الخليل في نحو قولهم: "لقيته أمس 

  .(98) التعريف، وت ون الكسرة كسرة إعراب

ا و  ا بل هو وأورد أبو حيان قولا نصه: "وزعم قوم منهم الكسائي أنه ليس معرب  لا مبين 

مي بـ)أصبح( من الإصباح"( 99)مح ي مي بفعل الأمر من )الأمس( كما لو س   .(100). س 

وقد ظن السيوطي أن في هذا القول واسطة بين المبني والمعرب؛ حيث أورده في كتابه 

ا بالمبني والمعرب في بحثه عن  "الأشباه والنظائر" ضمن أمثلة الباب الأول الذي جعله مختص 

 .(101)الواسطة""
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وعند تأمل ما ذهب إليه الكسائي ومن معه لا يظهر أن في قوله واسطة بين المبني والمعرب؛ 

" جاء واسطة بين المبني  إذ إن الكسائي ومن سايره لم ينصوا صراحة علض أن لفظ "أمس 

(؛ ويقصدون بذلك أن لفظ  مْس 
َ
ل  ما ذكروه أنه مح ي من فعل الأمر )أ " والمعرب، بل ج  "أمس 

ا؛ وهو ما قصدوه بقولهم "مح ي"، 
 
ا طابقت فعل الأمر من الفعل )أمس ى( لفظ

 
عندما ت ون ظرف

عندما قال:"من كسر أمس في كل حال فإنما سمى بالفعل وفيه ضمير  (102)وهذا ما فهمه السهيلي

 . (103)مح ي"

بق الحاصل فمن المحتمل أن الكسائي ومن سار علض هذا الرأي كانوا يعللون سبب التطا

ا أنهم بهذا القول كانوا يعللون  " فعل أمر، ويحتمل أيض  ا وبين لفظ "أمس 
 
" ظرف بين لفظ "أمس 

 ."  سبب وجود الكسر في آخر لفظ "أمس 

ا   بهذا المبدأ-ولو قيل هنا: إن الممنوع من الصرف عموم 
 

جاء واسطة بين المبني  -عملا

ن أنه والمعرب ل ان أقرب إ ض الصواب؛ لأن الممنوع  من الصرف عندما ينظر إ ض بنيته الظاهرة يتبي 

نه غير منون، والمبنيات غير منونة. والثاني: لزومه حركة واحدة هي أ مشابه للمبني في أمرين: الأول:

الفتحة في حالتين من حالات إعرابه الثلاث. وأما شبهه بالمعرب ففي كونه تظهر عليه علامة 

 ع والنصب؛ فكأنه بذلك وقع في موضع وس  بين المبني والمعرب.الإعراب الأصلية في حالتي الرف

 سَحَرَ  -3

وغير منصرف إذا أريد به سحر  (104)يرى جمهور النحاة أن "سحَر" ظرف زمان غير متصرف

، وقد اتفق الجمهور علض إعرابه وعلض منعه من الصرف، إلا أنهم اختلفوا في سبب بعينهمن يوم 

أي أن لفظ ( 105)ن العلة في ذلك العدل عن الألف واللاممنعه من الصرف. فسيبويه يرى أ

وابن ( 107)وأبو علي الفارس ي (106)"سحر" معدول عن لفظ "السحَر". وسايره في ذلك المبرد

. وقد زاد ابن مالك علض ذلك بأن السبب هو العدل والتعريف؛ لأن الأصل أن يذكر (108)عصفور 

ا بالألف واللام، فعدل عن الألف 
 
وبناء  علض هذا نجد أن الرض ي ( 109)واللام وقصد تعريفه.معرف
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ا . وسار (110)الأستراباذي يرى أن تعريف لفظ "سحَر" ليس لأنه معدول عن ذي اللام بل ل ونه علم 

ابن هشام علض هذا المذهب؛ حيث يرى أن سبب منع لفظ "سحر" هو العدل والعلمية، وأنه كي 

. وذهب (111)اللفظ من الصرف، ولا تكفي علة واحدة لذلك يصح ذلك فلا بد من توفر علتين لمنع

ا، وعلة بنائه (112)ابن الطراوة ، وصدر الأفاضل إ ض أن "سحَر" لفظ مبني علض الفتح وليس معرب 

عند ابن الطراوة عدم التضاد، لا تضمنه معنى الحرف؛ لأن "سحر" لا يقع إلا علض سحر يومك، 

ن تقييده،  فتقول: "خرجت يوم الخميس سحرَ". أما صدر وعندما تريد غير ذلك فإنه لا بد م

. وذهب (113)الأفاضل فيرى العلة في بنائه تضمنه معنى )أل( كما بني لفظ "أمس" لتضمنه معناها

. ويرى (114)السهيلي إ ض أن "سحرَ" ظرف معرب منصوب وعلة عدم تنوينه أنه علض نية الإضافة

. وعلض (116)نصوب وعلة عدم تنوينه أنه علض نية )أل(أنه كذلك معرب م( 115)الصغير الشلوبي

 هذين القولين فإن "سحرَ" هنا ليس من باب ما لا ينصرف.

هذه هي أبرز الآراء النحوية التي ساقها النحاة عند مناقشتهم للفظ "سحرَ" وقد نقل 

قوله في كتابه "الغرة": "الكلام علض ضربين معرب ومبني، وعند  (117)السيوطي عن ابن الدهان

الرماني وغيره قسم ثالث لا معرب ولا مبني، وهو سَحَرَ المعدول لأنه لا يزول عن هذه الحال،  وما 

 .(118)فيه ش يء يوجب البناء"

حر والواقع أن رأي الرماني له ما يسوغه؛ ذلك أن لفظ "سَحَرَ" عندما ي ون المراد به س

يوم بعينه، فإنه يشبه الاسم المبني في لزوم الفتح علض آخره دون أن ي ون فيه سبب من الأسباب 

ا وهو شبهه بالحرف. وبناء  علض هذا هل يجوز لنا أن نفترض أن الفتحة الواقعة  التي تجعله مبني 

دقيقة في  علض آخر لفظ "سَحَرَ" جاءت واسطة بين البناء والإعراب؟ قد لا أملك إجابة شافية

 هذا.

 المنادى المفرد -4

 
 

نسبه  الشائع لدى النحاة أن المنادى المفرد مبني علض ما يرفع به، وقد أورد السيوطي قولا

ذهبوا إ ض أن المنادى المفرد قد وقع واسطة بين المبني والمعرب؛ غير  اإ ض ابن يعي  مفاده أن قوم  

 .(119)أن السيوطي نفسه لا يميل إ ض هذا الرأي وذكر أن الصحيح فيه أنه مبني
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وعند الرجوع إ ض قول ابن يعي  نجد أنه لم يؤمن بهذا الرأي فهو يرى أن المنادى المفرد 

. فابن يعي  لا يرى ذلك (120)يرون أنه بين المبني والمعرب لم يسمهم امبني، وجل ما أورده أن قوم  

 ولا يتبناه في هذه المسألة، وهو الصواب فيما أرى، والله أعلم.

 ء قبل دخول الجملة )قبل التركيب(الأسما -5

د هذه الحيرة إ ض الوضع الإعرابي  حار بعض النحاة في وضع الأسماء قبل دخول الجملة، ومرَّ

. ومنهم من (121)معربة؟ فمنهم من ذهب إ ض أنها مبنية من أمثال ابن الحاجبلها، أهي مبنية أم 

ا ذهبوا إ ض أن الأسماء (122)ذهب إ ض أنها معربة من أمثال الزمخشري  . وقد ذكر السيوطي أن قوم 

قبل التركيب جاءت واسطة بين البناء والإعراب؛ وذلك لعدم موجب للإعراب ولعدم مناسبة مبني 

أن أبا حيان وابن عصفور اختارا هذا الرأي، بينما يرى الزمخشري أنها  الأصل، وأضاف

. وقد أضاف السيوطي علض ذلك في كتابه "همع الهوامع" أن ابن الحاجب يرى أنها مبنية (123)معربة

 .(124)لعدم التركيب، كما علل غيره أنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة

 نا هو ما نسبه إ ض أبي حيان وابن عصفور من أنهما اختارا هذا الرأي. والذي يعنينا ه

وعند تأمل ما ذهب إليه أبو حيان نجد أنه يقول: "فأما الأسماء المتمكنة قبل التركيب 

وكأسماء العدد واحد اثنان ثلاثة فلا توصف ببناء ولا إعراب  ،جيم ء،تا ء،كحروف الهجاء با

 
 
 لمن زعم أنها معربة  اخلاف

 
لمن ذهب إ ض أنها مبنية وهو اختيار ابن  افي الحكم لا في اللفظ، وخلاف

 .(125)مالك"

فأبو حيان فيما سلف لم ينص صراحة علض وجود واسطة في الأسماء قبل دخولها الجملة 

ذهب إ ض أنها مبنية وفريق آخر ذهب إ ض أنها  ابين البناء والإعراب، بل إن حقيقة ما ذكره أن فريق  

معربة، ولعل هذا هو ما حدا بالسيوطي إ ض أن يعتقد أنه بقوله هذا يرى أنها جاءت واسطة بين 

 البناء والإعراب.

أن الأسماء قبل دخولها الجملة جاءت واسطة بين البناء  اأما ابن عصفور فلم يذكر أيض  

الاسم قبل دخول العوامل عليه موقوف غير معرب وهو يقول والإعراب بش ل صريح، بل يرى أن 
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رد الإخبار عنها بل مجرد العدد، 
 
في هذا: "ألا ترى أن أسماء العدد مثل: واحد، اثنان، ثلاثة إذا لم ت

 .(126)ولم تعطف بعضها علض بعض، بل أردت بها مجرد العدد كانت موقوفة وكل معرب"

لسابقين لم يذكرا أن الأسماء قبل التركيب جاءت فأبو حيان وابن عصفور في الرأيين ا

واسطة بين البناء والإعراب بش ل صريح. وعلض هذا فإن افتراض وجود واسطة هنا أمر فيه من 

عمل الش يء الكثير.    الت 

 المحكي: بــــ"من" -6

الح اية هي إيراد لفظ المت لم علض حسب ما أورده في كلامه، وهي نوعان، النوع الأول: 

، أي أنه يعرب بحركة مقدرة، وهو المشهور عند النحاة، والنوع امفرد وي ون إعرابها تقديري  ح اية 

)أي في المحل(، والذي يعنينا هنا ح اية المفرد الذي لا  االثاني: ح اية جملة، وي ون إعرابها محلي  

زيدٌ؟" لمن قال: ي ون إلا في حال الاستثبات بــ "مَنْ" عن الأعلام و"أي" عن النكرات، كقولك: "من 

 .   (127)" و"من زيدٍ؟" لمن قال: "مررت بزيدٍ".ا؟" لمن قال: "رأيت زيد  ا"جاءني زيدٌ" و"من زيد  

وقد أورد السيوطي في كتابه "همع الهوامع" في حديثه عن البناء والإعراب قوله: "المح ي بــ 

ة لا حركة إعراب ولا بناء. "من" نحو: "من زيدٌ؟ من زيدٍ؟ قيل إنه واسطة وإن حركته حركة ح اي

قال أبو حيان وهو الصحيح قيل إنه معرب وحركته حركة إعراب وإنه في الرفع خبر وفي النصب 

. أما مذهب (129). وقيل إنه  مبني واختاره ابن عصفور"(128)مفعول بفعل مقدر وفي الجر بدل

من زيدٍ؟" فأن )مَن( مبتدأ و)زيد(  ؟،اجمهور النحاة في المح ي بــ )من( في قولهم: "من زيدٌ؟، من زيد  

ميل السيوطي إ ض رأي أبي حيان الذي يرى أن المح ي بــ  ا. ومن النص السابق يظهر جلي  (130)خبر

)من( حركته حركة إعراب، وليست حركة بناء واسطة بين البناء والإعراب وهو يسير في هذا الأمر 

من أن )من( مبتدأ و )زيد( خبره سواء أكانت  مع رأي جمهور النحاة في إعرابهم لــ )من( و)زيد(

فهو لا  احركته ضمة أم فتحة أم كسرة؟ لكنه اختلف معهم في حالة كون المح ي بــ )من( مرفوع  

 . (131)حركة ح ايةيرى أنها حركة إعراب بل هي 
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مما سبق يظهر أن افتراض حركة المح ي بــ )من( جاءت واسطة بين البناء والإعراب أمر فيه 

 من الضعف الش يء الكثير.

 الإتباع -7

إن الإتباع في اللغة العربية ينقسم إ ض قسمين: إتباع لفظي وإتباع حركي؛ فالإتباع اللفظي 

بدوره ينقسم إ ض نوعين:  اهو مثل قولهم: "حسنٌ بسنٌ" و"جائعٌ نائعٌ". أما الإتباع الحركي فهو أيض  

أبواب التوابع كالنعت والبدل والتوكيد  النوع الأول إتباع حركي إعرابي وهو الذي يدخل في

والعطف...، والنوع الثاني إتباع حركي غير إعرابي وهو نوع من المماثلة الصوتية ويندرج تحته 

قسمان: القسم الأول: وهو ما ي ون فيه إتباع لحركة الحرف الأول من ال لمة المتأخرة لحركة 

، بكسر همزة (132)قوله تعا ض: "من بطون إمهاتهم"الحرف الأخير من ال لمة المتقدمة كقراءة من قرأ 

. والقسم الآخر هو ما ي ون فيه إتباع لحركة الحرف الأخير من ال لمة الأو ض لحركة (133)أمهاتهم

الحرف الأول من ال لمة التي تل ها، وهذا هو الذي يعنينا في هذا البحث؛ حيث أورد السيوطي ما 

لله( ب ، وقيل اكسر الدار، قيل إنه واسطة والصحيح أنه معرب تقدير  مفاده: "المتبع نحو )الحمد 

". فالسيوطي يرجح أن الكسرة هنا ليست واسطة بين المبني (135). وبه جزم ابن الصائغ(134)إنه مبني

 والمعرب، وأن الحركة الإعرابية مقدرة بسبب اشتغال المحل بالكسرة.

جاءت واسطة بين البناء والإعراب، وعند تأمل رأي من يرى أن الكسرة في لفظ "الحمد" 

فإني أرى أن مثل هذا الرأي يحتاج إ ض أدلة قوية تثبت ذلك، والرأي عندي أن هذه الكسرة 

ليست للبناء ولا واسطة بل هي حركة وضعت من أجل المماثلة أو المشاكلة الصوتية ولا أستبعد 

 .(136)أجل المماثلةأن ت ون هذه الكسرة في الأصل ضمة تم تحويلها إ ض الكسرة من 

 : بين التعدي واللزوماسادسا 

 :(الأفعال الناقصة))كان( وأخواتها 

تمثل الأفعال الناقصة ظاهرة فريدة في اللغة كونها لا تتلض بفاعل، بل باسمها الذي هو في 

إليه(؛ غير أن النحاة بتقسيمهم  االأساس مبتدأ، والمبتدأ يطابق الفاعل في المعنى كونه )مسند  
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الجمل في اللغة العربية إ ض جمل اسمية وجمل فعلية باعدوا بين الفاعل والمبتدأ من الناحية 

الإعرابية مع أنهما متماثلان من الناحية الدلالية، وهذا الأمر هو ما جعل الاسم الذي يلي الأفعال 

 
 

ول النحاة عقد مقارنة بين الأفعال التامة وبين لها. وعندما حا ابل اسم   الناقصة لا يسمى فاعلا

الأفعال الناقصة من حيث التعدي واللزوم ظهر لهم أن الأفعال الناقصة لا هي لازمة ذات فاعل 

 ولا هي متعدية ذات مفعول.

لكن هناك من النحاة من رأى أن هذه الأفعال الناقصة جاءت واسطة بين التعدي واللزوم 

"تنبه هذه الهاء تتصل بــ )كان( وأخواتها والمعروف أنها واسطة؛ أي لا كالأشموني الذي يقول: 

. وكذلك صاحب كتاب "شرح الحدود" الذي قسم الفعل من حيث اللزوم (137)متعدية ولا لازمة"

والتعدي إ ض ثلاثة أقسام: قسم لازم وقسم متعدٍ لمجاوزته فاعله وقسم واسطة لايوصف بلزوم 

. وسايرهم في هذا السيوطي الذي نقل ما (138)كان، وكاد وأخواتهما ولا تعدٍ وهو الناقص نحو 

مفاده: "الفعل أربعة أقسام )لازم ومتعدٍ وواسطة( لا يوصف بلزوم ولا تعدٍ وهو الناقص، كان، 

. وهذه الآراء التي قيلت في وسطية الأفعال الناقصة بين الفعل المتعدي (139)وكاد، وأخواتهما..."

تقر إ ض الحجة المنطقية، فليس كونها غير متعدية وغير لازمة يستوجب وقوعها والفعل اللازم تف

موقع الوس ؛ لأنها ببساطة ليست لازمة لأن الذي يل ها ليس الفاعل بل اسمها وليست متعدية 

 لأن منصوبها ليس المفعول به بل خبرها.

 : بين المنقول والمرتجلاسابعا 

 العلم:

عين مسماه،  وقد ي ون للعاقل وغير العاقل، وهو أحد المعارف الستة، وهو الاسم الذي ي 

والعلم ينقسم إ ض أنواع متعددة حسب كل نوع. فمن حيث المعنى أو الدلالة ينقسم إ ض ثلاثة 

أقسام: القسم الأول اسم وضع للدلالة علض ش يء معين من أجل تعيينة وليس بكنية، ولا لقب 

 كـ"محمد" و"مكة"، والقسم الثاني: الكنية
 
أم  –ابن  -بألفاظ من نحو: "أب  ا، وهو ما كان مسبوق
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بنت"، والقسم الثالث: اللقب: وهو كل لفظ يشعر بمدح أو ذم كــ "الرشيد". أما من حيث  -

التركيب فهو ينقسم إ ض قسمين: القسم الأول: علم مفرد: وهو المت ون من لفظة واحدة، والقسم 

ة أنواع: النوع الأول: مركب إضافي كــ "عبدالله" والنوع الثاني: علم مركب الذي يندرج تحته ثلاث

الثاني: مركب مزجي كــ"بعلبك" ومركب إسنادي: وهو المت ون من جملة فعلية أو اسمية مثل: "فتح 

 الله"، و"جاد الحق".

لكن هناك تقسيم آخر للعلم وهو الذي يعنينا هنا وهو تقسيم العلم من حيث أصله 

هو الاسم الذي نقل  :اة إ ض قسمين رئيسين، مرتجل ومنقول. فالمرتجلاللغوي، حيث قسمه النح

هو ما كان  :إ ض العلمية ولم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كـ"سعاد، وأدد"، والمنقول 

 
 

في اللغة قبل نقله إ ض العملية، وقد ي ون النقل من وصف كـ"حارث"، أو مصدر  مستعملا

 ـ "أسد".كـ"فضل"، أو من اسم جنس ك

 
 

م ينقسم إ ض ثلاثة أقسام: قسم  وقد أورد السيوطي قولا
َ
نسبه إ ض أبي حيان مفاده أن العل

 .(140)منقول، وقسم مرتجل، وقسم ثالث ليس بمنقول ولا بمرتجل وهو الذي علميته بالغلبة

ومع أن هذا النقل لا يظهر فيه بش ل صريح أن القسم الثالث الذي ليس بمنقول ولا 

جاء واسطة بينهما، فإن السيوطي بذكره هذا التقسيم في "باب الواسطة" من كتابه بمرتجل 

  ا"الأشباه والنظائر" يجعلنا نشعر أنه يرى أن للعلم قسم  
 
 جاء واسطة بين المنقول والمرتجل.  اثالث

وعند الرجوع إ ض ما نقله السيوطي عن أبي حيان عن طريق الرجوع إ ض كتاب أبي حيان 

  ارب" يظهر بش ل جلي أن أبا حيان لم يضع قسم  "ارتشاف الض
 
جاء واسطة بين المنقول  اثالث

والمرتجل، إذ إنه ب ل بساطة قام بتقسيم العلم إ ض ثلاثة أقسام، قسم منقول، وقسم مرتجل، 

. فهو (141)وقسم لا منقول ولا مرتجل، وهو الذي علميته بالغلبة كــ"الثريا" و"الديوان" و"ابن عمر"

صراحة علض أن هذا القسم الثالث قد وقع في موضع الوس  بين المنقول والمرتجل، لم ينص 

والرأي عندي أن هذا النوع الثالث ليس واسطة بين المنقول والمرتجل بل هو قسم ثالث من 

 أقسام العلم، حسب رأي أبي حيان. 
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لض تقسيم وهذا التقسيم للعلم لم يكن له صدى كبير بين النحاة، فأغلب النحاة درجوا ع

 .(142)العلم إ ض أربعة أقسام: مفرد، ومركب، ومنقول، ومرتجل

إن تقسيم النحاة للعلم إ ض مرتجل ومنقول مرده إ ض أنهم لم يكن لديهم تصور لحقيقة أن 

اللغة العربية الفصحض تمثل مرحلة تاريخية محددة تعود إ ض لغة قديمة جاءت ف ها، ولعل 

المقارنة التاريخية بين اللغة العربية الفصحض وبين اللغات التي  الدراسات اللغوية القائمة علض

تنتمي إ ض الأصل المشترك الذي انبثقت منه هذه اللغات وهو ما يعرف بمصطلح اللغات السامية 

مرتجلة، وبيان معناها  اقادرة علض تعليل كثير من أسماء الأعلام التي عدها كثير من اللغويين أعلام  

 بيان التحولات الدلالية والصرفية التي حدثت لها مع مرور الزمن. ومن أين جاءت مع

 
ا
 : بين البعد والقرباثامن

  مراتب المنادى -1

المشهور لدى النحاة أن للنداء أدوات تختص بالبعيد، وهي "أيا" و"هيا"، وللقريب "أ"، و"يا" 

للقريب خاصة وما . وقد ذكر ابن عصفور أن أبا موس ى الجزو ي جعل "أي" (143)للبعيد والقريب

 .(144)عداها للبعيد

. وقد ذهب ابن (145)وهناك من النحاة من أضاف لفظ "آ" علض أنه حرف نداء للبعيد

 .(146)عصفور إ ض أن "آ" و"أي" مثل الهمزة، وأنهما لنداء القريب

 . هذه الآراء السابقة تشير بوضوح إ ض(147)أما سيبوية فيرى أن "أ" للقريب وما عداها للبعيد

 
 

نسبه إ ض ابن  أن للنداء أدوات خاصة بالقريب وأدوات خاصة بالبعيد ولكن السيوطي نقل قولا

 
 

عن ابن أباز في شرح اللمع، أنه جعل للمنادى ثلاث مراتب، بعدى وقربى ووسطى  برهان نقلا

وقد نقل  .(148)بينهما؛ فللأو ض "أيا" و"هيا"، وللثانية الهمزة، وللثالثة "أي"، وجعل "يا" في الجميع

أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي في شرحه لألفية ابن  اقول ابن برهان أيض  

 .(149)معٍ  
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  أسماء الإشارة -2

ذكر ابن عصفور عند حديثه عن المعرفة والنكرة أن أسماء الإشارة أعرفها ما كان للقريب 

 .(150)ثم للوس  ثم للبعيد

وقد نقل السيوطي عنه ذلك؛ حيث ذكر أن ابن عصفور جعل "ذا" و"تي" للقريب و"تيك" 

 .(151)للوس  و"تلك" للبعيد

أما صاحب البسي  في النحو العربي فقد فصل هذا الأمر؛ إذ قسم أسماء الإشارة إ ض 

و"أو ض" للجمع ثلاثة أقسام: القسم الأول للقريب وهي: "ذا" للمفرد المذكر، و"ذان" للمثنى المذكر، 

 بنوعيه، و"ذي" و"تي" للمفردة المؤنثة، و"تان" للمثنى المؤنث.

القسم الثاني: ما يشار به للوس  وهي: "ذاك" للمذكر و"ذانك" للمثنى المذكر و"أولاء" 

 للجمع المذكر و"تيك" للمفردة المؤنثة و"تانك" للاثنتين.

مفرد المذكر و"ذانك" للمذكرين" القسم الثالث: ما يشار به إ ض البعيد، وهي "ذلك" لل

 .(152)و"أولئك" للجمع المذكر و"تلك" للواحدة المؤنثة و"تانك" للمؤنثتين

وعند تأمل ما ذهب إليه ابن عصفور وابن برهان ومن سار علض خطاهما من النحاة فإنه 

من الصعب تصور ذلك؛ إذ إن افتراض هذا التقسيم يستلزم أن ي ون هناك معايير دقيقة 

ديد المسافة التي تحدد الوس ؛ لذا من الأو ض والأجدر ألا نعتمد هذا التقسيم، خاصة أن أبا لتح

حيان ذكر أن النحاة لهم في هذا رأيان الرأي المشهور هو تقسيم أسماء الإشارة إ ض ثلاث مراتب 

من قربى ووسطى وبعدى، أما الرأي الآخر فيرى أصحابه أن أسماء الإشارة إذا استعملت  مجردة 

 .(153)ال اف، فهي للقريب وإن لحقته ال اف فهي للبعيد ولا توجد درجة وسطى

ولعل الأقرب هنا ما نقله أبو حيان نفسه عن الفراء من أنه لا يوجد لأسماء الإشارة سوى 

نوعين فق : واحد للقريب وي ون بدون حرف ال اف، وآخر للبعيد وي ون بإضافة حرف ال اف، 
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ن "ذلك" وبه جاء القرآن وأهل نجد من تميم وقيس وربيعة "ذاك" بغير وأن أهل الحجاز يقولو 

 .(154)اللام مع فصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة

ولعل من الجدير بالذكر أن أختم هذا بما ذكر السيوطي نفسه في كتابه "همع الهوامع"؛ 

ما فيه ال اف حيث يقول: "فلا خلاف أن المجرد من ال اف واللام للقريب، ثم اختلف فقيل 

وحدها أو مع اللام كلاهما للبعيد وليس للإشارة سوى مرتبتين، وهذا ما صححه ابن مالك، وقال 

إنه الظاهر من كلام المتقدمين، ونسبه الصفار إ ض سيبويه، واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيه 

م ليس في لغتهم استعمال بالمنادى ليس له إلا مرتبتان، فلحق بنظيره، وبأن الفراء نقل أن بني تمي

ال اف بلام، فلزم من هذا أن اسم الإشارة علض اللغتين ليس له إلا مرتبتان، وبأن القرآن لم يرد 

فيه المجرد من اللام دون ال اف، فلو كان له مرتبة أخرى ل ان القرآن غير جامع لوجوه 

 .(155)الإشارة"

 الخاتمة:

ظنوا أن بها واسطة، وقد بذلت قصارى جهدي في هذه هي المسائل التي وجدت أن أصحابها 

جمعها وتصنيفها وتحليلها، ولا أدعي أنني أحصيتها كلها فلربما فاتني ش يء، وقد ظهر  ي من خلال 

 هذا البحث ما يأتي:

أن أغلب الآراء التي ذهب أصحابها إ ض أنها جاءت في موضع الوس  لا تمثل الرأي السائد  -

 عند كثير من النحاة.

كان ميل كثير من أصحاب آراء التوس  إ ض ذكر هذا الأمر هو رغبتهم في إيجاد حل ربما  -

 
 

 يتماش ى مع القواعد النحوية. لإش ال معين في المسألة التي يتناولونها لم يجدوا له تعليلا

لم يكن لأغلب هذه الآراء أثر كبير لدى النحاة الذين جاؤوا من بعدهم، كما لم يكن لها  -

 الدرس النحوي.أثر كبير في 

أغلب المسائل التي ذهب أصحابها إ ض أنها قد وقعت واسطة ثبت بعد تحليل آراء أصحابها  -

 ومناقشتها أنه لا توجد واسطة ف ها.
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هناك بعض المسائل في الواسطة لا يمكن القطع بوجودها أو عدمه؛ لأنها قائمة علض  -

ركيب واسطة بين المبني فرضيات منطقية تخيلية غير محسوسة كوقوع الأسماء قبل الت

 والمعرب.

هناك بعض الآراء في بعض المسائل ثبت عدم صحتها لوجود فكرة منسجمة مع المنطق  -

 أكثر منها مثل تعليل حركة آخر الاسم المضاف إ ض ياء المت لم عند ابن جني.

أن افتراض مبدأ الواسطة والإقرار به في النحو العربي قد يزيد من صعوبة هذا العلم،  -

ا قد يقودنا إ ض منعرج علا  وة علض ذلك أننا لو أقررنا بهذا المبدأ سيفتح ذلك الأمر علينا باب 

أن نجعل من علم  -بقدر المستطاع-غير محمود العواقب. ففي الوقت الذي نحاول فيه 

ا؛ لأننا عندما  ا سهل التعلم نجد أن إقرار هذا الأمر سيزيد علم النحو تعقيد  النحو علم 

الواسطة" سنجد موضوعات نحوية قابلة لأن ت ون بينها واسطة كالاشتغال نقر بمبدأ "

ا بين الابتداء والمفعولية، ونائب الفاعل الذي يمكن أن ي ون 
 
الذي يمكن أن ي ون وسط

وسطا بين الفاعل والمفعول به، واسم الفعل والمصادر والأوصاف التي تعمل عمل الفعل 

م المفعول يمكن افتراض وسطيتها بين الاسم كاسم الفاعل والصفة المشبهة به واس

والفعل، وعلم الجنس، والمعرف بأل الجنسية، والمخصص بالإضافة المعنوية، كذلك 

يمكن أن ت ون قد وقعت واسطة بين التعريف والتنكير، والأمر نفسه ينطبق علض الممنوع 

ه أنه جاء واسطة بين المبني والمعرب، وغير ذ لك من من الصرف الذي يمكن عد 

الموضوعات التي قد نجد بينها هذا الأمر؛ لذلك من الأجدر بنا ألا نقر بوجود هذا المبدأ، 

وهذا أمر ظهر  ي بعد استعراض ي لكثير من المسائل التي عدها بعض النحاة أنها وقعت 

واسطة، حيث اتضح أنه لا واسطة بينها بعد دراسة وتحليل لما ذهبوا إليه. ونحن هنا لا 

وم علض من قالوا بذلك لإدراكي أن دافعهم إ ض ما ذهبوا إليه ليس سوى محاولة نلقي بالل

ن ظهر لهم ولم يجدوا له علة تتماش ي مع القواعد  منهم لإيجاد حل منطقي لإش ال معي 

 النحوية.
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 الهوامش والإحالات:

 .271 /1 :ابن مالك، شرح التسهيل (1)

 .530 /2 ارتشاف الضرب: أبو حيان، (2)

 .303 /1 :العكبري، اللبابأبو البقاء  (3)

-2/1168 :. الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب435-2/433 :ارتشاف الضرب: أبو حيان، ينظر (4)

 .361، 360 /1: . ابن مالك، شرح ال افية الشافية1173

 .294-275 :ابن هشام، مغنى اللبيب (5)

. ابن 435 /2 :الضرب ارتشاف. أبو حيان، 1170 -1169 /2 :: الرض ي، شرح كافية ابن الحاجبينظر (6)

. والأمر الثالث موضع خلاف بين النحاة حيث عدها بعضهم زائدة كابن خروف، أما 287 :هشام، المغني

، أغلب النحاة كابن جني وابن عصفور فعدوا اللام في قولهم "يالزيدٍ" متعلقة بفعل النداء المحذوف

 .289، 288 :ابن هشام، المغني

 (.91) :آية، سورة البقرة (7)

 (.16):سورة البروج، آية (8)

 (.43) :سورة يوسف، آية (9)

 .576 :: ابن هشام، المغنيينظر. و 1/296 :عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر (10)

 يعني اللام. (11)

 .32 /3 :ابن هشام، أوضح المسالك إ ض ألفية ابن مالك (12)

 (.5 :)سورة مريم، آية (13)

 .285 /1 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية (14)

 .144 :3 :التسهيلابن مالك، شرح  (15)

 .285 /1 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية (16)

 .1171 /2 :الرض ي، شرح كافية ابن الحاجب (17)

 .50 /3 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (18)

: إبراهيم ينظر هناك من النحاة من توصل إ ض هذه النتيجة من أمثال ابن درستويه والسهيلي. (19)

 .138-131: الشمسان، قضايا التعدي واللزوم
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 .284هشام، المغني: ابن  (20)

هذا هو مذهب البصريين، أما ال وفيون فيرون أن اللام هنا ليست للتعدية؛ لأن الفعل باقٍ علض  (21)

: خالد الأزهري، شرح ينظرتعديته، وإنما هي لتقوية العامل الذي ضعف لاستعماله في التعجب. 

 .10،11التصريح علض التوضيح: 

. الأشموني، شرح 205 /2 :مل الزجاجيشرح ج ،ن عصفور با. 59 /1 :بن يعي ، شرح المفصلا: ينظر (22)

 .135 /3 :الأشموني علض ألفية ابن مالك

 علض أساس أن الممنوع من الصرف يجر بالكسر عند الإضافة أو عند دخول الألف واللام عليه. (23)

 .171 /3 :المبرد، المقتضب ابن (24)

 .115 /4 :ابن هشام، أوضح المسالك إ ض ألفية ابن مالك (25)

 .91 /2 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية: ينظر (26)

 .171 /3 :الصبان، حاشية الصبان (27)

 .35 :الزمخشري، المفصل (28)

 .218 :الزجاجي، الجمل في النحو (29)

 426 /1 ارتشاف الضرب:أبو حيان،  (30)

 .205 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (31)

 .33 /1 :الرض ي، شرح ال افية (32)

. ويعلل ابن يعي  ذلك بأن الاسم الممنوع من الصرف يشبه 58 /1 :: ابن يعي ، شرح المفصلينظر (33)

عليه ثقل الفعل فحينئذ منع من الصرف فلم يدخله جر ولا تنوين، فإذا فجرى  الفعل في وجهين

ا من جهتين:  اجتمع في الاسم سببان من الأسباب المانعة للصرف فقد اجتمع فيه فرعان فصار فرع 

ا عليه، إحداهما أنه لا يقوم بنفسه ويف تقر إ ض اسم ي ون معه، والاسم لا يفتقر إ ض فعل ف ان فرع 

والآخر أنه مشتق عن المصدر الذي هو ضرب من الأسماء، فلما أشبهه في الفرعية امتنع منه الجر 

 .134/ 3 :شرح الأشمونيشموني، . الأ 59 /1 :ابن يعي ، شرح المفصل، والتنوين كما امتنع من الفعل

 .244 :أبو عبدالله بدر الدين بن الناظم، شرح ألفية ابن مالك .69 /2 :شرح التسهيل: ابن مالك، ينظر (34)

 .426 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب .221 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي

 .222 /2 :. ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي58 /1 :ابن يعي ، شرح المفصل (35)

 .358 ،357 /2 :عثمان بن جني، الخصائص  (36)

يعلل الرض ي سقوط التنوين مع لام التعريف باستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف ي ون في   (37)

بعض المواضع علامة للتنكير. وهذا الأمر لا ي ون مع نوني الجمع والتثنية لأنهما لا ت ونان للتنكير. 

 .1/82 :: الرض ي شرح ال افيةينظر
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 .358، 357 /2 :ابن جني، الخصائص (38)

د تشابه كبير بين نون التنوين ونوني المثنى وجمع المذكر السالم في الصوت، وكذلك ومرجع ذلك إ ض وجو  (39)

 :: رمزي البعلب ي، فقه العربية المقارن ينظرذف عند الإضافة. تحفي أن كل واحدة من هذه النونات 

48. 

 .244 :. ابن الناظم، شرح الألفية115 /2 :ينظر علض سبيل المثال: ابن هشام، أوضح المسالك (40)

 .82 /1 :الرض ي، شرح ال افية (41)

هو شهاب الدين أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام  (42)

 /1 :بغية الوعاةالسيوطي،  ه. ينظر:835ه وتوفي في دمشق سنة 788الأنصاري. ولد في القاهرة سنة 

322. 

 يعني جمهور النحاة. (43)

 .106 /2 :عبدالله بن هشام، حواش ي التوضيحشهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن  (44)

 .294 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (45)

 .207 – 204 /1 :علض سبيل المثال: السيوطي، الأشباه والنظائر ينظر  (46)

 .458 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (47)

 .المرجع السابق (48)

، السيوطي، همع 181 ،180: . ابن هشام، مغني اللبيب456 ،455 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (49)

 .26 /2 :الهوامع

 .27 /2 :. السيوطي، همع الهوامع182 :. ابن هشام، مغني اللبيب458 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (50)

 .459 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (51)

 .566 :ابن هشام، مغني اللبيب (52)

 .179 :. ابن هشام، مغني اللبيب455 /1 ارتشاف الضرب:أبو حيان،  (53)

 .27 /8 :ي ، شرح المفصل: ابن يعينظر (54)

 .101 /3ابن يعي ، شرح المفصل  (55)

هو عبدالله بن جعفر بن درستويه، نحوي بصري صحب المبرد. من مؤلفاته: شرح الفصيح، وكانت  (56)

 .280 ،279 :بغية الوعاة السيوطي،: هـ. ينظر347وفاته سنة 

 .295 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (57)

 .101 /3 :ابن يعي ، شرح المفصل (58)

 .98 /1 المصدر نفسه: (59)
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. 5 /1 :ارتشاف الضرب ،أبو حيان :لأنها محصورة العدد، كما صرح ؛لا يحد النحويون أسماء الإشارة (60)

 .75 /1 :وتابعه السيوطي في همع الهوامع .5

 .127 /3 :ابن يعي ، شرح المفصل (61)

يكنى بها عن  قال برجشتراسر في حديثه عن الأسماء الظاهرة: إنها "تشارك أسماء الإشارة في أنه (62)

 .79 :الأسماء". جوتهلف برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية

  .84 /3 :ابن يعي ، شرح المفصل (63)

 .336 ،335 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (64)

خالد الأزهري، شرح التصريح علض  .943 ،92 /1 :أصحاب هذه العبارة. ينظر: الرض ي، شرح ال افية (65)

 .6 /2 :التوضيح

ابن  .336 ،335 /2 :ارتشاف الضربحيان،  أبو .280 ،279 /3 :مالك، شرح التسهيل: ابن ينظر (66)

، الذي اكتفى بذكر الجرجاني وابن الخشاب، ومثله الأشموني .159 :الناظم، شرح ألفية ابن مالك

 .288 /1 :الأشموني، شرح الأشموني

 .4 /1 :بن حمزة، أما ي ابن الشجري هبة الله بن علي  (67)

 م حالات بناء الاسم إذا أشبه الحرف في ثلاث حالات:لقد حصر ابن هشا (68)

" فإنها شب هه  بباء الأو ض: الشبه الوضعي: عندما ي ون الاسم علض حرف أو حرفين، كالتاء في نحو "قمت 

الجر ولامه. الثانية: الشبه المعنوي: وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف مثل "متى" 

إن الشرطية ومرة استفهامية، الثالثة: الشبه الاستعما ي وحده أن يلزم التي تستعمل مرة مشبهة ب

الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه كبعض أسماء 

 /1 :ابن هشام، أوضح المسالك، وه هات وإذ وإذا وحيث والموصولات عدا صيغة المثنىكصهٍ  الأفعال

الشبه  ،43/ 1 :شرح الأشموني الاشموني، .8 /3 :أيضا: ابن يعي ، شرح المفصل ينظر . و 33 -29

 الافتقاري. 

 .159 :ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك (69)

 .280 ،279 /3 :ابن مالك، شرح التسهيل (70)

 .356 /2 :ابن جني، الخصائص (71)

 .336 ،335 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (72)

 .373 /2 :تسهيل الفوائدالمساعد علض ، بهاء الدين بن عقيل (73)

 .292 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (74)

(75) " ا ولا بناء  ابن ، قال ابن يعي : "وقد ذهب قوم إ ض أن هذه الحركة لها حكم بين حكمين وليست إعراب 

 .32 /3 :يعي ، شرح المفصل
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 .292 :السيوطي، الأشباه والنظائر، ذكر السيوطي أنه ورد في التعليقة (76)

إ ض أن كسرة آخر الاسم المفرد المضاف إ ض ياء المت لم هي حركة بناء كحركة التقاء  يذهب ابن الشجري  (77)

دث عن عامل فهي حركة تحنحو قولهم: "م يخرج القوم"؛ حيث يرى أن أي حركة لم  الساكنين في

 لابن جني فحواه أن 
 

بناء. وقد اعتمد في رده علض ابن جني برأي لابن جني نفسه عندما أورد قولا

ر العامل وانتقاله، ولزوم  الإعراب ضد البناء في المعنى ومثله فض اللفظ والفرق بينهما زوال الإعراب لتغي 

 .4 /1 :ابن الشجري، أما ي ابن الشجري ، بناء الحادث من غير عامل وثباتهال

 معربة ولا رد أبو البقاء العكبري علض ابن جني بقوله في باب )المبني والمعرب(: "ليس في الكلام كلمة لا  (78)

العكبري، ،مبنية عند المحققين لأن حد المعرب ضد المبني علض ما سبق وليس بين الضدين واسطة" 

 .1/67 :اللباب

 .373 /2 :ابن عقيل، المساعد (79)

 . 447 /1 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية (80)

 .159 :ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك (81)

 .60 /2 :خالد الأزهرى، التصريح علض التوضيح .288 /1 :علض سبيل المثال: الأشموني ينظر  (82)

 .356 /2 :ابن جني، الخصائص (83)

 .67 /1 :العكبري، اللباب  (84)

 .292 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (85)

السيوطي، همع ، ، وكذلك السيوطي91 /2 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية، نص  علض ذلك ابن مالك (86)

فلم يذكروا في هذا سوى أن الحجازيين يبنونه علض الكسر.  ة. أما سيبويه وأكثر النحا208 /1 :الهوامع

والذي يرجح صحة قطع ابن مالك أن كتب النحو  .283 /3 :سيبويه، الكتاب: علض سبيل المثال ينظر 

ا لهذا إلا وينسبونه إ ض قبيلة تميم دون سواها   .لم تشر إ ض ما جاء مخالف 

 .100 :بن هشام، شرح شذور الذهبا ،امونص  علض ذلك ابن هش .283 /3 :سيبويه، الكتاب (87)

. وعلة عدم الصرف هنا 107 /4 :ابن يعي ، شرح المفصل .400 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (88)

 .90 /2 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية .107 /4 :: ابن يعي ، المفصلينظرهو العلمية والعدل. 

 .257 :ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك .119 /1 :الرض ي، شرح كافية ابن الحاجب

 .249 /2 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (89)

ا في 2/296 :ديوانه ينظر البيت للعجاج،  .401 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (90) . وقد ورد شاهد 

، ابن عصفور، شرح جمل 285 /3 :سيبويه، الكتاب :علض سبيل المثال ينظر  .أغلب كتب النحو

. 91-90 /2 :. ابن مالك، شرح ال افية الشافية107 /4 :ابن يعي ، شرح المفصل .401 /2 :الزجاجي
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. خالد الأزهرى، شرح 99 :، ابن هشام، شرح شذور الذهب132 /2 :ابن هشام، أوضح المسالك

 .226 /2 :التصريح

ابن مالك، شرح  ،7 /4 :. ابن يعي ، شرح المفصل401 /2 :: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجيينظر (91)

 .132 /2 :. ابن هشام، أوضح المساك91، 90: 2ال افية الشافية 

. ولا 82 /3 :: ابن يعي ، شرح المفصلينظرذلك أنهم يرون أن الس ون هو علامة البناء الأصلية.  (92)

عد  عندهم حركة 
 
خلاف بين النحاة في أن الكسرة إذا جاءت لمنع التقاء الساكنين في كلمة واحدة ت

غير أن منهم من يتوسع في ذلك ويرى أن كل كسرة جاءت لمنع التقاء الساكنين هي حركة بناء  بناء،

سواء أكانت في لفظة واحدة أم كانت بين كلمتين، كابن الشجري وأبي علي الفارس ي ل ون حركة منع 

 : ابن الشجري، أما ي ابنينظردث بعامل؛ ولذلك فهي حركة بناء. تحالتقاء الساكنين حركة لم 

 .4 /1 :الشجري 

 .173 /3 :المبرد، المقتضب (93)

ف كتاب سيبويه وشرح  (94) هو علي بن محمد بن نظام الدين أبو الحسن بن خروف الأندلس ي، صن 

 .354 :: السيوطي، بغية الوعاةينظره( 609الجمل، توفي سنة )

 .91/ 2 :شرح ال افية الشافية ،ابن مالك (95)

ا عليه معنى آخر. التضمين: استعمال ال لمة في معناها الأصلي مز  (96) : ابن الناظم، شرح ألفية ابن ينظريد 

 .257 :مالك

 . 106 /4 :ابن يعي ، شرح المفصل (97)

 .249 /2 :ارتشاف الضربحيان،  أبو (98)

الح اية في اللغة تعني المماثلة، وفي الاصطلاح النحوي تعني إيراد اللفظ المسموع علض هيئته من دون  (99)

. وعرفه ابن عصفور بـ"إيراد لفظ 63 /4 :علض شرح الأشمونيحاشية الصبان الصبان، : ينظرتغيير. 

 .461 /2 :المت لم علض حسب ما أورده في كلامه". ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي

 .249 /2 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (100)

 .293 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (101)

وان بن فتوح الخثعمي هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن حبي  بن سعدون بن رض (102)

 .298،299 :السيوطي، بغية الوعاة، ه(581الأندلس ي المالقي، توفي سنة )

 .249 :2 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (103)
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ا منصوب علض الظرفية، والثاني أنه اكتسب  (104) علل ابن يعي  كونه غير منصرف بشيئين: الأول أنه دائم 

ا أو اسم  ا أو ضمير  ا إ ض أحد هذه الأشياءالتعريف من غير أن ي ون علم 
 
، إشارة أو محلض بأل أو مضاف

 .42 /2 :ابن يعي ، شرح المفصل

 ولعل هذا الرأي للخليل. .383 /3 :سيبويه، الكتاب (105)

 .378 /3 :المبرد، المقضب (106)

 .119 /1 :الرض ي، شرح كافية ابن الحاجب (107)

أن ابن عصفور علل  ارتشاف الضرب. وذكر أبو حيان في 206 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (108)

. وهذا سهو منه، فابن عصفور يرى 435 /1 :ارتشاف الضرب حيان، أبو، ذلك بالعدل وشبه العلمية

أن "سحرَ" معدول عن الألف واللام فصار كالعلم في أنه معرفة وليس بمضاف ولا يعر ف بالألف 

 .206 /2 :: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجيينظرواللام. 

. وقد نقل أبو حيان أن ابن مالك يعلل عدم الصرف في لفظ 2/89 :افية الشافيةابن مالك، شرح ال  (109)

ا بل قال بالعدل والتعريف أبو حيان، ، "سحر" بالعدل والعلمية. وابن مالك لم يقل ذلك حرفي 

. لكن عبارة أبي حيان كانت أكثر دقة لأنه لا يمكن للفظة "سحر" أن ت ون 1/435 :ارتشاف الضرب

ا آخر من أنواع المعارف غير العلميةمعرفة إلا بأ ا؛ إذ لا مجال هنا لأن ت ون نوع    .ن ت ون علم 

 .119 /1 :الرض ي، شرح كافية ابن الحاجب (110)

 .ويشير ابن هشام إ ض أن رأيه هنا مستقى من صاحب اللباب .118 /2 :ابن هشام، حواش ي التوضيح (111)

 .209 :العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب ينظر:

سليمان بن محمد بن عبدالله السبائي المالقي أبو الحسن بن الطراوة. واشتهر بآرائه النحوية التي هو  (112)

 .263 :السيوطي، بغية الوعاة(، ه528وتوفي سنة ) .خالف بها جمهور النحاة

. وقد رد  ابن مالك علض صدر الأفاضل في زعمه 227 /2 :، وكذلك435 /1 :ارتشاف الضربأبو حيان،  (113)

 /2 :ابن مالك، شرح ال افية الشافية: ينظرأن "سَحَرَ" ظرف مبني فض كتابه شرح ال افية الشافية. 

 ينظر: .. وقد نقل ابن الناظم رد  ابن مالك علض صدر الأفاضل في كتابه "شرح ألفية ابن مالك89،90

 .257 :الكابن الناظم، شرح ألفية ابن م

ا في هذا بقول المبرد 435 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (114) حديثه عن عند . ولعل السهيلي كان متأثر 

"فأما في يومك فإنه غلب عليه التعريف بغير إضافة، كما غلب ابن الزبير علض واحد من بنيه  :"سحر"

 .378/ 3 :المبرد، المقتضب. "

لازم ابن عصفور مدة إقامته  .الأنصاري المالقي أبو عبداللههو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم  (115)

 .80 ،79 :السيوطي، بغية الوعاة، اه( تقريب  660بمالقة، توفي سنه )

 .435 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (116)
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ه( وتوفي سنه 494هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبدالله الإمام ناصح الدين بن الدهان، ولد سنة ) (117)

المبارك بن المبارك ولد  :وهناك ابن دهان آخر اسمه. 256 :السيوطي، بغية الوعاة، ه( بالموصل567)

 .385 :السيوطي، بغية الوعاة ،ه(612ه( وتوفي سنة )532سنة )

 .293 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (118)

 .291 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (119)

 . 130، 70 /1 :ابن يعي ، شرح المفصل (120)

حيث يقول في هذا: "إن كل علم مركب  ،1/70:اح في شرح المفصل للزمخشري ابن الحاجب، الإيض (121)

حيث يرى أن علة بناء  ،حكمه بعد التسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع مانع"

 الأصل قبل التركيب أو دخول الجملة.إ ض أنه مبني في الاسم العلم راجع 

كما ذكر . الذي يقول: "... أن حق الإعراب للاسم في أصله" ،33 :الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب (122)

ابن الحاجب، الإيضاح ، ابن الحاجب أن شيخه )يقصد الزمخشري، يرى أن الأصل في الأسماء الإعراب

 .457 /1 :في شرح المفصل

 .291 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (123)

 .75 /1 مع:السيوطي، همع الهوا (124)

 .316 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (125)

 .104-103 /1 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاج (126)

ابن عصفور، شرح  . وكذلك:326-319 /1 :هنا علض سبيل المثال: أبو حيان، ارتشاف الضرب ينظر  (127)

 .471-461 /2 :جمل الزجاجي

 .323 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب، هذا مذهب أبي علي الفاس ي كما نقل أبو حيان (128)

 .103، 102 /1 :عصفور، شرح جمل الزجاجيابن ، ينظر رأي ابن عصفور  (129)

 .75 /1 :السيوطي، همع الهوامع (130)

 .323 /1 :ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب (131)

 .(78: )آية ،سورة النمل (132)

 .214 /3 :الزجاج، معاني القرآن (133)

 .9،10 /1 :الفراء، معاني القرآن (134)

 .75 /1 :السيوطي، همع الهوامع (135)

". الدال  يذهب النحاة إ ض تقدير الضمة علض حرف (136)  :: ابن الناظم، شرح الألفيةينظرفي لفظ "الحمد 

 .131 /1 :: أبو حيان، البحر المحي ينظر. وأن سبب التقدير هو اشتغال المحل بحركة الإتباع. 413

 .438 /1 :الأشموني، شرح الأشموني لألفية ابن مالك (137)
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 .173: وعبدالله بن أحمد الفاكهي النحوي الم ي، شرح كتاب الحدود في النح (138)

 .7: 3 :السيوطي، همع الهوامع (139)

 .294 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (140)

 .497 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (141)

 .24: علض سبيل المثال: الزمخشري، المفصل ينظر  (142)

 .117 /3 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (143)

 .82 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (144)

 .233 /4 :المبرد، المقتضب (145)

 .82 /2 :الزجاجيابن عصفور، شرح جمل  (146)

 .229،230 /2 :سيبويه، الكتاب (147)

 .296 /1 :السيوطي، الأشباه والنظائر (148)

ينظر: وقد نقل قول ابن برهان هذا أبو جعفر أحمد بن يوسف بن معٍ  في شرحه لألفية ابن معٍ .  (149)

 .569 /2 :رناطي، شرح ألفية ابن معٍ  الغ

 .137 /2 :ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (150)

 .296 /1 :والنظائر السيوطي، الأشباه (151)

السيوطي، .296: 1. السيوطي، الأشباه والنظائر، 308 /1 :البسي  في شرح جمل الزجاجيالإشبيلي،   (152)

 .276 /1 :همع الهوامع

 .507 /1 :ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب (153)

 .507 /1 :أبو حيان، ارتشاف الضرب (154)

 .296 /1 :السيوطي، همع الهوامع (155)
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 موقف الموزعي من ابن هشام في "مصابيح المغاني في حروف المعاني"
 

 *د. سامية بنت صالح بن غنيم الصاعدي الحربي

sssgharbi@gmail.com 

 الملخص:

، وهو كتابٌ ه(، في مصابيح المغاني761موقف الموزعي من ابن هشام ) يتناول هذا البحث

ا الترتيب الهجائي غير ملتزم الترتيب فيما بعد الحرف الأول في معاني الحروف،  وقد رتبه معتمد 

ا يبين فيه خطواته في كيفية الكتابة عن الحرف الواحد، فهو يذكر  ا، ولم يحدد لنفسه منهج  غالب 

ا اشتقاقه ا ما يبدأ بذكر معاني الأداة وأوجه استعمالها. أحيان  وقد  وهل هو مركب أو بسي ، وغالب 

هـ( 761عن كتب الأعاريب لابن هشام ) اعتمد الموزعي علض مجموعة من المصادر منها: مغني اللبيب

ا لم  وعليه اعتمد في جل مادة هذا الكتاب فقد ورد اسم ابن هشام في أكثر من ثمانين موضع 

وعليه فقد رأيت تناول موقف الموزعي كتاب ابن هشام "المغني" إلا في موضع واحد،  يذكر اسم

في هذا الكتاب؛ تجلية لموقف الموزعي من أحد العلماء المبرزين في حروف المعاني،  من ابن هشام

 وأحد الذين نقل عنهم في كتابه وهو ابن هشام.

الاعتراضات  ،حروف المعاني ،مصابيح المغاني ،ابن هشام ،الموزعيالمفتاحية:  تالكلما

 النحوية.

                                                           
المملكة العربية  –جامعة أم القرى  -كلية اللغة العربية  -قسم اللغة والنحو والصرف  -أستاذ النحو والصرف المساعد  *

 .السعودية
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The Attitude of Al-Mawzaei towards Ibn Hisham in Masabeeh Al-Maghani fi 

Huroof Alma’ani 

  Dr. Samia Bint Saleh Bin Ghunaim Al-Saadi Al-Harbi* 

    sssgharbi@gmail.com 

Abstract: 

This research deals with the attitude of Al-Mawzaei towards Ibn Hisham (761 

A.H.) in his book titled Masabeeh Al-Maghani which is a book on the meanings of letters 

arranged according to the alphabetical order. Al-Mawazei relied on many sources 

including Mughni Labib ‘an Kutub Ala'areeb by Ibn Hisham (761 AH), and he used most 

of the material of this book. Thus, the name of Ibn Hisham was cited in more than eighty 

quotations while the title of Ibn Hisham’s book Al-Mughni was not cited except in one 

quotation. Accordingly, this research aims to examine Al-Mawazi’s attitude towards Ibn 

Hisham aiming at clarifying his stance on one of the prominent scholars in the meanings 

of letters and one of those cited in his book.  

Keywords: Al-Mawzaei, Ibn Hisham, Masabeeh Al-Maghani, Huroof Al-Ma’ani, 

Syntactic objections. 

                                                           
* Assistant Professor of Syntax and Morphology, Department of Language, Syntax and Morphology, College of 
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 موضوع البحث:

، وهو كتابٌ ه(، في مصابيح المغاني761موقف الموزعي من ابن هشام ) يتناول هذا البحث

 افي معاني الحروف، وقد أفصح المؤلف في مقدمته عن موضوعه بقوله: "رأيت أني أجمع جزء  

فالكتاب يتحدث عن حروف المعاني ومعان ها وأوجه استعمالها، وإنْ ؛ (1)في معاني الحروف" الطيف  

كان قد عرض لغيرها من أدوات المعاني مما لم يقل أحد بأنها حروف،  مثل بعض الظروف: عند، 

.  وعوض، ولدى، وأسماء الأفعال، وشتان، وه هات، وهلمَّ

، ابعد الحرف الأول غالب   الترتيب الهجائي غير ملتزم الترتيب فيما اوقد رتب كتابه معتمد  

 ايبين فيه خطواته في كيفية الكتابة عن الحرف الواحد، فهو يذكر أحيان   اولم يحدد لنفسه منهج  

 اما يبدأ بذكر معاني الأداة وأوجه استعمالها، متأثر   ااشتقاقه وهل هو مركب أو بسي ، وغالب  

فيما بعد الحرف  اوإن لم يكن غالب   في الترتيب الهجائي، ابكتاب مغني اللبيب إ ض حد كبير جد  

 الأول من الأداة، وسوف يتضح مدى اعتماده علض مغني اللبيب، صرح بذلك أم لم يصرح.

ويتضح من مقدمته أنه كان يعتمد علض النقل من الكتب إذ قال: "وليعلم أني ألفته في 

من فنون العلم ضيق من الزمان، وانقطاع عن المدائن والبلدان، وقلما اجتمع عندي في فن 

 .(2) كتابان"

ولم يكن عنده من الكتب المختصة بمعاني الحروف سوى مغني اللبيب لابن هشام، 

 اوالأزهية للهروي، فتراه ينقل عن ابن هشام، ثم ينتقل إ ض الأزهية، ثم يعرج علض الصحاح مار  

إن لم يصرح في بالصاحبي غير متناسٍ كتب الأصول، وهي المصادر التي أكثر في النقل عنها، و 

ذلك إما باختيار  أو بانتقاد أو استحسان،  االغالب، فهو ينتقي ما يعجبه من هذه الكتب متوج  

بعد ذكر الخلاف في ألف -ولم يتطرق المؤلف إ ض التفصيل في المسائل النحوية بذكر الأدلة، قال 

 ،(3)ها من غرض ي": "ول لٍ حجة وليس ذكر -)أيمن الله( في القسم هل هي ألف وصل أو ألف قطع

ولعل المانع له من ذلك إرادة الاختصار، وقد صرح في موضع آخر من كتابه بقوله: "ولو كان هذا 
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من صنيعهم في معاني الحروف وغيرها، وفي هذا  اكثير   االمختصر يحتمل أكثر من هذا لمثلت شيئ  

 .(4) كفاية إن شاء الله"

ها: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن وقد اعتمد الموزعي علض مجموعة من المصادر من

هـ( وعليه اعتمد في جل مادة هذا الكتاب فقد ورد اسم ابن هشام في أكثر من ثمانين  761هشام )

، والأزهية في علم الحروف (5)لم يذكر اسم كتاب ابن هشام "المغني" إلا في موضع واحد اموضع  

هـ(، وهو المصدر الثاني الذي اعتمد عليه المؤلف بعد  415لعلي بن محمد بن سهل الهروي )

 هـ(، والصاحبي لأبي الحسن أحمد بن زكريا393المغني، والصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري )

، وقد ورد اسم القرافي هـ(684هـ(، وشرح تنقيح الفصول لأبي العباس القرافي )  395بن فارس ) 

هـ(، وأوضح 538في ثلاثة مواضع صرح ف ها بالنقل عنه، والمفصل في علم العربية للزمخشري )

 .(6)المسالك إ ض ألفية ابن مالك لابن هشام

محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب، أبو عبد أما صاحب مصابيح المغاني، فهو 

م[ عالم  1417نحو  -هـ / ...  820نحو  -يعرف بالموزعي، مفسر ]... الله، الشهير بابن نور الدين، و 

بالأصول، نسبته إ ض "موزع" كمجمع، قرية باليمن علض طريق الحاج من عدن، قال السخاوي: 

"جرت له مع صوفية وقته أمور بان ف ها فضله، ومات في حدود العشرين، من آثاره: "تيسير البيان 

 (7)ه".  808هدية العارفين: "فرغ منه سنة  لأح ام القرآن"، قال صاحب

في هذا الكتاب؛ تجلية لموقف ( 8)وعليه فقد رأيت تناول موقف الموزعي من ابن هشام

الموزعي الذي يعد  من أحد العلماء المبرزين في حروف المعاني، وأحد الذين نقل عنهم في كتابه 

 وهو ابن هشام. 

 أهداف البحث، وأسباب اختيار الموضوع:

 
 
سعض لتحقيقه، وهو بيان موقف الموزعي من ابن هشام باعتباره  اعام   اوضع البحث هدف

أحد أعلام النحو الذين لهم باع كبير في حروف المعاني، وأحد أبرز من نقل عنهم الموزعي، ثم تفرع 

 عن هذا الهدف العام بعض الأهداف الفرعية، تتمثل فيما يأتي:
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ا

ف  :أولا
َّ
لم ينتشر في الدرس النحوي كغيره من مصنفات حروف إلقاء الضوء علض مؤل

؛ ولذا أردت إجلاء الغموض عن سفر االمعاني، ولم يذع صيت مؤلفه، وكتابه لم ينتشر كثير  

 مصابيح المغاني من خلال هذا البحث.

 بيان الدوافع التي تقف وراء اعتراضات الموزعي علض ابن هشام. :اثانيا 

 
ا
قبول؛ رأي الموزعي، أم رأي ابن هشام، وأيهما أو ض بالترجيح في ترجيح أيهما أو ض بال :اثالث

 المسألة موضوع الخلاف.

 مناقشة الأدلة والشواهد التي استند إل ها كل منهما، وبيان الراجح منها. :ارابعا 

 بيان موقف النحاة من رأي الموزعي فيما اعترض فيه علض ابن هشام. :اخامسا 

 وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

 
ا

فت في حروف للموزعي أهمية كتاب "مصابيح المغاني"  :أولا ن  بالنسبة للمؤلفات التي ص 

 المعاني؛ فهو يتناول الأدوات مرتبة وفق الحروف، ويحتوي علض قضايا نحوية كثيرة.

يمة، وإن كانت سمتا القيمة العلمية لكتاب مصابيح المغاني؛ فهو من الكتب الق :اثانيا 

الجمع والنقل تغلبان عليه بش ل واضح، وهو من الكتب التي تؤكد اعتقادنا في أن التراث يكشف 

 عن ذخائر نفيسة هي جديرة بالبعث والنشر. النا دوم  

 
ا
 بيان موقف النحاة القدامى حول بعض الاستخدامات الوظيفية لبعض الأدوات. :اثالث

 منهج البحث:

الوصفي التحليلي في هذا البحث؛ فقد حصرت المسائل التي اعترض ف ها اتبعت المنهج 

الموزعي علض ابن هشام، أو عقب عليه ف ها، أو علق عل ها أو غير ذلك، من خلال قراءة سفر 

 مصابيح المغاني قراءة متأنية، ثم اتبعت الخطوات التالية:
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 لما ذكره الموزعي في كتابه. اـ عرض الموقف النحوي وفق   1

. تحرير رأي الموزعي وابن هشام وبيان موافقتهما أو مخالفتهما للنحاة في المسألة موضوع 2 

 المناقشة.

 ـ إثراء المسألة بالرجوع إ ض المصادر المختلفة لبيان الجديد الذي أضافه الموزعي. 3

ائهم ـ الترجيح بين ما ذكر من آراء، لا سيما أن الموزعي كان ينقل عن النحاة دون ذكر أسم 4

كاملة عن المغني وغيره،  اما نقل نصوص   اأخرى، وكثير   اأو بدون ذكر مصادرهم أحيان   اأحيان  

كان يكتفي بالكنى التي جعلتني أرجع ل ل أصحاب الكنى المتشابهين كي أستوثق من  اوأحيان  

 هذا الرأي أو النقل علض نحو ما سيتبدى لنا خلال هذا البحث.

 المادة عينة الدراسة:

عدَّ كتاب مصابيح المغاني مادة هذا البحث، فالكتاب يتبوأ منزلة عظيمة بين كتب معاني  ي 

 االحروف، وإن نظرة إ ض مقدمته لتنبيك عن قيمته وأهميته البالغة في موضوعه، ورغم كونه كتاب  

 أن مؤلفه لم يقتصر
َّ
و علض ذلك فحسب، بل تعداها إ ض تناول قضايا النح في معاني الحروف، إلا

  اوالدلالة واللغات، وجمع فيه نصوص  
 

 كثيرة لأئمة اللغة والنحو. ونقولا

 الدراسات السابقة:

وفيما يخص الدراسات السابقة فعلض حد اطلاعي لم أجد دراسة تناولت موقف الموزعي 

من ابن هشام في مصابيح المغاني؛ إلا أن هناك دراسات تناولت موضوعات مغايرة لموضوع هذا 

 اطلعت منها علض: البحث، وقد

 
ا

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأح ام القرآن )دراسة نظرية  :أولا

، وقد اشتملت الدراسة علض مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس؛ أما المقدمة فقد (9)تطبيقية(

 منهجه.تناولت أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة وخطة البحث وحدوده و 



 
 

 

130 

 
 

 

والقسم الأول )الدراسة النظرية(: وفيه خمسة فصول، الفصل الأول عن: كتاب تيسير 

البيان لأح ام القرآن ومؤلفه، الفصل الثاني عن: مفهوم الاستنباط من القرآن، الفصل الثالث 

عن: أقسام الاستنباط عند الإمام الموزعي، الفصل الرابع عن: طرق الاستنباط من القرآن عند 

الإمام الموزعي، الفصل الخامس عن: قواعد الاستنباط من القرآن عند الإمام الموزعي، والقسم 

الثاني: )الدراسة التطبيقية( وفيه عرض الباحث للاستنباط في سور القرآن الكريم مرتبة وفق 

 ترتيب السور، ثم جاءت الخاتمة وف ها أهم النتائج والتوصيات والفهارس.

 والدراسة بعرضها ال
 

عن كونها في غير مجال  سابق لا علاقة لها بموضوع هذا البحث، فضلا

 التخصص.

الشاهد النحوي في كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني لابن نور الدين  :اثانيا 

من الأسس التأصيلية  اركزت هذه الدراسة علض الشاهد النحوي باعتباره واحد  ، (10)هـ 825الموزعي

في النحو العربي، به يتوصل إ ض معرفة لغة العرب، وعليه المعول في تقعيد لغة الضاد وتبويب 

الأح ام، وقد عالج الباحث موضوعه من خلال خطة تضمنت ثلاثة فصول يسبقها مقدمة 

 ة الشاهدوتمهيد، وتعقبها خاتمة؛ أما التمهيد فقد تناول حياة الموزعي بصورة موجزة، ودلال

النحوي في اللغة والاصطلاح، وأنواع الشواهد، أما الفصل الأول ف ان بعنوان )القرآن الكريم 

وقراءاته(، وقد قسمه الباحث إ ض مبحثين، تناول الأول: القرآن الكريم وأثره عند الموزعي في تثبيت 

لتي استدل بها الموزعي القواعد النحوية وغيرها من الوظائف، والثاني: عالج القراءات القرآنية ا

علض مسائل مهمة، بعد أن رسم صورة موجزة عن القراءات القرآنية، واهتمام العلماء بهذا 

 الجانب.

 اأما الفصل الثاني فقد عالج: احتجاجه بالحديث الشريف، وقد جاء هذا الفصل مقسم  

بموقف الموزعي  إ ض مبحثين؛ ناق  الأول الحديث الشريف في اللغة والاصطلاح، واختص الثاني

من الشاهد الحديثي، ثم جاء الفصل الثالث ليحمل عنوان: )شواهد من كلام العرب(، ثم 

 الخاتمة التي تضمنت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
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والدراسة بعرضها السابق لا تتداخل مع موضوع هذا البحث، ولا تلتقي معه في أحد 

 جوانبها.

 خطة البحث:

ا لأهداف  ه، انتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.تحقيق 

فتشتمل علض: موضوع البحث، وأهداف البحث وأسباب اختيار الموضوع،  أما المقدمة:

 ومنهج البحث، والمادة عينة الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة البحث. 

 .الإمام الموزعي وكتابه مصابيح المغاني المبحث الأول:

 ابن نور الدين الموزعي.الإمام  المطلب الأول:

 .كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني المطلب الثاني:

 .المسائل موضع الاعتراض المبحث الثاني:

 المعاني المتعلقة بالهمزة.المسألة الأولى: 

 إ ض بالكسرة والتخفيف.المسألة الثانية: 

 أم بالفتح أو التسكين.المسألة الثالثة: 

 حول معاني "أو". الخلافالمسألة الرابعة: 

 أن المخففة.المسألة الخامسة: 

 معاني "بلــى".المسألة السادسة: 

" علض الاستقبال.المسألة السابعة:  ب   دلالة "ر 

 معاني الواو.المسألة الثامنة: 

 وتشتمل علض أبرز النتائج والتوصيات، ثم فهرس المصادر والمراجع. الخاتمة:
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 وكتابه مصابيح المغانيالإمام الموزعي  المبحث الأول:

 ل: الإمام ابن نور الدين الموزعيالمطلب الأو  

محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب، أبو عبد الله، الشهير بابن نور الدين، هو 

م[ عالم بالأصول، نسبته إ ض "موزع"  1417نحو  -هـ / ...  820نحو  -ويعرف بالموزعي، مفسر ]... 

باليمن علض طريق الحاج من عدن، قال السخاوي: "جرت له مع صوفية وقته أمور كمجمع، قرية 

بان ف ها فضله، ومات في حدود العشرين"، من آثاره "تيسير البيان لأح ام القرآن"، قال صاحب 

 (11)ه". 808هدية العارفين: "فرغ منه سنة 

المنزل السادس لحاج  عدن، بفتح الزاي، وهو  (12) ولد الإمام الموزعي بقرية )موزع باليمن(

، ولم تذكر كتب التراجم تاريخ ولادته، غير أنه (13) قال ابن الحائك: فمن مدن تهائم اليمن موزع

نشأ في بيت علم وتقوى وصلاح، فقد تلقى علومه الأولية في بلدته )موزع(، ثم رحل إ ض مدينة 

وبعد تخرجه علض شيوخه أجازوا  )زبيد(، مدينة العلم والعلماء، فحصل من العلوم عن علمائها،

له بجميع فنون العلم فدر س وأفتى واشتهر ورزق القبول عند الخاصة والعامة وسكن بلدة 

، ولم تتفق المصادر علض تاريخ وفاته، لكن الغالب أنه توفي بعد سنة عشرة وثمانمائة، (14)موزع

وزع في أوائل ربيع الآخر من سنة ولكن تلميذه الأهدل وهو أدرى به قال عن وفاته: "وتوفي ببلده م

خمس وعشرين وثمانمائة"، وبرز في شتى العلوم الشرعية والعربية ف ان له باع  طويلٌ في علم 

الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة، أخذ العلم عن مشائخ عصره كالإمام جمال 

 .(15)دين الهندي الد  يالريمي، والفقيه تاج الدين الهندي الد  ي، والعلامة غياث ال

ومن مؤلفاته: تيسير البيان لأح ام القرآن، والاستعداد لرتبة الاجتهاد في أصول الفقه، 

ومصابيح المغاني في حروف المعاني، وكنوز الخبايا في قواعد الوصايا، وكشف الظلمة عن هذه 

ي الرد علض ابن عربي، الأمة، والمطرب للسامعين في ح ايات الصالحين، وجامع الفقه، والرسالة ف

 (16) وشرح ال افي للصردفي في الفرائض.
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 مصابيح المغاني في حروف المعاني المطلب الثاني: كتاب

يدل عنوان الكتاب علض مضمونه، فقد سماه مؤلفه: "مصابيح المغاني في حروف المعاني"، 

في حروف  الطيف   اوقد أفصح المؤلف في مقدمته عن موضوع كتابه بقوله: "رأيت أني أجمع جزء  

في نحو  االمعاني"، وقال في كتابه: تيسير البيان لأح ام القرآن: "وقد وضعت في معاني الحروف جزء  

 .(17)مائة ورقة"

 
 
يتحدث عن حروف المعاني وأوجه استعمالها، وإن كان قد عرض لغيرها من  افالكتاب إذ

الترتيب الهجائي غير ملتزم  امعتمد  أدوات المعاني مما لم يقل أحد بأنها حروف، وقد رتب كتابه 

يبين فيه خطواته في كيفية الكتابة  ا، ولم يحدد لنفسه منهج  االترتيب فيما بعد الحرف الأول غالب  

ما يبدأ بذكر  ااشتقاقه وهل هو مركب أو بسي ، وغالب   اعن الحرف الواحد، فهو يذكر أحيان  

في الترتيب  امغني اللبيب إ ض حد كبير جد  معاني الأداة وأوجه استعمالها، وهو متأثر بكتاب 

فيما بعد الحرف الأول من الأداة، وسوف يتضح مدى اعتماده علض  االهجائي، وإن لم يكن غالب  

 مغني اللبيب صرح بذلك أم لم يصرح.

ويتضح من مقدمته أنه كان يعتمد علض النقل من الكتب إذ قال: "وليعلم أني ألفته في 

وانقطاع عن المدائن والبلدان، وقلما اجتمع عندي في فن من فنون العلم ضيق من الزمان 

 .(18)كتابان"

ولم يتطرق المؤلف إ ض التفصيل في المسائل النحوية بذكر الأدلة، بل آثر الاختصار، وقد 

 اكثير   اصرح في موضع آخر من كتابه بقوله: "ولو كان هذا المختصر يحتمل أكثر من هذا لمثلت شيئ  

 .(19)يعهم في معاني الحروف وغيرها وفي هذا كفاية إن شاء الله"من صن

والمطلع علض الكتاب يشعر بمزاياه التي أبرزها الشمول والاستقصاء، والتي ترجع إ ض إفادته 

من منهج السابقين، لكنه زاد علض ذلك بما حوى كتابه من معلومات تناثرت بين تلك الأسفار، 



 
 

 

134 

 
 

 

من كل كتاب وقع بين  اأتى بأدوات لم يأت  بها ابن هشام، مستفيد  فأثرت بذلك مادته العلمية، و 

يديه، كما يمكن للمطلع أن يعرف الاتجاه النحوي للإمام الموزعي من خلال مصطلحاته، إذ يظهر 

استعماله للمصطلحات البصرية في أغلب فصول كتابه، نحو "حروف الجر، ضمير الشأن، 

صنف كتابه هذا ضمن أفضل الكتب التي تناولت حروف المعاني بالبحث،  العطف"، ولا ريب أن ي 

 (20)والاستقصاء، والتحليل، والإثراء.

 المسائل موضع الاعتراض المبحث الثاني:

 لأولى: المعاني المتعلقة بالهمزةالمسألة ا

اتفق النحاة علض أن "الهمزة " حرف مهمل ي ون للاستفهام والنداء، وماعدا ذلك من 

خر بحسب المقام،  أقسام الهمزة فليس
 
من حروف المعاني، وقد ترد همزة الاستفهام لمعانٍ أ

والأصل في جميع ذلك معنى الاستفهام، وتعددت المعاني في كتب النحاة، واتفقوا في بعضٍ منها، 

 .(21)واختلفوا في بعضها الآخر

ن هشام فيما وقد عرض الإمام الموزعي لمعاني الهمزة حسب مناسبة المقام، وكان اختلافه مع اب

استدل به الأخير في المعنى الثاني من معاني الهمزة وهو "الإن ار الإبطا ي" عند ابن هشام في 

، وعرض الموزعي الشواهد (23)، و"الإن ار والتكذيب" عند الموزعي في مصابيح المغاني(22)المغني

الأخرى وذلك بقوله: القرآنية التي استدل بها ابن هشام، وأنكر أن ي ون منه بعض الشواهد 

َّ ثزثر  تي تى تن ٱُّٱوجعل منه ابن هشام رحمه الله تعا ض: "
 ، وقول الشاعر:(24)

ايَا
َ
ط

َ ْ
بَ الم يرَ مَنْ رَك 

َ
مْ خ سْت 

َ
ل
َ
ونَ رَاح   أ

 
ط ينَ ب  عَالم 

ْ
دَى ال

ْ
ن
َ
 (25)وَأ

َّ ئرّٰ ِّ ُّٱ ومثل قوله تعا ض:
، وهذا غفلة منه وسهو، فإن معنى الهمزة في ذلك هو (26)

التقرير؛ إذ المخاطب بالمدح لا ينكر ذلك في نفسه، ولم يتقدم ما يقتض ي النفي لفضلهم حتى 

ينكره الشاعر ويبطله وإنما أراد التقرير، وحملهم علض الإقرار بما قاله لهم، وكذا لا منكر لربوبية 
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، ولهذا كان جوابهم: بلض، وإنما أراد حملهم علض الإقرار بربوبيته جل الله سبحانه ولا نافي لها حينئذٍ 

الإن ار عل هم فكأنهم لما خوفوه بغير الله جل َّ ثزثر  تي تى تنُّٱجلاله، نعم قوله تعا ض: 

(27)جلاله أنكر عل هم فعلهم ونفاه وأبطله؛ ولكنه في التقرير أظهر منه في الإن ار والتكذيب"
 

 
 

ز ابن هشام أولا همزة الإن ار الإبطا ي بقوله: "وهذه تقتض ي أن ما بعدها غير واقع، وأن  ومي 

عيه كاذب".    (28)مد 

 : "ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزماوبعد ذكره جملة من الشواهد قال أيض  

أي: الله كافٍ  َّثر تي تى تن ُّٱٱ؛ لأن نفي النفي إثبات، ومنه : اثبوته إن كان منفي  

لما كان معناه: شرحنا، ... ولهذا  َّسخ سح سج خم ُّٱعبده؛ ولهذا عطف }ووضعنا{ علض 

، بل قيل: إنه أمدح بيت قالته العرب، ولو كان علض اكان قول جرير في عبد الملك مدح   اأيض  

 (29)البته". الم يكن مدح  الاستفهام الحقيقي 
هشام من إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها، ويتضح بعد عرض القولين، أن ما قصده ابن 

؛ لأن نفي النفي إثبات، وعلق الدماميني علض هذا القول بأنه: "ضرورة اوبه يلزم ثبوته إن كان منفي  

 ، وعن إفادة(30)أنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فإذا انتفى أحدهما لزم تحقق الآخر وثبوته"

وهي موضع خلاف الموزعي مع ابن هشام، قال  َّ ثزثر تي تى تنُّٱالهمزة في قوله تعا ض: 

الدماميني: ) أفادت الهمزة المذكورة نفي عدم كفاية عبده فلزم بالضرورة إثبات كفايته إياه، )أي: 

 .(31)الله كاف عبده(

 تى تنُّٱحول قوله تعا ض:  (33)والتفتازاني (32)ونقل الأنطاكي في غنية الأريب رأي الرض ي

لوهم أنه ليس منه، قال الرض ي:  ارد   َّثزثر تي تى تنُّ قال: "ونحو: َّثزثر تي

إذا دخلت الهمزة علض النافي فهي لمحض التقرير، أي حمل المخاطب علض أن يقر  بأمر يعرفه، وفي 

الحقيقة للإن ار، وإن ار النفي إثبات، وقال التفتازاني: إنها للإن ار، وقد يقال للتقرير، وكلاهما 

 (34)حسن".
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د الشمني كون الهمزة ف للإبطال، يقول: "لا  َّسخ سح سج خم ُّٱي قوله تعا ض: وأي 

نسلم أنه جعل العلة في عطف }وضعنا{ علض }ألم نشرح{ تأويله بالإثبات بل جعلها تأويله بالخبر 

والمعنى، ول ون الهمزة التي للإبطال مع النفي بمنزلة خبر ثبت عطف }وضعنا{ علض }ألم نشرح{ 

 (35)باعتبار أنه جملة خبرية ".

 َّثزثر تي تى تنُّولعل الموزعي وافق أبا حيان في أن الهمزة في قوله تعا ض: 
النفي للتقرير، أي: هو كافٍ للتقرير، من خلال ما جاء في تفسيره لها، يقول: "والهمزة الداخلة علض 

 (36)".عبده

والراجح عندي ما ذهب إليه ابن هشام ومن تبعه في أن الهمزة في الشواهد المذكورة إنما 

حقيقة للإن ار الإبطا ي، ولم يكن هناك أي غفلة منه أو سهو، إذ يتحقق ف ها إفادة نفي ما هي 

 . ابعدها فيلزم ثبوته إذ كان منفي  

 الثانية: إلى )بالكسرة والتخفيف(المسألة 

)إ ض( من حروف الجر، التي تجر معنى الفعل إ ض الاسم، ويسم ها ال وفيون حروف 

قيل -، ويرد لمعان متعددة،(37)إ ض الاسم، أي توصله إليه، وتربطه به الإضافة؛ لأنها تضيف الفعل

 كما في الجنى الداني، ومغني اللبيب. –ثمانية

 تز تر ٱُّٱانتهاء الغاية في الزمان والم ان، وغيرهما وهو أصل معان ها، كقوله تعا ض: الأول:

َّ نج مي مى ُّٱٱ، وقوله تعا ض:(38)َّتيتى تن تم
(39). 

(40)َّيج هٰ هم هجُّٱأن ت ون بمعنى "مع"، كقوله تعا ض:  الثاني:
 

 أن ت ون موافقة "من"، أي: ابتداء الغاية كقول الشاعر:  الثالث:

ور فوقها
 
سْقى فلا يَرْوَى إ ي  ابن  أحمرا تقول  وقد عاليت  بال   (41) أي 

 أي: مني.  
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"إ ض" هنا علض  ، وقيل(42) َّعمغجٱُّٱأن ت ون موافقة "اللام " كقوله تعا ض:  الرابع:

 الأصل، وهي انتهاء الغاية.
 مى مم مخٱُّٱأن ت ون موافقه "في" واعتبر منها ابن مالك قوله تعا ض:  الخامس:

 ، أي: فيه.(43) َّمي

 أن ت ون زائدة، وهذا لا يقول به الجمهور، وإنما قال به الفراء، وت ون للتوكيد. السادس:

التبيين، قال به ابن مالك: وهي المتعلقة في تعجب أو تفضيل، بحب أو بغضٍ،  السابع:

َّ في فى ثىثي ُّٱمبنية لفاعلية مصحوبها، كقوله تعا ض: 
(44).

ل لها المرادي، وابن هشام بقول أبي كبير الهذ ي:   الثامن:
 
 أن ت ون موافقة "عند" ومث

ه           ر 
ْ
ك باب، وذ 

َّ
مْ لا سَبيلَ إ ض الش

َ
سَل   أ

ْ
ل نَ الرَّحيق  السَّ يَّ م 

َ
شهى إ  

َ
 (45)أ

 (46)أي: عندي 

قال المرادي: "واعلم أن أكثر البصريين لم يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية، وجميع الشواهد 

 .(47)عندهم متأول"

وقد وقف الموزعي عند المعنى الأخير "موافقة معنى عن"، وعلض الشاهد من قول أبي كبير    

الهذ ي الذي استدل به ابن هشام في المغني واعترض أن ي ون بهذا المعنى، قال الموزعي:" السادس: 

 ت ون بمعنى عند، ذكره ابن هشام، وأنشد:

ه   ر 
ْ
ك باب، وذ 

َّ
مْ لا سَبيلَ إ ض الش

َ
شهى  أ

َ
سَل  أ

ْ
ل نَ الرَّحيق  السَّ يَّ م 

َ
 إ  

 فى ثىثيُّوالذي يظهر  ي أن معناها التبيين للفاعل المجرور بها، كما في قوله تعا ض: 

ـد التبيين بالحب والبغض، ولو استشهد بقول الراعي كان أجود، قال: َّ في  ، ولا يتقي 

 
ٌ
ر يدة

َ
الٌ إذا زارَ النساء  خ

َ
ق

َ
دْ سَادتْ إ يَّ  ت

َ
ق

َ
ياحَصَانٌ ف وان 

َ
  (48) " الغ



 
 

 

138 

 
 

 

: "وهي المبينة لفاعلية مجروها بعد ما يفيد حب   ـده ابن هشام في إ يَّ  اأو بغض   اوالتبيين قي 

 (49)من فعل تعجب أو اسم تفضيل "

في -وما استظهره الموزعي من أن "إ ض" في البيت للتبيين وافقه فيه الدماميني، إلا أن هناك 

 -الظاهر
 
بينهما: فالموزعي يرى أن "إ ض" ت ون للتبيين، وإن لم تتقيد بالحب أو البغض، أما  اخلاف

من فعل  اأو بغض   االدماميني فيرى أن "إ ض" كي ت ون للتبيين لا بد من أن تتعلق بما يفهم حب  

 تعجب أو اسم تفضيل.

 اقسم  فالدماميني يرى أن إ ض "في البيت علض بابها مبينة لفاعلية مجرورها، وليست 

، وجوابه أن هذا الانطلاق مجازي، ا: "جعل إ ض بمعنى يفض ي إ ض كونها اسم  ا، وقال أيض  (50)آخر"

باعتبار الدلالة علض أصل المعنى، لكن  اوذلك لأن بين عند وإ ض إذا أراد بها معنى الحضور تعليق  

رور بها فلما كان بينهما دلالة عند عليه باعتبار نفسه ودلالة إ ض عليه بالنظر إ ض غيرها، وهو المج

 (51)هذا التعلق قيل: إن "إ ض" بمعنى "عند" علض طريق التجوز".

أنها متعلقة باسم  اومن جهة أخرى رفض الإمام الشمني كون إ ض في البيت للتبيين معتبر  

تفضيل من الشهوة "أشهى" قال في شرحه: "وأقول قد قررنا فيما سلف أن إ ض التي للتبيين 

تعجب أو اسم تفضيل من نفس الحب أو البغض، أو من لفظ موضوع لمعنى  متعلقة بفعل

، ورد الأنطاكي (52)أحدهما، وإ ض في البيت ليست كذلك، بل متعلقة باسم تفضيل من الشهوة "

 
 
 .(53)يفيد معنى الحب م ابرة " اقول الشمني هذا بقوله: "وإن ار كون أشهى لفظ

ى" وليس ف ها معنى الحب أو الرغبة، ونظرة إ ض والعجب أن يرى الشمني تعلقها بـ "أشه

المعاجم اللغوية تظهر لنا خلاف ما رآه، ففي محكم ابن سيده ولسان العرب جاء: "شهي الش يء، 

 كل كا قي قىٱُّٱوشهاه شهوة، واشتهاه وتشهاه: أحبه ورغب فيه، وقوله عز وجل: 

 .(54)أي يرغبون فيه من الرجوع إ ض الدنيا"َّكم
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ـن فاعلية وخلاصة المسألة  لدي تكمن في توجيه المعنى في كلمة "التبيين" إن كانت "إ ض" تبي 

من فعل تعجب أو اسم تفضيل من لفظهما لا معناهما، فهي  اأو بغض   امجرورها بعد ما يفيد حب  

، وإن كانت غير ذلك فهي  جارة  -كما في الشاهد-ت ون حينها للتبيين، فـ "أشهي إ ي  " بمعنى أحب  إ ي 

المت لم بمعنى "عند" وكأن تأويل الشاهد: وذكر الشباب أشهى عندي من الرحيق السلسل، لياء 

وعليه يترجح رأي ابن هشام أنها بمعنى "عند"، أو أنها بيانية كما عند الدماميني والموزعي بناء  علض 

ز هو  الأو ض في  الاعتبار السابق، وقول الدماميني السابق: "إن" إ ض " بمعنى "عند" علض طريق التجو 

 الاعتبار، وإلا فالبيانية ف ها أوضح وأرجح.

 ة الثالثة: أم بالفتح أو التسكينالمسأل

 تنوعت مواضع " أمْ " في الكلام فتأتي علض الصور الآتية:

 
 

 .أ ـ متصلة عاطفة في الاستفهام، وتقع بين المفردين والجملتين، وي ون الكلام بها متعادلا

ت ون عاطفة، ويقع قبلها الاستفهام وغيره، ولا يقع بعدها إلا ب ـ أن ت ون منفصلة، فلا 

الجملة المنفصلة من الأول، وتقدر بـ"بل" والهمزة في موضعٍ، ودون همزة في موضع، ومعناها 

 الإضراب.

 
 

من الألف واللام في بعض اللغات، كلغة أهل اليمن، يقولون: "أمْ رجل"،  ج ـ أن ت ون بدلا

 يريدون "الر جل".

 أن ت ون زائدة في الكلام.د ـ 

وتأتي " أمْ" المتصلة معادلة لهمزة التسوية نحو قوله تعا ض: }سواء عل هم أأنذرتهم أم لم 

 "أي"، نحو: أقام زيد أم قعد؟"أمْ " ما يطلب بـ، أو لهمزة الاستفهام التي يطلب بها و بـ(55)تنذرهم{ 

طف بعده بـ"أو"، ولم يعطف  وإذا استفهم بحرف غير الهمزة من حروف الاستفهام ع 

  (56)بـ"أمْ"؛ لأن "أم" لا تعادل من حروف الاستفهام إلا الألف )الهمزة( خاصة.
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وقد عرض ابن هشام في المغني هذه المسألة، وهي العطف بعد الهمزة بأو، وإن كانت الهمزة 

هو ما حمل م ان أو، و  اوإلا فاستعمال )أم( متعين   اللتسوية، أم للاستفهام وجواز ذلك قياس  

الموزعي علض أن يتعقب هذا القول من ابن هشام واعتراضه علض ما استدل به من شواهد، قال 

الموزعي: "والفرق بين وضع هما أن أو تعطف بها بعد هل، كقولك: هل زيد في الدار أو عمرو؟، قال 

، وأما "أم" فلا تأتي إلا بعد الهمزة، (57) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰٱُّٱٱتعا ض:

 الشاعر: كقول 

بَّ بالحَزن تيسٌ 
َ
ن
َ
با ي أ

 
ي بظهر  غيبٍ لئيم   ما أ حَان 

َ
 (58)أم ل

فإن جاءت بعد هل فهي المنقطعة، وأما همزة التسوية فمختصة بأم ولا يجوز أن تل ها أو، 

فلا تقل سواء عندي أقام أو قعد، وروي أن محمد بن محيصن قرأ من طريق الزعفراني: }أو لم 

هشام: وهو من الشذوذ بم ان، وعندي أنه ليس كما زعم، فابن محيصن لا  تنذرهم{، قال ابن

 (59)يهمز }أنذرتهم{، وي ون معنى قراءته الخبر لا الاستفهام، والله أعلم ".

ويتضح بعد نقل الموزعي قول ابن هشام أخذه عليه إلزامه العطف بـ "أم" بعد همزة 

للتسوية، وهو ما دفعه إ ض رفض ما زعمه ابن التسوية، وأن ما استدل  به لم تكن الهمزة فيه 

، وقد اهشام، حين قال: "إذا عطفت بعد الهمزة بـ "أو" فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياس  

ولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: )سواء كان كذا أو كذا(، وهو نظير قولهم: )يجب أقل  الأمرين من 
 
أ

"أم"، وفي الثاني بـ "الواو"، وفي الصحاح تقول: )سواء كذا وكذا(، والصواب العطف في الأول بـ 

حيص قرأ من  علي  قمتَ أو قعدتَ(، ولم يذكر غير ذلك، وهو سهو، وفي كامل الهذ ي أن ابن م 

 (60)طريق الزعفراني:}سواءٌ عل هم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون{ وهذا من الشذوذ بم ان".

راح  المغني الموزعي في
 

د ش نوا  وقد أي  اعتراضه علض ما زعمه ابن هشام في هذه المسألة، وبي 

صواب ما ذهب الموزعي إليه، فهذا الدماميني يرد علض صحة القراءة وتصويب قول الفقهاء ولا 

 
 

 عن السيرافي: "اعلم أن السيرافي قال في شرح الكتاب: وسواء إذا دخلت شذوذ ف هما بقوله نقلا
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بعدها كقولك: سواء علي  أقمت أم قعدت، وإذا كان بعد سواء بعدها ألف الاستفهام لزمت "أم" 

فعلان بغير استفهام كان عطف أحدهما علض الآخر بـ "أو" كقولك: سواء قمت أو قعدت، وهو نص 

صريح يقض ي بصحة قول الفقهاء وغيرهم سواء كان كذا أو كذا، أو بصحة التركيب الواقع في 

زة ف ها بعد سواء، فجميع ذلك موجه لا خطأ فيه ولا "الصحاح"، وقراءة ابن محيص التي لا هم

 (61)شذوذ في العربية ".

وأرجع الدماميني سبب تخطئة ابن هشام للفقهاء هو أخذه منهج النحاة قبله في عدم جواز 

ما قال به الرض ي في شرح  من الهمزة، وعدم جواز "أو" بعد سواء، وهو  اإتيان "أو" مجرد  

دماميني: "ولعل هذا هو مأخذ المصنف في تخطئة الفقهاء، وغيرهم في هذا ، وفيه قال ال(62)ال افية

التركيب ... في ون معنى سواء علي أقمت أم قعدت: سواء علي أيهما فعلت، أي: الذي فعلت من 

ظاهر الفساد، وإنما لزمه ذلك في "أو"، و"أم"؛ لأنه  االأمرين؛ لتجرد أي من الاستفهام، وهذا أيض  

مسد جواب  اوما بعده مبتدأ، والوجه أن ي ون سواء خبر مبتدأ محذوف ساد   اجعل سواء خبر  

الشرط... ثم العجب من إيراد المصنف قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا في العطف بعد همزة 

التسوية، وكذا ما في الصحاح، والغرض أن لا همزة في ش يء من ذلك، وكأنه توهم أن الهمزة لازمة 

ي أول جملتها فقدر الهمزة، إذ لم ت ون مذكورة، وتوصل بذلك إ ض تخطئة بعد كلمة سواء ف

 (63)الفقهاء وهذا مندفع بما مر".

وفي توج هه للقراءة التي استدل بها ابن هشام قال الدماميني في وصفها: "فوجهها في العربية 

 (64)ذف الهمزة".صحيح علض ما قاله السيرافي، ولا يتأتى حينئذٍ الاستشهاد بهذه القراءة علض ح

  (65)وكذا جاء عن الشمني في شرحه للمعنى وتأييده موقف الموزعي من ابن هشام.

وما ذكره الأنطاكي لا يبعد عما جاء عند سابقيه، وجاء في رده علض ابن هشام: "... وهذا 

حيصن علض هذا،  مسلك السيرافي، فلا مانع من حمل قول الفقهاء، وما في الصحاح، وقراءة ابن م 

 (66)بل هو أو ض من النسبة إ ض خطأ، وسهو، وشذوذ ".
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خرج قراءة ابن محيصن في كتابه  (67)وإذا عرجنا علض كتب القراءات نجد أن الكرماني

شواذ القراءات بقوله:" وعن محمد بن عبدالرحمن بن محيصن الم ي "أنذرتهم"، علض الخبر حيث 

 (68)وقع، وعن ابن محيصن "أو لم تنذرهم" بالواو".

اء لهذه الآية بقوله: "وقرأ ال وفيون، وابن ذكوان  (69)وذكر الآلوس ي وهي لغة بني -طرائق القر 

 ا}أأنذرتهم{ بتحقيق الهمزتين وهي الأصل، وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلب   -تميم

كابن  للتخفيف، فقرأ الحرميان وأبو عمر وهشام بتحقيق الأو ض وتسهيل الثانية ... وروي عن ورش

فيلتقي ساكنان علض غير حدهما عند البصريين ... ورواية  اكثير وقالون إبدال الهمزة الثانية ألف  

، وقال: ) فقراءة (70)المصريين عن ورش، وأهل بغداد يروون التسهيل بين بين كما هو القياس( 

  -سواء عل هم أنذرتهم أو لم تنذرهم-ابن محيصن من طريق الزعفراني 
 
فق  لا  شاذة رواية

 
 

 (71)كما يفهمه كلام ابن هشام، فافهم هذا المقام فقد غل  فيه أقوام بعد أقوام". استعمالا

اء أرى أن خطأ النقل لا  وبعد عرض آراء النحاة وتخريج القراءة من كتب المفسرين والقر 

 
 

راء الفقهاء في م انة الإمام ابن هشام ولا الشك في علمه ونقله، كما أرى وجوب الأخذ بآ يقدح أولا

"أو" مع عدم وجود همزة لمنقول عنهم والذي يجيز العطف بـوالنحاة في صحة الأسلوب ا

 (72)التسوية.

 الرابعة: الخلاف حول معاني "أو" المسألة

شر ك في الإعراب، لا في المعنى، وقال ابن مالك:  
 
)أو( حرف عطف ومذهب الجمهور أنها ت

شر ك في الإعراب والمعنى؛ لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء به لأجله، و لـ 
 
إنها ت

 "أو" في الكلام موضعان:

 ة معانٍ:أن ت ون حرف عطف، وي ون لها في هذا الموضع عد الموضع الأول:

ا". الأول: ا أو اشرب لبن 
 
لْ سم 

 
ا، فلا تقع إلا بعد الطلب، نحو: "ك  أن ت ون تخيير 
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سْ الحسنَ أو ابنَ سيرين. الثاني: ا، نحو: جَال   أن ت ون إباحة، ولا تقع إلا بعد الطلب أيض 

 أن ت ون للشك، ولا تقع إلا بعد الخبر لا غير، نحو: قام زيدٌ أو عمرو. الثالث:

ا، نحو:  ع:الراب (73).َّبر ئي ئى ئن ئم ُّٱأن ت ون للإبهام، وذلك في الخبر أيض 
 

ا التقسيم أو  الخامس: ، نحو: ال لمة اسم أو فعل، أو حرف، وتسمى أيض 
 

أن ت ون تفصيلا

 التفريق.

 .(74) َّسح سج خم خج حم حج ُّٱ :أن ت ون للإضراب: نحو قوله تعا ض السادس:

(75)َّبم بخ بح بج ٱُّأن ت ون بمعنى "واو النسق" كقوله تعا ض:  السابع:

أن ت ون ناصبة بإضمار "أن" في ون معناها معنى "إلا" مع "أنْ" نحو:  الموضع الثاني:

ك أو تقض ي حقي.  لألزمن 

وغيرها من المعاني التي دارت في كتب النحاة، في حين ذهب قوم منهم إ ض أن "أو" موضوعة 

المعاني الخمسة المتقدمة، وهو أنها موضوعة لأحد الشيئين، أو الأشياء، وإنما لقدر مشترك بين 

ولكن تعطف جملة علض  اوهي في هذه الحالة عاطفة أيض   (76)فهمت هذه المعاني من القرائن.

 جملة.

 وللموزعي مع ابن هشام في هذا الحرف موقفان: 

رتضائه ذلك عن ابن هشام، : حول شواهد الاستدلال في معنى "الإبهام" وعدم اأولهما

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّٱوفيه قال الموزعي: )الإبهام كقوله تعا ض: 

، الشاهد في "أو" الأو ض، وكقول الشاعر:(77)َّبى

وا الحَقَّ  ف  ل 
َ
 ض أ

 
م  الأ ت 

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
حْن  أ

َ
عْد   ن ب 

 
حْقا اف لينَ وَس  بْط  لم  ل 

(78) 

هكذا صوره ابن هشام وغيره، وفيه عندي نظر، فالإبهام اسم لما أبهمته علض المخاطب من 

فهم المراد كقولك: جاءني زيدٌ أو عمرو، وقد علمت الجائي منهما وإنما أبهمت عليه لغرض من 
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: "تجوز قراءته بالياء الموحدة والياء المثناة؛ لأن (79)الأغراض، ولهذا قال أبو العباس القرافي

المقصود الغرض ي منه التلبيس علض السامع، وأما الآية فالمخاطب ف ها المشركون، وقد فهموا أن 

ا لهم  -سبحانه-مراد الله 
 
هم في ضلال مبين، ولو كان علض الإبهام ل ان مستمس  ا علض الهدى، وأن 

 
أن

جيح كان وحجة علينا وذلك باطل، وكذلك البيت معناه كمعنى الآية، فلو قيل إن معناها التر 

ا، والله أعلم" ا، ولو مثلوا للإبهام بقوله تعا ض: إ ض مائة ألفٍ أو يزيدون، ل ان متجه   .(80)حسن 

ا ولا  ف بأنه ي ون: "في الخبر أيض  ر  وبالعودة إ ض كتب حروف المعاني تجد أن الإبهام قد ع 

ينهما أن الشك لا ي ون ذلك في حق السامع دون المخبر، نحو قولك: زيدٌ قام أو عمرو، والفرق ب

بهم علض السامع لمعنى ما" ، ومثله جاء في الجنى الداني: "والفرق (81)يعلمه المخبر، والإبهام يعلمه وي 

، وهذه المعاني هي نفسها التي ذكرها (82)بينهما أن الشك من جهة المت لم، والإبهام علض السامع"

المفسرون معناه: وإنا لعلض هدى  وأنتم في المفسرون للآية الكريمة، يقول الفراء في معانيه:" قال 

ضلال مبين، ومعنى "أو" معنى الواو عندهم. وكذلك هو في المعنى. غير أن العربية علض غير ذلك، لا 

ا أو إياكم {ت ون "أو" بمنزلة الواو ... والمعنى في قوله تعا ض:
 
: إنا لضالون أو مهتدون، وهو يعلم }وإن

ه أن رسوله المهتدي وأن غيره  الضال: الضالون... وهو في القرآن وفي كلام العرب كثير، أن يوجَّ

 .(83)الكلام إ ض أحسن مذاهبه إذا عرف..." 

ا إذ قال في معرض تفسيره للآية الكريمة: "أخرج الكلام  ووضح أبو حيان هذا الأسلوب بلاغي 

 ض الله، وقد علم مخرج الشك والاحتمال ... وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى إ

من سمعها أنه جملة اتصاف، والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح ... وهذا النوع 

ا يسلمه  حتى  -وإن كان بخلاف ما ذكر-يسمى في علم البيان استدراج المخاطب، يذكر له أمر 

عها ل ونها لأحد يصغي إ ض ما يلقيه، إذ لو بدأ به بما يكره لم يصغ،... و"أو" هنا علض موضو 

 .(84)الشيئين أو الأشياء"
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وفي السياق ذاته عند شراح المغني جاء توجيه الإمامين الدماميني والشمني في اعتبار أن 

مَ لمْ يكن الشاهد  الإبهام واقع في "أو" في الموضعين من الآية الكريمة، قال الدماميني: "ولا أدري ل 

قين منا ومنكم لثابت له أحد الأمرين كونه علض هدى أو كونه في أو الثانية، والمعنى: وإن أحد الفري

،  وأجاب الشمني علض هذا التساؤل وأبان معنى الإبهام في الآية بقوله: "وأقول: (85)في ضلال مبين"

لا يخفى أن معنى الإبهام فيه زيادة علض معنى أحد الشيئين أو الأشياء ... لا بد من زيادة اعتبار وهو 

إ ض الإبهام وقد اعتبر ذلك في الأو ض، فلا حاجة إ ض اعتباره في الثانية؛ لأن اعتباره في قصد المت لم 

أحدهما يغني عن اعتباره في الأخرى، فإن قلت فهلا اعتبر الإبهام في الثانية دون الأو ض قلت: اعتبر 

 .(86)ن محل هما... "في الأو ض لتقدمها، ولأن الغرض إبهام محل الهداية والضلال والأو ض هي الواقعة بي

 ض ...( حيث "جاءت "أو" للإبهام، 
 
وكذلك ي ون تخريج الشاهد الثاني: )ونحن أو أنتم الأ

فقائل البيت يعتقد أن فريقه علض الحق وأن المخاطبين علض الباطل، لكنه أبهم علض السامع 

 .(87)بالكلام المنصف المسكت للخصم المعاند"

 }وأرسلناه إ ض مائة ألفٍ أو يزيدون {لموزعي، فهي قوله تعا ض: أما في الآية التي استدل بها ا

فقد تباينت آراء النحاة والمفسرين في معنى "أو" ف ها حيث جمع الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة 

 الآراء كالآتي:

 الأول: أن ت ون للتخيير.-

 الثاني: أن ت ون للشك. والشك يرجع للرائي، لا إ ض الله تعا ض.-

 أن ت ون بمعنى بل.الثالث: -

 الرابع: أن ت ون بمعنى الواو.-

 والوجهان الأولان مذهب البصريين، والوجهان الآخران مذهب ال وفيين.

وفي البحر: "قال ابن عباس بمعنى "بل"، وقيل بمعنى الواو، وقيل: للإبهام علض المخاطب، 

وأن من رآهم قال: هم مائة ألف وقال المبرد وكثير من البصريين: المعنى علض نظر البشر وحزرهم، 

 (88)أو يزيدون".
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ا، وبلاغة أسلوبه في الكلام بالتعريض بدلا من التصريح  وبعد استعراض معنى الإبهام لغوي 

أرجح ما ذهب إليه ابن هشام من أن "أو" ف هما للإبهام  -كما في الآية الكريمة والشاهد الشعري -

"وذلك لأن الترجيح غير فاعل في إقناع الخصم بخطئه،  يقول: -كما اختاره الموزعي –لا للترجيح 

مما قد يدفع الخصم إ ض التمسك برأيه وإن كان يعلم أنه خطأ، ومن ثم فحمل "أو" عليه ليس 

 .(89)بمستحسن"

الذي وقفه الإمام الموزعي من ابن هشام كان في التنبيه الذي ختم به ابن والموقف الثاني 

ها حيث قال: "التحقيق أن "أو" موضوعة لأحد شيئين أو الأشياء، هشام معاني "أو" والحديث ف 

وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إ ض معنى "بل" وإ ض معنى "الواو" وأما بقية المعاني فمستقاة 

من غيرها، ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة "افعل" التخيير والإباحة ومثلوه بنحو: 

ا  س الحسنَ أو ابن سيرين(، ثم ذكروا أن "أو" تفيدهما، )خذ من ما ي درهم  ا( أو )جَال  أو دينار 

 .(90)ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك"

يظهر من كلام ابن هشام في هذا القسم اعتراضه علض رأي المتقدين في بعض معاني "أو"، 

" التي تدل علض معنى وأن اعتمادها في الغالب علض قرينة تبين مقصد المت لم كما في صيغة "افعل

التخيير والإباحة هذا في رأي، ورأى آخر يراها تفهم من "أو" وحدها دون صيغة "افعل"، فالتغيير 

 .ا)افعل كذا أو كذا(، ولا يفهم التغيير من أحدهما أبد   احاصل من اقترانهما مع  

جاءت وعقب الموزعي علض تنبيه ابن هشام هنا بقوله: "والعجب من تعجبه فإن الحروف 

لمعانٍ في غيرها لا في نفسها، وكل ش يء ف ها معانٍ مخصوصة موضوعة لها، ولا شك معاني 

الحروف والأفعال تستفاد من مقاصد الكلام، وموارد الخطاب وتركيب الألفاظ، فإذا رأينا العرب 

قد استعلموا ذلك في معنى لم توضع له في بعض التراكيب، علمنا أن اللغة قد وردت باستعمال 

 .(91)ذلك وأنه جائز في لسان العرب، وأنهم قد تجوزوا به عن موضوعه"
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وهذا عين ما ذكره الرض ي في الفرق بين التخيير والإباحة وجواز جمع الأمرين في الإباحة، 

فدلالة "أو" و"إما" في الإباحة والتخيير والشك والإبهام والتفضيل علض معنى أحد الشيئين أو 

ذه المعاني تعرض في الكلام، لا من قبل "أو" و"إما"، بل من قبل أشياء الأشياء علض السواء، وه

خر، فالشك من قبل جهل المت لم، وعدم قصده إ ض التفضيل أو الإبهام، والتفضيل من حيث 
 
أ

قصده إ ض ذلك، والإباحة من حيث كون الجمع ي ون الجمع يحصل به فضيلة، والتخيير من 

وقال: "ف الأمر، في الإباحة والتخيير بحسب القرينة، ولما كثر ، (92)حيث لا يحصل به ذلك الطلب

 .(93)استعمال "أو" في الإباحة التي معناها جواز الجمع، جاز استعمالها بمعنى الواو"

د الشمني الموزعي في اعتراضه وتعجبه من اعتراض ابن هشام علض المتقدمين في بعض  وأي 

 معاني "أو" حيث قال: "أقول: لا عجب فإن 
 

من التخيير والإباحة قد يضاف إ ض صيغة الأمر  كلا

وقد يضاف إ ض أو، ولا ت ون أو التخييرية بين شيئين أو أكثر، ولا الإباحية لشيئين أو أكثر إلا 

ا "أو" عنها أو معناها، فلزم  مسبوقة بصيغة الأمر، ولا صيغة الأمر التخييرية ولا الإباحية إلا متأخر 

التفتازاني في التلويح: إن التخيير والإباحة قد يضافان إ ض صيغة الأمر وقد  اتحاد مثال هما ... قال

يضافان إ ض كلمة "أو" والتحقيق أن كلمة"أو" لأحد الأمرين أو الأمور وإن  جواز الجمع وامتناعه هو 

 . (94)بحسب محل الكلام ودلالة القرائن"

ض التناقض الذي جاء في كلام وخاتمة القول في هذا الجزء الذي اعترض ابن هشام فيه عل

الأئمة الذين يثبتون القواعد في معنيي "التخيير والإباحة" وصيغة أفعل معهما، هي ما جاء في 

بقوله: "فصيغة افعل مستعملة لغير ما هو له بقرينة أو وحال المت لم  (95)حاشية الشيخ الدسوقي

 .(96)ة من الصيغة أشد"... وإن كان استفادة التخيير من أو أشد، واستفادة الإباح

وفي سياق متصل بما سبق، تحدث ابن هشام في القسم الثاني من تنب هه علض المعاني 

ن تدل به من أمثلة عل هما، قال ابن هشام: "ومن البي   الأخيرة لـ"أو": التقريب، وأو الشرطية، وما اس 

فيد التقريب من إثبات الفساد هذا المعنى العاشر، وأو فيه إنما هي للشك علض زعمهم، وإنما  است 
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اشتباه السلام بالتوديع؛ إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنعٌ أو مستبعد، وينبغي لمن 

قال إنها تأتي للشرطية أن يقول: وللعطف؛ لأنه قدر م انها: "وإن"، والحق أن الفعل الذي قبلها 

و 
َ
ن أ

َ
يه   دال علض معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، وَأ علض بَابهَا وَلكنهَا لما عطفت علض مَا ف 

رْط"
َّ

ي معنى الش وف ف 
 
عْط

َ ْ
رْط دخل الم

َّ
 .(97)معنى الش

وقد بس  الموزعي القول في رده علض ابن هشام وجاء في نقاط، أهمها: أن معاني الحروف 

 والأفعال تستفاد من مقاصد الكلام وموارد الخطاب وتركيب الألفاظ، وضرب أمثلة لذلك،

فاستعمال صيغة الفعل لأجل "أو" وجعلوا "أو" بمعنى التخيير والإباحة، كما فعلوا ذلك مع همزة 

  (98)التسوية والاستفهام، وكما جعلوه في "أم المعادلة"، وغيرها من تركيبات اللغة.

وذهب الموزعي إ ض عدم القول بالتوسع في المجاز إلا بدليل من اللسان العربي والاستعمال 

ضع له، ومنها ما في ذل ك، فقال: "ونكتة الأمر أن هذه الحروف منها ما هو مختص بمعنى واحد و 

هو مشترك بين معنيين وثلاثة وأكثر ... لكن لا يجوز أن تستعمل في ذلك المجاز إلا بدليل من 

اللسان، وأن العرب قد استعملوه في ذلك المجاز، ولا يجوز فيه إن لم تستعمله العرب؛ لأن 

عرف الحقيقة من المجاز بكثرة الاستعمال"المعان
 
 .(99)ي غير متناهية، ثم ت

وفضل الموزعي لو أن ابن هشام اكتفى بقوله: "إن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء ... 

 .(100)في غاية التحقيق، فليته اقتصر عليه ولم يعقبه بش يء"

ريب والشرط" والأمثلة عل هما، وفيما يخص الرد علض اعتراض ابن هشام علض المعنيين "التق

جاء رد الشمني والأنطاكي والدسوقي عليه بأن: المثال المذكور من قبيل تجاهل العارف، إذ حصول 

، وأن 
 
 أو عادة

 
ا عقلا الاشتباه مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد، في ون التقريب لازم 

)ما أدري أسلم أو ودع، وأذن أو أقام( "وقت  الاشتباه إنما ي ون عند قرب الوقتين، وذلك في نحو:

 .(101)السلام والتوديع" فالدال علض التقريب إنما هو الاشتباه لا "أو"
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أما عن المعنى الثاني "الشرط" فالقول فيه: إنهما حرف عطف، وحرف شرط، بدليل عطف 

ه إن عاش أو إن مات، ويصح أن ت ون أو فيه بمعنى  بما  الضد عليه لأن معنى لأضربن 
 

الواو، عملا

ا  ر 
ا حياته و مقد  ر 

رة، أي لأضربنه مقد 
تقتض ي من التشريك، ولو قيل: إن هذا من باب الحال المقد 

ا إعطاءك أو حرمانك،  ه علض كل حال أمكن، وكذلك القول في لآتينك مقدر  موته، والمعنى: لأضربن 

 (102)ولا حاجة إ ض تقدير الشرط ولا إ ض تقدير قد، ل ان أحسن.

اح المغني أجد أن ل ل رأي وجاهته، ول ل قول  وبعد نقاش المسألة وموقف الموزعي وشر 

قوته في القياس، إذ تتوافق الآراء وتتحد الأقوال حينما تتفق مع تطور اللغة واستعمال المت لم 

ا، فهو يقود إ ض الاعتداد بتناوب الحروف وتعاقبها، بعضها م ان بعض،  ا لها، حقيقة أو مجاز  نظر 

لقرب معنى الحرفين" كما يراه ال وفيون، فالحرف لا يقف فق  علض معناه الأول، بل قد يأتي 

ا إ ض تلك المعاني ليؤدي غرضه في الجملة، في النص، ومعناه ف ها،  لمعانٍ عدة، فيخرج مجازي 

ا، فالتضمين يقصد به إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته؛  ويسمى هذا الخروج تضمين 

لتضمنه معناه واشتماله عليه، أو هو: إشراب فعل أو مشتق أو مصدر معنى فعل آخر، أو مشتق 

آخر، أو مصدر آخر، ليجري مجراه في التعدية والمعنى مع إرادة معنى التضمين، والغرض إعطاء 

 .(103)مجموع المعينين، وذلك أقوى من إعطاء معنى  واحد"

 المسألة الخامسة: أن المخففة

  ارادي في الجنى الداني أن )أنْ( المفتوحة الهمزة، لفظ مشترك، ي ون اسم  ذكر الم
 
، اوحرف

 ،  وقد ذكر بعض النحويين للحرفية معاني عدة، منها:(104) وهي بذلك إحدى اللغات في )أنا(

َّ كم كل قيكا ٱُّٱالمصدرية؛ نحو قوله تعا ض: -
(105). 

 (106)َّفخ فح فج غم غج ٱُّٱالمفسرة، نحو قوله تعا ض:  -

َّ لي لى لم لخ ٱُّٱالزائدة، نحو قوله تعا ض:  -
(107). 

 .(108)َّنز نر مم ماٱُّالشرطية، نحو قوله تعا ض:  -
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َّ تىتمتن تز تر بيُّٱأنْ بمعنى "لئلا "، نحو قوله تعا ض: -
(109). 

 .(110)َّمى مم مخ محُّأن ت ون بمعنى " إذ"، نحو قوله تعا ض:  -

 .(111)وغيرها من الأقسام أو المعاني التي وضعها النحاة

"، حيث ذهب واختلف 
ْ
النحاة حول المعنى الأخير، في جواز وقوع "أنْ" الشرطية بمعنى "إذ

ال وفيون إ ض أن "أنْ" الشرطية تقع بمعنى "إذ"، وذهب البصريون إ ض أنها لا تقع بمعنى "إذ"، ول ل 

 (112)فريق حججه في القبول أو المنع ذكرها الأنباري في الإنصاف.

هذا في المغني دون نسبة صريحة إل هم في هذا المعنى، ونقل ابن هشام رأي ال وفيين 

 
 

بالشواهد التي كانت موضع خلاف له مع غيره، ومنهم الموزعي، قال ابن هشام:" الثالث:  مستدلا

" كما تقدم عن بعضهم في بحث "إنْ" المكسورة، وهذا قاله بعضهم في: 
ْ
 مم مخ محُّمعنى "إذ

َّ يح يج هي هى هم ُّٱ، (113)َّنج مي مى
وقوله:  (114)

 
َ
تا زَّ تيبة ح 

 
ذنا ق

 
تغضب  أنْ أ

َ
هار    أ    (115)ولم تغضبْ لقـتْل  ابن خازم اج 

 . (116)والصواب أنها في ذلك كله مصدرية، وقبلها لام العلة مقدرة"

وقد اعترض الموزعي علض اختيار ابن هشام في توج هه معنى )أنْ( بأنها مصدرية في تلك 

هشام، بقوله: )قلت: وكأنه اعتقد أنهم يخالفون في هذا  الشواهد التي استدل بها، ورد قول ابن

المعنى، وليس كذلك فأن قولهم ت ون بمعنى )إذ( المراد به التعليل، وقد صرح بذلك من نقل 

مقالتهم وهو أبو الحسن الهروي، فقال: "أن ت ون بمعنى )إذ(، وإن شئت بمعنى لأن، وإن شئت 

 
 

تعددة، والمعنى متفق بلا خلاف، فلينتبه لهذا فأنه حسن م بمعنى من أجل(، وذكر من الآيات جملا

 .(117)جيد، وهو يغني عن المعنى السابع الذي يلي هذا، والله أعلم"

وقد سبق أن تحدث ابن هشام عن إنْ المكسورة المخففة، وذكر زعم ال وفيين أنها ت ون بمعنى 

 حج جم جحُّ، وقوله تعا ض: (118)َّته تم به بم ئهُّ)إذ( واستدل بقوله تعا ض: 
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َّ سج خم خج حم
ذنا قتيبة (119) 

 
، وبقول الفرزدق في رواية للبيت بكسر الهمزة: )أتغضب إن أ

تا(، وقد ذكر قولهم إنها ليست شرطية؛ لأن الشرط مستقبل، وهذه القصة قد مضت، وأما  زَّ ح 

البيت فمحمول علض وجهين:

ب. - بب مقام المسبَّ  الأول: أن ي ون علض إقامة السَّ

ن.الثاني: أن  -  (120)ي ون علض معنى التبي 

ذنا" بفتح الهمزة من "أنْ"، أي "لأن أذنا" 
 
ثم أورد رأي الخليل والمبرد بقوله: "والصواب "أن أ

 .(121)ثم هي عند الخليل: "أنْ" الناصبة، وعند المبرد أنها "أنْ " المخففة من الثقيلة"

المنقول عن ال وفيين برواية وعاد ابن هشام للاستدلال ببيت الفرزدق مرة أخرى في القول 

"، وفي هذا المبحث 
ْ
الشاهد علض الوجهين، مرة بكسر الهمزة، والأخرى بفتحها علض أنها بمعنى "إذ

كان اعتراض الموزعي علض ابن هشام وأخذه عليه اعتقاده خلاف المراد من كلام ال وفيين، إذ 

 
 
في هذا المعنى حين قال: "أن ت ون "أنْ" بقول الهروي  االمراد به أنها بمعنى "إذ" أي التعليل، آخذ

"، وإن شئت بمعنى "لأن"، وبمعنى "من أجل" ... "
ْ
، وتأول قوله تعا ض: }أنْ جاءهم (122)بمعنى "إذ

 أذنا قتيبة.
ْ
زتا(، يريد: إذ ذنا قتيبة ح 

 
 (123)منذر منهم{ بمعنى: إذ جاءهم، وقول الفرزدق: )أن أ

 ابل مبين   –كما يعتقد الموزعي –أي الخليل وسيبويه ر  اويظهر أن ابن هشام لم يكن مخالف  

سبب حملها علض كسر الهمزة حيث قال سيبويه: "وسألت الخليل عن قول الفرزدق: أتغضب  إنْ 

ح أن تفصل بين كي والفعل،  ب 
َ
زتا ... فقال: لأنه قبيح أن تفصل بين إنْ والفعل، كما ق ذنا قتيبة ح 

 
أ

مل عل ح ذلك ولم يجز، ح   (124)ض إنْ؛ لأنه قد تقدم ف ها الأسماء قبل الأفعال".فلما قب 

وأيد المرادي اختيار ابن هشام حيث قال: "أن ت ون بمعنى "إذ" مع الماض ي، ذهب إ ض ذلك 

كقوله تعا ض: }أنْ  ابعض النحويين وجعلوا منه قوله تعا ض: }... أنْ جاءهم{، وقيل مع المضارع أيض  

 جعل بعضهم "أنْ" في قوله: )أتجزع أنْ أذنا قتيبة حزتا(  بمعنى "إذ"،تؤمنوا بالله{، أي: إذ آمنتم، و 
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وهذا ليس بش يء، و"أنْ" في الاثنين مصدرية، وأما في البيت فهي عند الخليل مصدرية، وعند المبرد 

 (125)مخففة ".

وأما الدماميني والشمني فاعتبرا أن قول ابن هشام في بيت الفرزدق فيه تناقض و"اعتراف 

أن القول في هذا البيت شرطية خطأ، وقد أشار فيما سبق إ ض أن المتعين أو الراجح عنده منه ب

فيه كونها شرطية وهو تناقض، وأقول: الذي سبق هو قوله ويرجحه عندي أمور، وهذا لا يقتض ي 

أن كونها شرطية صواب عنده، ولا أن غيره خطأ، بل جاز أن ي ون غيره هو الصواب عنده لأن 

 (126)ثر من تلك المرجحات أو أقوى منها".مرجحاته أك

وقد دفع الأنطاكي وصف الدماميني والشمني بتناقض قول ابن هشام حيث قال: " ... مع 

قطع النظر عن رواية الكسر، وأما ما سبق من ترجح أنها في البيت شرطية فمبني علض جمع 

ن".
 
 (127)الروايتين فيه، فلا تناقض كما ظ

حاشية الأمير علض المغني بقوله: "لعله صواب نسبي أي النسبة إ ض أنها وكذلك جاء الرد في 

ذنا قتيبة 
 
تعليلية عند من لا يقول بالشرطية فلا ينافي أن الأوجه عند المصنف في " أتغضب أنْ أ

.... كونها شرطية كما سبق فاندفع اعتراض الشارح، وأما قول الشمني ترجيحه ما سبق لا ينافي 

 (128)نه عنده فبعيد".أن غيره أرجح م

وفي نهاية المسألة يترجح عندي صواب رأي ابن هشام بأن الأداة جاءت في الشواهد 

مصدرية مسبوقة بلام الجر المفيدة للتعليل وهي محذوفة، "ومما هو معلوم أن حذف حرف الجر 

في ذلك كله  مع "أنْ" مطرد وكثير، ومن ثم فلا وجه لتفسير الموزعي قول ابن هشام: "والصواب أنها

 "
ْ
مصدرية... بأن ابن هشام اعتقد أن ال وفيين يخالفون في إفادة "إنْ" التي بمعنى "إذ

 (129)التعليل".

فابن هشام هنا اتبع المذهب البصري، لا ال وفي، الذي يرى: "أن الأصل في "إنْ" أن ت ون 

 
 
 اشرط

 
 ا، والأصل في "إذ" أن ت ون ظرف

 
 علض ما وضع له في ، والأصل في كل حرفٍ أن ي ون دالا
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بإقامة  االأصل، فمن تمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال، ومن عَدَل عن الأصل بقي مرتهن  

 (130)الدليل".

، إذ يرى أن الأداة كانت بمعنى "إذ" والمراد به التعليل، لا الشرط، اوأما الموزعي ف ان كوفي  

ه.   لمضي 

 ــى"المسألة السادسة: معاني "بل

ثلاثي الوضع، والألف قيل إنها من أصل ال لمة، وليس أصلها "بل" التي "بلض" حرف 

 
 
تَ"، خلاف ب  لزاعمي  اللعطف، فدخلت الألف للإيجاب، أو للإضراب والرد، أو للتأنيث كالتاء في:" ر 

إلا  اذلك، وهي حرف جواب، وقيل إنها تعطي من الإضراب ما تعطي "بل" إلا أنها لا ت ون أبد  

 (131)ودخلت عليه همزة الاستفهام أو التقرير أو التوبيخ، أو لم تدخل.للنفي،  اجواب  

ا، أم مقرون    اوذكر ابن هشام أن "بلض" تختص بالنفي، وتفيد إبطاله سواء كان مجرد 

  ابالاستفهام، حقيقي  
 
؛ لأنهم أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد  ا، أو تقرير  اكان، أو توبيخ

 (132)في رده بـ "بلض".

 
 

يقع فيه من قال من النحاة إن الاستفهام التقريري خبر موجب بقوله:  ثم أورد إش الا

)ويش ل عل هم أن "بلض" لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه، ولكن وقع في كتب الحديث ما 

 يقتض ي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، ففي صحيح البخاري في كتاب الأيمان أنه عليه الصلاة

عَ أهل الجنة ؟ قالوا: بلض" ب  ، وفي صحيح مسلم في (133)والسلام قال لأصحابه:" أترضونَ أن ت ونوا ر 

  سواء؟ قال: بلض، قال فلا إذن"
ـر  ـرُّك أن ي ونوا في الب  بة: "أيس  أنه قال: "  ا، وفيه أيض  (134)كتاب اله 

لاء أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليل، ، وليس لهؤ (135)أنت الذي لقيتني بمكة ؟ فقال له المجيب: بلض"

 .(136)فلا يتخرج عليه التنزيل "

 ولما كان قول ابن هشام السابق لإش ال يقع فيه جماعة من الفقهاء والنحاة محل نظر 

اح المغني، فلم يقبل الموزعي القول بأن: )بلض لا يجاب بها عن الإيجاب،  ر 
 

عند الموزعي وغيره من ش
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ما استدل  به من شواهد في سياق كلامه عن "بلض"، حيث قال في رده وذلك متفق عليه( ولا علض 

علض ابن هشام: )ولا إش ال في ذلك جميعه، فإنهم إنما أجابوا النبي بالإضراب ل ونه نزلهم منزلة 

ـر ك، أما أنت الذي لقيتني،  اومذكر   االنافي فوبخهم منبه   لهم، وتقدير الكلام: أما ترضون، أما يس 

 .اوإنما حذف حرف النفي اختصار  

ويظهر  ي تقرير ما ورد عن ابن عباس وأن الآية معناها الاستفهام التوبيخي، لا التقريري لما 

رهم في الدنيا، من إعراضهم في الدنيا عن توحيده فكأنه وبخهم بما يؤول إليه أم -سبحانه–علمه 

 بن بم بز بر ئيُّٱويدل علض هذا ما أشار إليه سبحانه من ذكر العلة في الآية بقوله: 
، فحينئذٍ لو قالوا: نعم، كفروا لاستمرارهم علض الإعراض والجحود، (137)َّتز تر بي بى

.(138)والله أعلم (

ريري" جاءت فقول الموزعي إنها "للإضراب"، وقوله: "معناها الاستفهام التوبيخي، لا التق

لمنفي قبلها، يقال: "أما خرج  اقريبة مما ذكره ابن فارس في الصاحبي لما قال: "بلض، ت ون إثبات  

؟" فتقول: "بلض" والمعنى "بل" ... يقول القائل: "أما خرج زيد ؟" فنقول: بلض، فـ "بل" رجوع عن زيد

 .(139) جحد ... كأنك قلت: بل خرج زيد"

السهيلي عن "بلض، ونعم" في أماليه، إذ قال: "وأما نعم فتصديق وقريب منه كذلك ما ذكره 

قت إيجابه، وإن كان نفي   الحديث متقدم، فإن كان موجب   قت نفيه ... وأما "بلض" ف لمة  اصد  صد 

عن  اإلا إضراب   اف ها لفظ "بل" التي للإضراب، ولفظ "لا" التي للنفي، فمن أجل ذلك لا تقع أبد  

نفي فقد أراد الإيجاب... فإن أدخلت ألف الاستفهام علض حرف النفي، نفي، ومن أضرب عن ال

  افقلت: أليست الخمر حرام  
 
للكلام المنفي  ا؟ فلا تقل في الجواب: نعم؛ لأنك ت ون مصدق

للتحريم، هذا هو الأصل؛ لأنهم  اعن النفي وإثبات   االمستفهم عنه بالألف، ولكن تقول: بلض، إضراب  

الكلام علض ما كان عليه قبل الاستفهام، وإذا ثبت هذا، فلا يمتنع أن يجاب  راعوا اللفظ، وأجروا

بنعم بعد الاستفهام من النفي، لا تريد تصديق النفي، ولكن تحقيق الإيجاب الذي في نفس 

  .(140)المت لم..."
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وبالنظر إ ض الأحاديث التي استدل بها ابن هشام تظهر موافقة علماء الحديث في الإيجاب بـ 

"أترضون؟ ذكره صلى الله عليه وسلم: بلض" بعد الاستفهام التقريري، والاستفهام المجرد، كما جاء في قول النبي "

بهمزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك،... وفي رواية يوسف بن إسحاق: "ألا ترضون؟ وفي 

عم" رواية إسرائيل بن يونس: "أليس ترضون؟"، ووقع في رواية مالك : "أتحبون ؟"، قوله: قلنا ن

 (141)وفي رواية يوسف قالوا: بلض"

ولم يرتض  الدماميني في شرحه قول ابن هشام بوجود إش ال في المسألة وجاء رده: "ولا 

إش ال في الحقيقة، فإن هؤلاء راعوا صورة النفي المنطوق به فأجيب ببلض حيث يراد إبطال النفي 

زوا الجواب بنعم علض أنه تصديق  لمضمون الكلام جميعه بعد الهمزة الواقع بعد الهمزة، وجو 

ناق  ف ها، أما إن أراد الإيجاب المجرد من  ومدخولها، وهو إيجاب كما سلف، ودعواه الاتفاق م 

 
 

من الخلاف، وأما إن أراد ما هو أعم  حتى  (142)فقد أسلفنا ما ح اه الرض ي اورأس   النفي أصلا

قدم هنا أنهم أجروا النفي مع التقرير يشمل التقرير المصاحب للنفي والخلاف موجود ... وقد ت

  (143)مجرى النفي المجرد في رده ببلض عن النفي"

وفي رده علض شواهد الحديث التي وصف ابن هشام أن الاستدلال بها قليل، فلا يتخرج 

عليه التنزيل، قال: "وهذا علض حذف همزة الاستفهام ... وقد عرفت أن هؤلاء الجماعة في غنية 

 .(144)جاج، وأن ما أورده المصنف عل هم غير وارد "عن هذا الاحت

وزاد الدسوقي في شرحه علض ما نقله من كلام الدماميني والشمني قوله: "قوله: لكن ... إلخ، 

استدراك علض قوله إن "بلض" لإيجاب الإيجاب، دفع ما يتوهم أنه لا يجاب بها الإيجاب 

  .(145)"امطلق  

اح المغني نجد أن الموزعي وبعد عرض آراء علماء الحديث وا لنحو قديمهم وحديثهم من شر 

قد وافق آراءهم فيما اعترض عليه وتوقف عنده في هذه المسألة، ومستندهم روايات متعددة من 

الحديث موافقة لقواعد العربية في أن "بلض" قد يجاب بها بعد الإيجاب، كما يجاب بها بعد 

 ا أميل إليه وأرجحه.الاستفهام التوبيخي أو التقريري، وهذا م
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 دلالة "رُبّ" على الاستقبال المسألة السابعة:

( حرف جر عند البصريين، ودليل حرفيتها مساواتها الحروف في الدلالة علض المعنى غير  ب  )ر 

ى مفهومٍ  مفهوم جنسه بلفظها، بخلاف أدوات الاستفهام والشرط فإنها تدل علض معنى في مسم 

 جنسه بلفظها.

اختلف في كونه لتقليل الش يء في نفسه، وي ون لتقليل النظير، أو ي ون للتكثير، وهي حرف 

أو أنها للتقليل والتكثير، فهي من الأضداد والراجح عند الجمهور أنها حرف تقليل، لأن ذلك هو 

 (146)المطرد ف ها.

( أح ام تختص بها، وما يتعلق بالمسألة هنا أنها عند أكثر النحويين يجب ب  في الفعل  ولـ )ر 

، ولا يجوز "سألقي"، وإنما لزم مض ي االذي تتعلق به أن ي ون ماضي   ب  رجلٍ كريمٍ لقيت  ، يقال: ر 

ته، 
 
قت قل فعلها؛ لأنها جواب لفعلٍ ماضٍ، وقيل: لأنها للتقليل، فأولوها الماض ي، لأنه قد تحق 

ب   بَّ رجلٍ يوصف بهذا، كما يقال: ر  لها بأنه يراد بها ر  ، ارجل مس يءٍ اليوم ومحسنٍ غد   ومنهم من أو 

 (147)أي: يوصف بهذا.

 
 

 وذهب ابن السراج إ ض أنه يجوز أن ي ون حالا
 

، وذهب بعض ، ومنع أن ي ون مستقبلا

 االنحويين إ ض أنه يجوز أن ي ون ماضي  
 

 ، وحالا
 

، وهو اختيار ابن (148)، والمض ي أكثر، ومستقبلا

بَّ لا يلزم كونه ماض ي المعنى، بل يجوز مضيه أن ما ي امالك، وف ها يقول: "والصحيح أيض   ر بر  صد 

 (149)وحضوره واستقباله ... ومع ذلك فالمض ي أكثر من الحضور والاستقبال".

بَّ علض الماض ي فق ؛ بل ذهب إ ض جواز دخولها علض الماض ي  ولم يوجب ابن هشام دخول ر 

 مي مىٱُّوالمستقبل كابن مالك، قال في المغني: "ومن دخولها علض الفعل المستقبل قوله تعا ض: 
َّنح نج

، وفيه (151)َّىٰ رٰ ذٰٱُّٱ، وقيل هو مؤول بالماض ي علض حد قوله تعا ض:(150)

زٍ به عن المستقبل، والدليل علض  ر به عن ماضٍ متجو  ـب  ت لف؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل ع 

صحة استقبال ما بعدها قوله:
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ب  فتى  سيبْ ي         ك فر  ص  البَنَان فإنْ أهْل 
ْ
بٍ رَخ

 
هذ  (152)عليَّ م 

 وقوله:  

بَّ قائلــــــــــــــــةٍ غــــــــــــــــد    :ايــــــــــــــــا ر 
 

ــــــــهْ  يَ  أم معاو 
َ

ــــــــف هْ
َ
  (154)"( 153)يــــــــا ل

 

" علض المستقبل، وإن كان ابن هشام  بَّ ولم يرتض  الموزعي ترجيح ابن هشام في دخول "ر 

 
 

، قال (155)علض صحة استقبال ما بعدها" "لم يرجح دخولها علض المستقبل، وإنما أورد البيتين دليلا

 الموزعي: "ورجح ابن هشام دخولها علض المستقبل واحتج بقول الشاعر:

ب  فتى  سيبْ ي         ك فر  ص  البَنان   فإنْ أهْل 
ْ
بٍ، رَخ ضَّ

َ
خ ، م   عليَّ

 

 وقوله:

بَّ قائلــــــــــــــةٍ غــــــــــــــد    :ايــــــــــــــا ر 
 

يَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   أم معاو 
َ

هْـــــــــــــــــــــــــــــــــف
َ
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

 

، ولا حجة له في ذلك، أما البيتان فإنها ليست داخلة َّنح نج مي مىُّوبقوله: 

، اامرأة موصوفة بالقول غد  علض الاستقبال، وإنما معناه: رب  رجل موصوف بأنه سيب ي، ورب  

له بعضهم "اكما تقول: رجل مس يء اليوم ومحسن غد    .(156)، أي: يوصف بهذا، هكذا أو 

 عنها جوابات، أبرز ما جاء ف ها عنده:  اكما خرج الآية ذاكر  

ض  الأول:
َ
عَا 

َ
وْله ت

َ
وَ مؤول بالماض ي علض حد ق ضَائه  َّىٰ رٰ ذٰٱُّقيل ه  ت 

ْ
ف لاق

 
يه ت ل وَف 

ن 
َ
سْتَقْبل.أ

 ْ
ه  عَن الم ه  عَن مَاض متجوز ب  سْتَقْبل عبر ب 

 ْ
عْل الم ف 

ْ
ف (157) ال

 
يه ت ل ام "وَف 

َ
ش الَ ابْن ه 

َ
،ق

حَة  يل علض ص  ل 
الَ وَالدَّ

َ
سْتَقْبل ق

 ْ
ه  عَن الم ه  عَن مَاض متجوز ب  سْتَقْبل عبر ب 

 ْ
عْل الم ف 

ْ
ن ال

َ
ضَائه أ ت 

ْ
لاق

وْله يَ 
َ
قْبَال مَا بعْدهَا ق وا اسْت 

 
ال

َ
نهم ق

َ
ف لأ

 
 ت ل

َ
ه  لا نَّ

َ
أ مَام الشمني ب  يخنَا الإ 

َ
دا وَأجَاب ش

َ
ا رب قائلة غ

بمَا المختصة بالماض ي  اسْتعْمل مَعهَا ر 
َ
ي المتحقق ف اض  

َ ْ
ة الم

َ
ز ل

ْ
مَن ة جعلت ب 

َ
سْتَقْبل

 ْ
حَالة الم

ْ
ه ال ن هَذ  إ 

 
ْ
ي إخ  خلف ف 

َ
م من لا

َ
لا

َ
ه  ك نَّ

َ
ضَارع لأ 

 ْ
ض لفظ الم

َ
وَ وَعدل إ   ه 

َ
ي ف اض  

َ ْ
ة الم

َ
ز ل

ْ
مَن نْده ب  بَاره فالمضارع ع 

يل". و 
ْ
أ حَسب التَّ يق مَاض ب  حْق  ي التَّ سْتَقْبل ف   (158)م 
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فكأنه قد كان؛  –لصدق الوعد  –أنها دخلت علض المستقبل في كلام الله سبحانه  الثاني:

م فيما لم يكن، لا كذب فيه، فجرى الكلا  الأن القرآن نزل وعده ووعيده وسائر ما فيه حق  

 كمجراه في ال ائن.

كالماض ي، وذلك لأن  -تعا ض–قال الرماني: إنما جاز لأن المستقبل معلوم عند الله  الثالث:

التكثير والتقليل إنما ي ونان فيما عرف حده والمستقبل معلوم الحد عند الله سبحانه، وعند 

 (159)م.المخلوقين مجهول، فجاز في كلامه سبحانه ولم يجز في كلامه

" وي ون علض  بَّ ل جماعة من النحاة بيت جحدر إ ض التزام مض ي ما دخلت عليه "ر  وقد تأو 

ح اية المستقبل بالنظر إ ض المض ي، وأوقعت "سيب ي" موقع " ب ى" لأجل الح اية وحذف ما يتم  به 

 الكلام لفهم المعنى.

" بما وأما الاستدلال بقول أم معاوية، فهو من الوصف بالمستقبل لا م بَّ ا من باب تعلق "ر 

 (160)بعدها.

وقد أجاب الشمني علض قول ابن هشام بأنه فيه ت لف، إذ يقول:" وفي الكلام المصنف 

نظر، فإنه لا ت لف علض هذا القول؛ لأنهم قالوا: إن هذه الحالة المستقبلة جعلت بمنزلة الماض ي 

ما المختصة بالماض ي، وعدل  إ ض لفظ المضارع، وإن كان المناسب المتحقق، فاستعمل معها  رب 

حينئذٍ الماض ي؛ لأنه كلام منْ لا خلاف في إخباره، فالمضارع عنده بمنزلة الماض ي، فهذا مستقبل في 

  (161)التحقيق ماضٍ بحسب التأويل ".

" في  بَّ وفي ختام المسألة أرجح ما ذهب إليه ابن هشام ومن معه من أن اختصاص "ر 

انية دخولها علض الحال والمستقبل بصورة أقل، بناء  علض ما نقله أبو حيان الأصل بالماض ي، مع إم 

" علض أمرٍ مستقبل، وهذا قليل في كلامهم، وإنما  من قول الكسائي: "العرب  لا ت اد توقع "ربَّ

 (162)يوقعونها عن الماض ي".
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لا تحوم  اوهو ما يعرف بالعدول عن الأصل من الماض ي إ ض المضارع إذا كان الأمر واضح  

، (163)حوله شائبة ريبة حقيقة، كما في الآية الكريمة، أو ادعاء كما ورد في تأويل الشواهد الشعرية

ويظهر من ذلك أنه ليس بلازم دخول رب علض الماض ي فق ، بل قد تدخل علض المستقبل لكنه 

"كان" قبله، نحو: قليل بالنسبة إ ض دخولها علض الماض ي، كما لا يمكن تأويل المستقبل علض إضمار 

، فالأو ض اعتبار اختصاصها (164)"ربما كان يود" فهو ضعيف، وليس هذا من مواضع إضمار كان

 ابالمض ي كثير  
 

 .الا ممتنع   ، ودخولها علض المستقبل قليلا

 معاني الواوالمسألة الثامنة: 

مها وأكثرها، كثيرة فمنها: العاطفة، وهذا أصل أقسا اذكر النحاة للواو غير العاملة أقسام  

والواو أم  باب حروف العطف؛ لكثرة مجالها فيه، وهي مشركة في الإعراب والحكم، وت ون للحال 

بمنزلة "إذ" كقولهم: مررت بزيدٍ وعمروٌ جالسٌ، ومعناه: إذ عمرو جالس، وت ون زائدة، وهذا ما 

ين إ ض أن الواو لا ذهب إليه ال وفيون حيث قالوا إن الواو قد ت ون زائدة، وذهب جمهور البصري

 (165)تزاد، وت ون للقسم، وهناك واو الثمانية ذكرها جماعة من النحويين.

ما جاء به ابن هشام في بعض هذه الأنواع، ومنها: قول ابن  اوقد وقف الموزعي معارض  

 هشام في "واو الحال الداخلة علض الجملة الاس
ٌ
"، وتسمى "واو مية نحو: "جاء زيد والشمس طالعة

تداء"، ويقدرها سيبويه والأقدمون بـ "إذ"، ولا يريدون أنها بمعناها، إذ لا يرادف الحرف الاسم، الاب

 (166)بل إنها وما بعدها قيدٌ للفعل السابق، كما أن "إذ" كذلك ".

ٱواكتفى الموزعي بالرد علض ابن هشام بنقل كلام سيبويه في هذا النوع من خلال قوله تعا ض:

َّني نى نم نخ نحنج مي مىٱُّ
"فإنما وجهوه علض أنه يغش ى طائفة  (167)

، ولم يرد أن امنكم وطائفة في هذه الحال، كأنه قال: إذ طائفة في هذه الحال فإنما جعله وقت  

والتي وصفها ابن هشام وتبعه الموزعي: "والثلاثة  (168)يجعلها واو عطف، وإنما هي واو الابتداء "

(169)بمعنى واحد فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء".
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وثاني المواضع التي وقف الموزعي عندها: ما وصفها ابن هشام بقوله: أن اتصافه بها أمر 

 ثابت.

و ف ها كلها واو الحال، وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده، وحملوا علض ذلك مواضع الوا

، }أو كالذي مر  علض (171)، }سبعة وثامنهم كلبهم{(170)وهو خير لكم{ انحو: "}وعس ى أن تكرهوا شيئ  

 علض عروشها{
ٌ
 غ لمجيء (173)، }وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلومٌ{(172)قرية وهي خاوية

، والمسو 

عام في بقية  والثاني:خاص بها، وهو تقدم النفي،  أحدهما أمران:الحال من النكرة في هذه الآية 

الآيات، وهو امتناع الوصفية إذ الحال متى امتنع كونها صفة، جاز مجيئها من النكرة،...ومانع 

، إذ لا يجوز التفريغ في أحدهما الوصفية في هذه الآية أمران: 
 

خاص بها، وهو اقتران الجملة بإلا

 (174)الآيات، وهو اقترانها بالواو ". عام في بقية والثاني:الصفات،... 

وجاء رد  الموزعي علض قول ابن هشام وزعمه أنها واو الحال بقوله: "وليس كما زعم؛ فبينهما 

ن، فواو الحال لا يحسن سقوطها، فلا تقول: جئتك الشمس طالعة".  (175)فرق بي 

 
 
نها الواو الحالية، في نوع هذه الواو في الآيات الكريمة فابن هشام يرى أ افالخلاف إذ

 والموزعي يوافق الزمخشري ومن تبعه في أنها الواو الداخلة علض الجملة الموصوف بها.

)علض أن جملة }وهو خير َّنم نخ نح نج  مي مى ممُّٱفتخريج قوله تعا ض:

زوا أن الكم{ "حال من قوله "شيئ   "، وهو نكرة، والحال من النكرة أقل من الحال من المعرفة، وجو 

الجملة في موضع الصفة،... وهو ضعيف لأن الواو في النعوت إنما ت ون للعطف .... وهنا لم ت ون 

.(176)يتقدم ما يعطف عليه، ودعوى زيادة الواو بعيدة، فلا يجوز أن تقع الجملة صفة"

َّيم يريز ىٰ ني نى نن نم نزٱُّوكذلك خرج أبو حيان قوله تعا ض: 
" أو من "قرية"، والحال من النكرة إذا "أن الجملة كذلك في موضع الحال من الفاعل  الذي في "مر 

 ، وعلض التوجيه(177)تأخرت ثقل، وقيل الجملة في موضع الصفة للقرية، ويبعد هذا القول الواو"

(178)ذاته خرج أبو حيان باقي الآيات في البحر المحي .
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صفوا وأما الواو في قوله تعا ض:}وثامنهم كلبهم{ فقد ذهب قوم إ ض إثبات هذه ا لواو، وقد و 

بضعاف النحويين، وذهب المحققون إ ض أن الواو في ذلك إما عاطفة، وإما واو الحال، ولم يثبتوا 

عن الجملة المنعقدة  ا، وقال ف ها الإمام ابن جني جواب  (179)واو الثمانية، وأنكر الفارس ي واو الثمانية

منها هل هي وصف، وقال: "فلذلك عندنا في هذا الموضع غير سائغ ولا مختار، وإن كان في غير هذا 

فها أن الجملة في آخر الكلام ف ها واو العطف  الموضع جائز، والذي منع من إجازته هنا وضع 

س  –والله أعلم-}وثامنهم كلبهم{ فكما ظهرت الواو في آخر الكلام، فكذلك 
 
هي مرادة في أوله، لتتجن

 .(180)الجمل في أحوالها ..."

وقد صنفها الإمام جار الله الزمخشري أنها هي الواو التي تدخل علض الجملة الواقعة صفة 

للنكرة، وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة علض اتصافه بها أمر ثابت مستقر، ورده 

، وأن ما ذهب إليه من توس  الواو بين الصفة والموصوف جماعة، منهم ابن مالك وأبو حيان

 يلتفت إليه، وأن 
 

فاسد، وأن ما قاله ش يء لا يعرفه النحويون من البصريين وال وفيين فوجب ألا

ه النحاة أن الصفة في الأسماء المفردة لا تعطف علض صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني  ما أقر 

 
 

ايرة، وكذلك الجمل التي تقع صفة، فهي أبعد من أن يجوز ذلك علض المغ حتى ي ون العطف دالا

 (181)ف ها.

علض ابن مالك ومن تبعه في إضعاف مذهب الزمخشري في الواو التي  اونقل الشمني رد  

تدخل علض الجملة الواقعة صفة للنكرة، يقول: " ... وعلض الثاني أن تغاير الشيئين لا ينافي 

فة لها التصاق بالموصوف، والواو أكدت الالتصاق باعتبار أنها في تلاصقهما، والجملة التي هي ص

أصلها للجمع المناسب للإلصاق؛ لا أنها عاطفة، وعلض الثالث: أن المراد من الالتصاق ليس 

 .(182)الالتصاق اللفظي كما فهمه ابن مالك، بل المعنوي، وبالواو تأكد الثاني دون الأول ..."

 فقد وجدوعلل الدسوقي في حاشيته أ
 

 ن المراد باللصوق المعنوي لا اللفظي بقوله: "وإلا

الفصل بين الصفة والموصوف بالواو، وإيضاح المقام أن تقول إن الجملة إذا كانت صفة فلا بد  
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من ضمير يربطها، وقد وجد زيادة عليه الواو التي عهد الرب  بها كما في الحال؛ لأن  من معان ها 

 (183)الضم واللصوق فقد أفادت زيادة اللصوق وتأكيده".الجمع، والجمع من ناحية 

وفي رد "الدسوقي" علض ابن هشام في اعتباره أن الواو في جميع الآيات هي واو الحال قال: " 

أي بناء  علض المشهور من أن الواو في تلك الآيات واو الحال، وأما عند الزمخشري ومن قلده فالواو 

سب أن يحذف قوله: الواو ف ها كلها واو الحال من هنا ويذكرها بعد في ذلك واو اللصوق، وكان الأن

قوله: }إلا ولها كتاب معلوم{... فجملة }خير لكم{ صفة لش يء علض ما قاله الزمخشري ومن قلده، 

وكذلك }وثامنهم كلبهم{ صفة لسبعة، وكذلك قوله: }وهي خاوية{ صفة لقرية، وكذلك قوله: }إلا 

 ولها كتاب معلوم{... جع
 

 .(184)بناء  علض القول المشهور من أنها حال ..." لت الجملة حالا

وأختم النقاش في هذه المسألة بما ذكره د / علي أبو طالب في بحثه بقوله: "وبعد هذه 

، وأرى أن الأرجح (185)الاعتراضات والأجوبة التي لم تسلم من تأويل يجب أن ننزه القرآن عنه"

ب ابن مالك وابن هشام ومن تبعهما، وهو أن ت ون الواو ف ها هي والأبعد عن التأويلات هو مذه

 واو الحال، والجمل بعدها في موضع الحال، والله تعا ض أعلم.

 نتائج البحث وتوصياته:

 أ ـ نتائج البحث

 توصل البحث إ ض عدد من النتائج تتمثل فيما يأتي:

المعاني غيره، منها بعض الظروف ـ عرض الموزعي لمجموعة من الأدوات لم يصنفها في حروف  1

مثل: )عند، وعوض، ولدى( وأسماء الأفعال مثل: )شتان، وه هات، وهلم(، وأضاف 

 مجموعة من الأدوات لم نجدها عند ابن هشام مثل: أين وتعال، وذات...إلخ.

 علض الترتيب الهجائي غير ملتزم الترتيب فيما بعد الحرف الأول  اـ رتب المؤلف كتابه معتمد   2

يبين فيه خطواته في كيفية الكتابة عن الحرف الواحد،  ا، ولم يحدد لنفسه منهج  اغالب  



 
 

 

163 
 
 

 

ما يبدأ بذكر معاني الأداة  ااشتقاقه وهل هو مركب أو بسي ، وغالب   افهو يذكر أحيان  

 في الترتيب الهجائي. اوأوجه استعمالها، ويتضح تأثره بمغني اللبيب إ ض حد كبير جد  

ي علض النقل من المصادر، وقد أشار محقق الكتاب إ ض أن أهم المصادر التي ـ اعتمد الموزع 3

هـ( والصحاح للجوهري 415هـ( والأزهية للهروي )761عل ها هي: المغني لابن هشام )اعتمد 

هـ(، والمفصل 684هـ(، وتنقيح الفصول للقرافي )395هـ( والصاحبي لابن فارس )396)

 أكثر نقوله عن هذه الكتب.هـ(، ولم يصرح في  538للزمخشري )

ـ أكد البحث علض أن الموزعي قد أفاد من ابن هشام، ورغم ذلك نجد له اعتراضات عليه،  4

وذلك يدل علض قوة شخصيته العلمية؛ فقد رد علض ابن هشام جعله الهمزة للإن ار 

رَ   ب 
سْت 

َ
ل
َ
مْ﴾.الإبطا ي في قوله تعا ض: )أليس الله ب افٍ عبده( وفي قوله تعا ض: ﴿أ

 
ك  

 ب 

« أولم تنذرهم » ـ رد علی ابن هشام قوله في قراءة محمد بن محیصن من طریق الزعفراني:  5

وهو من الشذوذ بم ان، قال: وعندي أنه لیس کما زعم فإن ابن محيصن لا يهمز أنذرتهم، 

 وي ون معنى قراءته الخبر لا الاستفهام .

6  
 

علض قول من نازع فيما ح ي عن ابن عباس: أن الاستفهام التقريري  ـ أورد ابن هشام إش الا

فقال:  اخبر موجب، ونعم بعد الإيجاب تصديق له، وحينئذ لا ي ون الجواب بها كفر  

ویشکل عل هم: أن بلی لا یجاب بها الإیجاب ما وقع في کتب الحدیث من قوله صلض الله عليه 

 ‹‹. الجنة؟ قالوا: بلضأما ترضون أن ت ونوا ربع أهل ››وسلم : 

 ت البحثب ـ توصيا

 يوص ي البحث بما يلي:

ـ ضرورة تناول كتاب مصابيح المغاني من زوايا مختلفة، إذ إنه لم يدرس من النواحي  1

 النحوية أو الصرفية، فهذا سفر ثري بالقضايا والخلافات النحوية.
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آرائه النحوية في كتب التاريخ اليمني ـ دراسة الموزعي باعتباره من النحاة المجهولين، وتتبع  2

 وغيرها من المصادر اليمنية.

من  اـ تتبع موقف الموزعي من الأخف  الفراء وغيرهما، حيث إن مصابيح المغاني يحوي كثير   3

 آرائهما.

 ؤلفات النحوية والصرفية.ـ تتبع مصادر الموزعي في مؤلفاته الم 4

 :الإحالات و الهوامش

 . 59 المغاني في حروف المعاني:الموزعي، مصابيح  (1)

 .23ومقدمة الكتاب:  ،60المصدر نفسه:   (2)

 .24ومقدمة الكتاب:  ،59المصدر نفسه:   (3)

 .426 وقد ذكر اسم ابن هشام: ،25مقدمة الكتاب:  ،المصدر نفسه (4)

 25 للوقوف علض مصادر الموزعي في كتابه، ينظر ما ذكره محقق الكتاب، مقدمة مصابيح المغاني: (5)

 بعدها.وما 

  .8/223 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ،. السخاوي 2/588 عادل نويهض، معجم المفسرين: (6)

ين أبو محمد عبد الله بن جمال الدين  (7)  
يخ  الإمام  جمال  الد  شام، الشَّ عبد الله بن يوسف بن ه 

حوى الأنصاري، فصيح  زمانه، وسيبويه أيامه، صاحب  شام، النَّ وسف بن ه  المعرفة التامة في ي 

ر مثله،  ا في العربية، لم ي  عراب والقراءات والحديث والفقه وغير ذلك، كان إمام  النحو واللغة والإ 

وضيح" علض ألفية ابن مالك، وهو  ف "التَّ ف في النحو مثله، وصنَّ ف كتاب "المغني"، لم يصنَّ وصنَّ

ه يت لم عل ها فيه من غير  تعرُّض إل ها، وله "شرح بانت سعاد"، كتاب جليل لم يحل الأبيات لكن 

 فلما حَجَّ 
 

فه أولا ريدية"، و"شرح شذور الذهب" وله "المغني" القديم وذلك أنه صنَّ وله "شرح الدُّ

صيب به وبغيره كذا ذكره في "المغني" فلما أصيب به عمل هذا المغني الثاني وهو أحسن من 
 
أ

ر غير ما ذكرنا، حول تر 
َ
خ

 
بٌ أ ت 

 
. وقد 70-2/68 بغية الوعاة: جمته ينظر: السيوطي،الأول، وله ك

ا لأن الموزعي قد أورد في كتابه مصابيح المغاني آراء  تنسب لابن هشام  أشرت إ ض ترجمته نظر 

اللخمي )محمد بن أحمد بن هشام اللخمي أبو عبد الله( له تآليف مفيدة منها شرح الفصيح، 

 ،. السيوطي417 ظر: الموزعي، مصابيح المغاني:هـ، ين 577وشرح مقصورة ابن دريد، توفي سنة 
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. وللمزيد حول ترجمة ابن هشام ينظر: ابن 8/84الأعلام:  ،. الزركلي49، 1/48بغية الوعاة: 

بْرَد معجم  ،. عمر بن رضا كحالة1/77 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: ،الم 

 . 164، 6/163 المؤلفين:

، رسالة ماجستير، جامعة أم باطاهر، الاستنباط عند الإمام الموزعيينظر: أحمد سالم محمد  (8)

 م.2015 -1436القرى، المملكة العربية السعودية، 

ه، الشاهد النحوي في كتاب مصابيح المغاني (9) في حروف المعاني لابن نور الدين  علي جميل حمَّ

 م.2011 -1432هـ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغداد، 825الموزعي 

 . 8/223 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ،. السخاوي 2/588 نويهض، معجم المفسرين: (10)

  .5/221 معجم البلدان: ،الحموي  (11)

 . 5/1333 بقاع:البغدادي، مراصد الاطلاع علض أسماء الأمكنة وال (12)

وللمزيد من تفصيل القول حول الموزعي وشيوخه وتلاميذه ينظر:  .15 مصابيح المغاني: ،الموزعي (13)

 :الاستنباط عند الإمام الموزعي وما بعدها، باطاهر، 16 مقدمة المؤلف لكتاب مصابيح المغاني:

24-29 . 

مقدمة  ،مصابيح المغاني، . الموزعي217 طبقات صلحاء اليمن المعروف: ،هـ(904)ت. البريهي (14)

 ،السخاوي  .2/359فة الزمن في تاريخ سادات اليمن:تح ،: الأهدلينظروللمزيد  .19 المحقق:

 . 8/223 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:

 . 36، 35 :الاستنباط عند الإمام الموزعي للوقوف علض آثاره العلمية راجع: باطاهر، (15)

 .59، 22 القرآن: بالموزعي، تيسير البيان لأح ام  (16)

 . 23 :الكتاب نفسه قدمة، م60الموزعي، مصابيح المغاني: (17)

 . 24 :الكتاب نفسه قدمةم ،59المصدر نفسه:  (18)

ه، الشاهد النحوي: (19)   .11 حمَّ

 وما بعدها.  30الجنى الداني في حروف المعاني:  . المرادي،44 رصف المباني: ينظر: المالقي،  (20)

 . 1/91 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ،عبد الله بن هشام  (21)

 . 73 :مصابيح المغانيالموزعي،   (22)

 (.36) سورة الزمـر، آية:  (23)

 . 1/22 :القريب المجيب تح. محمد علي طه الدرة، ف77:هديوان ،جرير :البيت من الوافر، وقائله (24)

 (172) سورة الأعراف، آية:  (25)

 . 75-73 مصابيح المغاني: ،الموزعي (26)
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 . 93، 1/92 مغني اللبيب: ،ابن هشام  (27)

 .هالصفحة نفس ه،المصدر نفس  (28)

 . 1/68 الدماميني، شرح الدماميني علض مغني اللبيب:  (29)

 . 1/86 نفسه: المصدر  (30)

 .1/86 الأعلام:، الأستراباذي، شرح ال افية في النحو، الزركلي  (31)

 .7/219 من أئمة العربية ببلاد خراسان: ،التفتازاني  (32)

 .1/99الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب:   (33)

  .1/37المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام:  الشمني، (34)

 .7/413تفسير البحر المحي :  حيان، و أب (35)

 .4/154 ، همع الهوامع:السيوطي  (36)

 (.187سورة البقرة، آية: ) (37)

 (.1سورة الإسراء، آية:)  (38)

 (.52سورة آل عمران، آية: )  (39)

 .1/195القريب:  تحف ،ينظر: الدرة ،البيت من الطويل، وقائله عمرو بن أحمر الباهلي  (40)

 (.33سورة النمل، آية: )  (41)

 (.87سورة النساء، آية: )  (42)

 (.33) :سورة يوسف، آية  (43)

 الجنى الداني: ،: المراديينظرالبيت من ال امل، وقائله أبو كبير الهذ ي واسمه عامر بن الحليس،  (44)

 .1/196القريب:  تحف ،الدرة .1/75مغني اللبيب: ،هشام. ابن 389

وما  ،272 الهروي، الأزهية في علم الحروف: .65 كتاب حروف المعاني: ،للاستزادة ينظر: الزجاجي (45)

 . 1/74 مغني اللبيب: ،وما بعدها. ابن هشام ،38الجنى الداني:  ،بعدها. المرادي

 .389 الجنى الداني: ،المرادي  (46)

)ثقالٌ إذا راد النساء  تي:لطويل، وقائله الراعي النميري، وفي ديوانه ورد الشاهد كالآالبيت من ا  (47)

، . الموزعي243 ديوان الراعي النميري: ،النميري  :ينظرصناع فقد سادتْ إ يَّ الغوانيا(،  فريدة

 .107 مصابيح المغاني:

شرح تسهيل ، ابن مالك ،وجاءت قبل ذلك عند ابن مالك، 1/75 مغني اللبيب:، ابن هشام  (48)

 .3/142الفوائد:

 . 1/293 شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،الدماميني (49)
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 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر   (50)

 . 1/164 :المصنف من الكلام الشمني، (51)

 .1/448 :غنية الأريب ،الأنطاكي  (52)

 مادة: )شها(. : لسان العرب، بن منظور ا .)ش هـ و( مادة:: المحكم والمحي  الأعظم ابن سيده، (53)

 (.6سورة البقرة، آية: )  (54)

الجنى  ،بعدها. المرادي وما ،93 رصف المباني: ،وما بعدها. المالقي ،124 الأزهية: ،: الهرويينظر  (55)

 وما بعدها. ،204الداني:

 (. 98) سورة مريم، آية:  (56)

في ديوانه، حسان بن ثابت  البيت من الخفيف، وقائله الصحابي الجليل: حسان بن ثابت   (57)

 .222ديوانه:، الأنصاري 

 .123،124مصابيح المغاني: ،الموزعي  (58)

  .1/43مغني اللبيب: ،ابن هشام (59)

 . 1/177 شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،الدماميني  (60)

 وما بعدها.، 2/1314 الرض ي، شرح الرض ي ل افية ابن الحاجب:  (61)

 .1/178 :شرح الدماميني علض مغني اللبيب ،الدماميني  (62)

 نفس المصدر والصفحة. (63)

  .1/93 المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام: ،الشمني  (64)

 . 1/271غنية الأريب:  ،الأنطاكي (65)

هـ"، عالم بالحديث، أصله من كرمان واشتهر في بغداد،  786 - 717الكرماني: محمد بن يوسف "  (66)

 . 7/153الأعلام: ،: الزركليينظر

 . 49شواذ القراءات:  رض ي محمد الكرماني، (67)

، مؤرخ، عالم بالأدب والدين، ولد (هـ 1342 -هـ 1273محمود شكري بن شهاب الدين الآلوس ي )  (68)

 . 1/172الأعلام،، : الزركليينظر، امصنف   52ببغداد، وله 

 . 1/130 :الآلوس ي، روح المعاني  (69)

 .1/129المصدر نفسه:  (70)

 وما بعدها. ،419محمد أبو طالب، اعتراضات الموزعي علض ابن هشام: علي  (71)

 (.24) سورة سبأ، آية:  (72)

 (.147سورة الصافات، آية: )  (73)
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 (.7سورة طه، آية: )  (74)

، وما بعدها. المالقي ،111 الأزهية: ،، وما بعدها. الهروي50 حروف المعاني: ،ينظر: الزجاجي  (75)

مغني  ،وما بعدها. ابن هشام ،227الجنى الداني:، ي، وما بعدها. المراد131رصف المباني:

 وما بعدها. ،1/61اللبيب:

 .24سورة سبأ، آية:   (76)

عزَ لقائلٍ،   (77)  . 155-1/153 القريب: تحف ،: الدرةينظرالبيت من الخفيف، ولم ي 

هـ، من علماء 684القرافي: أحمد بن إدريس، أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي، ت:   (78)

المالكية، وهو مصري المولد والنشأة والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، ينظر ترجمته 

 . 95 ،1/94الأعلام: ،في: الزركلي

 . 146،147 مصابيح المغاني: ،الموزعي (79)

 . 131،132 لمباني:رصف ا ،المالقي (80)

 .228 الجنى الداني: ،المرادي (81)

 . 2/362 معاني القرآن:، الفراء (82)

 وما بعدها. ،7/267 تفسير البحر المحي : ،أبو حيان (83)

 . 1/245 شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،الدماميني (84)

 . 1/133،134 المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام: ،ينظر: الشمني (85)

 . 1/155 :القريب تحف ،الدرة  (86)

 .1/653:مينظر: عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكري  (87)

 . 440 اعتراضات الموزعي: ،أبو طالب  (88)

 . 1/436،437 مغني اللبيب: ،ابن هشام  (89)

 .157 مصابيح المغاني: ،الموزعي (90)

 . 2/1327شرح الرض ي علض ال افية:  ،الرض ي (91)

 والصفحة نفسه.  ر المصد (92)

 . 1/146 المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام: ،الشمني (93)

هـ( عالم شارك في الفقه والكلام والنحو 1230 .بن عرفة المال ي )ت الدسوقي: محمد بن أحمد  (94)

من تصنيفاته حاشية مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري في النحو، حاشية علض شرح  .والبلاغة

الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المال ي، حاشية علض شرح سعد الدين التفتازاني علض 

 . 3/82 كحالة، معجم المؤلفين:ينظر: التلخيص في البلاغة، 

 . 1/97 غني اللبيب لابن هشام الأنصاري:الدسوقي، حاشية الشيخ الدسوقي علض متن مينظر:  (95)
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ع" 1/438 مغني اللبيب: ،ابن هشام (96) . ومثل ابن هشام علض التغريب بقوله: "ما أدري أسلم أو ود 

ه عاش أو مات" قاله  ل للمعنى الحادي عشر: الشرطية: نحو: "لأضربن 
 
قاله الحريري وغيره، ومث

 .434 ،1/433 مغني اللبيب: ،: ابن هشامينظرابن الشجري، 

 . 158 ،157مصابيح المغاني:  ،بتصرف: الموزعي  (97)

جمال محمد طلبة، تناوب معاني الحروف في كتاب مصابيح المغاني  .158مصابيح المغاني:، الموزعي (98)

 .217 ،216في حروف المعاني لابن نور الدين الموزعي: 

 . 159 مصابيح المغاني: ،الموزعي  (99)

 . 3/206همع الهوامع: ،السيوطي .1/95 ي اللبيب:مغن ،حول ذلك ينظر: المرادي  (100)

غنية الأريب:  ،. الأنطاكي1/146 المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام: ،الشمني :بتصرف من  (101)

 .1/98 علض متن مغني اللبيب: حاشية الدسوقي ،الدسوقي .1/410

 . 215 :تناوب معاني الحروف في كتاب مصابيح المغاني ،طلبة (102)

 .215 الجنى الداني: ،المرادي (103)

 (.25سورة النساء، آية: )  (104)

 (.27) :سورة المؤمنون، آية  (105)

 (.96) سورة يوسف، آية:  (106)

 (.282) سورة البقرة، آية:  (107)

 (.176)سورة النساء، آية:   (108)

 (.2) :سورة ق، آية  (109)

الجنى الداني:  ،وما بعدها. المرادي ،16 الأزهية: ،الهروي .58 حروف المعاني: ،ينظر: الزجاجي  (110)

 ، وما بعدها.1/27مغني اللبيب: ،وما بعدها. ابن هشام ،215

 وما بعدها. ،2/632الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين:  الأنباري،  (111)

 (.2سورة ق، آية: )  (112)

 (.1):نة، آيةتحسورة المم  (113)

  .614 ديوان الفرزدق: ،همام بن غالب الفرزدق البيت من الطويل: وقائله:  (114)

 . 224-1/223 مغني اللبيب: ،ابن هشام (115)

 . 183 مصابيح المغاني: ،الموزعي (116)

 (.57) سورة المائدة، آية:  (117)

 (.27، آية: )تحسورة الف  (118)

  .1/152 مغني اللبيب: ،ينظر: ابن هشام  (119)
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  ،. البغدادي1/152 مغني اللبيب: ،ينظر: ابن هشام  (120)
 

في: خزانة الأدب ولب  شرح الشاهد مفصلا

 وما بعدها.  ،9/78لباب لسان العرب: 

 .71 :الأزهية ،الهروي  (121)

 نفس المصدر والصفحة. (122)

 .162 ،3/161: سيبويه، الكتاب  (123)

 . 225 الجنى الداني:، المرادي (124)

المصنف من الكلام علض  ،. الشمني1/150شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،ينظر: الدماميني  (125)

  .1/78مغني ابن هشام:

 . 1/230:غنية الأريب ،الأنطاكي  (126)

  .1/35بن هشام، مغني اللبيب لابن هشام، وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير: ا  (127)

 . 482:اعتراضات الموزعي ،أبو طالب  (128)

 .1/634الإنصاف في مسائل الخلاف: ،الأنباري  (129)

ه لأندلس ي،اينظر:   (130) المرادي، الجنى الداني:  .158 ،157 :رصف المباني ،. المالقي44يلي: أما ي الس 

 وما بعدها.  ،420

 ، وما بعدها.2/191مغني اللبيب:  ،ابن هشام  (131)

كتاب الأيمان  ،8/131 صحيح البخاري: : البخاري،ينظرأخرجه الإمام البخاري في صحيحه،   (132)

 (. 6528) باب كيف الحشر، حديث رقم والنذور، وكتاب الرقاق،

كتاب الهبات، باب: كراهية ) ،1/711 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، مسلم، صحيح مسلم: (133)

بة(، حديث رقم )  (. 4185تفضيل بعض الأولاد في اله 

، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن 1/334 :صحيح مسلم ،أخرجه مسلم  (134)

 .(832عنبسة، حديث رقم )

  .198 ،2/195بيب: مغني الل ،ابن هشام  (135)

 (. 172)سورة الأعراف، آية:   (136)

 .216 مصابيح المغاني: ،الموزعي  (137)

 .103 الصاحبي: أحمد بن فارس، (138)

 .2/1364شرح ال افية:  ،الرض ي وما بعدها. ينظر:، 44أما ي السهيلي: ، ينظر: الأندلس ي  (139)

. العيني، عمدة القاري 11/387الباري:  تحهدي الساري مقدمة ف ،بن حجر العسقلانياينظر:   (140)

إرشاد الساري  . القسطلاني،(6528)، كتاب الرقاق، حديث رقم 23/166شرح صحيح البخاري: 

 .(6528حديث رقم ) ،كتاب الرقاق ،13/530لشرح صحيح البخاري: 
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 . 2/1364 شرح ال افية: ،الرض ي ينظر: (141)

 . 1/421 شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،الدماميني (142)

المصنف من الكلام علض مغني ابن  ،. الشمني1/421 شرح الدماميني علض مغني اللبيب: ،الدماميني (143)

 .1/236 هشام:

  .116 الدسوقي علض متن مغني اللبيب: حاشية ،الدسوقي (144)

، وما بعدها. المرادي، الجنى 188 ، وما بعدها. المالقي، رصف المباني:259 ينظر: الهروي، الأزهية: (145)

 ، وما بعدها.438 الداني:

  .451 الجنى الداني: ،المرادي .260 :الأزهية ،الهروي (146)

 .452 الجنى الداني:، المرادي  (147)

 . 106 شواهد التوضيح والتصحيح: ،ابن مالك  (148)

 (.2) :سورة الحجر، آية  (149)

 (.99سورة الكهف، آية: )  (150)

البيت من الوافر، وقائله جحدر بن مالك، وموضع الشاهد فيه: )رب  فتى سيب ي(، حيث دخلت   (151)

 .2/31،32 :القريب تحف ،رب  علض فعل مستقبل، وهو يب ي، ينظر: الدرة

البيت من مجزوء ال امل، وهو لهند زوج أبي سفيان "أم معاوية"، وموضع الشاهد فيه: دخول   (152)

" علض كلام مستقبل بق ب   . 2/32 :القريب تحف ،"، ينظر: الدرة ارينة "غد  "ر 

  .2/335،336 مغني اللبيب:، ابن هشام (153)

 . 260 عائض بن نافع العمري: ،مصابيح المغاني ،الموزعي منقول من كلام محقق كتاب:  (154)

 .261 ،260 مصابيح المغاني: ،الموزعي (155)

 .184 مغني اللبيب: ،ابن هشام (156)

 .2/438 همع الهوامع: ،السيوطي (157)

 . 261 ،260مصابيح المغاني:  ،بتصرف: الموزعي  (158)

. 295 ،11/294 التذييل والتكميل: ،بن حيانا. 453 ،452 الجنى الداني: ،ينظر: المرادي  (159)

 . 2/170 :غنية الأريب ،. الأنطاكي185 ،4/184 همع الهوامع: ،السيوطي

 .1/279 المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام: ،الشمني  (160)

 . 4/1743 ارتشاف الضرب: بن حيان،ا (161)

 . 454 :اعتراضات الموزعي، بتصرف: أبو طالب  (162)

 .5/433 تفسير البحر المحي :، بتصرف: أبو حيان  (163)

 ،، وما بعدها. المالقي231الأزهية:  ،وما بعدها. الهروي ،36 حروف المعاني: ،ينظر: الزجاجي  (164)



 
 

 

172 

 
 

 

 وما بعدها. ،153الجنى الداني:  ،وما بعدها. المرادي ،409رصف المباني: 

 . 4/378 مغني اللبيب: ،ابن هشام  (165)

 (.154) :سورة آل عمران، آية  (166)

 .1/90 الكتاب: ،سيبويه  (167)

 .525 ،524مصابيح المغاني:  ،. الموزعي4/397مغني اللبيب:  ،ابن هشام  (168)

 (.216) :سورة البقرة، آية  (169)

 (.22)سورة الكهف، آية:   (170)

 (.259سورة البقرة، آية: )  (171)

 (.4)سورة الحجر، آية:   (172)

 . 401-4/398 مغني اللبيب: ،ابن هشام (173)

 . 532 مصابيح المغاني: ،الموزعي (174)

 . 2/152 البحر المحي : ،أبو حيان (175)

 . 2/302 المصدر نفسه: (176)

  .6/110 المصدر نفسه:  (177)

 . 168 ،167الجنى الداني:  ،المرادي  (178)

  .2/644سر صناعة الإعراب:  بن جني،ا (179)

 البحر المحي : ،وما بعدها. وكذا رد أبي حيان ،2/302 شرح تسهيل الفوائد: ،ينظر: ابن مالك  (180)

 وما بعدها. ،168 الجنى الداني: ،. المرادي6/110

 .2/111 :المصنف من الكلام علض مغني ابن هشام ،ينظر: الشمني  (181)

 . 2/33 حاشية الدسوقي علض متن مغني اللبيب: ،الدسوقي  (182)

 . 2/34ه: المصدر نفس  (183)

 .460 :اعتراضات الموزعي ،أبو طالب  (184)
 

 :والمراجعصادر المقائمة 

 القرآن الكريم. -

هـ(، هدي الساري مقدمة فتح الباري صححه 842)ت.  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (1

 وأخرجه: محب الدين الخطيب، إشراف: قح ي محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية. د.ت.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق عليه: أحمد بن فارس،  (2

 م.1997، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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أحمد سالم محمد باطاهر، الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه: تيسير البيان لأح ام القرآن  (3

 م. 2015-1436م القرى،)دراسة نظرية تطبيقية(، رسالة ماجستير، جامعة أ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد الله  هـ(،855بدر الدين محمود العيني، )ت.  (4

 م. 2001، 1ط محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت،

 م.1986جرير بن عطية الخطفي، ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  (5

بغية الوعاة، تحقيق: محمد أبو الفضل  هـ(،911)ت. السيوطيجلال الدين عبد الرحمن  (6

 هـ. 1399، 2ط إبراهيم، دار الفكر، بيروت،

هـ(، همع الهوامع في شرح الجوامع، تحقيق: 911جلال الدين عبدالرحمن السيوطي )ت.  (7

 م.1979عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، ال ويت، 

الحروف في كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني لابن نور جمال محمد طلبة، تناوب معاني  (8

 م.2016، يناير 7الدين الموزعي، مجلة كلية الآداب، جامعة بور سعيد، ع

م له: عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، (9  حسان بن ثابت الأنصاري، ديوانه. شرحه وقد 

 م.1994، 2ط

ى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين هـ(، الجن749الحسن بن قاسم المرادي، )ت.  (10

 م.1983، 2ط قباوة، محمد نديم فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،

هـ(، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، تحقيق: عبد 855)ت. الحسين بن عبد الرحمن الاهدل (11

 م.2004، 1المتحدة، طالله محمد الحبش ي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية 

 م.2002، 15ط خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، (12

 د.ت. رض ي محمد الكرماني، شواذ القراءات، تحقيق: شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت، (13

لأهل القرن  هـ(، الضوء اللامع902شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت. (14

 م.1991بيروت،  ،التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة

هـ(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ضبطه 923شهاب الدين أحمد القسطلاني )ت. (15

 م.1996 ،1ط وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت،

القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء شهاب الدين محمود الألوس ي، روح المعاني في تفسير  (16

 د.ت. ،2ط التراث العربي، بيروت،

، 2هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط626شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي )ت. (17

 م.1995

هـ(، مراصد الاطلاع علض أسماء 739البغدادي )ت.  عبد المؤمن بن عبد الحق صفي  الدين (18

 هـ.1412، 1، دار الجيل، بيروت، طالأمكنة والبقاع
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يْخ «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»عادل نويهض، معجم المفسرين  (19 ، قدم له: الشَّ

 م.1988، 3حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط

قيق: علي توفيق هـ(، كتاب حروف المعاني، تح340عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، )ت.  (20

 م.1984الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، بيروت، 

هيلي،581 عبد الرحمن بن عبد الله الأندلس ي )ت. (21 تحقيق: محمد إبراهيم البنا،  هـ(، أما ي الس 

 م.2002مطبعة السعادة، القاهرة، 

  هـ(،1093)ت. عبد القادر بن عمر البغدادي (22
 

ولب لباب  في: خزانة الأدب شرح الشاهد مفصلا

 م.1996، 3لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هـ(، مغني اللبيب من كتب الأعاريب، تحقيق: عبد اللطيف 716عبد الله بن هشام )ت،  (23

 م.2004، 1الخطيب، السلسلة التراثية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال ويت، ط

مغني اللبيب لابن هشام، وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير،  هـ(،716بن هشام )ت،  عبد الله (24

 دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.

هـ(، طبقات صلحاء اليمن المعروف "بتاريخ 904)ت. عبد الوهاب بن عبد الرحمن، البريهي (25

 م.1994، 2ط البريهي"، تحقيق: عبد الله محمد الحبش ي، مكتبة الإرشاد، صنعاء،

عبيد بن حصين بن معاويه النميري، ديوان الراعي النميري، شرح: واضح الصمد، دار الجيل،  (26

 م.1995، 1بيروت، ط

: حسن هنداوي. دار القلم، حقيقهـ(، سر صناعة الإعراب، دراسة وت392عثمان ابن جني )ت. (27

 م.1993، 2دمشق، ط

لمحكم والمحي  الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هـ(، ا458علي بن إسماعيل ابن سيده المرس ي )ت.  (28

 م.1،2000هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

وحي، 415علي بن محمد الهروي )ت.  (29
 
هـ(، الأزهية في علم الحروف، تحقيق: عبدالمعين المل

 م.1993، 2دمشق، ط مطبوعات مجمع اللغة العربية،

ه، الشاهد النحوي في كتاب مصابيح (30 المغاني في حروف المعاني لابن نور الدين  علي جميل حمَّ
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 العربالأنساق الثقافية للتشبيه عند البلاغيين 

 *د. صالح حسن محمد الوجيه
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 الملخص:

 في أسلوب التشبيه في ضوء نظرية النقد 
 

يحاول هذا البحث إعادة قراءة تراثنا البلاغي ممثلا

ا كان التشبيه نتاج تفاعل مع الأنساق الثقافية قبله؛ فإنه سوف يتعين علينا الرب  بين 
َّ
الثقافي، ولم

بين البنيتين  التشبيه بوصفه معطى بلاغيا ومظهرا أسلوبيا مع النسق الثقافي المضمر، أي الرب 

ا ش لته أنساق الثقافة المادية والمعنوية، وهنا 
 
ا من كون التشبيه ملفوظ

 
الثقافية والبلاغية انطلاق

ث تأتي الحاجة   من التشبُّ
 

إ ض تجديد المفاهيم والانفتاح علض المحدث المفيد في المنجز النقدي بدلا

تشبيه عند ثلاثة من أعلام البلاغة الأوائل: ويهدف هذا البحث إ ض تقديم قراءة ثقافية للبالمعيارية. 

)عبد القاهر الجرجاني، والس اكي، وأبي هلال العسكري(. وخلص البحث إ ض القول بأن للتشبيه 

ير ه  من الواقع  ث 
َ
وظيفة خاصة تتفاعل مع أنساق ثقافية خارج اللغة؛ لأن التشبيه تخييل ينطلق في ك

لأف ار والقيم والغرائز، وهذا دفعنا إ ض قراءته ليس في المتخيل ومن المفاهيم والماديات والمعنويات وا

-البلاغي وحده ولا في البعد الفني لذاته، وليس في الغايات والمقاصد بوصفها نتيجة له، بل حرصنا 

ا ا لا يتجزأ حتى نصل إ ض المقصود منه في مقام  -مادام النسق مركب   مركب 
 

علض أن ندرسه بوصفه كلا

 من حشره في دائرة المعيار القديم وتعطيله.الخطاب. وسيا
 

 ق الاستعمال، بدلا

 النقد الثقافي. ،التشبيه ،البلاغة ،الثقافة ،: النسقالكلمات المفتاحية

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة عدن  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأسلوبية والتداولية المساعد  *
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The Cultural Patterns of Simile among the Arab Rhetoricians 

Dr. Saleh Hasan Mohammad Al-Wajeh* 

Wageh71@gmail.com 

Abstract: 

This research attempts to reread Arabic rhetorical tradition represented in the 

pattern of simile in the light of cultural criticism. Since simile is based on the analogy 

vocalized by the physical and moral systems of culture, the present research aims to link 

simile with the implicit cultural system. This research thus provides a cultural reading of 

simile in the literary works of three scholars of rhetoric, namely Abdul-Qaher Al-Jurjani, 

Al-Sakaky, and Abu Hilal Al-Askari. A major finding of this research is that simile has a 

special function based on imagination and interacts with cultural patterns outside 

language such as concepts, materials, morals, ideas, values and instincts. This new 

perspective enables us to find out the intended purpose of simile in discourse and 

contextual use rather than dealing with it from the narrow scope of standardization. 

Keywords: Pattern, Culture, Rhetoric, Simile, Cultural criticism. 
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 مقدمة: 

البحث )النسق الثقافي للتشبيه( وتأتي أهميته من ثلاثة جوانب: أحدها أن موضوع هذا 

  االنسق الثقافي بنوعيه اللساني والاجتماعي قد حظي باهتمام علماء البلاغة قديم  
 
، من اوحديث

حيث أهميته في دراسة المعنى وتحليله، والاعتماد عليه في تفسير الأساليب البلاغية والنفعية منها 

ولكنهم لم يذهبوا إ ض ما اصطلح عليه في الدراسات الحديثة من تسميته )بالنسق خاصة، 

الثقافي(؛ ولهذا نسعض في هذا البحث إ ض تقديم صورة عن الأنساق الثقافية لآلية من آليات 

 البلاغة العربية وهي التشبيه، وإبراز ملامحه، وتحديد وظيفته.

 وفي الجانب الثاني فإن أهمية البحث تتجلض 
 
 افي أن التشبيه يتضمن في بنياته أنساق

مضمرة لا يمكن الوصول إ ض دلالاتها ومقاصدها إلا بالعودة إ ض مرجعها ومصدرها في الواقع 

الاجتماعي والثقافي؛ للتأكيد علض نتاجاتها الثقافية، ومن تأويل العلاقة بين أساليب التشبيه 

في قراءات البلاغيين )النظرية  اوتصريح   اتلميح  والثقافة المجتمعية التي صدر عنها، وقد ظهر ذلك 

 لكشف عن النسق الثقافي للتشبيه عندهم.إ ض اوالتطبيقية(، وهنا تبرز الحاجة 

لض عوفي الجانب الثالث أنه قد برز في النقد العربي الحديث اتجاه واضح حرص أصحابه 

ي أنتجته، إذ حرصت الدراسات تتجاوز البعد الجما ي في الخطاب، والنظر إليه في ضوء الثقافة ال

 
 
ل داخلها  االثقافية علض تتبع الخطاب وتحليل بنياته انطلاق

َّ
ش 

َ
من أنساقها الثقافية التي ت

"علض الدراسات التي تنشغل بصورة مركزة علض تفكيك  االخطاب، فالنقد الثقافي يدل تحديد  

ت إنتاج المعاني الإيديولوجية، البنى الثقافية، وتحييث علاقتها، والإحاطة بأنساقها، ومهيمنا

وتشريح الإيديولوجي المؤسساتي، وكشف السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية، ومعرفة 

، ذلك ما يسعض إليه بحثنا بالكشف عن الأنساق الفكرية (1)مرجعيات الخطاب الثقافي"

  ،والسياسية والاجتماعية للتشبيه
 
  اانطلاق

َ
لته، وليس في ذلك ميل، من أنساقه الثقافية التي ش

 
 

أو تجاوز لبعده الجما ي، بقدر ماهو دراسة لوظائفه الجمالية والأدبية والثقافية؛ بقصد 
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استكشاف أنساقه المضمرة في مقامها الثقافي والاجتماعي والسياس ي والإيديولوجي، وهنا يأخذ 

 جوده من تلك الوظائف.يستمد و  ايأخذ لنفسه موقف   ابوصفه منهج   ،البحث بمنهج النقد الثقافي

 وتهدف هذه الدراسة إ ض الآتي: 

اكتشاف الأنساق الثقافية للتشبيه، وبيان مدى حضورها في الدرس البلاغي العربي  -

 القديم وما يجدُّ من نظريات حديثة.

من المفاهيم، والمبادئ التي  اإبراز قيمة التراث البلاغي بالكشف عن معرفة البلاغيين كثير   -

رت بها 
َّ

 ما يؤكد الصلة بين تراثنا وما يستجد من نظريات. ؛الدراسات النقدية الحديثةبش

ظاهرة لغوية بلاغية، وطرق الثقافة المادية التي تتمثل بوصفه إبراز العلاقة بين التشبيه  -

 في البيئة، والثقافة المعنوية التي تتمثل في الأف ار والمعتقدات والعادات والتقاليد.

ولما كان التشبيه نتاج تفاعل مع الأنساق الثقافية قبله؛ فإنه سوف يتعين علينا الرب  بين 

مع النسق الثقافي المضمر، أي الرب  بين البنيتين  اأسلوبي اومظهر  امعطى بلاغيبوصفه التشبيه 

 
 
  االثقافية والبلاغية انطلاق

 
عنوية، وهو ش لته أنساق الثقافة المادية والم امن كون التشبيه ملفوظ

نتاج تفاعل مع الأنساق الثقافية قبله؛ ولهذا حرصنا علض اعتماد القراءة الثقافية منهجية 

وي عل ها الخطاب ب ل طلتحليل التشبيه، "فالنقد الثقافي معني بنقد الأنساق المضمرة التي ين

 
 

ه الكشف عن المخبوء، بوصف النص حاملا نساق لأ تجلياته وألفاظه وصيغه، ومن ثم كان هم 

للنقد الثقافي إ ض واقعة ثقافية؛  امضمرة مرتبطة بدلالات تمتد إ ض خارجه، وهنا يتحول النص تبع  

لذلك يجب أن يقرأ هذا النص بجمالياته وقبحياته، بأنساقه الظاهرة والمضمرة، بأقنعته وحيله 

  .(2)لتمرير أنساقه الخاصة المضادة للوعي السائد"

 
 
 نحن بحاجة إ ض تجديد  اإذ

 
من  المفاهيم والانفتاح علض المحدث المفيد في المنجز النقدي بدلا

ل علض ثقافة الموقف بالتشبث 
َّ
المعيارية؛ كي نمنح أنفسنا مساحة نقدية نتجاوز بها القيد المش 

المتجدد؛ بغية البحث عن منهجية تصل إ ض الأنساق ال امنة خلف التشبيه، هذه المنهجية هي 
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من فروع النقد النصوص ي العام، ومن ثم فهو أحد علوم  ايراه الغذامي "فرع  النقد الثقافي الذي 

معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عل ها الخطاب الثقافي ب ل  ،اللغة وحقول الألسنية

وهو لذا معني بكشف لا الجما ي، كما شأن النقد الأدبي، وإنما همه  تجلياته وأنماطه وصيغه...

  ،(3)حت أقنعة البلاغي/الجما ي"كشف المخبوء من ت
 
بالقراءة الثقافية نصل عبر الخطاب إ ض  اإذ

الأنساق المضمرة خلف التشبيه، عن طريق فهم العلاقة المتبادلة بين الظاهر والمضمر، وي ون 

بوصفها ذلك بدراسة حضور الأنساق الثقافية الظاهرة للتشبيه، وإثبات أنساقه المضمرة، 

 للصورة. امصدر  

للباحثين المعاصرين يسوقهم إ ض قراءة تتوافق مع النظريات  اكن التراث البلاغي مَعْبَر  لم ي

اللسانية، والفكرية، والثقافية المعاصرة فحسب؛ بل نراهم متسلحين بآليات ومناهج تلك 

النظريات، إذ يقومون بقراءة جديدة يلجون بواسطتها إ ض عمق النصوص التراثية واللغوية منها 

مغامرات استكشافية تفترض  إ ض ذ مارس الكثير منهم فعل القراءة بصورة أقرب ما ت ون خاصة؛ إ

إ ض وجود تجليات لقضايا لسانية وسيميائية وتداولية في التراث العربي، ونسعض في هذا البحث 

تقديم قراءة جديدة لجانب محدد من جوانب التراث البلاغي، ونقف علض وجه التحديد علض 

هذا الجانب في كتب من خلال تحيينه مع الدرس التداو ي والنقد الثقافي، ويتمثل عنصر التشبيه 

الجرجاني، والعسكري، والس اكي(،وقد افترضنا منذ البداية وجود أنساق ثقافية في البلاغة عند )

أسلوب التشبيه، وهذا ما دفعنا إ ض البحث عنها والعمل علض إبراز أثرها علض التشبيه في الإنتاج 

من آثارها، وحرصنا علض تأويل القيم والأعراف، والرؤى الثقافية  اوالتلقي بوصفه أثر  

  .والاجتماعية، والحكم، والمواقف والأحداث التي يسترجعها التشبيه من أنساق الثقافة

للتشبيه لا ي ون للقارئ إلا باسترجاع أنساقه الثقافية التي  اعميق   اولذا نقول إن فهم  

غه البلاغية، وقبل ذلك نرى أهمية تبسي  الجانب النظري وضب  المفاهيم تولدت عنها صي

الاصطلاحية للألفاظ المفاتيح علض النحو الآتي: النقد الثقافي، ومفهوم النسق والثقافة في المفهوم 
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دراسة الأنساق الثقافية فإن الغربي والعربي، وعلاقة النسق الثقافي باللغة وأثره عل ها، ومن ثم 

ل في الكتب الآتية: ) أسرار البلاغة، ودلائل الإته عند البلاغيين العرب للتشبي
َّ
عجاز لعبد تمث

 .(القاهر الجرجاني، وكتاب الصناعتين للعسكري، وكتاب مفتاح العلوم للس اكي

 
ا

 : المفاهيم الاصطلاحيةأولا

 النقد الثقافي -

التي تختبئ تحت عباءة النقد الثقافي هو "قراءة الثقافة للبحث عن الأنماط المضمرة 

 (4)"الجما ي في النقد الأدبي
 
عن الفاعلية  ا، وبهذا فإن البحث الثقافي للأنساق البلاغية ي ون بحث

والمفاعلة بين مختلف البنى الموظفة في سياق الملفوظ البلاغي واللغوي والثقافي، فنظرتنا للش ل 

دخل التشبيه البلاغي للتشبيه بوصفه فعل قول له فعل تأثير وفعل إنجا
 
ز في مقام القول، وبهذا ن

تحت نظرية أفعال الكلام، عندها لا ت ون قراءتنا واصفة لش له الفني، وهذا ما يرومه النقد 

يقرأ الموجود، بل إنه يصف ليحلل ويؤول ويبدع ويتجاوز  ا"واصف   اليوم، فليس الناقد الثقافي

م المضمون من النقد التقليدي، ويبحث عن مفهو  ابعيد   ،حدود الشكلانية إ ض مضمون المضمون 

"وليس من وكد الناقد الثقافي ، وهذه هي المهمة العميقة للناقد (5)في ماهية النص ومجمل أبعاده"

البلاغية، ولا غايته البحث عن الجميل / تسويغ النص والعمل علض تسويقه من الناحية الجمالية

ه رصد أنساق النص  وعلض ذلك ت ون قراءة أنساق التشبيه  ،(6)الثقافية"وكشف عوائقه، إنما هم 

 ، ويتولد ف ها.(7)الثقافية في نصٍ ما له سياقه الخاص، فالنص عادة ما "يولد من رحم الثقافة"

  مفهوم النسق الثقافي -

فته تال وت بارسسونز بأنه "نظام ينطوي علض أفراد مفتعلين تتحدد علاقتهم بعواطفهم  عرَّ

وعلض نحو يغدو معه  ،في إطار هذا النسق اع من الركوز المشتركة والمقررة ثقافي  وأدوارهم التي تنب

هو انتظام بنيوي يتناغم  ا، والنسق عموم  (8)مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي"
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وعلض سبيل المثال يوصف المجتمع بأنه نسق  ،أعم وأشمل اوينسجم فيما بينه ليولد نسق  

 
َ
 اجتماعي عام ينتج عنه مجموعة أنساق فرعية انتظمت معه وت

َ
لته، فتولد عنه نسق سياس ي ش

َّ
 

 (9)وآخر علمي وثقافي، تنسج علاقتها فيما بينها"

يعد )ليفي اشتراوس( من أوائل الذين نقلوا مصطلح النسق إ ض الحقل الثقافي في دراسته 

علض وجود كلي أو شامل وعالمي سابق علض الأنساق أو  ام مؤكد  1957وبولوجيا البنيوية الأنثر

الأنظمة الفردية للنصوص، فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبيعة واحدة، وقد جاءت نظرة إي و 

أنها وحدة دلالية تتفاعل بين ثقافتين، وذهب )لا لاند( في موسوعته علض للوحدة الثقافية 

أن مصطلح النسق يقال بمعنيين: عام وخاص، "والنسق بالمعنى العام هو جملة  الفلسفية إ ض

 
 

... والنسق اعضوي   عناصر مادية أو غير مادية يتعلق بالتبادل بعضها ببعض، بحيث تش ل كلا

من حيث تماسكها لا من  ابمعناه الخاص هو مجموعة من أف ار علمية أو فلسفية مترابطة منطقي  

  -أي النسق-وهو  (10)حيث حقيقتها"
 
 اومت املة حركي   ا"مجموعة من الأجزاء ت ون متماسكة ارتباط

  .(11)"اومتناغمة إيقاعي   اومت افئة وظيفي  

وعليه فإن النسق يتحدد بالتفاعل، وليس بتضمنه صورة للثقافة أو الواقع، بل يتضمن 

صورة رؤيوية لها بعد نتيجة وحجة؛ ولأنه في الخطاب أوفي التشبيه عمل فكري، فإنه يدل علض 

 
 
فالنسق "يدل علض جملة الأف ار ومضمونها وترتيبها وموضوعها  اتداو ي معين في زمن محدد، إذ

وبهذا نقول إن النسق مجموعة من المواضع والمقدمات سواء  .(12)وش ل توزيعها وآلية ارتباطها"

 أم ، احكم  أم ، اكانت فروض  
 
 أم غرائز، أم ، احججأم مفاهيم، أم ، اقيم  أم ، اأحداث

 
فإنها  ، ...أقوالا

ري   اتش ل إطار     اتصو 
 
، مع القول الجديد في مقام استعماله في إطار فني يسعض ا، ومتسق  امترابط

المت لم عن طريقه إ ض خلق فكرة جمالية تداولية يحددها هنا في بحثنا ملفوظ التشبيه في سياق 

وهذا يظهر  ،(13)لض الصور وإحراز المنفعة""ع -حسب الجاحظ-الاستعمال، فمدار الشرف للكلام 

 ما للنسق من فاعلية ومقبولية.
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 النسق الثقافي للدراسات البلاغية -

بالتشبيه من اهتمامهم بوظيفته التداولية  اينبع اهتمام علماء البلاغة العربية قديم  

ويرى ابن  ،وأنساقه الثقافية، يقول اسحاق ابن وهب: "فالمشبه يحتاج إ ض تقويته بالاحتجاج فيه

، وهنا تبرز القيمة (14)وهب أن المشبه يحتاج إ ض التثبت فيه وإقامة الحجة علض صحته" 

م لتحليل النصوص في بعدها الجما ي؛ بل تنزع "إذ أصبح ينظر إل ها ليس كعل ،الاجتماعية للبلاغة

، وهنا تتحدد الوظيفة الثقافية للتشبيه وما ترسمه من (15)للمجتمع" اواسع   الأن ت ون علم  

مقاصد وأبعاد يحددها المت لم لخطابه، وهذا يسوقنا إ ض أن التراكيب البلاغية ترتب  بوظائفها 

بوظيفة، ول ي تتحقق فقد  اناجز   -أي التشبيه-صفه التداولية التي ينجزها الخطاب في مقامه، بو 

وهي وظيفة يمكن قراءتها في سياق التداول والثقافة، فتجعل المتلقي  ،ربطه علماء البلاغة بالمت لم

 
 
 - ر البيان والتبيين عند الجاحظاللمت لم الذي تتعثر معرفة المقاصد بدونه، فمد اشري 

 
علض  -مثلا

بشروط  اوقد وجدنا عند الجاحظ اهتمام   ،لك والمتفهم عنك شري ان( والفهم )الفهم والإفهام...

الإرسال الجيد بصورة تضمن الاستجابة والإنجاز عند المت لم، ويمكن الوقوف علض النسق الثقافي 

للتشبيه عند البلاغيين من جهة مقاصده التداولية، وبالنظر إ ض كثير منها فإنها منجزة في الواقع 

 تنجزها اللغة في أساليب البلاغة. الثقافي قبل أن 

 النسق الثقافي للتشبيه -

يتحدد النسق الثقافي للتشبيه بعلاقته بالرؤى والأف ار والمقاصد التي تظهر للقارئ من 

أساليبه المتواضع عل ها في إطار نسق أكبر هو البلاغة، فالنسق عند بار سوند "يرتكز علض معايير 

ل مع الفاعلين   
 
ش 

 
، ومن خصائص النسق أنه كونته (16)ا من بيئة الفاعلين"الآخرين جزء  وقيم ت

 .(17)تفاعلات الأجزاء، وأن له بنية داخلية ظاهرة، وله حدوده المتعارف عل ها، ويؤدي وظيفة خاصة

فالتشبيه نسق ثقافي كونته مجموعة من الأنساق البلاغية واللغوية والثقافية، منها ماهو مادي 

ي، وللتشبيه حدوده وأطره، ويؤدي وظيفة خاصة تتفاعل مع أنساق ثقافية خارج ومنها ماهو معنو 
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ير ه  من الواقع ومن المفاهيم والماديات والمعنويات  ث 
َ
اللغة، كيف لا والتشبيه تخييل ينطلق في ك

ليس في المتخيل البلاغي  ،والأف ار والقيم والغرائز، وهذا يدفعنا إ ض تصور النسق الثقافي للتشبيه

مادام النسق - حده ولا في البعد الفني لذاته، وليس في الغايات والمقاصد كنتيجة له، بل عليناو 

  -مركبا
 

ب   أن نحلل التشبيه بوصفه كلا
َّ
رك لا يتجزأ حتى نصل إ ض المقصود منه في مقام الخطاب  ام 

 و 
 

لنسق في من حشره في دائرة المعيار القديم وتعطيله، فهيجل ينظر ل سياق الاستعمال، بدلا

أي هو كل يت ون من  (18)صورته المركبة وهو عنده "مبدأ يشمل جميع المبادئ الجزئية الأخرى"

  مجموعة أجزاء.

يتركز اهتمامنا في هذا البحث علض التشبيه بقصد إظهار العامل الثقافي وربطه بالمقام الذي 

لارتباطه بالواقع والحياة الاجتماعية، وإنجازه في اللغة  انشأ فيه، فهو شرط لفاعليته؛ نظر  

بوصفها الوسيلة التي يتحقق التواصل عبرها، ويمكننا الاستفادة من ذلك من جهة تداخل 

الإشارة إ ض إم انية الرب  بين المعطى  تالعلاقة بين نظام اللغة وقوانيين الثقافة، وقد سبق

علض الكشف  -كما يقول - عبد الفتاح يوسف، إذ حرص الثقافي واللسانيات، ذلك ما ذهب إليه

فاعلية تداخل المجالات المعرفية والثقافية مع لسانيات الخطاب الشعري من خلال مسألة "عن 

  .(19)العلاقة بين نظام الخطاب وقوانين الثقافة"

وما لارتباطها باستعمال اللغة  اوقد ش لت البلاغة بمختلف أساليبها "عالما للاتصال نظر  

 احقيقي   ا؛ ولهذا نرى أن فهم  (20)ينتج عنه من أساليب تخرج إ ض أغراض تفهم بحسب المقام" 

للتشبيه في الخطاب يقتض ي أن يعاد وضعه في سياقه العام الذي هو جزء منه، وذلك لمعرفة 

جلي الانتماء الثقافي للتشبيه، وهذا ما تذهب إليه 
 
المضمر من الظاهر والقياس عليه، بصورة ت

دَ ذلك الناقد الثقافي ستيفن غرينبلات إذ ي
َّ
 رى القراءة الثقافية للخطاب قديما وحديثا، فقد أك

 .(21)"أن القراءة الثقافية تسعض إ ض استعادة القيم التي امتصها النص الأدبي"
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 : النسق الثقافي للتشبيه عند البلاغييناثانيا 

لض إبراز مصادره، فلا يأتي عفي أثناء التحليل لأساليب التشبيه  احرص البلاغيون كثير  

، أو يدعم اأو يقرر به حقيقة أو موقف كان إلا ليواجه به المخاطب حالة، االتشبيه في الخطاب أي  

به حجة، إنه يتحرك في وس  واقعي حي، أو تخيلي يسوق إ ض الواقع، وقد أظهرت تحليلات 

الأقدمين )الجرجاني والس اكي والعسكري( أن توظيف التشبيه في بنية الخطاب الديني والشعري 

جرد الإمتاع الفني والتذوق الجما ي والسياس ي لم يكن القصد منه إقرار حقائق للنظر المجرد، أو لم

عن أنساقه  افحسب، وأن بنية التشبيه البلاغية لا تكشف عن كل معانيه للمتلقي بعيد  

نوا ملفوظات التشبيه معاني صريحة وأخرى مضمرة، هذه المعاني هي التي نسعض  الثقافية، بل ضم 

 إ ض تحديدها عن طريق الوقوف علض أقوال البلاغيين وتحليلاتهم
 
من مفهوم النسق  ا، انطلاق

 الثقافي.

علض النسق الثقافي، وانطلقوا منه في كثير من أقوالهم، إذ ربطوا  اركز علماء البلاغة قديم  

تحليلاتهم لملفوظات التشبيه بالسياق التداو ي والنسق الثقافي الذي نشأ فيه، وهذا شرط اعتمده 

علماء اللغة، فقد قسم الجاحظ الكلام علض أقدار المستمعين ومقاماتهم، يقول: "ينبغي للمت لم 

اني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل ل ل أن يعرف أقدار المع

، حتى يقسم أقدار الكلام علض أقدار المعاني، ا، ول ل حالة من ذلك مقام  اطبقة من ذلك كلام  

ضرورة ، ويرى الجاحظ (22)ويقسم أقدار المقامات وأقدار المستمعين علض أقدار تلك الحالات"

ذلك اللفظ معناه  -أبقاك الله–عنى ومراعاة المستمع، يقول: "ومتى شاكل مشاكلة اللفظ للم

بحسن  اوخرج من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد الت لف كان قمين   وأعرب عن فحواه...

  .(23)الموقع وبانتفاع المستمع"

 وبهذا يلخص الجاحظ مبادئ التداولية الثقافية ومفهوماتها، والحال كذلك عند أبي هلال

العسكري فقد ركز علض مقدار المكتوب له وهو المتلقي للخطاب، ويقول: "ينبغي أن يخاطب كل 



 
 

 

187 
 
 

 

، وفي ما سبق يتبين أن اللغة "تتجاوز كونها مجرد (24)فريق بما يعرفون ويتجنب ما يجهلون"

هي الحقيقة العاكسة لكينونة  علامات، يتم التواصل بها داخل نظام الثقافة الواحدة، بقدر ما

م   اوهنا تكمن حاجة الإنسان إ ض اللغة، فيتحقق بها وجود   ،(25)ت لم بها"الم  
 
، بوصفها أي اومت ل

ة ثقافية يشارك بها في بناء حياته  االلغة نسق  
َ
ك

َ
من أنساق الحياة، اكتسبها فصارت عنده مل

 ووجوده، فاللغة "من عظيم نعم الله علض عباده، وجسيم منته علض خلقه، ما منحهم من فضل

وعلض حاجتهم به  البيان، الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون، وعلض عزائم نفوسهم يدلون...

 .(26)يتواصلون، وبه بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون"

عند علماء  اوتحقق   اويتضح لنا أكثر فيما يأتي وما سلف ذكره أن للأنساق الثقافية حضور  

  االلغة قديم  
 
ح استعماله عندهم، فقد جاءت اوحديث  

، ف ان له من الوضوح والاستعمال ما يرج 

بتفسير دلالات بعض  ومرتبطةبأنساق ثقافية للأقوال والتشب هات،  مرتبطةأقوالهم وتحليلاتهم 

وربطها بمجالها المعرفي، فهذا ابن الأعرابي يقول في كتابه الأضداد: "وقال )يقصد أبا  ،الألفاظ

ت منها. ومن العلل ما نعلمه، ومنها ما العباس(: والأس تْ العرب ما خصَّ ماء كلها لعلة خصَّ

وقد تجلض حرص الأقدمين علض ذكر السبب في التسمية، فشرحوا بها دلالات الألفاظ  (27)نجهله"

 ومعان ها، فجاء "في لسان العرب عن كلمة )ردي( حديث مطول: 

تْ ر داءَهاووَجْه 
 
مْسَ حَل

َّ
ن  الش

َ
د    كأ

ــــــــــدَّ
َ
ــــــــــمْ يتَخ

َ
ــــــــــون  ل

 
ــــــــــي  الل ق 

َ
، ن يْــــــــــه 

َ
 عَل

 

وَ جَوْهر ، وَه  دَاء  مْس  ر 
َّ

لش ه  جَعَلَ ل  نَّ إ 
َ
وَ العَرَض؛ ف ي ه  ذ 

َّ
ور ال نَ النُّ بلغ م 

َ
نه أ

َ
رٌ:، لأ  

ي 
َ
ث
 
الَ ك

َ
 وق

 
 
مَ ضاح   ا تبَسَّ

َ
ذ ، إ  دَاء   

مْر  الر 
َ
قــــــــــــاب  المــــــــــــال    اغ ه ر  ت 

َ
ــــــــــــحْك ــــــــــــتْ لض 

َ
ق ل 

َ
 غ

 

مْر  
َ
يه  وعَيٌْ  غ ب 

ْ
ش

َّ
ض الت

َ
راه  عَل

 
يدَهْ: أ الَ ابْن  س 

َ
؛ ق

 
يْف : السَّ دَاء   

يبٌ. والر  ص 
َ
عٌ خ : واس   داء 

الر 

م:  
تَم  الَ م 

َ
؛ ق س  لاب 

َ
نَ الم  داء  م 

 بالر 

ـــه، دَائ  ، تحــتَ ر  نْهـــال  ــنَ الم  فَّ
َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
 ل

 

رْوعــــــا 
َ
ات  أ ـــــيَّ بْطــــــان  العَش  ـــــى غيـــــرَ م  ت 

َ
 ف
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نْهال  قتلَ  انَ الم 
َ
 وَك

 
خاه  مال  

َ
 اأ

َ
عرف يْه  لي 

َ
ه عَل

َ
ا وَضَعَ سيف ور  ه 

ْ
 مَش

 
لا تَل رج 

َ
ا ق

َ
ذ  إ 

انَ الرجل 
َ
، وَك

ه"
 
ل قات 

(28) 
 
 ا، وفي ذلك إشارة واضحة للنسق الثقافي، إذ شرح صاحب اللسان لفظ )رداء( انطلاق

من الموقف الاجتماعي وهو الصورة المحصلة والبعد التداو ي الذي يرمي الشاعر إنجازه في مقام 

 داء، ولم يذكر وجه الشبه 
القول الحا ي، ففيه "استعارة تصريحية، صرح فيه بالمشبه به وهو الر 

ح من البيت بالرداء من الملابس(، ولعل وجه الشبه يتض افي السياق السببي واكتفى بقوله: )تشب ه  

 داء في أن كل هما يغطي مَنْ تحته وكأنه كفنٌ له، 
ن( حيث يتشابه السيف والر  الشاهد في قوله )كفَّ

شرحه صاحب المعجم  ااجتماعي   اوهذا الشاهد يعكس في إطار الاستعارة التي اشتمل عل ها موقف  

ا وَضَ  ور  ه 
ْ

 مَش
 

لا تَل رج 
َ
ا ق

َ
ذ  إ 

انَ الرجل 
َ
ه، وكلمة علض الشاهد، وهو: "وَك

 
ل  قات 

َ
عرف يْه  لي 

َ
ه عَل

َ
عَ سيف

 .(29)لا يبلغه استعمال السيف" االرداء تلخص هذا الموقف الاجتماعي أبلغ تلخيص وتعبر عنه تعبير  

  اعميق   اإن فهم  
 
من معايير بلاغية  اللتشبيه لا يستوي بالوقوف علض المعاني الظاهرة انطلاق

تتجاوز الظاهر، ولا تقف  ابيه والاستعارة بوصفها تشب ه  محضة، فالمخاطبة بأساليب بلاغية كالتش

عنده في تبليغ مقاصدها، ففي قول البلاغيين: فلان أسد أو حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان 

ال لب، وفلانة بعيدة مهوى القرط، وهذه الأمثلة لا تنحصر باعتبار اللفظ بمجرده؛ لأنه لم يكن 

ين البلاغيين واللغويين واللسانيين وعند أصحاب المقاصد له معنى معقول، وهذا هو الشائع ب

وخاصة عند الشاطبي مؤسس علم المقاصد، وهو أن دلالة ال لمة مرتبطة ، )علماء أصول الفقه(

 بمرجعية خارج الخطاب وهو نسقها الثقافي.

 من آلياتها-تش ل البلاغة 
ٌ
فظ ، فاللا، وضعت للإفهام قصد  اثقافي   انسق   -والتشبيه  آلية

للقول  اجاهز   الغوي   افلم يكن التشبيه أسلوب  ( 30)عند الآمدي "تابع لغرض الوضع والواضع"

والتواصل، بل هو ملفوظ تداو ي يتصل بمصدر في الواقع، ويختص بمقاصد يؤديها في مقام 

ٍ تشير إ ض  ،مضمر و ه ظاهر ومنها ما و ه ، فمن المقاصد ما(31)القول "ل ل مقام مقال"
وفي كل 

ٍ تستمد قدرته علض القيام بوظيفته من النسق 
دة عنها في مستوى تداو ي   

 
أنساقها الثقافية المتول

  .الثقافي الذي يش ل بنيات اللغة ويتش ل منها
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التفكير الذي به قوام الوجود الإنساني، وهي مخزون الخبرة الثقافية للجماعة،  إنها أسُّ 

ٍ من ظواهرها وتأتي اللغة في قمة 
هرم البناء السيميوطيقي للثقافة؛ ولهذا فإن تحليل أي 

الأسلوبية ينطلق من داخل أنظمة الثقافة، ويستدعي النسق الثقافي للخطاب الذي "يمثل 

مرجعية معرفية لإم انية التواصل اللغوي، وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل مجموعة من 

ا من المستوى الصوتي وانتهاء بالمستوى الدلا ي، فإن هذه دء  القوانيين العرفية والاجتماعية ب

 .(32)القوانيين تستمد قدرتها علض القيام بوظيفتها من الإطار الثقافي الأوسع"

كان للبلاغيين رؤية واضحة للتشبيه لم تقتصر علض البعد الجما ي، بل كانوا يجمعون بينه 

حصل للبلاغة، وهو أنها أرادت الاستعلاء علض  وبين البعد التداو ي والثقافي، لكن ثمة تراجع

علض الرغم من عدم قدرتها علض تلبية متطلبات التعبير النثري والشعري في مقام  ،النسق الثقافي

 
 
غير البلاغة أساليبها، "ومنذ أن االقول، وجعلها البعض زينة وزخرف

 
، ف ان من الضروري أن ت

وطرق جديدة في الكتابة ظهرت الحاجة إ ض إيجاد  اتخذت أبحاث اللغة ش ل العلم وسلكت مناهج

 -كما يقول تودروف في كتابه الأدب والدلالة-تفسير جديد للصور البلاغية؛ لأن التفسير قد أصبح 

أخرى أولها الأسلوبية وقبلها البلاغة الجديدة، وعلوم  افقد نافست البلاغة علوم   ،(33)بلاجدوى"

اللسان، والنقد الحديث، ومع كل تطور أخذت البلاغة تنافس العلوم الحديثة؛ لتنهل منها 

زت 
َّ
وتتعالق معها في النقد والتحليل، وسايرت البلاغة تغير الظواهر اللسانية، والشعرية التي رك

لم تكن الصور  اثقافي   ااستعمالها في الخطاب بوصفها نسق   علض دراسة المقومات البلاغية وعلض

 دة عن أنساقها الثقافية، ومقاصدها التداولية، إنها مح ومة بمقام معين 
البلاغية فيه متجر 

  .وغاية محددة، يربطها بالتداولية والشعرية الثقافية، وتتصل بعلم النفس، وعلم الاجتماع

جال اللغة عبر مباحث غير لسانية، تسير في وتيرة عالية فإن البلاغة عادت إ ض م ا"وعموم  

ومن ذلك  ،تزامنت مع كل النظريات وخاصة تلك التي اهتمت بأساليب الاقناع والحجاج والتأثير

التداولية والشعرية اللسانية وعلم الخطاب، وهذا يعزز البعد الثقافي للبلاغة، فلم تعد مقصورة 
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 اواسع   اض البعد الجما ي لذاته، بل إنها لتنزع إ ض أن تصبح علم  علض البعد اللساني وحده، ولا عل

م بإبراز المفهوم الثقافي للتشبيه، والانتقال به من اهسللمجتمع ب ل أنساقه؛ ولهذا حرصنا علض الإ 

 
 
يوظفه المت لم في مواقف  امجرد كونه ظاهرة بلاغية جمالية تفتح المجال للتخييل إ ض كونه ملفوظ

ت مخصوصة بصورة فنية؛ للوصول إ ض فهم الأشياء وكنهها، والمواقف والرؤى معينة ومقاما

  .والأحداث كلها سابقة للغة، وهي أنساق ثقافية استرجعتها اللغة بأساليبها البلاغية وغير البلاغية

  تأتيولهذا 
 
من علاقة البلاغة بتحليل الخطاب، وهذا هو المحك  ادراستنا للتشبيه انطلاق

اق التشبيه في مقام القول، "فتحليل الخطاب عبارة عن محاولة للتعرف علض في إظهار أنس

الرسائل التي يود النص أن يرسلها ويضعها في سياقها التاريخي والاجتماعي، وهو يضمر في داخله 

 
 
 ومن ثم، (34)أو أكثر، وله مرجعية أو مرجعيات وله مصادر يشتق منها مواقفه وتوج هاته" اهدف

لثقافي للخطاب وأساليب بنائه البلاغية يتجاوز السطحي، واجتزاء التشبيه خارج فإن التحليل ا

سياق الخطاب؛ للوقوف علض بلاغة الصورة الفنية وجماليتها، كما هو الحال عند أصحاب 

البلاغة المعيارية والنقد القديم، والسير بالقراءة إ ض المضمر الذي يحيل إليه التشبيه في مقام 

البلاغيون العرب في العصر الحديث علض تصحيح المسار البلاغي من خلال  القول، وقد حرص

الأنساق العربية الكبرى التي لا يش ل الأسلوب رافدها الوحيد بل هناك روافد أخرى تداولية 

 وحجاجية إقناعية. 

راسات الأوروبية )الفرنسية ظهر مصطلح البلاغة الجديدة في الفترة الم
عاصرة في الد 

ة ت العودة إل ها من والإنجليزي  ات التي تم  ...( ويقصد من خلاله الخلفيات النظرية والآلي 

ارسون برؤية جديدة ، بعد أن ك ،أرسطو واليونان والرومان ... بلاغة خلال ادت ونظر إل ها الد 

هْمَل في العصر الحديث، وقد  قد باستراتيجيات أسالبلاغة أن ت    الن 
همت البلاغة الجديدة في مد 

ة عبر الشعري و  تحليل الخطاب التحليل، ردي، وقد ازدهرت الدراسات البلاغي  ثري / الس  الن 

هاتها المختلف،  ة الحجاج )بلاغة الحجاج والإقناع( بنظرياتها وتوج  جاهات: التداولية، ونظري 
 
ات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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خها أرسطو ومن تبعه من البلاغيين،  تحيث استعاد البلاغة الجديدة الآليات والمفاهيم التي رس 

ند النظري والإجرائي ونظروا إل ها عبر مفاهيم ال لسانيات والمنطق ونظرية القراءة بغية إيجاد الس 

باعتبارها  ،الذي يمد  النقد المعاصر باستراتيجيات تحليل الخطاب، لأن  البلاغة هي الكفيلة بذلك

هْم وإنتاج الخطاب تخييلا وتداولا ،من صميم اللغة
َ
"فقد  ،وهي الجهاز المفاهيمي الأقدر علض ف

تاريخ أن تقلص البعد الفلسفي التداو ي للبلاغة وتوسع البعد الأسلوبي حتى صار حدث خلال ال

 و الموضوع ال
 
منصبة علض استرجاع البعد المفقود في تجاذب  احيد لها، ف انت نهضة البلاغة حديث

بين المجال الأدبي حيث يهيمن التخييل والمجال الفلسفي المنطقي واللساني حيث يهيمن 

  .((35التداول"

را خطوات 
 
ة مؤخ ة العربي  راسات البلاغي 

تْ الد 
َ
ط

َ
ظر في البلاغة مهم  وقد خ عيد الن 

 
ة ، إذ أ

موذج المدرس ي الوحيد الذي بالعربية من منظور جديد،  هدف إحياء التراث البلاغي وكسر الن 

اح تلخيصه اكي المبتور من طرف القزويني وشر 
 
طت فيه البلاغة العربية وهو نموذج الس    

ن  ، ح 

منا قراءة 
َّ
"فالبلاغة العربية أوسع بكثير من هذا اللباس الضيق الذي حشرناها فيه حين حك

د العمري،  ،(36)واحدة هي قراءة الس اكي" فقد ذهب مجموعة من المحدثين وعلض رأسهم: محم 

هْم 
َ
ف ريدي، وحمادي صمود، والمسدي، وغيرهم؛ ل 

د مفتاح، وعبد الله صولة، وسامية الد  ومحم 

 الأ 
 
ظر في الدرس البلاغي العربي انطلاق ة في البلاغة الجديدة وإعادة الن  من المناهج  اعمال الغربي 

ة من تراثنا البلاغي العربي، وتقف البلاغة  النقدية الحديثة؛ بغية الكشف عن النماذج المخفي 

اني، وح اكي، والجاحظ ، والرم 
 
ازم العربية بمختلف أعلامها )الجرجاني، والعسكري، والس 

ي.، ..إلخ ( رافد   قد المعاصر. االقرطاجن   لتحليل الخطاب، والن 

أظهرت الدراسات البلاغية القديمة اهتمام أصحابها بالتشبيه في سياقيه البلاغي والثقافي، 

فلم تخل  دراساتهم من الإخبار بأهمية الأنساق الثقافية، فقد ش لت دراسات عبد القاهر 

متطورة في دراسة التمثيل، وتتبعوا أثر السياق الثقافي علض  الجرجاني وابن الأثير، مرحلة



 
 

 

192 

 
 

 

 
 

، إذ تحدد عندهما مفهوم النسق الثقافي وعدم فصله عن السياقين البلاغي واللغوي بناء  وتأويلا

السياقين البلاغي واللغوي، الأمر الذي يجعل من دراستهما مفتتح طريق في دراسة التشبيه علض 

راسات البلاغيين عند مستوى واحد، وخاصة مع اتصال البلاغي الخطاب الأدبي، ولم تقف د

وهم أصحاب الكلام، أو ما  ،بالمنطقي والفلسفي والكلامي، وكان ذلك علض يد الس اكي ومن تبعه

يسمى بالمدرسة الكلامية، تقابلها المدرسة الأدبية عند الجرجاني ومن تبعه، إ ض أن برزت مدرسة 

 (37)الأدبية والكلامية( وخاصة مدرسة ابن الأثير.جديدة جمعت بين المدرستين )

تظهر القراءة النوعية لمقولات البلاغيين وشروحاتهم للتشبيه في الشواهد المختارة من 

القرآن والشعر أنهم ينظرون لأساليب البلاغة علض أنها إفرازات لنتاجات ثقافية واجتماعية، 

الظواهر البلاغية في الخطاب مع الواقع  ها وذلك بملاءمةؤ ويمكن للتحليل الثقافي استقرا

دت ف ها، بوصفها وضعيات اجتماعية لسانية، وهذا  بتوسي  من الأنساق الثقافية التي ول 

يقتض ي أن نبين أن التشبيه يولد من رحم تلك الوضعيات، إذ تظهر القراءة العميقة للتراث 

تبرز الحاجة للقراءة الثقافية التي  البلاغي وقوانينه وأعلامه، أنه إفراز لنتاجات ثقافية، وهنا

ها النص الأدبي" وهنا يبرز أثر الثقافة في بنية النص،  (38)"تسعض إ ض استعادة القيم التي امتصَّ

فإنه حادثة ثقافية أو موقف اجتماعي نحتاج لدراسة مقاصده دراسة  اوالتشبيه بوصفه نص  

تقوم بقراءة المحمولات الثقافية لأنساقه، ذلك ما أظهرته الدراسة عند ثلاثة من أعلام البلاغة 

 وهم:  اوتطبيق   االعربية تنظير  

  ه(471عبد القاهر الجرجاني )المتوفى  .1

سياقاتها الثقافية، وحرص علض كشف  لجرجاني إ ض قراءة التشب هات في ضوءاذهب 

لأنساق  ادلالاتها عن طريق تصور بناها الثقافية في مقام القول، بوصفها أي التشب هات نتاج  

ثقافية، وهذا يبرز سعي الجرجاني إ ض تتبع أثر النسق الثقافي علض تلقي دلالة التشبيه، إذ جاءت 

أكثر من كونه  اثقافي   ادراساته متوازية مع طروحات التحليل الثقافي، علض اعتبار التشبيه نسق  
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نية، وكذلك مظاهر ، اعتمد في دراسته علض الوقائع والغرائز الإنسانية والحيواابلاغي   انسق  

 االطبيعة، ويقوم المسار الاستدلا ي عند الجرجاني علض إبراز أهمية النسق الثقافي بوصفه مصدر  

  اومرجع  
 

، يسعض القارئ في ضوئه إ ض تأمل صورة في الواقع؛ لت ون  ينبني عليه التشبيه تحليلا وبناء 

  اشاهد  
 

ث ووقائع ومشاهد، فواقعية المثال نقيس عل هما صورة التمثيل القائمة علض أحدا ودليلا

 
 

  .(39)لامتداد دلالته عند بيرلمان تسهم في التقليل من دحضه، في حين يجد الشاهد في الخيال مجالا

 
 

 ،؛ لتستقيم أمامه الأمور اعقلي   فقد جعل الجرجاني طريقة البحث عن التشبيه تأويلا

 (40)هر إنما يمثل المعقول بالمحسوس"عن المظاهر؛ لأن الظا ايقول: "لا يخرج من أن ي ون خارج  

فالتشبيه تسترجعه النفوس بالفطرة حسب الحاجة إليه، وتسترجعه من البيئة التي عاش ف ها 

 الشاعر وتفاعل معها.

لت علوم الجرجاني في البلاغة نسق  
َّ
 

َ
، فلا يمكن تصور البلاغة دون أن تحضر اثقافي   اش

 ،(41)في تراثنا أنضج المحاولات في تحليل الأعمال الأدبية""فتفكيره البلاغي يمثل  ،راء الجرجانيآ

وبالنظرة العميقة إ ض أقواله نجده يحرص علض استحضار الواقع والتأكيد علض جانب الحقيقة في 

الاستعارة، يقول: "فأما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنك إذا رجعت إ ض أصله 

عي دعوى لها نسخ في العقل" اصحيح   اعقلي   اوجدت قائله وهو يثبت أمر   وبهذا جعل  (42)ويدَّ

الجرجاني الاستعارة وسيلة تصوير موقف معين بموقف مماثله، وقد عمد الجرجاني في أسرار 

يقول: "واعلم أن  .البلاغة إ ض الحديث عن الحقيقة والمجاز، وأخرج الاستعارة عن حيز التخييل

تخييل؛ لأن المستعير لا يقصد إ ض إثبات اللفظة المستعارة، وإنما الاستعارة لا تدخل في قبيل ال

يعمد إ ض إثبات شبه هناك فلا ي ون مخبره علض خلاف خبره وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل 

للاستعارة في هذا الفن وهي كثيرة في التنزيل علض ما لا يخفى كقوله عز وجل: "واشتعل الرأس 

  .أي في الواقع (43)"اشيب  



 
 

 

194 

 
 

 

وهنا إشارة واضحة للنسق الثقافي، حيث إن في نفي الجرجاني للتخييل عن الاستعارة فيه 

فْظ  الاستعارة إنما يعمد إ ض 
َ
ل إشارة واضحة للنسق الثقافي المادي لصورة الاشتعال، فالمستعير ل 

إثبات شبه هناك في الواقع، فيقرب اللفظ المستعار )الاشتعال( من مرجعه، وبهذا يخرج 

من حيز التخييل؛ لأن فيه خدعة هي من صنع الخيال،  -ابوصفها تشب ه  -اني الاستعارة الجرج

وليس لها مقابل في الواقع، يقول: "وجملة الحديث الذي أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر 

  اأمر  
 

عي دعوى لا طريق إ ض تحصيلها غير ثابت أصلا   ،ويدَّ
 

ما لا يخدع فيه نفسه ويريها  ويقول قولا

  .(44)ترى"

وفي حديث الجرجاني عن الألفاظ يؤكد خضوعها للمعاني، وما دام اللفظ صورة للمعنى لا 

يعقل أن ت ون هناك صورة بدون نسق ثقافي، أي لا ت ون هناك صورة بدون مادة للصورة أو 

جعة إ ض مرجع لها في الواقع، يقول: "إن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما أوصاف را

وقد قسم الجرجاني الكلام إ ض  ،(45)المعاني وإ ض ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ نفسها"

ضرب تصل منه إ ض الغرض بدلالة اللفظ وحده: ومثل لذلك بقوله: )خرج زيد( يفيد : ضربين

النسق الاخبار بخروج زيد، لكن الجرجاني ذهب إ ض معنى المعنى وهو المضمر في القول، إذ يتدخل 

الثقافي في تحليله وتأويله وهذا الضرب عند الجرجاني: "لاتصل منه إ ض الغرض بدلالة اللفظ 

وحده ولكن يدلك اللفظ علض معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة 

  .(46)ثانية تصل بها إ ض الغرض ومدار هذا الأمر علض "الكناية" "والاستعارة" "والتمثيل"

وقد وظف الجرجاني استراتيجية القياس والاستدلال إذ يتبين من نص الجرجاني في 

معالجته لمفهوم "المعنى" ومعنى المعنى" أنه قد أدرك ضربين من الدلالة، الأو ض دلالة وضعية 

خبار والإفادة في أمرها علض سبيل الحقيقة، ودلالة ثانية هي دلالة عقلية لا مباشرة غرضها الإ 

وتعتبر  .إلا بانتقال الذهن من الدلالة المباشرة إ ض دلالة مجازية تفيد الغرض المطلوب تدرك

 عملية الانتقال من أمر معروف إ ض آخر مجهول عملية استدلالية أدرك الجرجاني حقيقتها.
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له مرجع في العقول وفي الواقع، وهذه نظرية في تحليل الخطاب، فلا  الشبه قياسإن 

بالاعتماد علض أنساق ثقافية ت ون هي المرجع، وإلا كيف تقوم معرفتنا لصورة ي ون القياس إلا 

أي أننا هنا نعتمد علض المجاز العقلي، فنثبت المجهول  ؟المشبه دون أن ت ون لنا معرفة في الأنساق

أي عن طريق  ،المضمر عن طريق الظاهر في التشبيه والاستعارة وهو المشبه به بالمعلوم وهو المشبه

ظهار والكشف عن المضمر في المعاني عن طريق نظير في اهر والاستدلال به؛ لأن دائرته الإ الظ

الواقع نقيس عليه، ويمكن هنا أن نقول في عمليتي القياس والاستدلال أنهما تقرير صورة المشبه 

، ولا ي ون ابه؛ لإثبات صورة المشبه، وي ون المشبه هو الدليل لإثبات صورة المشبه به أيض  

  .، وهذا هو النسق الثقافي بشقيه المادي والمعنوي اومسموع   الدليل إلا حقيقة في الواقع مشاهد  ا

وبهذا أوصل الجرجاني البلاغي بالثقافي والمنطقي، يقول: "كيف لا يعرض الشك في أن لا 

"واشتعل : مدخل للاستعارة في هذا الفن وهي كثيرة في التنزيل علض ما لا يخفى كقوله عز وجل

 ،(47)وإنما المراد إثبات شبهه" ا" ثم لا شبهة في أن ليس المعنى علض إثبات الاشتعال ظاهر  الرأس شيب  ا

وبهذا يؤكد علض عملية القياس، والتشبيه قياس لش يء علض ش يء مثله، والقياس فعل عقلي وأمر 

اللفظ منطقي وحقيقي، يقول الجرجاني: "لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ولكن يدل 

هو  اعلض معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من المعنى علض سبيل الاستدلال معنى ثابت  

فالاستدلال البلاغي عند شكري مبخوت ينطلق "من الفرضية البلاغية التي تقيم ( 48)غرضك"

ما يعني أن للاستدلال كيفيات في نظم  علاقة تشارطية بين خصائص تركيب الكلام ومقامه...

ا يقتض ي أن يطابقه الكلام مطابقة تجعل خواص التركيب في ملزوم للازم هو الدليل، ومقام  

فالمقام نسق ثقافي، والاستدلال لا يقوم إلا  .(49)الدلالات التي تناسب مقتض ى الحال في الاستدلال"

وهي نسق  علض نسق ودليل، فكثير "رماد القدر" لازم ودليل علض الكرم "ملزوم" الأو ض دلالة ظاهرة

ثقافي يقيمه الناس في الواقع علض الكرم وهي الدلالة المضمرة، وكذلك الأمر في قوله: "امرأة نؤوم 

  "الضحض
 

لها من  ،علض من هي مترفة لازم ومقدمة نتيجتها معروفة عند الناس يستخدمونها دليلا

 لأو ض وهكذا. يخدمها وهي ملزوم، والأو ض دلالة ظاهرة والثانية مضمرة نستدل عل ها من ا
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لا تخفى الحاجة التي توسل لها المت لم بالقياس والاستدلال، بوصفهما آلية قامت عل ها 

البلاغة العربية في إنتاج معارفها ونقل مضامينها وتبليغها، وهي تقوم في التشبيه بقصد الإقناع 

خر في العلة التي العقل عن طريق التمثيل الذي "يقوم علض تشبيه أمر بآ توالتأثير؛ ولهذا خاطب

خر في أن له لقياس الأمر علض الآ  اهي السبب في حدوث ظاهرة من ظواهره، واعتبار هذا الشبه كافي  

  .(50)مثل ظاهرته"

 
 
د عنه التشبيه، وهو مرجعه الذي نقيم عليه  اإذ

َّ
فالقياس ي ون علض الظاهر الذي تول

عرفة بالخبرة الثقافية التي انطلق منها م إ ض حتاجتالقياس، حيث إن فكرة فهم التشبيه وتحليلها 

المت لم في بناء آلية الاستدلال، فقد ركز الجرجاني علض طريقة التأويل العقلي في البحث؛ لتستقيم 

عن المظاهر، لأن الظاهر أن يمثل المعقول  ايقول: "لا يخرج من أن ي ون خارج   .أمامه الأمور 

في الواقع فلا ينكره أو يجهله المتلقي،  اقائم   اواضح   اف لما كان المشبه به مشاهد   (51)بالمحسوس"

وهنا تبرز القيمة لمعرفة النسق الثقافي للتشبيه بشقيه المادي والمعنوي، فقد ذهب الجرجاني في 

استراتيجية القياس، يقول: "فالقياس علض النجوم في  اتحليلاته إ ض النسق الثقافي المادي موظف  

بَه هناك من 
َّ

  تشبيه المصابيح بالنجوم، أو النيران في الأماكن المتفرقة، لأن الش
هذا ليس علض حد 

به ها هنا من حيث العَقْل، 
َّ

معان، والش
َّ
حيث الحس  والمشاهدة، لأن القصد إ ض نفس الضوء والل

ى ضَوْ  مه وعائدته، ثم ما ف ها من الدلالة علض المنهاج، والأمن لأن القصد إ ض مقتض َ
ْ
ك ء النجوم وح 

ملة منها إ ض دار القرار ومحل الكرامة"    .(52)من الزيغ عنه والاعوجاج، والوصول بهذه الج 

ومن التشبيه العقلي القائم علض القياس الذي مرده للواقع نجد ذلك في قوله: "ومما لا 

ح  الأنام، وهو الي  ي ون الشبه فيه إلا عق
ْ
ل نا في أصحاب رسول الله صلض الله عليه وسلم م 

 
، قول

عام إلا بالملح"، 
َّ
عام، لا يصْلح الط

َّ
ل  أصحابي كمثل الملح في الط

َ
مأخوذ من قوله عليه السلام: "مَث

نا، فكيف نصنع؟، فأنت تعلم أنْ لا  ح 
ْ
ل قالوا: ف ان الحسن رحمة الله عليه يقول: فقد ذهب م 

ح  وجه
 
ونَ بهم كما يصل ح 

 
ورة العقلية، وهو أن الناس يصل ها هنا للتشبيه إلا من طريق الصُّ
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ر أن ي ون  تصوَّ ة وبين صلاح الطعام بالملح، لا ي  ة بالخاص  به  بين صلاح العام 
َّ

الطعام بالملح، والش

مْ امحسوس  
 
هم ، وينطوي هذا التشبيه  علض وجوب موالاة  الصحابة رض ي الله عنهم، وأن ت ت  زَج محبَّ

مزَج الملح بالطعام"  للقياس. افقد جعل الصورة العقلية مصدر   (53)بالقلوب والأرواح، كما ي 

فالتشبيه أسلوب تعمد إليه النفوس بالفطرة حتى تسوقها الدواعي إليه فتسترجعه، ولهذا 

نها في مقام نقول إن الأنساق الثقافية هي المقدمة التي ساهمت في إنتاج فكرة التشبيه وتولد ع

 ،بد من حضورها عند المتلقي، فهي التي تؤهله لولوج عالم الخطاب وتأويل مقاصده الخطاب، ولا

 فبوص
 

 أسهمت  ،يحقق الفهم والإقناع ها دليلا
 
يضمرها الخطاب، وهذه  ابوصفها مرجعيات وأنساق

أن أنس النفوس هي الأبعاد التداولية للاستدلال بالتشبيه، يقول الجرجاني: "فأول ذلك وأظهره 

موقوف علض أن نخرجها من خفي إ ض جلي، وتأت ها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الش يء تعلمها 

إياه إ ض ش يء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إ ض 

ستفاد من طرق الإحساس، وعما يعلم بالفكر إ ض ما لا يعلم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم الم

الحواس، أو المركوز ف ها من جهة الطبع وعلض حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر 

  .(54)والفكر في القوة والاستح ام"

 منحها قوة وقد لأنساق الظاهرةعلض ا اوبالنظر إ ض قول الجرجاني نجد في أوله تأكيد  

من قوة حجاجية تقوم علض القياس، للأنساق الظاهرة لما وذلك  بهاعن طريق القياس  اووضوح  

ففي قول الجرجاني: مقيس ومقاس عليه، فالمقيس هو الخفي والمقاس عليه هو الجلي، والمقيس 

وهي  ،هو الش يء نعلمه والمقاس عليه هو الش يء الذي نعلمه وفيه إشارة إ ض الأنساق المادية

 
 
لمقيس عليه حسب قول الجرجاني هو ش يء معلوم ا االمتصورات والطبائع وهي المقيس عليه، إذ

وبهذا يتفق قول الجرجاني السابق مع رؤية الغذامي في  ،ت ون الثقة بمعرفته أقوى من المتخيل

أن النسق يتحدد عبر وظيفته وليس عبر وجوده المجرد، خاصة عندما يؤسس آلية التشبيه في 

المشبه به مرجعية للمشبه "فالوظيفة من العلاقات المرجعية، في ون  االخطاب للنسق نظام  
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النسقية لا تحدث إلا في وضع محدد ومقيد، وهذا ي ون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من 

 . (55)خر مضمر"أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآ 

وعليه نقول إن القراءة الثقافية للتشبيه عند الجرجاني توجب وضع التشبيه في نسقه 

  ،يح والمعلومالثقافي الظاهر والصر 
 
للخطاب، بغية الكشف عن الأنساق المضمرة،  ابوصفها أنساق

وهنا تبرز أهمية الفهم للتحليل الثقافي للتشبيه عن طريق فهم العلاقات المتبادلة بين الظاهر 

والمضمر عن طريق دراسة حضور الأنساق الثقافية في التشبيه وإثبات الأنساق المضمرة ف ها، 

 كالشمس في الظهور، وهذا هو النوع الث
ٌ
ة ج  اني من التشبيه الذي يحصل بتأويل "كقولك: هذه ح 

ى الش يء بالش يء من جهة ما  هتَ فيما مَض َ  بالشمس من جهة ظهورها، كما شبَّ
َ
هت الحجة وقد شب 

ل، وذلك أن  أردت من لون أو صورة أو غيرهما، إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم  لكَ إلا بتأوُّ

ه، مما يحول بين تقول: حقيق هور الشمس وغيرها من الأجسام أنْ لا ي ون دونها حجابٌ ونحو 
 
ة ظ

العين وبين رؤيتها، ولذلك يظهر الش يء  لك إذا لم يكن بينك وبينه حجابٌ، ولا يظهر لك إذا كنت 

 
َ
درَك بالعقول، لأنها تمنع القلب رؤية بهة نظير الحجاب فيما ي 

 
من وراء حجاب، ثم تقول: إن الش

بهة بأنها 
 

وصف الش
 
بهة فيه، كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه، ولذلك ت

 
ما هي ش

ة  حكم  أو فساده، 
اعترضت دون الذي يروم القلب  إدراكه، ويَصْرف فكرَه للوصول إليه من صح 

عي من ال ة ما ادُّ ة علض صح  حكم فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام الذي هو الحج 

 . (56)قيل: هذا ظاهرٌ كالشمس، أي ليس ها هنا مانعٌ عن العلم به"

من النسق الثقافي العقلي القائم علض الماديات  هأوضح تأويل الجرجاني انطلاق وقد

العين، وقد ذهب الجرجاني في تأويله السابق إ ض و ، وهي هنا: الشمس، والحجاب، اوالعقليات أيض  

ن في يواشترط الاشتراك بين طرفي التشبيه؛ لت ون الصورتان عقليتتفعيل أفق انتظار المتلقي 

ن امقامي التداول والتخييل مع   ة بالشمس، فإنه كالمشترك  البَي  ، فقد ذهب إ ض أن "تشبيه الحج 

ل"   المغفَّ
 

 والمضعوف
 
ظ ، فالشمس ظاهرة جلية (57)الاشتراك، حتى يستوي في معرفته، اللبيب  واليق 
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للاستدلال وإثبات  دراسة بعدها الاسترجاعي؛يمكن ومن ثم ، ي الواقع المعاشيدركها الجميع ف

"تشكيل بنية  -كما ترى سامية الدريدي-الحقيقة بالتمثيل داخل الخطاب، بوصف التشبيه 

واقعية تسمح بإيجاد أو إثبات حقيقة عن طريق تشابه في العلاقات، فهو احتجاج لأمر معين عن 

  .(58)طريق علاقة التشابه التي تربطه بأمر آخر"

وبما أن عملية التواصل بأطرافها الثلاثة مح ومة بالغاية والقصد، فقد أو ض البلاغيون 

  (59)عناية كبيرة المتلقيَ 
 
 أن ي ون عالم

َ
ر ط

 
ت
ْ

ه بالعمل والفكر بو بأحوال القول و أنساقه، فطال اواش

والنظر، يقول الجرجاني: "أن تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتعمل رؤيتك، وتراجع عقلك 

بمقام ومعرفة ولا ي ون ذلك للمتلقي إن لم يكن لديه علم  (60)وتستنجد في الجملة فهمك"

خلفية ثقافية تعينه علض الفهم الصحيح لتحليل آليات الخطاب البلاغية  ون لدية تالقول، وأن 

طريق العلم بها الروية  ،وخاصة الخطابات العالية، فف ها حسب قول الجرجاني: "دقائق وأسرار

وا عل ها، 
ُّ
ل دوا إل ها، ود  والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد بها قوم قد ه 

  .(61)عت الحجب بينهم وبينها"وكشف لهم عنها، ورف

 
 
في الخطاب الشعري وصوره البيانية أنساق ثقافية حسب رؤية الجرجاني لا يهتدي إل ها  اإذ

د لوا إل ها؛ ومثلما حرص البلاغيون علض كشف  واإلا من ه  إل ها وكشف لهم عنها وعرفوها، ود 

وآلياته البلاغية، فقد نبه الأنساق وحضورها عند المخاطب والشاعر، ودورها في بناء الخطاب 

ضرورة وجودها عند المتلقي؛ ليتسنى له تحليل الخطاب ومعرفة مقاصده، ففيه إ ض البلاغيون 

أبعاد ظاهرة ومضمرة، "لا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية، والعقول النافذة، والطباع السليمة، 

  .(62)الخطاب" لصوالنفوس المستعدة التي تعلي الحكمة، وتعرف ف

في  اواسع   افلم يقف البلاغيون عند البعد الجما ي والفني وحده، بل أعطوا للثقافة حيز  

  لأنساق الثقافية من جهة المتلقي أهمية، إذ لاادراستهم، فقد أو ض الجرجاني 
 
 ابد أن ي ون مدرك

ي لأنساق ثقافية وأن ت ون لديه معرفة بمقام القول، وقد أو ض الجرجاني هذا الجانب الثقاف
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والمعرفي أهمية ملحوظة، وإن لم يستخدم مصطلح الأنساق الثقافية بصورة واضحة، لكنه 

"يستخدم من المصطلحات ما يتصل بنحو ما بمصطلح الثقافة كالمدرسة والعلم وغيرهما، بل إن 

سواء استخدم الرجل هذا  ،ما يطويه الرجل خلف هذه شبيه بما ينطوي تحت مصطلح الثقافة

  .(63)يستخدمه فإن الاهتمام بما يندرج تحته أمر جلي في كتابات عبد القاهر"المصطلح أم لم 

وقد أدرك الجرجاني أهمية النسق الثقافي في بناء الخطاب وتلقيه، فيرى ضرورة أن يضيف 

القارئ والمحلل إ ض جانب الطبع والذوق "ثقافة ومعرفة واسعتين؛ لذلك نجده في أكثر من موضع 

فالجرجاني يعطي للثقافة والمعرفة  ،(64)والمعرفة بش ل تلازمي لا انفصال بينهما"يذكر الذوق 

أهمية في التحليل ينبغي علض المتلقي التزود بها، يقول: "واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب 

  اموقع  
 

  .(65)حتى ي ون من أهل الذوق والمعرفة" من السامع، ولا يجد لديه قبولا
 
قراءة لا يمكن  اإذ

في تشكيلها، يقول الجرجاني: "فمما لا  اأساسي   اأساليب البيان معزولة عن الثقافة، بوصفها م ون  

إنه يرى أن القراءة  .(66)مساغ له عندنا من كان صحيح الذوق صحيح المعرفة، نسابة للمعاني"

عده علض معرفة العميقة للخطاب وآلياته البيانية تحتاج إ ض معرفة بالأنساق الثقافية التي تسا

 المقاصد المضمرة.

منطلق ثقافي، إذ انتقل به من التخييل إ ض من انطلق الجرجاني في تقسيمه للتشبيه 

علض شيئين أحدهما ظاهر للوجود لا يحتاج المتلقي في  االتداول، وينظر إ ض التشبيه بوصفه قائم  

 
 
جود الفعلي الحقيقي للطرف الأول من الو  امعرفته إ ض تأول والثاني متخيل يحتاج إ ض تأول انطلاق

ه أحدهما بالآخر كان ذلك علض ضربين ب 
 

أحدهما أن  :المتداول، يقول: "اعلم أن الشيئين إذا ش

 
 

لا ل، والآخر أن ي ون الشبه محص  نٍ لا يحتاج إ ض تأو  ل،  ي ون من جهة أمرٍ بي  بضرب من التأو 

ورة و  ه الش يء إذا استدار فمثال الأول: تشبيه  الش ي  بالش يء من جهة الصُّ الش ل، نحو أن يشبَّ

عر 
َ

ون، كتشبيه الخدود بالورد، والش
 
بالكرة في وجه، وبالحلقة في وجه آخر وكالتشبيه من جهة الل

ورة  قْ  النار بعين الديك، وما جرى في هذا الطريق أو جمع الصُّ بالليل، والوجه بالنهار، وتشبيه س 
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ا بعنقو اواللون مع   ري 
ُّ
ٍ حشوهن عقيق، وكذلك ، كتشبيه الث

ر  ر، والنرجس بمَدَاهن د  رْم المنوَّ
َ
د الك

 .(67)التشبيه من جهة الهيئة ..." 

 وهذهاختار الجرجاني من أشعار العرب، وأقوالهم، وحكمهم، وعاداتهم، ومشاهداتهم، 

تعبر في مجملها عن صور ومواقف وأحداث ومشاهد في الواقع الثقافي والاجتماعي الاختيارات 

والسياس ي والديني، وهي عناصر إنتاج دلالة التشبيه، استخدمها الشعراء وغيرهم أداة في توضيح 

همت في أسأف ارهم، وفيما يأتي يتجلض بوضوح حرص الجرجاني علض تتبع الأنساق الثقافية التي 

 ه، وتساعد في مقاربته، ومنها: إنتاج التشبي

 الغرائز والطبع -1

يقول الجرجاني: "وهكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع، كتشبيه الرجل بالأسد في 

خاء والكرمَ واللؤم"  نحو السَّ
 
ل في الغريزة

 
ها تدخ

ُّ
ر، والأخلاق  كل

ْ
ك ، (68)الشجاعة، وبالذئب في الن 

تحتاج إ ض تأول الصورة الأو ض من صورة متخيلة منطلقها والتشبهات كلها عقلية مصدرها الواقع 

الصورة المتداولة في الواقع، فنتخيل صورة الرجل بصورة أسد في الفعل والإقدام وليس في 

 المماثلة الشخصية.

 العدم والوجود -2

يذهب الجرجاني إ ض أن التشبيه مقصود ونفعي يتصل بحاجة المت لم منه في مقام معين، 

 فالتشبيه "ي  
َ
ى بالتشبيه الجهة حتاج إليه في أصل كبير، وهو أن من حق العاقل أن لا يتعدَّ

سَق، مثال "الأصل الثالث"، وهو أخذ الشبه من 
َّ
، ولا سيما في العقليات، وأرجع إ ض الن

َ
المقصودة

 بالوج
 
 بالعدمَ، والعدم  مرة

 
ه تشبيه  الوجود  من الش يءٍ مرة ل ذلك وأعمُّ ود، المعقول للمعقول، أوَّ

جوده  رٌ، صار و 
ْ
ك دْرٌ، ويصير له ذ 

َ
لَّ في المعاني التي بها يظهر للش يء ق

َ
ا الأول: فعلض معنى أنه لما ق أم 

ا الثاني فعلض معنى أن الفاني كان موجود   ف آثار   اكلا وجود، وأم 
 
دم، إلا أنه لما خل د وع  ق 

 
 اثم ف

ديم في الناس اسمه، صار لذلك كأن
 
حيي ذكرَه، وت

 
 ت

 
عدَم" جميلة ض القراءة ، (69)ه لم ي 

َّ
وهنا تتجل
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الثقافية للتشبيه، فنقيس الخفي )العدم( علض الوجود، فالقيم لها قدر في كل زمان وإن غابت 

  الكنه
 

في الوعي الجمعي، وفي الجانب  امترسب   اثقافي   ايشار إليه؛ لأنها قد أصبحت نسق   تبقى مثالا

 خر نقيس عدم وجود القيم في الواقع مالآ 
 

بحضورها في مقامات وأزمان سابقة تعي  في  ثلا

 الذاكرة المقروءة.

 ما جرت به العادة -3

وهو يرى  ،يذهب الجرجاني في هذا النوع من التشبيه في تحليله إ ض النسق الثقافي مباشرة

 
 
من العادة التي سرت بين الناس فتواضعوا عل ها، فقد  اأن من التشب هات ما يمكن قراءتها انطلاق

، ومن ذلك قوله "أنك إذا وصفت الجاهل بأنه اجرت العادة عند الناس أن جعلوا من الجاهل ميت  

يت، وجعلت الجهل كأنه موتٌ، علض معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم والإحساس،  م 

مَهما الحيُّ فكأنه قد خر  ... والدرجة الأو ض في هذا أن يقال: فلان لا يعقل فمتى عَد  كمْ الحي  ج عن ح 

ه عن معاني المعرفة الشريفة، ثم أن يقال: فلان لا 
ُّ
وهو بهيمة وحمار وما أشبه ذلك، مما يحط

 لضعف أمره فيه، وغلبة الجهل 
 
ى عنه العلم والإحساس جملة

َ
نف ، في  ه  ولا يحسُّ

َ
يعلم ولا يَفْق

جعَل  تٌ خارجٌ من الحياة وهو جماد، توكيد   االتعريض  تصريح  عليه، ثم ي  في  اوتناهي   افيقال: هو مي 

د   يَاية الجهل عنه، وإفاقته  اإبعاده عن العلم والمعرفة، وتشدُّ
َ
في الحكم بأنْ لا مطمع في انحسار غ

، ثم لما كان هذا م ر فيه الوعظ والتنبيه   
 
ؤث فْلة وأن ي 

َ
رة الغي  والغ

ْ
في العادة،  استقر  مما به من سَك

ت    
ل مي  ، وذكر الجرجاني مما جرت به العادة، في قوله: "وأشباه ذلك، من هذا (70)"اأعني جَعْلَ الجاه 

د النظر، مستعدٌّ لتمييز الحق من   
الباب قولهم: فلان حيٌّ وحيُّ القلب يريدون أنه ثاقب  الفهم جي 

 .(71)الباطل فيما يَر د عليه، بعيدٌ من الغفلة" 

علض العرف المتداول بين  امن التشب هات علض أساس ثقافي معتمد   اقد فسر الجرجاني كثير  و 

وهنا جرت عليه العادة، ومن ذلك قوله: "إن تشبيه  ،وذلك مألوف ،الناس، فيقول هذا معتاد

ر  الذي ينزل من السحاب دموع  
ْ
ط

َ
ن، وجعل  الق س 

ْ
يٌّ جارٍ علض الأل ، االثلج بال افور معتاد عام 
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 أنَّ و 
 
يْد  فغير معتاد نفسه إلا

َ
ا تشبيه الهلال بالق  السحاب  والسماء  بأنها تب ي، كذلك، فأم 

 
وَصْف

وار   
نظيرَه معتاد، ومعناه من حيث الصورة موجود، وأعني بالنظير ما مض ى من تشبيه الهلال بالس 

 المنفصم، كما قال:

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوارٍ  احاكي   س 
َ

صــــــــــــــــــــف  ن 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدْ  
َّ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــارٍ يتوق

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــنْ ن  م 

 

 قال السري نفسه:وكما 

ــــــوْقٍ 
َ
 ولاح لنــــــا الهــــــلال كشــــــطر ط

 

  " ــــــــات  زَرقــــــــاء  اللبــــــــاس  بَّ
َ
 (72)علــــــــض ل

 

 المعرفة والحس -4

اشترط الجرجاني نسق المعرفة والحس للمتلقي في تأويله للتشبيه، ومن ذلك تشبيه الكلام 

بحال "ولولا سَبْق  المعرفة من طريق الحس  ، فحلاوة العسل متقدم ومعروف ،الطيب بالعسل

ر  تصوَّ يب لها منه، لم ي   
 
رف بما جرى من تشبيه الأخلاق به، واستعارة  الط المسك، ثم جريان الع 

لق الممدوح، وعلض 
 
ا نبالغ في وصف المسك بالطيب بتشب هنا له بخ

 
هذا الذي تريد تخييله من أن

ه من لفظك، هو 
َ
قك، والعسل  حلاوت

 
ه  من خل

َ
رف  ذلك قولهم كأنما سرق المسك  عَرْف مبنيٌّ علض الع 

تعارف ولم يستقر  في  لق بالمسك واللفظ بالعسل، ولو لم يتقدم ذلك ولم ي 
 
السابق، من تشبيه الخ

ى، لأن  كل مبالغة ومجاز فلا بد  من أن ي ون له  ل لهذا النحو من الكلام معن 
َ
عق العادات، لم ي 

شبيه الصريح الواقع في العيان وما استنادٌ إ ض حقيقة. وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين الت

، وبين التمثيل الذي هو تشبيهٌ من طريق العقل والمقاييس  التي تجمع بين الشيئين  دركه الحس  ي 

ه في 
 
نت  لك في أول قولٍ ابتدأت  المحسوسة لا في نفس الصفة كما بي 

 
فة  

في حكمٍ تقتضيه الص 

فظ بالعَسل علض أنك تجمع بينهما في الفرق بين التشبيه الصريح وبين التمثيل، من أنك ت
َّ
ه الل شب 

 
 

لا
َ
 أخرى تعطيك للتمثيل مَث

ٌ
 دون الحلاوة نفسها. فهاهنا لطيفة

 
من طريق  حكمٍ توجبه الحلاوة

 أنه يراها تارة في المرآة، وتارة 
 
، إلا

 
 واحدة

 
المشاهدة، وذلك أنك بالتمثيل في حكم مَن يرى صورة
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ا لو علض ظاهر الأمر، وأما في التشبي
 
ن ذلك أن ه الصريح، فإنك ترى صورتين علض الحقيقة، يبي 

وَر  الأجسام من القرب والبعد وغيرهما من الأوصاف  فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا ص 

، (73)"الخاصة بالأشياء المحسوسة، لم يمكنا تخيل ش يء من تلك الأوصاف في الأشياء المعقولة

 والتشبيه مجاز يستند إ ض حقيقة وهي النسق الثقافي.وهنا يؤكد الجرجاني أن المجاز 

 هـ(626)المتوفى: يوسف السكاكي  -2

تتجلض ملامح الإشارة إ ض النسق الثقافي عند الس اكي بداية من تعريفه علم البيان بأنه 

"معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ليحترز 

وبهذا التعريف يظهر حرص  ،(74)وقوف علض ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد فيه"بال

الس اكي وهو يؤكد علض مطابقة الكلام لمقام القول والمراد منه علض رب  عناصر البيان بعناصر 

التواصل، وربطها بواقع الحياة الاجتماعية بوصفها آلية من آليات تحقيق التواصل والإبلاغ، وهنا 

م داخل المجتمع، ومعروف أن البلاغة يرب  التشبيه والاستعارة والكناية بالبيئة والحالة والمقا

تقوم علض مبدأ )ل ل مقام مقال(، وهذه المقولة الثقافية لم تقف عند صاحبها، بل وظفها أكثر 

 .لهم، فقد نقلها الجاحظ عن بشر بن المعتمر؛ لما لأهمية المقام من فائدةكالبلاغيين إن لم يكن 

فعة، مع موافقة الحال، وما يجب ل ل مقام يقول: "وإنما مدار الشرف علض الصواب وإحراز المن

  .(75)من مقال"

وبهذا ت ون المقولة ذات صلة بالأنساق الفكرية والعقلية والثقافية والاجتماعية 

للمتخاطبين، وليس هذا فحسب؛ فالبلاغة العربية تقوم علض الأنساق الثقافية، وذلك بانفتاحها 

وانفتاحها علض علوم أخرى وارتباطها بالقرآن وانشغالها به علض بلاغات أخرى غربية نهلت منها، 

والدفاع عنه، ويعد هذا من أبرز الأنساق الثقافية للبلاغة العربية، فالجاحظ يواصل القول 

فهام في مقامات التخاطب، وعنده "ينبغي للمت لم أن يعرف بالحديث عن التواصل وحصول الإ 

ر المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل ل ل طبقة من ذلك أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدا
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، حتى يقسم أقدار الكلام علض أقدار المعاني، ويقسم أقدار ا، ول ل حالة من ذلك مقام  اكلام  

  .(76)المعاني علض أقدار المقامات، وأقدار المستمعين علض أقدار تلك الحالات"

خاصة )أنساق وتمثيلات الغيرية(،  ،وهنا يقترب الجاحظ من مصطلحات النقد الثقافي

أي علاقة المت لم بالمتلقي، وهنا يتجلض البعد التوجيهي  ،خروبتلك المقولة ينظم علاقة الأنا بالآ 

الة في واقع إ ض للقول في أنه يوجه القارئ  كيفية أداء الخطاب بغية إنجاز عملية تواصل فعَّ

 .ا، ول ل حالة مقام  اكلام  بمختلف أنساقه ومقاماته، فجعل ل ل طبقة  ،القول 

تعبر في مجملها عن صور و كثيرة هي الشواهد التي اختارها الس اكي من أشعار العرب، 

ومواقف وأحداث ومشاهد في الواقع الثقافي والاجتماعي والسياس ي والديني، وهي عناصر إنتاج 

ض بوضوح حرص ي يتجللدلالة التشبيه، استخدمها الشعراء أداة في توضيح أف ارهم، وفيما ي

همت في إنتاج التشبيه، وتساعد في مقاربته، وإن أسالس اكي علض تتبع الأنساق الثقافية التي 

كانت غير معلنة، إلا أنه مثلما استخدمها الشاعر لتوضيح المقصود من القول، فقد استخدمها 

 الس اكي في تفسيره، ومن هذه الأنساق:

 الوظيفة -1

مفتاح العلوم للس اكي في الأغراض التي تعود علض المشبه  تتجلض الأنساق الثقافية أكثر في

علض غير العادة، وهذا يوجب استرجاع النسق المادي الحاضر في ذهن المتلقي  ابه، إذ جعله مشبه  

بفعل المشاهدة للصورة المتولدة عن المشبه، يقول الس اكي: "وأما الغرض العائد علض المشبه به 

 من المشبه في وجه التشبيه كقوله:فمرجعه علض إيهام كونه أتم 

تـــــــــــه  وبـــــــــــدا الصـــــــــــباح  كـــــــــــأنَّ غرَّ
  

 ح  متــــدَ وجــــه  الخليفــــة  حــــينَ ي     
 

وقد جاء التشبيه علض  ،(77)فإنه تعمد إيهام أن وجه الخليفة في الوضوح أتم من الصباح"

عن استرجاع الصورة الأو ض وهي )ظهور أول الفجر(  اغير العادة؛ ولهذا يتعذر تحليل التشبيه بعيد  

 لها. اثقافي   الفهم الصورة في سياق الاستعمال اللغوي والبلاغي، وموجه   االتي تش ل مرجع  
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 وكقوله:" 

جاهــــــا  وكــــــأنَّ النجــــــومَ بــــــينَ د 
 

 ســــــــــننٌ لاحَ بيــــــــــنهنَّ ابتــــــــــداع   
 

لسنن وكل ما هو علم بالنور فإنه حين رأى ذوي الصياغة للمعاني شبهوا الهدى والشريعة وا

لجعل صاحبها في حكم من يمش ي في نور الشمس ف هتدي إ ض الطريق المعبد فلا يتعسف فيعثر تارة 

علض عدو قتال ويتردى أخرى في مهواة مهلكة، وشبهوا الضلالة والبدعة وكل ما هو جهل بالظلمة 

فلا يزال بين عثور وبين ترد،  لجعل صاحبها في حكم من يخب  في الظلماء فلا يهتدي إ ض الطريق

قصد في تشبيه هذا تفضيل السنن في الوضوح علض النجوم وتنزيل البدع في الإظلام فوق 

  ،(78)الدياجي"
 
 من وظيفته النسقية التي كشفت عن افقد أباح الس اكي قراءة التشبيه انطلاق

أنظمة ثقافية تش لت داخل المجتمع المسلم في مخياله السلفي القائم في نظرته للأشياء علض 

 في شرح الس اكي في الآتي: االثقافة الدينية، والمشاهد الطبيعية، واشتغلت التشب هات ثقافي  

 .في الوس  الديني: )الضلالات والبدع، والسنن( 

 لصباح(.في البيئة: )النجوم بين دجاها، وبداية ا 

وفي الوس  الاجتماعي: )وجه الخليفة حين يمتدح(، وربطها بالوظيفة )الغرض العائد علض 

المشبه به فمرجعه علض إيهام كونه أتم من المشبه في وجه التشبيه، أي أن وجه الخليفة أتم 

من وجه الصبح، وتفضيل السنن في الوضوح علض النجوم وتنزيل البدع في الإظلام فوق  اوضوح  

 .لدياجي(ا

فالتشبيه عند الس اكي لا يقرأ لذاته، بل ربطه بالموقف الاجتماعي الذي لا يفهم التشبيه 

إلا بالرجوع إليه، فالتشبيه في مضمونه نابع من حقيقته الثقافية والاجتماعية والدينية 

ثقافية مضمرة تسمح  اوالسياسية، وهي مرجعيات وموجهات اعتمدها البلاغيون بوصفها أبعاد  

فحسب، وهذا ما  (79)"اجمالي   اأدبي   ا"أن ينظر للنص بوصفه حادثة ثقافية وليس نص   للناقد
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هو الس اكي يستحضر المواقف؛ ل ي تنكشف  في نظرتهم إليه، وها ااعتمده البلاغيون قديم  

 المقاصد، وتتجلض الصورة للقارئ: 

 "وكقوله:

ـــه ـــك والظـــلام كأنَّ
 
رْت

َ
ك

َ
 ولقـــد ذ

 

وى وفؤاد    مَنْ لمْ يعشقيوم النَّ

النهار في  فإنه أيضا حين رأى الأوقات التي تحدث ف ها الم اره وصفت بالسواد كقولهم: اسود  

جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر بالسواد من الظلام فشبهه به ثم  ،عيني وأظلمت الدنيا علي  

فإن الغزل يدعض القسوة من لا يعرف العشق، والقلب  ،عطف عليه فؤاد من لم يعشق تطرفا

  .(80)القاس ي يوصف بشدة السواد"

أظهر تحليل الس اكي أنه يعتمد علض الأنساق الثقافية، فاستحضر الموقف الاجتماعي في 

  صورة المشبه به، وهو الواقعة الثقافية: )يوم النوى( ويربطها بمشهد حس ي وهو
 

 )الظلمة( وصولا

)قصد في تشب هه هذا تفضيل السنن في الوضوح علض  إ ض الفكرة المطروحة في قول الس اكي:

كما  االنجوم، وتنزيل البدع في الإظلام فوق الدياجي(، وبهذا يتجلض النسق الثقافي للتشبيه واضح  

 "فالمجاز بالنسبة للغذامي لا يمتلك فق  قيمة بلاغية/ هو الحال عند أصحاب النقد الثقافي

جمالية بل قيمة ثقافية، إذ يرى تجاوز مفهوم العبارة والجملة إ ض الخطاب الثقافي ببعده الكلي 

 .(81)الجمعي القائم علض الفعل الثقافي للخطاب"

 الوسائط "اللوازم"  -2

تقوم القراءة الثقافية للتشبيه علض الرب  بين المعاني التي ترب  المشبه بالمشبه به، فإذا 

لس اكي لأسلوب التشبيه بركنيه )المشبه والمشبه به( وما بينهما من اشتراك في وقفنا عند نظرة ا

الصفات، فإنه يمكن القول إن المشبه به علامة يحال إل ها عند قراءة التشبيه في الخطاب، 

علض توصيل بعض جوانبه أو طاقاته  افالعلامة عند بيرس "هي تمثيل لش يء ما بحيث ي ون قادر  
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يقول الس اكي: "الأصل الأول من علم البيان في الكلام في التشبيه، لا يخفى  ،(82)إ ض شخص ما"

  اومشبه   اعليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبه  
 
بينهما من وجه وافتراقا من آخر مثل  ابه واشتراك

أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس. فالأول كالإنسانين إذا اختلفا صفة طولا 

وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف  ،اوفرس   اوالثاني كالطويلين إذا اختلفا حقيقة إنسان  وقصرا، 

من جميع الوجوه حتى التعين يأبى التعدد فيبطل التشبيه؛ لأن تشبيه الش يء لا ي ون إلا وصفا 

كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في  ،له بمشاركته المشبه به في أمر والش يء لا يتصف بنفسه

  .(83)وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما لرجوعه علض طلب الوصف حيث لا وصف"

 
 
بين التشبيه ونسقه في الواقع، فلا يفهم إلا به،  اويتضح من القول السابق أن ثمة ارتباط

  اومشبه   ان التشبيه مستدع طرفين مشبه  إفقوله 
 
  ابه واشتراك

 
من آخر،  ابينهما من وجه وافتراق

ل التشبيه، 
 
فإنه هنا يعمل علض مبدأ القياس؛ لمعرفة الاشتراك بين طرفي التشبيه، وإذا انعدم بَط

ويقرر ذلك بقوله: وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين يأبى التعدد 

بيه عند الس اكي كما هو عند غيره يقوم علض فيبطل التشبيه، ويمتنع، وبهذا نقول إن التش

الشاهد في الواقع وهو المقيس عليه، وبهذا ذهب الس اكي إ ض توجيه القراءة لاعتماد النسق 

 الثقافي بدرجة رئيسة؛ لأن القارئ هو المعيار في ذلك، وهو من يكشف المضمر في القول.

 الواقع -3

قرأ لبعده الجما ي، بل له غايات ومقاصد إن التشبيه عند الس اكي لا يقرأ لذاته، ولا ي 

يؤديها في مقام الخطاب، ويعبر عن مواقف اجتماعية، من ذلك قوله: "أن التشبيه لا يصار إليه 

تفاوت بين القرب والبعد وبين القبول والرد، هذا القدر المجمل لا يحوج يإلا لغرض، وأن حاله 

ضمونه وهو طرفا التشبيه ووجه التشبيه علض دقيق نظر إنما المحوج هو تفصيل الكلام في م

  ،اأو غريب   اك ونه قريب   ،والغرض في التشبيه وأحوال التشبيه
 

فظهر من هذا أن لا  اأو مردود   مقبولا

 بد من النظر في هذه المطالب الأربعة فلننوعه أربعة أنواع.
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المشبه والمشبه به إما أن ي ونا مستندين علض الحس  :النظر في طرفي التشبيه :النوع الأول 

كالخد عند التشبيه بالورد في المبصرات وكالأطي  عند التشبيه بصوت الفراريج في 

. إنه يعكس في أمثلته بعض الأنساق التي تتحقق في النظر والسمع، وفي ذلك (84)المسموعات"

 شارة إ ض النسق الثقافي بشقيه المادي والمعنوي. إ

الاختيارات في مفتاح العلوم للس اكي عن تنوع في الأنساق الثقافية، إذ قامت في  نجليت

علض اكتناه أبعادها ومضمراتها النسقية، ولم يقف الس اكي  تكثير منها علض مواقف وأحداث عمل

في تحليلاته لشواهد -، بل نجده يسرد اعند البعد الجما ي البلاغي، ولم يحرص علض إبرازه كثير  

  -تشبيه المختارةال
 
من الأنساق الثقافة  اوموجهات ثقافية لبناء التشبيه، نجد بعض   اأنساق

 المترسبة في الواقع اعتاد الناس علض وجودها، وأصبحت عناصر مألوفة، ومن هذه العناصر:

  لفعنصر العادة والإ -

التي ت ونت  وهنا تجلض التركيز علض عملية التلقي والقراءة ومخزون الذاكرة، وكل الترسبات

في الذهن عن طريق البيئة الثقافية، وكلها أنساق مضمرة استرجعتها أساليب التشبيه في 

 من بنيته الثقافية: االخطاب، ويميل إل ها القارئ بوصفها جزء  

 نجــــــاءٌ مــــــن البأســــــاء بعــــــدَ وقــــــوع  "كأنَّ انتضاء البدر  من تحت غيمه  
 

من البأساء بالبدر الذي ينحسر عند الغمام  فإنه لما رأى العادة جارية أن يشبه المتخلص

قلب التشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء ل ونها مطلوبة فوق كل مطلوب أعرف عند 

 الإنسان من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه فشبه هذه بتلك، وكقوله:

هــــــا  وأرض كــــــأخلاق  الكــــــريم قطعت 
 

ــــ   
ــــلَ الليــــل  الس   فأبْصَــــرا ماكَ وقــــد كحَّ

 

فإنه لما رأى استمرار وصف الأخلاق بالضيق وبالسعة تعمد تشبيه الأرض الواسعة بخلق 

ومن الأمثلة ما يحكيه  ،الكريم ادعاء أنه في تأدية معنى السعة أكمل من الأرض المتباعدة الأطراف
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لأن )إنما البيع مثل الربا( في مقام إنما الربا مثل البيع  :ي الربا من قولهمجل وعلا عن مستحل

 
 

 .(85)وأعرف من البيع" الكلام في الربا لا في البيع ذهابا منهم علض جعل الربا في باب الحل أقوى حالا

ات، ثقافة  فالتشب هات السابقة نتاج ثقافة المسموع والمقروء، ثقافة المشاهد، وثقافة الحسيَّ

لف وبين حكم التكرير المألوف والعادة الجارية، يقول الس اكي: "ولعمري إن التوفيق بين حكم الإ

 .(86)أحوج ش يء علض التأمل"

علض حضورها في بناء  اذهب الس اكي في المفتاح إ ض أهمية الأنساق المادية والذهنية، مؤكد  

 
 
وأن أذكر  ،والكلام في ذلك يستدعي تقديم أصول " :يقول  . من النسق االتشبيه وتحليله انطلاق

عدة منها لت ون لك  الك ما يرشدك علض كيفية سلوك الطريق هناك بتوفيق الله تعا ض، معدد  

عدة في درك ما عس ى تأخذ في طلبه منها: أن إدراك الش يء مجملا أسهل من إدراكه مفصلا. ومنها 

أن حضور صورة ش يء تتكرر علض الحس أقرب من حضور صورة ش يء يقل وروده علض الحس 

هذين الأصلين واضح. ومنها أن الش يء مع ما يناسبه أقرب حضورا منه مع ما لا يناسبه  وحال

فالحمام مع السطل أقرب حضورا منه مع السخل ... ومنها أن ميل النفس علض الحسيات أتم منه 

علض العقليات وأعني بالحسيات ما تجرده منها بناء علض امتناع النفس من إدراك الجزئيات علض ما 

بسبب تجريدها إياها بقوة  ؛عليه وزيادة ميلها إل ها دون غيرها من العقليات لزيادة تعلقها بها نبهت

 ،ولزيادة إلفها بها أيضا لكثرة تأديها إل ها من أجل كثرة طرقه ،العقل ونظمها لها في سلك ما عداها

 .(87)وهي الحواس المختلفة المؤدية لها"

  عنصر الحسيات والإلف -

"وأما ما يقال من أن إلف النفس مع الحسيات أتم منه مع العقليات  ومن ذلك قوله:

لتقدم إدراك الحس علض إدراك العقل فبعد تقرير أن إدراك النفس إنما ي ون للمجردات وأن 

مدرك النفس غير مدرك الحس ش يء كما ترى عن إفادة المطلوب بمعزل وعن تحقيق المقصود 

  .(88)" اأقبل منها لما لا تعرف لمحبتها العلم طبع   بألف منزل. ومنها أن النفس لما تعرف
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فة للأنساق الثقافية التي يحملها، وبذلك يذهب 
َّ
مما سبق يتبين أن التشبيه صورة مكث

 
 
من مرجعيات خارج الخطاب، يتم  االس اكي إ ض توجيه القارئ إ ض تحليل التشبيه انطلاق

استرجاعها في مقامه من جهة المشبه به، وهو الأثر الثقافي الذي تمت الإحالة إليه بواسطة 

"ولعمري إن التوفيق بين حكم الإلف وبين حكم ، التشبيه بأشياء مألوفة ومكررة في الواقع

علض التشبيه بوصفه ظاهرة  وفي كل الحالات يتم الانفتاح ،(89)"التكرير أحوج ش يء علض التأمل

ثقافية، تنفتح علض غير الجما ي، وبهذا يواصل الس اكي اهتمامه بعمليات إنتاج الثقافة، وهنا 

عَتْ منها الدراسات الثقافية   .(90) نستحضر نظرية الهيمنة عند )قرامش ي( التي وسَّ

 مصطلح كلنروهنا يقترب الس اكي من النظر النقدي لثقافة الوسائل التي تعتمد حسب 

في تفاعلاته مع المجتمع وتقاطعاته مع أنظمة الإنتاج وأنظمة  ا"علض أخذ النص مقرون  

فالعادة والإلف والتكرار والحسيات موجهات ثقافية أدرك الس اكي ميل النفس  ،(91)الاستقبال"

أكمل، لكن "فالنفس إ ض الأعرف عندها أميل، وله متى صادفته أقبل، لا سيما فيما إلفها به  هاإل 

يجب في الثاني كون المشبه به مع ما ذكر علض حد مقدار المشبه في وجه التشبيه لا أزيد ولا 

أو مثل أن  ،وكلما كان أدخل في السلامة عن الزيادة أو النقصان كان أدخل في القبول  ،أنقص

منزلة ي ون المشبه به أتم محسوس في أمر حس ي هو وجه الشبه إذا قصد تنزيل المشبه الناقص 

أو قصد زيادة تقرير المشبه عند السامع لمثل ما تقدم أو مثل أن ي ون المشبه به مسلم  ،ال امل

الحكم معروفه فيما يقصد من وجه التشبيه إذا كان الغرض من التشبيه بيان إم ان الوجود أو 

  .(92)محاولة التزيين أو التشويه فقبول النفس لما تعرف فوق قبولها لما لا تعرف"

"إن التشبيه يمكن أن يستخدم كأداة  بهذا يقترب الس اكي من قول فرانسوا مورو:و 

 ،ويرى الس اكي أن التشبيه يقوم علض الانتماء إ ض النسق الثقافي للمتلقي ،(93)توضيح في قول ما" 

تضفي القبول علض التشبيه، فاشترط أن يتفطن لها المتلقي ل ي يتم القبول،  امعرفته أمور   و وه

وإنك متى تفطنت لأسباب قرب التشبيه وتقارب مسلكه وكذا لأسباب انخراطه من القبول  "هذا

عده وغرابته ولأسباب رده لرداءته، ولن يذهب عليك أن مقرب التشبيه في سلكه تفطنت لأسباب ب  
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وكذا مبعده متى كان أقوى كان أغرب وجرى لذلك في شأن  ،متى كان أقوى كان التشبيه أقرب

 . (94)علض نحو مجراه في شأن قربه وبعده...."قبوله ورده 

 
 
بد من استرجاع  من سياقه البلاغي وحده، بل لا -حسب الس اكي-لا يفهم  افالتشبيه إذ

النسق الثقافي الذي تولد عنه التشبيه في الواقع من حيث قربه من معرفتنا وعاداتنا المألوفة، 

ما يسعض "عن  ايفعله الشاعر الذي كثير   وذلك بما يضفي القبول علض صورة التشبيه، وذلك ما

 .(95)طريق التشبيه إ ض الرب  بين الفن والواقع"

)هانس أدانك( قد ميز بين التشبيه التفسيري والتشبيه  وعند أصحاب النقد الثقافي نجد

نوع من  أنهولأجل  ،التشبيه التفسيري أو الخطابي هو التشبيه "المقدم كشاهدفالعاطفي، 

يعتمد علض مشابهة موضوعية وواقعية وعقلية قابلة لوضعها  ستخدم في الاستدلال...الاستقراء الم

وهذا هو مبدأ القياس الذي يقوم علض نقل صورة عقلية  ،(96)موضع رقابة حواسنا وفكرنا"

في  ايستخدم في الاستدلال، ويجعل التفكير حاضر   االمشبه به بوصفه شاهد   اواقعية، يحضر ف ه

 افنقول من أسباب قرب التشبيه وكونه نازل الدرجة أن ي ون وجهه أمر  " :س اكيالعقل، يقول ال

أو أن ي ون المشبه به  ،أو البياض في قولك شهد كالثلج ،كالسواد في قولك هندي كالفحم اواحد  

أو  ،أو الجزرة الضخمة المستطيلة بالفجل ،مناسبا للمشبه كما إذا شبهت الجرة الصغيرة بال وز 

أو أن ي ون المشبه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة  ،العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة

  .(97)أو المحبوب بالروح" ،أو الوجه الجميل بالبدر ،من الجهات كما إذا شبهت الشعر الأسود بالليل

 في العقل، إذ جعل اففيما سبق وظف الس اكي مبدأ الاستدلال وجعل التفكير حاضر  

 االمشبه والمشبه به يندرجان ضمن الصورة الواحدة والش ل الواحد، وفي المثال السابق أيض  

في المخيلة، خاصة إذا كان المشبه به غالب الحضور في خزانة  اجعل الس اكي التفكير حاضر  

للخيال وإعمال  ا، وهذا يفتح باب  (98)الصورة، فالتشبيه "وعاء كبير يستوعب الأف ار والمشاعر"

الفكر، ويظهر اهتمامه بالنسق الذهني، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التشبيه عند هانس 

أداناك، وهو التشبيه العاطفي، وهو هنا لا يقوم علض القياس العقلي المباشر، ولم يستخدم كأداة 
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( 99)توضيح، بل هو "تشبيه شعري يعتمد علض مشابهة ذات قيمة توحي بها إحساساتنا وذاتيتنا"

ومما يؤكد استحضاره عند الس اكي هو حديثه عن التشبيه البعيد الذي ي ون فيه وجه الشبه 

غير مألوف ومتعدد، "ومن أسباب بعده وغرابته أن ي ون وجه التشبيه أمورا كثيرة كما في تشبيه 

 أو تشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور، أو تشبيه نحو قوله: ،سق  النار بعين الديك

 مثــــــارَ النقــــــع  فــــــوقَ رؤوســــــناكــــــأنَّ 
 

ـــــــهاوأســــــيافنا ليــــــلٌ تهــــــ   وى كواكب 
 

أو أن ي ون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه كالخنفساء عن الإنسان قبل تشبيه 

أحدهما بالآخر في اللجاج أو البنفسج عن النار والكبريت قبل تصور التشبيه بين الطرفين أو أن 

 :وهميا كما في قوله ال ونه شيئ  ي ون المشبه به نادر الحضور في الذهن 

 زرقٍ كأنياب  أغوال  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــ  ومسنونة ــــــــــــــــــــــــــــــأو مركب   اا خيالي 

 

 كما في قوله:

 وكــــأن محمــــر الشــــقيق
 

 إذا تصـــــــــــــــــــــــوب أو تصـــــــــــــــــــــــعد 
 

 أعـــــــــلام يـــــــــاقوت نشـــــــــر
 

 ن علـــــــض رمـــــــاح مـــــــن زبرجـــــــد 
 

يَا 
ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
ل  ال

َ
مَا مَث نَّ مَاء  أو مركبا عقليا كما في قوله عز قائلا: "إ  نَ السَّ نَاه  م 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
مَاءٍ أ

َ
ك

هَا وَازَّ 
َ
ف ر 

ْ
رْض  ز خ

َ ْ
ت  الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
ذ ى إ 

عَام  حَتَّ
ْ
ن
َ ْ
اس  وَالأ ل  النَّ

 
ك
ْ
ا يَأ مَّ رْض  م 

َ ْ
بَات  الأ

َ
ه  ن  ب 

َ
 

َ
تَل

ْ
اخ

َ
نَّ ف

َ
تْ وَظ

َ
ن يَّ

وْ نَهَ 
َ
 أ

 
يْلا

َ
ا ل

َ
ن مْر 

َ
اهَا أ

َ
ت
َ
ْ هَا أ

َ
ونَ عَل ر  اد 

َ
مْ ق ه  نَّ

َ
هَا أ

 
هْل

َ
" وكلما كان أ مْس 

َ ْ
الأ نَ ب 

ْ
غ

َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
ا ك يد  نَاهَا حَص 

ْ
جَعَل

َ
ا ف ار 

التركيب خياليا كان أو عقليا من أمور أكثر كان حاله في البعد والغرابة أقوى، وأما كون التشبيه 

وأن ي ون كاملا في  ،ا وقد تقدم معنى الصحة،مقبولا فالأصل فيه هو أن ي ون الشبه صحيح

به من الغرض وأن ي ون سليما عن الابتذال مثل أن ي ون المشبه به محسوسا تحصيل ما علق 

أعرف ش يء بأمر لون مخصوص أو ش ل أو مقدار أو غير ذلك إذا كان الغرض من التشبيه بيان 

 .(100)حال"



 
 

 

214 

 
 

 

الحضور في الذهن، إما في نفس الأمر وقد أكد الس اكي علض حضور النسق الذهني، يقول: "

إذا أحضر استطرف استطراف النوادر عند مشاهدتها واستلذ استلذاذها كالذي نحن فيه، ف

لجدتها فل ل جديد لذة، وإما مع حضور المشبه في أوان الحديث فيه مثل حضور النار والكبريت 

 مع حديث البنفسج والرياض كما في قوله:

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رقت  ز  زْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ب 
َ
 ت

ٌ
 ولاز ورديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

مْــــــــر  اليواقيــــــــت  يــــــــاض  علــــــــض ح   
 بــــــــينَ الر 

 

 ضَـــــــــــــعَفْنَ بهـــــــــــــا كأنهـــــــــــــا فـــــــــــــوقَ قامـــــــــــــاتٍ 
 

ـــــــــــــار  فـــــــــــــي أطـــــــــــــراف  كبريـــــــــــــت   أوائـــــــــــــل  النَّ
 

فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت ليست مما يمكن أن يقال إنها نادرة الحضور في 

الذهن ندرة صورة بحر من المسك موجه الذهب، وإنما النادر حضورها مع حديث البنفسج فإذا 

لمشاهدة عناق بين صورتين لا تتراءى ناراهما، وهل الح اية أحضر إحضارا مع الشبه استطرف 

المعروفة في حديث حسد جرير لعدي بن الرقاع إلا لعين ما نحن فيه. يح ى أن جريرا قال 

 أنشدني عدي

رحمته، وقلت  (تزجض أغن كأن إبرة روقه)، فلما بلغ إ ض قوله ...عرف الديار توهما فاعتادها

 .(101)عرابي جلف جاف"قد وقع ما عساه يقول وهو أ

 هـ(395ل العسكري )المتوفى: نحو أبو هلا -3

 في تفسير الصور البلاغية التي اثقافي   اأوضحت تقسيمات العسكري للتشبيه أن له توجه  

 
 
من عناصر خارجة عن اللغة، بل هي  ابدت متغيرة في دلالتها ومقاصدها، فقسم التشبيه انطلاق

عنده مرتبطة بالثقافة والمقام والواقع والحال، وبهذا نقول إن العسكري قد قدم تصوره للتشبيه 

بصورة تقترب من مفهومات القراءة الثقافية، إذ برزت في تفسيره مظاهر الثقافة المعنوية: 

ي الاستعمال اللغوي هو أن يوافق المعنى )العرف والعادة، والفائدة(، إذ يرى أن الاتصال الناجح ف

كر ما ليس في العادة" وقد حرص  ،(102)للعرف، يقول: "من عيوب المعنى مخالفة العرف، وذ 
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العسكري وهو يقدم تفسيراته لأقسام التشبيه )الأربعة( علض تحديد المرجعيات الثقافية التي تولد 

بين تقسيمات عنها، حيث يرى أن الشعراء قد استمدوها من بيئة الإ
 
نسان، ورغباته، وأعرافه، وت

العسكري للتشبيه أنه لم يقتصر علض اعتبار بنية التشبيه البلاغية وصورته الجمالية، ولكنه يرى 

، وهذا يؤكد موافقة العسكري لرؤية القراءة اأن تحديده ينطلق من معرفة البنية الثقافية أيض  

 من أساس ثقافي. الثقافية لدور البلاغة في الواقع، وما لها

 فقد لاحظناه في المقدمة يسوق  اثقافي   اانطلق العسكري في كتابه الصناعتين منطلق  

يمارسها البلاغيون والنحويون، وهذه وظيفة ثقافية، وبالنظر إ ض صور التشبيه عنده فصيلات ت

لفائدة، نجدها لم تركز علض قيمته البلاغية، بل انصرف إ ض تقسيمه من جهة الجودة والقبح، وا

وهذا الفهم للتشبيه عند العسكري يبين بجلاء أن نظرته تنطلق من كون التشبيه أداة معرفية، 

كما أوضحت قراءته التحليلية لبعض من صور  ،وأداة خلق وكشف للواقع وليس أداة تزيين

ه التشبيه في القرآن الكريم والشعر العربي، فف ها أعلن توج هه للقارئ بتحليل المشبه ومعرفت

 
 
من معان مطروحة خارج أنساق اللغة، تمت الإحالة إل ها بواسطة أسلوب التشبيه، وبهذا  اانطلاق

: هقولبيرب  تحليله بالنسق الثقافي بشقيه المادي والمعنوي، وقد تحدث عن أوجه التشبيه 

ون؛ مثل تشبيه الل
 
يلة "والتشبيه علض ثلاثة أوجه: فواحد منها تشبيه شيئين متفقين من جهة الل

فاقهما 
 
فقين يعرف ات ة. والآخر تشبيه شيئين مت  ة بالحر  بالليلة، والماء بالماء، والغراب بالغراب، والحر 

بدليل؛ كتشبيه الجوهر بالجوهر، والسواد بالسواد. والثالث تشبيه شيئين مختلفين لمعنى 

حر؛ والمعنى الذي يجمعهما لطافة التدبير ودقة المسلك. وتشبيه  يجمعهما؛ كتشبيه البيان بالس 

 .(103)الشدة بالموت، والمعنى الذي يجمعهما كراهية الحال وصعوبة الأمر"

قسم أبو هلال العسكري التشبيه علض ثلاثة أوجه، يركز في الأول علض انطلاق عملية 

التشبيه من شاهد أو مثال في ون المشبه والمشبه به من جنس واحد لهما نفس الصفة، 

فاقهما بدليل، والدليل 
 
فقين يعرف ات فالشاهد هنا يقوم علض المقاربة، وفي الثاني تشبيه شيئين مت 
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ترسب في الواقع، توافق فيه الصورة المجازية صورة مشاهدة تحاك ها في الواقع، )نسق سابق( م

ويمكن القياس عل ها )كتشبيه المداد بسواد القدر( وفي الثالث يركز علض التشبيه في دلالته 

المعنوية، ويذهب هنا إ ض التأكيد علض حال متخيلة ليس لها مثال سابق يحكمها، ولكنها صور 

 مبتكرة. 

العسكري جودة التشبيه بين المادي والمعنوي، يقول: "وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع وقسم 

علض أربعة أوجه: أحدها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة ]إ ض ما يقع عليه[ وهو قول الله عز  وجل: 

ن  مَاء  )
َ
مْآ

َّ
ه  الظ يعَةٍ يَحْسَب  ق  سَرَابٍ ب 

َ
مْ ك ه 

 
عْمَال

َ
وا أ ر 

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
؛ ، ف(وَال حس  حس  إ ض ما ي  أخرج ما لا ي 

ة الحاجة وعظم الفاقة، ولو قال: يحسبه الر  ي ماء ائوالمعنى الذي يجمعهما بطلان المتوهم مع شد 

وهكذا قوله تعا ض: . لم يقع موقع قوله: الظمآن؛ لأن  الظمآن أشد  فاقة إليه، وأعظم حرصا عليه

ه  
 
عْمال

َ
مْ أ ه   

رَب  وا ب 
ر 
َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
ل  ال

َ
فٍ، والمعنى الجامع بينهما مَث ي يَوْمٍ عاص   ف 

 يح 
ه  الر  تْ ب 

تَدَّ
ْ

رَمادٍ اش
َ
مْ ك

وْ 
َ
 أ

ْ
هَث

ْ
يْه  يَل

َ
لْ عَل حْم 

َ
نْ ت ب  إ 

ْ
ل
َ
 

ْ
ل  ال

َ
مَث

َ
ه  ك

 
ل
َ
مَث

َ
لاقي، وعدم الانتفاع، وكذلك قوله عز  وجل: ف بعد الت 

، أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إ ض ما تقع عل
ْ

هَث
ْ
ه  يَل

ْ
ك ر 

ْ
ت
َ
يه من لهث ال لب، والمعنى أن ال لب لا ت

وقد برزت ، يطيعك في ترك اللهث علض حال، وكذلك ال افر لا يجيبك إ ض الإيمان في رفق ولا عنف

 عند العسكري الأنساق الثقافية الآتية:

  الماديات الثقافية -1

فيما سبق يتبين أن العسكري قد عمد في تصنيفه لهذا النوع من التشبيه علض مبدأ  

القياس، فنقيس المشبه علض المشبه به، والقياس يقوم في الأساس علض المرجعية والإحالة، 

فالمشبه يحيل علض المشبه به، والمشبه به مرجعية واقعية، ففي الأمثلة السابقة جاء المشبه في 

وجاء المشبه في الآية الثالثة  ،به )سراب ورماد( هو ض والثانية )أعمال الكفار( والمشبالآيتين الأ 

مترسبة في الواقع تقع  اوبالنظر إ ض صورة المشبه به نجدها صور   ،)ال افر( والمشبه به )ال لب(

المشبه وهي  ة، وهي مصدر التشبيه ومرجعه، ومن جهة ثانية نجد صور اعل ها حاسة البصر جميع  
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ل افر وأعماله، ليس لها صورة محسوسة مادية، ولكن صورتها معنوية لا يمكن أن نصل إل ها إلا ا

عن طريق النسق الثقافي المترسب في الوعي الجمعي وهو )معرفة طبيعة لهث ال لب(، ومعرفة فعل 

نزلة لا يجده، فتنزيل المعنوي م االريح بالرماد، ومعرفة اشتياق الظمآن للماء وهو يلاحق سراب  

وهي نسق ثقافي  ،للتخييل، ويقدم صورة ذهنية عن المشبه به )أعمال الكفار( االمادي يفتح باب  

معنوي تقاس في صورة نمطية قارة في ذهن المتلقي )سراب( وهو نسق مادي، )أعمال الكفار( غير 

علض أن تقيس الخفي بالظاهر، وغير  امحسوسة، والسراب محسوس، فقد تعارف الناس قديم  

لمحسوس بالمحسوس، أي قياس )ما لا تقع عليه الحاسة إ ض ما تقع عليه( الأول هو المشبه ا

)أعمال الكفار( لا تقع عليه الحاسة، والثاني ما تقع عليه الحاسة البصرية )السراب( المشبه به، 

وحاضر في بيئة المبدع وثقافته، الغاية هي تعميق الصورة  ،وهو مأخوذ من الوس  الاجتماعي

سلبية لعمل الكفار أنه في زوال، والحال كذلك في التشب هات المختارة الأخرى، نلاحظ أنه يقصد ال

مْ "البعد الثقافي للتشبيه؛ للوصول إ ض المعنى المقصود كما في قوله تعا ض:  ه   
رَب  وا ب 

ر 
َ
ف

َ
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ل  ال

َ
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ي يَوْمٍ عاص    ف 
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ه  الر  تْ ب  تَدَّ
ْ

رَمادٍ اش
َ
مْ ك ه 

 
عْمال

َ
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ْ
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َ
 . (104)الانتفاع، وكذلك قوله عز  وجل: ف

 المعنويات الثقافية -2

تتأسس تقسيمات أوجه التشبيه عند العسكري علض النسق الثقافي السائد في المجتمع،  

فالنسق الثقافي هو المرجع والمصدر الذي يسهل إخراج فعل التشبيه من حيز الوجود ال امن في 

الواقع إ ض حيز القول، وبهذا يتحول النسق الثقافي إ ض علامة في النسق اللغوي والبلاغي، يكسبه 

عر قيمة جديدة، ويدخل النسق البلاغي في عملية تبادل رمزية مع الأنساق الثقافية، لتحقيق الشا

فالوجه الآخر من التشبيه عند العسكري هو )إخراج ما لم تجر به العادة إ ض ما  ،(105) مقاصده

نٌ وثابت في ذهن المت لم والمتلقي مع   خزَّ عي اجرت به العادة(، ف ل ما جرت به العادة م 
 
د صياغتها أ

؛  لغاية معينة، يرجو المت لم منها النفع والفائدة،
ٌ
ة

َّ
ل
 
ه  ظ نَّ

َ
أ
َ
مْ ك ه 

َ
وْق

َ
جَبَلَ ف

ْ
تَقْنَا ال

َ
 ن

ْ
ذ كقوله تعا ض: "وَإ 
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حَياة  
ْ
ل  ال

َ
ما مَث نَّ ه به الانتفاع بالصورة. ومن هذا قوله تعا ض: إ  ه والمشب  والمعنى الجامع بين المشب 

ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ماءٍ أ

َ
يا ك

ْ
ن يْم  الدُّ رْض  فأصْبَحَ هَش 

َ ْ
بَات  الأ

َ
ه  ن  ب 

َ
 

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ماء  ف نَ السَّ يَاح... إ ض قوله:  ااه  م   

روه الر 
ْ
ذ

َ
ت

؛ هو بيان ما جرت به العادة إ ض ما لم تجر به. والمعنى الذى يجمع الأمرين  مْس 
َ ْ
الأ نَ ب 

ْ
غ

َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
ك

وا الزينة والبهجة، ثم الهلاك، وفيه العبرة لمن اعتبر، و  م 
َ
ر، ... ومنه قوله تعا ض: اعْل

 
الموعظة لمن تذك

طام    ح 
ون 

 
مَّ يَ 

 
هْوٌ... إ ض قوله عز وجل: ث

َ
بٌ وَل ع 

َ
يا ل

ْ
ن  الدُّ

 
حَياة

ْ
مَا ال نَّ

َ
؛ والجامع بين الأمرين الإعجاب، اأ

حذير من الاغترار بها" نيا والت    .(106)ثم سرعة الانقلاب؛ وفيه الاحتقار للد 

ن التشبيه نجد أن المعاني في التشب هات المختارة في الآيات السابقة جاءت وفي هذا الوجه م

لم  بمثابة الرؤيا التي يسوقها المخاطب للمت لم، يقرأها المتلقي عن طريق القياس، أي قياس ما

تجر به العادة وهو المشبه )الحياة الدنيا( علض ما جرت به العادة )نزول الماء علض الأرض( وهذه 

ابته في الواقع، ومترسبة في أذهان المتلقين وليست متولدة عن أسلوب التشبيه بذاته، الصورة ث

 :، وعليه نقول ابقدر ماهي مسترجعه فيه، حيث تقاطعت صورتا المشبه والمشبه به؛ لتنجز قصد  

إن النسق البلاغي في سياق الخطاب القرآني قد أعاد صياغة النسق الثقافي من الواقع في صوره 

اعتاد الناس عل ها، وقد أصبح لها في السياق الحا ي غاية هي التي ة عند الجميع، المألوف

ز النسق الثقافي غايته،  نْج  )التحذير(؛ لأن التغير والفناء سمة ثابتة ل ل موجود بالفعل، وبهذا ي 

ني اقائم   اوهي )العبرة( التي نراها نسق   ا عند البعض، وف ها كما يقول العسكري )الاحتقار للد 

حذير من الاغترار بها(.  والت 

أما في الوجهين الثالث والرابع فقد اعتمد العسكري علض النسق المادي، يقول: "والوجه 

هَا  ةٍ عَرْض  الثالث: إخراج ما لا يعرف بالبديهة إ ض ما يعرف بها؛ فمن هذا قوله عز  وجل: وَجَنَّ

، قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة  رْض 
َ ْ
ماوات  وَالأ إ ض ما يعلم بها؛ والجامع بين الأمرين العظم؛ السَّ

فة"   .(107)والفائدة فيه التشويق إ ض الجنة بحسن الص 

اعتمد العسكري في تصنيفه لهذا النوع من أسلوب التشبيه علض الأنساق المادية الحاضرة 

في الواقع المحسوس )السماوات والأرض( بوصفها علامة بديهية شاخصة للعيان، فنعرف عن 
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يقها سعة )الجنة( وعَرضها، وبهذا ي ون النظر للتشبيه بوصفه علامة بما له من وظيفة، طر 

علض توصيل بعض جوانبه أو طاقاته  افالعلامة عند بيرس "هي تمثيل لش يء ما بحيث ي ون قادر  

ة له في الصفة علض ما له قوة (108)إ ض شخص ما" ، والحال كذلك في الوجه الرابع: إخراج ما لا قو 

؛ والجامع بين الأمرين العظم، والفائدة ف  عْلام 
َ ْ
الأ

َ
بَحْر  ك

ْ
ي ال  ف 

آت 
َ

ش
ْ
ن
 ْ
جَوار  الم

ْ
ه  ال

َ
: وَل ها؛ كقوله عز  وجل 

البيان عن القدرة في تسخير الأجسام العظام في أعظم ما ي ون من الماء، وعلض هذا الوجه يجري 

الحسن، وقد جاء في أشعار المحدثين  أكثر تشب هات القرآن، وهي الغاية في الجودة، والنهاية في

تشبيه ما يرى العيان بما ينال بالفكر، وهو رديء، وإن كان بعض الناس يستحسنه لما فيه من 

قة، وهو مثل قول الشاعر:  اللطافة والد 

ــــــــــنْ قنــــــــــوعٍ  ا م   وكنــــــــــت أعــــــــــز  عــــــــــز 
 

ضــــــــه صـــــــــفوحٌ مــــــــن ملـــــــــولٍ    يعو 
 

 فصـــــرت أذل  مـــــن معنـــــى دقيـــــقٍ 
 

 بــــــــــــه فقــــــــــــرٌ إ ــــــــــــض فهــــــــــــمٍ جليــــــــــــلٍ  
 

ة إ ض ما لا تقع عليه، وما يعرف بالعيان إ ض ما يعرف بالفكر،  فأخرج ما تقع عليه الحاس 

وفي هذا الوجه الرابع من التشبيه ينطلق العسكري من ثقافة  .(109)أشعارهم" فيومثله كثير 

ثقافة الحسيات والعقليات، ولم تكن نظرته للتشبيه نابعة من مقارنة جمالية، بل  ،المشاهد

ما يركز علض الأنساق الثقافية الظاهرة والمحسوسة، وذهب بها إ ض صورة المادي  ارأيناه كثير  

 والمعنوي، وفي كل الحالات تم الانفتاح علض التشبيه بوصفه ظاهرة ثقافية تنفتح علض غير الجما ي. 

جزء من  و يما سبق من أقوال يركز العسكري علض إعمال الرصيد المعرفي للقارئ، وهف 

فإن القراءة الجمالية  ومن ثمتوجهات النقد الثقافي اليوم، ومنطلقاته الفكرية لتحليل الخطاب، 

 
 
من أنساقه، فقد ركز  الأسلوب التشبيه وتحليل صوره تبدو ملزمة بقراءة أبعاده الثقافية انطلاق

من الجمع بين الحالات وهي البعد التداو ي لصورة  -كما يسم ها العسكري -الغاية أو الفائدة علض 

التشبيه، وبهذه القراءة للتشبيه يتفق العسكري مع مفهوم عبدالفتاح يوسف للقراءة الثقافية 



 
 

 

220 

 
 

 

بأنها "ممارسة نقدية تكشف عن نقاط التقاطع، والتداخل، والإحالة، بين الثقافي والجما ي من 

 
 
 . (110)بين الأنساق الثقافية السائدة...." اجهة، وعن أهمية النص بوصفه وسيط

وبعد حديث العسكري عن المألوف وماجرت به العادة وفيه إشارة إ ض إعمال النسق  

المألوف، فقد أنكر ما يخالف ذلك من التشب هات وسماها بالتشب هات القبيحة، وبهذا نقول إن 

م علض معطى ثابت عن طريق إدماج الصورة بمرجعها، وما خالف التشبيه عند العسكري يقو 

العادة والعرف قبيح عنده، يقول: "والتشبيه يقبح إذا كان علض خلاف ما وصفناه في أول الباب، 

من إخراج الظاهر فيه إ ض الخافي، والمكشوف إ ض المستور، والكبير إ ض الصغير... يقول خفاف بن 

 ندبة:

عـــــد  
ـــــى لهــــــا الت 

َ
بْق

َ
ــــــنْ عَتَــــــداتهاأ  اء  م 

 

ـــــــــــــــــان  ونهـــــــــــــــــا كخيوطـــــــــــــــــة  الكتَّ  ومت 
 

العتدات: القوائم، والمتون: الظهور؛ يقول: دقت حتى صارت متونها وقوائمها كالخيوط، 

، وهنا (111)وهذا بعيد جدا. ومثل هذا محمود غير معيب عند أصحاب الغلو ومن يقول بفضله"

يبين العسكري أن الحكم علض التشبيه وقراءته تقوم علض ثقافة القارئ نفسه، فإذا كان تشبيه 

محمود وغير  فإنهالمتون وهي ظاهرة بخيوط الكتان وهي خفية بعيدا وغير محمود عند العسكري، 

م الفكر الثقافي الاجتماعي عند طبقة  
من  معيب عند أصحاب الغلو، وهذه قراءة ثقافية تقو 

"وإذا شبه أيضا صغيرا بكبير وليس بينهما مقاربة فهو معيب أيضا،  ،الناس هم أصحاب الغلو

 كقول ساعدة بن جؤية: 

 ي   فاعتــدلتْ لهــا
 كســاها رطيــب الــر 

 

 قــــداحٌ كأعنــــاق الظبــــاء الفــــوارق  
 

وهذا يؤكد  (112)شبه السهام بأعناق الظباء وليس بينهما شبه. ولو وصفها بالدقة ل ان أو ض"

اعتماد العسكري علض النسق الثقافي والمرجع الذي نقيس عليه المشبه، فإذا لم يكن بينه وبين 

 فهو معيب ولا يمكن قياسه، لكن رب  العسكري للتشبيه بالمت لم وه
ٌ
هنا  و المشبه به شبهٌ ومقاربة
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لتداولية التي ينجزها إ ض أن التراكيب البلاغية عنده ترتب  بوظائفها ا بنا )أصحاب الغلو( يذهب

بوظيفة تداولية، ول ي تتحقق هذه الوظيفة فقد  ابوصفه أي التشبيه ناجز   ،القول في مقامه

ربطها العسكري بالمت لم، وهي وظيفة يمكن قراءتها في سياق التداول، وقد بينت جميع التشب هات 

 عند العسكري أنها تندرج في أنساق ثقافية متميزة.

لعسكري يذهب كغيره من البلاغيين في تقسيماته للتشبيه إ ض رب  نقول إن ا اوأخير  

في أثناء -الصورة المتخيلة في التشبيه بالصورة الواقعية صورة )المشبه به(، فقد جعل للتشبيه 

دلالة رمزية ولها مقابل في الواقع ومرجعية خارج  –تحليله للأمثلة المستشهد بها علض تقسيماته

م استرجاعها في مقام القول من جهة المشبه به، وهو الأثر الثقافي الذي سياق ملفوظ التشبيه، ت

حرص العسكري علض توج هنا إليه، والاعتماد عليه في تحليل الصورة البلاغية، وهذا يؤكد تركيزه 

علض عمليات إنتاج الثقافة للتشبيه، واقترابه من النظر النقدي لثقافة الوسائل التي تعتمد 

في تفاعلاته مع المجتمع، وتقاطعاته مع أنظمة  ا"علض أخذ النص مقرون   حسب مصطلح )كلنر(

 (113)نتاج وأنظمة الاستقبال"الإ 

 الخلاصة:

 الآتي: عرببينت دراستنا للتشبيه عند البلاغيين ال

من منطلق ثقافي،  اوتطبيق   افي دراستهم لأسلوب التشبيه تنظير   اأنهم قد انطلقوا جميع    -

همت في بناء تصورتاهم وتحليلاتهم لأمثلة استشهدوا أسإذ اهتموا بالروافد الثقافية التي 

 بها من القرآن والشعر.

من قراءاتهم للتشبيه تضمر  اأظهرت النظرة الفاحصة لأساليب التشبيه في كتبهم أن كثير    -

 
 
استرجاعية، وتمثيلات إحالية، وقد بينت تقسيمات العسكري أن  اثقافية، وأبعاد   اأنساق

 ل ل تشبيه روافد ثقافية ومرجعيات انتقلت إليه من الواقع.



 
 

 

222 

 
 

 

أن تناول العسكري للتشبيه في كثير من جوانبه يتضمن رؤيا ثقافية وسياقية توافق ما   -

 ايدرس اليوم في النقد الثقافي، والحال كذلك عند الجرجاني والس اكي فقد أدركوا جميع  

 فكرة التداولية الثقافية.

ون في اختصرت هذه الدراسة مجموعة من المقولات البلاغية التي توصل إل ها البلاغي  -

مجموعة من الأنساق  ا، واختصرت أيض  اوتنظير   ادراساتهم لأسلوب التشبيه تفسير  

هت مساره، وبهذا ت ون الدراسة قد اتصلت بأسلوب التشبيه البلاغي  الثقافية التي وجَّ

 .بشقيه اللساني والثقافي، وهنا تنجز الرؤية التداولية والثقافية للتشبيه

بوصفه -والنقد الثقافي أصبح من الممكن دراسة التشبيه تبين أنه مع ظهور التداولية  -

 
 
دراسة ثقافية في سياقه المقامي الذي ولد  -في سياق معين، وله غاية مخصوصة املفوظ

 
 

 .اوتلقي   انتاج  إ اثقافي   فيه؛ لأن المقام يجعل من التشبيه مجالا

يب أمثلة التشبيه في بينت الدراسة أن التشكيلات الثقافية والاجتماعية والواقعية لأسال  -

الخطاب القرآني والخطاب الشعري هي التي استدعت صيغ التشبيه، ف انت المقاربة 

الثقافية عند البلاغيين هي الوسيلة المثلض والطريقة الأنجع لمقاربته، وقراءته؛ وتبين أن 

ذا من المناهج الثقافية المعاصرة، وه االدرس البلاغي وأساليبه أكثر مرونة وأحسن قرب  

 نوعية للبلاغة الثقافية كي لا ت ون الأساليب البلاغية مجرد تقنيات لغوية، 
 
يش ل نقلة

 بل جاءت ظواهر خطابية وثقافية.

يمكن القول أننا قد توصلنا في هذا البحث إ ض نتيجة مفادها أن الشعريات الثقافية  اوأخير  

ت بوضوح في ميادين الن
َّ
ت من للظواهر الأسلوبية البلاغية قد تجل

َّ
قد الثقافي، وبإم انها أن تتفل

أسرها البلاغي التقليدي مع جهود الباحثين، إذ أظهرت هذه الدراسة إم انية البحث في المستوى 

البلاغي للتشبيه والانفتاح بالبلاغة علض العلوم اللسانية بشق ها اللغوي والاجتماعي، فبرزت دراسة 

حَتْ هذه تداولية وأخرى ثقافية اختصت بدراسة الأنسا
َ
ق الثقافية للكناية والاستعارة، وقد ن

تتخصص فيه، فطبقنا القراءة لالنقد الثقافي  نحو الدراسة بالتشبيه عند البلاغيين القدامى 

 
 
 .اثقافي   امن كونه نتاج   االثقافية للتشبيه عندهم، انطلاق
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 .19: دوني كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية (4)
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 .378: ، نقلا

 .12،13: يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة  (19)

 .7: ثقبايت حامدة، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز (20)

 .1: يوسف عليمات، النسق الثقافي (21)
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 .1/8: الطبري، جامع البيان  (26)

 . 21، 20: ينظر: عبد الله، نظرية السياق السببي والمعجم العربي (27)

 .317/ 14: ، لسان العربمنظور ابن   (28)

 .61، 60 :السياق السببينظرية عبد الله،   (29)

 .1/42: الآمدي، الإح ام في أصول الأح ام  (30)
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 .155: عنائي، المصطلحات الأدبية الحديثة  (82)
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 العلاقات الإنسانية

 قراءة ثقافية تحليلية في نماذج من الشعر العربي القديم

 *د. أحمد جمال المرازيقأ.م.  

Aaalmarazeeq@ut.edu.sa 

ص:
ّ
 ملخ

ثبت من خلاله أن  النسق الثقافي م ان 
 
ا في النقد الثقافي، ت ختلف  ا م  رْح 

َ
ى هذه الدراسة ط تتبن 

موبوء بالقبحيات، وبيئة صالحة للجماليات، وهذا ما لم تسع إليه دراسات سابقة في هذا المجال. 

ا للعلاقات الإنسانية في نماذج من ا  ثقافي 
 

م الدراسة تحليلا قد  لشعر العربي ضمن وبناء عليه، ست 

لات النقد  عصوره "الجاهلي والإسلامي والأموي". انقسمت الدراسة قسمين؛ تحت عنوان "تحو 

ا،  غ للدراسة. ثم جاء القسم الثاني إجراء تحليلي  ا سو  م الباحث في القسم الأول تنظير  الثقافي"، قد 

 
 

ا -وفق العناوين الآتية: أولا ا. ثاني  ة/ تفكير إنساني.ط   -لا تبا ي/ يزداد إصرار  ي  ا باع ماد 
 
يب:  -ثالث

َّ
الش

ا ثقافية 
 
ر. ومن نتائج الدراسة: أن الخطاب الشعري العربي يضمر أنساق

 
ل/علامة التوت إشارة التحو 

 الكشف عن علاقات إنسانية متضاربة في الأساليب. -بناء عل ها-متشاكلة، يمكن 

 علاقات.ال ،جما ي ،تحولات ،ثقافي ،نقد الكلمات المفتاحية:
                                                           

 .المملكة العربية السعودية -جامعة تبوك  -كلية التربية والآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النقد الثقافي المشارك  *
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Human Relations: An Analytical and Cultural Appraisal of Models of Ancient 

Arabic Poetry 
 

 Dr. Ahmed Gamal Al-Marazeeq* 

Aaalmarazeeq@ut.edu.sa  

Abstract: 

This study adopts a different perspective on cultural criticism through which it 

proves, unlike previous studies, that the cultural pattern is a place plagued by ugliness 

and a suitable environment for aesthetics. Consequently, this study presents a cultural 

analysis of human relations in some models of Arabic poetry within its pre-Islamic, 

Islamic and Umayyad eras. Under the heading of "Cultural Criticism Transformations", 

the study is divided into two sections: the first section presents a theoretical background 

of the study and the second section provides an analytical procedure according to the 

following subsections: Do not care/Get more insistence, Materialistic temperaments/ 

Human thinking, and Graying: a sign of transformation/tension. A major finding is that 

the Arabic poetic discourse contains similar cultural patterns upon which conflicting 

human relations can be revealed. 

Keywords: Criticism, Cultural, Transformations، Aesthetic, Relations. 

                                                           
* Associate Professor of Cultural Criticism, Department of Arabic, College of Education and Arts, University of 

Tabuk, Saudi Arabia. 

mailto:Aaalmarazeeq@ut.edu.sa


 
 

 

232 

 
 

 

 :تحوّلات النقد الثقافي

 ، وأخذ يبحث عن القيم(1)انطلق النقد الثقافي من الاهتمام بالخطاب بما أنه خطاب"

برز ما تخفيه من رموز وما  الثقافية المتمركزة خلف الأنساق اللغوية في النصوص الشعرية، وي 

واريه من دلالات، بهدف "إيصال المتعة بتشكيلة واسعة من الصيغ الثقافية... وتحليل دعاماتها 
 
ت

 . (2)الاجتماعية"

اعية، والبحث في بناء علض ذلك، زاد التركيز علض طرائق الاختلاف بين الطبقات الاجتم

د كثير  
 
من أش ال الصراع بين المركزي واللامركزي، وجعل  اخطاب الهيمنة وفرض السلطة؛ ما ول

. (3)أم ظاهرة" االنقد الثقافي ينفتح علض "ما هو غير جما ي في عرف المؤسسة، سواء كان خطاب  

سلوكنا الاجتماعي  ويعتني بالعيوب "النسقية للشخصية العربية المتشعرنة، والتي.. تتجلض في

؛ ومن هنا ألح  الغذامي علض استبدال أدوات النقد الثقافي بأدوات النقد الأدبي، (4)والثقافي بعامة"

 (5)التي ثبَتت صلاحيتها "للعمل علض فاعلية النقد الثقافي"
 

عن دورها المهم "في الوقوف علض  ، فضلا

ل . حيث رأى (6)الجميل النصوص ي" جماليات النصوص، وفي تدريبنا علض تذوق الجما ي وتقب 

الأدبي "أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب  الغذامي أن  النقد

النسقية المختبئة من تحت عباءة الجما ي، وظلت العيوب النسقية تتنامى متوسلة بالجما ي، 

م فينا ذهني   اسلوكي   االشعري والبلاغي، حتى صارت نموذج  
 
، وحتى صارت نماذجنا اوعملي   ايتحك

 . (7)هي مصادر الخلل النسقي" –ابلاغي  –الراقية 

"في أزمة.. فهي لا تستوعب  -بحسب الغذامي-إضافة إ ض كل ذلك، فإن البلاغة العربية 

-، رغم أنها قيم شعرية زاخرة بالإبداع، تحتاج(8)المضمرات النسقية، ولا تستطيع الكشف عنها"

  -فق 
 
يطرق أبوابها في صفاء نية؛ لتعطيه من الأنساق الثقافية والدلالية أكثر مما يتوقع،  اباحث

 
 

، يمكنها أن تستوعب أكثر من نسق ثقافي في آن، وكذلك المفارقات في فالاستعارة التنافرية، مثلا

ز دلالات في إبرا اكبير   ادلالية متنوعة، كما أن التضاد يؤدي دور   اما تمنحها أبعاد   االنصوص كثير  
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ن  النصوص ومعان ها العميقة، وقد، أشار حازم القرطاجني إ ض أهمية ذلك حين قال: "أما ما يحس 

عد بديع   قصد به في الظاهر،  امن ذلك وي  قصد به في الباطن غير ما ي  فأنْ ي ون أحد المتضادين ي 

لُّ عليه من جهة المجاز والتأوي افي ون في الحقيقة موافق    .(9)ل"لمضاده فيما يد 

لقد بدت خطورة النقد الثقافي، وفق طروحات الغذامي، في أنه دعا إ ض الاستغناء عن 

نش ئ في النصوص 
 
النقد الأدبي، وأنه ألصق القبحي بالشعر العربي؛ ورأى أن البلاغة لا يمكنها أن ت

ير من التي مضت، إ ض بروز عدد كب اأية جماليات شعرية أو دلالية؛ ما أدى، خلال العشرين عام  

، ويبدون رفضهم لهذا التوجه في تناول (10)المؤلفات والدراسات التي أخذ أصحابها ينتقدون ذلك

 . اوإعراض   ا؛ تشاؤم  (11)الشعر العربي، حتى أن بعضها وضع "الشعر العربي علض سرير بركوست"

امي المتزمت ضد أدبيات النصوص وجمالياتها الثقا
 
فية ونتيجة لموقف النقد الثقافي الغذ

في تطبيقهم وفهمهم لطروحات النقد  اوالبلاغية ظهر اتجاه آخر، نحا أصحابه منحض مختلف  

لوه إ ض نقد تحليلي ثقافي جما ي، ضمن دراسات  الثقافي، وضغطوا علض خطابه النقدي حتى حو 

لت نصوص  
 
ل؛ وأخرى حل رت لهذا التحو 

 
نت أنها ذات أنساق  انظ شعرية، واستبطنت دواخلها، فبي 

 افية جمالية رفيعة، تضرب جذورها في عمق الثقافة والتاريخ العربيين.ثق

وفق هذه المعطيات أتيحت الفرصة أمام النقد الثقافي أن يتجاوز الجما ي الأدبي إ ض إنتاج 

الجما ي الثقافي، والانفتاح علض النصوص والكتابات التي قد تبدو مهمشة في الثقافة؛ من حيث 

لقراءة وتحليل  اجاذب   اثقافية جميلة تفرض نفسها، وتش ل  عنصر  إنها تنطوي علض أبعاد 

النصوص، خاصة تلك التي يتعارض بداخلها "نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما 

 ا. ويمكن بالاعتماد علض أحدهما تمرير "أخطر الأنساق وأشدها تحكم  (12)ظاهر والآخر مضمر"

 .(13)فينا"

الشعر العربي، دراسة واستطلاع المتغيرات الفكرية والثقافية التي لقد أصبح من الممكن، في 

تجعل بعض الثوابت متزحزحة في العلاقات الإنسانية من منطلق أن هذا الشعر يشمل في بنيته 
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تقوم علض وجهات نظر مختلفة تجاه الحياة، ومنطق العلاقات ب ل ما ف ها من  االعميقة أنساق

 مرجعيات النص، وثقافة المبدع، وتأويل القارئ. متغيرات، يمكن استنتاجها من

 
 
ل إ ض دراسة  افي هذا المجال بدأ النقد الثقافي لدى الغذامي بحث عن النسق القبحي، ثم  تحو 

الجما ي في أغلب دراسات النقد الثقافي التحليلية. وتفسير هذا التحول أن الأدب العربي لا يعرف 

ور أدوات النقد، وأنه أدب متحرك وذو دلالة متحولة، تمنح حدود الثبات، رغم تباعد الأزمان وتط

 للتأويل وإعادة التشكيل.  االقارئ فرص  

 
 

لا م تحو   
قد  في خطاب النقد الثقافي، يقوم علض  اجديد   إلا أن  الباحث في الدراسة الآنية ي 

لعلني، ل اومضاد   انسقين دلاليين ثقافيين يحدثان في نص واحد، وي ون المضمر منهما نقيض  

عملة لوجهين متناقضين ومتلازمين، هما: مضمر قبحي، وعلني جما ي،  -بناء عل هما-ويصبح النص 

حه الجانب الإجرائي التحليلي التا ي لطبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة  أو العكس، وهو ما سيوض 

 ضمن النصوص الشعرية. 

  الإجراء والتحليل:

والجما ي في آن إ ض استنطاق النصوص الشعرية، يحتاج إضمار  النص الشعري للقبحي 

ل في أدوات النقد الثقافي، إذ لا يرى الباحث داعي   انيتها؛ لتبرير أهمية هذا التحو   اوالغوص في جو 

لرفض القبحي، أو زعم الجما ي بالمطلق، بيد أن الشعر العربي تعبير صادق وصريح عن طبيعة 

 جه الإنسان، ونظام حياته، وأساليب تفكيره
، وما ينتج عن الإنسان قد يشوبه القبحي، أو قد يتو 

 الجما ي بش ل عام. 

–لذلك سيتم في هذا الجانب من الدراسة تحليل نماذج من الشعر العربي القديم 

وتأويل مضمرها، واكتشاف الجما ي والقبحي منها، ضمن موضوع  -الجاهلي، والإسلامي، والأموي 

بي، هو: العلاقات الإنسانية، إذ سيتم الكشف عن دور كل من أخذ مساحة واسعة في الشعر العر 

المرأة والرجل والمجتمع في بناء علاقات حسنة وطيبة من جهة، ودور كل منهم في هدم هذه 

 العلاقات من جهة أخرى. 
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ولا شك أن  ذلك عائد إ ض اختلاف طبيعة تفكير كل منهم، أو تباين نظراتهم إ ض الحياة 

من الشعراء، علض سبيل المثال، لا يروقهم الصوت الأنثوي  اا. ذلك أن  كثير  وأساليب العي  ف ه

ومنهم من لا يعجبهم أن تجري  الذي يخالف تفكيرهم، فيحاولون إس اته بأساليب متنوعة،

ادية  :(14)عادات النساء علض البخل، أو اللؤم، كما قال قيس بن الحَد 

ومنهم من لا يريحهم، حبهن  للثروة والمال علض حساب العلاقات الاجتماعية والإنسانية، 

قلق بالهم إعراضهن  إذا غزا الشيب رؤوسهم، ودب  الضعف في أجسامهم. وقد  ومنهم من ي 

عنَ عن إطلاق أمنيات تنكأ وج ، فلا يتور  ن  عن يتجاوزن هذا الحد  عل 
عهم، وتكسر خاطرهم؛ وهن  ي 

ان  تطلعاتهن وأمنياتهن في  ب 
 

، وهذا رفض مباشر، لوضعهم الما ي، اأن ي ون أزواجهن  أثرياء وش

 : (15)هي ابنة ذي الإصبع العدواني واعتراض علض حالة الضعف الجسدي التي يعيشونها، كما

 إلا ليــــــتَ زوجــــــي مــــــن أنــــــاسٍ ذوي غنــــــى
 

ــب    الــريح والعطــرحــديث الشــباب طي 
 

ع دائرة  -في نماذج شعرية كثيرة–لقد لاحظ الباحث   
أن المرأة، في غالب الأحيان، توس 

الاختلاف، وتجعل الرواب  الأسرية والاجتماعية والإنسانية ضعيفة، وغير مستوية بش ل مقبول 

 
 

كلا الطرفين، فإذا كان الرجل مقبلا   ل 
 
، اعل ها؛ ليبني معها أجمل لحظات الحياة، وجدها صدوف

عة عن كل أواصر الود والحب، وإذا كان كريم   وذا إنسانية كانت شحيحة ومادية، وإذا نظر  اومتمن 

بعمق لقضايا الحياة، تعاملتْ هي بسطحية مفرطة معها، وإذا أرادها شريكة دائمة، نظرت إ ض 

، وبات التباين كبير  شيبه، ونثرت عيوبه؛ حتى زادت الف
 
بينهما؛ فحاول الشعراء بأدواتهم  اجوة

ل شريحة من 
 
الثقافية المتنوعة، معالجة، ومقاومة الطبائع الأنثوية السالبة، علض أن  ذلك يمث

 شرائح المجتمع آنذاك، وليس كل عناصره.

ن اختلافات وعلاقات سالبة من هذا النوع في الشعر الع ربي وبعد استطلاع نماذج تتضم 

 القديم رأى الباحث أن يدرسها وفق التقسيمات التالية: 

ـــــــةٍ 
َ
زن ـــــــر م 

َ
ط

َ
قسَــــــمنَ لا يَســـــــقينَني ق

َ
أ
َ
 ف

 

ح    بـــــــاط 
َ
ـــــــنَّ الأ ه  ت ب 

َ
ـــــــو ســـــــال

َ
ـــــــيبي وَل

َ
ش  ل 
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ا

 الا تبالي/ يزداد إصرارا  :أوّلا

هم وترحالهم، وكانت عون  
 
ل  امنذ فجر الشعر العربي ألهمت  المرأة الشعراء، ورافقتهم في ح 

ها كانت، أحيان   مات عيشهم، غير أن  في تنغيص حياتهم، وإثارة انفعالاتهم؛ ما  ا، سبب  الهم في مقو 

 تعاملٍ مع 
َ
ع" ثقافة منُّ أدى إ ض ظهورها في كثير من النصوص الشعرية، وهي تتخذ من "الصدود/الت 

بة، ومليئة بالجمال والسعادة. حتى غدا عنادها،  الرجل الذي يبحث، ب ل براءة، عن علاقات طي 

ي، أساليبَ وعدم ثباتها علض وعدٍ، وإصرارها علض التبد   ل بين الإقبال والإهمال، والظهور والتخف 

 معتادة ومتكررة ومقبولة. 
 
 أنثوية

ولم ينطلق الشعراء في استحضارهم لصورة المرأة من واقعها فق ، بل تعدوا إ ض ما هو 

رموا من كل ش يء، إنها، في أشمل وأوسع رموا منها ح  ... فالمرأة "هي التي تخلق الحياة لهم، فإذا ح 

باتها، يربطون ف ها المثال بالرغبة والصورة بالضرورة؛ في ابدوا؛ ليبنوا نظ
 
رهم، الحياة في كل تقل

معها فردوسهم الذي ينعمون فيه أو بالأحرى يتمنون أن ينعموا فيه ب ل ضروب النفع 

  .(16)والجمال"

وكي يتضح ذلك سيتم طرح مثالين للتحليل، من العصرين الجاهلي، والإسلامي. أما في  

ر عن شريحة واسعة لهذا النوع من النساء، إذ  المثال الأول؛ فإن "فاطم" لدى المثقب العبدي تعب 

 :(17)قال

عينــــــــــــــــــــــــــــــي  
ـــــــــــــــــــــــــــــك  مَت  بــــــــــــــــــــــــــــــلَ بَين 

َ
م  ق فـــــــــــــــــــــــــــــاط 

َ
 أ

 

بينـــــــــــــــــــــي 
َ
نْ ت

َ
ك: أ لت 

َ
ـــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــأ  وَمَنع 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــلا 
َ
بــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ ف ــــــــــــــــــــــــــــــدَ كاذ  ــــــــــــــــــــــــــــــدي مَواع  ع 

َ
 ت

 

يـــــــــــــــــــاح  الصَـــــــــــــــــــيف  دونـــــــــــــــــــي  هـــــــــــــــــــا ر  ـــــــــــــــــــرُّ ب  م 
َ
 ت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــما ي ني ش  ف  خــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــو ت

َ
ي ل

 
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــإ 

َ
 ف

 

هـــــــــــــــــا يَمينــــــــــــــــــي   ب 
ـــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــا وَصَـــــــــــــــــلت 

َ
لاف  خ 

 

 
 
ذ ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإ   ب 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ق 
َ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَل عت 

َ
ط

َ
ق

َ
 ل

 

جتَـــــــــــــــــــــــوي مَـــــــــــــــــــــــن يَجتَـــــــــــــــــــــــويني 
َ
كَ أ ل 

َ
ـــــــــــــــــــــــذ

َ
 ك

 

ـــــــــــــــــــــبَيبٍ  ــــــــــــــــــــن ض  ع م  طــــــــــــــــــــال 
 
ــــــــــــــــــــنٌ ت ع 

 
ــــــــــــــــــــن ظ

َ
 لم 

 

ـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــوادي  رَجَـــــــــــــــت م 
َ
مـــــــــــــــا خ

َ
حـــــــــــــــين   ف  ل 
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ـــــــــــــــــــــ ن  ع 
 
ـــــــــــــــــــــرْ هـــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــرى ظ   اتبص 

 
جـــــــــــــــــــــالا  ع 

 

حْصَـــــــــــــــــان إ ـــــــــــــــــض الــــــــــــــــــوجين     بجنْـــــــــــــــــب الصَّ
 

جــــــــــــــــلٍ  ــــــــــــــــذات  ه 
َ
ــــــــــــــــراف  ف

َ
 مَــــــــــــــــرَرنَ عَلــــــــــــــــض ش

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليَمين    حَ ب  ران 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َّ
ك

َ
 وَن

 

ـــــــــــــــــ لج 
َ
عـــــــــــــــــنَ ف

َ
ط

َ
ـــــــــــــــــذاكَ حـــــــــــــــــينَ ق

َ
ـــــــــــــــــنَّ ك  اوَه 

 

مــــــــــــــــــــــــــولهن  عَلــــــــــــــــــــــــــض سَــــــــــــــــــــــــــفين    نَّ ح 
َ
ــــــــــــــــــــــــــأ

َ
 ك

 

خـــــــــــــــــــــــــــتٌ  ـــــــــــــــــــــــــــنَّ ب  هنَ السَـــــــــــــــــــــــــــفينَ وَه  ـــــــــــــــــــــــــــبَّ
َ

ش  ي 
 

راضـــــــــــــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــــــــــــؤون   ع 
 

ر  وَالش بـــــــــــــــــــــــــــــــاه 
َ
 الأ

 

نـــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  ز  واك  ـــــــــــــــــــــــــــــنَّ عَلـــــــــــــــــــــــــــــض الرَجـــــــــــــــــــــــــــــائ   وَه 
 

ســــــــــــــــــــــــتَكين    شــــــــــــــــــــــــجَعَ م 
َ
  أ

ــــــــــــــــــــــــل 
 
ــــــــــــــــــــــــل  ك وات 

َ
 ق

 

ـــــــــــــــــــــــــــذات  ضـــــــــــــــــــــــــــالٍ  لنَ ب 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــزلانٍ خ

 
غ

َ
 ك

 

صـــــــــــــــــــون   
 
ـــــــــــــــــــنَ الغ يات  م  نـــــــــــــــــــوش  الـــــــــــــــــــدان 

َ
 ت

 

ــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَسَــــــــــــــــــــــــــــدَلنَ أخــــــــــــــــــــــــــــرى 
َّ
ل هَــــــــــــــــــــــــــــرنَ ب   

َ
 ظ

 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــون    لع  صَ ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَ الوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  قَّ
َ
 وَث
  

ــــــــــــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــــــــــنَّ عَلــــــــــــــــــــــــــــض الظ  بَــــــــــــــــــــــــــــاتٌ وَه 
َّ
ل
َ
ط  م 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــرون    ب  وَالق  وائ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــويلات  الــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
 ط

 

ـــــــــــــــــــــــــــــن   رَيـــــــــــــــــــــــــــــنَ مَحاس 
َ
خـــــــــــــــــــــــــــــرى  اأ

 
نَّ أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــن

َ
 وَك

 

صــــــــــــــــــــــون   
َ
ــــــــــــــــــــــر  الم

َ
جيــــــــــــــــــــــاد  وَالبَش

َ
ــــــــــــــــــــــنَ الأ  م 

 

ريــــــــــــــــــــــبٍ 
َ
هَــــــــــــــــــــــبٍ يَلــــــــــــــــــــــوح  عَلــــــــــــــــــــــض ت

َ
ــــــــــــــــــــــن ذ  وَم 

 

ضـــــــــــــون   
 
ـــــــــــــذي غ ـــــــــــــيسَ ب 

َ
ـــــــــــــون  العـــــــــــــاج  ل

َ
ل
َ
 ك

 

ة نلمس في هذا النموذج حدود العلاقة بين الرجل والمرأة "فاطمة"،  ونلاحظ الرغبة الملح 

نع نموذج سعيد من العلاقات الإنسانية، وما محاولته  من الرجل في مقاربة المسافة بينهما، وص 

ل: 
 
وقه إ ض الحياة، والتمسك بجمالها، وعنصرها الأهم، المرأة؛ التي تمث

َ
 تعبير عن ت

 
تلك إلا

 الخصب، والوجود.

ثم توضيح الفارق بين موقف هما. وكي سيتم الكشف عن دور كل منهما في هذا الاتجاه، 

ضح ذلك لا بد  من بيان الأساليب التي تنتهجها المرأة، ثم مدى انع اسها علض الرجل، وردة  يت 

لها لديه.
 
ش 

 
 الفعل التي ت

ب بالنداء "أفاطم"، وهو إشارة نسقية مهمة لفهم طبيعة المرأة؛ التي يكشف  يطالعنا المثق 

ا في حالة إدبار لا إقبال، وأنها تشرع في الابتعاد والرحيل "قبل بينك"، مجيئها في إطار المنادى أنه

 
 

 عن أن اسمها يبوح بمعنى القطيعة والانقطاع؛ فهي "فاطم/قاطع" ل ل جميل وعزيز. فضلا
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المحاولات التي سيقوم بها  رغم هتي لهذا النموذج الشعري، سنجد أنوفيما سيظهر من قراء

مه من أف ار لبناء نموذج مندمج من العلاقات؛ الرجل، ورغم ما سيبديه من ا نفعالات، وما يقد 

يني،  تك، ب 
ْ
فإننا لن نجد الحضور الأنثوي إلا في النداء "أفاطم"، وفي الضمائر "متْعك، سأل

دي". وهذه الإشارات، علض أهميتها في إيضاح موقف المرأة وبيان طبيعتها، إلا أنها لا  ع 
َ
"، ت لافك  خ 

سمعنا صوت  
 
نبئنا بحديث واضح، وهو ما قد يعد  إصرار  امباشر   اثوي  أن ات

 
علض عدم رغبتها في  ا، ولا ت

ها لا  ده أن 
 
الحديث أو النطق بأي ش يء، وهو جزء من قطيعتها، وعدم وضوحها، ومراوغاتها، يؤك

تفي بمواعيدها، بل تكذب في إنجازها، وهذا مؤشر واضح علض عدم الثقة بتصرفاتها، وتوجهاتها 

 "فلا تعدي مواعد كاذبات". اوزاجر   اضة، ومع ذلك ضغ  عل ها باتجاه إيجابي؛ ناهي  الغام

ويبدو من لغة الشاعر أن  فاطمة لم تغادر وحيدة، بل كانت في رحلة جماعية، شاركها ف ها 

ن،  ع 
 
ل خطابه من صيغة المفرد إ ض الحديث بصيغة الجمع "ظ نسوة كثيرات "الظعن"؛ لذلك يتحو 

ن   ع 
 
جاظ  ، ع 

 
راضات، واكنات، قواتل، خذلنَ، ظهرنَ، سدلنَ، الا هن، ع  ، يشبَّ بنَ، هن 

 
، مررْنَ، نك

بات، طويلات، أرينَ، كننَ".
َّ
طل بنَ، م   ثق 

  
 

عن تطالع من ضبيب"" سؤالا
 
ن ظ

َ
عن "لم 

 
عن النساء عامة؛  كما يصبح سؤاله عن الظ

 لذلك نجد حديثه عنهن  ارتب  بشيئين؛ هما: 

 
 

يات  النعيم،  – أولا نوش  الدان 
َ
د "واكنات.. خذلن.. بذات ضال.. ت غ  فقد وصف عيشهن  الرَّ

هَبٍ يَلوح  عَلض 
َ
ن ذ .. وَم  نَّ عَلض سَفين  موله  "، وما نتج عنه متاع كثير، وذهب وفير "ح  صون 

 
نَ الغ م 

ريبٍ".
َ
 ت

"، وهن  فوق الرجائز، "ق – اثاني   رون  ب  وَالق  وائ 
َ
ويلات  الذ

َ
واتل كل أشجع الجَمال، فهن  "ط

 مستكين"، وهن  كالغزلان الجميلات الراتعات:

نــــــــــــــــــــــــاتٌ  ز  واك  ـــــــــــــــــــــــنَّ عَلــــــــــــــــــــــــض الرَجـــــــــــــــــــــــائ   وَه 
 

ســـــــــــــــــــتَكين    شـــــــــــــــــــجَعَ م 
َ
  أ

ـــــــــــــــــــل 
 
ـــــــــــــــــــل  ك وات 

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــــذات  ضــــــــــــــــــــــالٍ  لنَ ب 
َ
ــــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــــــــــــــزلانٍ خ

 
غ

َ
 ك

 

صــــــــــــــون   
 
ـــــــــــــنَ الغ يات  م  نـــــــــــــوش  الــــــــــــــدان 

َ
 ت
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ولع   ، ومس ون   القد صار الشاعر م  مرعة،  ابهن 
 
، وهن  رمز للحياة الجميلة الم بجمالهن 

خذها منطلق  
 
دها من وحي الخيال؛ وات

 
للحديث عن الظعائن/النساء  او"فاطم" جزء مهم، ول

 اللواتي في وجودهن  وجود الحياة والمتعة، وفي رحيلهن  ذهاب الحياة والمتعة. 

ر إصرار الشاعر علض التواصل مع  ه كفيل بأنْ يفس  الظعائن/النساء/ فاطمة، هذا التوج 

ق ذلك بإشارات نسقية كثيرة،  -رغم سوءاتها-وينقل حرصه الشديد  علض القرب منها، وقد عم 

 أهمها:

ه بحث عن آذان صاغية  -1
 
أنه استحضر نداء القريب "أفاطم"، والذي يمكن فهمه علض أن

، ويزيل كل عندها، وسعي لتحقيق تقاربٍ إيجابي معها؛ ولا سيما أنه نداء يقر ب البعيد

 الحواجز بينهما. 

عيني"، معلن   .2 عن  اأنه خاطبها مباشرة، وطلب منها ب ل  صراحة أن تحقق له المتعة "مت 

مطلب نفس ي إنساني، يكمن في تحقيق راحة البال وطمأنينة النفس إنْ بقيت ولم ترحل، 

تك: أنْ تبيني"، وتعني: أن  منْعك لما طلبت  منك
ْ
)المتعة( هو  بحسب عبارة "ومنْعك ما سأل

 ذاته رحيلك.

ع في تعامله معها، إذ نجد كذبها، وأساليبها النسوية تبني موقف   .3
 
 اأنه يسير علض غير المتوق

ل كذب الآخر، ويتنازل عن أخطائه، ولا  اإيجابي   لديه، وهذا منزع الإنسان الذي يتحم 

 يستغني عنه حتى لو كان من الراحلين الظاعنين.

رحلت معها، "لمن ظعن"، ويحدد الأماكن التي تمر بها "ضبيب،  أنه يسأل عن الظعن التي .4

راف، ذات هجل"، ويتابع حركة مسيرها، ويعرف الطرق التي 
َ

الصحصحان، الوجين، ش

 تمرُّ بها، ويراقبها باللحظة، كما في العبارات: 

بنَ = تحديد المسير
 
 مررن، نك
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ر = مراقبة الظهور  طالع، تبص 
 
 فما خرجت من الوادي، ت

 لحين، حين قطعنَ = متابعة الحركة بالوقت "حين"

ب العبدي أن عدم تنازله عن "فاطمة"؛ جعله جاد    اومما يمكن التركيز عليه في طبيعة المثق 

 لتعديل سلوكها، وجعْل طباعها اومصمم  
 
، وهو يستخدم النهي "فلا تعدي مواعد كاذبات" وسيلة

 بينهما. قريبة من طباعه، ومن ثم مقاربة وجهات النظر 

يتناسب مع هذا المعنى عبارات توحي بجديته، مثل: "فإن  شما ي لو تخالفني خلافك ما  

وصلت بها يميني.. إذن لقطعتها.. ولقلت بيني"؛ إضافة إ ض أن عبارة "كذلك أجتوي من يجتويني"، 

ح سياسة التعامل بالمثل، التي لا يعرف  لحلول المهادنة والتهاون، ولا يؤمن با -بسببها–توض 

 الوسطى. وقد يتبادر لذهن القارئ أنها سياسة شاملة، لا يفلت منها أحدٌ. 

لكن  الفهم الدقيق لقولته "فإن شما ي لو تخالفني خلافك ما وصلت بها يميني" وهي العبارة 

دت بسببها كل العبارات السابقة، يكشف أن فاطمة استثناء من كل ذلك؛ فنَعَم هو 
 
الأم التي تول

ها، ولا يرض ى عنه، لكنه لا يمكن أن يعاملها معاملة الآخرين؛ لأن  المعنى البسي  يضب  سلوك

ي كذا وكذا. أي أنك  لهذه العبارة، كأنكَ تقول لعزيز غالٍ: لو فعل فلان ما فعلته أنت ل ان من 

عاقب غيره بشدة لو وقع به، وهذا استثناء له. 
 
 تقبل التصر ف منه، بينما ت

عد  استبدال "فاطمة" باليد  اية في إثبات ذلك؛ فبنيوي  وتساند الناحية الش ل ضمن –ي 

ج   -العبارة ل أداة امتناع لامتناع، واستخدامها،  امن ذكرها، واستبعاد   اتحرُّ
 
مث

 
لها، كما أن  "لو" ت

، بينما الشاعر ماض في استخدامها مع الآخرين، حين ا، يوحي بتعطيل هذه السياسة أحيان  اش لي  

بَ أخاه عَ 
َ
 اواضح   ابسياسة البياض والسواد، إذ اشترط عليه موقف   امْر  طال

 
، فإما امحدد   ، وتعاملا

 
 
 يقاتله، إذ قال في قصيدته: ابحق، وإما أن ي ون عدو   اأن ي ون أخ
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تنــــــــــــــــــــي
َ
ت
َ
ـــــــــــــــــــن عَمـــــــــــــــــــرٍو أ  إ  ـــــــــــــــــــض عَمـــــــــــــــــــرٍو وَم 

 

لــــــــــــــم  الرَصــــــــــــــين    خــــــــــــــي النَجــــــــــــــدات  وَالح 
َ
 أ

 

حَــــــــــــــــــــــــــــقٍ   خــــــــــــــــــــــــــــي ب 
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــونَ أ

َ
ن ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــا أ م  إ 

َ
 ف

 

يني  ــــــــــــن سَــــــــــــم  ــــــــــــي م 
 
ث
َ
نــــــــــــكَ غ  م 

َ
عر ف

َ
ــــــــــــأ

َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذني خ 
ر حني وَاتَّ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

َ
 ف

 
لا  وَإ 

 

و    قينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  تَّ
َ
قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وَت تَّ

َ
 أ

 

عْيين ميوله نحو الخير، في  اولعل  هذه السياسة جعلت الشاعر قادر  
َ
علض تحديد مسار ه، وت

 مراوغين، ومثيرين للحيرة تجاه ما سيلقاه منهم: –بين الخير والشر-حين بقي الآخرون 

 اومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري إذا يممـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

همــــــــــــــــــــــــــــا يلينــــــــــــــــــــــــــــي   أريــــــــــــــــــــــــــــد الخيــــــــــــــــــــــــــــر أي 
 

 أألخيــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــــــــــــــا أبتغيــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 أم الشــــــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــو يبتغينـــــــــــــــــــــي 
 

في ترتيب العلاقات الإنسانية من منظورين مختلفين، يعتمد الأول  القد بدا الفارق واضح  

ع، والمراوغة. فيما يقوم المنظور الثاني علض تفان منقطع  من  ، والت  باع أساليب، أهمها: الصد 
 
علض ات

ب نص   للجمال، الذي  امثير   االنظير، من ركائزه: الإصرار، والوضوح، وصفاء النية؛ ف ان نص المثق 

د الحياة. قاوم لأجل هد  د السعادة، أو ي  بد   ه كلَّ مَنزعٍ يثير القلق، وي 

ملامح التعامل الإنساني هذه لا شك  أنها موجودة في غير مثال من الشعر العربي القديم، إذ 

بدي المرأة القطيعة، وتنجزها؛ لتثير أحزان الشعراء، وتبعث آهاتهم دون أن تنطق ب لمة واحدة، 
 
ت

 
 

 إعجاب بالجمال، وتنازل لرمز الخصب والنماء، وحفاظ علض الحياة، وبناء وما قبولهم بذلك إلا

سعادتها. وهذا واضح في المثال التا ي من شعر كعب بن زهير، إذ يقول في قصيدته "بانت 

  :(18)سعاد"

لبــــــــي اليَــــــــومَ مَتبــــــــول  
َ
ق

َ
ــــــــعاد  ف ــــــــت س 

َ
 بان

 

فــــــــــــــد مَكبــــــــــــــول    ــــــــــــــم ي 
َ
ثرَهــــــــــــــا ل مٌ إ 

تَــــــــــــــيَّ  م 
 

 
َ
ــــــــداة

َ
ــــــــعاد  غ ذ رَحَلــــــــواوَمــــــــا س   البَــــــــين  إ 

 

ـــــرف  مَكحـــــول   
َ
ضـــــيض  الط

َ
ـــــنُّ غ

َ
غ

َ
 أ

 
لا  إ 

 

سَــمَت
َ
بت ذا ا  لــمٍ إ 

َ
جلــو عَــوار ضَ ذي ظ

َ
 ت

 

ـــــــــــــــــــــالراح  مَعلـــــــــــــــــــــول    نهَـــــــــــــــــــــلٌ ب  ـــــــــــــــــــــه  م  نَّ
َ
أ
َ
 ك
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يَـــــةٍ  ـــــن مـــــاء  مَحن  ـــــبَمٍ م 
َ

ـــــذي ش ت ب 
ـــــجَّ

 
 ش

 

ــــوَ مَشـــــمول    ضـــــحض وَه 
َ
حَ أ

َ
بط

َ
ــــأ  صــــافٍ ب 

 

ــــــه  ــــــذى عَن 
َ
يــــــاح  الق جلــــــو الر 

َ
ـــــــه  ت

َ
فرَط

َ
 وَأ

 

يَةٍ بــــــــيضٌ يَعاليــــــــل    ــــــــن صَــــــــوب  ســــــــار   م 
 

ت
َ
هـــــــــا صَـــــــــدَق نَّ

َ
ـــــــــو أ

َ
 ل

 
ـــــــــة

َّ
ل
 
 يـــــــــا وَيحَهـــــــــا خ

 

صــــحَ مَقبــــول    ــــوَ انَّ الن 
َ
وْ ل

َ
 مــــا وَعَــــدَت أ

 

هـــــــــا ـــــــــن دَم   م 
َ
ـــــــــد ســـــــــي 

َ
 ق

ٌ
ـــــــــة

َّ
ل
 
هـــــــــا خ نَّ ك 

َ
 ل

 

بـــــــــــــــــديل   
َ
 وَت

ٌ
خــــــــــــــــلاف جــــــــــــــــعٌ وَوَلــــــــــــــــعٌ وَإ 

َ
 ف

 

هـــــــــا  ب 
 ـــــــــون 

َ
ـــــــــدوم  عَلـــــــــض حـــــــــالٍ ت

َ
مـــــــــا ت

َ
 ف

 

مــــــــــــــا  
َ
هــــــــــــــا الغـــــــــــــــول  ك ثواب 

َ
 فـــــــــــــــي أ

ن  ــــــــــــــوَّ
َ
ل
َ
 ت

 

ــــــذي زَعَمَــــــت
َّ
الوَصــــــل  ال  ب 

ــــــك  مَسَّ
َ
 وَمــــــا ت

 

رابيــــــــــــــل   
َ
ــــــــــــــك  المــــــــــــــاءَ الغ مس 

 
مــــــــــــــا ت

َ
 ك

 
لا  إ 

 

 
 

لا
َ
هـــــــــا مَـــــــــث

َ
رقـــــــــوبٍ ل ـــــــــت مَواعيـــــــــد  ع 

َ
ان

َ
 ك

 

باطيـــــــــــــــــــــــل   
َ
 الأ

 
لا ها إ 

 وَمـــــــــــــــــــــــا مَواعيـــــــــــــــــــــــد 
 

ــــــــت وَمــــــــا وَعَــــــــدَت ــــــــكَ مــــــــا مَنَّ
ْ
ن رَّ

 
ــــــــلا يَغ

َ
 ف

 

يَ   مــــــــــــــــــــــان 
َ
نَّ الأ ضــــــــــــــــــــــليل  إ 

َ
حــــــــــــــــــــــلامَ ت

َ
 وَالأ

 

هـــــــــــــا
 
غ  

 
بَل رضٍ لا ي 

َ
ـــــــــــــأ  ب 

ـــــــــــــعاد  مسَـــــــــــــت س 
َ
 أ

 

راســـــــــــــــيل   
َ
تـــــــــــــــاق  النَجيبـــــــــــــــات  الم  الع 

 
 إلا

 

 
ٌ
رَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــذاف   ع 

 
لا غهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إ   

 
بَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ي 

َ
 وَل

 

بغيـــــــــــل   
َ
رقـــــــــــالٌ وَت يـــــــــــن  إ 

َ
 ف هـــــــــــا عَلـــــــــــض الأ

  

يمكن النظر إ ض اسم "سعاد" علض أنه تعبير جلي  عن التفاؤل بحصول السعادة، إلا أن  

الفعل "بانت" ينقل فكرة عن صدودها، واختيارها الذاتي لحركة الرحيل، وهو ما ينفي الفرح، ولا 

ل الطارئ علض قلب  فسر التحو 
 
يجعله يرشح من تصرفاتها. ولعل  "الفاء" في كلمة "فقلبي اليوم"، ت

 االشاعر إثر رحيلها؛ فقد صار "متيم  
 

 ، ومتبولا
 

 ، ولم يجد من يفديه".، ومكبولا

بت له آلام   هذه  شديدة، اوأحزان   االنتائج الحتمية معانيات انهالت علض الشاعر، وقد سب 

 
 
لت حديث

 
عن أهمية "سعاد" في حناياه، وحياته عامة؛ لذلك لا نلحظ في خطابه ما  اومع ذلك، ش 

مَه، أو تضايقه منها، ومن أفعالها، بل ما نجده أنه متلذذ بهذه الآلام. ظهر تبر   ي 

الشاعر لـ "سعاد" في هذا الفهم، خاصة أنه وصفها في اتجاهين مختلفين، يصب  وصف 

قية، وثان هما مرتب  بجمالها الحس ي.
 
ل
 
ق بصفاتها الخ

 
 أولهما متعل
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كه بها  ولعلي أبدأ بتفصيل أخلاقها بحسب ما ورد في وصفه لها؛ كي أصل إ ض أسباب تمس 

ن في أثوابها الغول"، ولا رغم مثالبها، فهي كاذبة "لو أنها صدقت ما وعدت"، و  نة "كما تلو  متلو 

ك بوصل أو علاقة "إلا كما تمسك الماء الغرابيل"، وتخلف المواعيد، وعلض الإنسان ألا يغتر   تتمس 

يه به من أمنيات وأحلامٍ لا واقع لها:  من 
 
 بما ت

 
 

لا
َ
هــــــــــــا مَــــــــــــث

َ
رقــــــــــــوبٍ ل ــــــــــــت مَواعيــــــــــــد  ع 

َ
ان

َ
 ك

 

باطيــــــــــــــــــــــــــــل   
َ
 الأ

 
لا ها إ 

 وَمــــــــــــــــــــــــــــا مَواعيــــــــــــــــــــــــــــد 
 

ــــــــــت وَمــــــــــا وَعَــــــــــدَت ــــــــــكَ مــــــــــا مَنَّ
ْ
ن رَّ

 
ــــــــــلا يَغ

َ
 ف

 

ضـــــــــــــــــــــــــــليل   
َ
حـــــــــــــــــــــــــــلامَ ت

َ
يَ وَالأ مـــــــــــــــــــــــــــان 

َ
نَّ الأ  إ 

 

نة 
 
سية، فقد اعتنى عناية فائقة بصوتها ذي الغ ا في حديثه عن جمالها، وخصالها الح  أم 

صيب الأذن؛ فتستطيبَ سماعه، وبوجهها، ذي الابتسامة وطرْفها الغضيض  "، الذي ي  "أغن 

  المكحول، وبروعة
 
ب المذاق "ذي ظلم".  اثغرها الذي يفتر  ضاح  "تجلو عوارض"، وبر يْقها طي 

ملامحها المحسوسة  اوتفسير ذلك أن  الشاعر أطلق العنان لخياله وهو يصف "سعاد"، مستحضر  

  اوالمرئية؛ تعويض  
 

 في إزاحة آلام الفقْد الناتج عن الرحيل. عما فقده علض أرض الواقع، وأملا

ب "بذي شبم من ماء اأنه ذكر الماء كثير   واللافت للنظر 
ْ
ر عن ريق سعاد العذ ، حينما عب 

مال؛ فتزيد درجة برودته، وصفائه ضمن وادٍ واسع 
َّ

محنية"، وهو نبع "مشمول"، تمر  عليه ريح الش

 
 

"من صوب سارية بيض  "بأبطح"، امتلأ بماء المطر الذي ينزل من سحابة بيضاء تسري ليلا

 يعاليل". وما استحض
 

في  ار الماء وسيولته وطقسه الماطر، وإطالة الشاعر في الحديث عنه، إلا أملا

 في مقاومة الجدب الذي حل عندما خلت الحياة من "سعاد". 
 
 استعادة الخصب، ورغبة

ر   القد صار ريق "سعاد" نبع  
َ
للماء الذي يملأ الم ان، ويعيد له الحياة،  اوحيد   ا، ومصدر  اث

وهذا تعبير عن قيمتها العليا في الحفاظ علض بقاء الإنسان، واستمرار حياته، وتفسير لتمسك 

له لما يبدر منها، وما ينتج عنها من آلام وأحزان. ومن هنا فإن البيتين:  الشاعر بها، وتحم 

هـــــــــــــــــا
 
غ  

 
بَل رضٍ لا ي 

َ
ـــــــــــــــــأ  ب 

ـــــــــــــــــعاد  مسَـــــــــــــــــت س 
َ
 أ

 

  
 

راســـــــــــــــــــــيل   إلا
َ
تـــــــــــــــــــــاق  النَجيبـــــــــــــــــــــات  الم  الع 

 

 
ٌ
رَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاف   ع 

 
لا غهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إ   

 
بَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ي 

َ
 وَل

 

بغيـــــــــــــــل   
َ
رقـــــــــــــــالٌ وَت يـــــــــــــــن  إ 

َ
 ف هـــــــــــــــا عَلـــــــــــــــض الأ
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د ما نحوت إليه في الفهم السابق للأبيات، فعبارة 
 
يمكن استثمارهما في اتجاهات مهمة تؤك

 
 

علض أن "سعاد" سادرة في رحيلها، وقد ابتعدت مسافة  "أمست سعاد بأرض"، يمكن اتخاذها دليلا

صرٌ علض اأطول، ومن ثم ابتعد الخصب، وحل  الموت. ويمكن، أيض   ، أن تبرهن علض أن الشاعر م 

 . اإنسانة واحدة هي "سعاد"؛ لذلك أعاد ذكرها مرة أخرى بعد أحد عشر بيت  

 والأهم من ذلك، في اتجاه ثالث، أن نتخذ هذه العبارة دلي
 

علض أن الشاعر يحاول  لا

الوصول إ ض سعاد "الحياة"، التي لا يمكنه أن يستبدل بها أخرى؛ بيد أنه يتابع مسيرها، ويحدد 

 نياقٌ كريمات 
 

رة التي لا يمكن أن تصلها إلا الم ان الذي وصلت إليه، بل ويعرف طبيعته الوَع 

غها إلا العتاق النجيبات المراسيل.
 
ذافرة"؛ لذلك جاءت وقويات وسريعات "لا يبل غها إلا ع 

 
. ولن يبل

ولا غرابة في ذلك؛ فهي معادل  الناقة: ضخمة، وسريعة، وقوية، وذات سمات أشبه بالأسطورية،

 
 
ت؛ بحث

 
 القوة الشاعر، وإصراره علض متابعة "سعاد/الحياة" واللحاق بها، والوصول إل ها أينما حل

 قاله في وصف الناقة: عن الجمال والسعادة والحياة في آن واحد، ومما

هَــــــــــــــقٍ 
َ
فــــــــــــــرَدٍ ل عَينَــــــــــــــي م  يــــــــــــــوبَ ب 

 
رمــــــــــــــي الغ

َ
 ت

 

ان  وَالميــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَت  الح 
َ
وَق

َ
ذا ت  إ 

 

ها ـــــــــــــــــــــد  يَّ
َ
ق عَـــــــــــــــــــــمٌ م 

َ
ها ف ـــــــــــــــــــــد 

َّ
ل
َ
ق  ضَـــــــــــــــــــــخمٌ م 

 

فضــــــيل   
َ
حــــــل  ت

َ
هــــــا عَــــــن بَنــــــات  الف لق 

َ
 فــــــي خ

 

ــــــــــــــةٍ  نَ هَجَّ ــــــــــــــن م  بوهــــــــــــــا م 
َ
خوهــــــــــــــا أ

َ
 أ

ٌ
 حَــــــــــــــرف

 

ـــــــــــــــــــــــمليل    ـــــــــــــــــــــــوداء  ش 
َ
هـــــــــــــــــــــــا ق

 
ال

َ
هـــــــــــــــــــــــا خ  وَعَمُّ

  

تحليل النموذجين السابقين يمكننا أن نستنتج التوافق بين طبيعة "فاطمة" و"سعاد"،  بعد

د لموضوعات  والرغبة الملحة عند الشاعرين علض مقاربة الحياة مع كلت هما، ولا شك أن ذلك مه 

ب  وأساليب مشتركة بين النصين. فالمرأتان ترتحلان، وتتركانهما، وهما يتابعان مسيرت هما، فالمثق 

ر، مررن"، وكعب يقول: "أمست سعاد بأرض". كما أن  صفات المرأتين متقاربة ي قول: "تبص 

ف لتاهما كاذبة "فلا تعدي مواعد كاذبات.. يا ويحها خلة لو أنها صدقت.. كانت مواعيد عرقوب لها 

 
 

 "، بالإضافة إ ض أن  الناقة وردت لدى الشاعرين بهيئتين متفقتين مع اختلاف بسي ، فناقةمثلا

ب قوية، أيض    :(19)، كما يقول اكعب قوية لا تش و التعب، وناقة المثق 
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ــــــــــــــوثٍ 
َ
ــــــــــــــذات  ل   الهَــــــــــــــمَّ عَنــــــــــــــكَ ب 

سَــــــــــــــل 
َ
 ف

 

يـــــــــــــــــــــــــــــون    ـــــــــــــــــــــــــــــة  الق 
َ
طرَق م 

َ
رةٍ ك ـــــــــــــــــــــــــــــذاف   ع 

 

ـــــــــــــــــــر   نَّ ه 
َ
ـــــــــــــــــــأ

َ
ة  الوَجيـــــــــــــــــــف  ك

َ
ق صـــــــــــــــــــاد   اب 

 

الوَضــــــــــــــــــــــــــــــــــين     ب 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 
باريهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَيَأخ  ي 

 

تْ من ترحاله وكثرة أسفاره، باتجاه  ها، ضج  "فاطمة"، في حين هو لا ي ل ولا يمل ولا لكن 

 يتعب، وكأنه يمض ي بإصرار يفوق قدراتها، إذ قال:

يــــــــــــــــــــــــلٍ 
َ
ل هــــــــــــــــــــــــا ب 

 
رحَل

َ
مــــــــــــــــــــــــت  أ

 
ذا مــــــــــــــــــــــــا ق  إ 

 

ــــــــــــــــــــــــل  الحَــــــــــــــــــــــــزين     الرَج 
َ
ه  آهَــــــــــــــــــــــــة وَّ

َ
ــــــــــــــــــــــــأ

َ
 ت

 

هـــــــــــــــــــــــــــا وَضـــــــــــــــــــــــــــيني
َ
ذا دَرَأت  ل  إ 

قـــــــــــــــــــــــــــول 
َ
 ت

 

بَـــــــــــــــــــــــــــــد   
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــه  أ ين  هَــــــــــــــــــــــــــــذا د 

َ
 وَدينـــــــــــــــــــــــــــــي اأ

 

حـــــــــــــــــــــــــالٌ  رت  ــــــــــــــــــــــــلُّ الــــــــــــــــــــــــدَهر  حَــــــــــــــــــــــــلٌّ وَا 
 
ك
َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــيَّ وَمــــــــــــــــــــا يَقينــــــــــــــــــــي 
َ
بقــــــــــــــــــــي عَل مــــــــــــــــــــا ي 

َ
 أ

 

وبحسب وجهة نظري فإن  ذلك عائد إ ض هدف واحد من ركوب الناقتين؛ وهو إصرارهما 

ع رمزية "فاطمة"  ب وس  وإبراز عنايتهما الفائقة بالمرأة/ رمز الجمال والحياة؛ لذلك نلاحظ أن المثق 

ث عن  دون تخصيص.  االمرأة مطلق  عندما جعل الحديث عن النساء بش ل عام، وكأنه يتحد 

ع رمزيتها، وجعلها رمز   ل ريق "سعاد" إ ض نبع ومطر وسيول؛ فوس   اوذلك ما فعله كعب عندما حو 

ره تتوفر الحياة، وكأن  حاله يقول: بوجودك يا "سعاد" 
 
إ ض سبيل مهم للخصب والنماء، وبتوف

ر  وأجاهد لمتابعة مس ص 
 
ر أسباب السعادة والحياة؛ لذلك أ

 
 يرك.تتوف

متْ ف هما آراء   
د 
 
ومع كل هذا تبقى المرأة والناقة مجالين واسعين للتحليل والتأويل، وقد ق

ثقافية مختلفة عما تراه الدراسة الآنية. من ذلك أن  الناقة برؤية الناقد الثقافي يوسف عليمات 

ب، ويحبها، وقد استبدلها بـ "فاطمة"  . (20)أنثى أخرى يميل لها المثق 

 طباع مادية/ تفكير إنساني :اثانيا 

في أمثلة أخرى من الشعر العربي القديم ارتبطت صورة المرأة برفضها لكثير من كرم الرجل 

فاته الإنسانية؛ لأن تفكيرها يختلف عن تفكيره، وإحساسها لا يوافق إحساسه، ولأن  وتصر 
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ي لديه تقابله نظرتها المادية أحيان   وْح  ي العلاقات الاجتماعية، إذ بدا في ؛ ، ولا سيما فاالمنطلق الرُّ

عدد من النصوص أن  هناك شريحة من النساء لا يرغبن بالتواصل مع المجتمع، ولا يعجبهن  

انتماء الزوج إ ض منظومته الاجتماعية، فهن  قطوعات بخيلات، لا يمكن للرجل القبول بهن، أو 

ر المشكلات الاجتماعية، وهذا ما بأف ارهن؛ فتنشب، إثر ذلك، الخلافات، وتزداد الفوارق، وتكث

 جعل صورة المرأة قبحية، ورؤيتها غير إنسانية.

بعكس ما كان يؤمن به الرجل، ويدافع عنه، ويحاول إقناع المرأة به؛ فالكرم لديه "شرف 

ة"(22)، و"نقيض اللؤم"(21)الرجل" ي به يكسبه المحب 
 
، وأفضله "جهد المقل  لا غنى (23)، و"التحل

. وكان العرب "مهما قيل عن ثرواتهم يعيشون حياة فقر وقلة مال، وكانوا يحيون في (24)المكثر"

بادية شحيحة بالزاد، وحياتهم ترحال وتجوال، ف ل واحد منهم معر ض لأن ينفد زاده، فهو يقري 

فهم بحسن الأحدوثة وحسن 
َ
ل
َ
كر مون ل   ضاف في يوم، ثم هم ي  عرَّض إ ض أن ي  ضيفه اليوم؛ لأنه م 

اء، تسعد نفوسهم بمساعدة المحتاج، وإطعام الجائع، وإغاثة الملهوف، وكان المال في نظرهم الثن

 .(25)وسيلة لا غاية، وسيلة إ ض الحياة الشريفة، وإ ض كسب المحامد"

من هنا لا تتفق فلسفة الكرم لدى الشعراء مع منطق النساء؛ ففي حديثهم عن هذا 

د مجدها الشعور الإنساني، كانت "الأنا/ الشاع
 
ر" تستمد خلودها من الفعل الإنساني الراقي، وتخل

مثل ذلك حاتم الطائي الذي يرى أن  بالحفاظ علض الآخر من مهالك الجوع والفقر، وخير من ي 

ذكره في الحياة لا يعتمد علض قوة "الأنا"، وفحولتها، إنما يأتي من أفعاله الإنسانية وأثرها، في 

تفكير المرأة، التي لا يروقها التفاني لأجل الآخر، ولا ترغب بضياع حماية الإنسان، وهذا يخالف 

 ثروتها لحمايته، ولا يعن ها الفعل الإنساني، بقدْر ما يعن ها الحفاظ علض الذات والمال.

 :(26)يقول حاتم الطائي 

 
 

لا مَهـــــــــــــلا
َ
ـــــــــــــومَ وَالعَـــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــي الل

 
ل ق 

َ
ـــــــــــــوار  أ

َ
 ن

 

عَــــــــلا؟ 
َ
يءٍ فــــــــاتَ، مــــــــا ف

َ
شــــــــ  قــــــــو ي ل 

َ
 وَلا ت

 

ـــــــــــــــــــه  
َ
ك هل  نـــــــــــــــــــت  م 

 
ـــــــــــــــــــالٍ ك قـــــــــــــــــــو ي لم 

َ
 وَلا ت

 

  
 

ـــبلا مهـــلا
َ
ـــنَّ وَالخ عطـــي الج 

 
نـــت  أ

 
ن ك  وَإ 
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ـــــــــدَة  يَـــــــــرى البَخيـــــــــل  سَـــــــــبيلَ المـــــــــال  واح 

 

لا  ــــــــــــب  ــــــــــــه  س  نَّ الجَــــــــــــوادَ يَــــــــــــرى فــــــــــــي مال   إ 
 

ـــــــــــــــه   ذا مــــــــــــــا مــــــــــــــاتَ يَتبَع  نَّ البَخيــــــــــــــلَ إ   إ 
 

ـــــــلا  ب   الإ 
 

نـــــــاء  وَيَحـــــــوي الـــــــوار ث
َ
 ســـــــوء  الث

 

ق   اصْــــــــد 
َ
ــــــــه  ف ــــــــرءَ يَتبَع 

َ
نَّ الم كَ إ 

َ
 حَــــــــديث

 

ـــــــلا  م 
ـــــــه  ح 

 
عش

َ
ذا مـــــــا ن  مـــــــا كــــــاـنَ يَبنـــــــي إ 

 

ـــــــــــم   ه 
ُّ
ل
 
يـــــــــــتَ البَخيـــــــــــلَ يَـــــــــــراه  النـــــــــــاس  ك

َ
 ل

 

ــــــــــزَلا 
َ
ذا ن قــــــــــرى، إ  ــــــــــلا ي 

َ
م، ف مــــــــــا يَــــــــــراه 

َ
 ك

 

ه  رَحم    ب 
ليني عَلض مالٍ وَصَلت  عذ 

َ
 ،الا ت

 

يــــــــــــــــر  سَــــــــــــــــبيل  المــــــــــــــــال  مــــــــــــــــا وَصَــــــــــــــــلا 
َ
 وَخ

 

، الأول هو اعن نسقين ثقافيين متناقضين تمام   امع زوجته، انطباع  يعطي حاتم، في حديثه 

ب 
َ
العاذلة" وترى أن الفعل الإنساني "إنفاق المال/ الكرم" ماض فائت لا  -الزوجة "نوار/المخاط

طائل منه، بيد أن الشاعر ينهاها عن ذلك التفكير "ولا تقو ي لش يء فات ما فعلا؟"، وهذا يضعها 

ب ال
ْ
 ذي لا يتجاوز الذاتَ ومصالحها.في إطار السل

م– افالمرأة، وإن كان صوتها غائب  
 
ش  -لا تنطق ولا تت ل إلا أنها تثير مش لة لدى الزوج، وتشو 

علض بعض قيمه الإنسانية، الضرورية بالنسبة له، ولا سيما أن عبارة: ولا تقو ي لش يء فات: ما 

 
 

وحي بأن  العاذلة أطلقتْ سؤالا
 
ا فات– فعلا" ت أثار حفيظته، وأقلق باله؛ لأنه لا يتماش ى مع  -عم 

ب علض أفعاله، وقدراته، من حيث معناه: ما 
 
ك في النتائج التي قد تترت

 
شك تفانيه وإيثاره، بل ي 

 افائدة هذه الأشياء التي فعلتَها. ثم إن  الماض ي، ب ل تضحياته، لا يعن ها، وترى الحديث عنه ضرب  

به علض ما أنفق آنذاك، والشاعر لا يقبل بذلك؛ فيزجرها من العبث، الذي لا 
 
طائل منه، بل تؤن

 
 

".مرتين، قائلا ه 
َ
ك هل  نت  م 

 
الٍ ك قو ي لم 

َ
عَلا؟".. "وَلا ت

َ
يءٍ فاتَ، ما ف

َ
ش  قو ي ل 

َ
 : "لا ت

ويبدو أنها شديدة الإلحاح علض مطلبها؛ وهي تثني الشاعر عن فعل الخير؛ ما جعله يأمرها 

 عن 
 

ف
 
 بأن تك

 
لأنها ؛ بالنهي "لا تعذليني" إس ات صوتها النشاز لومه "أقلي اللوم والعذلا"، محاولا

ته، إنسان   ه  رَحم  ، حين لامتْه علض صلة الرحم "اكريم   ااستفز   ب 
وهذا كفيل بأن " اعَلض مالٍ وَصَلت 

ى عقلها، وأحاسيسها.
 
 يكشف عن لؤمها؛ الذي غط
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ب" الذي يصر  علض الفعل الحسَن، فيحاول أما النسق الثاني فيمثله الشاعر "الم خاط 

ده ذكر  
 
مها امنطوي   ا، وأنها لا يمكن أن تصبح ماضي  اطيب   اإقناعها بأن عطاياه تخل ، حتى لو قد 

من الصوت الأنثوي  اللجن  والشياطين "وإنْ كنت  أعطي الجن والخبلا"؛ لذلك كان منزعج  

م   ل علض تجاوزه بالنهي ا االرافض للخير؛ ومصم   
 علض منطق الإنسان الر حب والمتعق 

 
لمتكرر، معتمدا

 والكريم المتفاني، كما في النقاط التالية:

-  
 

  أن صدره واسع في مناقشتها، كما في العبارتين: مهلا
 

 وإن كنت.  نوار.. مهلا

خذ من إنفاق المال طريق   -
 
ير سَبيل   اسليم   اأنه ات

َ
لصلة الرحم، والتواصل مع الناس "خ

 .وَصَلا" المال  ما

عَلا؟"، من زاوية  -
َ
يءٍ فاتَ، ما ف

َ
ش  قو ي ل 

َ
أن نهي "نوار" عن نظرتها السالبة للماض ي "لا ت

ه شيئ   ح نظرته الإيجابية لهذا الماض ي؛ فهو، بعكسها، لا يعد  لا  امنتهي   اجديدة، قد يوض 

 فائدة منه، خاصة أنه مليء بالأفعال النبيلة.

قناعته الزائدة فيما يبنيه من خير في الحياة، بأنه يرافق الإنسان، ويسير معه بعد موته،  -

لا".  م 
ه  ح 

 
عش

َ
ذا ما ن ه  ما كانَ يَبني إ   كما في قوله: "يَتبَع 

أمنيته الرائعة، بأن ي ون الناس علض وعي بفلسفة البخيل، وطبيعة تفكيره تجاههم، فلا  -

كرمونه حيثما حل  ونزل، وهذ ن موقفه من البخل، ويكشف عن رغبته ي  ه راق، يبي  ا توج 

 بإيقاع العقاب علض البخلاء:

ـــــــــــــم   ه 
ُّ
ل
 
يـــــــــــــتَ البَخيـــــــــــــلَ يَـــــــــــــراه  النـــــــــــــاس  ك

َ
 ل

 

ـــــــــــزَلا 
َ
ذا ن قـــــــــــرى، إ  ـــــــــــلا ي 

َ
م، ف مـــــــــــا يَـــــــــــراه 

َ
 ك

 

د مفارقة بين فلسفة البخيل وفلسفة الكريم تجاه المال، وقيمة ما ينتج عنهما 
 
وهنا تتول

عيد   الإنساني:علض الص 
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 يـــــــــــــرى البخيـــــــــــــل  ســـــــــــــبيلَ المـــــــــــــال  واحـــــــــــــدة

 

 إن  الجــــــــــــــــوادَ يــــــــــــــــرى فــــــــــــــــي مالــــــــــــــــه ســــــــــــــــبلا 
 

د أنواعه، وتتسع دائرته؛ فحاتم "يرى في  هَه إ ض الخير، الذي تتعد   الكريم توج 
 
تؤكد نظرة

رَه سائر  
ْ
ك بقي ذ 

 
ون منه عطايا تسد  اماله سبلا"، وهي سبلٌ ت

َ
في البلاد، وتخدم المعوزين الذين يتلق

جوعهم، وتخدم بقاءهم. مقابل أن وجود سبيل واحد للمال بالنسبة للبخيل، يعد  نظرة أحادية، 

 
 
قة، وإغلاق للمنفعة علض الذات، بما يؤدي إ ض موت  الدائرة المعروف، واختصار   اوعلاقات ضي 

ر، وارتباطه بالسوء.
ْ
ك  

 
 الذ

من العلاقات؛  اجديد   اعن الكرم، نجد أبا ذؤيب الهذ ي يتناول في عينيته نموذج   ايد  وبع

ن حالها،  االتي ت ون الزوجة سبب   في إحداث توترات ف ها. وقد استعرض مش لته مع "أميمة"، وبي 

 :(27)صدره بها، فقال ا، وضائق  اوتفكيرها المادي الذي أثار عصبيته، وجعله متأزم  

ــــــــــتْ 
َ
ب  قال كَ شــــــــــاح  ســــــــــم  ج   مــــــــــا ل 

 
مَيمَــــــــــة

 
 اأ

 

؟  ـــــــــــع 
َ
ـــــــــــكَ يَنف ثـــــــــــل  مال  لتَ وَم 

َ
 ابتَـــــــــــذ

 
نـــــــــــذ  م 

 

ـــــــــــــــم  مَضـــــــــــــــجَع   لائ 
ـــــــــــــــكَ لا ي  جَنب  م مـــــــــــــــا ل 

َ
 اأ

 

؟  ضــــــــــــــــــجَع 
َ
يــــــــــــــــــكَ ذاكَ الم

َ
ــــــــــــــــــضَّ عَل

َ
ق

َ
 أ

 
لا  إ 

 

ــــــــــــــــــــــه   نَّ
َ
يَ أ ســــــــــــــــــــــم  ج  ن مــــــــــــــــــــــا ل 

َ
هــــــــــــــــــــــا أ جَبت 

َ
أ
َ
 ف

 

عـــــــــــــــــــوا  وَدَّ
َ
لاد  ف ـــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــيَّ م  وْدى بَن 

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــيَّ  ودى بَن 
َ
 أ

 
بــــــــــــــــــــــــــــوني حَسْــــــــــــــــــــــــــــرة

َ
عق

َ
 وَأ

 

ــــــــــــــــــــــــع    قل 
 
 لا ت

 
قــــــــــــــــــــــــاد  وَعَبــــــــــــــــــــــــرَة  بَعــــــــــــــــــــــــدَ الر 

 

 فيض الأمومة  اتش ي هذه الأبيات بأن  "أميمة" لم تأخذ نصيب  
 

من اسمها، الذي نستشف

يْب عنه، أثناء خطابها لزوجها، سبب   ب من تصغيره وترخيمه؛ لأن ذهنها يغ  من دلالته، والتحب 

ق بأعز ما تملكه المرأة، وهو الأبناء. بيد أنها سألته عن نحول جسمه "ما 
 
ه، مع أنه يتعل أرقه وهم 

ل فالجسمك شاحب  
َ
 "، ثم ربطت ذلك بلحظةٍ بَذ

 
من المال "منذ ابتذلتَ"، وقد أشارت إ ض  ا ها مبلغ

أن  ما معه من مال كافٍ لسد  حاجته، ونافع لدرء عَوَزه "ومثل مالك ينفع"، وكأنها تقول: لقد بت  

ناحل الجسم منذ اللحظة التي دفعتَ ف ها المال، مع أن  لديكَ ما يكفي ل ل ذلك. وهذا في ظاهر 

ف عليه وطأة فقد المال، لكن  الفهم  معناه موقف إيجابي، نفهم منه  
خف 

 
أنها تشاركه الحزنَ، وت
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الصحيح له: أنها ذات تفكير سالب، بدليل أنها ربطت حزنه بأمر مادي، ليس له أي وجود بالنسبة 

 له.

لقد انصرف نظرها إ ض الثروة، وهذا ما يخالف واقع الشاعر، ويفارق حقيقة إحساسه، 

، ول
 
ر بالمال ق 

 
ا رأى ام يؤرقه فقدانه مطلق  فهو لم يفك

 
في القصيدة –؛ بل كان حكيم الزمان لم

 أن النفس القنوعة يكف ها قليلٌ من المال، حين قال: -نفسها

بتَهـــــــــــــــــــــــــا
َّ
ذا رَغ  إ 

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــة ب   وَالـــــــــــــــــــــــــنَفس  راغ 

 

قنَــــــــــــــــــع   
َ
ليــــــــــــــــــلٍ ت

َ
 إ  ــــــــــــــــــض ق

ــــــــــــــــــرَدُّ
 
ذا ت ــــــــــــــــــإ 

َ
 ف

 

.. أودى  ر ذكره مرتين: أودى بني  ه يخضع لضغ  نفس ي  هائل، كر   لكن 
 

، وقد رماه ناحلا  بني 

با، مهموم  اشاحب  
 
 للنوم "أقض  عليك ذاك المضجع". ا، لا يعرف طعم  ا، وجعله متقل

إن  قضيته الإنسانية في أمرٍ لم يلق أي  اهتمام عند أميمة، رغم أنه عامل مشترك بينهما، 

ل بالَ الأم الحنون. فماذا ت ون بنظرنا وهي تنساه أو 
َ
غ

ْ
تتناساه، وتلتفت  بل ومن أعظم ما قد يَش

ل بالمال وإنفاقه..! وهذا ما استفز  الشاعر، وأثار غضبه "فأجبتها"، 
 
إ ض عامل عيني  مادي يتمث

ل مثير  
 
وْدى  اإضافي   اوش 

َ
لم امن الألم بداخله؛ فهو حزين علض أبنائه الذين ماتوا عنه وفارقوه "أ

ر والب  عوا"، ودائم التحس  وَدَّ
َ
لاد  ف نَ الب  يَّ م  ر بَن 

 
"، وهي تفك ع  قل 

 
 لا ت

 
.. وَعَبرَة

 
بوني حَسْرة

َ
عق

َ
اء عل هم: أ

 .  بالمال، وتظن  أنه وراء كل ذلك الحزن والهم 

ٍ منهما إذا علمنا أن قريحة أبي ذؤيب الهذ ي ما جادت 
وتزداد قناعتنا بفارق التفكير بين كل 

ة الرائعة إلا ب اء  علض أبنائه الخمسة الذين ماتوا  . (28)بالطاعون كما تذكر كتب التاريخ بهذه العيني 

ويشتمل المثال التا ي من دالية دريد بن الصمة علض علاقات زوجية واجتماعية متضاربة 

لها: الإنسان الذي يبني جمال الحياة، وي ون إيجابي  
 
في سعادتها، مقابل الأنثى  اومتصادمة، يمث

حسن العلاقات الاجتماعية الإيجابية؛ فتقطع كل أش ال السعادة، وهذا ناتج 
 
البيتوتية التي لا ت

عن طبيعة تفكير كل منهما، وقد يضع القارئ أمام ثقافتين مختلفتين، هما: ثقافة جمالية لا تلقي 
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ع ثقافة المرأة المادية، ونظرتها إ ض المال، كما في إ ض المال ولا إ ض المادة، وهي راقية بتعاط ها م بالا

 :(29)قوله

  مَعبَــــــــــد  
م 
 
ــــــــــن أ  جَديــــــــــد  الحَبــــــــــل  م 

َّ
رَث

َ
 أ

 

 بعاقبـــــــــــــــــــــةٍ وأخلفـــــــــــــــــــــتْ كـــــــــــــــــــــلَّ موعـــــــــــــــــــــد   
 

يــــــكَ جوارَهــــــا، 
َ
ل حمَــــــد إ 

 
ــــــم أ

َ
ــــــت وَل

َ
 وَبان

 

 ولــــــــــــمْ تــــــــــــرج  فينـــــــــــــا ر دة اليــــــــــــوم أو غـــــــــــــد   
 

 
 
ــــــــرات  لا سَــــــــقوط

َ
ف

َ
ــــــــنَ الخ هــــــــا ام  مار   خ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــد  ذا إ  يَّ
َ
ق
 
ــــــــــــــــــــــــــــروجَ الم

َ
 بَــــــــــــــــــــــــــــرَزَت وَلا خ

 

ـــــــــــــــــــه    قيت 
َ
  ل

ـــــــــــــــــــب  ح 
 
بـــــــــــــــــــاريح  الم

َ
ـــــــــــــــــــلُّ ت

 
 وَك

 

ـــــــوى   مرصَـــــــد   س  نـــــــي لـــــــم ألـــــــقَ حَتفـــــــي ب 
 
 أن

 

في إخفاقها؛ لأنها  اتناول دريد في هذا المثال علاقة الزوجية التي كانت المرأة "زوجته" سبب  

لم تبال بمشاعره، إذ قيل: إنها لامَتْه حين حزن علض فقد أخيه "خالد"، كما سيتضح، وهو ما 

ة بينهما ضعيف   عت العلاقة التي  اجعل حبْل الود  والمود 
َ
 جديد الحبل من أم معبد"؛ فانقط

 
"أرث

قها "بانت"
 
 كة الحياة معه. ؛ وتلاشت آمالها بالعودة إ ض شرا(30)ترب  بينهما، وطل

سع الخلاف، وانتقل إ ض موقف جماعي مجتمعي، إذ 
 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ات

أصبحت المرأة مرفوضة لدى المجتمع؛ الذي لن يقبل بامرأة قطوع، وسيئة الطباع؛ فهي غير 

بيد  صادقة بمواعيدها ووعودها "وأخلفتْ كلَّ موعد"، وذات توجهات لا إنسانية ولا اجتماعية،

أنها سيئة الجوار والجيرة "ولم أحمد إليك جوارها"، حتى غدت إم انية عيشها ضمن المحي  

المجتمعي في عداد المستحيل "ولم ترج فينا ردة اليوم أو غد". وهذا تعبيرٌ واضح عن أن المجتمع 

أهم  الجاهلي ذو ثوابت صارمة، لا يسمح بتجاوزها، أو اختراقها، ولأجلها يمكن أن يتنازل عن

 عنصر من عناصره وهو المرأة.

من هنا سيطر الصوت الذكوري الرافض لمنطق الأنثى علض مفاصل النص، وما ذلك إلا 

تعميق لمنطق التعقل، وإرساء لمجتمع الفضيلة، واستبعاد للتفكير الأنثوي اللاإنساني 

ت قمة العقلانية حين ذكر الشاعر ما للمرأة وما عل ه
 
 ا؛ بحسب البيتين:واللااجتماعي، وقد تجل
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ــــــرات  لا سَــــــقوط

َ
ف

َ
ــــــنَ الخ هــــــا ام  مار   خ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــد  إ  يَّ
َ
ق
 
ـــــــــــــــــــــــــــروجَ الم

َ
 ذا بَـــــــــــــــــــــــــــرَزَت وَلا خ

 

ـــــــــــــــــــه    قيت 
َ
  ل

ـــــــــــــــــــب  ح 
 
بـــــــــــــــــــاريح  الم

َ
ـــــــــــــــــــلُّ ت

 
 وَك

 

ـــــــوى   مرصَـــــــد   س  نـــــــي لـــــــم ألـــــــقَ حَتفـــــــي ب 
 
 أن

 

في هذين البيتين مدح الشاعر المرأة "أم معبد"، وذكر أنها شديدة الحياء "من الخفرات"، 

 
 
ذ سفور الوجه "لا سقوط خمارها"، وإذا خرجت من بيتها لا  اوملتزمة بأخلاق المجتمع الذي لا يحب 

د"، وكانت شديدة العناية به زوج   "كل تباريح المحب  اوحبيب   اتلبس الخلخال "لا خروج المقي 

قَ حتفي لقيته"، حتى كاد يموت من قدرتها علض احتوائه، ومن درجة انتمائها له "سوى أنني لم أل

بمرصد"، إلا أنه انتماء ماضوي، بيد أن  المرحلة الآنية لا تستقيم ف ها العلاقات الزوجية بينهما، 

 من المحي  الاجتماعي بال امل.
 
 وقد غدتْ ف ها المرأة ملفوظة

إن التفسير الثقافي لحديث الشاعر عن أخلاق المرأة، وجماليات الحياة الماضوية معها،  

منحيين، أولهما أن المرأة لا تخالف أخلاق المجتمع، وأنها تنتمي لزوجها، وبيتها، يمكن أن يؤخذ في 

وتحسن العلاقات الأسرية الناجحة، لكنها أخفقت في ذلك علض مستوى المجتمع. ثان هما أن  

ح أنها بيضاء  الشاعر منطقي في تعامله معها؛ فهو يقول ما لها وما عل ها، ولا ينكر حسناتها، إذ وض 

ض، ونظيفة الشرف، ومستقيمة الأخلاق، ولا يمكنه أن يطعن ب ل ذلك؛ لكن  مش لته معها العر 

 في عدم استجابتها للعلاقات الاجتماعية خارج إطار الأسرة.

إ ض تعليمها أشياء لا  ارغم هذا لم ييأس من تعديل قيمها تجاه المجتمع، بل سعض جاهد   

مَ علاقات، بيد
 
ظ

 
 حين قال: اوتكرار   اأنه خاطبها مرار   تعتمدها أساليبَ حياة، ون

 
 

ل مَهـــــلا عـــــاذ 
َ
ـــــدي أ ـــــك  وَاقص  وم 

َ
 بَعـــــض  ل

 

ـــــدي وإن  ارش 
َ
نـــــدَك  ف يـــــب  ع 

َ
لـــــم  الغ  كـــاـنَ ع 

 

ــــــــــــــه     
م 
 
بــــــــــــــن  أ مــــــــــــــر ئٍ وَا  ــــــــــــــلُّ ا 

 
تي ك

َ
ل عــــــــــــــاذ 

َ
 أ

 

د  متـــــــــــــــــــــــــاعٌ    
ـــــــــــــــــــــــــزَو 

َ
ت
 
ـــــــــــــــــــــــــب  الم ـــــــــــــــــــــــــزاد  الراك 

َ
 ك

 

ــــــــــــدٍ  ثــــــــــــل  خال  زءَ فــــــــــــي م  نَّ الــــــــــــر  ل إ  عــــــــــــاذ 
َ
 أ

 

زءَ فيمــــــــــــا   ــــــــــــرء  عَــــــــــــن يَــــــــــــد  ولا ر 
َ
ــــــــــــكَ الم

َ
هل

َ
 أ
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لة وغير واقعية، بما يتماش ى مع نظرتها السطحية والعجلض  تبدو المرأة في هذه الأبيات متعج 

 
 

ى وأن لا تغا ي في لومها حين قال: "مهلا .. للعلاقات الاجتماعية؛ لذلك طلب منها أن تترو 

ثها مباشرة ثلاث مرات "أعاذل، أعاذلت دي"، مقابل أنه حد  ي، أعاذل"، وهذا منطق الإنسان وَاقص 

عد  تكراره لعبارة:  الذي لا يأتي الأمور علض عجل، ولا يصيبه الإحباط من المرة الأو ض؛ لذلك ي 

، وإصرار  
 
 تقريعية

 
حدث تغيير   اأعاذل، شيفرة ه ي 

 
ؤثر عقلانيته في ذهنها، لعل

 
لديها،  اإيجابي   اعلض أن ت

ك بتخمي
 
دي"، بيد أنه، في المرة الأو ض، شك رش  ا 

َ
ندَك  ف يب  ع 

َ
لم  الغ ن كانَ ع  ناتها وحدود معرفتها "وَإ 

زاد  
َ
ه  مَتاعٌ ك  

م 
 
بن  أ مر ئٍ وَا  لُّ ا 

 
دها بحكمة، أثبت من خلالها خبرته في الحياة "ك وفي المرة الثانية زو 

 
 

"، أما في المرة الثالثة ف ان محللا د   
زَو 

َ
ت
 
ب  الم رشد  انفسي   الراك  ا أبدى قدرة فائقة  ااجتماعي   ا، وم 

 
لم

مها أن  المصيبة الحقيقية تكمن في فقْد 
 
علض فهْم نفسيتها، ومعرفة ثقافتها المادية، وعندما عل

"؛  رء  عَن يَد 
َ
كَ الم

َ
هل

َ
زءَ فيما أ د"، وليست في مالٍ يتم إنفاقه "وَلا ر  ثل  خال  زءَ في م  الإنسان الأخ "الر 

 
 
ه عبث ر شيئ   الكن  ا ف ها. احاول أن يغي   مم 

ثت النماذج الشعرية الثلاثة في هذا الجزء من البحث عن الأنثى بحالات مختلفة،  لقد تحد 

لكنها بلورت لها صورة مشتركة واحدة، ذات طباع غير إيجابية، تخالف خلائق الرجل بش ل كبير، 

ت إ ض فارق واضح في الدور الإنساني الذي يؤديه كل منهما علض مستوى التفك ير الإنساني أو وقد أد 

روا عنها بإثارة الاستفهام، والنهي، والأمر،  الاجتماعي؛ ما جعل الشعراء في حالة عدم رضا، عب 

رون عن طباع لا يرغبون بها، ويحاولون تغييرها؛ فجاءت نصوصهم  ٍ –والنداء، وهم يعب 
إ ض حد 

جتماعية والأسرية بحاجة مليئة بالانفعالات المباشرة؛ لأن الحديث عن القضايا الإنسانية والا  –ما

 لألفاظ موحية وأساليب مؤثرة، تصل للطرف الآخر بيسر وسهولة. 

ذات مضمون فكري راق؛ ولا سيما أن دافعها هدف ثقافي  ارغم كل ذلك كانت نصوص  

سام، يحمل مصلحة الأسرة، والمجتمع، والإنسان بش ل عام؛ لذلك بدت النصوص سريعة الفهم 

ة تحديد خلفياتها الثقافية بسيطة؛ لكنها، في الواقع، أبعد من ذلك بكثير؛ والتحليل، وبدت إم اني
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فهي تحتاج إ ض زيادةٍ في التركيز؛ للرب  السليم بين أجزائها، والاستنتاج الصحيح من م وناتها 

 الدلالية والبلاغية واللفظية... إلخ. 

 
ا
 الشيب: إشارة التحوّل/ علامة التوتر :اثالث

م قراءة جديدة لمضمون الشيب في النصوص الشعرية،  يستطيع النقد الثقافي أن يقد 

قا بذات الشعراء، ونظرتهم إ ض بياض 
 
يكشف ف ها عن أنساق ثقافية جديدة. وليس الأمر متعل

الرأس، أو الش ل، أو القدرة علض العطاء والعمل فق ؛ إنما له صلة وثيقة بنظرة الآخر/المرأة إ ض 

ته، ومن ثم إم اناته في استمرار السعادة والحياة. الشاعر و   مدى حيويته وقو 

 
 

نتج شكلا من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، والمرأة جزء  اجديد   ولا شك  أن ذلك سي 

ر؛ الذي لا يدوم علض ود، ولا يستقر علض  ل والمتغي  ل الجانب المتحو 
 
مهم وأساس ي ف ها، لكنها تمث

  ال شاب  وفاء؛ فمتى يكن الرج
 
، تبق قريبة منه، وتكن راضية مرضية، فإنْ صار شيخ

 
، اكبير   اقويا

ره بخوائه،  غيرَ قادر علض العطاء والتمويل، والإنفاق، وتوفير الحماية، انقلب حالها، وراحت تعي 

لات الأنثوية، وتفصيل  وتظهر ازدراءها له. وهنا يبدأ دور الناقد الثقافي في العمل علض إبراز التحو 

 أبعادها اللاإنسانية، ثم بيان المواقف التي يتخذها الشعراء ثقافاتٍ يتصدون بها لذلك.

سأتناول ذلك في نماذج شعرية يوصلنا تحليلها الثقافي إ ض مستويات متعددة في مواجهة 

لات التي تبديها النساء تجاههم، إذ يبدو في المستوى الأول أنهم مندهشون من  الشعراء للتحو 

وجدون إن ارهن   ، وتنكرهن  لهم، وفي المستوى الثاني كانوا ثابتين أوفياء، وفي المستوى الثالث ي 

بدائل من وحي التجارب والحياة، يدرأون بها ضعفهم أمامهن، وهذه المستويات ثقافات تشد 

  الأنثوي؛ لذلك سأبدأ بنموذج من شعر الأخطل، قال 
 في مواجهة المد 

 
أزرهم، وتمنحهم قوة

 :(31)فيه
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ــــــــا  ريــــــــإم 
َ
ــــــــرٍ ـت بَ ــــــــن ك  ي الشــــــــيب  م   ني حَنــــــــان 

 

نســـــــــــــــــان  مَهـــــــــــــــــدود     وَالإ 
 

ـــــــــــــــــف رج 
َ
ســـــــــــــــــر  أ

َ
الن

َ
 ك

 

ـــــــــــــــوقـــــــــــــــد  ـــــــــــــــبا م   الص 
ـــــــــــــــةٍ ـيَ ـــــــــــــــون 

َ
مَنز ل ي ب 

 ن 
 

ــــــــــــــــــ   الرَعاديــــــــــــــــــد   ايَوم 
 

ني الهيــــــــــــــــــف قتــــــــــــــــــاد 
َ
 وَت

 

ـــــــه  يــــــا  غـــــــنَ ب   ر 
َ

يـــــــف
َ
ــــــواني ك

َ
يـــــــر  الغ

َ
ـــــــلَّ خ

َ
 ق

 

صــــــــــــــــــــــــــريد   
َ
نَّ ت ــــــــــــــــــــــــــلٌ فــــــــــــــــــــــــــ ه 

َ
ه  وَش ــــــــــــــــــــــــــرب  ش 

َ
 ف

 

ــــمٍَ  
َ

ــــن ش عرَضــــنَ م 
َ
ــــه   أ  فــــي الــــرَأس  لاحَ ب 

 

ــــــــــــــــــــــــفهــــــــــــــــــــــــن    يــــــــــــــــــــــــد  ـم  ني ح 
َ
بصَــــــــــــــــــــــــرن

َ
ذا أ ي إ 

 ن 
 

 
 
ـــــي مَضـــــحَ  ن  ـــــنَّ يَعهَـــــدنَ م 

 
ـــــد ك

َ
 احَسَـــــن   اق

 

ــــــــــــــــــــ 
 
ق  حَسَــــــــــــــــــــرَت عَنــــــــــــــــــــه  العَناقيــــــــــــــــــــد   اومَفْر 

 

ـــــــــــ ـــــــــــنَّ يَشـــــــــــدونَ م  ه 
َ
ـــــــــــةٍ ـف

َ
ف ي بَعـــــــــــضَ مَعر   ن 

 

خــــــــــــــــــــــــلٌ وَلا جـــــــــــــــــــــــــود      لا ب 
د  ـــــــــــــــــــــــــالو   ب 

ــــــــــــــــــــــــنَّ  وَه 
 

ـــــــــــد كـــــــــــاـنَ عَهـــــــــــدي جَديــــــــــــد  
َ
بد   اق

 
اســــــــــــت

َ
 ف

 

بَـــــــــــــــــــعٌ مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه  مَنشـــــــــــــــــــود    تَّ  وَالعَهـــــــــــــــــــد  م 
 

ــــــــــــــنَ 
ْ
ــــــــــــــه  يقل

َ
ســــــــــــــتَقاد  ل نــــــــــــــتَ بَعــــــــــــــلٌ ي 

َ
 لا أ

 

ـــــــــــد فـــــــــــاتَ مَـــــــــــردود   
َ
ـــــــــــذي ق

َّ
ـــــــــــباب  ال

َ
 وَلا الش

 

؟هــــل  ـــــد فــــاتَ مَـــــردود 
َ
ــــذي ق

َّ
ـــــباب  ال

َّ
 للش

 

؟  ـــــــــــــــيبَ مَوجـــــــــــــــود 
َ

دُّ الش م هَـــــــــــــــل دَواءٌ يَـــــــــــــــر 
َ
 أ

 

ان  لـــــن  ـــــب 
 

ـــــيب  ش  
 

ـــــعَ الش ـــــدوا ايَرج  ـــــن يَج 
َ
 وَل

 

ـــــــــدلَ   ورَقَ العــــــــــود  ع 
َ
ـــــــــم، مــــــــــا أ ه 

َ
ــــــــــباب  ل

َ
 الش

 

ه   ـــــــــــــــــــــــت 
َ

حمـــــــــــــــــــــــودٌ بَشاش
َ َ
ـــــــــــــــــــــــبابَ لم

َ
نَّ الش  إ 

 

 عَنـــــــــــــــه  وَمَصـــــــــــــــدود  والشـــــــــــــــيب   
ٌ

نصَـــــــــــــــرف  م 
 

 
 
ص مش لته في البيت الأخير: ايائس   ايبدو الأخطل مؤرق

 
 ، وقد لخ

ه   ـــــــــــــــــــــت 
َ

حمـــــــــــــــــــــودٌ بَشاش
َ َ
ـــــــــــــــــــــبابَ لم

َ
نَّ الش  إ 

 

 عَنـــــــــــــه  وَمَصـــــــــــــدود  والشـــــــــــــيب   
ٌ

نصَـــــــــــــرف  م 
 

النساء يصرفنَ النظر عنه "أعرضنَ.. إذا أبصرنني حيد"، والسبب هو الشيب بدليل أن  

ر  ر في ش ل الأخطل، فغي 
 
". وهذا اختلاف زمني بارز أث مٍَ  في الرَأس 

َ
ن ش الذي اختل  بشعره "م 

نظرة النساء له، وطبيعة العلاقة التي تربطهن  به؛ ذلك أنه يضعنا أمام زمنين مختلفين، هما: 

، وقد كان"، وفي أثنائه  اي، وبدا واضح  الزمن الماض  من خلال إشارات زمنية ماضوية "وقد كن 

 
 
عْر ه الطويل "عهدنَ مني مضح 

َ
دنَ علض ضح اته، وجمال مَفر قه وش   احسن   اتعو 

 
حسرت  اومفرق

 
 
ينَ طرَف لن  آنذاك كثير   امنع العناقيد"، وتمنَّ من  امن معرفته "يشدون مني بعض معرفة"، ون 

لا هن أحيان  الدَّ ".ال، بأنْ كن  يبدين ود  خلٌ وَلا جود    لا ب 
د  الو   ب 

نَّ  ، ويبخلن به أخرى "وَه 
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إذن هو زمن مليء بالذكريات الحلوة، والارتداد إليه يتصل "بالنفس في أخص  

حقق لها الراحة والطمأنينة، وهو جزء من (32)خصائصها" يها بالقوة؛ لي  سر  لها بالجميل، وي 
 
عل ، وي 

ب للشاعر، وعزيز علض نفسه:عدم تق لها للواقع، وهروبها منه؛ لذلك هو محبَّ  ب 

ــــــــــةٍ وقــــــــــد 
َ
مَنز ل ــــــــــي ب 

ن  ــــــــــبا م   الص 
 يَ ــــــــــون 

 

ــــــــــــ   الرَعاديــــــــــــد   ايَوم 
 

ني الهيــــــــــــف قتــــــــــــاد 
َ
 وَت

 

في يأسه،  اوالزمن الثاني هو الحاضر الناتج عن بروز الشيب في مفرق الأخطل، وكان سبب  

 
 
ر الش ل، اوفقدان سعادته، إذ راحت لذة الحياة، وابتعدت النساء، وصار واقعه مؤلم ، بحسب تغي 

 وقلة الإم انات المادية، وانحسار القوة الجسدية.

 كما يظهر في الأبيات: 

ـــــــــــــنَ 
ْ
ـــــــــــــه  يقل

َ
ســـــــــــــتَقاد  ل نـــــــــــــتَ بَعـــــــــــــلٌ ي 

َ
 لا أ

 

ــــــــــد فــــــــــاتَ مَــــــــــردود   
َ
ــــــــــذي ق

َّ
ــــــــــباب  ال

َ
 وَلا الش

 

ــــباهـــل 
َّ

؟للش ــــد فــــاتَ مَــــردود 
َ
ــــذي ق

َّ
 ب  ال

 

؟  ـــــــــــــيبَ مَوجـــــــــــــود 
َ

دُّ الش م هَـــــــــــــل دَواءٌ يَـــــــــــــر 
َ
 أ

 

ان  لــــن  ــــب 
 

ــــيب  ش  
 

ــــعَ الش ــــدوا ايَرج  ــــن يَج 
َ
 وَل

 

ورَقَ العــــــــود   
َ
ــــــــم، مــــــــا أ ه 

َ
ــــــــباب  ل

َ
ــــــــدلَ الش  ع 

 

ر الشاعر عن هذا الزمن من خلال المضارع "يقلنَ"، وهنا بدأت المعاناة والآلام، إذ  لقد عب 

، والسيطرة علض تصرفاتهن  اغير مرغوب فيه؛ لأنه ليس قوي  صر حنَ بأنه  ، وغير قادر علض قيادتهن 

باب  
َ

"لا أنت بعل يستقاد له"، كما زدنَ في ألمه حين أبلغنه باستحالة استرداده لشبابه "وَلا الش

." د فاتَ مَردود 
َ
ذي ق

َّ
 ال

ر الأول: هَلْ وتستمر معاناة الشاعر مع إطلاق استفهامين إن اريين من قبل النس اء، عب 

؟ عن استبعاد أي  احتمال يمكن أن يحققه الشاعر لاستعادة القوة/  د فاتَ مَردود 
َ
ذي ق

َّ
باب  ال

َّ
للش

دُّ  م هَل دَواءٌ يَر 
َ
؛ لأن  الشباب انقض ى، بيد أن  الاستفهام الثاني: أ الشباب علض الصعيد الآني 

ق ذلك أكثر؛ لأنه تعبير عن  ؟ يعم  يبَ مَوجود 
َ

فقدان الأمل بوجود أي علاج يمكنه أن يعيد له الش

 حيوية الشباب. 
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ولا تكتفي النساء بهذه الآلام، بل لديهن  إصرار شديد علض قتل آماله وأحلامه باستعادة 

ان   يب شب   
 

يب  اش يء بسي  من القوة والشباب، بأنْ نفينَ إم انية أن يرجع الش  
 

"لن يرجع الش

ان   "،  "، ونفيْنَ وجود أي ش يءاشب  باب 
َ

دلَ الش دوا ع  ن يَج 
َ
يْب يمكن أن يعادل الشباب "وَل  

 
لدى الش

دن هذه الاستحالة باستحضار الظرف "ما أورق العود".
 
 ثم أك

د من النساء إزاء الشاعر يمكن تناوله علض محامل تأويلية متعددة،  هذا الموقف المتشد 

سْنَ في تطب ل التي نشأنَ عل ها، وتمر  يقها أسلوب حياة في تعاملهن  مع الرجل، أبسطها حالة التحو 

ثبت هذا الحديث رغبتهن  الزائدة في قطع كل ما يمكن أن يربطهن  به في حال ضعفه، وهزاله،  إذ ي 

ص في مدى حقدهن  ولؤمهن  وهن  يزدنَ في آلامه، 
 
وشيبه. وأعمقها الحالة اللاإنسانية التي قد تتلخ

إنما كان لديهن  إصرار كبير علض إشعاره بفقدان أمله، وإثارة وأحزانه، إذ لم يكتفينَ بالتنازل عنه، 

 إحساسه بفجيعة الفقد والضعف التي أصابته نتيجة الشيب.

أن مثل  اومن مطالعة النص الذي وردت فيه هذه الأبيات نعلم أن الشاعر يدرك يقين  

؛ بيد أنه في بداية القصيدة اعتبر ما يبدو من أ جملهن، وأقربهن إ ض هؤلاء النسوة لا خير ف هن 

 
 

ث عما يَظهر من نحرها وجيدها علض أنه برق لامع لا  روحه؛ وهي "سعاد"، آمالا ضائعة، حين تحد 

مطر خير    في حياته: افائدة منه؛ وأنه لن ي 

ــــــــ  وإيمــــــــاضَ بــــــــرقٍ مــــــــا يصــــــــوب  لنــــــــا المع 
 

 

 (33)ولـــــــو بـــــــدا مـــــــن ســـــــعادَ النحْـــــــر  والجيـــــــد  
 

ة خير النساء:
 
ل ب من ق   وحين تعج 

ــــه  يــــا  غــــنَ ب   ر 
َ

يــــف
َ
ــــواني ك

َ
يــــر  الغ

َ
ــــلَّ خ

َ
 ق

 

صــــــــــــــــريد   
َ
نَّ ت ــــــــــــــــلٌ فــــــــــــــــ ه 

َ
ه  وَش ــــــــــــــــرب  ش 

َ
 (34)ف

 

ل حضور   ، ويصول ويجول، وكأنها الافت   اوالمده  في هذا النص أن الصوت الأنثوي يسج 

 تتلاعب بالشاعر، وتسيطر علض مشاعره، ونلحظ ذلك في:
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غنَ به، أعرضن،  - ر عن إقدامها، وقوة إرادتها، وجرأة قرارها، نحو: "ر  طبيعة المفردات؛ التي تعب 

 أبصرنني، يعهدنَ، يشدون، يقلن". 

يبَ  -
َ

دُّ الش م هَل دَواءٌ يَر 
َ
؟.. أ د فاتَ مَردود 

َ
ذي ق

َّ
باب  ال

َ
أسئلتها؛ التي تخيف الشاعر: هَل  الش

؟  مَوجود 

ث به علض مسمع الشاعر، رغم يقينها بأنه يؤلمه، أسلوب البوح الصريح والجريء - ؛ الذي تتحد 

 ويثير حزنه، كما في قولها: إن الشباب لمحمود بشاشته.. الشيب منصرف عنه ومصدود".

لات افي حين كان حضور الشاعر ضعيف   ، وأقرب إ ض غياب  أو صمت الإنسان؛ الذي يرى تحو 

د  لهن  جوا ر ف ها؛ لذلك لم ير 
 
هنَ له نقد  اب  النساء ويفك "يقلن: لا أنت بعل  امباشر   ا، حين وج 

يستقاد له". وهذا اعتراف بالخواء، الذي أوصله إليه الشيب؛ وقد جعل مفرداته أميل إ ض معاني 

الضعف والخوف وفقدان الإرادة، نحو "حناني الشيب من كبر، كالنسر أرجف، الإنسان مهدود، 

ل والمطر ق؛ لأن  الإنسان تقتادني، فاستبد به"، وفي اللحظة نفسه  المتأم 
َ
ه حكمة ا، قد ي ون صمت 

ه. طوى عليه فم   المأزوم حين تطغض عليه محنته يجد الصمتَ أفضلَ ما ي 

ا في قصيدة جرير؛ التي قال في مطلعها  : (35)أم 

ــــــباب  حَزينــــــا
َ

ذ رَحَــــــلَ الش  إ 
 أمسَــــــيت 

 

نينــــــــــــــــا 
َ
بــــــــــــــــلَ ذاكَ ف

َ
يَ ق يــــــــــــــــا  

َ
يــــــــــــــــتَ الل

َ
 ل

 

باب  فنجد الأمر 
َ

ذ رَحَلَ الش ض "إ 
 
بالنسبة إليه لا يخرج عن إطار الحزن علض شبابه الذي و 

نينا". وهذا ليس غريب  
َ
بلَ ذاكَ ف

َ
يَ ق يا  

َ
يتَ الل

َ
ي النفس بآمال لا يمكن تحقيقها "ل ، احَزينا"، فبات يمن 

، وطبيعة علاقته ر تفكيرهن  ل النساء، وتغي  ن  به، إذ هن  إنما وجه الغرابة أنه رب  الشيبَ بتحو 

 امعطاء قوي   امقبلات إذا كان شاب  
 

غير قادر علض توفير حاجاتهن  ومتطلبات  ، ومدبرات إذا صار كهلا

 هن عن الضعيف 
 
، وهذا أبس  تعبير عن تفكيرهن  المادي، وميولهن  إ ض القوي، وتخل عيشهن 

 المسكين، حين قال:
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 اأمســـــــينَ إذ بـــــــانَ الشـــــــباب  صـــــــوادف

 

 ل ذاك فنينـــــــــــــــــــاليــــــــــــــــــتَ الليــــــــــــــــــا ي قبــــــــــــــــــ 
 

لــــــــــنَ  ــــــــــي
 
نَّ وَق ه  ــــــــــن عَبَــــــــــرات  ضــــــــــنَ م  يَّ

َ
 غ

 

قينـــــــــــا؟ 
َ
ـــــــــــنَ الهَـــــــــــوى وَل قيـــــــــــتَ م 

َ
 مـــــــــــاذا ل

 

ــــــــــــكَ غــــــــــــادَروا  
ب 
 
ل ــــــــــــدَوا ب 

َ
ــــــــــــذينَ غ

َّ
نَّ ال  إ 

 

  
 

ـــــــــــــــلا
َ

ـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــا يَـــــــــــــــزال  مَعينـــــــــــــــا وَش عَين   ب 
 

صــــــادَفوا
َ
 ف

 
شــــــاة ني الو 

َ
ط سَــــــقَّ

َ
ــــــد ت

َ
ق

َ
 وَل

 

ـــــــــــــر    ـــــــــــــنينا احَص   بســـــــــــــر ك يـــــــــــــا أمـــــــــــــيمَ ض 
 

  النساء حين لا يجد منهن  الشاعر إلا الصدودتبدو قسوة 
 
"، وحين يغادرنه ا"صوادف

 اباكي  
 

لا
َ

"، ويتفاقم الأمر  ""غادروا وش ضن من عبراتهن  بعينك"، بينما دموعهن  محبوسة جامدة "غي 

هن  لا يؤمن  بالحب ومردوده الإنساني، سواء أكان  خنه علض ما مض ى من مشاعر؛ لأن  عندما يوب 

قينا". عليه أم عل ه
َ
نَ الهَوى وَل قيتَ م 

َ
 ن  "ماذا ل

ك بقيم الحب، ومؤمن بتوطيد علاقاته الإنسانية  ؛ فإن  الشاعر متمس  وبعكس أفعالهن 

رْنَ به "إن الذين غدوا بلبك غادروا"، ولا زال ب اؤه عل هن  شديد   ؛ فقد ملكنَ عقله، وط  ، امعهن 

عه  "ما يزال معينا"؛ وفاء  للعهد، بيد اودمعه مدرار    لأسرار المحبوبة "أميم"، فعندما تتب 
ٌ
أنه حافظ

طني الوشاة"، لم يكشف لهم سر   ر   اواحد   االواشون "تسق  مَيمَ  امن أسرارها "حَص 
 
 ك  يا أ

ر  س  ب 

 ضَنينا".

وَافق بينهما، ينكر الإنسان الأول علاقات الحب؛ لأن 
َ
لقد واجهنا في هذا المثال إنسانين لا ت

د القوة، والقدرة علض جلب المنافع، وتوفير حاجات النفس الثاني في مرحلة الش
َ
ق

َ
يخوخة، وقد ف

مرتب  بمدى تحقيق المصلحة. أما النموذج و والجسد، وهذا تفكير قائم علض الأنانية وحب  الذات، 

ة في كل مراحل الحياة؛ لذلك  ؛ الذي لا يعرف سوى المشاعر، والحفاظ علض المود  الثاني فهو الوفي 

ق  وجدناه م 
 

 في مرحلة الشيخوخة، ويستنكر العزلة، ونكران الذات. افي مرحلة الشباب، وفي   بلا

ل الشيب تحدي  
 
للشعراء، وخلق لهم توترات صعبة؛ لكنهم استثمروه في  اكبير   القد ش 

ه فرض عل هم إيجاد بدائل إيجابية 
 
لهم إ ض المهم  ؛ لأن الحفاظ علض مركزيتهم، وعدم تحو 

ضون ف ها ما قد يصيبهم من حزن، وما قد يعتريهم من ضعف وخوف بسبب إعراض النساء  يعو 
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إذا رأين الشيب يلوح بعوارضهم، وهذا ما سأوضحه من خلال التحليل التا ي لمثالين من الشعر 

 الجاهلي والشعر الأموي.

يد بن الأبرص  :(36)في المثال الأول يقول عَب 

رســـــــــــــــــــ ي  ألا عتبـــــــــــــــــــتْ علـــــــــــــــــــي  اليـــــــــــــــــــوم ع 
 

ـــــــــــــــــــــــت بليـــــــــــــــــــــــلٍ    تشـــــــــــــــــــــــتَكينيوقـــــــــــــــــــــــد هب 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــفقالـــــــــــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــــــــــي ك رت حق   اب 

 

  
 
فــــــــــــــت حـيـنــــــــــــــ

َ
خـل

َ
ــــــــــــــد أ

َ
ق

َ
 بَـعــــــــــــــدَ حـــــــــــــين   ال

 

 الإعـــــــــــــــــــــــــراض منهـــــــــــــــــــــــــا
َ
رينـــــــــــــــــــــــــي آيـــــــــــــــــــــــــة

 
 ت

 

ة  بَــــــــــــــــعدَ لـــــــــــــــين   
َ
ـقــــــــــــــــال

َ
ت فــــــــــــــــي الم

َّ
ــــــــــــــــظ

َ
 وَف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــت حاجب هــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ رأتــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 نيـومط

 

رونـــــــــــــي 
 
ت ق بـيَــــــــــــــضَّ ــــــــــــــد  ا 

َ
ن ق

َ
ــــــــــــــرت  وَأ ـب 

َ
 ك

 

 بيـفقلـــــــــــت  لهـــــــــــا رويـــــــــــدك بعـــــــــــض عَتْـــــــــــ
 

ـزدَهـيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
َ
ن ت

َ
رى أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا أ

 
ن ــإ 

َ
 ف

 

نيــــــــــــــــــك  حــــــــــــــــــ 
ْ
 تىـوعيشــــــــــــــــــ ي بالــــــــــــــــــذي يغ

 

بيـــــــــــــــــ 
َ
ي ف

َ
ـنــــــــــــــــــأ

َ
ن ت

َ
ــــــــــــــــــئت  أ ذا مــــــــــــــــــا ش   نيـإ 

 

 شـــــــــــــــبابي افـــــــــــــــإنْ يـــــــــــــــك فـــــــــــــــاتني أسَـــــــــــــــف  
 

جَـــــــــــــــين   
َ
ـالل

َ
ـــــــــــــــي ك ـن  ضـحـــــــــــــــى الــــــــــــــرَأس  م 

َ
 وَأ

 

ــــــــــــــــــــــــ  اوكـــــــــــــــــــــــاـن اللهــــــــــــــــــــــــو  حــــــــــــــــــــــــالفني زمان 
 

ـــــــــــــرين   
َ
ـــــــــــــعَ الق ط 

َ
نق ضـحــــــــــــــى اليَــــــــــــــومَ م 

َ
ـأ
َ
 ف

 

ــــــــــــج ل 
َ
 الخبــــــــــــاء علــــــــــــض العــــــــــــذارى  فقــــــــــــد أ

 

 عـيـــــــــــــــــــــن   
ـــــــــــــــــــــون  ــيـ ـــــــــــــــــــــنَّ ع  ـ ــيــونَه  نَّ ع 

َ
ـــــــــــــــــــــأ ـ

َ
 ك

 

ــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــالأقراط طــــــــــــــــــــــوْر  
ْ
 ايمل

 

ــــــــــــــــــــــــــصون   
َ
ـالرَيــــــــــــــــــــــــــ   الم

َ
جـيــــــــــــــــــــــــــاد  ك

َ
ـالأ  وَب 

 

ـــــــــــذي سَـنــــــــــــاءٍ وأســـــــــــمرَ   ل 
ـصَـبــــــــــــت 

َ
ــــــــــــد ن

َ
 ق

 

 اليَـقـيـــــــــــــــــــن   
َ
ـــــــــــــــــــة

َ
ـظ

َ
ـحـاف ـــــــــــــــــــي م  ـن   يَـــــــــــــــــــرى م 

 

حــــــــــــــــاول  ـــــــــــــــــد ي 
َ
ن يَـقـــــــــــــــــومَ وَق

َ
 مَـضَـتـــــــــــــــــه  أ

 

ـتـيـــــــــــــــــــن   
َ
ـــــــــــــــــــرصٍ ق

 
ــــــــــــــــــــذي خ  ب 

ٌ
ـــــــــــــــــــة ــنَـ ــغــاب   م 

 

ـســـــــــــــــــــــــــاءٌ إذا  ــنـهـــــــــــــــــــــــــا ن  ـــــــــــــــــــــــــادَه  م  ـــــــــــــــــــــــــا عـ  مـ
 

ــــــــــن بَعــــــــــد  الــــــــــرَنين    ـحـــــــــــنَ الدَمـــــــــــعَ م 
َ
 صَـف

  
عَـــــــــــــرت  الجـــــــــــــونَ فـيـــــــــــــه  وخــــــــــــرقٍ 

َ
ـــــــــــــد ذ ـ

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــنون   
َ

ـالعـيـــــــــــــــــــر  الش
َ
دمـــــــــــــــــــاءَ ك

َ
 عَـــــــــــــــــــلض أ

 

بين الشاعر وزوجته، ويبدو أن  ما  -ليل نهار–تهدأ يظهر في بداية الأبيات أن المشكلات لا 

ل موضوع  
 
ذا أهمية "عتبت علي  اليوم  احصل أثناء النهار لا يتعدى العتاب السريع، ولا يش 

عرس ي"؛ لذلك لم يأخذ مساحة كبيرة من حديث الشاعر، بقدْر ما جاءت الأحداث أثناء الليل 
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ت بليل اومؤثر   ااس  وحس   اواسع   ازمني   اكثيرة، جعلت منه مسرح   ت في وجهه "هب  . ففي الليل هب 

ت حاجب ها؛ استهزاء به، 
 
رتَ"، ومط ب 

َ
بَر سنه "قالتْ  ي ك رته بك   إحساسه، إذ عي 

 
تشتكيني"؛ جارحة

 
 

ت قروني".  وتقليلا رت.. وابيض  ب 
َ
ت حاجب ها أن رأتني ك

 
من قدْره عندما رأت البياض في شعره "مط

ريني آية الإعراض منها".وليتَها وقفتْ عند هذا ال
 
عر ض عنه "ت

 
، بل راحت ت  حد 

 
 

أنها ذات علاقة  وأقرب الاحتمالات المتوقعة لأسباب المشكلات والأحداث المتوالية ليلا

بلحظة خلود الجسد إ ض الراحة بالنسبة له، ولحظة هدوء النفْس ورومانسية الواجب الغريزي 

ئا منها؛ لذلك غضبت، ورفعتْ صوتها، وخاطبته بالنسبة لها، وعلض ما يبدو أنها لم تنل شي

ي هذا  ". ومما يقو  ة  بَـعدَ لين 
َ
ـقـال

َ
ت فـي الم

َّ
ـظ

َ
بفظاظة لم يعتدْها الإنسان الجاهلي من زوجته "وَف

ن التحليل لاحق  –الاحتمال أن الشاعر  ز كثير   –اكما سيبي 
 
ت قدراته الجسدية، وعلاقاته  ارك ثب 

وهو ي 

 الراقصات.  الإيجابية مع النساء

 ا، لقد أخلفت  حين  افلا يتبادر إ ض الذهن أن  الشاعر خضع لها؛ فأقر  بضعفه "فقلت: حق  

 
 
ة متناهية؛ طالب   ابعد حين"، أو أنه؛ خوف

 
ر ق ق تعامله معها، عندما خاطبها ب 

 
أن  امن فضائحها، رق

 به، أو أن تستهزئ بحاله 
 

ق بعتابها له "رويدك  بعض عتبي"، بدليل أنه رفض أن تستخف
 
تترف

أمام هَيَجان الأنثى، غير الآبهة بمستوى الإحراج  امتوازن   ا"فإني لا أرى أن تزدهيني". وهنا يظهر قوي  

 والألم الذي سببته له، ولن يستسلم لصوتها الجارح، الذي أحرجه، وقدح رجولت
 

استطاع  ه. وفعلا

 
 
نه من  اأن يستجمع أنساق

 
ثقافية، بأساليب لغوية وفنية ومشاهد بطولية، تمنحه الثبات، وتمك

 
 

  أن يظهر فحلا
 

 .اقوي   اوشجاع   بطلا

ف فيه 
 
ث من مصدر قوة، كث لته أن يتحد  تكمن أو ض ممكناته في قدراته المالية، وقد خو 

.حضور "الأنا" في كلمات: فاتني، مني، حال عرت 
َ
، ذ  فني، نصبت 
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" من العمق ما يجعلها ممكن   يش ي بما يغنيك  آخر يصب  في ذات الشاعر  اوفي عبارة "وع 

، والثاني: أن 
 
ها وجه لدلالتين نسقيتين مخاتلتين، الأو ض: أن تعي  بمال يجعلها ثرية القوي؛ لأن 

ا له، وفي اللحظة تعي  بحدود ما يغن ها عن سؤال الآخرين، وكلتاهما تعبير عن مدى حاجته

ظهران الإم انات المالية التي يملكها، وتجعله غني   يش ي بما  انفسها، ي  رها بين "ع  عنها، بدليل أنه يخي 

"، أو أنْ تصبحي طالق    "إذا ما شئت أن تنأي فبيني".  ايغنيك 

ض ممكناته الأخرى في قدراته الجسدية التي نراها في اتجاهين، الأول وقد اختزله ف
 
ي وتتجل

هو زمان  
 
 افحولته. فالشاعر رغم اعترافه بفوات شبابه، وأن رأسه صار أبيض، ورغم أنه مال لل

 
 

 ، كما في البيتين:ا، وغدا مفارقه آني  طويلا

 شـــــــــــــبابي افـــــــــــــإنْ يـــــــــــــك فـــــــــــــاتني أسَـــــــــــــف  
 

جَـــــــــــــــــين   
َ
ـالل

َ
ــــــــــــــــي ك ـن  ضـحــــــــــــــــى الــــــــــــــــرَأس  م 

َ
 وَأ

 

ــــــــــــــــــــــ  اوكـــــــــــــــــــــاـن اللهــــــــــــــــــــــو  حــــــــــــــــــــــالفني زمان 
 

ضـحـــــــــــــــى اليَـــــــــــــــومَ  
َ
ـأ
َ
ــــــــــــــرين  ف

َ
ــــــــــــــعَ الق ط 

َ
نق  م 

 

ج  علض العذارى الجميلات،  ه يَل 
 
رغم كل ذلك فإنه قادر علض ممارسته بيسر وسهولة، بيد أن

ن عليه بخصورهن  وأثيابهن  الفضفاضة، كما في البيتين:
ْ
ل  وهن  يم 

ــــــــــج الخبــــــــــاء علــــــــــض العــــــــــذارى  ل 
َ
 فقــــــــــد أ

 

 عـيــــــــــــــــــــــن   
ــــــــــــــــــــــون  ــيـ ــــــــــــــــــــــنَّ ع  ـ ــيــونَه  نَّ ع 

َ
ــــــــــــــــــــــأ ـ

َ
 ك

 

ـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي  
ْ
 ابـــــــــــــــــــالأقراط طـــــــــــــــــــوْر   يمل

 

ــــــــــــــــــــــــــــصون   
َ
ـالرَيــــــــــــــــــــــــــــ   الم

َ
جـيــــــــــــــــــــــــــــاد  ك

َ
ـالأ  وَب 

 

وهذا إثبات لقدرات الذات، واعتراف علض مسمع الزوجة بالحضور الفحو ي المميز، الذي 

 
 

مه رجلا   اقادر   يقد 
 

عن أن  إقبال النساء  علض مغامرات الشباب، والقيام بالواجب الغريزي. فضلا

ضعف  ي موقفه، وي  ر بديلات لها في حال اختارت أن تفارقه، وهو ما يقو 
 
عليه، شاهد علض توف

 موقفها.
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 ،" ل في استعمال الرمح "وأسمر قد نصبت 
َّ
جاه الثاني في قدراته الجسدية فتمث

 
أما الات

د قاتله باستماتة وبسالة خاصة أنه استعمله "لذي سناء"، أي لرجل رفيع، وذي م انة عالية، وق

"، وطعَنه طعنة نافذة لا يمكنه، ولو حاول، أن ينهض منها: حافظة اليقين   "يَرى مني م 

حـــــــــــــــاول  ــــــــــــــــد مَـضَـتـــــــــــــــــه  ي 
َ
ن يَـقـــــــــــــــــومَ وَق

َ
 أ

 

ـتـيـــــــــــــــــــــــــن   
َ
ـــــــــــــــــــــــــرصٍ ق

 
ــــــــــــــــــــــــــذي خ  ب 

ٌ
ــنَــــــــــــــــــــــــــة ــغــاب   م 

 

ه، والأكثر إثارة هو مشهد النساء اللواتي سفحنَ دموعهن  علض السيد ذي 
َ
الم انة حين زرن

 
 

ه مجندلا
َ
ا شاهدْن

 
هن  لم

 
  واشتد عويل

 
 :قتيلا

ـســــــــــــــــــــــــاءٌ إذا  ــنـهــــــــــــــــــــــــا ن  ــــــــــــــــــــــــادَه  م  ــــــــــــــــــــــــا عـ  مـ
 

ــــــــــــن بَعــــــــــــد  الـــــــــــــرَنين    ـحـــــــــــــنَ الدَمـــــــــــــعَ م 
َ
 صَـف

  

زه بإقدامه علض دخول الأرض القفر، وإثارته الذعرَ لدى البقر  وهذا دليل شجاعته، وقد عز 

 القوية:والظباء، وهو يمتطي ناقته 

عَـــــــــــرت  الجـــــــــــونَ فـيـــــــــــه   وخــــــــــرْقٍ 
َ
ــــــــــــد ذ

َ
 ق

 

ون    ــــــــــــــــــــــن 
َّ

ـالعَـيْــــــــــــــــــــــر  الش
َ
دمــــــــــــــــــــــاءَ ك

َ
 عَــــــــــــــــــــــلض أ

  
ستغرب له أن  المرأة لم تلتفت لشجاعة الشاعر وبطولاته، إنما نظرت إ ض ش له،  ومما ي 

ر عنه الشيب، وانصرفت في لحظةٍ من الليل، إ ض حالة خواء طارئة، علض تصرفاته،  الذي عب 

ما متعب، أو مشغول بأمر ما، أو أن  الميول النفسية لم تكن حاضرة  رها أنه رب  وقدراته، يبر 

أو أن  الرغبة الغريزية لم تتوفر لديه وقتها. وقد عجزت بنظرتها السطحية عن تقدير بداخله، 

الموقف، أو فهمه بعمق؛ فوقعت في الإحراج، ووضعت نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: أن تبقى 

 .
 
 وتأخذ ما تبتغي من المال، أو أن تبيْن طالقة

رج تناز ي من النادر حصوله في إضافة لتلك الإم انات فإن  الشاعر بفنية عالية يلف تنا إ ض تد 

نصوص شعرية، فقد استحضر صورة المرأة في ثلاث حالات مختلفة، الأو ض كانت تلعلع بصوتها في 

وجهه، وتطعن برجولته، والثانية النساء وهن راقصات، متمايلات عليه، والثالثة حال المرأة 

ل من القوة إ ض الضعف، يوحي الصارخة والباكية، التي تنوح علض قتيله. وهذا سمْ  تٌ فني فيه تحو 
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، أو في أشد  ح ة سعادتهن  م  تهن، أو في ق  الات بإظهار النساء اللواتي مررْن بحياته، في أشد  حالات قوَّ

لم يظهر إلا بمظهر القوي، والمالك لكثيرٍ من الخيارات في  -اشاعر  – ب ائهن  وخوفهن. في حين أنه

 
 

عن التجارب العميقة التي مر  بها، واستطاع بالاعتماد عل ها  التعاطي مع المرأة ب ل حالاتها، فضلا

د ما جاءت به المرأة، وتقنعها بحضوره الرجو ي والبطو ي والجسدي.  
فن 

 
م بدائل ت  أن يقد 

همَّ ، يضعنا ذلك أمام حركة تحو 
 
لية خضعت لها المرأة، وقد نقلتها من المركزي إ ض الم

وأعانت الشاعر علض مواجهتها، وإخماد لعلعتها؛ وهذه نسقية شعرية لا تتوفر إلا لشاعر فحل لا 

 ايقبل إلا بذات قوية، وقادرة علض تحويل الآخر، وتهميشه، لصالح شخصيته وإرادته شاعر  

 .اومبدع  

ضرتها، إن  الفكر الذي انطلق 
 
يد في هذا المثال: أن  الشيب ليس أن تفقد الألوان ن منه عَب 

؛ لذلك دافع عن نفسه بقوة وشجاعة، وبأساليب اإنما الشيب أن يندحر الإنسان ويسق  منهزم  

فنية غاية في الإبداع والجمال. بينما كان الشيب بالنسبة للمرأة مرحلة لمز، وازدراء شخصيته؛ 

ر وانفعل إثرها، 
 
 فجاد لنا بهذا النص العظيم. توت

ق بالشاعر عمر بن أبي ربيعة، 
 
ومن الحالات التي رأيتها غريبة وقد نتجت عن الشيب ما يتعل

، وكان  ه للحديث عن النساء، ومغامراته معهن 
َ
-وهو الشاعر العربي الوحيد الذي اختصر ديوان

عليه، وعاشقات لوده، ومعجبات لود الغانيات، بحيث ظهرن مقبلات  اوليس طالب   امطلوب   -اغالب  

عن إليه  بشخصيته، وبلغ من التيه في ذلك أن "رأيناه يصورهن متهال ات عليه يتضر 

هن  الناتج عن الشيب، ومن أحاديثه عن  ؛(37)ويستعطفنه" لذلك من الصعب أن يروق له صدود 

 :(38)النساء أنه قال

عار ضـــ ي ـــيبَ لاحَ ب 
َ

ـــواني الش
َ
يـــنَ الغ

َ
 رَأ

 

عرَضــــــــنَ  
َ
أ
َ
ــــــــر   ف ــــــــدود  النَواض 

 
الخ ــــــــي ب 

 عَن 
 

عنَ بــــــــيوكـــــــن   و سَـــــــم 
َ
ني أ

َ
بصَـــــــرن

َ
ذا أ  إ 

 

ر    حـــــــــــاج 
َ
الم ـــــــــــوى ب 

 
عنَ ال 

َّ
ـــــــــــرَق

َ
 سَـــــــــــعَينَ ف

 

نٍ فــــــــإنْ  عــــــــي 
َ
ر  أ ــــــــواظ 

َ
ــــــــي ن ر    جَمَحَــــــــت عَن  هــــــــــــــــــا وَالجَــــــــــــــــــآذ 

َ
حــــــــــــــــــداق  الم

َ
 رَمــــــــــــــــــينَ بَأ
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ي مــــــــــن 
 
مفــــــــــإن ه  جــــــــــار  ــــــــــريمٍ ن 

َ
ــــــــــومٍ ك

َ
 ق

 

ر    نـــــــــــــاب 
َ
ؤوس  الم ت ر 

َ
م صـــــــــــــيغ ه  قـــــــــــــدام 

َ
 لأ 

 

واضح في هذا المثال أن الشيب ظهر برأس الشاعر "لاح بعارض ي"، وقد رأته النساء "رأين 

 إ ض صرْف أنظارهن عنه "فأعرضن عني". وقرينة ذلك الفعل 
 
الغواني الشيب"؛ فصار مدعاة

، في الماض ي، إذا رأينه أو سمعن به سارعنَ "سعينَ"، ونظرن من فتحات  "، ويشير إ ض أنهن  "وكن 

عن ال وى بالمحاجر". وكأنه يعقد مقارنة بين الماض ي والحاضر، يكشف بها  بحائ 
 
بيوتهن  "فرق

ن  يبحثن عنه، ويتمنين 
 
، إذ ك له الحافل معهن  ر من خلالها بسج 

 
الوجه المزيف من النساء، ويذك

 رؤيته، والآن لا ينظرن إليه. 

عن ال وى بالمحاجر" ذات صو 
 
رة حركية إبصارية وجدير بالذكر أن عبارة "سعين ورق

ل هيئة الحسناوات حين يسمعن بابن أبي ربيعة، ثم  اعميق   اتستدعي من القارئ ذهن   وهو يتخي 

 يركضن، ويلصقن عيونهن  بالفتحات الصغيرة، فيغلقنها؛ رغبة في مشاهدته.

عن النظرة الضيقة، واللامنطقية التي  اتعبير   -من الناحية الش لية-قد ت ون هذه الصورة 

 اعتا
 

  دت عل ها النساء، فهن  ينظرن من فتحات صغيرة، ويشاهدنه رجلا
 

، سمعنَ به دون أن جميلا

لشدة إصرارهن  علض رؤيته، وهن   ا. وقد ت ون، من جهة ثانية، تصوير  ايعرفنَ عن طباعه شيئ  

زن النظر، ويتخفين، ويخالفن العادات والتقاليد، ويقعن 
 
في المحظور الذي لا يرض ى  -لأجله–يرك

؛ فلجأنَ  ، ولم تشف غليلهن   له لم تلب  شوقهن 
 
 واحدة

 
به المجتمع والدين والأسرة، بيد أن  نظرة

 إ ض تكرار النظر، من حيث:

ني = مشاهدة
َ
 أبصرْن

عْن ال وى بالمحاجر = مشاهدة ثانية مع زيادة في التركيز
 
 ورق

ه  مْعَت  مَر  أبعد من هذا بكثير، بيد أنه بس  التي سبقته، وبجماله الباهر، لكن  ما يرمي إليه ع 

رسلن عيونهن  لرؤيته،  أ له أنهن  ي  ، وتهي  ، وموضع حديثهن  ابة، صار هدف أنظارهن 
 
وإطلالته الجذ
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، ويعي  طموح   ن المستحيل لمشاهدته، وكأنه يزهو بنفسه أمامهن 
ْ
  اويفْعل

 
، يضعه في حالة اباذخ

 في الأماكن، والن االنرجس ي الحالم، الذي يمر  سعيد  
 
علض نرجسيته  اساء لا ترى غيره. وحفاظ

ر، من خلالها، بذاته فيما لو انصرفت عنه  االطافحة بدا مستعد  
 
ذك لاستذكار وسائل جديدة، ي 

ستعلي   معدنه، ومعدن قومه الكريم  اأناه، ومستذكر   اأعينهن  "فإن جمحت عني نواظر أعين"، م 

ه المبال
 
يْغت رؤوس  المنابر" إلا تأكيد "فإني من قوم كريم نجارهم"، وما مفاخرت قدامهم ص 

َ
غ  ف ها "لأ 

 علض رفعتهم، وعلو منزلتهم، وسمو م انتهم. 

إنها قدرة الفنان والشاعر المبدع علض صنع مركزية الذات، والحفاظ علض هيبتها، حين 

 -بإرادته وفنه الراقي–أصبح محور الحديث، وموضع الأنظار، مقابل هامشية النساء اللواتي 

بحنَ أدوات تبحث عنه، وتلهث وراءه، دون أدنى عناية واهتمام بجوهره. واعتمد في ذلك علض أص

ر فيه مناظر غريبة من المرأة تصب  في صالح شخصيته، ثم 
َ
ك

َ
شيئين، هما: الارتداد إ ض الماض ي، وذ

 الأصل الطيب، وكرم القوم الذي يلفت الانتباه، ويعيد الذات إ ض أصولها. 

ل الشيب
 
ة علض خوف الشعراء،  -بحسب النماذج الشعرية السابقة– لقد ش 

 
علامة دال

ر لهم عن فقدان حيوية الحياة،  سهم، وإثارة توتراتهم؛ لأنه يباعد بينهم وبين المرأة، ويعب  وتوج 

ة سبكتها التجارب" -في اللحظة نفسها–والقوة ف ها. لكنه  ضتها الأيام، وفض 
َ
عرف  (39)"زبدة مخ

تَها، وساعدهم علض اختيار الأساليب المناسبة، واتخاذ المواقف  الشعراء من خلاله الأنثى، وفهموا ني 

لهم  لاتها، فهم لا يحققون بغيتهم إلا بعميق تجاربهم، وعظيم خبراتهم؛ التي تؤه  الملائمة إزاء تحو 

ره ش ل، ولا فقر، ولا خواء.  نْ ي ونوا الثابت؛ الذي لا يغي   لأ 

 الخاتمة:

يضمر  -اغالب  –تحليل النصوص السابقة، فإن الشعر العربي القديم  بحسب ما اتضح في

ران عن تباين أساليب وطبيعة كل من الرجل والمرأة في  نسقين ثقافيين متناقضين ومتلازمين، يعب 

ي  ته وحيويته يمكن أن يؤد  ر ش ل الإنسان، وفقدان قو  التعامل مع الآخر. ومع مرور الزمن، وتغي 
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د مختلفة، ضمن العلاقات الشخصية والأسرية وعلاقات ذلك إ ض نتائج متنو   ع  عة وعلض ص 

 المجتمع بش ل عام.

ضح، أيض  
 
بة مع الرجل، ولا تمنحه اوبناء علض ما ات  

جه لإقامة علاقات طي  ، فإن  الأنثى لا تت 

ع في فهم تمظهراتها  فرصة التواصل، بيد أنها دائمة الرحيل عنه، وكان ذلك مدعاة إ ض التوسُّ

 ان النص الشعري، إذ كانت امرأة واقعية، وزوجة حقيقية في بعض النصوص، وكانت رمز  ضم

للحياة، في نصوص أخرى. كما أنها كانت سطحية وغير عميقة، وذات ميول مادية؛ ما قد  اواسع  

سمت 
 
 لمؤثرات ش لية، يمارس الشعراء من خلالها سيطرتهم علض تفكيرها؛ لذلك ات

 
رْضة يجعلها ع 

ن هذا البحث–النصوص  بكثرة العبارات المخاتلة، التي تواري خلفها مضامين تخدع  –كما بي 

 علض تفكيرها. 
 
 المرأة، وتفرض هيمنة

 
 

 أن  المرأة قد تنجح في إقامة حياة أسرية مثمرة، لكن  هذه الحياة قد تتأثر، أولا
 

، بالنظام إلا

، بتفكيرها المادي حال اوثاني  الاجتماعي في حال أحجمت الزوجة عن العلاقات ضمن الأقارب، 

 أصر ت علض تقديم مصلحة أسرتها علض مصلحة المجتمع.

ل دال  علض التفكير الأنثوي السطحي والمادي،  والشيب قريب من ذلك، إذ ارتب  بتحو 

ر موقفها من رفيق دربها، وقد أبدى الشعراء فهمهم لذلك، ومعرفتهم لتلك النوايا  ومؤشر علض تغي 

ل الذي يكتشفونه في عالم الأنثى لأسباب ش لية السيئة؛ فاكتس حو  بوا تجارب عميقة؛ لأن  الت 

ومادية سيزيد خبرتهم، وسيمنحهم القدرة علض تحديد الثقافة المثلض، والأسلوب الأمْثل للتعامل 

نون من الحفاظ علض ذواتهم، واستعادة هيبتهم. 
 
 معها، فيتمك

ى الخوف لدى الشعراء إ ض إصرارٍ  علض مقاومة آثار الشيب السالبة، وما يطرأ بسببه لقد أد 

عوا أساليبهم لتحقيق انتصارهم عليه، فمنهم من اختار الصمت تعبير   عن  امن تغيرات؛ فنو 

ة، ومنهم من ارتد  للماض ي، ومنهم  حكمته ووقاره، ومنهم من أثبت وفاءه، وديمومته علض عهد المود 

ز علض إبراز الأنا والعي  في نرجس
 
كأ علض قدراته المادية والجسدية، من رك

 
ية مفرطة، ومنهم من ات
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ومنهم من افتخر بأصله ومحتده الكريم، صانعين من كل ذلك أدوات ثقافية يضعونها في وجه 

 التغير والتحول.

ل إليه البحث في هذا الاتجاه أن الشعراء تعاملوا مع التاريخ/ الماض ي علض أنه  ومما توص 

 ثقافة متجددة، وليس أحد
 
  ااث

 
لا يذكر. ولو ألقينا نظرة علض وروده في  امضت وانتهت، أو تاريخ

ض في أكثر من اتجاه. فهو لدى الأخطل هروب من  –موضع البحث–النصوص 
 
لوجدناه يتجل

م بها 
 
الواقع، ونوع من التسرية، لكنه لدى عمر بن أبي ربيعة دافع لصنع نرجسية عظيمة حط

 
َ
، وكأنه لا يوجد وسيم غيره البتة.قلوب العذارى، وشد  أسماعهن، ولف ، ونال إعجابهن   ت أنظارهن 

 الهوامش والإحالات:

 .31 :( الغذامي، النقد الثقافي1)

 .15 :( ديورنغ، الدراسات الثقافية2)

 .32 :الغذامي، النقد الثقافي ينظر:( 3)

 .7 :( نفسه4)

 .10 النقد الثقافي: ( الضبع، أسئلة5)

 .7 :الثقافي( الغذامي، النقد 6)

 .8 ،7 :( نفسه7)

 .70 ،69 :( نفسه8)

 . 350 :القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء( 9)

 .( ينظر حول ذلك: طارق بوحالة، الشعر العربي علض سرير بركوست10)

 .77 :الغذامي، النقد الثقافي (11)

 .77 :( نفسه12)

 77 :( نفسه13)

 .202 :المرزباني، معجم الشعراء( 14)

 .3/94 :الأصفهاني، الأغاني( 15)

 . 14 ،13 :يوسف، عالم المرأة في الشعر الجاهليينظر: ( 16)

 .292 - 288: ات( ينظر القصيدة: المفضل الضبي، المفضلي17)
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ن، 
ْ
راضة، وهو العريض المفرط. الأباهر: الظهور. الشؤون: جمع شأ راضات: جمع ع  وال العناق. ع  مال ط  خت: ج  ب 

المسافة ما بين الحاجبين. الرجائز: جمع ر جازة، مراكب النساء. واكنات: مطمئنات. الأشجع: الطويل. 

ة: الستر الرق
 
ل . ك 

فن عن صواحبهن 
 
. خذلن: تخل يق. سدلن أخرى: أرسلنها. الوصاوص: مستكين: خاضع لهن 

، واحدها: وصواصالبراقع   مادة وصوص.  اللسان: ،ابن منظور  ،الصغار، كناية عن صغر سنهن 

 .66 - 60 ه:( كعب بن زهير، ديوان18)

ستعبد. البين: الفراق. الأغن: ذا غنة في الصوت. غضيض الطرف: فاتر  م: م  بانت: فارقت. متبول: حزين. متي 

مكحول: فيه كحل. تجلو: تكشف. عوارض: أسنان. الظلم: ماء الأسنان، أو لونها الأبيض، أو بريقها. الطرف. 

المنهل: عين الماء. الراح: الخمرة. المعلول: الشرب ثانية. شجت: مزجت. شبم: برْد. محنية: المنعطف من 

يلتصق بالعين. أفرط: ملأ.  الوديان. أبطح: المتسع من الوديان. مشمول: أصابته رياح الشمال. القذى: ما

 
 

لة: الصحبة. امل مطر  تح. بيض يعاليل: سحابات بيضاء صوب: نزول المطر. سارية: سحابة تسري ليلا
 
. الخ

ل . الفجع: الإحساس المصاحب للمصيبة. الولع: الكذب. الغول: حيوان خرافي مرعب. عرقوب: 
 
سي : خ

ضرب المثل بإخلافه للمواعيد والكذب. العتا ق: الكريمة من الإبل. النجيبات: القويات. المراسيل: رجل ي 

السريعات. عذافرة: قوية. الأين: التعب. إرقال وتبغيل: نوعان من السير. الغيوب: جمع غيب، وهو أي ش يء 

يغيب عن العين، ولا يعرفه الفرد. الحزان: الأماكن الغليظة الحجارة. الميل: الأماكن المائلة ذات المساحة. 

ا: غليظة الرقبة. فعم مقيدها: ممتلئة الأطراف. الفحل: الذكر من الإبل. حرف: ضامرة. ضخم مقلده

ل عل ها صغيرة. قوداء: طويلة. شمليل: سريعة.  م   ابن منظور، اللسان: مادة شمل.مهجنة: ح 

ذافرة: قوية. مطرقة القيون: مطرقة الحدادين. الوجيف: سير سريع. يباري19) ها: ( لوث: شدة، أي شديدة. ع 

 يسير معها. الوضين: الحزام. درأت: مددت.

 . 92 – 84 ، جماليات التحليل:عليماتينظر: ( 20)

 .5/368: ( الفراهيدي، كتاب العين21)

 كرم. مادة :لسانال، ابن منظور  (22)

 .189 /1: ابن عبد ربه، العقد الفريد (23)

 .1/199: ( نفسه24)

 .240: الجاهليالحوفي، الحياة العربية في العصر ( 25)

 . 39 ه:( حاتم الطائي، ديوان26)

 الخبلا: الشيطان.

 .146 ،145 ه:( أبو ذؤيب الهذ ي، ديوان27)

 .145 :( نفسه28)

 .58 ،57 ديوانه:بن الصمة، ا( 29)
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 .57 :( نفسه30)

 . 78 ،77 ديوانه:، الأخطل( 31)

ات. شم : اختلاط البياض بسواد الشعر. الرعاديد: جمع رعديد، معناها الجبان، وهنا يقصد: الفتيات الحَي   ي 

 العناقيد: جدائل الشعر.

 .49 :هيبة، الشيب والشباب في الشعر العربي( 32)

 ( يصوب: يمطر، رغن: خدعن.33)

 من الجبل. تصريد: الشرب دون ارتواء. افشيئ   ا( وشل: ماء المطر الذي ينزل شيئ  34)

 . 388 -386 ه:( جرير، ديوان35)

 صوادف: 
 

ضن: حبسن. وشلا  ا: الكثير الدمع. حصر  معرضات. غي 
 

 .: بخيلا

 .124-122 ه:( عبيد بن الأبرص، ديوان36)

ين: ورق الطلح، يدق ويرش بالماء، ويطعم للإبل. الأقراب: جمع قرب، وهو الخصر.  ج 
َ
ين بي. الل تزدهيني: تستخف 

ين: الجد في القتال. مضته: نفذت منه. الري : جمع ريطه، الثوب الفضفاض. السناء: الرفعة. محافظة اليق

مغابنة: الطعنة. الخرص: السنان. قتين: السنان اليابس. عاده: زاره. صفحن: سفحن. رنين: العويل. خرق: 

القفر. الجون: البقر والظباء. أدماء: الناقة المائل لونها للبياض. العير: الحمار الوحش ي. الشنون: بين السمين 

 والمهزول.

 .349 :ضيف، العصر الإسلامي( شوقي 37)

 .122 ه:ة، ديوانبن أبي ربيعا( 38)

وة، وهي الف
 
وى: جمع ك

 
ر العين ما أحاط بها. جمحت: تحال  ر، ومَحج  حاجر: جمع مَحْج 

َ
ة الصغيرة في الحائ . الم

 انصرفت.

 .2/899 :( القيرواني، زهر الآداب39)
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار المعارف، الرياض، د.ت.أحمد بن محمد بن عبد ربه،  (1

 .1952، 2ط أحمد محمد الحوفي، الحياة العربية في العصر الجاهلي، القاهرة، دار نهضة مصر، (2

، دار 1تحقيق: نعمان محمد أمين طه، شرحه: محمد بن حبيب، مج  ه،جرير بن عبد المسيح، ديوان (3

 .ت.، د3المعارف، القاهرة، ط

 م.1990، لسان العرب، دار هارون، بيروت، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  (4

 م.2002، 3، شرحه وقدم له: أحمد رشاد، دار الكتب العلمية، بيروت، طهحاتم الطائي، ديوان (5
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حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب  (6

 م. 1981، 2روت، طالإسلامي، بي

حسني عبد الجليل يوسف، عالم المرأة في الشعر الجاهلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  (7

 م. 2006، 1الإسكندرية، ط
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 مظاهر تشيع دعبل بن علي الخزاعي من خلال تائيته

 *د. أحمد محمد علي الجربوع

aaljarboa@jazanu.edu.sa 

 

 ملخص:

قصيدة لشاعر من مشهوري شعراء العصر العباس ي، وهو دعبل يأتي هذا البحث ليدرس 

بن علي الخزاعي، صاحب التائية المشهورة في آل البيت، التي مطلعها "مدارس آيات خلت من 

تلاوة"؛ وليبين صدق تشيع الشاعر، الذي شكك في صدق تشيعه القدماء والمعاصرون، وذلك من 

ا راسخة في المذهب خلال استجلاء ما لاح من مظاهر التشيع في ه ذه القصيدة، مثبتين له قدم 

الشيعي في عصره، قدمته علض كثير من شعراء الشيعة في زمانه، بإخلاصه لمذهبه، وبذل نفسه 

نشدت هذه القصيدة بين يديه. 
 
للإمام الثامن من أئمة الاثني عشرية علي بن موس ى الرضا الذي أ

حث نستنطق تائية دعبل، وقصيدته الكبرى؛ وبالمنهج الوصفي التحليلي خضنا غمار هذا الب

لنخلص إ ض ما هو أبعد من صدق تشيعه، ألا وهو عمله في الدعوة للمذهب الاثني عشري، هذا ما 

أكدته بصدق خاتمة هذه القصيدة وأخباره المتداولة في كتب الأدب بعد إنعام النظر ف ها، 

 وتفسيرها بش ل منطقي وعقلاني مقبول.

 التائية الكبرى، دعبل، الدعوة للمذهب، داعية العلويين.  ة:الكلمات المفتاحي

                                                           
 المملكة العربية السعودية. –جامعة جازان  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -أستاذ الأدب والنقد المساعد  *
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Manifestations of Shiittization of Di’bil Bin Ali al-Khuzai in his Ta'iyyah Poem  

Dr. Ahmed Mohamed Ali Al-Jarbou* 

 aaljarboa@jazanu.edu.sa  

Abstract: 

This research examines the poem of Di’bil Bin Ali al-Khuzai, one of the famous poets in 

the Abbasid era and the author of the well-known ta'iyyah “a poem rhyming in /t/”, which 

begins with Madarisu Ayatin Khalat min tilawatn “Quran Schools with no Recitation”. The 

main purpose of this study is to prove the poet's steadfast belief in Shiite doctrine as 

manifested in his loyalty to his doctrine and devoting himself to Ali bin Musa al-Ridha, the 

eighth Shia Imam of the twelve Shiite Imams, to whom the poem was recited. Using the 

descriptive analytical approach, the research proves not only the poet’s devotion to Shiism, but 

also his calling for the Twelver Shiite doctrine which is truly confirmed in the last verses of this 

poem as well as in the available literature after being deeply and logically investigated.  

Keywords: Great Ta'iyyah, Di’bil, Calling for a doctrine, Alawites preacher. 

 مقدمـة:

تعودنــــا ونحــــن نقــــرأ شــــعرنا العربــــي، أن نعجــــب بقصــــيدة لهــــذا الشــــاعر أو ذاك، فــــته  إل هــــا 

البنــاء، الــذي يقربهــا أفئــدتنا، وتفــرح بهــا نفوســنا، لمــا أودعــه بهــا منشــئها مــن حســن الرصــف، وجــودة 

 
 
ـرة

 
من الكمال في أحيانٍ كثيرةٍ، لتصل معه القصيدة إ ض رتبة عالية، ودرجة متقدمة، فتصـبح بهـا غ

ا من عيونه.  من غرر الشعر العربي، وعين 
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ومــع هــذا التفــوق والتقــدم لأي قصــيدة، فــإن ناظمهــا لا ينفــك عــن تضــمينها الصــور الرائعــة، 

الصـــادقة، بـــل حتـــى الأف ـــار والمعتقـــدات يـــتم توظيفهـــا فـــي الشـــعر؛ والأســـاليب البديعـــة، والعواطـــف 

 لتؤدي دورها في استكمال هذا البناء المسمى بالقصيدة.

وشـــعراء العـــرب مـــن أصـــحاب المـــذاهب يـــدركون قيمـــة شـــعرهم بالنســـبة لمـــذهبهم، فيوجهونـــه 

فالشــــعر لخدمــــة عقيــــدتهم، ومــــا يؤمنــــون بــــه مــــن تعــــاليم دينيــــة، وقواعــــد شــــرعية يؤطرهــــا مــــذهبهم. 

وســـيلة مـــن وســـائل تثبيـــت دعـــائم المـــذهب، والمنافحـــة عنـــه، ووســـيلة دعايـــة إليـــه وحشـــد للأنصـــار، 

 وتنبيه للغافلين بأحقية الاتباع لهذا المذهب أو ذاك.

وعلـــض مـــر العصـــور يســـتجلي القـــارئ عقيـــدة الشـــاعر مـــن شـــعره، ومـــا أودعـــه فيـــه مـــن قـــرائن، 

ا، أو كـاـن علــض ومظــاهر تــدل علــض ميلــه إ ــض مــذهب معــين؛ لــذا نجــ د فــي تــراجم بعضــهم: وكـاـن متشــيع 

ا ... إلخ مـن هـذه الإشـارات التـي اهتـدى إل هـا مؤلفـو كتـب  ا، أو كان جبري  مذهب الخوارج، أو كان قدري 

 التراجم من استقراء الشعر والنظر فيه.

وقــد نطقــت بعــض القصــائد بتشــيع أصــحابها، وأكــدت عليــه كمــا أكدتــه هــذه التائيــة لقائلهــا. 

نحـــن ندرســـها، لنبـــين مظـــاهر تشـــيع دعبـــل بـــن علـــي فـــي هـــذه القصـــيدة بشـــ ل خـــاص، لأنهـــا مـــن وهـــا 

ا لعقيدتــــه، وذلــــك يــــأتي بعــــد أن نتحــــدث عــــن  أروع قصــــائده، وأطولهــــا فــــي ديوانــــه، وأصــــدقها إظهــــار 

 التائية وقيمتها، وعن دعبلٍ وتشيعه.

 )*(قيمة التائية -أ

لمـذهب الشـيعي وحسـب، بـل بـين المسـلمين كافـة لهذه التائية قيمة فنية كبيرة، لا بين أفـراد ا

 علض اختلاف مذاهبهم وتعدد طوائفهم.

ا لهـا، علـض الـرغم  ولعل هذه التائية استمدت قيمتها من تناولها لآل البيـت، وجعلهـم موضـوع 

 من تعدد أف ارها، وموضوعاتها التي تندرج تحت مظلة آل البيت وحبهم.
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تنشـــدها خصـــوم العلـــويين فـــي العصـــر العباســـ ي، ومـــن نفاســـة هـــذه القصـــيدة وجمالهـــا أن اس

ا، وطالبه بالوفادة عليه، فلما دخـل عليـه طلـب  كالمأمون الذي هجاه دعبل فعفا عنه وكتب له أمان 

 .(1)منه المأمون أن ينشده التائية، فأنشده إياها إ ض آخرها والمأمون يب ي، حتى اخضلت لحيته

وبــــين قائلهــــا، حتــــى أضــــحت العلامــــة الفارقــــة فــــي ويشــــ ي بجمالهــــا، وقيمتهــــا ذلــــك الــــتلازم بينهــــا 

شعره، علض ضخامة ديوانه، وكثرة أشعاره، إذ لم نرَ من ترجم لـدعبل فـي مصـادر الأدب القديمـة إلا 

وذكرهـــا، إمـــا لصـــحة نســـبتها إليـــه، وإمـــا لاشـــتهارها بـــين المتـــأدبين، وهـــذا أرجـــح، إذ لـــو لـــم تكـــن هـــذه 

ة، مـــا ذكرهـــا جمـــع مـــن الـــرواة وأهـــل الأدب فـــي كتـــبهم. التائيـــة علـــض درجـــة عاليـــة مـــن الحســـن والجـــود

ويؤكد هذا القول أن معظمهم كان لا بد من أن يصفها بصفات تثبـت سـماتها المسـتمدة مـن قيمتهـا 

 الفنية.

فصــاحب الأغــاني عنــدما تــرجم لــدعبل، قــدم الحــديث عــن هــذه القصــيدة علــض ســائر شــعره 

 وقصيدته:»عنها: وأخباره، وذكرها بعد اسمه ونسبه مباشرة، وقال 

وَةٍ 
َ
 مِنْ تِلا

ْ
ت

َ
ل
َ
ارِسُ آيَاتٍ خ

َ
 مَد

 .(2)«من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في أهل البيت

وهــذا ابــن المعتــز يتــرجم لــه فــي طبقاتــه، ويــذكر لــه مــا يستحســن ويســتملح مــن البيتــين والثلاثــة 

صـاحب القصــيدة التائيــة فــي وهــو »ومـا زاد عــن ذلــك، حتــى إذا وصـل إ ــض ذكــر هــذه التائيـة قــال عنهــا: 

 آل الرسول صلوات الله عليه وعل هم، وهي التي أولها:

 مِنْ تِلاوَةٍ 
ْ

ت
َ
ل
َ
ارِسُ آيَاتٍ خ

َ
فِرُ العَرَصَاتِ   مَد

ْ
زِلُ وَحْيٍ مُق

ْ
 وَمَن

 .(3)«وهي أشهر من الشمس، ولا حاجة بنا إ ض تضمينها ولا تضمين ش يءٍ منها

 .(4)أسنى المدائحويراها ياقوت الحموي من أحسن الشعر و 
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ا. إلا  كل هذه الاقتباسات القديمة تؤكد علض شهرة هذه القصيدة، وجودتها شكلا ومضمون 

أن قيمتها تظهر بوضوح عند الشيعة، لارتباطها بالإمام الثامن من أئمة الاثني عشرية علي بن 

ا من ، فاكتسبت (5)موس ى الرضا، الذي أنشدت القصيدة بين يديه، وأثاب صاحبها القصيدة شيئ 

القداسة، أضفاه استماع الإمام لها، فتوجهت أنظار الشيعة إل ها منذ عصر الرضا، حتى عصرنا 

- (6)الحاضر، إذ نجد من علماء الشيعة في العصر الحديث من يرى هذه التائية أشهر من قفا نبك

 . -علض حد زعمه

 ومذ قيلت هذه القصيدة والشيعة يزيدون ف ها، حتى طالت طو 
 

ا في بعض المصادر،  لا
 
مفرط

هذا الطول يوحي بما تعنيه هذه التائية لهم، وكأنهم يرون أن الزيادة ف ها خدمة للمذهب، أو 

فرض كفاية يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. وللمتأمل أن ينظر في إجماع أبي الفرج الأصفهاني، 

 »وابن المعتز، وياقوت الحموي، وغيرهم كثر علض أن مطلعها 
َ
وَةٍ مَد

َ
 مِنْ تِلا

ْ
ت

َ
ل
َ
وهم « ارِسُ آيَاتٍ خ

ا منا بها وبقائلها، ثم نجد المصادر الحديثة، ولا سيما الشيعية منها تقدم علض مطلعها  أقرب عهد 

ا ، ولا نقصد في قولنا هذا إ ض الطعن ف هم، وإنما نؤكد علض أن هذه (7)ما يزيد عن الثلاثين بيت 

ه ف ها، كالبيت التائية منذ قيلت وهي في تزايد  مستمر، بل إن بعض أبياتها واضحٌ صنعه وإقحام 

وْس:
 
 الذي يذكر فيه قبر ط

هَا مِنْ مُصِيبَةٍ   
َ
وسٍ يَا ل

ُ
بْرٌ بِط

َ
دْرِ والحَجَباتِ     وَق  الصَّ

َ
دُ بَيْن ردَّ

َ
 ت

وسٌ هذه مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحـو عشـرة فراسـخ، وبهـا قبـر علـي بـن موسـ ى 
 
وط

ـا قبـر هـارون الرشـيدالرضا،  . فهـل نقبـل أن ي ـون هـذا البيـت مـن أصـل القصـيدة التائيـة (8)وبها أيض 

ا قبلــــه، حتــــى أنــــه ضــــن  التــــي نظمهــــا دعبــــل؟ وهــــو الــــذي أنشــــدها الإمــــام الرضــــا، ولــــم ينشــــدها أحــــد 

 بإنشادها الخليفة المأمون نفسه، لو لم يأمر الإمام بذلك!

أبيــات هــذه القصــيدة مــن منحولهــا، إلا أن هــذا ومــع تيقننــا بعــدم القــدرة علــض تمييــز صــحيح 

ا يكشــف لنــا مــا اعتــرى هــذه القصــيدة مــن انتحــال، ويؤكــد علــض أن التزيــد ف هــا دافعــه  البيــت تحديــد 

ا لهم. ا لآل البيت، وحب   المشاركة بهذا العمل الجيد البديع؛ تقرب 
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سَـــخ  هـــذه ال»وقـــد شـــكك يـــاقوت الحمـــوي بـــبعض نســـخ هـــذه القصـــيدة إذ يقـــول: 
 
قصـــيدة ون

مختلفـة، فــي بعضــها زيــادات يظــن أنهــا مصــنوعة ألحقهــا بهــا أنــاسٌ مــن الشــيعة، وإنــا مــوردون هنــا مــا 

ـــا فقـــ ، فـــي حـــين يـــورد الـــدكتور عبـــد الكـــريم (9)«صَـــحَّ منهـــا . ومـــا أورده منهـــا بلـــغ خمســـة وأربعـــين بيت 

ــا، وهــي التــي الأشــتر جــامع ديــوان دعبــل روايتــين لهــذه القصــيدة، فــي الأو ــض بلغــت ســبعة وخمســين ب يت 

ا  .(10)اعتمدناها في هذه الورقة، والثانية جاوزت المائة بيت بثمانية عشر بيت 

دليـــــل علـــــض جـــــودة هـــــذه  -رغـــــم ضـــــررها فـــــي الأدب-والقصـــــد مـــــن كـــــل هـــــذا أن هـــــذه الزيـــــادات 

ا، لعـدم بلـوغ شـعره  ا واحـد  ه كلـه شـطر  ـزد شـعر  القصيدة، وكم من شاعرٍ من أصـحاب المـذاهب لـم ي 

 دعبل وتائيته بصفة خاصة.جودة شعر 

ـا بقراءتهـا، وللقـارئ  ـا وجمالي  ولا يغني ما تقدم من حديث عن إدراك قيمة هذه القصـيدة فني 

ـا إلا  ـا غريب 
 
م لبه لهذه القصيدة، وهو مأسور بسهولة ألفاظها، إذ لا ت اد تلمـح لفظ سْل 

البسي  أن ي 

ا بنغمهــا العــا ي وموســيقيتها ال
 
شــديدة، التــي أعلتهــا المفــردات المتناســقة فــي فــي القليــل النــادر، مــأخوذ

الأبيــات كلهــا، والأف ــار المترابطــة مــن المطلــع وحتــى الخاتمــة، ويــزاد علــض ذلــك حســن تصــوير الشــاعر، 

وربطـه الصــورة بالتــاريخ، وتــاريخ الأئمـة بالــذات، ليكســب هــذه التائيـة عاطفــة مشــبوبة يلفهــا الحــزن 

يه، والمعاصرين له، ولا شك أن هـذه القصـيدة اكتسـبت والأس ى علض مصائر آل البيت المتقدمين عل

 جمالها من صدق عاطفتها.

 تشيع دعبل -ب

ومــا يلحقنـي الشــك فــي أن »لفـت انتبــاهي رأي لأبـي العــلاء المعـري فــي دعبـل بــن علـي يقــول فيـه: 

ا  "دعبــل بـــن علــي" لـــم يكــن لـــه ديــن، وكــاـن يتظــاهر بالتشـــيع وإنمــا غرضـــه التكســب، وكـــم أثبــت نســـب 

ـــب تنسُّ . فعجبـــت مـــن قـــول المعـــري، وهـــو العـــالم بالشـــعراء، والناقـــد للشـــعر، كيـــف يصـــدر عنـــه (11)«ب 

مثـــل هـــذا الحكـــم دون تحقـــق وتثبـــت. وازداد عجبـــي عنـــدما رأيـــت مـــن أســـاتذة الأدب المعاصـــرين مـــن 

وقـــد تشـــكك أبـــو العـــلاء فـــي »تبنـــى رأي أبـــي العـــلاء، ووافقـــه فـــي عـــدم صـــدق تشـــيع دعبـــل، إذ يقـــول: 
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ا فيــه، وإنــه إنمــا كـاـن يريــد التكســب بــه، ولعلــه محــق فــي تشــككه،  تشــيعه،
 
فقــال إنــه لــم يكــن صــادق

لأن مثــــل دعبــــل المنطــــوي علــــض كــــره النــــاس لا يمكــــن أن يخلــــص لآل البيــــت، إلا أن ي ــــون وراء ذلــــك 

ـــم هـــي التـــي دفعتـــه لمـــا كــاـن يـــنظم مـــن أشـــعار 
 
باعـــث يدفعـــه لأن يقـــول مـــا لا يعتقـــده، وكـــأن أمـــوال ق

 .(12)«ا دفعته إ ض هجاء الرشيد وغيره من الخلفاءشيعية، كم

ــــح، وظنــــي أنــــه أصــــدق  قْبَــــل، ولا يَص  والحــــق أن مجــــرد الشــــك فــــي صــــدق تشــــيع دعبــــل أمــــر لا ي 

ــــختْ صــــدق تشــــيعه عوامــــل عديــــدة، منهــــا شــــعره وقبيلتــــه وحياتــــه  شــــاعر شــــيعي فــــي عصــــره، إذ رسَّ

 الاجتماعية.

جاهليـــة، وعرفـــت بالتشـــيع لأهـــل البيـــت فـــي أمـــا قبيلتـــه فخزاعـــة، وخزاعـــة حليفـــة هاشـــم فـــي ال

، وجاهـدت مـع علـي بـن أبـي طالـب، وثـارت لقتـل الحسـين وكونـت جـي  التـوابين، بزعامـة (13)الإسـلام

. فعلــــض المســــتوى القبلــــي لا شــــك فــــي صــــدق تشــــيعه؛ (14)ســــليمان بــــن صــــرد الخزاعــــي للثــــأر مــــن قتلتــــة

 لانتمائه إ ض قبيلة عرف عنها التشيع.

، وال وفـــة منـــذ (15)تمـــاعي، ومـــا تظهـــره أخبـــاره مـــن دلائـــل أنـــه كـــوفي النشـــأةوعلـــض المســـتوى الاج

بويع علي بالخلافة، وهـي معقـل الشـيعة، ومهـد التشـيع، ومنهـا انطلقـت عـدة فـتن فـي العصـر الأمـوي، 

 أودت بالخلافة الأموية، وعجلت بزوالها.

، ولا (16)وفـــــــي بغـــــــداد حاضـــــــرة العباســـــــيين، أقـــــــام علـــــــض هجـــــــائهم؛ إذ لـــــــم يســـــــلم منـــــــه الرشـــــــيد

، وكــاـن (19)، وغيـــرهم مـــن بنـــي العبـــاس، حتـــى أبغضـــه بعضـــهم وهـــمَّ بقتلـــه(18)، ولا المعتصـــم(17)المـــأمون 

بمقـدور دعبـل أن يحطـب فـي حبـال العباسـيين، وينـال مـن فضـلهم، لـو كاـن همـه التكسـب كمـا زعــم 

ي ــون شــاعر أبـو العــلاء، وغيــره مــن المعاصـرين، لكــن تشــيعه الصــادق، وإخلاصـه لآل البيــت، دفعــه ل

، حيــث لــم يكتــف بهجــاء الخلفــاء وأولادهــم بــل هجــا الــوزراء (20)المعارضــة الصــريحة للحــزب العباســ ي

ـا ، وتميـز عـن غيـره مـن شـعراء الشـيعة بعـدم الرضـوخ للعباسـيين وأمـوالهم، كمـا فعـل السـيد (21)أيض 

مــن شــعرائهم، الحميــري، ومنصــور النمــري، اللــذان اســتمالهما الطمــع بــأموال العباســيين فأصــبحوا 

 .(22)علض ذيوع تشيعهم وشهرته
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إن ملامـــح صـــدق التشـــيع عنـــد دعبـــل باديـــة للعيـــان، ولا أدل مـــن شـــعره علـــض صـــدق تشـــيعه، 

فعلــض الــرغم مــن ضــخامة ديوانــه وكثــرة شــعره، إلا أنــه صــرف جلــه فــي خدمــة مذهبــه، والتــذكير بــآل 

مــويين، وانبــرى كــذلك لهجــاء البيــت، ومــا لقــوا مــن العــذاب علــض أيــدي خصــومهم مــن العباســيين والأ 

ا لم يفرق فيه بين أميـر ووزيـر، ف ـلٌ نـال نصـيبه مـن هجـاء دعبـل، الـذي وصـفته  ر  خصومهم هجاء م 

 (23)بعض المصادر بخبث اللسان
 

ق عليه قولا   ، فشعره ينطق بتشيعه، ويصد 
 

 .وفعلا

 مظاهر التشيع في التائية -ج

التشـيع، ومظـاهره ف هـا، وإن كانـت كـل كلمـة يحار قارئ هذه القصيدة كيـف سـتعالج خيـوط 

تبـدي هــذه المظـاهر، وتخرجهــا بشــ ل يظـن القــارئ أنـه أمــام دســتور يحـوي بنــود التشـيع، فلجأنــا إ ــض 

ـــا، وليســـت  تقســـيم هـــذه المظـــاهر إ ـــض عامـــة وخاصـــة. وقصـــدنا بالعامـــة مـــا يشـــترك ف هـــا النـــاس جميع 

ا علض دعبل وغيره من شعراء الشيعة، لكن فضلهم   ف ها ي ون بالاستزادة منها، وكثرة ترديدها.حكر 

ا فـــي العقيـــدة الشـــيعية ولا يوجـــد عنـــد غيـــرهم، وقـــد  وأمـــا الخاصـــة فنعنـــى بهـــا مـــا كــاـن صـــميم 

ا شتى سنأتي علض ذكرها.  حوت هذه التائية من الصنفين ألوان 

 المظاهر العامة -1

صـــــلة رحمهـــــم مـــــع يســـــتوي عمـــــوم المســـــلمين بـــــالإقرار لآل البيـــــت بالفضـــــل؛ وذلـــــك لقـــــربهم، و 

رســولنا الكــريم صــلض الله عليــه وســلم. ومعلــوم أن الشــيعة ينظــرون إ ــض العلــويين دون غيــرهم مــن آل 

البيت علض أنهم مـن أحفـاد الرسـول صـلض الله عليـه وسـلم مـن ابنتـه فاطمـة، وابـن عمـه علـي بـن أبـي 

البيـــــــت، طالـــــــب كـــــــرم الله وجهـــــــه، فيـــــــرون فضـــــــلهم وديـــــــنهم وحقهـــــــم بالخلافـــــــة دون غيـــــــرهم مـــــــن آل 

 كالعباسيين، الذين يراهم الشيعة مغتصبين ما ليس لهم بحق.

مــــــن هنــــــا نظمــــــت هــــــذه القصــــــيدة للإشــــــادة بــــــالعلويين، وبيــــــان م ــــــانتهم، وفضــــــلهم، وحقهــــــم 

بالخلافـة، وهــذه النظــرة لا ي ـاد يختلــف عل هــا أحـد مــن المســلمين وأصـحاب المــذاهب، رغــم تعــددها، 

 واختلافها الفكري والعقدي.
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لقيــة، وكــل مــا وفــي تائيــة 
 
دعبــل تــأتي الأبيــات، لترســخ فضــل آل البيــت وديــنهم وســجاياهم الخ

 
 

عـن كـونهم أحفـاد رسـولنا صـلض الله عليـه وسـلم. يقـول  يتمتعون به من خصال تفرض حبهم، فضـلا

ا حبه لهم:  دعبل واصف 

همْ  ــــــــــــــــِ نَّ
َ
 ــــــــــــــــيِّ ف

َ
هْــــــــــــــــلِ الن

َ
ــــــــــــــــي أ  فِ

َ
 مَلامَــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــ
َ
خ

َ
همْ ـت ــــــــــــــــــــِ نَّ

َ
مْــــــــــــــــــــرِي ف

َ
ا لأ ــــــــــــــــــــدا

ْ
رتُهم رُش  يَّ

ا ةِ جَاهِـــــــــــــــــــــدا وَدَّ
َ
ـــــــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــــْ هِمْ بِ

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
ـــــــــــــــــــــذ بَ

َ
 ن

 
ا
ــــــــــــا رَبِّ زِدْنِــــــــــــي مِــــــــــــنْ يَقِينــــــــــــي بَصِــــــــــــيْرَة يَ

َ
 ف

 

ـــــــــــــــاتِي 
َ
هْـــــــــــــــلُ ثِق

َ
ـــــــــــــــوا وأ

ُ
ـــــــــــــــايَ مَـــــــــــــــا عَاش حِبَّ

َ
 أ

ـــــــــــــــــلِّ حَـــــــــــــــــالٍ خِـــــــــــــــــ
ُ
ـــــــــــــــــى ك

َ
 الخِــــــــــــــــــعَل

ُ
 يرَاتِ ـيْرَة

تِي
َ
ــــــــــــــــــــا لِـــــــــــــــــــــوُلا اِ عا

َ
ي ط ســــــــــــــــــــ ِ

ْ
ف

َ
 ن

ُ
مت

َّ
 وَسَــــــــــــــــــــل

اتِي
َ
ــــــــــــــــي حَسَــــــــــــــــن ــــــــــــــــا رَبِّ فِ هُمْ يَ  (24)وَزِدْ حُــــــــــــــــبَّ

 

 
 

لا يوصــف، أخرجــه هــذا الحــب عــن إدراكــه، ورأى فــي آل البيــت  لقــد بلــغ دعبــل فــي حبــه كمــالا

أهــل ثقتــه، ورشــاد أمــره، وأهــل مودتــه الــذين أســلمهم نفســه؛ ليحصــل مــن هــذا الحــب الجــامح علــض 

حســنات تثقــل ميزانــه يــوم الحســاب. ويبــدو تســليم دعبــل وانقيــاده فــي هــذه الأبيــات لولاتــه، لأســباب 

 الطريقة أجر. دينية محضة فهم أهل النبي، وحبهم بهذه

ر كَ في حبهم كل قاصٍ من رحمهم، ويهجر من أجل ذلك أسرته وبناته:
ْ

ش    ويزيد دعبل بأن ي 

مْ 
ُ
ك جْــلِ حُــبِّ

َ
يَّ الــرِّحْمِ مِــنْ أ  ــ ِ

َ
حِـبُّ ق

ُ
 أ

 

ـــــــــــــاتِي 
َ
سْـــــــــــــرَتِي وَبَن

ُ
م أ

ُ
هْجُـــــــــــــرُ فِـــــــــــــيْك

َ
 (25)وَأ

 

حتــى أنــه هجــر أســرته، وفــي الشــطر الثــاني آيــة مــن آيــات هيــام الشــاعر بأحبابــه مــن العلــويين، 

نَّ ضعاف دليل تمكن الحب من نفس الشاعر.  وبناته، وهجران الأب لبناته، وه 

ويمض ي دعبل بعـد بيـان حبـه إ ـض ذكـر أوصـافهم، فيسـبغ علـ هم مـن خصـال الشـرف والمـروءة 

 ما يعجز عنه غيرهم، ولا ينهض به إلا هم. يقول دعبل:

هْلِهــــــــــــ
َ
 مِــــــــــــْ هُمْ بالحِجَــــــــــــازِ وأ

َ
ـــــــــــاـن

َ
ــــــــــــدْ ك

َ
 اوَق

 جِــــــــــــــــــــــــوَارَهم
َ
ــــــــــــــــــــــــنِيْن ــــــــــــــــــــــــبُ لأواءُ السِّ

َّ
ك

ْ
ن
َ
 ت

واتِ  
َ
ـــــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــــــي السَّ

َ
ـــــــــــــــــــــارون حَّ

َ
ـــــــــــــــــــــاويرُ ن

َ
 مَغ

 الجَمَـــــــــــــــــــرَاتِ 
ُ
لِْ هِمْ جَمْــــــــــــــــــرَة

َ
صْــــــــــــــــــط

َ
ــــــــــــــــــلا ت

َ
 ف
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وْجُـــــــــــهٌ 
َ
 وأ

ُ
بـــــــــــدِيَات

ُ
طِـــــــــــرْهُ الم

ُ
 حِمـــــــــــىا لـــــــــــم ت

 
ا

ـــــــــــــــــــــــيلا
َ
وْرَدُوا خ

َ
ا أ

َ
ـــــــــــــــــــــــا إِذ

َ
ن

َ
رُ بِالق ســـــــــــــــــــــــعَّ

َ
 ت

 

مَـــــــــــــاتِ 
ُ
ل
ُّ
يءُ مِـــــــــــــنَ الإيْسَـــــــــــــارِ فـــــــــــــي الظ ضـــــــــــــ ِ

ُ
 ت

مــــــــــــــراتِ مَسَـــــــــــــاعِرُ جَ 
َ
 (26)مْـــــــــــــرِ المـــــــــــــوْتِ والغ

 

تصــف هــذه الأبيــات مــا ظهــر مــن ســجايا كريمــة، وخــلال حميــدة تمتــع بهــا جــل رجــال العلــويين 

فــي الحجــاز، فهــم النحــارون فــي الأزمــات والشــدائد، وهــم الشــجعان الأشــاوس، قــادة الجيــوش، وجمــر 

تضـ يء وجـوههم بالإيسـار الموت في الحروب، ولبأسهم الشديد لا يتعرضـهم النـاس، ومـع هـذا البـأس 

 إ ض الفقراء وذوي الحاجة.

ـــا عـــن ســـماحتهم وعفـــوهم، وعـــدم تســـلطهم وتجبـــرهم وإن كــاـنوا أصــــحاب  ويقـــول دعبـــل مبين 

 حق:

وا إِلــــــــــــــــى وَاتِــــــــــــــــريهِمُ  ــــــــــــــــروا مَــــــــــــــــدُّ ا وُتِ
َ
 إِذ

 

ــــــــــ 
 
ف

ُ
ك

َ
ــــــــــاتِ  اأ

َ
بِض

َ
ق

ْ
ــــــــــارِ مُن

َ
وْت

َ
 (27)عَــــــــــنِ الأ

 

 .(28)عليهوقد أب ى هذا البيت علي بن موس ى الرض ى حتى أغمي 

ولعــل أهــم مــا اجتمــع النــاس فيــه بشــأن العلــويين هــو الحــزن علــ هم، وعلــض مــا آل إليــه حــالهم 

من تقتيل وسفك لدمائهم، وهذا ما يميز هذه التائيـة؛ فهـي لوحـة كبـرى يكتنفهـا الحـزن مـن مطلعهـا 

ا من مثاليات الشيعة  .(29)إ ض ختامها، وهي ملحمة ب ائية تصور في صدق كثير 

، وهــي بحــق تعكــس (30)ثــر رثــاء آل البيــت، وهــذه التائيــة مــن جيــد مــا قيــل فــي رثــائهممــن هنــا ك

 مدى حب دعبل لهم، وصدقه في هذا الحب.

ويطلعنا دعبل علض حزنـه بضـروب شـتى مـن التعبيـر، تشـ ي بلوعـة الحـب، والخسـارة الفادحـة 

 بموت الأئمة، الذين ماتت بموتهم العبادة والتلاوة:

 
ْ

ــــــــت
َ
ل
َ
ــــــــاتٍ خ ارسُ آيَ

َ
وةٍ  مَــــــــد

َ
ــــــــلا  مِــــــــن تِ

 

فِـــــــــرُ العَرَصـــــــــاتِ  
ْ
ـــــــــزِلُ وَحْـــــــــي مُق

ْ
 (31)وَمَن

 

ا:  ويقول أيض 

هَـــا
ُ
هْل

َ
 أ

َّ
ـــف

َ
َـــي خ

َّ
ارَ ال لِ الـــدَّ

َ
سْـــأ

َ
ـــا ن

َ
واتِ   قِف

َ
ــل ــوْمِ وَالصَّ ــى عَهْــدُهَا بالصَّ

َ
 (32)مََ
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 ف ل مظاهر الدين تتلاش ى بموت آل الرسول صلض الله عليه وسلم.

وهـــو يـــرى مصـــارعهم، ويمـــر علـــض قبـــورهم الكثيـــرة فـــي المواضـــع ويـــزداد الأســـ ى فـــي نفـــس دعبـــل، 

 المختلفة:

يْبَـــــــــــةٍ 
َ
ـــــــــــرَى بِط

ْ
خ

ُ
ـــــــــــانٍ وَأ

َ
وف

َ
بُــــــــــورٌ بِك

ُ
 ق

ــــــــــهُ 
ُّ
جَــــــــــانِ مَحَل

َ
رْضِ الجَوز

َ
ــــــــــرٌ بِــــــــــأ بْ

َ
 وَق

ــــــــــــــــــةٍ  كِيَّ
َ
سٍ ز

ْ
ف

َ
ادٍ لِــــــــــــــــــن

َ
ــــــــــــــــــد

ْ
بْــــــــــــــــــرٌ بِبِغ

َ
 وَق

 

واتِي 
َ
ـــــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــــل هَ

َ
ال

َ
 ن

ّ
ـــــــــــــــــــــــــٍ 

َ
ـــــــــــــــــــــــــرَى بِف

ْ
خ

ُ
 وَأ

ى العَرِ 
َ
ــــــــــــــــــــــد

َ
مْرَا ل

َ
بْــــــــــــــــــــــرٌ بِبَــــــــــــــــــــــاخ

َ
 مَــــــــــــــــــــــاتِ وَق

ـــــــــــــــاتِ 
َ
رُف

ُ
ـــــــــــــــي الغ حْمَنُ فِ َ ها الـــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــمَّ

َ
ض

َ
 (33)ت

 

 إ ض أن قال:

ــرْبَلا
َ
رْضِ ك

َ
هْــرَيْنِ مِــنْ أ ى ال َّ

َ
ــد

َ
ــوسٌ ل

ُ
ف

ُ
 ن

نِي
ُ
ــــــــــــــوق

ُ
زْدَارَهُــــــــــــــمْ وََ ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
 بِــــــــــــــأ

ُ
ــــــــــــــاف

َ
خ

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــرَاتِ  
ُ
ِ ف

ّ
ــــــــــــــــــــــــط

َ
سُــــــــــــــــــــــــهُم مِْ هَــــــــــــــــــــــــا بِش  مُعَرَّ

ــــــــــــــــلاتِ 
َ
خ

َ
جِزْعِ مِـــــــــــــــنْ ن

ْ
سَـــــــــــــــهُمْ بِــــــــــــــــال  (34)مُعَرَّ

 

علض استلهام التاريخ، إذ يعيدنا إ ض كربلاء ومـا حـدث ف هـا مـن سـفك دمـاء  ويظهر ات اء دعبل

 ضَ بالمتســبب فــي مقتــل الحســين ومــن معــه مــن آل البيــت 
عَــر  كثيــر مــن العلــويين، ولا ينســ ى دعبــل أن ي 

 يوم كربلاء، حيث يقول:

 جُسُـــــــــــومُهُمْ 
ٌ

حْـــــــــــف
ُ
ـــــــــــ لُ رَسُـــــــــــولِ اِلله ن

َ
 ف

 
ٌ
ة

َ
صُــــــــــــورِ مَصُــــــــــــون

ُ
 زِيَــــــــــــادٍ فِــــــــــــي الق

ُ
ــــــــــــات

َ
 بَن

 

صَــــــــــــــــــــــــــــــرَاتِ  
َ
 الق

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

َّ
ل
ُ
 وَآلُ زِيَــــــــــــــــــــــــــــــادٍ غ

ـــــــــــــــــــواتِ 
َ
ل
َ
 (35)وَآلُ رَسُـــــــــــــــــــولِ اِلله فِـــــــــــــــــــي الف

 

فهذا التوظيف للتاريخ في هذه القصيدة، يدل علض عدم انقطاع الشـاعر عـنهم، وعلـض عيشـه 

 في تذكر دائم لآل البيت، وحسرة متصلة منذ سنين طويلة كما يقول دعبل:

 
ْ
ـــــــــــــي مُـــــــــــــذ ِ

ّ
ن
َ
ـــــــــــــرَ أ

َ
ـــــــــــــمْ ت

َ
ل
َ
 أ

ا
ـــــــــــــة  ِ جَّ

َ
ثِـــــــــــــيْن

َ
لا

َ
 ث

 

ــــــــــــــمَ الحَسَــــــــــــــرَاتِ   ــــــــــــــدُو دَائِ
ْ
غ

َ
رُوحُ وَأ

َ
 (36)أ

 

ـــا، لا  إن حــب آل البيـــت، وذكـــر فضــلهم، والحـــزن علـــض مصــابهم عـــامٌ عنـــد أهــل الإســـلام جميع 

ر  فيه إلا جاحد أو كاره، وفي هذه الأمور يستوي دعبـل وغيـره، لكـن مـا يميـز دعبـل عـن غيـره هـو   
ص 

َ
ق ي 
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لتشـــيعه وهـــي أهـــم مـــن ســـابقتها، وف هـــا يظهـــر دعبـــل المتشـــيع كمـــا ينبغـــي أن ي ـــون المظـــاهر الخاصـــة 

 التشيع.

 المظاهر الخاصة -2

ذكرنــــا أمــــر تشــــيع دعبــــل، ونفينــــا الشــــك فيــــه، ولعــــل شــــعره أصــــدق دليــــل علــــض ذلــــك، أو هــــو 

ا فـــي هـــذه المظـــاهر الخاصـــة للتشـــيع فـــي تائيـــة  ـــا واضـــح  اعتـــراف صـــريح منـــه بتشـــيعه. ويبـــدو ذلـــك جلي 

 ل.دعب

ومما يميز هذه المظاهر الدالة علض تشـيعه، أنـه لـم يسـلك ف هـا سـبيل الغـلاة مـن الشـيعة، بـل 

 
 

، ويـــدل علـــض ذلـــك صـــلته (37)، دون تطـــرف، وكــاـن يـــدين بمـــذهب الإماميـــة علـــض مـــا يبـــدوكــاـن معتـــدلا

ـــا إيمانـــه وتصـــديقه بالرجعـــة، وهـــي مـــن  بالإمـــام الثـــامن علـــي بـــن موســـ ى الرضـــا، ويـــدل علـــض ذلـــك أيض 

، فهـــم يعتقـــدون برجعـــة الأئمـــة، ول ـــل فرقـــة (38)ئـــد الشـــيعة، وعل هـــا جمهـــرة الطوائـــف الشـــيعيةعقا

 
 

ا. وعــن  إمــامهم الخــاص، الــذي سيخلصــهم مــن الجــور والظلــم، وســيملأ الأرض عــدلا كمــا ملئــت جــور 

 هذا المعتقد يقول دعبل:

ــــدٍ 
َ
وْغ

َ
ــــوْم أ رْجُــــوهُ فــــي اليَ

َ
 الــــذي أ

َ
ــــولا

َ
ل
َ
 ف

ــــــــــــــــــ
َ
 خ

َ
مَحالــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــروجُ إمــــــــــــــــــام لا

َ
 ارجٌِ خ

ـــــــــــــــــلَّ حَـــــــــــــــــقٍ وَبَاطِـــــــــــــــــلٍ 
ُ
ـــــــــــــــــا ك

َ
ـــــــــــــــــزُ فِيْن  يُمَيِّ

 

ـــــــــــــــــــــرَهُمْ حَسَـــــــــــــــــــــراتِ  
ْ
ِ ـــــــــــــــــــــي إِث

ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــــعَ ق

َّ
ط

َ
ق

َ
 ت

ــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم الله وَالبَرَكـــــــــــــــــاـتِ 
َ
ـــــــــــــــــومُ عَل

ُ
 يَق

مَـــــــــاتِ 
َ
ق

َّ
عْمَـــــــــاءِ والن

َّ
ـــــــــى الن

َ
 (39)وَيَجْــــــــزِي عَل

 

فهو صابر رغـم مـا يقاسـيه مـن حـزن علـ هم، حتـى يظهـر هـذا الإمـام ويخلصـهم بعدلـه، ويجـزي 

 
 

 بعمله. كلا

 ويقول في موضع آخر من قصيدته: 

ــــــــا ائِما
َ
 اُلله ق

َ
ــــــــى يَبْعَــــــــث ََّ ــــــــرِ حَ

ْ
ــــــــى الحَش

َ
 إِل

 

ـــــــــــــــــرّجُِ مِْ هَـــــــــــــــــا الهَـــــــــــــــــمَّ والكربَـــــــــــــــــاتِ  
َ
 (40)يُف

 

 فالقائم هو المهدي الذي سيفرج عنهم الهم والكربات، ويزيل الظلم من الأرض. 
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 وف ها يقول دعبل:ومن عقائد الشيعة التي لاحت في هذه القصيدة التقية،  

اِ ــــــــــــــــــحٍ 
َ
 ك

َ
ــــــــــــــــــة

َ
اف

َ
مْ مَخ

ُ
ــــــــــــــــــيك مُ حُبِّ

ُ
كــــــــــــــــــت

َ
 وَأ

هَا ــــــــــــرِّ
َ

ــــــــــــامُ حَــــــــــــوْلي بِش يَّ
َ
 الأ

ْ
ــــــــــــت

َّ
ف

َ
ــــــــــــدْ خ

َ
ق

َ
 ل

 

ـــــــــــــــرِ مُـــــــــــــــواتِ   يْ
َ
هْـــــــــــــــلِ الحَـــــــــــــــقِّ غ

َ
يـــــــــــــــد لأ

ْ
 عِن

ـــــــــــاتِي
َ
 وَف

َ
مْـــــــــــنَ بَعْـــــــــــد

َ
رْجُـــــــــــو الأ

َ
ـــــــــــي لأ

ّ
 (41)وإِن

 

ر  دعبل حبه لآل البيت مخافة ال اشحين وال ارهين لأهل الحـق  ه 
ْ
ظ الـذين هـم آل البيـت، لا ي 

نــه لا يرجــو الأمــن إلا بعــد وفاتــه. ومــن عملــه إلأمــر بســطوة الشــر علــض زمانــه، حتــى ويبــرر دعبــل هــذا ا

 بهذه التقية مدحه لهارون الرشيد بداية حياته، ووفادته علض المأمون وإنشاده التائية.

نتمـــــين لهـــــذا ولا ريـــــب أن التقيـــــة والمهـــــدي مـــــن عقائـــــد الشـــــيعة الراســـــخة، يـــــؤمن ف هـــــا جـــــل الم

 المذهب، لكن أخبار دعبل، وتائيته تذهب بنا إ ض أبعد من هاتين العقيدتين.

ا يخــدم فيــه  لــم يكــن دعبــل مــن عــوام الشــيعة فــي عصــره، بــل كـاـن ذا شــأن رفيــع، ويــؤدي دور 

 المذهب ويزيد من قوته. 

ـــرَه كثيـــر ممـــن ترجمـــوا لـــه، مـــنهم صـــاحب مع
َ
ك

َ
اهـــد عنـــدما نقـــرأ أخبـــار دعبـــل نقـــف عنـــد خبـــرٍ ذ

وكــاـن ســـبب خروجـــه مـــن ال وفـــة أنـــه كــاـن يتشـــطر، ويصـــحب »التنصـــيص الـــذي يقـــول عـــن دعبـــل: 

الشــــطار، فخــــرج هــــو ورجــــل مــــن أشــــجع فيمــــا بــــين العشــــاء والعتمــــة، فجلســــا علــــض طريــــق رجــــل مــــن 

 
 

عل هما وثبا عليه وجرحاه وأخـذا مـا  الصيارفة، كان يروح كل ليلة بكيسه إ ض منزله، فلما طلع مقبلا

فـــي كيســـه، فـــإذا هـــي ثـــلاث رمانـــات فـــي خرقـــة ولـــم يكـــن كيســـه معـــه ليلتئـــذ، ومـــات الرجـــل فـــي م انـــه، 

ـــا فـــي ذلـــك، فطـــال علـــض  واســتتر دعبـــل وصـــاحبه، وجَـــدَّ أوليـــاء الرجـــل فـــي طلبهمـــا، وجَـــدَّ الســـلطان أيض 

تَــبَ إليــه أهلــه أنــه لــم يبــقَ مــن دعبــل الاســتتار فاضــطر إ ــض أن يهــرب مــن ال وفــة، فمــا دخل
َ
هــا حتــى ك

 .(42)«أولياء الرجل أحد

 
 

ا، يتـــورى عـــن الأنظـــار خشـــية  يفهـــم مـــن هـــذا الخبـــر أن دعـــبلا ا مـــن حياتـــه مطـــارد  عـــاش شـــطر 

 الـرواة فـي أخبـارهم ذكـر أسـفار دعبـل 
َ
القود وطلب أولياء الدم والسلطان إياه. ومن هذا الخبر بَسَ 

 .(43)لدنيا كلها ويرجعوترحاله، وأنه كان يدور ا
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ولعـــل بـــين كثـــرة ترحالـــه، وخوفـــه مـــن القصـــاص رابـــ ، فهـــو يتنقـــل بـــين الأمصـــار كــيـ لا يدركـــه 

 السلطان أو أولياء المقتول فيثأروا منه بالصيرفي الذي قتله.

 
 

يميـز فيـه بـين الأخبـار المصـنوعة المفتعلـة، وبـين الأخبـار الحقيقيـة التـي  والحق أن للفطن عقـلا

العقل. فكيف لنا أن نقبل ونصدق أن يعود دعبـل إ ـض ال وفـة، لأن أوليـاء الـدم لـم يبـق تتماش ى مع 

مــــنهم أحــــد، وأن القصــــاص قــــد ســــق  عنــــه بــــذلك، فــــأين الســــلطان وأعوانــــه مــــن الــــذين يطبقــــون 

القـــانون؟ وهـــل كانـــت الـــدماء فـــي ذلـــك الوقـــت رخيصـــة، لدرجـــة ألا يقـــتص مـــن القاتـــل؟ هـــذا أمـــر لا 

 .يصدق، ولا يقبله العقل

ولعلنا نرب  بين خبر ترحال دعبل، وتواريـه عـن الأنظـار، وبـين خبـر آخـر ذكـره أهـل الأدب عـن 

ف ــان يقــول:  ــي خمســون ســنة أحمــل خشــبتي علــض كتفــي،  -أي دعبــل-وطــال عمــره »دعبــل، ومــؤداه: 

. ويقصــد دعبــل بالخشــبة خشــبة الصــلب (44)«أدور علــض مــن يصــلبني عل هــا فمــا أجــد مــن يفعــل ذلــك

عل هــــا الثــــائرون وأعــــداء الدولــــة بعــــد قــــتلهم، وكـــاـن العباســــيون يصــــلبون جثــــث أنصــــار التــــي يصــــلب 

. فــدعبل (45)العلــويين، وقــد فعلــوا ذلــك مــع أنصــار الــنفس الزكيــة الــذي ثــار علــض أبــي جعفــر المنصــور 

 ينتظر الصلب والقتل، لا القتل فق ، الذي هو حده الشرعي علض جريمة القتل المزعومة.

ا علـض الدولـة العباسـية يوجـب وهنا يتبادر إ ض ال ذهن سؤال مهم: هـل كاـن دعبـل يشـ ل خطـر 

مـن الرجـوع إ ـض ولادة دعبـل،  علض خلفاء العباسيين صلبه بعد قتله؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد

رجح كثير من المصادر أنه ولد في منتصف القرن الثـاني الهجـري، وهـي الفتـرة نفسـها التـي ولـد تحيث 

ا، فعلاقة دعبـل بهـذا الإمـام وطيـدة وقديمـة، وكلاهمـا ولـد فـي العـام ذاتـه كمـا تـذكر ف ها الإمام الرض

. وقـــد تعاصـــرا مـــدة خمســـين ســـنة، وهـــي المـــدة التـــي ذكـــر دعبـــل ف هـــا أنـــه (46) ه(148بعـــض المصـــادر )

يحمل خشـبته علـض كتفيـه، وكاـن فـي هـذه المـدة مـن رجـال الإمـام الرضـا، علـض حـد تعبيـر بعـض رجـال 

 .(47)صرين ممن ترجموا لهالشيعة المعا
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ــــا مــــن الت ــــاليف والأعمــــال التــــي يوجــــه بهــــا  هــــذا التقــــارب بــــين دعبــــل والإمــــام الرضــــا خلــــق نوع 

ا علــض الدولــة العباســية، ومصــيره  الإمــام الشــاعر، وهــو مــا يثيــر حنــق العباســيين عليــه، ويجعلــه خطــر 

 القتل والصلب، كما هو حال أنصار العلويين في تلك الآونة.

م التـــــي قـــــام بهـــــا دعبـــــل لإمامـــــه ومذهبـــــه، هـــــي مهـــــام دعويـــــة تقـــــرب النـــــاس لمـــــذهب هـــــذه المهـــــا

الإمامية، وترد الحق لأهله من آل أبي طالب، وتبغض الناس في حكم العباسيين، وكل ذلـك قـام بـه 

 دعبل دون تردد. 

ولنـــا فـــي تائيـــة دعبـــل دليـــل دامـــغ علـــض هـــذا، وهـــي تلـــك الأبيـــات التـــي خـــتم بهـــا قصـــيدته، وهـــو 

 الإمام الرضا إذ يقول لإمامه:ينشدها 

قرِّهَا
َ
ــمْس مِـــنْ مُسْـــت

َّ
ـــلَ الش

ْ
ق

َ
حَــاوِلَ ن

ُ
 أ

ـــــــــــدٍ  فِـــــــــــعْ وَمُعانِ
َ
ت
ْ
ـــــــــــمْ يَن

َ
مِـــــــــــنْ عَـــــــــــارِفٍ ل

َ
 ف

ــــــــــــــةٍ  صَّ
ُ
 وبَ بغ

َ
 أ

ْ
ن

َ
صَــــــــــــــارَايَ مِــــــــــــــْ هُمْ أ

ُ
 ق

ــــــــــــــرٍ 
َ
ك

ْ
كــــــــــــــرُوهُ بِمُن

ْ
ن
َ
ــــــــــــــا أ

ا
 عُرْف

ُ
ــــــــــــــت

ْ
ل
ُ
 إذا ق

 رُحْبُهَـــــــــا
َ
ـــــــــاق

َ
ـــــــــدْ ض

َ
ضْـــــــــلاعِ ق

َ
 بالأ

َ
ـــــــــك

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

 

  
َ
 أ

َ
اتِ وَإِسْـــــــــــــــــمَاع

َ
د

َ
ـــــــــــــــــل  ْ جَـــــــــــــــــارٍ مِـــــــــــــــــنَ الصَّ

ـــــــــــــــــــــهَواتِ 
َّ

هْـــــــــــــــــــــوَاءِ وَالش
َ
 يِمَيْـــــــــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــــــــعَ الأ

هَــــــــــــــــــــــــواتِ 
َّ
ــــــــــــــــــــــــدْرِ والل  الصَّ

َ
دُ بَــــــــــــــــــــــــيْن ــــــــــــــــــــــــرَدُّ

َ
 ت

ـــــــــــــــبهاتِ 
ُّ

حْقِيـــــــــــــــقِ بالش
َّ
ـــــــــــــــى الت

َ
ـــــــــــــــوا عَل

َّ
ط

َ
 وغ

ـــــــــــرَاتِ 
َ
ف ةِ الزَّ  مِـــــــــــنْ شِـــــــــــدَّ

ْ
ت

َ
ن ـــــــــــا ضُـــــــــــمِّ

َ
 (48)لِم

 

لأن أسماعهم قد فهذا اعتراف صريح من الشاعر علض دعوته للناس رغم إعراضهم عنه، 

تحجرت، وزيفوا الحق بالباطل، وأنكروا الأعراف، وغطوا الحقائق بالشبهات. هذه الحقائق هي ما 

قدمها دعبل في بداية التائية من حب آل البيت وبيان فضلهم، وتفوقهم علض قري  كلها أمويين 

 وعباسيين، وحقهم بالخلافة.

ها رهـــن مذهبـــه وإمامـــه، ويؤكـــد علـــض يجـــود الشـــاعر بنفســـه، ويضـــع دعـــوه لمذهبـــهومـــع فشـــل 

 جهاده من أجلهما حيث يقول:

تِي  مُـــدَّ
َ

ـــك
ْ
حْمَنُ مِـــنْ تِل بَ الـــرَّ ـــرَّ

َ
 ق

ْ
ــِ ن

َ
ــــــــــــــــاتِي  ف

َ
ــــــــــــــــومِ وَف ــــــــــــــــرَ مِــــــــــــــــنْ عُمْــــــــــــــــرِي لِيَ

َّ
خ

َ
 وَأ
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ا
ـــــــة صَّ

ُ
يَ غ ســـــــ ِ

ْ
ف

َ
ـــــــرُْ  لِن

ْ
ت
َ
ـــــــمْ أ

َ
 وَل

ُ
يْت

َ
ـــــــف

َ
 ش

ــــهُ 
َّ
ــــقِ إِن

ْ
ل
َ
ا الخ

َ
وِي لِــــذ

ْ
 يَــــأ

ْ
ن

َ
ى اُلله أ  عَســــ َ

 

 مِــــــــــــــــــــــْ هُ 
ُ

ــــــــــــــــــــــت يْ ــــــــــــــــــــــاتِيوَرَوَّ
َ
ن
َ
صُــــــــــــــــــــــلِي وَق

ْ
 مْ مُن

ــــــــــــــاتِ 
َ
حَظ

َّ
ــــــــــــــمُ الل ــــــــــــــوْمٍ دَائِ

َ
ــــــــــــــلِّ ق

ُ
 (49)إِلــــــــــــــى ك

 

وفــي هــذه الأبيــات اعتــذار واضــح مــن الشــاعر عــن فشــله فــي إقنــاع النــاس بنفســه، ويســأل الله 

 أن يؤخر في عمره كي يروي منصله من أعدائه وأعداء آل البيت.

يفســر مــا تقدمــه مــن أبيــات، فهــو لقــد خــتم دعبــل قصــيدته الكبــرى خيــر ختــام، وختامهــا هــذا 

يفسـر حزنــه وب ــاءه علــض العلــويين، ويفســر حبــه لهــم وبغــض أعــدائهم، كمــا يفســر ســر ترحالــه وتنقلــه 

 بأمر منطقي مقبول وجدنا شاهده في التائية نفسها.

ــر   هْج 
َ
وقــد قــدم لنــا دعبــل فــي تائيتــه أشــارت لمــا كـاـن يقــوم بــه مــن أمــور الــدعوة منهــا قولــه: )وأ

 
 
مْ أ

 
ــيْك ي( ولا شــك أن هجــران أســرته وبناتــه لا ي ــون إلا لأمــر أســمى يخــدم فيــه المــذهب، ف  ي وَبَنَــات  سْــرَت 

جْمَع  فيه الأنصار؛ لاسترداد الحق المسلوب.
 
 وت

ومــن الــدلائل علــض قيامــه بــأمر الــدعوة، كثـــرة هجائــه لخلفــاء العباســيين، حيــث هجــا الرشـــيد 

علــويين ويحـ  مــن قـدر العباســيين؛ مـا جعلــه يتــوارى والمـأمون والمعتصــم، فهـو يعلــي فـي دعوتــه مـن ال

 عن أنظارهم وينتقل بين الأمصار يمدح العلويين ويدعو لهم، ويهجو العباسيين ويزري بهم.

وقد كان دعبـل يسـتميل قلـوب النـاس إ ـض آل البيـت بتـذكيرهم بالصـلة بيـنهم وبـين رسـول الله 

هـم بالخلافـة ولفـرض حـبهم والحـزن علـض مـا وهي الحجة الدامغة لإثبـات حق -صلض الله عليه وسلم–

 أصابهم. وقد كرر دعبل هذا الأمر  أكثر من مرة في تائيته. واستمع إليه وهو يقول:

ــ ا اعْـــهُــم أهَــلُ مِ
َ
ِ ــيِّ إِذ

َّ
زواـيْرَاثِ الن

َ
 ت

 

ـــــــــــ 
َ
ــــــــــــوَهُـــــــــــمْ خ

َ
ـــــــــــادَاتٍ وَخ

َ
 (50)يْرُ حُمـــــــــــاةِ ـيْرُ ق

 

 ويقول في موضع آخر:

ـــــــا  ـــــــروا يَوْما
َ
خ

َ
 ف

ْ
ـــــــدٍ وَإِن ـــــــوا بِمُحَمَّ

َ
ت
َ
 أ

 

ــــــوَراتِ   ــــــانِ ذِي السُّ
َ
رْق

ُ
 (51)وَجِبْرِيــــــلَ والف
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 ويقول:

ـــــــــــــ
َّ
 الن

َ
 يُحِبـــــــــــــون

َ
يْـــــــــــــف

َ
ـــــــــــــهُ ـوَك

َ
هْل

َ
 ِ يَّ وَأ

 

ــــــاءَهُم وَغِــــــرَاتِ  
َ

حْش
َ
ــــــوا أ

ُ
رَك

َ
ــــــدْ ت

َ
 (52)وَق

 

فهذه استدلالات دعبل علـض وجـوب حـبهم والحـزن علـ هم، وبـذل حقهـم لهـم، وهـي أدلـة كافيـة 

يقدمهم علض غيرهم. وعلـض هـذه الأدلـة كاـن اعتمـاد دعبـل فـي دعوتـه للعلـويين، لكنـه ل ل ذي لب كي 

 لم يوفق في استمالة أفئدة الناس نحوهم، لغلبة العباسيين وشدة بشطهم.

وبهـــذا يصــــبح دعبـــل مــــن دعـــاة العلــــويين فـــي زمانــــه كمـــا نظــــن، وتصـــبح دعوتــــه للمـــذهب أهــــم 

يــــث إنهــــا تتفــــوق علــــض التقيــــة والرجعــــة وإيمــــان مظــــاهر تشــــيعه التــــي أفصــــحت عنهــــا هــــذه التائيــــة، ح

ــا للطــاهرين مــن آل  الشــاعر بهمــا، وتؤكــد حبــه وحزنــه علــض مــا آل إليــه حــالهم، والإخــلاص ف همــا تقرب 

 .(53)المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حتى استحق أن يلقب بشاعر آل محمد

 الخاتـمـة:

الإيجــاز، وإن كانــت هــذه التائيــة، لتحتــاج منــا وبعــد، فإنــه لا يســعنا الإطالــة فــي مقــام يقتضــ ي 

إ ـــض طـــول نظـــر، لـــنفهم أبعادهـــا السياســـية والدينيـــة والمذهبيـــة، ويكفينـــا مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن مظـــاهر 

 التشيع ف ها، هذه المظاهر قد قادتنا إ ض نتائج نلخص أبرزها فيما يلي:

ل المشـككين فـي صـدق تؤكد هذه القصيدة علض تمكن العقيدة الشيعية من ناظمهـا، وتـرد قـو  -1

 تشيعه من القدماء والمعاصرين.

وظف دعبل معتقداته المذهبيـة فـي هـذه التائيـة، وقـد بـدت مـن خـلال ذكـره الرجعـة والتقيـة،  -2

 وهي أساس المذهب الشيعي.

بــرز لنــا دعبــل فــي هــذه القصــيدة بثــوب الداعيــة لمذهبــه، والــدعوة للمــذهب مظهــر مــن مظــاهر  -3

 الإيمان به.
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ن العام والخاص فـي هـذه القصـيدة. فالعـام كالحـب والحـزن، والخـاص يتمثـل يزاوج الشاعر بي -4

 في العقيدة الشيعية التي لم يفلت منها دعبل.

ا خلوها من الغلو، إذ لم يعـرف عـن دعبـل غلـو كغلـو غيـره  -5 زاد من قيمة هذه القصيدة جمالي 

 من شعراء الشيعة. 
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 هـ( 540) الهـمْداني  محمد بن أحمد بن عمران 

 من شعره حياته وما بقي

 جمع ودراسة

 *د. عبد الله طاهر علي الحذيفي

raknfsn@gmail.com 

 الملخص:

 ، استهدف هذا البحث الكشف عن حياة الفارس الشاعر محمد بن أحمد بن عمران الهمْداني 

 بْ والجَنَد وذي ج   ،هـ(، بين صنعاء540-465)الذي عاش خلال المدة 
َ
ة وحولهما، حيث كان يعمل في جي  ل

الصليحية، ويقود بعضَ قومه لحمايتها، وينش ئ  الشعرَ، في مدح الشخصيات المرموقة، وقد الدولة 

 للوصول إ ض الهدف، عبر خطةٍ قدم
 
ا تاريخيا، ثم تعريفا ت اتخذنا المنهج الاستقرائي التحليلي وسيلة مهاد 

ى ومعنى، ثم  دراسته ، واستخلاص سماته بهذا الأديب، بعد ذلك جاء جمع  ما بقيَ من شعره، وضبطه مبن 

ته من كتب يالفنية. كما تم التعر  ف بالأعلام البارزة وأدوارها في الهوام ، وقد استمدَّ هذا البحث مادَّ

مخطوطا، ومن أم ما كان مطبوعا سواء منها تاريخ اليمن المعنية بالقرنين الخامس والسادس الهجريين 

دريس عماد الدين الأنف، ومخطوط "نزهة تلك المصادر مخطوط "عيون الأخبار السبع السابع"، لإ 

ل البحث إ ض جمع ) بين قطعة  ( بيتا مما بقي من شعره،69الأف ار" للمؤلف نفسه، وغيرهما. وقد توص 

لغة  ، وأظهرت الدراسة أنه كان متفوقا في قول الشعر مجيدا ل ل غرض يطرقه، وصاحبَ وقصيدة

 وبناء شعري مكثف. وبهذا نقدم للباحثين شاعرا يمنيا ظل مغمورا طوال قرون مضت. ،رصينة

رثاء الملكة  ،الشعر اليمني في عهد الصليحيين ،محمد بن أحمد الهمْداني الكلمات المفتاحية:

 مدح الصليحي. ،الوصف ،الصليحية

                                                           
 الإمارات. -جامعة الوصل/ دبي  -كلية الآداب  –قسم اللغة العربية وآدابها  –أستاذ الأدب العربي المساعد  *
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Muhammad Bin Ahmed Bin Amran Al-Hamdani (540 AH) 

His Life and Poetry 

Dr. Abdullah Taher Ali Al-Huthaifi* 

                                                                                                            raknfsn@gmail.com  

Abstract: 

The aim of the research is to investigate the life of the knight poet 

Muhammad Bin Ahmed Bin Imran al-Hamdani (465-540 AH). Adopting the 

inductive analytical approach, the study begins by providing a historical 

background and an overview of the poet. It then goes on to provide a survey of the 

remaining of his poetry through adjusting its structure and meaning and analyzing 

its artistic features. The research data in this study is drawn mainly from original 

handwritten or typed written sources on the history  of Yemen during the fifth and 

sixth centuries AH. The findings of this study revealed that Al -Hamdani was a poet 

with a sober poetic language and intense poetic structure which made him excel in 

saying poetry and mastering all its purposes. Thus, the rese arch will throw light on a 

Yemeni poet who has been unrevealed for centuries.  

Keywords: Muhammad Bin Ahmed Al-Hamdani, Yemeni poetry, Sulayhiyyn, 

elegy, Description, Eulogy.  
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 المقدمة:

بمستوى محمد بن أحمد بن عمران الهمداني كان جديرا بأنْ ي ون مشهورا علض  اشاعر إن 

الأقل بين أهل الأدب ولاسيما في اليمن، وديوانه كان جديرا بأنْ ي ون بين الدواوين المعروفة، لكنَّ 

صيته أقل  مما يستحق، وشعره في جملة  ما أتلفته الأيام، ويبدو أن  الصراع المذهبي، والمنافسة 

لض الحكم، والمنافع القليلة، وضعف العناية بالثقافة، وجهل الناس بم انة قدراتهم، من أبرز ع

ا وقفنا علض بضعة أبيات لهذا 
 
الأسباب التي أدت إ ض تلف كثير من النتاج الأدبي في اليمن، ولم

اذ، ف ان البحث عما بقي من شعره في المصادر ال
 
س شعري  أخ

َ
ن نف تاريخية الشاعر لمسنا ما له م 

سيما تاريخ الدولة الصليحية،  التي اعتنتْ بالقرنين الخامس والسادس الهجريين في اليمن، ولا

نظرا لما  ؛وتاريخ الملكة السيدة )أروى( بنت أحمد الصليحي التي كانت تحكمها وتدير شؤونها

ا وسياسيا وأدبيا دي 
َ
  .للشاعر من اقتراب منها عَق

الضوء علض حياة الشاعر وجمع ما بقي من شعره  ولهذا استهدف هذا البحث تسلي 

الفنية، تحت عنوان: "محمد بن أحمد بن عمران الهمداني  هودراسته لإظهار مضمونه وجماليات

هـ حياته وما بقي من شعره"، آخذين بالمنهج الاستقرائي التحليلي، عبر خطة تناولت: الوقوف 540

دولة الصليحية، والتعريف بالشاعر، وجمع ما علض حالة العصر من خلال الحديث الوجيز عن ال

بقي من شعره، وإقامة بنيانه، وتخريج كل قطعة أو قصيدة، من مصادرها المطبوعة والمخطوطة، 

 كشفت عن معاني وصفه ورثائه ومدحه، وطرق تـفننه 
 
والقيام بدراسة ما بقي من شعره دراسة

 وجماليات إبداعه، وكشفت نتيجة البحث عن جمع تسعة وس
 

  قوافٍ، منها ثلاث
تين بيتا، في ست 

  .بيتا 27بيتا، والبسي   42قصائد، وثلاث قطع، منظومة علض بحرين شعريين هما الطويل 

ة الشاعر تكثيفا وتخييلا وإبلاغية دقيقة، ومع هذا فإننا ندعو الباحثين إ ض  عريَّ نت ش  وبيَّ

مفقودة إ ض اليوم للأسلاف، مهما  بذل الجهود البحثية للكشف عن المنجزات الأدبية التي ظلت

 كبيرة للأجيال، 
َ
كانت توجهات أصحابها، ذلك لأن  مثل هذا الشعر العا ي الجودة يغدو مفخرة

لَ هذا البحث بقائمة المصادر والمراجع.  ي 
 
 وحافزا لها علض العمل والإبداع، وأخيرا ذ
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ا

يْحية في اليمن )أولا
َ
ل  هـ(532-439: الدولة الصُّ

يْحية علض يد علي بن محمد الصليحيتأسست 
َ
ل هـ، وظل الملك 439سنة  (1)الدولة الصُّ

لطانه، ومنها إقليم تهامة  ع فجَمع أقاليم أرض اليمن من مشرقها إ ض مغربها تحت س  المؤسس يتوس 

ك  إقليم تهامة
ْ
ل ، بعد أنْ (3)هـ(412، سنة )(2)الذي كان تحت سلطة نجاح الحبش ي الذي صار إليه م 

 قض ى 
 
علض آخر وزير لبقية ملوك آل زياد، وكان الملك الصليحي يهادنه ويهاديه، فأهداه جارية

تْ له أسباب الموت، فمات في سنة ) ، وبموته تمكن الصليحي من زبيد وتهامة (4)هـ(452حسناء دسَّ

بَ عل ها الولاة، إ ض أنْ تعرض له عدوه اللدود سعيد الأحول، وهو مع حاشيته وكبار رجال  ونص 

دولته متجها إ ض الحج، فلما كان علض الطريق في تهامة هاجمه سعيدٌ الأحول وقتله سنة 

لكَ آل نجاح في زبيد وتهامة، وأسرَ الملكة أسماء بنت شهاب زوج علي بن (5)هـ(459) ، واستعاد م 

 محمد الصليحي. 

ئيه لك  الصليحيين بيد المكرم أحمد بن علي الصليحي، الذي أخضع مناو  في صنعاء  وغدا م 

ه من الأسر، غير أنه أصيبَ بمرض  ا وهزم سعيدا الأحول، واستنقذ أمَّ وجمع المقاتلين وهاجمَ زبيد 

 . لك 
 
 الفالج، فساعدته زوجه السيدة )أروى( بنت أحمد الصليحية علض تدبير شؤون الم

 الملكة الصليحية سيدة )أروى( بنت أحمد الصليحية:

 الصــليحيين مـــن (6)كانــتْ امــرأة كاملـــة راجحــة العقـــل
 
لــتْ عاصـــمة ق 

 
، وفــي عهـــد زوجهــا المكـــرم ن

)
َ
ــة

َ
بْل ، وهـي فــي قلـب المنطقــة الخضـراء الخصـيبة فــي الوسـ  الجنــوبي الغربـي مــن (7)صـنعاء إ ـض )ذي ج 

لــك  بيــدها بعــد وفــاة زوجهــا المكــرم ســنة )ت
 
، وأحســنت الاســتعانة برجــال (8)هـــ(477الــيمن، وصــار الم

أبــو حميــر ســبأ بــن أحمــد الصــليحي مــن أشــدهم بأســا وكـاـن واليــا علـــض  الدولــة، وبقــادة جيشــها وكـاـن

ــيَح( فــي بــلاد آنــس مــن ذمــار، وكـاـن بعــد مــوت الملــك 
ْ

ش
َ
ه حصــن )أ المنطقــة الشــمالية الغربيــة ومســتقرُّ

المكرم قد رغب في الزواج بهذه الملكة فلم تقبل، فوس  الخليفـة الفـاطمي المستنصـر، فجـاء كتابـه 

يبــــدو قــــد قبلــــتْ الأمــــر شــــكلا، ورفضــــته واقعــــا، إذ لــــم ترغــــب فــــي تمكينــــه مــــن بتزويجهــــا، لكنهــــا كمــــا 

   .(9)نفسها، ولا من قيادتها لأمر الدولة
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وظلــت الملكــة ممســكة بزمــام الحكــم قبــل  (10)ولــم يطــل العمــر بــالأمير أبــي حميــر ســبأ الصــليحي

وفاتــــه وبعــــدها، وأخضــــعت الخصــــوم، بحســــن السياســــة قبــــل القــــوة، ونالــــت  الألقــــابَ الفخمــــة مــــن 

لـك مقـام أبيـه 
 
المستنصر الفاطمي بمصر بعد موت زوجها المكرم ومـوت ابنهـا علـي الـذي أقامتـه فـي الم

، الســـيدة »هـــا مــن مصـــر وصـــفها بـــ شــكلا، والحكــم بيـــدها، وجــاء فــي أحـــد الســجلات  الــواردة إل 
 
الحــرة

 المسترشـدين، عمـدة المـؤمنين، 
 
صـمة صة المكينة، ذخيرة الدين، ع 

َ
خل

 
السديدة، الرضية الطاهرة، الم

 أوليائـــه
 
 أميـــر المـــؤمنين، كافلـــة

 
ـــة يَّ الميـــامين، عمـــدة الإســـلام، وحيـــدة الـــزمن،  (11)كهـــف المســـتجيبين، ول 

نـــي أنهـــا كانـــت ذات ولاء للدولـــة الفاطميـــة وأنهـــا علـــض مـــذهبها ، ومثـــل هـــذا يع(12)«ســـيدة ملـــوك الـــيمن

 بنـي 
 
لك  تهامة، وتنامي سلطة

 
الإسماعيلي، لكنَّ سلطتها تقلصت، بسبب استعادة جياش بن نجاح لم

رَيْع الهمدانيين ولاة عدن، وبموتها سنة     هـ سق  آخر حجر من بنيان الدولة الصليحية.532ز 

ا: التعريف بالشاعر  ثانـيا

يتٍ (13)و القاض ي الأجل  محمد بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي الهمدانيه ، كان ذا ص 

 
 
ذائع، وصلَ إ ض المؤرخ القفطي في مصر، فترجمَ له في كتابه "المحمدون من الشعراء" ترجمة

 
 
محمد بن أحمد بن عمران اليمني، المدعو بالقاض ي الأجل، متميزٌ في بلده، وله »قال ف ها: قصيرة

( فيما بقي من شعره مما 1: )وجاء بالقطعة الآتية تحت رقم )ق(14)أدبٌ وشعر، فمن شعره قوله

 سيأتي لاحقا(. 

ة الهمدانية وهو  يَّ ن شعراء  الأسرة العَمْرَان  رفت من بعد تو ي أخيه  العريقةم  التي ع 

ه كان و السلطان حاتم بن أحمد بالأسرة الحاتمية،  الهَمْداني يتصف عمران بن الفضل جدُّ

الخطيب والشاعر والفارس وكان سيدَ قومه، ومن أقوى رجال الدولة الصليحية، وتو ض القاض ي و ب

ل عمران بن الفضل (15)هـ(477-459أمر صنعاء ومخلافها للمكرم ثاني ملوك الصليحيين ) ت 
 
، وق

 الصليحيين إ ض  هـ(479عند باب مدينة  زَبيد سنة )
 

جانب الأمير أبي  عندما كان يقاتل في صف

 ، في بداية عهد الملكة سيدة )أروى( بنت أحمد الصليحية.  (16)حمير سبأ بن أحمد الصليحي
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ا من الملكة الصليحية السيدة )أروى(  كان الشاعر محمد بن أحمد بن عمران يعي  قريب 

 ابنت أحمد كما يبدو ذلك من شعره، 
 
مَارة في ليمني وكان من فرسان  جيشها المعدودين؛ ذهبَ ع 

عَدُّ بمئة  فارس ه كان ي 
 
 في شعره(17)تاريخه إ ض أن

ٌ
وكان ، (18)، وله في الفروسية ووصف الفرس بقية

ها سيدة )أروى( بنت أحمد ولمذهبها العقدي  ت 
َ
ك ل 

َ
صا للدولة الصليحية ولم  خل  كما يبدو من شعره م 

ر ( الآتية فيما بقي من شعره، وف ها وص5وله القصيدة )ق والسياس ي، وص   لمعركة الجَنَد التي ح 
ٌ

ف

من بين الفرسان  الكبار  قومه، وهو من أبرز رؤوس وكان ف ها  ،(19)ف ها مع ابن نجيب الدولة

مينَ، ومنهم عليُّ بن عبد الله بن محمد الصليحي دَّ
َ
ق
 
، وكانت علاقة شاعر نا الفارس وطيدة (20)الم

أصبحَ الصليحي رجلَ الدولة الأول في ظل راية سيما بعد أنْ  بهذا الأمير الصليحي الفارس، ولا

ها، الملكة الصلي ب وفات  ة، وعق  نَّ س 
 
 محمد بن عمران يمدحه، وير حية الم

َ
ها أخذ ر   

صَد  اسله بكتبٍ ي 

(، ومدحه لما صارَ إليه الأمر بعد وفاة 2الملكة القطعة رقم )ق ةومما قاله فيه قبل وفا بالشعر.

 6)ق هـ بالقصيدة532الملكة سنة 
ٌ
(، وله في الملكة الصليحية مرثية بديعة بقيتْ منها قطعة

 (. 3صالحة هي )ق

كل هذه الأحداث تؤكد قرب هذا الشاعر من مركز السلطة في بقايا بلاط الصليحيين، وهذا 

عدَه  عن المشاركة في الأحداث في منطقة صنعاء التي حكمها مع  هاما يفسر ب  أخوه السلطان  مخلاف 

، مؤسس الدولة الحاتمية، وكان فارسا حكيما في (21)هـ(556-533لهمداني )حاتم بن أحمد ا

 .(22)سياسته، وعالما شاعرا

لم نقف علض ذكرٍ لسنة  وفاة شاعرنا هذا، فضلا عن سنة ميلاده، غير أن  صيتَه  كان قد 

مَيْدَع هـ، قال ابن  أبي الرجال  وهو يتحدث عن الشاعر محمد بن إبراهيم 500ذاع قبل سنة  الس 

نْو»هـ(: 500البحيري )ت حوا ي: حاتم  (23)وهو شاعر مشهور، بينه وبين محمد بن أحمد اليامي ص 

شاعرات" وكان في محمد بعض الاختلال ، ويت ئ الشامي علض ابن أبي الرجال (24)«بن أحمد "م 

ري محمد هـ من معاص530حوا ي سنة  ضفيرى أن  الشاعر محمد بن حسن الطثير الحضوري المتوف

، فإذا كان مشوار  مشاعراته مع البحيري، قد بدأ قبل وفاة (25)بن أحمد بن عمران كابن عليان
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هـ علض الأقل، فإن  الشاعر محمد بن أحمد بن عمران 490البحيري بعشر سنوات تقريبا أي سنة 

، ل ي لا بد  أنْ ي ون قد قض ى من عمره قرابة خمسٍ وعشرين سنة علض الأقل قبل ذلك التاريخ

يصبح من الشعراء المعدودين والرجال الناضجين، ولذا فمن المحتمل أنْ ي ون ميلاده في حدود 

 هـ.465سنة 

الشاعر محمد هـ فسي ون  500فإذا نظرنا للعام الذي مات فيه الشاعر المنافر له وهو عام 

وقع في ضائقة  ، وكان قدفي ذلك الحين في عامه الخامس والثلاثين بن أحمد بن عمران الهمداني

سنة(، وكان قد  52مع ابن نجيب الدولة المصري، حين كان عمره نحو ) (26)حصار مدينة الجَنَد  

( خمس وستين 65هـ(، وعمره حين ذاك قريبا من )532قام برثاء الملكة الحرة الصليحية )سنة 

، إذ يبدو أن الشامي بنى رأيه (27)هـ(540)سنة نحو سنة. وإذا تحقق حدس  أحمد الشامي أنه توفي 

، وأوردها الثقفي في (28)هـ(565-532)علض عبارة طفيفة قالها الإمام الهادوي أحمد بن سليمان 

وقد هجانا » الذي أشار إ ض السلطان حاتم بن أحمد الهمداني، عندما قال:  سيرة هذا الإمام،

وعليه فإن الشاعر محمد بن ـ، ه540وكان ذلك قريبا من سنة  (29)«أخوه الذي مات طريدا لنا

نَّ السبعين من السنوات ، ولذا فإن هذا الشاعر الفارس ي ون أحمد بن عمران ي ون قد تجاوز س 

 (.540 -465سنة( فيما بين عامي ) 75قد عاش نحو )

 من أدواره في الأحداث:

الأدبَ لم ينلْ محمد بن أحمد بن عمران الشاعر الفارس من اهتمام المؤرخين ومتعقبي 

ا إ ض تأييد  الدولة الصليحية،  ع  ندف  وأخبار الرجال ما كانَ يستحقه، وربما عادَ السبب  إ ض أنه كان م 

ها، وكان هذا الشاعر   قد أخذ يسري في أوصال 
 

تَها، وكان الضعف وَّ
 
في زمنٍ كانتْ قد فقدتْ فيه ق

خفي تأييدَه لمذهبها الإسماعيلي، في حين أن الدعوة ر   الفارس لا ي 
ْ
ت س  إليه كانتْ قد مالتْ إ ض القول  ب 

ة( يَّ ب   
 علض منصب  الخليفة  الفاطمي في  (30)إمام الإسماعيلية )الطي 

 
في اليمن، بعد ما ظهرَ الخلاف

تْل  الخليفة الآمر في سنة )
َ
 .(31)هـ(524مصر، وما كان من حادثة  ق
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رَى الارتباط بين الدولة الصليحية في اليمن وبين الدولة الفاطمية      ع 
 فك 

َ
يبدو أن مسألة

  التمام من سنوات عمرها الأخيرة، 
ختْ في ذهن الملكة  الصليحية وهي في سن  في مصر كانت قد ترسَّ

ضَت
َ
رَف

َ
 بالخليفة  الفاطمي عبد المجيد ) ف

َ
ت»ني: هـ(، قال حسين الهمْدا544-524الاعتراف

َّ
 وظل

ب ]بن الآ   
ها للإمام  الطي   علض ولائ 

 
 تحافظ

 
ة رَّ  الح 

 
 ر[ ودعوته... وليس من المستبعد أن  الملكةمالملكة

هْد (32)«ورئاسة الدعوة في اليمن كانوا يعرفون م ان اختفاء الإمام الطيب
َ
، الذي كان طفلا في الم

. ولا شك في أن موقف الملكة (33)ة كانت تكفلهحينما قتل والده الآمر، وقد قيل إنَّ الملكة الصليحي

الصليحية هذا كان قد أثار حفيظة المتنفذين في الدولة الفاطمية المجيدية في مصر الذين كانوا 

 ، ولذلك قطعوا عنها تأييدهم. (34)يحاربون الدعوة الطيبية بشدة، بحسب الهمداني

جاء في شعر هذا الفارس الهمداني، وما دعانا إ ض ذكر هذه الأحداث هو أنها تفسر بعض ما 

 سيما ما وردَ في القصيدة التي قالها في رثاء الملكة الحرة.   ولا

وربما كان تو ي السلطان حاتم بن أحمد صنعاء وقد خرج من الباطنية ما جعل الشاعر 

 ناره مع 
 
مَدَتْ جذوة

َ
، وخ ه  نَتْ ريْح 

َ
الفارسَ محمد بن أحمد يمس ي في عداد  العَهْد  الماض ي، الذي سَك

 بعد سنة 
ْ

عرف  هـ أنه اشترك في ش يء من الأحداث، وهو 532س ون الدولة الصليحية، إذ لم ي 

 الذي كان معدودا بمئة  فارسٍ كما سبقت  الإشارة. 

ا: ما بقي من شعره
ا
 ثالـث

 البسي  (35)(1)ق

ه   1 ـــــــزْن  مَعْهَــــــد  ـم 
ْ
ـــــــهَاد  ال ع   رَبْــــــعٌ عَفــــــا ل 

 

ه    ـــــــــا كنـــــــــت  أعْهَـــــــــد  ــــــــــرَ عمَّ
َّ
ـــــــــى تنَـك  (36)حت 

ه   2  م  ــــــــوَّ ــ
َ
ـــــق ــــــــيه  م  ـ   وَاف 

ــــــــد  ـــــ
َ
ل  الق ــــــــدَّ ــــعَــ  م 

 

ه    د  ــــــــــــوَرَّ ـــــــــــــيه  م    صاف 
ـــــــــــــد 

َ
ر  الـخ نَــــــــــــوَّ  (37)م 

ه   3  ا ي ـــاد  الـــدرُّ يَـجْــــرَح  ــــحَيَّ ـم 
ْ
ضْــــر  ال

َ
 ن

 

ه    ــــــــد  ــــــص  البنــــــان  ي ـــــــاد  اللــــــين  يَعْـق 
ْ
 رَخ

ــــوء  بـــه   4  ــ ه  غــــصنٌ ين  ب  نْــــص  و في   يســـم 

 

ده    ـــــــقْع   فـي 
ٌ

قْــــــف ه  ح  ب  ا ويـجـــــــذ  ـيـــــــن  ح 
(38) 
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ـــوْق   5
 

ره  ووَجْـــد  ذي الش
ُّ
ك

َ
ـــذ

َ
يـــه  ت بد   ي 

 

ه    د 
ُّ
ـجَــــــــــــــــل

َ
ـيــــــــــــــــه  ت ـف 

ْ
ـخ   وي 

ـلــــــــــــــــو 
 
ـخ

ْ
 عنـــــــــــــــدَ ال

 البسي  (39) (2)ق  

هَ إ ض علي بن عبد الله الصليحي في صدر  كتابٍ   قوله:( 40)ووجَّ

 ـيـــا مَـــنْ إليـــه  عـــ 1
ٌ
ـحَــــة  النـــاس  طـــــــــــــــــــــام 

 يون 

 

ر    نْـتَــــــــظ 
َ
اب  ت ــــــــسَّ ـــــــه  الـح   (41)ومَـــــــنْ لدولت 

لـوك   2 
 
 بأسْـرار  الم

 
ــ (42)أنتَ العَر يف

ْ
 ذوي ال

 

ـــــــــروا  ك 
 
ـــــــــاح  إنْ ذ ـــــــــرَف  الوَضَّ

َّ
حْســـــــاب  والش

َ
 أ

وح   3 
 
صْــل

َ
ــنْ دَوْحَــة  الأ ـــــــــــــها (43)وأنــتَ م  ـبْـعَـت 

َ
 ن

 

ـمَـــــــــر   
 
ه  الأغصـــــــان  والث ه  شـــــــب 

 
 والأصـــــــل  ت

ــــــــــي ســـلام  الله  مـــا  4   
ــــعليـــكَ من  لــــــــــــعَ السَّ

َ
 ط

 

حسَــان  والقمــر     ـــعْدان  والشــمس  والنَّ

 الطويل (44)(3)ق  

 وقال في رثاء الملكة سيدة ]أروى[ بنت أحمد الصليحي:

ــــــــــصـــــــــر  الشـــــــــريف  عــــــــن  القــــــصـــــــــر   1
َ
 الق

 
ــــــــة  نــــــــأتْ ربَّ

 

صــــــــر    ــــــــيه  عـــــــن  الن  صــــــــر  فــ سَ راجـــــــي الن 
َ
ــــــــأ

ْ
يـ
َ
 (45)فأ

ء  إذا  2  ــــو   دهــــر  الس 
َّ

  (46)اجْتَــــث
َ
 (47)روضَــــةٍ  دَوْحَــــة

 

ها  ــــــضْبان  ـهَـصْــــــر   (48)فـق 
ْ
ســـــتَقيم  علـــــض ال

َ
 لا ت

همْ  3  ــــــعْـــــــــــــل  ـف  ت  علــــــض أهــــــل  الزمــــــان  ل 
ْ
ط  سَــــــخ 

 

ــــونَ أهــــــل  العَصــــر  يـــا  ـيـق   العصــــر   حَـق 
َ
 ربـــة

ــــــــ 4  ــــــــورٍ يَت 
 
ـــــــــفصـــــــاروا بــــــــلا ن ـــــــــمَىـ هونَ ف   ي العَــ

 

ـــــــلٌ لــــــ  ـمْــــثـــيـ
َ
ــــــكَ ت ــــــي مــصـــــــر  ـوذل   (49)مَا كـــــاـنَ ف 

ـــــــــــــــةٍ  5 
َّ
ـــــــــــــــها ومَــــــــــــضَل

َ
ـــوْن

َ
ـــــــــش

ْ
ـلـــــــــــــمةٍ يَغ

 
 فكــــــــــــمْ ظ

 

نـــبٍ  
َ
 يحملــــونَ علـــض إصْـــــر   (50)وكـــمْ إصْــــر  ذ

ــشــــــــــــــــــــرَه 6 
ْ
ـ
َ
ـــــــــــــــــور  ون ـه 

ُّ
ـــــــــــــها بَـــــــــــــدْءَ الظ  رَجَوْنـــــــــــا ب 

 

ـــــدْنا إ ــــض   ـع 
َ
  والـحَـصْـــــر  ف

ـــــيقي  ـــــر  الحَقـــ ـتْـ  
 الس 

ــــــار   7  ـــــــص  التيَّ ـ ه   (51)وقـــــــدْ يَنـق   
ـــــــد  ـــــنْ بعــــــد  مَــ  م 

 

  
 

ــــــرُّ حَــــــــرف
َ
ـصـــــــر   (52)ويضْط

َ
ا إ ــــــض الق   حـيــــــن 

 الـمَـــــــد 

ــــــــثه   8 
ْ
ـك  الشــــــــمس  قــــــــــدْ طـــــــالَ م 

 
ـــــــــــوف س 

 
ــــــــذاكَ ك  فـ

 

ـــــث   
ْ
ـك

 
 دائــــم  الم

ٌ
ـــــوف سـ

 
 (53)للـــبـــــدر  وهــــــــــذا خ

ــــــــــــــــــــــه   9  ـــ ــــــــــــــــــــــلاءَ للـــيـــل  ـــــــــــ ج 
ْ
ــــــــــــــــــــــرَارٌ لا ان  وذاكَ سَـــــــ

 

ــــر    ـجْـــ
َ
ر  عـــنْ ف سْـــف   (54)وهـــذا مَحَـــاقٌ ليــــسَ ي 
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ــــــــــــــــــتَها 10 ـبْــــــ
َ
ــــــــــــــــــرَ الله  ن ــــ ـمَّ

َ
ا ث ــــــــــــــــــروع  ــــــ

 
ــــــــــــــــــو ف ـــــــ  ونرج 

 

ـــــــــتح    ــ
َ
ـــــــــا بالنصـــــــــر  والــف ـــدَهــ

َّ
ـــهـــــــــر  وأيـ

َ
 (55)والــق

نا 11  ـــــــــــــــــوُّ
 
ـــــــــــــل نا وس  ـــــــــــــــــوَاء  ـــــــــــــــــمْ رَجْــــــ ــــــهـــــ ـــــــــــــــــمْ وب  هـــــ

َ
 ل

 

ــســـــــــر    ـــــــــب  الع  ـــــــــسر  فــــــــي عَ ـقـ ـ ـــــــــاءَ الــي   لأنَّ رجَــ

همْ  12 
 
ـــــــــــــــــــط ــــــبْـــــــــ ـــــــــــــــــــام  وس   أمْــــــــــــــــــلاك  الأنــ

 
 ووارث

 

رَى  
 
ـــــــــــر  علــــــيُّ بْــــــن  عبــــــد  الله  عــــــا ي ذ

ْ
ــــخ

َ
 الف

ه   13  ــــــــــــب  الزمـــــــــــان  وصَــــــــــــرْف  ـــــــــــض رَيْــ
َ
ا عل  فصــــــــــــبر 

 

بْر   
َ
ــــــــ ـــــــو الص 

 
ول

 
ا أ

 
ــــــــر  أهـــــــل  الأجْـــــــر  حَــــــــظ

َ
 فأوْف

 الطويل  (56)(4)ق 

 وقال في وصف الخيل: 

ـــــراءَ  1
َ
يـــــن  وصَف ي 

ْ
ل
َ
ها ت

 
ــــــوْط يــــــــــــــمَة  سَـ ك 

 
 الش

 

بَــــــــــْ ها  ــــــــــيل  لاحَـــــــــتْ جَان  ــــــــــ
ْ
ها إذا الخ

 
ـــــــــياط  س 

 2  
 
ــــــقامَة ـــــراط  اسْت   

ــــــل  الس  ـ
ْ
ث ض م 

َ
ــــــل ــــــرُّ عـــــ ـــــ  تم 

 

ها 
 
ـــــــراط ـ جَــــــان  س  ــــــنْ جَــــــرْي  اله   إذا اعْــــــوَجَّ م 

ــها 3  باض  ق 
ْ
ــنْ قائــلٍ: مــا الحســن  إلا ان  فم 

 

ها 
 
ساط ــــــب  ــ

ْ
 ان

 
ــــــود  إلا ــــــقْسمٍ مـــــا الج  ــــ ـــــنْ م   وم 

ي  4   
ــــــن  ـــــمَ م 

ْ
ل ـــــــــي   الح  ط 

ــــــهاي ـــــاد  ي  ـــاه 
َ
ــف  س 

 

ها 
 
ــــــــــــــــاط

َ
ش

َ
ـــــــــــــــار ي ن

َ
ي وَق ا ويَسْــــتَـــــــــــــــوْه  ـــــــــــــــرار   م 

 الطويل  (57)(5)ق 

كان محمد بن أحمد بن عمران علض رأس كتيبةٍ من قومه في جي  الملكة الصليحية، وفي 

وصر في الجَنَد سنة الذي صف ابن نجيب الدولة  هـ، فأنقذته الملكة الصليحية بتدبيرٍ 518ح 

تهم، قال هذه القصيدة في قصة حاله، وأرسل بها إ ض أهله:  م 
 
 انقشعت عنه غ

ما 1
 
ــــــــيك ــــــــصْت  علـــــــــ ـــــــي قـــــــد قصـ  

 
يَّ إن

َ
ــــــــيل ـــ ل 

َ
 خ

 

ما  نـــــا مـــــا تقـــــدَّ ـــــن أنبائ   مـــــع الــــــــــــــــر كب  م 

 

 

ـــــــــــــا  2
َ
ــــــــــــــا أن دٌ وهـــــــــ ــــــــــــــور  ـــــــــــــــ ــــــــــــــق  م  ـــــــ  

 
ـــــــوف

 
 والله  الم

 

ما  ـضَــــــرَّ ـم 
ْ
ليـــــلَ ال

َ
ي الغ ـــــف 

ْ
ـــــن القـــــول  مـــــا يَش  م 

جَتْ  3  رَّ
َ
ــــــــــــأ ـ

َ
ــــــــــــالرياض  تـ ا كـــــ ــــــــــــلام  ــــــــــــدٍ سَـــــــ هْــــ  وم 

 

ما  ــــــــمَّ ــ
َ
ك ا م  ــــــــوْر  ـــ

َ
ـــــــح  ن

ْ
ش حَ منهـــــــا الرَّ ــــــــتَّ ــــــــ

َ
 وف

ـــــــــيَ  4  س 
َ
 وإنْ ن

 
ـــــــــوة ـســـــــــــ

َ
ا وق س 

ْ
ـــــــــأ ـــــــــوان  بــ  الإخــــ

 

  
 

لــــــــــــيلا
َ
ا فأتْهَـــــــــمَا خ ا ونجـــــــد  ــــــــــــوْر 

َ
 رمَـــــــى غ
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ـــــــــمْ  5
 
دَادَك يار  و   

عْـــــــــد  الــــــــد  ني ب  س 
ْ
ــــــــن  (58)فلــــم ي 

 

ما  ـــــــدَّ
َ
ق ا م  ا وغــــــــرب 

 
ــــــــرق ــــ

َ
ي ش ــــــــ   ـــــ

َ
 ولا مَسْـــل

ـــــــــــمْ  6 
 
سَــــــك

ْ
هاولـــــــم أن ـــــــــــبْل  حَـــــــــــوْ ي كــــــــــــأنَّ  والنَّ

 

مَـــــا 
َ
وْأ

َ
ــــــرادَى وت

 
ــــــــيبٍ ف ــــــراع  يَـــعَاس  ــــ س 

(59) 

ـــــــــــهم   7  ـــــــــــا ومنـــــــ ـنَّ ـــــــــــيل  م  ـــــــ
َ
ـــــــــــيادَ الخ ـــــــــ  وَرَشَّ ج 

 

ـــــــل  عَنْــــــدَما  ـــيَّ
َ
ـخ ضَــــــاب  دَمٍ قــــــانٍ ي  خ 

(60) 

مَا أنَّ  8 
 
ـــــــــــــــــــــك

ُّ
ـــــــــــــــواأبـث ــــــــــــــ ـب 

َّ
ــــــــأل

َ
 ت

َ
ـــــــــــــــوَاة ــــــــــــ

 
 (61)الغ

 

ـــــــــــــأما 
ْ

ــــــــــدَ أش
َ
ك

ْ
ـــــــــلَّ أن

 
وا ك  علــــيــــــــنا وقـــــــــاد 

ــــــــــرَ فيـــــــــهم 9  ــــبٍ  (62)عَساك  ٍ وناص 
ــــد   كــــــــــلُّ ض 

 

ما  ـــــــظــــــــــل  ٍ يَــــــــرَى النــــــــورَ م 
ــــــــــد 

َ
رْت  وغــــــــاوٍ وم 

ـــــــــــــــــوعَ  10  م    ج 
 
ة دَّ ا ور  ــــــــــــــــــم 

ْ
ــــــــــل

 
ــــــــــــــــــد  الله  ظ ــــــــبَــــيْــ  ع 

 

ما 
ُّ

ــــــــش ـــــــــــ
َ
ـــغ

َ
 وت

 
وة

ْ
ــــــنْـــــــدَ يزيـــــــدٍ سَــــــط  (63)وج 

ــــــــهَةٍ  11  جْــــــــــ   و 
ـــــــن كـــــــل  ــــــــوْم  م  ــــ

َ
ض الق

َ
ا تـــــــوَاف ــــــــمَّ

َ
 ول

 

ــــزبٍ   ى كــــلُّ ح  ٍ وأمســــ َ
ــــ ـما (64)وفــــج  ــــــ  

ـــــــي 
َ
ـخ  م 

همْ  12  هـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ وجــــــــــــــــــــــــــموع 
 
ــــــــــــــبَهمْ آراؤ  وأعْجَـــــــ

 

ما 
َ
ـــــنهمْ ثعلـــــب  القـــــوم  ضَـــــيْغ  وأصـــــبحَ م 

ا 13  ـــــــح  ـــــــيحان  ص   
 

ـــــــن الش وا م  ــــــــدوا (65)أشـــــــاح   وجَـنَّ

 

جْنـــــــــــــاد   
َ

لا ل 
ــــــــــــــراد  عــــــــــــــرمرَما (66) ا كالجَــــــ ــــــــــــــد  نْـــ  ج 

 14  ]  
 

 ]صَـــف
َ

ٍ خلـــف
ــــي  س   ق 

َ
ـــفوف رٍ ص   ضَـــوام 

 

ــــــيجَ   ونَ الوَش  ٍ يهــــــزُّ
 

ما (67)وصــــــف ـــــــوَّ ــــــ
َ
ق
 
 الم

بَى 15  ــــــــير  الــــــــدَّ ــــــوَابـــــــــــلٍ  أو (68)كمثــــــــل  أعَاص 
َ
 ك

 

ما 
َّ
ط

َ
ــــــــــــزن  أو أمْــــــــــواج  بحــــــــــرٍ تــــــــل

 
ـــــــنَ الم  م 

م   16  ـــــــقاب  الحَــــــرب  فينــــــا وفــــــ ه  ـــــــ  وحامــــــتْ ع 

 

ـــــر    تْ لهــــا طيـ
َّ
ـــــل ــــ

َ
ــظ

َ
ز  ف ـــــرَاك 

َ
ما (69)الم ـــــوَّ ـــــــ  ح 

ه   17  ــــــــــــــــــــــزْب  م  جَـــــــــــــي   الإمـــــــــام  وح  ه  ــــــــــــــرَدَّ
َ
 (70)ف

 

ما  ا علــيـــــنا وأسْـــه  ر 
ْ
ـــروا صَـــخ

َ
مْط

َ
 وقـــــد أ

 
ـــــــــــــــه   18 ـــبْــــــــــــــلٍ كالعَـــــــــــــــجَاج  سَــــحَــاب 

َ
ـــــــوَابــــــــــــــــل  ن  ب 

 

بَـــــا 
ُّ
ـــــع  الظ

ْ َ
ــــــه  لم ــــ

 
ق ما (71)وبَار 

َ
ــــــينَ أسْجــــــ  حـ

 
ــــــــــــــــق   19

َّ
ـــــوف

 
ـــــيــــــــــــــــه  الم ـــدبـــــــــــــــــير  داع 

َ
ــــــــــــــــــه   (72)وتـ  إنَّ

 

يٌّ   ـــــــم  ــــ
َ
ـــــــما (73)ك

َ
ـــــــرَمَ الأمــــــرَ أحْك  إذا مــــــا أبْ

مْ  20  ــــــبَاه 
َ

ــــــتْ ش
َّ
  (74)وفل

ٌ
ـــــــة يَّ ـر 

َ
ك

ْ
 مَذ

ٌ
صْــــــبَة  (75)ع 

 

يهـــــــة    ر 
َ
ــــــــنَما (76)تـــــــرَى الصـــــــبرَ فـــــــي يـــــــوم  الك ـ

ْ
 مَغ

ها  21  ي علــــــــــــــض أحْسَــــــــــــــاب  ـحَـــــــــــــــام 
 
هات هــــــــــــــــود   وع 

 

ما  ــــــــدَّ ـهَـ ها أنْ ي  ي مَجـــــــــد  يان  سَــــــــــام 
ْ
ــــــــن  وب 

ــــــــــــــوا 22  ـــ
 
ــــــــرق

َ
ــــــــــــــدَها وتـف ا بعــــــ ــــــــــــــرار  ــــــ ــــــــــــــوا ف  ـــــ

 
 فوَل

 

رْمَـــــاهمْ   ا وأحْـجَـــــــــما (77)وأدبَـــــرَ ق   جَميــــــع 
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ه   23 ـــــــــــــــــند  ــــــــــــزْب  الإمــــــــــــام  وج   ولا يَسْــــــــــــتَوي ح 

 

ــــــبَــــــــــــاع   
ْ
ا وأجْـــــــــــــــرَماوأت

َ
يْــــــــــــــن  خـــــــــان رتـــــدَّ  م 

نا 24  ـــــــم  حــــــــال 
ْ
ل ــــــن ع  ــــــــبَا مــــــا كــــــاـنَ م 

َ
 فــــــذاكَ ن

 

ما 
َ
ـــــــــل ا إ ـــــــض الآنَ فاعْـــــــ

 
ــــــــدق ــــــــبار نا ص 

ْ
 وأخ

ــــــــــــــض خيــــــــــــــر  الأنــــــــــــــام  محــــــــــــــــمدٍ  25 
َ
ض عل

َّ
 وصــــــــــــــل

 

ــــــــــــما  ــــــــــ
َّ
ــــــــــــم  وسَـــــل ــــــــــــه  الله  العَــــــظـــيـــ  وأبْـــــنــائ 

 البسي  (78) (6)ق 

 السيدة أروى بنت أحمد الصليحية علي  
 
ت  الملكة

َّ
 الله بن محمد الصليحي ما عبد   بنَ  اول

كان إ ض ابن نجيب الدولة بعد إعادته إ ض مصر، وأقامته لحرب الخصوم، والدفاع عن دولتها، 

ه:  ر  الخلافة، فقال محمد بن أحمد بن عمران يمدح 
ْ
خ

َ
تَ بف ع 

 
 ون

ا م  يـــا  1 مــــــا (79)اع  مـــــز غــــــــادي  ـز 
َ
ـــعْــتــ  فـــي الســـير  م 

 

ي الأ   ـــــــــــــــق  لــــــــمَا (80)يْـــــــنَ لا يـتَّ
َ
 والوَعْثـــــــاءَ والأ

ــــه   2  ـــطـيــشـــتــ ا ل  ـخــتــــار   م 
َ

ف ــــوي الصفــــاص   يطــ

 

سَــــما   الأيـــنـــــقَ الرُّ
ـــــوق   (81)بــــذي رســــيمٍ يفــ

ـــــــــوحٌ  3  ـــــــــلٌ سَــمـ ـــــــــبٌ أر بٌ عـــبــــــــ ــ
َ
ـــــــــوحٌ سَـــهْــــل ـــ ـم 

َ
 ط

 

مـــــا 
َ
ك

َ
 الســـــهلَ والأ

بَـــــا ويجـــــوز   (82)يعلـــــو الرُّ

 4  
 

ـــــــــــــــــــــــلا ــــنْــــتَــــــــع  ــــــــــــز  الصـــــــــــوان  م  ــــــــــــلُّ للأمْعَـــ  يظــــ

 

ـــــــــــر ما  ــــتَـــ
ْ
ـخ  (83)وللــــــــــــــمحازم  والغـــــــيـــــــــــطان  م 

ا  5  ـخــال  فـي الهضـب  عَـوْد   ي 
 

ـلا ا رَق   (84)أعْــصَم 

 

ما  ـــــــب  ـــ
َ

ـــــــلٍ ش ا فــــــي وابــ ـبَـــــــب 
َ

ـــــــلا ش ـ
َ
 (85)وفــــــي الـف

ا 6  ــــــق  ـل 
َ
ـــــــــــــوَى ط د  أعـــــــــــــلامَ الصُّ

ْ
 يـــــؤمُّ بالـــــــــــــــوَخ

 

ما 
َ
 (86)إ ـــــــض الـــــــذي صـــــــارَ فـــــــي ديـــــــن  الهـــــــدى عــــــــل

ا 7  ـسَـــــــــر ح 
ْ
ـــن ـــــــــــــيرَكَ بالآصــــــــال  م  ـــــــــلْ مَس  ــــــــ  واص 

 

ــــض   ــ ــ ماإ ـــ
َ
ــــــــــــل

ُّ
ـــــــــــل  الأصـــــــــــباحَ والظ جَض، وص   الـــــــــــدُّ

بٍ  واحمـــــلْ ســـــلامي إ ـــــض المختـــــار   8 
َ
 عـــــن كــــــث

 

مَـــــــــما 
َ
ــــــه  أ ــــــمْ كـــــــفَّ ـ

 
ــث

ْ
ــــــة  وال

َ
 (87)فخـــــر  الخـلاف

 9  
ٌ
ــــــــــة ــسَــ ــــــــــدْبٌ سَـــــــــما للمــــــــــعا ي وهـــــــــي شـــــام  ــــ

َ
 ن

 

ما 
َ
ـــــــل ــ

َ
 الصــــــارمَ الهنــــــديَّ والق

َ
ـــــــف  (88)وأرْعَـ

ـــــــــــازَ  10   وحَـ
 
ـــــــــــوْح  ذ ــ

 
ـــــــــــب  الأصْل ـسَــ

َ
ـــــــــــنْ ن ـ ــــــــــــه  م 

َ
 رْوَت

 

ـ  ض الهـــــــــامات  والق 
َ
 مَـــــــــماـوحـــــــــاشدٍ واعْــــتَـــــــل

ها 11  ـــــــــدانَ بــــــــلْ كهــــــــلانَ أجْـــمَـــــــــع   رئــــــــيس  هـــــــــمْــ

 

ـــــزَّ   ـــــانَ حـــــازَ الع 
َ
حْط

َ
ـــــرْم  ق

َ
 والكــــــرَما (89)بـــــلْ ق
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ــــــــض بــــــــ 12
َ
ـــــــــمَنٍ ـأوْف  ني الــــــــدهر  فــــــــي شــــــــامٍ وفــــــــي يَ

 

  
 

ـــــــــــولا   قــ
 

ـــــــــــمَما وفعــــــــــلا ــ بٍ ه  ـــــــــــر  ض يَعْـــ
َ
ـــــــــــل  وأعــ

 13  
 

ـــــــــــــــلا ا ومحـــــــ ـــــــــــــــب  ــــــــ ـــــــــــــــلا ومـــنْـص  ــــ ا وع 
 
ـــــــــــــــخ  شام 

 

ــــيَما  ــــه  ش  ـــــنَى رَهْط  ــــار  وأسْـــ
َ
خ

َ
ـــــندَ الف  (90)عـــــ

ا 14  م  ـــــــــــــــهَد  ـنْ ـــــــــــــــنَ الــــــــــــــدين  م  ـ
ْ
ك ا رأى الله  ر  ـــــــــــــــمَّ

َ
 ل

 

ا والحــــــــقَّ   ـــــــــضَم  ـهْــتَ ـــــــــدلَ م  ـــــــــرَما والعــ ـتَـ
ْ
ـخ  م 

بَــــــــــــــــــة  بالرُّ  حَبَـــــــــــــــــاه   15 
ْ
ــــــــــــــــــه   ت ـــــ

َ
ف ــــــــــــــــــليا وشــــــــرَّ ــــــ  الع 

 

ما 
َ
ـــــــــظ ـتَـــ

ْ
 بدعــــــــــوة  الــــــــــدين  حـــــــــــتى عَـــــــــــزَّ وان

ــــــــــــــه   16  ــ ا لطاعَــــــت  ــــــــــــــو  ــــــــــــــوَه  عَــــفْــ ــــــــــــــهَا نحــــ ـ
َ
 وســـــــــاق

 

  
 

ــــهْــــــــــــلا
َ
ه  ك ــــيــــــــــــرَت  ـــــــــــن  س  ســ ــــــــــــــما وح  ـحْـــتَـــل   وم 

ــــــــــــه   17  ن  ا مَحَــاس  ــــــــــــظوم  رَّ مَـــــنْــ ــــــــــــدُّ ــــــــــــكَ الـــ ــ
َ
ون ــــــــد 

َ
 ف

 

ــــلما 
 
ه  الظ ـــور 

 
ـــو ن

 
 ويَجل

َ
ـــناة

ُّ
ي الش عْــــــــــم   (91)ي 

  ــــــــــــــــــــفأحْـــي   18 
ٌ
ــــــــــــــــــة ـ

َ
ق ــو 

َ
ــــــــط ــــــــــــــــــما ناحــــــــــــــــــتْ م  ـ

 
 ها كل

 

ـتْـــــــــــه  فـيَـمْــــــــــض ي   ـم 
 
ه  ولا ت

 
ك

ْ
ـــــــــل مَــــــــــما س  ر 

(92) 

ا: دراسة شعره   رابعا

  
  شعر محمد بن أحمد بن عمران الهمداني وعلض كل 

ل  ف  والضياع علض ج 
َ
ل أتتْ آفة التَّ

 ( 69لنا جمعه هو ) تيسر ما بقي من شعره، و أن رسائله، غير 
ٌ
 ةوستون بيتا شعريا، موزع تسعة

( ست قوافٍ متفاوتة الطول ما بين قطعة وقصيدة، وقد نظمها علض وزنين مشهورين هما 6علض )

بيتا، ولا شك أن من يجيد النظم علض هذين البحرين الشعريين  27والبسي   ،بيتا 42الطويل 

 ي ون قد نظم علض غيرهما كثيرا من الشعر. 

 موضوعات شعره:

 ينا من شعره هي: الموضوعات التي تناولها فيما بين أيد

  الأول: الوصف

نبدأ بالوصف ففيه يتحقق الصدق بدرجة عالية وذلك لما يتمتع به الشاعر من القول 

هاهنا من -المعبر عن المشاعر من غير اعتبار كبير لضغوط الآخر، يليه فيما أحسب من الصدق 

 الرثاء، ثم يأتي الغزل، ومن بعده نتعرض للمدح.  -هذه الناحية
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 عدد أبياتها حاز 
ٌ
الوصف النصيبَ الأوفر مما بقي من شعر الشاعر، جاء منه قصيدة

(، وهي في وصف إحدى معارك الشاعر وهو يقود 5خمسة وعشرون بيتا، وهي القصيدة رقم )ق

قومه الهمدانيين وهم كتيبة في جي  الدولة الصليحية، وكانت تلك المعركة في الجَنَد، سنة 

 نجيب الدولة المذكور سابقا.هـ. وكان يقودها ابن 518

 وصف المعركة - أ

صَرَّع، ويختمها  ها بمطلعٍ م 
 
يسرد الشاعر الأحداث في هذه القصيدة علض ش ل قصة، يبدأ

 بالصلاة علض النبي، وهذا يشير إ ض أن  القصيدة كاملة، وتت ون من الأقسام الآتية:  

أنْ قص  أخباره السابقة المقدمة: وف ها يشير إ ض أنه وهو في مخلاف الجَنَد قد سبق  -1

وأرسلها إ ض أهله فيما تقدم، وأنه في هذه القصيدة سيواف هم بالجديد من أخباره وأخبار 

قومه من المقاتلين الذين معه، وبما يشفي غليل المتعط  لمعرفة ما هو عليه ويسعد 

 المتشوق لمعرفة أحوالهم، وأنه يهديهم السلام العاطر، فقال:

يَّ  1
َ
ــــــــيل ـــ ل 

َ
ماخ

 
ــــــــيك ــــــــصْت  علـــــــــ ـــــــي قـــــــد قصـ  

 
 إن

 

ما  نـــــا مـــــا تقـــــدَّ ـــــن أنبائ   مـــــع الــــــــــــــــر كب  م 

 

 

دٌ  2 ــــــــــــــور  ـــــــــــــــ ــــــــــــــق  م  ـــــــ  
 
ـــــــوف

 
ـــــــــــــا والله  الم

َ
ــــــــــــــا أن  وهـــــــــ

 

ما  ـضَــــــرَّ ـم 
ْ
ليـــــلَ ال

َ
ي الغ ـــــف 

ْ
ـــــن القـــــول  مـــــا يَش  م 

ــــــــــــال 3  ا كـــــ ــــــــــــلام  ــــــــــــدٍ سَـــــــ هْــــ جَتْ وم  رَّ
َ
ــــــــــــأ ـ

َ
 رياض  تـ

 

ما  ــــــــمَّ ــ
َ
ك ا م  ــــــــوْر  ـــ

َ
ـــــــح  ن

ْ
ش حَ منهـــــــا الرَّ ــــــــتَّ ــــــــ

َ
 وف

إنه إذن  ،ومما يثير الانتباه أنه أشار إ ض أنه سيقص في القصيدة ح ايته وأخباره وأفعاله 

يعد بالقص علض ش ل من أش ال السرد الشعري، فهي إذن قصة في قصيدة، يغلب عل ها التعبير 

م، ويسعد الخليل المقدم،  ضَر 
 
الشعري المتمثل في العدول إ ض المجاز، فالقول يشفي الغليل الم

ا إياه بحد ه   
ب 
َ

ش يقة أو روضة واستعار الشفاء من باب الدواء وجعله للقول، وهو يهدي السلام م 

ح أوراقها الغافية  انتشر عطر أزهارها فيما حولها، وكان رشح الماء قد مرَّ من بين براعم الأزهار وفت 

، ولينتش ي  م 
 

 ليش
َ

غرية تستدعي النظرَ ليرَى والأنف النامية، فتفتحتْ عن ألوان جذابه وروائح م 

 الناظر المقترب من تلك التحايا ويتحقق له الجمال المبهج. 



 
 

 

308 

 
 

 

لوم والعتاب: وفيه يشير الشاعر إ ض تشاغل إخوته وقومه في مخلاف صنعاء بمواجهة ال -2

ربته عنهم مع فريق من قومهم، وأنه ما 
 
خصومهم ببأس وقسوة، ونسيانهم له وهو في غ

نس هم علض الرغم من خوضه للمعارك الضارية، التي يتخضب ف ها المقاتلون وخيولهم 

 قال:بدماء خصومهم وبعيدا عن أهلهم، 

4  
 
ـــــــــوة ـســـــــــــ

َ
ا وق س 

ْ
ـــــــــأ ـــــــــوان  بــ ـــــــــيَ الإخــــ س 

َ
 وإنْ ن

 

  
 

لــــــــــــيلا
َ
ا فأتْهَـــــــــمَا خ ا ونجـــــــد  ــــــــــــوْر 

َ
 رمَـــــــى غ

ـــــــــــــمْ  5 
 
دَادَك يار  و   

عْـــــــــــــد  الــــــــــــد  ني ب  س 
ْ
ــــــــــــن  فلــــــــم ي 

 

ما  ـــــــدَّ
َ
ق ا م  ا وغــــــــرب 

 
ــــــــرق ــــ

َ
ي ش ــــــــ   ـــــ

َ
 ولا مَسْـــل

هاولـــــــم  6  ـــــــــــبْل  حَـــــــــــوْ ي كــــــــــــأنَّ ـــــــــــمْ والنَّ
 
سَــــــك

ْ
 أن

 

مَــــــــــا 
َ
وْأ

َ
ـــــــــــرادَى وت

 
ـــــــــــيبٍ ف ــ ـــــــــــراع  يَـــعَاس  ــــ  س 

ـــــــــــهم   7  ـــــــــــا ومنـــــــ ـنَّ ـــــــــــيل  م  ـــــــ
َ
ـــــــــــيادَ الخ ـــــــــ  وَرَشَّ ج 

 

ــــــــــــل  عَنْـــــــــــدَما  ـــيَّ
َ
ـخ ضَـــــــــــاب  دَمٍ قـــــــــــانٍ ي   خ 

ن التعليل؛ 4بما يروق القارئ، ومن ذلك في ـ) وفي هذه الأبيات من جمال الأسلوب  س  ( ح 

ة  الآخر، وي ون الغرض ذكرهما جميعا«وهو
َّ
عل هما ل  ، أحد  رَ وصفان 

َ
ك

ْ
ذ فإنه برر نسيان  »(93)أنْ ي 

اه بأنهم منشغلونَ عنه بما يواجهون به خصومهم من المنازلة في ساحة القتال، ويبرر  قومه إي 

ك  الصليحيين في المنطقة الجنوبية 
ْ
ل بعده عنهم بأنه من ذوي البأس أيضا لكنه اتجه إ ض موطن م 

ة وهي حارة الجو، وفي الغربية وهي منطقة وديان عميقة وتَهَائم وهي السهول الساحلية اليمني

 ( يلمس القارئ التلاقح التناص ي مع قول عنترة: 7و 6بـ)

ــــــــك  والرمــــــــاح  نواهــــــــلٌ 
 
 ولقــــــــد ذكرت

 

 منــــي وبــــيض الهنــــد تقطــــر مــــن دمــــي 

 فـــــــوددتَ تقبيـــــــل الســـــــيوف لأنهـــــــا 

 

 (94)لمعـــــــــت كبـــــــــارق ثغـــــــــرك المتبســـــــــم 

وا به من دمهم ودم أعدائهم بلون العندم وهو 7بوشبه في ـ) 
ُّ

ش  صبغ دم الأخوين من( ما ر 

 قطرى.  تلك الشجرة الموجودة في س

     (16-8في الأبيات من ) -3

ـــــــــــــــــــــوا 8 ــــــــــــــ ـب 
َّ
ــــــــأل

َ
 ت

َ
ـــــــــــــــــــــوَاة ــــــــــــ

 
مَا أنَّ الغ

 
ـــــــــــــــــــــك ـــــــ

ُّ
 أبـث

 

ـــــــــــــأما 
ْ

ــــــــــدَ أش
َ
ك

ْ
ـــــــــلَّ أن

 
وا ك  علــــيــــــــنا وقـــــــــاد 
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ـــــــــرَ فيـــــــــــــهم  9 ـــــ ــــــــبٍ عَساك  ٍ وناص 
ــــــــد   كــــــــــــــلُّ ض 

 

ما  ـــــــظــــــــــل  ٍ يَــــــــرَى النــــــــورَ م 
ــــــــــد 

َ
رْت  وغــــــــاوٍ وم 

ـــــــــــــــــوعَ  10  م    ج 
 
ة دَّ ا ور  ــــــــــــــــــم 

ْ
ــــــــــل

 
ــــــــــــــــــد  الله  ظ ــــــــبَــــيْــ  ع 

 

ما 
ُّ

ـــــــــــــــــــــــش
َ
ـــغ

َ
 وت

 
وة

ْ
ــــــنْــــــــــــدَ يزيـــــــــــدٍ سَـــــــــــط  وج 

 11   
ـــــــن كـــــــل  ــــــــوْم  م  ــــ

َ
ض الق

َ
ا تـــــــوَاف ــــــــمَّ

َ
ــــــــهَةٍ ول جْــــــــــ  و 

 

ــــــــ ـما  ــــــ  
ـــــــي 

َ
ـخ ـــــــزبٍ م  ى كــــــــلُّ ح  ٍ وأمســـــــ َ

 وفـــــــج 

همْ  12  هـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ وجــــــــــــــــــــــــــموع 
 
ــــــــــــــبَهمْ آراؤ  وأعْجَـــــــ

 

ما 
َ
ـــــنهمْ ثعلـــــب  القـــــوم  ضَـــــيْغ  وأصـــــبحَ م 

ــــــــــــدوا 13  ا وجَـنَّ ـــــــــــح  ـــــــــــيحان  ص   
 

ـــــــــــن الش وا م   أشـــــــــــاح 

 

جْنـــــــــــــــــــاد   
َ

لا ــــــــــــــــــــراد  عــــــــــــــــــــرمرَمال  ا كالجَــــــ ــــــــــــــــــــد  نْـــ  ج 

رٍ  14  [ ضَـــوام   
 

 ]صَـــف
َ

ٍ خلـــف
ــــي  س   ق 

َ
ـــفوف  ص 

 

ما  ـــــــــــــــــوَّ
َ
ق
 
ــــــــــيجَ الم ونَ الوَش  ٍ يهــــــــــزُّ

 
 وصــــــــــف

بَى أو 15  ـــــــــــــير  الـــــــــــــدَّ ــــــــــــــلٍ  كمثـــــــــــــل  أعَاص  ــــــوَابــ
َ
 ك

 

ما 
َّ
ط

َ
ــــــــــــزن  أو أمْــــــــــواج  بحــــــــــرٍ تــــــــل

 
ـــــــنَ الم  م 

ــــــــقاب   16  م   وحامتْ ع  تْ لهــــــــا طيــــــــــر    الحَرب  فينا وف ه 
َّ
ـــــــــــــل

َ
ــظ

َ
ز  ف ـــــــــرَاك 

َ
ما الم ــــــــــــــــوَّ  ح 

د  التي تشير إ ض بروز فريقهم في جهة السلب   وصف الشاعر الفريق المعادي بصفات الض 

ٍ وناصبي وغاوٍ ومرتد، فهم يشبهون أتباعَ عبيد 
وفريقه بجهة الإيجاب، فأعداؤه ف هم كل غاوٍ وضد 

 يوم كربلاء، وأنهم تداعوا من كل جهة وتحزبوا )بن زياد(، وجند يزيد في سطوتهم وغشمهمالله 

، إنهم في رأيه يشبهون  ل  وتجمعوا، وأقبلوا بكثرة معجبَةٍ بنفسها وبقوة ضاربة من الخيل والرَّج 

ف تشير الأعداء التاريخيين؛ الذين ناصبوا العلوية والفاطمية العداء، أو أنهم منهم، وهذه الأوصا

إ ض أنه في الجانب الواقف أمام تلك العداوة التاريخية، ويشمل ذلك الجانب كل القوم الذين 

اجتمعوا لمناصرة الملكة الصليحية والإبقاء علض دولتها، ومما يلفت الانتباه، أن  الملكة تحسب 

من قومه  الفريقين من رجالها، وأن  كل الذين وصفهم ما حاصروا هذا الشاعر الفارس ومن معه

  شوكة ابن نجيب  ؛منها وابن نجيب الدولة وعلي بن عبد الله الصليحي وغيرهم إلا بإيعازٍ ورأي
ل 

َ
ف ل 

فلما  ،نها هي التي دبرتْ الأمر كلهإوأراد الانقلاب عل ها، و  ،الدولة الذي قال إنها قد فقدت الصواب

ملت علض فك الحصار علض ابن ثبت لابن نجيب الدولة ومن معه أن النجاة ستأتي بتدبير منها ع

 نجيب الدولة والشاعر ومن معه من قومه. 
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وللشاعر تفنن في التشبيه في هذه الأبيات، كما رأينا في تشبيه أعدائه بأنهم يشبهون جموع 

غشم، ويتابع التشبيه بقوله: "وأصبحَ شبه هو الظلم والردة والسطوة والعبيد الله، وأن  وجه ال

ما" فالضعيف الماكر من الأعداء كالثعلب غدا بين جموعهم يتشبه منهمْ ثعلب  القوم  ضَ 
َ
يْغ

 بالضيغم )الأسد(، وقوله: 

بَى ما"         كــــــوَابـــلٍ  أو " كمثل  أعاصير  الدَّ
َّ
نَ المـــــزن  أو أمـــواج  بحـــرٍ تـلط  م 

فكثرة أعدائه مثل الجراد، والمطر وموج البحر يلعب به الإعصار، من حيث الكثرة والضرر، 

( يكني عن اشتداد المعركة وكثرة القتلض بمراقبة الطيور الجوارح وهي تحوم فوقهم من 16وفي )ب

قاب الجو" والنسور "طير المراكز" التي تتر   الفرص للانقضاض علض جثث القتلض، وبين بيت صب"ع 

 لشاعر وبيت النابغة الذبياني:ا

همْ  
َ
قَ فوق

َّ
عَصائب      إذا ما غزوْا بالجي   حل ي ب   (95)عَصائب  طيرٍ تهتد 

ارتباط تناص ي  وتأثير واضح في الأخذ، يدل علض عمق تأثر الشاعر العمراني بالشعر العربي 

 القديم من جاهلي وإسلامي وما تلا ذلك.

 المعركةلذين كان الشاعر معهم في وصف ا -4

عي أن  الجي  الذي هو فيه   ،فبعد ما صور قوة عدوه الصاخبة أخذ يد 
 
جي   ما هو إلا

 الإمام، وقصد بالإمام أعلض سلطة في دولة الفاطميين، لأن الشاعر يتبنى المعتقد الفاطمي، ويرى 

نت القوم الذين معه من النصر، مع استعمالهم آلات 
 
أن مباركة إمامه الإسماعيلي هي التي مك

ل تصاعدها فوق أرض المعركة وانحناؤها نحو العدو ما يشبه الغبارَ 
 
بْلٍ ش 

َ
الحرب الفعالة؛ من ن

 المتلاحمَ كالسحاب، وذلك كما في الأبيات يقول:

ــــــــــــــــــي   الإمـــــــــــــــــ 17 م  جَـــ ه  ــــــــــــــــــرَدَّ
َ
ه  ام  ـف ــــــــــــــــــزْب  ــــ  وح 

 

ما  ا علــيـــــنا وأسْـــه  ر 
ْ
ـــروا صَـــخ

َ
مْط

َ
 وقـــــد أ

ـــــــــــــــه   18  ـــبْــــــــــــــلٍ كالعَـــــــــــــــجَاج  سَــــحَــاب 
َ
ـــــــوَابــــــــــــــــل  ن  ب 

 

ــــــــ 
َ
ـــــــــه  ل ـ

 
ق ـــــــــوبَار 

ُّ
 بَا حـــــــــينَ أسْــــــــجَماـمْع  الظ
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ـــيــــــــــــــــــــه  ال 19 ـدبـــــــــــــــــــــير  داع 
َ
ــــــــــــــــــــــه  ـوتـ ــــــــــــــــــــق  إنَّ

َّ
ــــوف  م 

 

يٌّ إذا مــــــــــ  ـــــــــــم  ـ
َ
ـــــــــــرَمَ الأمــــــــــرَ أحْ ـك ـــــــــــماـا أبْ

َ
 ك

 20  
ٌ
ــــــــــــــــة يَّ ـر 

َ
ك

ْ
 مَذ

ٌ
صْـــــــــــــــبَة مْ ع  ـــــــــــــــبَاه 

َ
ـــــــــــــــتْ ش

َّ
 وفل

 

ــــــــــــنَما 
ْ
يهـــــــــــة  مَغ ر 

َ
 تـــــــــــرَى الصـــــــــــبرَ فـــــــــــي يـــــــــــوم  الك

ها 21  هــــــــــــــــود  ها وع  ي علــــــــــــــض أحْسَــــــــــــــاب  ـحَـــــــــــــــام 
 
 ت

 

ما  ــــــــدَّ ـهَـ ها أنْ ي  ي مَجـــــــــد  يان  سَــــــــــام 
ْ
ــــــــن  وب 

وفي الأبيات يشير الشاعر الفارس إ ض أن  مبعوث الخليفة الفاطمي قائد المعركة الموفق )ابن  

نجيب الدولة( بشجاعته قد أحسن تدبيرها، ثم أخذ الشاعر يفخر بكتيبته من قومه الهمدانيين 

ر أحد جدود الهمْدانيين وبانعطافتهم في المعركة 
َ
ك

ْ
(، نسبة إ ض مَذ

ٌ
ـة يَّ ـر 

َ
ك

ْ
 مَذ

ٌ
علض الأعداء، وما )عصبة

أبلوه في المعركة من البلاء الحسن حماية لمجدهم التليد، وحفاظا علض عهودهم بنصر الملكة 

 الصليحية، وحماية لدولتها من التهافت والتهدم. 

  ختام القصيدة -5

 فيشير إ ض أنَّ المعركة قد أسفرت عن فرار الأعداء وتفرقهم عائدين من 
َ
ويختتم الشاعر القصيدة

 أقبلوا، فيقول: حيث

ــــــــــــــوا 22 ـــ
 
ــــــــرق

َ
ــــــــــــــدَها وتـف ا بعــــــ ــــــــــــــرار  ــــــ ــــــــــــــوا ف  ـــــ

 
 فوَل

 

ا وأحْـجَــــــــــــما  رْمَـــــــــــاهمْ جَميــــــــــــع   وأدبَـــــــــــرَ ق 

ـــــــــــــ 23  ه  ـولا يَسْـــــــــــــتَوي ح  ــــــــــــــند   زْب  الإمـــــــــــــام  وج 

 

ا وأجْـــــــــــــــرَما 
َ
يْــــــــــــــن  خـــــــــان رتـــــدَّ ــــــبَــــــــــــاع  م 

ْ
 وأت

ــــــــبَا  24 
َ
نافــــــذاكَ ن ـــــــم  حــــــــال 

ْ
ل ــــــن ع   مــــــا كــــــاـنَ م 

 

ما 
َ
ــــــــــل ا إ ـــــــــض الآنَ فاعْــ

 
ـــــــــدق ــــــــــبار نا ص 

ْ
 وأخ

ــــــــــــــض خيــــــــــــــر  الأنــــــــــــــام  محـــــــــــــــمدٍ  25 
َ
ض عل

َّ
 وصــــــــــــــل

 

ــــــــــــــما  ـــ
َّ
ــــــــــــــم  وسَـــــل ــــــــــــــه  الله  العَــــــظـــيـــ  وأبْـــــنــائ 

ويعود  علض ما كان قد ذكره من تصنيف الفريقين، إ ض موالين ومارقين، وينهي الح اية  

الإشارة إ ض أن  هذه القصيدة ما هي إلا رسالة يصف ف ها ما كان من أخباره والأحداث التي كادت ب

 أن تحي  به، ويغلقها بالصلاة علض النبي وأبنائه.

 وصف الفرس - ب

عينه اللبيب، وكل فارس نبيل يدرك الم انة الكبيرة لفرسه  الفرس  رفيق الفارس الودود وم 

تفاهم وتناغم ومودة بين الفارس والفرس، وقد ظهرت هذه المودة عنده، ولذا فإنه تنشأ علاقة 
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قية، ومنهم شاعرنا 
 
ل
 
قية والخ

ْ
ل
َ
واضحة في وصف الشعراء للفرس، وما تتبعوه من مزاياها الخ

محمد بن أحمد بن عمران، غير أننا لم نظفر من شعره في وصف الفرس إلا علض قطعة قوامها 

 ها:(، التي قال ف 4أربعة أبيات هي )ق

ها 1
 
ــــــــوْط ــــــــمَة  سَـ يـــ ك 

 
ــــــــراءَ تليـــــــين  الش

َ
 وصَف

 

ها 
 
ـــــــــــياط بَــــــــــــْ ها س  ـــــــــــــيل  لاحَـــــــــــتْ جَان 

ْ
 إذا الخ

 2  
 
ــــــقامَة ـــــراط  اسْت   

ــــــل  الس  ـ
ْ
ث ض م 

َ
ــــــل ــــــرُّ عـــــ ـــــ  تم 

 

ها 
 
ـــــــراط جَــــــان  س  ــــــنْ جَــــــرْي  اله   إذا اعْــــــوَجَّ م 

ــها 3  باض  ق 
ْ
ــنْ قائــلٍ: مــا الحســن  إلا ان  فم 

 

ـــــنْ   هاوم 
 
ساط ــــــب  ــ

ْ
 ان

 
ــــــود  إلا ــــــقْسمٍ مـــــا الج  ــــ  م 

ــــــها 4  ـــاه 
َ
ــف ي س   

ــــــن  ـــــمَ م 
ْ
ل ـــــــــي   الح  ط 

 ي ـــــاد  ي 

 

ها 
 
ـــــــــــــــــاط

َ
ش

َ
ــــــــــــار ي ن ــــ

َ
ي وَق ا ويَسْــــتَـــــــــــــوْه  ــــــــــــرار  ــــ  م 

ما  
 
إن  أول وحدةٍ لغوية تواجهنا في هذه القطعة هي )الواو( التي لا تشير إ ض العطف، وإن

والصفرة في الخيل هي  ،أنْ يستحضر في ذهنه صورة فرس صفراء اللون علض تحمل القارئ 

 علض 
 

هْبة )الذهبية(، فهي إذن ذات لونٍ مده ، ويضيف أن  تلك الفرس لا تحتاج إ ض الحث الصُّ

لفارس والمناورة باستخدام الضرب بالسوط، كغيرها من الخيل التي لا تؤدي هذه العدو با

سَعت
َ
 جانب ها، فهي بحسب رأي الشاعر تتصف بالأصالة والكرم والعتق الوظيفة إلا إذا ل

 
  .السياط

إنها تدرك بحسها اليقظ وفطنتها مرادَ صاحبها، فتأخذ في السيرة علض الطريق الذي يوجهها 

( للموازنة بين استواء هذه الفرس 2لها واللمس علض جانب ها بقدميه، ووجه البيت )بفيه بالهمس 

راد
 
تتأرجح في سيرها فتدعو فرسانها للانشغال عن التي بين غيرها و  ،في العَدْو علض السراط الم

من جهات ضلالها، إ ض الطريق بسببٍ  بإعادتها إ ض سواء السبيل كلما انحرفت عن الطريق مهامهم

( يرى الشاعر فرسه هذه بعيون الفرسان الآخرين من الخبراء بالفرس والفروسية، 3راد، وفي )بالم

ويثير قوة حبه لها استحسانهم البالغ الغاية لانقباضها عن الحركة لحظة يشير إل ها الفارس 

فافها في ساحة النزال، بحسب توجيه فارسها ،بذلك ت 
ْ
راده أو أنها تحدس م ،وانبساطها في السير وال

م  الم4فتلبيه بلياقة ولباقة رائعة، ويبلغ انفعال الشاعر مداه في )ب عْل 
 عقله ي اد تلقي أن  ( عندما ي 
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 سيرها وسرعتها العالية التي ت اد تسبق ما 
 
ة ف  ( فرسه أي نشاطها وخ  اه 

َ
ف يطي  مرارا بسبب )س 

دونها، وهذا ما زاد لديه من قدرات علض السيطرة، لقد حازت تلك الفرس استحسان الذين يشاه

صاحبَها تعلقا بها وحبا لها، وندرك من هذا الوصف مدى ما اجترحته شاعرية هذا الشاعر من 

 حسن استخدام اللفظ العربي المعبر عن جمال الفرس وعن المشاعر الإنسانية نحوها.

 الثاني: الغزل 

ا كان سببها أو نوعها، لكن  ف العربي في شعره منذ وقت مبكر بتصوير فجيعة الفراق أي  غ 
 

ش

مَّ كانتب الشعراء أكثروا من رب  الفراق بم ان اللقاء، وتذكر الأحبا
َ
 الذين فارقوهم، ومن ث

 علض وصف الطلل، 
 
بنَى القصائد مؤسسة الأطلال نصب أعينهم، تنصب عل ها منشآت ذكرياتهم فت 

حَه  ذ ينفث فيه الشاعر إ فتتحا للغزل كما قال  مَطام  ومطامعه وأبعاد شخصيته، لكنه يجعله م 

 بالقلوب، لما جعل الله في تركيب »ذلك  ؛ابن قتيبة
ٌ
لأن  التشبيبَ )الغزل( قريبٌ من النفوس لائ 

ولاشك أنه كان للشاعر محمد بن أحمد بن عمران  ،(96) «العباد من محبة الغزل وإلف النساء...

شعرٌ رقيق في الغزل بَيْدَ أن  أكثره قد ضاع مع أكثر أشعاره وأشعار أهل زمانه، لكن القطعة الآتية 

 تشير إ ض ما ذهبنا إليه، قال:

ه   1 ــــــزْن  مَعْهَـــــد  ـم 
ْ
ــــــهَاد  ال ع   رَبْـــــعٌ عَفـــــا ل 

 

ه    ــــــــــــا كنــــــــــــت  أعْهَــــــــــــد  ـــــــــــــرَ عمَّ
َّ
ــــــــــــى تنَـك  حت 

ه   2  م  ـــــــــوَّ
َ
ـــــق ــــــــيه  م    وَاف 

ــــــــــــد 
َ
ل  الق ــــعَـــــــــدَّ  م 

 

ه    د  ــــــــــــــــوَرَّ ـــــــــــــــــيه  م    صاف 
ـــــــــــــــــد 

َ
ر  الـخ نَــــــــــــــــوَّ  م 

ه   3  ا ي ـــاد  الـــدرُّ يَـجْــــرَح  ــــحَيَّ ـم 
ْ
ضْــــر  ال

َ
 ن

 

ه    ـــــــد  ــــــص  البنــــــان  ي ــــــاد  اللــــــين  يَعْـق 
ْ
 رَخ

ـــــوء  بــه   4  ه  غـــصنٌ ين  ب  نْـــص  و في   يســم 

 

ا   ـيـــــــــــن  ده  ح  ـــــــــــقْع   فـي 
ٌ

قْــــــــــف ه  ح  ب   ويـجـــــــــــذ 

ره   5 
ُّ
ك

َ
ــذ

َ
يــه  ت بد  ــوْق  ي 

 
 ووَجْــد  ذي الش

 

ه    د 
ُّ
ـجَـــــــــــــــل

َ
ـيـــــــــــــــه  ت ـف 

ْ
ـخ   وي 

ـلـــــــــــــــو 
 
ـخ

ْ
 عنــــــــــــــدَ ال

ع بربيعه  وينعم بخيراته مع الأحباب، ويشمل الزمان   بع: الم ان الذي كان الشاعر يَرْب  الرَّ

 نالمن باب التحسر علض ما فات، وهذا ما يجع أيضا، لما يربطه الشاعر بالمزن، ويصبح تذكره

نَ الشعراء بتصوير تلك الذكريات التي ارتبطت بأيام الحيوية والنشاط والألفة 
ُّ
نلاحظ تفن



 
 

 

314 

 
 

 

ا  المضاعفة الشجية، ولذا ربطوا صورة الطلل بصورة المرأة المحبوبة، ولذا غدا ذكر الطلل رمز 

سلب المرء  كثيرا من مقومات  لوطن السعادة المفقودة بفعل التغير عبر الزمن الذي فيه ي 

ا
َ
ا يذكره الشاعر إلا ويصفه بأنه "عَف ه   السعادة، ولذا لا ترى ربع  ـزْن  مَعْهَد  ـم 

ْ
ـهَاد  ال ع  " فتغير بسبب ل 

ا كنت  ما تكرر عليه من تتابع مواسم المطر والسيول والرياح فتنطمس آثاره،  ـرَ عمَّ
َّ
"حتى تنَـك

 ،" ه  التي كانت تجري عليه بين الأحباب، وغدا الشاعر يتعجب منكرا  لت تلك البهجةزاحيث أعْهَد 

ر  ،للوجه الشاحب ال الح
َّ
من طراوة الربيع عليه ذلك الم ان، بعد ما كان لشحوبه  الذي تنك

  والشباب والقوة الرغبة.

ــية لقد كان عهد الشاعر بامرأةٍ في ذلك الم ان     وَاف 
لة  القــــــد  ــــعَــتـد  المحاسن معتدلة الأجزاء م 

ـدٌّ كامقومة الحسن والملاحة، بلا عيوب تذكر، لها 
َ
اخ ر  زْه 

وْر  م 
د ،لنَّ وَرَّ ، ، صافٍ م  م 

ضْـر  التبس 
َ
ن

ه   ـد  ص  البنان  ي اد  اللين  يَعْـق 
ْ
" لها بنانٌ ولابتسامتها نضارة ورونق، ولها أسنان درية لؤلؤية، "رَخ

ا من أوصاف  ؛شديدة النعومة حتى لت اد تنعقد نظرا لرقتها، ويمد الشاعر النظر ليستجلي مزيد 

ا ه  ب  فينْص  المرأة المثال في نظره، فيراها ذات صدر ناهدٍ يعي ها إخفاؤه "يسمو  ـيـن  "، غـصنٌ ينـــوء  به  ح 

لٍ ليس بالخفي لكنه ي اد يجذبها إ ض 
َ
ف

َ
بديه  القعود إذا استقامت، "وهي ذات ك ووَجْد  ذي الشوق  ي 

 ،" ه  د 
ُّ
ـجَـل

َ
ـيـه  ت ـف 

ْ
ـخ   وي 

ـلـو 
 
ـخ

ْ
ره  عندَ ال

ُّ
ك

َ
ذ

َ
ه، وتبات تجول في ت

َ
هذه هي صورة المرأة التي تسكن وجدان

ا عن مهام الفارس وت اليف المهام  ذاكرته، ويضنيه التشوق إل ها، عندما يخلو إ ض نفسه بعيد 

 قتال وسياسة.اليومية من 

 الثالث: الرثاء

( 3بين أيدينا بقية باقية من مراثي محمد بن أحمد بن عمران، إنها قصيدة واحدة، )ق

قْد  سيدة  القصر وواهبة  العطايا للشعراء والفرسان الذين  13قوامها 
َ
بيتا، نفث ف ها آهاته في ف

بنت أحمد الصليحية، التي ماتت  إنها الملكة سيدة )أروى( ،كان ابن عمران من أبرزهم بين رجالها

رة شهر شعبان سنة 
 
 ، فافتتح القصيدة بقوله:(97)هـ532في غ
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ـــصــــــــر  الشــــــــريف  عـــــــن  القــصــــــــر   1
َ
 الق

 
ـــــــة  نـــــــأتْ ربَّ

 

سَ  
َ
ـــــــــــأ صــــــــــر   فأيْــــ صــــــــــر  فـــــــــــيه  عــــــــــن  الن   راجــــــــــي الن 

 2  
َ
ء  دَوْحَـــــــــــة ـــــــــــو   دهـــــــــــر  الس 

َّ
 روضَـــــــــــةٍ  إذا اجْتَـــــــــــث

 

ها  ـــــــــــضْبان  ســــــــــتَقيم   فـق 
َ
ـهَـصْـــــــــــر   لا ت

ْ
 علــــــــــض ال

دَتْ صاحبة السيادة والشرف الباذخ الملكة سيدة )أروى( بنت أحمد الصليحية عن    بَع 

ا لا أمل معه في عودتها، وليس معه غير اليأس  عد  قصرها العا ي المقام الشامخ الأركان بذي جبلة، ب 

ا كانَ لها من ح  
َ
رجض منها تحقيقه من النصر والتمكين، لم  سْن  القيادة ومهارة السياسة مما كان ي 

وربما كان هذا مما يراه الشاعر الباطني المعتقد في الملكة من قدرة خارقة علض المباركة  وتحقيق المآرب،

وأنها من أقوى مصادر النصر والفوز والسعادة. ويرى أن موتها من جنايات الزمن الردي الذي  ،والتمكين

صب ويحل الجدب الشديد ال العظيمة التي عبر عنها بقوله:  ةذي قض ى علض أصل الشجر يذهب معه الخ 

)الدوحة(، وسقوط جذع الشجرة يؤذن  بجفاف فروعها وتكسرها، إن  الشاعر يرى أن  دولتها لن تدوم بعدها 

 طويلا، ويعزز الشاعر ما يراه من الذهاب إ ض قوتها الخارقة بقوله:

ــ 3 ــــــعْــــــ ـف  ت  علــض أهــل  الزمــان  ل 
ْ
ط همْ سَــخ   ـل 

 

ــونَ أهــــل  العَصــر  يـا  ـيـق   العصــر   حَـق 
َ
 ربـة

ــــ 4  ــــورٍ يَت 
 
ـــــفصــــاروا بــــلا ن ـــــمَىـ هونَ ف   ي العَــ

 

ــــــــلٌ لـــــــ  ـمْــــثـــيـ
َ
ـــــــكَ ت ـــــــي مــصــــــــر  ـوذل   مَا كــــــاـنَ ف 

ــــــــةٍ  5  ــ
َّ
ــــــــها ومَــــــــــــضَل ــ

َ
ـــوْن

َ
ـــــــــش

ْ
ـلــــــــمةٍ يَغ

 
 فكـــــــمْ ظ

 

نـــــبٍ يحملـــــونَ  
َ
 علـــــض إصْــــــر  وكـــــمْ إصْـــــر  ذ

ف ل ما هناك من تراجع وسقوط في رأيه لم يكن سوى أن  أهل العصر لم يعودوا جديرين   

 قويمة، لذلك صاروا بلا نور يتخبطون في غياهب الظلمات، ويذهب إ ض أن  ما 
 
 سديدة

 
بمثلها ملكة

ثالٌ لما  كان يحصل يراه في اليمن من تنصل عن مذهب الدولة الصليحية الباطني ما هو إلا م 

نٍ ماحقة تمثل بعضها بقتل خليفتهم الآمر 
َ
ت قْر  دار الخلافة الفاطمية بالقاهرة من ف  حينذاك في ع 

وما كان من النزاع السياس ي والعقائدي، إذ كانت الخلافات قد هزت  ،(98)هـ(524بأح ام الله سنة )

ي عبد المجيد الخلافة ما بين )  
 
هـ(، وكان قد شاع 544-524الخلافة الفاطمية في مصر، خلال تو 

وص ى له بالخلافة! وكان من الظنون أن الملكة  ا م  أن  للخليفة المقتول الآمر بأح ام الله  مولود 
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 بإمامة الوص ي عليه 
َ

الصليحية كانت تعلم بم انه، وأنها كانت تعتقد بإمامته وترفض الاعتراف

؛ وكان عبد المجيد ذا (99)حادي عشروالإمام بالوكالة عنه عبد المجيد، وهو الخليفة الفاطمي ال

سلطة محدودة بل ربما فقدها في القصر نفسه بعض الوقت، إذ كانت السلطة الفعلية تتقلب 

  .(100)بيد مَن يتو ض الوزارة

ويبدو أن  اهتمام الدولة الفاطمية باليمن كان قد تقلص، واتسعت هوة الخلاف بين الملكة  

الصليحية في اليمن ومركز الخلافة الفاطمية بالقاهرة، كما كانت الملكة تدرك ابتعاد المجتمع 

الذي تحكمه عن عقيدة دولتها الباطنية الإسماعيلية الفاطمية التي كانت رائجة عند قيام 

ة الصليحية، ولذلك مالتْ الملكة إ ض مصانعة الناس وقامت بفصل الدعوة إ ض ذلك المعتقد الدول

، (101)عن سياسة الدولة، وتركتْ بيدها أمر السياسة، وكلفت الذؤيب بن موس ى الوادعي بالدعوة

 ةن  سُّ من المصانعتها أهل البلاد ما كان من موقفها مع الفقهاء الذين ثاروا وهم علض ومما يدل 

ر" وعملوا علض 504سنة 
َ
عْك صْنَ الدولة الأول وهو "التَّ شعال الغيض في قلب وا ي إهـ، واحتلوا ح 

 غيظاالحصن إذ ذاك، الذي كان في مهمة بعيدة عن الحصن، وأقبل ليخرجهم، فما زادوه إلا 

 جواريه يرقصنَ ويغنين ويضربن بالدفوف في سقوف قصور الحصن، فاشتاط واخرجأن أب

ا، وجاءت إل هم الملكة وحطت قريبا من الحصن وكاتبتهم واستطاعت أنْ  ا وسق  مَـيْـت  غضب 

هم 
َ
تقنعهم بترك الحصن، بعد أنْ لاينتهم وأعطتهم من الهبات وتحقيق المطالب ما أزال حنق

 . (102)فعادوا إ ض بلدانهم

 وقال:

ــشــــ 6
ْ
ـ
َ
ــــــــــور  ون ـــــ ـه 

ُّ
ــــــــــدْءَ الظ ــــــــــها بَـ ـ ــــــــــرَهرَجَوْنـــــــــا ب   ــــ

 

  والـحَـصْـــــر   
ـتْــــــر  الحَقــــــــيقي   

ـــــدْنا إ ــــض الس  ـع 
َ
 ف

ه   7   
ـــــــــد  ـــــــنْ بعـــــــد  مَــ ـــــــار  م  ـــــــــص  التيَّ  وقـــــــــدْ يَنـق 

 

ـصـــــــــــر   
َ
ا إ ــــــــــض الق   حـيـــــــــــن 

 الـمَـــــــــــد 
 

ـــــــــــرف ـــــــــــرُّ حَـ
َ
 ويضْط

ــــــثه   8 
ْ
ـك ــــــدْ طـــــالَ م   الشــــــمس  قــ

 
ــــــوف ـــ س 

 
ــــــذاكَ ك  فـ

 

 دائــــــــم   
ٌ

ـــــــــوف سـ
 
ـــــــــذا خ ـــــــــث  للـــبـــــــــدر  وهـــــ

ْ
ـك

 
 الم

ـــــــــــــــــــــه   9  ـــــــــــــــــــــــــــــلاءَ للـــيـــل  ج 
ْ
 وذاكَ سَـــــــــــــــــــــــــرَارٌ لا ان

 

ــــــــر    ـجْـــ
َ
ر  عـــــــنْ ف سْـــــــف   وهــــــذا مَحَـــــــاقٌ ليــــــــسَ ي 
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وهنا يرى الشاعر أن  موت الملكة قد سلبَهم أملا طالما تمنوه وهو الظهور علض الناس  

يذهب إ ض أنهم قد عادوا إ ض إظهار آراء و بمقولات عقيدتهم وأنْ تصبح لهم السيطرة علض غيرهم، 

 الآخرين، والتستر  علض آرائهم خوفا من غيرهم، وربما كان ذلك بتأثير ما فعلته الملكة من تحرير 

ار البحر الذي يتراوح  بين الجزر  دعوتهم عن رعايتها، ويشبه ما حدث من تراجع دعوتهم بتراجع تي 

، ويستمر الشاعر في إبراز صورة  الحال الأليمة التي يحسُّ بها بسبب تراجع دعوتهم وموت الملكة، والمد 

الملكة فمثله كالخسوف للمنتظرين، أما موت  يجلنفيصور الأو ض بكسوف الشمس الذي يطول مكثه فلا ت

  علض تصوير الأمرين فعودة دعوتهم إ ض 
ر 
َ
ا، ويمض ي في التعبير عن عميق حزنه بالك الذي لا ينجلي أيض 

رار( إذ ت ون تلك الليلة   
شديدة الظلمة، السرية كاختفاء ضوء القمر في آخر ليلة قمرية من الشهر)الس 

 وزاد فجعلها لا صباح لها، 
 
، والمحاق للقمر في آخر ليلة من الشهر يمحق اوجعل موت الملكة محاق

ا من رجعة الملكة بعد  رى لا غدوة ولا عشية، وجعل ذلك المحاق لا يسفر عن فجر، يأس  فيه فلا ي 

 بقوله: . ويختم القصيدةموتها

ـبْـــــــــــــــتَها 10
َ
ـــــــــرَ الله  ن ــــ ـمَّ

َ
ا ث ـــــــــــــــروع 

 
ـــــــــو ف ـــــــ  ونرج 

 

ـــــــــــا   ـــدَهــ
َّ
ـــهـــــــــــر  وأيـ

َ
ـــــــــــتح  والــق ــ

َ
 بالنصـــــــــــر  والــف

نا 11  ــــــــوُّ
 
ـــــــــــــل نا وس  ــــــهـــــــــــــمْ رَجْــــــــــــــوَاء  هـــــــــــــمْ وب 

َ
 ل

 

ــسـر         ــسر  في عَ ـقــب  الع   لأنَّ رجَـــاءَ الــي 

همْ  12 
 
ــــــــط ــــــبْـــــــــ ــــــــام  وس   أمْـــــــلاك  الأنــ

 
 ووارث

 

ــــن  عبــــد    ـــــــــر  علــــيُّ بْ
ْ
ــــخ

َ
رَى الف

 
 الله  عــــا ي ذ

ه   13  ــــض رَيْـــــــب  الزمــــان  وصَـــــرْف 
َ
ا عل  فصـــــبر 

 

ــــو  
 
ول

 
ا أ

 
ـــــر  أهــــل  الأجْــــر  حَـــــظ

َ
ــبْـــــر  فأوْف  الصَّ

فيعقب علض رثاء الملكة وتراجع العقيدة بإثبات الرجاء في مَن صار إل هم الأمر، ويدعو لهم بتأييد الله   

ر  ونصره، وأن يفتح علض   
أيديهم ما استغلق من الأبواب، ويجعل رجاءه بمنزلة اليسر بعد العسر، كما تقر 

سْرا{ ]سورة الشرح:  سْر  ي    5الآية الكريمة }إنَّ مع الع 
 
ك

َ
ذ المذكور في  وهو  ةر  صاحبَ السلطة بعد الملك[ وي 

قرته الملكة أ، وهو ابن عم زوج الملكة  الملك  المكرم، لذلك بن عبد الله الصليحي علي  ( 12البيت )ب

بيل موتها علض ما بقي من ذخائر ملوك بني الصليحي
 
ويمدحه الشاعر بأنه عا ي المقام في ، (103)ق
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المفاخر، وفي آخر بيت من القصيدة  يدعو الشاعر نفسه وكل محزون علض فقد الملكة إ ض الصبر علض مرارة 

ها، وعلض قْد 
َ
.  ف رَد 

 
  عقيدته وأتباعها، ويجعل ذلك من ريب الزمان وصروفه التي لا ت

 تراجع مد 

 الرابع: المدح

هي أخرى بيتا، وقطعة  17( وعدد أبياتها 6ومما أدركنا من مدح  الشاعر قصيدته )ق

 فيكانت  ( التي3( وقوامها أربعة أبيات، وكذا الأبيات الأربعة الأخيرة من القصيد )ق2المرقمة )ق

( بيتا، وكلها في مدح الأمير علي بن عبد 25رثاء الملكة الصليحية. ومجموع ما قاله في المدح إذن )

  الله الصليحي، الذي اختارته الملكة
 
تَ بفخر الخلافةالصليحية للدفاع عن دولتها، ون ع 

، ولا (104)

( كانت أطول مما ذكرنا، وإذا كان الشاعر قد مدح هذا الأمير بهذا المستوى 6شك أن  القصيدة )ق

من الشعر فمما لا جدال فيه أنه قد مدح الملكة الصليحية بأجمل القصائد، غير أن  شعره قد 

 أشعار أهل اليمن القاطنين ف ها منذ القدم. ونبدأ النظر فيما نقدر أ
 
ة

َ
ل ن  الشاعر قد قاله أكلته آك 

إ ض علي بن عبد الله الصليحي وأغلب الظن أن  ذلك كان  هَاهوجَّ (، التي 2أولا، وتلك هي الأبيات )ق

 أثناء دولة الملكة الصليحية، قال ف ها: في

 ـيـــا مَـــنْ إليـــه  عـــ 1
ٌ
ـحَــــة  النـــاس  طـــــــــــــــــــــام 

 يون 

 

ر    ـــــــــــــظ  نْـتَ
َ
اب  ت ـــــــــــــسَّ ــــــــــــه  الـح   ومَــــــــــــنْ لدولت 

ــــــ 2 
ْ
لـــــوك  ذوي ال

 
 بأسْـــــرار  الم

 
يـــــف  أنـــــتَ العَر 

 

ـــــــــروا  ك 
 
ـــــــــاح  إنْ ذ ـــــــــرَف  الوَضَّ

َّ
حْســـــــاب  والش

َ
 أ

ــــــــــــــــها 3  ـبْـعَـت 
َ
وح  ن

 
صْــــــل

َ
ــــــنْ دَوْحَــــــة  الأ  وأنــــــتَ م 

 

ـمَـــــــــر   
 
ه  الأغصـــــــان  والث ه  شـــــــب 

 
 والأصـــــــل  ت

ــــ 4  لــــــــــــعَ السَّ
َ
ــــــــــي ســـلام  الله  مـــا ط  

 عليـــكَ من 

 

حسَــان  والقمــر     ـــعْدان  والشــمس  والنَّ

ه في تجدد الدولة الصليحية علض يد  ممدوحه، وعودة   فالشاعر في البيت الأول يشير إ ض أمل 

الروح إل ها بعد ضعفها الشديد حتى لت اد تسق ، وربما كان هذا المدح خلال رواج الخبر الذي 

ند قال به ابن نجيب الدولة أن الملكة قد كبرت وأنه يرى الحجر عل ها، وكان ذلك قبل معركة  الج

هـ، إذ كان الأمير الصليحي الممدوح بين القادة المحاصرين في الجند، ويعبر الشاعر عن 518سنة 
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اب، الذين يتحدثون عن الدولة وزعاماتها، وهم  س  ره هو من تخمينات الح   
أمله من خلال ما يقد 

حس، ويبدو أن  سوق التن عد والنَّ جيم ينظرون في النجوم وحركات الطوالع، ويقولون بالسَّ

 عند الشعور بضعف الدول، ويخاطب ممدوحَه بأنه صاحب معرفة 
 
والتخمينات تغدو رائجة

بأسرار أهله  من ملوك الصليحيين، ويمدحه بأنهم من ذوي الحسب فيما وصل إليه من شرف 

ا علض كبار من بقي من الدوحة الصليحية، وأنه لا يختلف عن 
 
غ ر الشرفاء، ويجعله ناب  ك 

 
رفيع إذا ذ

ملوك تلك الأسرة، ويختم بالبيت الرابع فيوجه إليه من الله السلام كلما ظهرت نجوم  كبار 

 الطوالع. 

( في مدح هذا الأمير فجاءت مقدمتها في وصف الفرس وسيلة الرحلة إ ض 6أما القصيدة )ق

 الممدوح، وعلض النحو الآتي:

ا م   1 ـــــــادي  ـــــــاع  مـــــــز يـــــا غــــ مــ ـز 
َ
ـــعْــتــ  ا فــــــي الســـــير  م 

 

ي الأ   ــــــــــــــق  لــــــــمَا يْـــــــنَ لا يـتَّ
َ
 والوَعْثـــــــاءَ والأ

ـــطـيــشـــتــــه   2  ا ل  ـخــتــار   م 
َ

ف  يطـــوي الصفـاص 

 

سَـــما   الأيـــنــــقَ الرُّ
 بـــذي رســـيمٍ يفــــــوق 

ـــــــبٌ أر بٌ  3  ــ
َ
ـــــــوحٌ سَـــهْــــل ـــ ـم 

َ
ـــــــوحٌ ط ـــــــلٌ سَــمـ  عـــبــــــــ

 

 الســــهلَ  
بَــــا ويجــــوز  مــــايعلــــو الرُّ

َ
ك

َ
 والأ

 4  
 

ـــــــــــــــــــــلا ــــنْــــتَــــــــع  ــــــــــلُّ للأمْعَـــــــــــــز  الصـــــــــوان  م   يظــــ

 

ــــتَــــــــــــر ما 
ْ
ـخ  وللـــــــــــــمحازم  والغـــــــيـــــــــطان  م 

 5  
 

ــــلا ا رَق  ا أعْــــصَم  ـخــــال  فــــي الهضـــب  عَــــوْد   ي 

 

ما  ـــــــــب 
َ

ــــــلٍ ش ا فـــــي وابــ ــــــب  ـبَ
َ

ـــــــلا ش
َ
 وفـــــي الـف

ايــــؤمُّ  6  ـــــق  ـل 
َ
ـــــوَى ط ـــــــ ـــــلامَ الصُّ د  أعـــــــ

ْ
ـــــوَخ  بالـــــــــ

 

ما 
َ
 إ ــــــض الــــــذي صـــــــارَ فــــــي ديـــــــن  الهــــــدى عــــــــل

ا 7  ـسَـــــــر ح 
ْ
ـــن ـــــــــــيرَكَ بالآصــــــال  م  ـــــــــــــــلْ مَس   واص 

 

ما 
َ
ــــــل

ُّ
ـــــل  الأصـــــباحَ والظ جَض، وص   إ ـــــض الـــــدُّ

بٍ  واحمــــلْ ســــلامي إ ــــض المختــــار   8 
َ
 عــــن كـــــث

 

مَــــــــمافخــــر   
َ
ـــــه  أ ــــــمْ كـــــــفَّ

 
ــث

ْ
ـــــة  وال

َ
 الخـلاف

 
ه في سَيره  

َ
وف ها يبدأ الشاعر بوصف نفسه راحلا إ ض الممدوح عبر نداء لمنادَى مفترض جعل

: "غاديا  ز يمَة 
مَع  والع    والزَّ

دو  معتزما"، أي الخروج في الب ور، علض وجه -مزمعا -اسمَ فاعلٍ من الغُّ
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ب ف ها حوافر السرعة، والعزيمة، لا يخش ى إعياء السفر "الأين" ولا عقبات الطرق التي تغي

" علض 
َ

ف  "الصفاص 
َ
ه  "طيشته" أنْ يطوي الأرض المستوية  

الفرس "الوعثاء"، لقد اختار لقضاء هَم 

 في سرعته النوقَ الرواحل، وهو فرسٌ ضخم 
فرسٍ لحوافره أثرٌ في الأرض "رسيم" فرس يفوق 

طموح"، نبيهٌ "عبل" فيه جودة وكرم "سموح" مرتفع  القامة "سهلب"، يرفع قوادمه في السير "

رام  صاحبه "أرب"، يعلو كل  ربوة يواجهها في طريقه بنشاط، ويقطع السهلَ والأكم، 
َ
ن لم فط 

ذ 
َ
خ

 
وان" حتى لكأن  الفرسَ قد ات ى علض الطرق الصخرية الصلبة "الأمعز الص 

َ
ط

 
يمض ي قوي الخ

ويمض ي في من صخر ذلك الطريق نعالا لحوافره، ولذا لا يخش ى الأماكن الغليظة "المحازم" 

تحسب
َ
ا لها، حتى ل م  ختر  ه الأماكن المطمئنة "الغيطان" م 

 
 في الأماكن المرتفعة من الوعول التي أن

ه في 
 
ل
َّ
ترتقي الجبالَ ابتعادا من أعدائها من السباع والصيادين فتعتصم بها من الأذى، وتتمَث

 الخطوب وغدْرَ السباع،
َ
بَرَ مقارعة

َ
ا خ ا وحشي  فهو حذرٌ سريعٌ، لا يلوي علض  الفلاة الواسعة ثور 

" في سيره السريع "الوَخد"  ه "يؤمُّ ج 
ه فرسٌ يت 

 
ز خُّ عليه وابلها البارد، إن

َ
ش يء، وإن كانت السحاب  ت

فها وراءَ ظهره، رغبة في الوصل إ ض الممدوح،   
 
خل هدف فارسه، يهتدي في الطريق بمناراتها التي ي 

مٌ 
َ
ه عَل

 
شامخٌ من أعلام الدين، وفي النصف الثاني من هذا  الذي من أوصافه عند الشاعر أن

 ( ينتقل الشاعر من وصف الفرس إ ض وصف الممدوح. 8البيت )ب

( ولا شك أنه يريد 1ويظل الشاعر يوجه خطابه للشخص المفترض الذي ناداه في )ب 

اليوم ( واصلْ مسيرك حثيثا في كل الأوقات المتاحة للسير في 7نفسه، فيقول له في البيت )ب

بْها وجها   
ر 
َ
واصلا النهار بأطراف الليل، حاملا السلام والتحيات والدعاء من الشاعر الفارس، وق

 
 
ض فأصبحَ مفخرة

َ
ه في المنصب الأعل ، وتعيين   

بٍ" إ ض الممدوح الذي تم  اختياره للتو 
َ
ث
َ
لوجه "عن ك

، كما يزعمون، في أثناء قيادة الملكة للدولة الصليحية، ومن بعد موتها، حيث أصبح هو  للخلافة 

الرجل الأول في منظور الخلافة )الفاطمية( التي كانت مرجعية دينية للدولة الصليحية، ذلك لأن 

هذا الممدوح سيقود الجيوش، ويحل في كرس ي الحكم محل الملكة، فإذا وصلتَ بالتحية والدعاء 

 إليه فقبل يده "أمَما" من قرب، فهو:
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ـــــــدْبٌ سَــما للمــــعا 9
َ
 ن

ٌ
ــسَــــــة   ي وهــي شـــــام 

 

ما 
َ
ــــــــل ــ

َ
 الصـــــــارمَ الهنـــــــديَّ والق

َ
ــــــــف  وأرْعَـ

 10  
 
ـــــوْح  ذ ــ

 
ـــــب  الأصْل ـسَــ

َ
ـــــنْ ن ـ ـــــازَ م  ـــــه  وحَـ ـ

َ
 رْوَت

 

ـ  ض الهــــــامات  والق 
َ
 مَــــــماـوحـــــاشدٍ واعْــــتَــــل

ها 11   رئـيس  هـــــــــمْــــدانَ بــلْ كهـلانَ أجْـــمَـــع 

 

ــــــرْم   
َ
ــــــزَّ والكـــــــرَمابــــــلْ ق ــــــانَ حــــــازَ الع 

َ
حْط

َ
 ق

ــــض بنــــي الــــدهر  فــــي شــــامٍ وفــــي يَـــــمَنٍ  12 
َ
 أوْف

 

  
 

ــــــــولا   قــ
 

ــــــــمَما وفعـــــــلا ــ بٍ ه  ــــــــر  ض يَعْـــ
َ
ــــــــل  وأعــ

 13  
 

ـــــــلا ا ومحـــــــ ـــــــب  ــــــــ ـــــــلا ومـــنْـص  ــــ ا وع 
 
ـــــــخ  شام 

 

ـــــيَما  ـــــه  ش  ــــــنَى رَهْط  ـــــار  وأسْـــ
َ
خ

َ
ــــــندَ الف  عـــــ

 
 إ ض قضاء حاجات طالبيه "ندبٌ"، ارتقى  ،وصف  هذا الممدوحثم يأخذ في  

ٌ
فهو خفيف

للأمور الملوكية وما كانت بالسهلة الممكنة "شامسة" وكان ارتقاؤه بأنه أجاد الفروسية وإخضاع 

الخصوم بالسيوف الهندوانية الحديد وهو الصلب، فأجرى علض السيف  دمَ الأعداء وجمع بين 

تابة، ف ان لقلمه رفعة، وكان له إ ض جانب النسب المتصل بالملك، أي الفروسية والخطابة والك

أنْ نال الحسب الذي ارتقى إليه بجهده  (105)نسب الأصلوح، وهم قومٌ من قبيلة حاشد اليمنية

دة المنصب المل ي بعد وفاتها، فـ"اعتلض الهامات  ووقوفه إ ض جانب الملكة قبل موتها، وتسنمه س 

 
َّ
مَل

َ
 والقمما" أي ت

َ
ت قيادته ك ورأ سَ القوم من همدان، ومنهم الشاعر قائل هذا النص، وامتد 

ه  مَ ممدوح  ع الشاعر تقدُّ بعته كهلان بأقسامها من قبائل اليمن، ووس 
 
بحسب الشاعر إ ض أنْ ات

ة  ليشمل كل  مَن انتسب إ ض اليمن من قبائل العرب )قحطان(، ثم رفع صفات ممدوحه من الهمَّ

ها تسمو فوق صفات جميع العرب،  العالية والمنصب
َ
لا عند الفخار حتى جعل والمحل الشامخ والع 

ا.13-12كما في )ب يَم   (، ثم عاد به إ ض أن ي ون أبرزَ رجال  جيله ش 

ا 14 م  ـنْـــــــهَد  ـــــــنَ الــــــدين  م  ـ
ْ
ك ا رأى الله  ر  ـــــــمَّ

َ
 ل

 

ـــــرَما  ـتَـ
ْ
ـخ ا والحــــقَّ م  ـهْــتَـــــضَم   والعـــــــدلَ م 

ـــــــــــه   15 
َ
ف ــــــــــــليا وشــــــــرَّ  الع 

َ
ــــبَـــــــــة

ْ
ت ــــــاه  بالرُّ  حَـــــبَـ

 

ما 
َ
ـــــظ ـتَـــ

ْ
ـــــزَّ وان ـــــتى عَـــ ـــــدين  حـــ ـــــوة  الــ  بدعــ

ــــــه   16  ــ ا لطاعَــــــت  ــــــو  ــــــوَه  عَــــفْــ ــــــهَا نحــــ ـ
َ
 وســـــــــاق

 

  
 

ـــــــلا ــــهْـ
َ
ه  ك ـــــــرَت  ــــيـ ـــــــن  س  ســ ـحْـــتَـ وح  ـــــــماوم  ـــ  ــل 
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وينثني الشاعر في مدحه ليدعي أن  الله اختار ممدوحه الأمير علي بن عبد الله الصليحي لرفع  

رم"، فناوله "حَبَاه" 
َ
خت

 
هتضَم والحق  المنقوص "الم

 
ض وأنْ يقيمَ العدلَ الم

َ
ل نَ الدين  الذي أصابه الب 

ْ
ك ر 

دته، فعاد إل ها العز الرئاسة بعد الملكة "الرتبة العليا"، وشرفه بالقيام علض الدعوة لعقي

والانتظام، كل هذا بما ساق الله إليه من المنزلة العالية "عفوا" من غير قتال علض الملك، نظرا لما 

سن السيرة في شبابه "محتلما" وفي كهولته حين  علم الله فيه من الطاعة له، وما كان منه من ح 

 أصبح في الرجال المعدودين. 

 نها:ويختم الشاعر قصيدته بمدح حس

ــــــــــه   17 ن  ا مَحَــاس  ــــــــــظوم  رَّ مَـــــنْــ ــــــــــدُّ ــــــــــكَ الـــ ــ
َ
ون ــــــــد 

َ
 ف

 

ــــــــلما 
 
ه  الظ ـــــــور 

 
ـــــــو ن

 
 ويَجل

َ
ـــــــناة

ُّ
ي الش ــــــــم  عْــــــ  ي 

ــــــــــــــــفأحْـــي   18    ـــ
ٌ
ــــــــــــــــة ـ

َ
ق ــو 

َ
ــــــــط ــــــــــــــــما ناحــــــــــــــــتْ م  ـ

 
 ها كل

 

  
ْ
ــل ــــــــــــــه  فـيَـمْــــــــــــــض ي س  ـتْـ ـم 

 
 ولا ت

 
ــــــــــــــك مَــــــــــــــما ه  ــ  ر 

دون من قبله، ومنهم أبو تمام إذ قال عن إحدى    
جَو 

 
لقد فعل كما كان يفعل الشعراء الم

 قصائده مخاطبا ممدوحه: 

   
ٌ
لادَة سان  ق  ظم  الل 

َ
ن ن              جاءَتكَ م 

كنون 
َ
ؤ  الم

 
ؤل

 
مطان  ف ها الل س 

(106) 

 ومن وصف أبي تمام قصيدتين له قال: 

 
 

يلا
َ
ومٍ كانَ ل

َ
عر  ق ذا ما ش  قَّ النَهار              إ 

َ
نش ما ا 

َ
جَتا ك

َّ
بَل

َ
 (107)ت

وهذا نوع من حضور بعض كلام السابق في شعر اللاحق حضورا تلقائيا، وربما كان ذلك 

الحضور مع نسيان الشاعر لما سبقَ أن اختزن في ذاكرته من أشعار الأول، ولذا أخذ شاعرنا 

  ذي المحاسن الساحرة، تناسقا وجمالا 
  اللؤلؤي 

ر  يصف قصيدته بأنها العقد المنظوم من الدُّ

 في نفوس الحاسدين المبغضين ووفاء بالم
َ
 الغيرة

 
دتْ محاسنها تبعث

َ
عاني التي أراد، لقد غ

ض بنوره الظلمات. 
َ
جل

 
ناة"، وتتألق  في أيدي المحبين كالمصباح الفاخر الذي ت

ُّ
 "الش
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بمثل هذا نكتشف المستوى الدلا ي والفني لشعر محمد بن أحمد بن عمران، وإنه 

الشعر، متمكن من رواية أشعار العرب مستوعب لمعجمها الجزل لمستوى يشير إ ض شاعر عريق في 

حصيف النسج، تشير إ ض  ،بألفاظه القريبة والبعيدة مستخدم لطرائقها في التراكيب، دقيق البناء

 اليوم غدتذلك أوصافه للفرس وحسن استخدامه لمعجم ذلك الحقل اللغوي المليء بألفاظ 

ناس اليوم عن هذا الحيوان الذي ظل من مفاخر الرجال غريبة لقلة استعمالها بسبب ابتعاد ال

 الوقود الأحفوري.بحتى مطلع القرن الماض ي عندما حلت محله الآلة المتحركة 

 الخاتمة:

وصل هذا البحث إ ض منتهاه، بحسب المصادر المتاحة، وفيه تمكنا من تقديم أبرز ملامح 

العصر الذي عاش فيه هذا الشاعر الفارس، وما توفر عن حياته ونشاطه، وجمع ما بقي من 

شعره وضبطه وتخريجه من مصادره، وترتيبه، وشرح ما احتاج منه إ ض شرح وتوضيح، وتحديد 

راسة موضوعاته وجمالياته الفنية، والتوصل إ ض ما تميز به شعر هذا الشاعر أوزانه الشعرية، ود

ع صيته، لولا حظ الشعر في اليمن في العصور الوسطى و ذيإ ض من جماليات فنية، والإشارة 

ه بالتدوين والانتشار والذيوع ال افي والحفظ، ولذا ندعو الباحثين إ ض   أكثر 
َ
والقديمة، إذ لم يحظ

البحث عن دواوين الشعراء اليمنيين، أو ما بقي من أشعارهم في بطون الكتب الإقبال علض 

 للقارئ الذي لا يجد إل ها سبيلا. ونشرهاالتاريخية وغيرها، ودراستها 

 

 الهوامش والإحالات:

هو علي بن محمد بن علي بن يوسف بن عبد الجبار بن الحجاج من حجور، وحجور من همدان. ينظر:  (1)

ة الأصحاب في سول،عمر بن يوسف بن ر 
َ
رْف

 
 .114: معرفة الأنساب ط

هامة  (2) هَامَة: اسم يطلق علض السهول المحاذية للضفة الشرقية للبحر الأحمر، من العقـبة إ ض عدن، فيقال: ت  ت 

مَع  د. الحجاز، وتهامة اليمن، وفي تهامة اليمن عددٌ من الأودية الخصبة، كوادي زبيد ووادي ر  رد  ووادي س 

 .1/62 العقيلي:: ينظر
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 .237-229 ،110 قرة العيون: ،بن الديبعا (3)

 .84 ليحيون:الهمداني، الص، وينظر: 242 :قرة العيون ابن الديبع،  (4)

 .101-99 :يون الصليحالهمداني،، 242 :قرة العيون ابن الديبع،  .7/90 عيون الأخبار:، الأنفابن   (5)

 .187-176: قرة العيون ابن الديبع،  :ينظر (6)

مرتْ في القرن الخامس الهجري، و   (7) ة( مدينة صغيرة إ ض الجنوب من صنعاء وقد ع 
َ
بْل ت اد في )ذو ج 

، بسبب التمدد العمراني، والمسافة بينها وبين صنعاء كيلو متر هوائي  150 عصرنا تدخل في مدينة إب 

ر، وا2019علض خرائ  جوجل 
َ
عْك تخذتها السيدة م، وموقعها علض السفح الشرقي الجنوبي لجبل التَّ

 لها، قريبا من سنة 
 
هـ، وأنزلتْ زوجها المكرم المريض بالفالج في 475أروى بنت أحمد الصليحية عاصمة

ة(، وجعلت 
َ
بْل ر ذلك الجبل الذي علض سفحه مدينة )ذي ج 

َ
عْك الحصن المنيع المتربع علض قمة جبل التَّ

 :ون يالصليحالهمداني، هـ. ينظر: 532سنة كم أجزاء من اليمن حتى وفاتها في تحعليه الحراسة، وظلتْ 

 .7/122 :عيون الأخبار. ابن الأنف، 88،136

 .136وهامشها، و 141: هـ، ينظر477ون" أن وفاة المكرم كانت سنة ييؤكد الهمداني في "الصليح (8)

 .151 :الصليحيون  الهمداني،. و 121 :تاريخ اليمنينظر: عمارة،  (9)

 تقريبا. ه491توفي سنة  (10)

 )الهاء( تعود علض الخليفة المستنصـر.  (11)

 .215 :الصليحيون الهمداني،  (12)

 .174 :الصليحيون الهمداني، . 7/186،187 :عيون الأخبار: ابن الأنف، ينظر (13)

 .73: القفطي، المحمدون من الشعراء (14)

 .136: وهامشها 141: الصليحيون الهمداني،  (15)

 وما بعدها. 138: الصليحيون . الهمداني، 121،122 ن:خ اليمتاريعمارة، ينظر:  (16)

 .135 تاريخ اليمن:عمارة،  (17)

 .(4قما بقي من شعره )ينظر:  (18)

ابن نجيب الدولة أبو الحسن عليُّ بن إبراهيم، الأمير المنتجب عن الخلافة فخر الدولة، كان من رجال  (19)

ته بإشرافه الأفضل بن بدر الجما ي الوزير للآمر الخليفة الفاطمي بالقاهرة، بدأ ابن نجيب الدولة خدم

فا من 513ثم وفد من مصر علض اليمن سنة  علض خزانة الكتب الأفضلية،
َّ
ل
َ
هـ في أيام الأفضل م  

 ركاتتحالخليفة الفاطمي، بمهمة الدعوة  للفاطميين، وليقودَ المدافعين عن الدولة الصليحية، فقام ب

من تأييده بعد مقتل الوزير المأمون البطائحي الوزير الفاطمي  دحربية تأييدا للملكة الحرة، وزا

. وتقلبت أمور 132 تاريخ اليمن: . عمارة،3/60:المقريزي، اتعاظ الحنفاء هـ( ينظر:515الأفضل، سنة )

ابن نجيب الدولة في اليمن بسبب تعقد الأحوال بها واشتعال الحروب المحلية، وكان قد عمل مع 

لآمر، إذ أمره البطائحي بأن يضرب السكة ويكتب المأمون البطائحي كما يزعمون في التآمر علض الخليفة ا

وكانتْ الملكة الصليحية قد . 3/110 :اتعاظ الحنفاءالمقريزي،  عل ها الإمام المختار محمد بن نزار. ينظر:

حْجَرَ عل ها. فلما عادَ من  أمست كبيرة السن، فزعمَ ابن  نجيب الدولة أنها قد خرفتْ، ويجب  أن ي 
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وهم  -نة الجند أوْعَزَتْ إ ض بعض  شيوخ القبائل ومن معهم من الفرسان والرجال إحدى معاركه  إ ض مدي

رُّ الحصار استنجدَ بالملكة، فاحْتالتْ  -كثير ا اشتدَّ عليه ض  روه  في تلك المدينة، ففعلوا فلمَّ حَاص  أن ي 

عتَذرا عما بدر  رينَ جاء إ ض الملكة م    الحصار عنه، فلما تفرَّق شمل  المحاص 
تاريخ عمارة،  :منه، ينظر لفك 

ضَ علض ابن نجيب الدولة، وطلب الخليفة الفاطمي الآمر بتسييره إ ض . وما بعدها 133: اليمن ب 
 
وقد ق

هـ( أنه أحضر إ ض القاهرة وسجن مع الوزير المأمون 521مصر، أورد المقريزى في أحداث سنة )

 به السفينة في البحر فغرق.وقيل انقلبت  .3/119 :اتعاظ الحنفاءالمقريزي، البطائحي، 

 الجي   للدفاع عن  (20)
َ
 أمرَ الدعوة  وقيادة

 
 الصليحية

 
تْ إليه الملكة

َ
ل
َ
هو علي بن عبد الله الصليحي الذي أوْك

بَ بفخر  الخلافة، وكان ذلك بعد رحيل  ابن نجيب  الدولة عن اليمن وهو ابن أخي علي بن   
ق 
 
دولتها، ول

و وابنته الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله ممتل ات الملك محمد الصليحي مؤسس الدولة، ورث ه

عيون ابن الأنف، عن ، 174: الصليحيون  . هذا مما نقله حسين الهمداني:المكرم بعد وفاة الملكة الحرة

 . 187، 7/186 :الأخبار

 . 205،211: قرة العيون ابن الديبع، ينظر:  (21)

 .مداني سلطان صنعاء، حاتم بن أحمد الهالحذيفي عبد الله طاهر ينظر:  (22)

نْو: الأخ. (23)  
 الص 

 .2/214 :وينظر: الشامي، تاريخ اليمن الفكري  .4/360 :الرجال، مطلع البدور  و أب (24)

 . 215-2/214 :تاريخ اليمن الفكري  ،ينظر: الشامي (25)

 الجَنَد: مدينة مندثرة، تبعد  (26)
ٌ
  20مدينة

َ
كيلو متر إ ض الشرق عن مركز مدينة تعز الحالية، كانت عاصمة

 بن 
 
بَل  الرسول صلض الله عليه وسلم معاذ الإقليم من قبل الإسلام، وإل ها خرج الوا ي علض اليمن من ق 

 إ ض نحو  جبل رض ي الله عنه، ومسجد الجَنَد الذي أسسه معاذ بن جبل موجود إ ض
 
اليوم، وكانت عامرة

القرن التاسع الهجري، ف ها كان الشاعر الفارس محمد بن عمران الهمداني محاصرا مع غيره من القادة 

ت الملكة الحرة 
 
)أروى( بنت أحمد بحسن تدبيرها الحصار  سيدةإ ض جانب ابن نجيب الدولة، وفك

 ه.518عنهم، وذلك في سنة 

/ 2تاريخ اليمن الفكري:  الشامي، ،«هـ540أخيه حاتم حوا ي عام  يام سلطنةولعله توفي أ»قال الشامي:  (27)

213 . 

 .18 :ينظر: الثقفي، سيرة الإمام أحمد بن سليمان (28)

 . 408: حاتم بن أحمد الهمدانيالحذيفي، . وينظر: 227 :الثقفي، سيرة الإمام أحمد بن سليمانينظر:  (29)

 إ ض الإمام الطيب بن الخليفة الآمر وقد (30)
 
دَ الطيب في ربيع من سنة  نسبة ل 

هـ، وأقام والده 524و 

ه، وكان قتل الخليفة الآمر في يوم الثلاثاء الرابع من ذي القعدة من  لَ و يَّ عهد  ع 
الاحتفالات بمولده، وج 

سنوات،  5سنة، وكانت الخلافة الفاطمية قد نقلت إليه وعمره 35السنة نفسها عن عمر بلغ قريبا من 

وفي خبر آخر أن ابن الآمر هذا لم يولد بعد وأن  .130، 129، 3/128 الحنفاء:اتعاظ ينظر: المقريزي، 

ا ذكرا  د ولد  الآمر قبل وفاته أشار إ ض أن  الجهة )المرأة( الفلانية حامل منه، وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستل 
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علض كرس ي الخلافة[ وهو الخليفة من بعده وأن كفالته للأمير عبد المجيد أبي الميمون، فجلس المذكور ]

تَ بالحافظ لدين الله، رابع ذي الحجة سنة  ع 
 
 .3/137 اتعاظ الحنفاء: ، المقريزي:هـ.524كفيلا، ون

 وما بعدها. 7/306:عيون الأخبار .ابن الأنف:184، 183 :الصليحيون الهمداني، ينظر:  (31)

 .186 : الهمداني، الصليحيون:ينظر (32)

 .187، 186 نفسه: :ينظر (33)

 .188نفسه:  :ينظر (34)

 .2/21تاريخ اليمن الفكري: الشامي، . 73: المحمدون من الشعراء ،القفطي  (35)

ر،  (36) ر: تغي 
 
ع فيه الإنسان وما معه من المواش ي في أيام الربيع، عفا: انطمست آثاره، تنك بع: الم ان يَرْب  الرَّ

 المزن: السحاب، وعهاد المزن: تتابع المطر عليه، أعهده: أعرفه. 

 الخد: خده صاف بهي كأنه الزهرة البيضاء المائلة للصفرة. القد: القوام، منور  (37)

 الحقف: المستدير من الرمل المشرف. ،ينوء به: يجعله مرتفعا، كناية عن طول الموصوف (38)

 .7/298 :عيون الأخبارابن الأنف،  (39)

  .40: ابن الأنف، عيون الاخباراب/ الرسالة شيئا. كذا قال صاحب عيون الأخبار ولم يورد من الكت (40)

اب: هم الذين ينظرون في النجوم ويقولون بالسعد والنحس... ويتوقعون مَن يتو ض ومن يترك، وكل ذلك من ا (41) سَّ لح 

  التخرص والكذب.

 العريف: العليم، والمقصود بالملوك هنا: الأمراء والوجهاء من بين الناس.  (42)

 العظيمة، والأصلوح: قوم الممدوح. ةالدوحة: الشجر  (43)

 .210 -209 :الصليحيون . الهمداني، 372 ،7/371 :الأخبارعيون ابن الأنف،  (44)

دَتْ، ورواية شطر البيت الثاني في (45) ، ابن )عيون الأخبار: "فآيس راجي النصـر فيه علض النصـر( نأت: بَع 

 . 209: الصليحيون  الهمداني، :والمثبتة رواية .7/371 :عيون الأخبارالأنف، 

 .371/ 7 :عيون الأخبارابن الأنف، ة هر الشر، وهذه روايرواية "الصليحيون" د (46)

 واضة روضه.: فهي 7/371 :عيون الأخبارابن الأنف، لصليحيون" أما رواية )دوحة روضة( رواية "ا  (47)

  فقبضابها. 7/371 :عيون الأخبارابن الأنف، فقضبانها، أما رواية رواية "الصليحيون"  (48)

ت   (49)
 
لَ الآمر بأح ام الله وتو ض عبد المجيد كانت الخلافات قد هزت قصر الخلافة الفاطمي في مصر، وق

قد  -ولقبه "الطيب" وكان لايزال طفلا -وكان قد شاع أن  ابن الخليفة المقتول  هـ(،544-524الخلافة )

 بعبد المجيد 
َ

أصبح في كفـالة الملكة أروى، وأنها احتفظت بولائها له، وقالتْ بإمامته، ورفضت الاعتراف

افظ علض ولائها للإمام تحوظلت الملكة الحرة »؛ قال حسين الهمداني: الخليفة الفاطمي الحادي عشر

الطيب ودعوته... ومما لا شك فيه أن الملكة ورئاسـة الدعوة في اليمن كانوا يعرفون م ان اختفاء 

ابن ولات قبيل وفاة الملكة الحرة بما لا يزيد عن ثمان سنوات. ينظر: تحوكانتْ هذه ال «الإمام الطيب..

 .187، 186 :الصليحيون الهمداني،  :وما بعدها. وينظر 7/306 :عيون الأخبار الأنف،
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في )عيون الأخبار( دين. والإصر: عقد الشـيء وحبسه بقهره، والإصر هنا الأمر الذي يقيدهم ويثبطهم  (50)

 عند الخيرات.

 أراد بالتيار: البحر. (51)

فهي: )ويصطرخون  7/371 :الأخبارعيون ابن الأنف،  رواية الصليحيون )واضطر حرف المد(، أما رواية (52)

 المد(.

وأراد بـ"خسوف البدر الدائم":  ،أراد بـ"كسوف الشمس": غيبة الطيب المشار إليه في الهام  السابق (53)

 موت الملكة السيد أروى بنت أحمد. 

السرار من الشهر: آخر ليلة منه، ت ون شديدة الظلمة، وجعلها لا صباح لها، وشبه عصره وغيابَ  (54)

غدوة ولا عشية، وجعل ذلك  ا، والمحاق: آخر ليلة من الشهر يمحق ف ها القمر فلا يرى لاالطيب به

 المحاق لا يسفر عن فجر، يأسا من رجعة الملكة بعد موتها. 

من الفروع التي أرادها ممدوحه علي بن عبد الله الصليحي، المذكور في البيت التا ي وعلي بن عبد الله  (55)

 :الصليحيون الهمداني،  :أملاك بيت الصليحي بعد وفاة السيدة، ينظر هذا هو ابن عم المكرم فورث

209.  

وقال في وصف الخيل  ". وما أورده المؤلف جاء هكذا: 25 :عبد الله بن حمزة، تاريخ الخيول العربية (56)

 )وأورد الأبيات(. "...محمد بن أحمد بن عمران بن الفضل

لدين إدريس بن الحسن الأنف، نزهة الأف ار وروضة وعماد ا .296 ،7/295 :عيون الأخبارابن الأنف،  (57)

في مخطوطة نزهة  14، ولم يرد البيت (30: )لوحة (376: )ولقطة (29) :لوحة (،377) :الأخبار، لقطة

 الأف ار.

 في الأصل "وداركم". (58)

 سراع يعاسيبٍ: اليعاسيب: جمع يعسوب وهو ذكر النحل، وسراع من السرعة في طيرانه. (59)

: لون  (60) حاء العَنْدَم  ل  زال ب 
َ
بْغ الداربرنيان وقيل: العندم دَم  الغ وَيْن، وقيل: العندم ص 

َ
قطر شجرة دَم الأخ

ا حتى ينعقدا فتختضب  به الجواري. رْطى يطبخان جميع 
َ
 الأ

(. )غوى  ،معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني، اعتقاد فاسد. الغواة: من الغي: وهو جهل من  (61)

  حية.تألبوا: أتو من كل نا

 نزهة الأف ار )منهم(.  في (62)

وهم في سطوتهم كجند  أراد أنهم كجنود عبيد الله بن زياد في طغيانهم وبغ هم عندما بطشوا بالحسين بن علي (63)

 يزيد بن معاوية.

(64)  .) ٍ
 في نزهة الأف ار )حي 

ا": بريئة من كل عيب. (65) ح  فَس، "ص   الشيحان: الفرس الشديد النَّ
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ويل همزة القطع في ال لمة إ ض همزة وصل تح)للاجناد( كذا "عيون الأخبار" وفي "نزهة الأف ار"، ويمكن   (66)

 للضرورة الشعرية.

 الضوامر: الخيل، والوشيج: شجر الرماح، وأراد الشاعر هنا الرماح عينها. (67)

 الدبى: أصغر الجراد، والنمل. القاموس المحي : )دبي(.  (68)

 ية(. في "نزهة الأف ار" )المن (69)

  أراد بالإمام: المستنصر صاحب الدعوة الفاطمية، وحزبه أتباعه. (70)

لض"، وفي الهام  "الظبا" وهذه أقرب إ ض سلامة المعنى. (71)
 
 في المتن "الط

ق: ابن نجيب الدولة. (72)
 
  أراد بالموف

  الكمي: الشجاع، ولابس السلاح. (73)

هم. (74) ت شباهم: كسرت حدَّ
 
  فل

ر أحد جدود همدان، ينظر: ترجمة عمران بن الفضل في "عيون الأخبار")يزكرية( وهو  (75)
َ
ك

ْ
تصحيف، ومَذ

 الهمداني فيما سبق.

  يوم الكريهة: يوم المعركة. (76)

  أراد الرجلين المقدمين ف هم. (77)

فهو في "نزهة الأف ار"،  (18)ماعدا البيت  .7/297،298 :عيون الأخبار : ابن الأنف،القصيدة في (78)

ابن  فلم ترد في "نزهة الأف ار"، ينظر: 6و 5و 4و 3و 2الأبيات  والقصيدة في "نزهة الأف ار"، ما عدا

: الصليحيون الهمداني،  .15و11و10و 8و1والأبيات (. 30)، لوحة (376)لقطة  الانف، نزهة الاف ار:

174-175.  

 في الأصل "مزعما" وفي "الصليحيون" "مزمعا" وهي الصواب. (79)

 وهي الصواب.في الأصل "السير"، وفي "الصليحيون" "الأين"  (80)

  الرسم الأثر والبقية، والرسيم أثر الحوافر علض الأرض. (81)

العبل: الضخم من كل ش يء، والعبلاء: الصخرة، أو البيضاء منها. و"سمح": جاد وكرم، الطموح: المرتفع  (82)

  وطمح الفرس: رفع يديه. السلهب: الطويل، وأرب: أريب: عاقل وشديد وأراد هنا أن الفرس فيه نباهة.

: الصلب، الصوان: ضرب من الحجارة شديد، منتعلا: النعل ما وقيت به القدم من الأرض، الأمعز (83)

  المحازم: الأماكن الغليظة من الأرض، والغيطان الأماكن المطمئنة، مخترما: قاطعا.

 في الأصل "وقلا" وأحسبها مصحفة من )رقلا( والرقل الاهتزاز في السير. (84)
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ي )الهضبة( كالعَوْد الأعصم أي الكبير من الوعول، وفي الصحراء ا ي ون في الم ان المعتلمتحسبه عند (85)

)الشبب( المسن أي الذي اكتسب الخبرة ال افية للنجاة مما يداهمه ومن ذلك  تحسبه كالثور الوحش ي

  المطر )الوابل( والسيول.

الفرس  لطرق،الوخد: نوع من السير يرمي فيه البعير أو الفرس بقوائمه كالنعام، أعلام الصوى: معالم ا (86)

 . ة 
د   الطلق: ذو الح 

الكثب: القرب، الغالب أنه قصد بالخلافة: خلافة الفاطميين، وقصد بفخر الخلافة: عليَّ بن عبد الله  (87)

 ابن محمد الصليحي، 
َ
ث
ْ
: القرب واليسرم: قب   ل  .لْ، الأمَم 

مَسَ الفرس: منع ظهره، أرعف من  (88)
َ

الندْب: الخفيف في الحاجة الظريف النجيب، شامسة: من ش

الرعاف: خروج الدم من الأنف، والصارم السيف وأرعفه جعله يقطر دما من الأعداء، كناية عن 

 شجاعة هذا الفارس، وأرعف القلم: كناية عن كونه يحسن الكتابة أي الإنشاء. 

 علم(، وفي "الصليحيون" "العز" والقرم: الفحل وهنا بمعنى المقدم المطاع في قومه.في نزهة الأف ار )ال (89)

 .ره  الرجل: قومه وقبيلته (90)

 المبغضون  :فدونك الدر: أي خذه، والمقصود بالدر هنا: الكلام )الشعر(، هذه القصيدة، والشناة (91)

 وال ارهون.

 .البيت ثابت في نزهة الأف ار (92)

 .180 نهاية الإيجاز: ،الرازي  (93)

 .191 :شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي  (94)

 .42: ، ديوانهالنابغة الذبياني (95)

 .1/75 :، الشعر والشعراءابن قتيبة (96)

 .207 :الصليحيون الهمداني،  (97)

 .3/128 :اتعاظ الحنفاءالمقريزي،  (98)

افظ تحوظلت الملكة الحرة »وما بعدها. وقال حسين الهمْداني:  ،7/306 :عيون الأخبار : ابن الأنف،ينظر (99)

علض ولائها للإمام الطيب ودعوته... ومما لا شك فيه أن الملكة ورئاسـة الدعوة في اليمن كانوا يعرفون 

  .186،187: الصليحيون الهمداني،  ينظر:« م ان اختفاء الإمام الطيب..

هـ(، كان "أكثر خلق الله 526أورد المقريزي: أن  الوزير أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجما ي )ت (100)

فا وأقلهم علما" وكان أول عمل له بعد تو ي الوزارة للحافظ أنْ سجن هذا الخليفة واستبد  تخ
ُّ
ل

 يانس  الأرمني، واستبد   .140،141، 3/139 :اتعاظ الحنفاءالمقريزي، بالحكم، ينظر: 
َ
ثم تو ض الوزارة
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بعد يانس استخلص و  .145، 144المقريزي، اتعاظ الحنفاء: بالأمر أيضا، لكنه لم يطل بقاؤه، ينظر: 

الخليفة الحافظ الأمر لنفسه ولأولاده، لكنه لم يسلم من اختلاف أولاده واصطدام رجالهم، حتى و ض 

المقريزي، اتعاظ ل رجال الدولة، ينظر: ابنه حسن ولاية عهده، فاستبد بوالده وضيق عليه، وقت

نْد قصرَ الخلافة وفيه الخلي .151، 150، 3/146 الحنفاء: فة الحافظ وولده حسن، وحاصر الج 

ض الحافظ  .155-153، المقريزي، اتعاظ الحنفاء: فاضطر الحافظ لقتل ولده حسن إرضاء  لهم
 
ثم و 

فأقبل قومه بكثافة علض القاهرة،  .155المقريزي، اتعاظ الحنفاء:  الأرمني النصراني، الوزارة بهرامَ 

كبار الأمراء، فخاف بهرام  وترك القاهرة فخافهم أهل القاهرة واستغاثوا برضوان بن ولخش ى وكان من 

. 161المقريزي، اتعاظ الحنفاء:  وتو ض رضوان الوزارة.وخرج بقومه واتجهوا نحو أسوان بالصعيد، 

  وماتت الملكة الصليحية والخلافة الفاطمية بيد الحافظ عبد المجيد ووزير الدولة رضوان المذكر.

 .181-180: الصليحيون ، الهمْداني: ينظر (101)

 .165نفسه: ينظر:  (102)

  .174 نفسه:ينظر:  (103)

 .174 :ينظر: نفسه (104)

الأصلوح: عشيرة من الهمدانيين في جبل حراز، كانت لهم الزعامة في اليمن في النصف الثاني من القرن  (105)

 . 1/78 :المقحفي، معجم البلدانينظر: ، الخامس الهجري حتى نهاية الثلث الأول من القرن السادس

 . 3/328 :الخطيب التبريزي  :شرح ه،، ديوانأبو تمام (106)

 . 2/158نفسه:  (107)

 قائمة المصادر والمراجع:

 .م2002، 4ط ،، دار ال لمة، صنعاء"معجم البلدان والقبائل اليمنية"المقحفي،  أحمد إبراهيم (1

: عبد الرقيب مطهر حجر، ق، تحقي"مطلع البدور ومجمع البحور "أحمد بن صالح بن أبي الرجال،  (2

 م.2004، 1ط صعدة، ،الإسلامية مركز أهل البيت للدراسات

: محمد الأئمة الفاطميين الخلفاء" تحقيق اتعاظ الحنفاء بأخبار "أحمد بن علي تقي الدين المقريزي،  (3

 م.1996حلمي محمد أحمد، المجلس الأعلض للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

 .م1987بيروت،  دار النفائس، أحمد محمد الشامي، تاريخ اليمن الفكري في العصر العباس ي، (4

هـ(، نزهة الأف ار وروضة الأخبار، )مخطوط(، نسخة 872-794إدريس بن الحسن عماد الدين الأنف )  (5

عن  ،(7493)رقم  ،مأخوذة من ميكرو فيلم دبي، ،إلكترونية في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

 .م1983م: نعاء عامكتبة الجامع الكبير بص فيللكتاب، تم تصويره  العامة الهيئة المصرية
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 في القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية  الجناس في الشعر اليمني

 *فؤاد أحمد أحمد الدلالي

Hamood20555@gmail.com 

 الملخص:

 للجناس في شعر اليمن في القرون السابع والثامن 
 
 فنية

 
 تحليلية

 
 قراءة

 
يقدم  البحث

 في 
ٌ
 بإحدى أنواعه، ومستندة

ٌ
 إلا وهي مزينة

 
 فيه أو مقطوعة

 
والتاسع للهجرة الذي لا نجد قصيدة

ون ينائها عليه، حتى بلغ الشعر اليمني ف ها أوج قوته وازدهاره في العصر الإسلامي الوسي . يت 

البحث من مقدمة فمناقشة الموضوع فالخاتمة التي تلخص نتائج البحث. توصل البحث إ ض أن 

ياته المهمة عند 
 
الشعراء اليمنيين أولوا جلَّ عنايتهم بعنصر الحناس، وظهرت إحدى تجل

 ،
 
 بديعية

َ
استخدامهم له في بناء إبداعهم الشعري والإيقاعي، فظهر الجناس بأنواعه المختلفة حلية

استغلها أولئك الشعراء؛ لتزيين قصائدهم، وتوليد الإيقاع وإثراء الدلالة، ووظفوه في خدمة 

 المعنى، وإن خرج إ ض التقعر والت لف في حالات نادرة. 

 اليمن. ،الشعراء ،الجناس ،الموسيقى ،الداخلي ،الإيقاع الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. –سعود  الملك جامعة -كلية الآداب  –قسم اللغة العربية  –ه دكتورا طالب *

mailto:Hamood20555@gmail.com
mailto:Hamood20555@gmail.com


 
 

 

333 
 
 

 

Alliteration in Yemeni Poetry in the Seventh,  

Eighth and Ninth Centuries AH 

Fuad Ahmed Ahmed Addlale* 

Hamood20555@gmail.com  

Abstract: 

This research seeks to provide an analytical appraisal of alliteration in Yemeni 

poetry during the seventh, eighth and ninth centuries AH in which Yemeni poetry 

reached the zenith of its strength and prosperity particularly in the medieval Islamic era. 

The research consists of an introduction, discussion and conclusion summarizing the 

research findings. This research has found that the Yemeni poets paid a considerable 

attention to the pattern of alliteration, and one of its important manifestations appeared 

in using it in constructing their poetic and rhythmic creativity; consequently, alliteration 

in its various types appeared as a figurative pattern exploited by poets to decorate their 

poems, generate rhythm and enrich meaning. 

Keywords: Rhythm, Melody, Alliteration, Poets, Yemen. 

 المقدمة:

قصـائدهم لإنتـاج الدلالـة يعد الجناس إحدى الحلض البديعية التـي يسـتغلها الشـعراء فـي بنـاء 

ــد مــن العلاقــات بــين الألفــاظ : والإيقــاع الــداخلي. ويقصــد بالإيقــاع الــداخلي
 
ذلــك الإيقــاع الــذي يتول

. وتعـد (1)طارهـا المتمثـل فـي الـوزن والقافيـةوالتشكيلات البنائية في حشـو الأبيـات الشـعرية مـن دون إ

                                                           
 *

 PhD student, Department of Arabic Language, College of Arts, King Saud University, Saudi Arabia. 
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، وقد ج
 
 ومتنوعة

 
مع البلاغيون القدماء أكثـر عناصـرها فـي إطـار عناصر هذا الإيقاع غير الثابت كثيرة

)علـــــم البـــــديع( وأشـــــهرها الجنـــــاس والتضـــــاد والتـــــرادف والتـــــوازي والترصـــــيع وغيرهـــــا مقابـــــل العناصـــــر 

 الإيقاعية الثابتة التي اختزلوها في علمي )العروض( و)القوافي(.

ـــ اويعـــد الجنــــاس عنصــــر   ة والإيقــــاع، يــــدخل فــــي البنـــاء التركيبــــي للنصــــوص لتوليـــد الدلالــــ امهم 

عرف بأنه: " تشابه اللفظتين في النطق واختلافهمـا فـي المعنـى "، فيـورد المـت لم " كلمتـين تجـانس  (2)وي 

". وهــــذا التجــــانس قــــد ي ــــون فــــي أنــــواع الحــــروف،  (3)كــــل واحــــدة منهمــــا صــــاحبتها فــــي تــــأليف حروفهــــا

صــــــطلح عليــــــه بالجنــــــاس التــــــام. وقــــــد
 
يختــــــل التشــــــابه بــــــين  وترتيبهــــــا، وأعــــــدادها، وهيئتهــــــا، وهــــــو مــــــا أ

اللفظتــين المتجانســتين فــي أعــداد الحــروف، أو نوعهــا، أو هيئتهــا، أو ترتيبهــا بدرجــة لا تحــول مــن دون 

ــــــ)الجناس النـــــاقص صـــــطلح عليـــــه بـــــ
 
 مـــــن (4)(التقـــــارب الصـــــوتي بينهمـــــا، وهـــــو مـــــا أ

ٌ
. وهنـــــاك نـــــوعٌ ثالـــــث

تين، وهـو الجنـاس الاشـتقاقي الـذي الجناس لا يشترط فيه الاختلاف المعنوي بين اللفظتين المتجانسـ

جــد الجنــاس المطــرف وجنــاس القــوافي، (5)ي ــون فيــه اللفظــان المتجانســان مــن اشــتقاق واحــد . كمــا و 

 وبعض أنواع الجناس الأخرى التي سيتم تناولها أثناء التحليل.

ويــرى الإمــام )عبــد القــاهر الجرجــاني( أن التجنــيس لا يستحســن فيــه تجــانس اللفظــين إلا إذا 

 .(6)، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى  بعيدااحميد   اكان موقع معني هما في العقل موقع  

 مناقشة الإيقاع الداخلي ودراسة الجناس وأنواعه وأثره في الشعر اليمني:

يتضح عند التأمل في تجارب الشعراء اليمنيـين فـي فتـرة الدراسـة ان  النـوع الأول مـن الجنـاس 

ــــــ)التــــــام( كثيــــــر الــــــورود بــــــالنوعين الآخــــــرين، مــــــن ذلــــــك قــــــول إســــــماعيل بــــــن أبــــــي بكــــــر المقــــــري  ا، قياس 

 :(7)طائفة المتصوفة ]طويل[ اعلض السلطان المنصور الثاني، وهاجي   اه( مثني  835)ت

 أزلــتَ عــن الإســلام  مــا أوجــبَ الشــ وى 
 

 ومـــــــا نـــــــــــــــاله  ممـــــــنْ يفاجيـــــــه  بالشـــــــ وى  
 

ــ ــدى اوقــد ألــبَّ الشــيطان  قوم   علــض اله 
 

 أعـــانوه  بـــالتقوى علـــض الفتـــك  بـــالتقوى  
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في آخر صدر البيت  االمظالم عموم  بفجانس بين لفظة )الش وى( من الش اية ورفع الصوت 

الأول، ولفظة )الش وى( الأخرى من الشوك والشك والوخز بالإبر والسلاح والتمرد العسكري 

والخروج المسلح علض الدولة في آخر العجز. كما أنه جانس في البيت الثاني من الشطر الثاني منه 

ثانية الصدق والإخلاص. بين كلمتي )التقوى( التي تعني أولاهما الكذب والنفاق والملق، وتعني ال

 
 

عن الانسجام الإيقاعي الذي يتولد عن هذه ال لمات المتجانسة، فإن ورودها كقفلات  ففضلا

إيقاعية لأشطر البيتين وفي حشوهما يسهم في توليد الإيقاع، ويوضح أساليب المتصوفة في 

 . اودلالي   ااستمالة الأتباع وترهيبهم، وإح ام البيتين إيقاعي  

ه( يمدح 733في وحدة نصية واحدة، كقول ابن فليتة )ت امكثف   االجناس تام  وقد يأتي 

 :(8)السلطان المؤيد ويهنئه بعيد الفطر ]كامل[ 

 اللحـــــظ  منـــــه فحــــــالَ 
 

ـــــلَّ ســـــيف  قـــــد س 
 

ناتــــــــــــه     بــــــــــــينَ الــــــــــــورد  مــــــــــــن وَجناتــــــــــــه  وج 
 

ــــــــــ ت  تلف   الرقيــــــــــب  م 
َ

 اوتــــــــــراه  مــــــــــن خـــــــــــوف
 

 كـــــــــاـلظبي فــــــــــــــــــــي اللفتــــــــــات  فــــــــــي فلتاتــــــــــه   
 

ــــــــه  
َ
ـــــــــن خمــــــــر  الشــــــــباب  وريق  نشــــــــوانَ مـــ

 

؟  ــــــــــراه   يفيــــــــــق  مــــــــــن  نشــــــــــواته 
 
 فمتــــــــــى ت

 

 يـــــــا منتضـــــــ ى الوجنـــــــا فـــــــي طلـــــــب  النـــــــدا
 

ـــــــــــو ويرســــــــــب  فــــــــــي ســــــــــراب  فلاتــــــــــه     يطفــــــ
 

فــــــــــــاتهمْ   مـــــــــــازالَ  يســـــــــــعض  للــــــــــــــــــــكرام   ع 
 

ــــــــــــله   ســـــــــــعيٌ  لعفاتـــــــــــه  !اســـــــــــعي     ،  ونايــــــــ
 

رَ فــــــــــــي القلــــــــــــوب    جلالــــــــــــه  ملــــــــــــكٌ تصــــــــــــو 
 

 !  ســـــــــطواته 
َ

، وخـــــــــوف  فكفتـــــــــه  ســـــــــطوه 
 

هـــــــــــــم
ُّ
، ف ل

َ
تْ  عزايمـــــــــــــه   الطغـــــــــــــاة  هـــــــــــــز 

 

 ! باتــــــــــــــه 
َ
،  وث ـــــــــــــــن   وثباتــــــــــــــه     مـــــــــــ

 
 يلتــــــــــــــاذ

 

 الجناســـين التـــام 
 
يـــنهض الإيقـــاع فـــي الوحـــدة النصـــية علـــض الجنـــاس بأنواعـــه المختلفـــة خاصـــة

ـ –والنـاقص مـن خـلال الألفـاظ المتجانسـة: )وَجناتـه   ناتـه( و )متلفت  فلتاتـه( و )نشـوان  -اللفتـات -اوج 

فـــــــاتهم  – اســـــــعي   –ســـــــراب( و )يســـــــعض  –نشـــــــواته( و )يرســـــــب  –  -لعفاتـــــــه( و )ســـــــطوه –ســـــــعي( و )ع 
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ثباته(، وكل هذه الألفاظ تتطلـب مـن المتلقـي أن يـدرك الفـرق الـدلا ي الـدقيق  –سطواته( و )وثباته 

ـــل الأبيـــات  فيمـــا بينهـــا؛ لاســـتنباط المعنـــى العـــام للوحـــدة النصـــية، كمـــا أن هـــذا الجنـــاس المكثـــف يحم 

  اإيقاع  
 
 للمتلقي حين يدر امضاف

َ
  اك أن تكرار الحروف ينتج عنه ترديـد  ، ومفاجأة

 
للـنغم الصـوتي مـرة

أخــــرى وكأنــــه صــــداه، كمـــــا يؤكــــد الــــنغم الأول الـــــذي طربــــت لــــه الآذان مـــــن نطــــق اللفــــظ الأول. أمـــــا 

المفاجـأة فيجن هــا السـامع والمتلقــي حـين يتــوهم أن اللفظـين الثــاني أو الثالـث فــي معنـاه كـاـلأول، ولكــن 

ــعنــد الــتمعن وإعمــال الفكــر ســيدر 
 
، وأن هنــاك فروق  فيمــا بينهــا  اك أنهمــا ليســا ســواء 

 
 دقيقــة

 
دلاليــة

ـــــب عليـــــه اســـــتنباطها وفهمهـــــا. وقـــــد يمتـــــزج عنصـــــر التجنـــــيس بالصـــــورة الاســـــتعارية فـــــي ســـــياق  يتوج 

 :(9)المؤيد وهو علض شاطئ البحر ]رمل [ االمشهد.يقول ابن فليتة مادح  

                      
 
شرى       وبدرا    اأينما  كنتَ  غيث والكَ ب 

 
 منكَ بشرٌ، وفي ن

من    سرا          اجعلَ الله  في يمينكَ ي   للبرايا، وفـــــــــــــي يسارك ي 

 رأوكَ علض البحر فقالوا: نرى علض البحر  بحرا 
ْ
 عجبَ الناس  إذ

فني الزمانَ نصر   
 
متَ ت  وأمرا!  اوتذلُّ المـــــــلوكَ نهي   اوفتــــــــــــــــــــــــــــــــح   اد 

 
 

شرى( و )يمينك  -عن ال لمات المتجانسة )بشرٌ  ففضلا يسرا( التي  -( و)يساركايمن   –ب 

، بما أضفته علض النسق اللغوي من تآلف وانسجام في البناء الصوتي  اأكسبت الكلام قيم  
 
جمالية

السياق؛ فإن الجناس في البيت الثالث بين  يثري المعنى ويعدد الدلالة، ويغني الصياغة اللغوية في

 ااستعاري   ابحرا( قد أكد معنى المدح وصنع في الوقت ذاته تصوير   -اللفظين المتجانسين )البحر

يوحي بكرم السلطان وكثرة الخير الذي يرجض منه، ومفاجأته لشعبه ب ل جديد كالبحر  ابديع  

 .احضاري  و  االدافق المتجدد؛ لينهض بهم اقتصاديا وعسكري  

وقد يجتمع التجنيس مع التضاد والمقابلة. يقول ابن فليتة في مدح السلطان المجاهد 

 :(10)]بسي [
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 ملـــــــــــــــكٌ يــــــــــــــــوم  ســـــــــــــــلمه  يــــــــــــــــوم  بــــــــــــــــدر  
 

 طــــــــــــالع    يــــــــــــوم  حربـــــــــــــه   يــــــــــــوم  بـــــــــــــدر   
 

حتفــــــــيْ بــــــــه  بــــــــيضٌ وصــــــــفرٌ 
 
 يلقــــــــى الم

 

 العـــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــيضٌ وســـــــــــــــــمر   
 
غـــــــــــــــــاة

 
 وط

 

ـــــــــــــــــــراه  كـــــــــــــــــــلَّ يـــــــــــــــــــومٍ فـــــــــــــــــــاتح  ثغـــــــــــــــــــرٍ 
َ
 ت

 

 للثنـــــــــــــــــا ، وفـــــــــــــــــاتحَ ثغـــــــــــــــــر  بالنـــــــــــــــــدى   
 

ســــــــــــــــــــــــــــــرٍ  افتلقـــــــــــــــــــــــــــــاه  وارد    وجــــــــــــــــــــــــــــــه  ي 
 

قــــــــــــاه   صــــــــــــادرأ   يــــــــــــد   يســــــــــــر     ثــــــــــــم   ل 
 

طــالع يــوم حربــه( و  –فقــد اجتمــع الجنــاس مــع المقابلــة عــن طريــق الجمــل: )ملــك يــوم ســلمه 

)يــوم بــدر( التــي تكــررت مــرتين فــي البيــت الأول،وتعنــي فــي الشــطر الأول يــوم خيــر وســعادة وضــياء، وفــي 

 عـــن الشـــطر 
 
الثـــاني معركـــة بـــدر الكبـــرى. وفـــي البيـــت الثـــاني: )يلقـــى المحتفـــي بـــه بـــيضٌ وصـــفرٌ( كنايـــة

 عــن 
 
 العــدا بــيضٌ وســمر( كنايــة

 
الــذهب والفضــة والعطــاء الــوفير، ويقابلــه فــي الشــطر الثــاني )وطغــاة

ســـــمر الرمـــــاح وبـــــيض الســـــيوف المرهفـــــات. وفـــــي البيـــــت الثالـــــث )كـــــل يـــــوم تـــــراه فـــــاتح ثغـــــر( أي فـــــتح 

والقــلاع عــن طريــق القــوة العســكرية، بينمــا فــي الشــطر الثــاني ي ــون فــتح الثغــر عــن طريــق  الحصــون 

ابتسامة الفم وطلاقة الوجـه وبشاشـته عنـد الكـرم والعطـاء. وفـي البيـت الرابـع يقابـل بـين الشـطرين 

ـ ابوجه اليسر في أوقات السلم، بينما تلقـاه صـادر   اوارد   امن حيث لقاء السلطان متبسم   بيـد  اعبوس 

تسـري بسـرعة البــرق لتقضـ ي علـض الأعــداء. وهـذه المزاوجـة الفنيــة بـين عنصـري الجنــاس والتقابـل فــي 

الوحــدة النصــية ينــتج عنهــا ثــراء الإيقــاع، وتعــدد الــدلالات، ويضــفي علــض المعنــى الاستقصــاء والعمــوم 

 والشمول.

ة. رثـى العفيـف الناقص( في قصائد الشـعراء ومقطعـاتهم بكثـر  -يجتمع الجناس بنوعيه )التام

 :(11)ه( الفقيه رض ي  الدين أبي بكر محمد بن عمر بزبيد فقال ]طويل[713عبدالله بن جعفر )ت

 ســــماكم أنْ تمـــــدَّ يــــد  الـــــدهر  
 
حــــاط  ي 

 

هْـــــــر    هــــــا الز   إ ــــــض مـــــــا حوتــــــه  مـــــــن كواكب 
 

 علــــض مــــا كـــاـنَ يــــا ابــــنَ محمــــدٍ  افصــــبر  
 

ـــــــــبر     علــــــــض أنــــــــه  صــــــــبرٌ أمــــــــرُّ مــــــــــــــنَ الص 
 

 بــــأعظمَ مَــــنْ بــــرا امــــروزء  فــــإنْ كنــــتَ 
 

قــــري    وأعلــــمَ مــــن يَقــــرى وأكــــرم  مَــــنْ ي 
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 عـــــزاءٌ إ ـــــض الإســـــلام  فـــــي مـــــوت  قطبـــــه  
 

 فمـــــــوت  أبـــــــي بكرٍ،كمـــــــوت  أبـــــــي بكـــــــر   
 

 علـــــــــض
ٌ
 ســـــــــلامٌ وإلمـــــــــامٌ، وروحٌ وراحـــــــــة

 

 الطلعــــة  البيضــــا فــــي الحلــــل  الخضــــر   
 

ـبر( و )يَقـرى  -فجـات ال لمـات )صـبرٌ  قـري( و )أبـي بكـر  –الص  ـ –ي  ـ اأبـي بكـر( جناس  اتفقــت  اتام 

فيــه ال لمــات بــالحروف واختلفــت فــي المعنــى، حيــث الصــبر علــض قضــاء الله يختلــف عــن شــجرة الصــبر 

قــــري  -بفــــتح اليــــاء -المــــرة، ويقــــرى  مــــن الكــــرم والضــــيافة  –بضــــم اليــــاء  -مــــن القــــراءة والعلــــم، بينمــــا ي 

اسـم علــم لصــاحب الرثـاء المتــوفي، بينمــا والجـود، وأبــي بكـر الأو ــض فــي الشـطر الثــاني مــن البيـت الرابــع 

ــ علــض خليفــة رســول الله الأول أبــي بكــر الصــديق رضــ ي الله عنــه. وجــاءت  اأبــو بكــر الثانيــة جــاءت علم 

هــر( و )أعظــم  -الألفــاظ )الــدهر ــ -إلمــام( و )روح -أكــرم( و)ســلام –أعلــم  –الزُّ ــ اراحــة( جناس  ؛ اناقص 

فـي عــدد الحــروف أو نوعهــا أو هيئتهــا أو ترتيبهــا، إلا أن  وذلـك لعــدم اكتمــال المشــابهة بــين المتجانســات

هــــــذا النقصــــــان فــــــي عمليــــــة المجانســــــة لا يصــــــل إ ــــــض انتفــــــاء التجــــــاوب الإيقــــــاعي بــــــين هــــــذه الألفــــــاظ 

المتجانســة، فقــد ولــد هــذا الجنــاس بنوعيــه فــي الــنص الإيقــاع فــي الســياق، وحــث المتلقــي علــض التأمــل 

 لدقيق فيما بينها.في معاني هذه الألفاظ وإدراك الفرق ا

جـوا أسـماء  وبلغ من ولع الشعراء بالجناس والمحسـنات البديعيـة الأخـرى فـي تلـك الفتـرة أن دب 

دواويـــنهم ومؤلفـــاتهم بهـــذا العنصـــر البـــديعي، ونظمـــوا قصـــائد خاصـــة أطلقـــوا عل هـــا البـــديعيات. تعـــد 

يوســف بــن  القصــيدة البديعيــة مــن محاســن شــعر الأديــب وجيــه الــدين عبــدالرحمن بــن محمــد بــن

ـ اه( التي أورد ف ها سائر فنون البديع وشرحها شرح  803عمر بن علي  العلوي الحنفي )ت ، وقـد اوافي 

اها )الجـوهر الرفيـع ودوحـة المعـاني، فـي معرفـة أنـواع البـديع  عارض ف هـا قصـيدة الصـفي  الحلـي  وسـم 

ــ ( جــاءت فــي مئــةٍ وواحــد  وثلاثــينَ بيت  ــ، وضــمنها اومــدح النبــي  العــدناني   وثلاثــين نوع 
 
 وســتة

 
 امحســن   امئــة

 :(12)وقال في مطلعها ]طويل[ ابديعي  

 مأوى الطيب  والكرم  
َ
صَّ طيبة

 
 السلم            وخ

َ
 سلْ ما بسلمى، وسلْ مارية
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فوه في قصائدهم 
 
كما بلغ من كلف بعض الشعراء بعنصر التجنيس البديعي أنهم كث

ه( 780عبدالله محمد بن إبراهيم بن زنقل )ت بمساحات متقاربة من دون فواصل. تغز ل أبو 

 :(13)بمحبوبته بقصيدة عجيبة ذات طرافة وابت ار، فقال ]بسي [

 شـــــــــــــــــاقتكَ ب اظمـــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــرب  
 

 برمـــــــــــــــــــاحهمْ تحمـــــــــــــــــــيْ عـــــــــــــــــــرب   
 

 أمْ عـــــــــــين  مهـــــــــــا صـــــــــــدع  قتـــــــــــلٍ 
 

؟   ضـــــــــــربتْ لهـــــــــــم بقبـــــــــــا قبـــــــــــب 
 

 غــــــــــــــــنجٌ دعــــــــــــــــجٌ مــــــــــــــــزجٌ دمــــــــــــــــجٌ 
 

 !  نفـــــــــــجٌ   مــــــــــــرتجٌ  بهـــــــــــا حقــــــــــــب 
 

نـــــــــسٌ شـــــــــمسٌ مـــــــــيسٌ 
 
 نعـــــــــسٌ أ

 

 !  لعـــــــــــــــــــــسٌ بمحب هـــــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــــــب 
 

 ردحٌ صــــــــــــــــبحٌ ســــــــــــــــمحٌ وضــــــــــــــــحٌ 
 

 صـــــــــــــــدحٌ بمعارفهـــــــــــــــا خطــــــــــــــــب   
 

 بــــــــــــــانوا فالقلــــــــــــــب  بهــــــــــــــم أبــــــــــــــلٌ 
 

 كئــــــــب   
ٌ

 كلــــــــف
ٌ

 شــــــــغف
ٌ

 أســــــــف
 

نهض التجاوب الإيقاعي الصاخب في الوحدة النصية علض تقارب المسافات بين ألفاظ 

فيه من هندسة لفظية، الجناس التام والناقص المكثف الذي أحكم رب  المبنى بالمعنى، بما 

وزخرفة ش لية تجمع بين التشكيل البصري، والإيقاع السمعي الذي يعكس شغف شعراء اليمن 

 افي فترة الدراسة بتوليد الإيقاع، وإتقانهم المميز في توظيف الجناس في خدمة النص وإثرائه فكري  

 . اودلالي   اوإيقاعي  

سيم. يصف عبد الباقي بن عبد وقد يجتمع جناس التصريف مع التوازي وحسن التق

بناه المؤيد داؤود، وما في بستانه من أشجار وطيور وورود فيقول:  اه( قصر  743المجيد )ت 

 :(14)]خفيف[

ـ  مع 
َ

 كمـا يلقـى الصـفوف
َ

 ايلقى الضـيوف
 

 فــــــــــــــــالممْ بــــــــــــــــداوودَ: مطعــــــــــــــــامٍ ومطعـــــــــــــــــان   
 

ســـــــنٍ فــــــــــــــــــــــــــي  مجازيـــــــه! فكـــــــمْ  تماثيـــــــلَ ح 
 

فـــــــــــــان     جـــــــــــــوابٍ يـــــــــــــوم ضـــــــــــــيفانوكـــــــــــــمْ ج 
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مطعان(  –الضيوف( و )مطعام  -فاجتمع جناس التصريف من خلال الألفاظ )الصفوف

ضيفان( لما بينها من اختلاف في حرف أو  –اللذين جاءا علض صيغتي المبالغة )مفعال( و )جفان 

في  حرفين، والتوازي وحسن التقسيم في الشطر الأول من خلال تماثل وتعادل المعاني والمباني

الشطرين من البيت الثاني. وينتج عن هذه الصياغة التي تتكرر ف ها النماذج الجزئية بش ل 

متتابع أو متراوح تأكيد فكرة المديح للسلطان وكرمه وشجاعته من جهة، والوصول بالصياغة إ ض 

 درجة عالية من الوجد والموسيقي الهادئة والنشوة اللغوية الراقية.

وقد يجتمع تجنيس التحريف مع التصريع وحسن التقسيم وأسلوب الشرط. بالغ الصوفي 

ه( في وصف الحقيقة المحمدية وأعمالها الخارقة في ال ون فقال: 665أحمد بن علوان )ت

 :(15)]كامل[

فعــــــــــــــتْ لــــــــــــــــــــــــــــــها الأعنــــــــــــــاق    ر 
ٌ
 نبويــــــــــــــة

 

 علقــــــــــتْ  بهــــــــــا  العشــــــــــاق   
ٌ
 علويــــــــــة

 

 كشـــــفتْ  ــــــي عـــــ
ٌ
 ن وجههــــــامحجوبـــــة

 

 فــــــــــــــتلألأتْ بشموســــــــــــــها  الآفــــــــــــــاق   
 

 تصــــــــفو بجوهرهــــــــا جــــــــواهرَ بحرهــــــــا
 

ــــــــــــــلض ظلماتهـــــــــــــا إشـــــــــــــراق     فلهـــــــــــــا عـــ
 

 إذا صـــفتْ وصـــفتْ غرائـــبَ حســـنها
 

 وجمالهــــــــــــا وبــــــــــــدتْ لهــــــــــــا أخـــــــــــــلاق   
 

 لاحـــــــــت لنـــــــــا    بدلالـــــــــه   ، وجلالـــــــــه
 

ـــــــــــقها الخــــــــــلاق    ـــــــــــلُّ خلـــ  حــــــــــوراء  كــــــ
 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اتشـــــــــــــــتاق  أحباب   الهـــــــــــــــا وحبايب 
 

ـــــــــى ســــــــبحاتها مشــــــــتاق؟   أفمــــــــا إلــــــ
 

 -جواهر( و )بدلاله -علوية( و )بجوهرها –فظهر جناس التحريف من خلال الألفاظ )نبوية 

فعتاحبايب   -اجلاله( و )أحباب    -( والأفعال العائدة علض الحقيقة المحمدية المسندة إ ض تاء التأنيث )ر 

يتغير ش ل التجنيس وتشكيله من لاحتْ(، حيث  –وصفت  -صفت -تلألأت -كشفت –علقت 

 اكلمة إ ض أخرى. كما أن الشاعر استهل مقطوعته بالتصريع من خلال اللفظين المتجانسين أيض  

العشاق( وحسن التقسيم والتوازي الهندس ي في البيت الأول مع أسلوب الشرط في  -)الأعناق
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ة التي من أجلها خلق الله ال ون مفاده أن الحقيقة المحمدي االبيت الرابع؛ ليعطي للمتلقي انطباع  

لا يدرك سرها إلا المتبحرون في علوم الصوفية، ومن جاهدوا شهواتهم  -حسب زعم الصوفية –

 
 

عما يخلقه اجتماع هذه المحسنات البديعية من نغمة  حتى وصلوا إ ض مرحلة القطبية؛ فضلا

من الشعر الصوفي الذي موسيقية عالية في السياق نتيجة تمرس الشاعر في كتابة هذا النوع 

يغلب عليه التقعر والغموض واستخدام الشفرات الدلالية المعقدة. كما وجد نوع آخر من 

لفظان المتجانسان من اشتقاق الجناس يسمى الجناس الاشتقاقي أو المشتق، وهو ما ي ون فيه ال

الفترة؛ ويرجع السبب ، وهو من الأنواع التي حازت علض اهتمام الشعراء اليمنيين في تلك (16)واحد

 تذكر في اشتقاق لفظ من آخر مثلما  افي ذلك إ ض سهولته؛ إذ لا يجد الشاعر عناء  كبير  
 
ومشقة

ر )ت  غوي واحد. أشاد محمد بن حمي 
 
ه( 651يجده في عملية البحث عن لفظ متجانس من حقل ل

 
 

 :(17)بالغزل ]بسي [ بالسلطان المظفر وانتصاراته العظيمة، فقال مستهلا

 مـا  ــي حفظــت  العهـدَ مــن أســمائي؟
 

 البكــــري  غيــــر  هــــوائي! 
َ
 وهــــوى ابنــــة

 

 ســــــــواها، إنمــــــــا
 
 مــــــــا رمــــــــت  صــــــــاحبة

 

 أســـــماءَ حاولـــــتْ البـــــديلَ ســـــوائي! 
 

تحــــتْ لـــــه  
 
 نــــادوا أبـــــا الفــــتح  الـــــذي ف

 

 (!  البطحـــــاء 
َ
ــــة

 
( الـــــدعاة وبك  عــــدن 

 

 والهنـــــــــد   والســـــــــند   البعيـــــــــد  ثنـــــــــاؤه
 

ــــــمَ   الله   خيـــــر    ثنــــــاء    ُ  فـــــبهمْ، وأي 
 

تحـــت( و )ثنـــاؤه -ســـوائي( و )الفـــتح –أســـماء( و )ســـواها  –فـــأتى بالألفـــاظ )أســـمائي 
 
ثنـــائي(  -ف

ـ  اوجميعها من جذور لغوية واحدة، ولكن الاخـتلاف فـي عـدد الحـروف وتنـوع الحركاـت أحـدثت تموج 

ــ   اإيقاعي 
 

الســند( قــد اختلفــا فــي  -فــي الوحــدة النصــية. ويلاحــظ أن اللفظــين المتجانســين )الهنــد جمــيلا

حـــرف واحـــد، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه جنـــاس اخـــتلاف الحـــروف، وهـــو يجبـــر المتلقـــي علـــض إقامـــة مقارنـــة 

 
 

 بينهمـا تتبعهـا مفارقــة، حيـث الأو ــض تنـتج عــن تشـابه اللفظـين، والثانيــة عـن اخــتلاف المعنيـين؛ فضــلا

مـة الجنـاس تتجـه بالدرجـة الأسـاس إ ـض التلـوين الإيقـاعي الصـوتي، ومـن بعـده إ ـض التلـوين عن أن مه

 الدلا ي المعنوي.



 
 

 

342 

 
 

 

وقد يجتمع الجناس التام مع جناس بعض الحروف. تغزل محمد بن المطهر بن يحيَ )ت 

 :(18)ه( فقال ]بسي  [791

 غـــــــــــــــــــــزالٌ أزالٌ لاهٍ لـــــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــدري 
 

ــــــــــــــه  ســـــــــــــواد  صــــــــــــــدري  
 
 بـــــــــــــأن  محل

 

حـــــــــــــــــــدٍ غـــــــــــــــــــزالٌ 
 
 دونـــــــــــــــــــه  غـــــــــــــــــــزوات  أ

 

ـــــــــــــــات  بــــــــــــــدر     وبــــــــــــــدرٌ  دونــــــــــــــه   وقعـــــ
 

 
 

ــــــــــــــاد  عليــــــــــــــه  جهــــــــــــــلا  يلــــــــــــــومني الحس 
 

ـــــــذري     ع 
ـــــــذري أنـــــــه  فـــــــي الحـــــــب   وع 

 

أزال(، حيـــــث الغـــــزال الحيـــــوان  -فجنـــــاس الـــــبعض وجـــــد عبـــــر اللفظتـــــين المتجانســـــتين )غـــــزال

مـــرتين فـــي البيـــت الثـــاني حيـــث المعـــروف والأزال الفـــائق الجمـــال. تكـــرر الجنـــاس التـــام فـــي كلمـــة )بـــدر( 

 
 

في أول ظهوره، والثانية تعني معركة بـدر الكبـرى، كمـا جـانس بـين  تعني الأو ض القمر حين ي ون هلالا

ذري( في البيت الثالـث فـي سـياق نفسـ ي عـاطفي، حيـث تعنـي الأو ـض مـن المعـذرة والأسـف  اللفظتين )ع 

صـــدر الإســـلام. كمـــا جـــانس الشـــاعر بـــين والثانيـــة مـــن الحـــب العـــذري الـــذي ينســـب إ ـــض بنـــي عـــذرة فـــي 

غزوات( فـي البيـت الثـاني عـن طريـق الجنـاس النـاقص، وهنـا يتجلـض سـحر الجنـاس  -اللفظتين )غزال

فــــي مراعاتـــــه البعـــــد النفســــ ي لمعانـــــاة الشـــــاعر، وإبــــراز عواطفـــــه ومشـــــاعره المليئــــة بالشـــــوق، والمغلفـــــة 

 
 

ــــا أضــــافته هــــذه الألفــــاظ المتجان بالأســــ ى والحــــزن، فضــــلا ســــة مــــن نغمــــة حزينــــة مرجعــــة، تــــتلاءم عم 

 والمعنى العام الذي يندرج عليه النص ويصرح به الشاعر للمتلقي.

ه( 660وقد يجتمع الجناس التام مع جناس الاشتقاق. يقول الشيخ علوان الجحدري )ت

 :(19)من شعر الحكمة والش وى ]طويل[

  والحـــــــــــقُّ قولـــــــــــه  
 إذا كــــــــــاـنَ قـــــــــــول  الحـــــــــــق 

 

 فـــــــــي  آيــــــة  الملــــــك  بمحكمــــــه   والملــــــك   
 

  والأذى
 ونفسَــــــــــــكَ فاتركهــــــــــــا عــــــــــــن  الهــــــــــــم 

 

 فراحتــكَ العظمــى لــكَ الله  فــي التــرك   
 

ر الــــــــــــورى  فمـــــــــــا الأمــــــــــــر   إلا  للــــــــــــذي صــــــــــــي 
 

، والفلـك    جـة  البحـر 
 
 وتسـييرهم فـــي ل

 

 ير  وجـــــــــدانٍ ســـــــــابقٍ ـوموجـــــــــدهم مـــــــــن غـــــــــ
 

ــــــــــــ اثر  بالهلـــــــــــك    ــــــــــــدَ التــــ غنـــــــــــ هم بعـــــ  وم 
 

 لاقيـــتَ مـــن غيـــر منصـــفٍ ولا تشـــت ي مـــا 
 

، لكـــنْ إ ـــض منصـــفٍ تشـــ ي   إ ـــض مثلـــه 
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فاجتمع الجناس التام في البيت الأول في ترديده لفظة الملك مرتين، حيث تعني أولهما 

السلطان والحكم، وتعني الثانية اسم علم لسورة في القران الكريم. كما أن الألفاظ المتجانسة 

ج   -)موجدهمالترك( و  -بالاشتقاق )اتركها  اإيقاعي   اوجدان( وهي من جذور واحدة، أحدثت تمو 

من خلال تفعيلاته الطويلة المنتظمة.  امنتظم   امع إيقاع وزن بحر )الطويل( الذي اتخذ نسق   امؤثر  

ه( في 840وقد يجنس بعض الشعراء جناس السياق في القوافي. يقول محمد بن الوزير )ت 

 :(20)التخويف والرجاء: ]وافر[

 كـــــــــــذاكَ مـــــــــــنَ الحجـــــــــــارة  هابطـــــــــــاتٌ 
 

، وأمـــــــــــــــــــــــــــــــلاكٌ وروح     لخشـــــــــــــــــــــــــــــــيته 
 

 ولســـــــــــــــــــت  بقـــــــــــــــــــانٍ  والله  حســـــــــــــــــــبي
 

 ولا أغــــــــــــــــــــــــــدو بــــــــــــــــــــــــــذاكَ، ولا أروح   
 

،  قـــــــــــــــــادرٌ،  ملـــــــــــــــــكٌ، غنـــــــــــــــــيٌّ   عفـــــــــــــــــوٌّ
 

 واســــــــــــــــــــــــعٌ،مو ض  صــــــــــــــــــــــــفوح   
ٌ

 رؤوف
 

 اوإنْ يعــــــــــــــــــــدلْ؛ يعــــــــــــــــــــذبنا حميــــــــــــــــــــد  
 

ــــــــــــــــــــــا برجــــــــــــــــــــــواه  ســــــــــــــــــــــفوح    نَ  وأدمع 
 

أروح( وبين اللفظين  –عن طريق اللفظين )روح فجانس بين قافيتي البيت الأول والثاني 

سموح( في البيتين الثالث والرابع في السياق، ومن شأن هذا التجانس أن يرب  بين أجزاء  -)صفوح

القصيدة، ويولد الإيقاع في أطراف القوافي. وقد يأتي جناس البعض في بعض حروف الجر. يقول 

 : (21): ]طويل[محمد بن إبراهيم الوزير يناجي الحيَّ القيوم

هــــــــــت  آمــــــــــا ي ــــــــــوم  وج   إ ــــــــــض الملــــــــــك  القي 
 

 وأضــربت  عــن عمــال  عصــري وأعمــا ي 
 

ســــــــــــــتحقر    لتجــــــــــــــارتي    اوتاجرتــــــــــــــه   م 
 

 مـا أرتجـي  منـه   ف هـا   ـي   اومستعظم   
 

فجاء جناس البعض من خلال حرف الجر ) ي( في نهاية البيت الثاني الذي هو بعض 

في  اأعما ي( اللذين يظهران أكثر حضور   -في الوقت ذاته )آما ياللفظين المصرعين والمتجانسين 

 تضم قصيدته. 
 
السياق؛ ليتوافق مع القافية اللامية المكسورة التي اختارها الشاعر لت ون قافية

 
 

ليدرك المغزى من  ومن شأن هذا البناء التركيبي أن يجلب انتباه المتلقي ويجبره علض التوقف قليلا
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 هذا البناء الترك
 

 اعن توليده إيقاع   يبي، ويفت  عن أهمية الجار والمجرور في السياق؛ فضلا

 
 
في السياق يعمق المعنى ويستقح ي الدلالة من خلال المجرورين  اجمالي   ا، وكونه عنصر  املحوظ

 فيه(. -اللذين يسبقانه وهما )منه

وفي أحمد بن وقد يأتي الجناس علض هيئة ضربات متلاحقة متتابعة في الأبيات. يدافع الص

 :(22)ه( عن فكرة التصوف فيقول: ]كامل[821أبي بكر الرداد )ت

 مثلمــــــــــــــــــــــــا
 

ف  لــــــــــــــــــــــــيسَ التصــــــــــــــــــــــــو 
 

 زعــــــــــــــــــــــــــــــمَ الــــــــــــــــــــــــــــــدعيُّ الأحمــــــــــــــــــــــــــــــق   
 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وس 
ٌ
 شـــــــــــــــــــيخٌ ومســـــــــــــــــــبحة

 

  
ـــــــــــــــــــــــــادٌ، ودعــــــــــــــــــــــــوى تحــــــــــــــــــــــــرق  ــــــــــ

 
 ــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
َّ
 كل

َ
ف  إنَّ التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــق   
 
لـــــــــــــــــــــــــــــــقٌ لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يتخل

 
 خ

 

 وهــــــــــــــــــوى  يجــــــــــــــــــود  بــــــــــــــــــلا هــــــــــــــــــوى 
 

  
 تتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

ٌ
 وحشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ــــــــــــــــــعٌ،
 
 وترف

ٌ
قٌ، وتعفــــــــــــــــــف

 
 وتــــــــــــــــــدف

 

ــــــــــــــــــــــقٌ وتحقــــــــــــــــــــــق   
 
ــــــــــــــــــــــقٌ، وتخل

 
 وتعل

 

 لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــا
 

ف  هــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــو 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــالوا، وقـــــــــــــــــــــــــــو ي أصـــــــــــــــــــــــــــدق   
 

ف الشاعر التجنيس في البيت الخامس من خلال الألفاظ: )تدفق
 
 -تعفف –ترفع  -كث

وحقيقته وطرائق الوصول إليه. وقد يأتي تحقق( ليلخص للمتلقي ماهية التصوف  -تخلق -تعلق

ه( 803مع التصدير والتكرار. يناجي عبدالرحيم البرعي )ت االجناس علض هيئة اسم وفعل مجتمع  

 :(23)نفسه فيقول: ]بسي [

 لاقيــــت  يـــــا نفـــــس  مــــا ح ـــــى الحـــــاكي
 

 فــــامض  لشــــأنك  إنــــي لســــت  ألحــــاك   
 

 ونظــــــرةٍ جلبــــــتْ حتفــــــي، ولــــــيس لهــــــا
 

 المشـــــ وُّ والشـــــاكيشـــــاكٍ ؛ لأنـــــي أنـــــا  
 

ــك  مــن عينيــك  ــي خفــر    اخــذي بحق 
 

ـــــــــ   ، فعـــــــــافتني عينـــــــــاك  عينـــــــــاك  احتف 
 

ــــــــل    آونـــــــةٍ  ـــــــي  كـــــــــــــــ ـــــــي  عن  ـــــــاك    رب   حي 
 

ــــــــــــاك    ــــــــــــاك   حي     مكرمــــــــــــةٍ:  حي 
 ب ــــــــــــل 

 

فجانس بين الاسم )الحاكي( في ضرب البيت الأول الذي يعني القاص أو الراوي وبين الفعل 

( في عروضه بمعنى الفعل )يكره يمقت(. كما أن التصدير الذي جاء في البيت الثالث علض  -)الحاك 
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في الوقت ذاته، فجاء اسم الفعال )شاكٍ( لينفي  اوتصدير   اهيئة فعل واسمين قد حقق تجنيس  

الشاكي( ليبرز التناقض الداخلي الذي يعتمل  -نفسه صفة الش وى، وجاء الاسمين )المش وعن 

 اداخل ضميره، ويسبب له الآلام والحزن. كما أن اللفظ )حياك( في البيت الرابع خلق تصدير  

  اوترديد  
 
 محكما لأجزاء البيت افي الوقت ذاته أكد  معني التحية وثبتها في ذهن المتلقي، وصنع ربط

حياك(؛ ليؤكد  -وسهل حفظه وترديده. ويأتي تداخل الترديد من خلال الألفاظ المكررة )عيناك

فكرة وقوع الشاعر في شرك الحب، وعدم مقدرته علض الف اك من براثنه. ومن شأن اجتماع هذه 

 الأنواع الثلاثة من البديع أن يولد الإيقاع الداخلي، ويثري الموسيقى، ويجعل المستمع يصل إ ض

 درجة عالية من النشوة والتفاعل الإيجابي مع النص.

ه( بتوليد الإيقاع البارز داخل وحداته 814وقد دفع ولع أبي بكر عبدالله باعلوي )ت

النصية إ ض تكثيف الجناس وإ ض الت لف ولزوم ما لا يلزم، عندما لجأ إ ض التقفية الداخلية، يقول 

 :(24)في إحدى قصائده الغزلية: ]رمل[

 للســيوف  المرهفــات  بـل مــا للقنــا؟مـا 
 

 الرنـــــــا 
 
ــــــهَا لحـــــــظ  مــــــن عيـــــــونٍ رأس 

 

بَّ خصــــــــــــــرٍ  زانــــــــــــــه   كثــــــــــــــر الضـــــــــــــــنى!  ر 
 

 كــــم بــــه  أجســــامنا تشــــ و الضــــنا 
 

 مــــــــن مريضــــــــات  الجفــــــــون  أمراضــــــــنا!
 

زلاننــــــا 
 
ســــــدٌ  صــــــدننا   غ

 
 نحــــــن   أ

 

ــــــــــــــــكَ  دنــــــــــــــــا ســــــــــــــــاقيَ 
 
 ال اســــــــــــــــات    ليل

 

 فالــــــذي   نهـــــــواه   يــــــا ســـــــاقي  دنـــــــا 
 

نــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــابَ 
 
ـــــــــــــــــــــكَ بعــــــــــــــــــــدما عل ــــــــــــ

 
 نهل

 

  
 

نــــــــــا    نســــــــــلو    قلــــــــــيلا
 
نــــــــــا  عل

 
 عل

 

نَـــــــــــــا!  لا تســــــــــــلْ يــــــــــــا فــــــــــــاتني عــــــــــــنْ حال 
 

نَـــا  قـــد حالنـــا!   فـــالهوى  عـــن حال 
 

ــــــــــــوْ علينــــــــــــا قــــــــــــد جنــــــــــــى  إن  طرفــــــــــــي ه 
 

  وردٍ  فــي خــدودكْ  قــد جنــا 
 
 منــذ

 

 - اغالب   – فجانس بين كلمات الضرب والعروض عن طريق الألفاظ التي تتحد في الش ل

أمراضنا( و )صدننا  -الضنا( و )مريضات -الرنا( و)الضنى -وتختلف بالمعنى بواسطة ال لمات: )القنا

نا( التي تكررت ثلاث مرات، و)حالنا( التي تكررت ثلاث  –
 
غزلاننا( و )دنا( التي تكررت مرتين، و)عل
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الداخلية(. وهذا الجناس المكرر جنا( مما يطلق عليه البلاغيون )التقفية  –، و )جنى امراتٍ أيض  

والمكثف في ضرب الأبيات وعروضها يطلق عليه البلاغيون لزوم ما لا يلزم، ف ان باستطاعة 

الشاعر الاكتفاء بالألفاظ المتجانسة في عروض الأبيات وحشوها، ولكن ولع الشاعر بتوليد 

لفذة دفعه إ ض هذا البناء الفني الإيقاع الصاخب، وإبراز ثروته اللغوية الثرية، ومل اته الشعرية ا

 في العصر المملوكي: عصر الشاعر. االبديع الذي كان سائد  

وقد بالغ شعراء العصر بالهندسة اللفظية، والصنعة البديعية المت لفة، فنتج عن ذلك 

 835جناس التركيب. مدح ابن المقري الأشرف الثاني )ت
 

 :(25)بالنسيب، فقال ]بسي [ ه( مستهلا

 فــــي الحــــب مــــن ولهــــي بــــهسيعصــــيني 
 

ـــه  ولهيبــه     بــالتغرب  عــنْ وجــدي بـــ
 

، وتنقضــــــــــ ي ــــــــــام  الوصــــــــــال   وتعــــــــــود  أي 
 

 مــن مــدمعي   وصـــيبه   وصــ يٌّ بـــه 
 

 لا تيأســـــــــــــنَّ إن أضـــــــــــــرَّ بـــــــــــــك الهـــــــــــــوى 
 

 وطفقــــــتَ مــــــــــن تثريبــــــه  تثــــــري بــــــه 
 

 لا بـــــــــــدَّ أن يرمـــــــــــي الحبيـــــــــــب  حبيبَـــــــــــه  
 

، تجـــري بـــه  ــــى  تجريبـــه   بنـــوى   إلـــــ
 

 ووســــــــــاوسٌ فــــــــــي القلــــــــــب تمضــــــــــ ي إنْ 
 

 مض ى معـه  وفـي تأويبـه، تـأوي بـه 
 

وذيـــــت  وأنـــــت  فـــــي
 
 يـــــا عـــــين  قلبـــــي قـــــد أ

 

 تذويبــــــه    لجــــــــــوارحي، تــــــذوي بــــــه 
 

ولهيبه(، حيث  -فاستهل  القصيدة بالتصريع عن طريق جناس التركيب في اللفظين: )ولهي به

ت ون ال لمة مركبة من كلمتين أو كلمة أو بعض كلمة، وتعني الأو ض شغفي به وحبي له، والثانية 

وص يُّ به( حيث تعني  –حرارة صده وهجرانه ـ كما جانس في البيت الثاني بين اللفظتين: )وصيبه 

الأو ض دمعي الذي يشبه زخات المطر والثانية ال لف والشغف بحبه والوصاية عليه، وجانس في 

تثري به( وتعني الأو ض الحجة والعتاب والملام، والثانية الغنى  -البيت الثالث بين لفظتي: )تثريبه

الأو ض  تجري به( وتعني -وزيادة الولع بالمحبوب، وجانس في البيت الرابع بين لفظتي: )تجريبه

اختباره وامتحانه والثانية تسرع به وتجعله يعدو نحو المحبوب، وجانس في البيت الخامس بين 

تأوي به( حيث تعني الأو ض هجر المحبوب وصده، والثانية من الإيواء والخضوع  -كلمتي )تأويبه
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وبان من تذوي به( حيث تعني الأو ض الذ -للنوم، وجانس في البيت السادس بين لفظتي: )تذويبه

الشوق، والثانية من الذوي وهو الذبول والضمور. وهكذا استمر في هذا النهج في قوافي القصيدة 

(. يهدف الشاعر من هذا البناء الفني إ ض أمور عدة منها: إظهار  53كلها التي يبلغ عددها )
 
بيتا

طول نفسه في بناء مهاراته وثروته اللغوية الفائقة لأقرانه وشعراء عصره، وتميزه الفني عنهم ب

في العصر،  االقصائد وتدبيجها بكثير من المحسنات البديعية وتزيينها بالجناس الذي كان شائع  

 
 

لتنافس الشعراء فيه. كما كان هذا التجويد الفني؛ لغرض الحصول علض جوائز التميز  ومجالا

 
 

ب، وإبهار المتلقين، عن توليد الإيقاع الصاخ والإبداع الفني من أمراء عصره وسلاطينهم، فضلا

وحثهم علض إدراك الفرق الدلا ي الدقيق بين ال لمات المتجانسة بالتركيب واستنباط الفكرة العامة 

 في السياق، والمعاني الجزئية التي يرغب في إيصالها لهم.

بين عدة ألفاظ في الوحدة النصية تصنع  اكلي   اتركيبي   اوقد يجانس )ابن المقري( تجنيس  

 
 

 اولا تدرك إلا بفهم المعنى الكلي للوحدة النصية. يقول في التجنيس الكلي مستخدم  ، تقابلا

 : (26)الهندسة اللفظية، والصنعة الفنية في إحدى هزلياته ]مجتث[

 إنْ يكـــــــــــــــنْ الحـــــــــــــــرُّ الأبـــــــــــــــي ْ 
 

 هـــــــــــــــــا ذاكَ فـــــــــــــــــ 
 

 تىـالعـــــــــــــــــارف
 

 يرَ أبـــــــــــــيـولــــــــــــمْ يعـــــــــــــْ  غـــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــار فهـــــــــــــــــا  ذا  كفـــــــــــــــــ   تىـالعـــــ
 

 -أبي( و )العارف -عن طريق الألفاظ: )الأبي   االجناس جاء تركيبي  فعلض الرغم من أن 

ذا كفتي(؛ فإن معنى هذه الألفاظ المتجانسة لا يظهر إلا من خلال المعنى  –العارفها( و)ذاك فتى 

 
 

بين البيتين الأول والثاني، حيث ي ون المعنى العام  الكلي في الوحدة النصية الذي ينتج عنه تقابلا

ل: الإنسان الحر الأبي هو الذي يعرف مخابر الأمور ويقدرها كالفتى الذكي المتزن، والمعنى للبيت الأو 

الذي يقابله في البيت الثاني: أنه لم يع  في هذه الدنيا غير والد الشاعر المجرب الذي خبر بواطن 

س فيه عصف الأمور ولم تغدر به الأيام، وتصيبه بمصائبها وأحزانها فهو فتى الفتيان. وهذا الجنا

علض البناء الشعري، ويزداد هذا التأثير  اخاص   اجمالي   اذهني كبير للوصول للمعنى، ويضفى تأثير  

 حين ي ون الجناس التركيبي استجابة للمعنى كما في الأنموذج السابق وما يليه. اعمق  
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علض يد الإمام )إسماعيل بن أبي بكر المقري(  -في فترة الدراسة –بلغ التجنيس ذروة إبداعه 

الذي يعد رائد الصناعة اللفظية، والهندسة الزخرفية الإبداعية في عصره. يقول في مدح المنصور 

 
 

 :(27)بالنسيب: ]خفيف[ الثاني عبدالله مستهلا

ني ب  : أنا لهْ أطمع  فــي الوصال  وما أنالهْ وغر   قوله 

 أرادَ  الوصـــــــــــــــــــــــــــلَ،  لكـــــــــــــــــــــــــــنْ  وقـــــــــــــــــــــــــــد

 

: لا أنالـــــــــــهْ   ، فقلــــــــــت   لإثــــــــــمٍ أنالــــــــــه 
 

 يرى ـيجـــــــــــــادل  الواشـــــــــــــ يْ العـــــــــــــذولَ لـــــــــــــ
 

دالـــــــه، فـــــــلا جَـــــــدا لـــــــهْ   مـــــــوعي ج   د 
 

 وشـــــــــــــرُّ مـــــــــــــا يصـــــــــــــحبه  المـــــــــــــرء  هـــــــــــــوى  
 

 صــــــــارتْ بــــــــه  أفعالــــــــه   أفعــــــــض لــــــــهْ  
 

يْ   مـــــــــــا أحـــــــــــوج  المخطـــــــــــئ  إ ـــــــــــض التـــــــــــرو 
 

 أسـدالهْ وما أكرم  مَنْ أسدى لـه   
 

ـــــــ  فــــــي الخــــــداع  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــن يصــــــرف  وم 
 

، فــــــــــــــــــــــــــذلكَ الوبــا لــهْ    ـــــــــــــكره  وبالــه 
 

 عبـــــــــــــــــــــد  الله  دونَ دينـــــــــــــــــــــه  
 

 وســـــــــــــــــــــيف
 

ـــــــوى لــــــه  أهوالــــــهْ   ــــــنْ أهـــــــــــ
َ
بــــــديْ لم  ي 

 

 ذو حيلــــــــــــــــــةٍ 
ٌ
 ولــــــــــــــــــمْ يحاربــــــــــــــــــه  امــــــــــــــــــرؤ

 

   
 

، أعمـــــــــــــى لـــــــــــــهْ إلا  رأى  أعمالـــــــــــــه 
 

يتجلض سحر جناس التركيب هنا في مراعاته البعد النفس ي والفروقات الفردية لذائقة 

الأفراد بمختلف ميولهم وتخصصاتهم، فيقفون أمام لوحة فنية بديعة متعددة القراءات، ثرية 

 
 

بين ال لمات المتجانسة  المتلقي( إ ض إقامة مقارنة -من )السامع المعاني، صاخبة الإيقاع، وتدفع كلا

 عن  - االتي يبلغ عدد أبياتها ثلاثين بيت   -في الوحدة النصية 
 
تتبعها مفارقة، حيث الأو ض ناتجة

تشابه اللفظين في التركيب، والثانية عن اختلاف دلالتهما؛ مما يجعلهما يقفان مبهورين أمام هذه 

ويضطران إ ض تأمل ألفاظها ومبانبها الصنعة اللفظية المتقنة، والزخرفة الهندسية البديعة، 

ومعان ها، فيجد انها ثرية في دلالاتها، كثيرة في معان ها، غنية بالإيقاع والموسيقى، ويشعر المتلقي أنه 

أمام مسابقة علمية تستدعي منه فك شفرات الألفاظ المتجانسة للوصول للمعاني الخفية 

 داخلها.والحقول الدلالية التي تختزلها الوحدة النصية ب
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لا يش ل الولع في الصنعة البديعية والمبالغة في التجنيس والعناصر البديعية الأخرى ظاهرة

 في شعر ابن المقري وبعض الصوفية 
ٌ
 في شعر اليمن في ذلك العصر، وأكثر أمثلته محصورة

 
واسعة

نصر كابن علوان، وباعلوي العيدروس وابن السودي. كما بلغ من كلف ابن المقري بهذا الع

الإيقاعي أن بنى بعض قوافي قصائده علض الجناس التام، ومن ذلك قوله يشكر السلطان المنصور 

 :(28)الثاني عبدالله علض قضاء دينٍ عنه ]بسي [

كَ فــــــرضٌ مــــــن فــــــروض  العــــــين    شــــــكر 

 

 قضــــــــــيتمْ دينــــــــــي، فقــــــــــر ت عينــــــــــي 
 

ـــــــــن نقــــــــود  العــــــــين    بمــــــــا  وهبــــــــتم  مـــــــــــــــــ
 

 كجــــــري العــــــينأجريتموهــــــا    ــــــي  
 

    للنــــــــــــاس  مثـــــــــــــــــل   العــــــــــــين  
ٌ
 ظــــــــــــاهرة

 

 حتـــــــــى  غـــــــــدوت   عنـــــــــدهم بعـــــــــين   
 

 
 

ـــــــــــــــيعممـــــــــــــــتمْ  فضـــــــــــــــلا  ، فـــــــــــــــأمنْ عين 
 

 إلا  لديـــــــــــه   كـــــــــــل    شـــــــــــيئٍ  عـــــــــــين   
 

 مــــــن فضــــــلكمْ وكــــــمْ لكــــــمْ مــــــن عــــــين  
 

 آثـــــــــــــــــــارها    كــــــــــــــــــــــــالعين   
ٌ
 ممطـــــــــــــرة

 

 جــــــدتمْ بهـــــــا فـــــــي النـــــــاس  عمـــــــدَ  عـــــــين  
 

 حاجاتنــــــــا  كـــــــاـلعين  غــــــــدتْ علــــــــض  
 

 وقـــــــــــاكم   الـــــــــــرحمن  ســـــــــــوءَ  الـــــــــــــــــعين  
 

 فلــــــــيس  فــــــــي ميــــــــزانكمْ مــــــــن عــــــــين   
 

فجانس بين كلمة عين في ضروب الأبيات وأعجازها وجعل كل معنى يختلف عن الآخر،  

العين الجارية(  -العين الناظرة( وفي الثاني )الذهب والفضة –فهي في البيت الأول تعني )الواجبة 

بقدر محدد( وفي الخامس )أصدقاء  -المنزلة( وفي الرابع )من الأعيان والحسد -وفي الثالث )الشمس

 -كالعين الملاحظة( وفي السابع )النفس الحاسدة -كالمشاهدة( وفي السادس )مقصودة –حاب وأص

مخلوق مميز(. وقد وصلت هذه المبالغة في الاهتمام بالتجنيس إ ض حد الإسفاف والت لف كما أخبر 

ة إلا ، ففي مثل هذا الشعر لا يصل المتلقي إ ض المعاني المتجانساالإمام عبد القاهر الجرجاني آنف  

 بجهد ومشقة؛ بسبب الحجاب الكثيف من الجناسات المت لفة والمتقعرة في السياق. 



 
 

 

350 

 
 

 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات: 

 يمكن تلخيص أهم نتائج البخث بما يلي:

ياته المهمة  -1
 
أن الشعراء اليمنيين أولوا جلَّ عنايتهم بعنصر الجناس، وظهرت إحدى تجل

 بناء إبداعهم الشعري والإيقاعي.عند استخدامهم التركيبي له في 

ظهر الجناس بأنواعه المختلفة كالجناس التام والناقص والتركيبي والمطرف وغيره من  -2

 لأغراض الهندسة اللفظية، والتشكيل البصري، والصنعة 
 
 بديعية

 
الأنواع حلية

كي الذي البديعية، وبناء الإيقاع، وإبراز التفوق علض أقرانهم من الشعراء في العصر المملو 

 طغض فيه استعمال المحسنات اللفظية والمعنوية في بناء إبداعاتهم الشعرية .

، وتزيين ؛ لتدبيج  قصائدهماستغل أولئك الشعراء عنصر التجنيس في فترة الدراسة  -3

مقطعاتهم، وتوليد الإيقاع، وإثراء الدلالة، ووظفوه في خدمة الدلالة والمعنى، وإن خرج 

 إ ض التقعر والت لف والصنعة  في حالات نادرة . 

 أوج وقوته في هذا العصر علض أيدي  -4
 
 والإيقاع الموسيقي خاصة

 
بلغ الشعر اليمني عامة

نونه وأعاريضه وإيقاعاته ومنهم علض سبيل شعراء كباار نهضوا بالفن الشعري وأتقنوا ف

المثال : ابن هتيمل ، وابن فليتة ، وابن زنقل ، وإسماعيل بن المقري ، وأبي بكر 

العيدروس ، ومجمد بن حمير والشيخ علوان الجحدري ، وعبدالرحيم البرعي وغيرهم 

اثه ومميزاته كثير من الشعراء الأفذاذ الذين تميزوا بهذا العصر وعكسوا اتجاهاته وأحد

 الفنية في أشعارهم.

وتوص ي الدراسة بإجراء مزيد من الأبحاث التي تجلي الغموض عن أدب المناطق في الجزيرة 

 العربية من مختلف جوانبها الموضوعية والفنية . 
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:الهوامش والإحالات  

 .433 :الشعر في اليمن ،رالزبي (1)

 .1/328 :العمدة ،بن رشيقا (2)

 .32 :كتاب الصناعتين ،أبو هلال العسكري  (3)

 .293-288 :الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني (4)

 .293 :نفسه (5)

 .76 :ةغأسرار البلا  ،الجرجاني  (6)

 .24 :ديوان ابن المقري  ،المقري  (7)

 .أ 8ق  :هديوان ،بن فليتةا  (8)

 .ب 59ق  :نفسه (9)

 .أ 63ق نفسه: (10)

 .262 ،261 ، بهجة الزمن:بن عبدالمجيدا  (11)

 .234 :نفسه (12)

 .273 :نفسه (13)

  .213الحبش ي، حياة الأدب اليمني:  (14)

 .351 :كتاب وديوان الفتوح ،بن علوانا  (15)

 .220 :الإيضاح ،القزويني (16)

 .241-240 اليمني:، حياة الأدب الحبش ي (17)

 .215 :نفسه (18)

 .204 :نفسه (19)

 .40-39 :مجمع الحقائق والرقائق ،الوزير  (20)

 .10 :نفسه (21)

 .234 :حياة الأدب اليمني ،الحبش ي  (22)

 .46 :هديوان ،البرعي  (23)

 .114 :كيم الشريفتحالجزء اللطيف في ال ،باعلوي  (24)
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 .93 ،92ابن المقري، ديوانه:   (25)

 .387 :نفسه (26)

 .247، 246 :نفسه (27)

 .254 ،253 :نفسه (28)

 :المصادر والمراجعقائمة 

أبو بكر عبدالله بن أبي بكر باعلوي العيدروس، الجزء اللطيف في التحكيم الشريف، تقديم: عبداللطيف  (1

 م. 1936-هـ 1355 ،2ط ،مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصربن عبدالرحمن باوزير، 

دار  ،مفيد قميحة :حققه وضب  نصه ،الكتابة والشعر :كتاب الصناعتين (،هـ395العسكري )ت  أبو هلال (2

 .م1989 -هـ 1409 ،2ط ،بيروت ،الكتب العلمية

للمعاني والرقائق(، تحقيق: كتاب وديوان الفتوح المسمى بـ)الفتوح الفائق، الحاوي أحمد ابن علوان،  (3

 م.2004عبدالعزيز سلطان طاهر المنصوب، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،

 141تشتمل علض ) ،أحمد بن حافظ الحكمي بـــــ:صورة خاصة  ه،ه(، ديوان735.محمد بن فليتة )ت أحمد (4

 35اليمنية برقم المخطوط ) ورقة( من الديوان، وهي نسخة مصورة عن صورة الأصل للمكتبة المتوكلية

 (.566أدب(، وقد صورها الحكمي كتبة الأزهر برقم )

هـ(، ديوان ابن المقري المسمى بديوان سلك الذهب في 837إسماعيل شرف الدين بن أبي بكر بن المقري )ت (5

 هـ.1305فصحاء العرب، جمع العلامة: أحمد بن أحمد الشرجي، مطبعة نخبة الأخبار، بومباي، الهند، 

هـ(، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد قرقران، 456الحسن بن رشيق القيرواني )ت (6

  .م1988-هـ1408، 1ط ،دار المعرفة، بيروت

عبدالله محمد  هـ(، بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تحقيق:743تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني)ت (7

 . م1988 -هـ1،1408ط ،صنعاءالحبش ي، دار الحكمة اليمانية، 

 د.ت.د.ط، دار الكتب الثقافية، صنعاء،  ،ه(، ديوان عبدالرحيم بن علي البرعي803 .)ت عبدالرحيم البرعي (8

محمد عبد المنعم خفاجي، المنصورة،  :ة، شرح وتعليقغه(، أسرار البلا 471عبد القاهر الجرجاني )ت (9

 د. ت.د.ط، مكتبة الإيمان، 
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 النص الموازي في الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد أحمد منصورسيمياء 

 بين تأثيث القراءة وتخصيب الدلالة

 **أ. د. محمد كنوني     *ماجد قائد قاسم مرشد

       aboskher1982@gmail.com                            Mohaguennouni.63@gmail.com  

 ملخص:

 تطرق هذا البحث إ ض أهمية النصوص الموازية في الأعمال الشعرية ال املة للشاعر محمد

منصور، وحاول معرفة مدى قدرتها علض توجيه القراءة، وتوليف الدلالة، من خلال تأويل  أحمد

العلامات المش لة للخطاب الموازي وكشف دوالها وأنساقها، وقد قسم إ ض مبحثين، درس المبحث 

الأول النصوص الموازية الخارجية المتمثلة بوجهي الغلاف، وما يحتويه من علامات لغوية كالعنوان 

اسم المؤلف والتجنيس والناشر، أو أيقونية كالألوان والأش ال، وتناول المبحث الثاني النصوص و 

الموازية الداخلية المتمثلة في سيرة المؤلف وصورته، والإهداء، والمقدمات، والفضاء الكتابي، والتذييل 

ت النصوص الموازية، والحواش ي، والصور، وقد توسل البحث بالمقاربة السيميائية منهجا لتأويل علاما

وتوصل إ ض أن النصوص الموازية في العمل أنساق بنائية ودلالية، ساهمت في بنائه، وتشكيل كيانه، 

 وتوسيع شعريته، وفك شفراته، وتأويل معناه، وأكسبته أبعادا دلالية وجمالية.

 الدلالة. ،التأويل ،النص الشعري  ،النص الموازي  ،السيمياءالكلمات المفتاحية: 

                                                           
الجمهورية اليمنية. طالب في سلك  -جامعة أبين  -جبار كلية التربية/ زن -قسم اللغة العربية  -عضو هيئة التدريس المساعدة  *

جامعة سيدي  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ سايس  -مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل  -الدكتوراه 

 المغرب. -فاس -محمد بن عبد الله 
**

 -فاس  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -داب والعلوم الإنسانية/ سايس كلية الآ  -قسم اللغة العربية  -أستاذ التعليم العا ي  

 المغرب.

mailto:aboskher1982@gmail.com
mailto:Mohaguennouni.63@gmail.com
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The Semiotics of Parallel Texts in the Poetic Works for Muhammad Ahmad Mansour 

Between Furnishing Reading and Enriching Meaning 

Magid Qaid Qasim Morshed*                                                      Prof. Mohamed Kanouni **  

aboskher1982@gmail.com                                                         Mohaguennouni.63@gmail.com 

Abstract: 

This research attempts to find out the importance of parallel texts in the poetic works 

of Muhammad Ahmad Mansour and to what extent they can direct reading and synthesize 

meaning through interpreting the signs of parallel discourse and revealing its functions and 

patterns. The research has been divided into two main sections. The first section deals with 

the external parallel texts represented by the cover page and its linguistic signs, such as the 

title, the author’s name, the naturalization and the publisher, or icons like colors and 

shapes; the second section deals with the internal parallel texts represented by the author’s 

biography and photograph, dedication, prefaces, writing space, appendixes, footnotes and 

images. Using the approximate semiotic approach for interpreting the signs of parallel texts, 

the research comes to conclude that parallel texts in a literary work are constructive and 

semantic patterns which have contributed to its construction, the formation of its entity, 

the expansion of its poetry, the decoding of its codes, the interpretation of its meaning, and 

gained it semantic and aesthetic dimensions. 

Keywords: Semiotics, Parallel text, Ppoetic text, Interpreting, Meaning. 
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 مقدمة:

منها ت جعل ةبات للنصوص الموازية في التحليل النقدي السيميائي أهمية وعناية بالغ

. فهي بمثابة مجسات قرائية، ترتب  بالنص الأصلي مستقلا بذاته له أسسه ومبادئهخطابا 

 ارتباطا وثيقا، وتثير فعالية القراءة، وحيوية التأويل، وتنهض بوظائف ش لية ودلالية وجمالية. 

لنص، تختزل النص عبر الإيحاء باتش ل النصوص الموازية نصوصا مجاورة ومحيطة 

علض  فالوقوف ،الأصلي من نصه الموازي  إذ لا يمكن تجريد النص ؛والتكثيف والترميز والتلخيص

النص الموازي وما يحمله من إشارات وإضاءات يساعد علض تش ل عقد القراءة، وتوجيه مسار 

كونها فواتح عتباتية،  ؛استنطاق النصوص الموازية تتكشف للقارئ خيوط القراءةفبالتأويل، 

دلف منها إ ض مضمار النص، وإشارات سيميائ  ية توجه حركة التأويل.وممهدات قرائية ي 

النص العلاقة بين في تجسير  النصوص الموازيةمدى قدرة  تتمثل إش الية الدراسة في

؛ لذا اعتمدت المنهج توضيح التباسه، وفك شفراتهو تفسيره، وإضاءة زواياه المعتمة، و ، ومحيطه

ا ل ورتها أفقيا النصوص الموازية ومساءلتها، ومحا علضلوقوف السيميائي بوصفه إجراء  نقدي 

الحقيقي والمتخيل، وتفكيك العلاقات بين بنايات النص الخارجية   عهاابدإوعموديا، واستنطاق 

 القرائية وكشف الدلالات والرؤى الجمالية.والداخلية؛ لبناء تصور أو ي يسهم في الممارسة 

به ينماز  لما ؛حمد أحمد منصور وقع اختيار نموذج الدراسة علض الأعمال الشعرية ال املة لم

سهمت أثيرات جمالية ش لت صياغة العمل الشعري و معمارية و حياكة متقنيات فنية و من 

المعاني والدلالات،  عمقتما يكتنزه من علامات ورموز وأيقونات و  ،بتأليفه وتوليفه، ورسم بنائه

قدرات هندسية إبداعية، وصناعة به العمل من متع ، وما يتمسار القراءةأسهمت في توجيه و 

دت شعرية  ومظاهرها وتقنياتها  القصيدة  ظواهر  توصمم معماره، وبنتصرحه الشعري شي 

ذه ، وهمتماس ابناء شعريا  وأنتجتلإبلاغ، والبلاغة ا وأسهمت في الفنية والأسلوبية والجمالية، 

 . واحة خصبة للمقاربة السيميائية ت العملجعلالأمور 
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 لخصت أهم نتائج البحث. وخاتمة ،م الدراسة إ ض مبحثيناقتض ى تقسي

 الأول: سيمياء النصوص الموازية المتعلقة بالمظهر الخارجي . المبحث1

وكل ما يندرج تحته من خطابات  ،الفضاء النح ي المحي الخارجي يتضمن النص الموازي 

دراسة للنص من الخارج إن دراسة النصوص الموازية ومقاربتها ة. علض حواف الكتاب الخارجي

عناصر فنية ترتب  وتتداخل مع النص بناء  اعتبارها من بغية إضاءة الداخل نح ي، تأتي ؛نح ي

ش ل هويتها، تودلالة، فالنصوص الموازية هي الفضاءات التي تتبلور ف ها نصانية النصوص، وت

وتبرز ملامحها التجنيسية  وطبيعتها التداولية، وتوجه مسيرتها القرائية، وترسم معالمها التأويلية،

 والفنية والجمالية. 

 التأويلالغلاف فاتحة التلقي وآفاق . سيمياء 1.1

نقلت العمل من دائرة الخيال والمقروء  ،إن الغلاف في الديوان علامة مؤشرة ملموسة

تل )الشفاهية اللسانية( إ ض دائرة الواقع والمادي )الكتابة السيميائية(، وأصبح له كيان مادي يح

حيزا من الفراغ. تهدف المقاربة السيميائية لغلاف الديوان النفاذ إ ض ما تضمره عناصره من 

مدى ارتباطها بمضمون النص، وإضاءة العلاقة بين ش ل الغلاف ومحتوى معرفة دلالات، و 

 . النص

تختزل لوحة غلاف العمل الشعري في دوال لغوية وفنية، تتقاطع فيما بينها في خطاب 

  ارتباطا وثيقا بمتن العمل، وتحقق نوعا من الاستباق المعرفي من خلال لعبة تثر، وترببصري مؤ 

توزيع هذه العلامات في صفحة  عن طريقعين القارئ،  تأسر العلامات اللغوية والأيقونية التي 

علض أنه قوسان دلاليان يحتضنان نصوصه  الغلاف بجناحيه الأمامي والخلفي ظهر ويتم"الغلاف. 

. إن لوحة الغلاف هي الأيقونة الأكثر بروزا في نسق (1)ة ويحددان لنا بؤرتها الدلالية"الشعري

العلامات السيميائية البصرية، "فهي علامة دالة تستقبل ضمن أنساق تتفاعل ف ها اللغة، 

 . (2)ة، والقصد العام لهذه العلامة، أي اللوحة"كواللون، والحر 
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الأغلفة التقليدية للكتب القيمة والثمينة والتراثية، صمم غلاف الديوان علض شاكلة 

ننا نقف أمام إالمزخرفة بالألوان والمذهبات. فـ"عند رؤيتنا لغلاف الأعمال الشعرية ال املة ف

محرض بما يحتويه من خ  ذهبي براق، وإطار منمق للغلاف بلون ذهبي في واحة لون الغلاف 

لالته، وللون الغلاف دلالته، ونوعية الخ  في عنوان البني المائل إ ض الحمرة، فللون الخ  د

يحاءات ومدلولات تساهم في عملية القراءة، بالإضافة إ ض إالعمل، وتصنيفه، واسم مؤلفه، كلها 

الش ل الجما ي، وتشتغل جميعها بش ل مت امل لبلورة جمالية الغلاف وإيحائيته؛ فهي إشارات 

سلطة الإغراء. إن الغلاف في الأعمال الشعرية ال املة ومدعمات دالة، تمارس علض متلقي العمل 

عري؛ حيث كشف وجهه الأمامي في تحديد الجنس الأدبي   
 

لا غنى عنه في تأويل الخطاب الش

 . (3)للنص، وبيان المقصدية منه، واسم الشاعر، وم انته الشعرية"

تصميم  تعتبر العناصر المش لة لفضاء الغلاف مناصات ذات تمظهر أيقوني، رسمت

ضم لوحة الغلاف الأمامية لديوان الشاعر محمد أحمد وت الغلاف، ومنحته ش له وفرادته.

 التي أحاطت بالمنجز الشعري وغلفته، وتتثمل العلامات منصور شبكة من العلامات السيميائية

لخ  اللون ورسم افي  العلامات غير اللغويةتتمثل و  ،ر النشراالعنوان واسم الشاعر ودفي  اللغوية

والرموز، وهي علامات تنسجم بش ل متناغم في لوحة فنية تحمل دلالات وإيحاءات مؤطرة 

للنص، وتلعب دورا مهما في العملية التواصلية والقرائية بين العمل والقارئ، وتمارس سلطة 

الإغراء والإغواء عليه، وهي علض علاقة وثيقة بما هو مبثوث داخل الديوان، والهدف الذي يروم 

 العلاماتلذا تعتمد لوحة غلاف الديوان علض التواصل العلاماتي من خلال سلسلة  ؛يقهتحق

 اللغوية واللونية التي تهيئ القارئ لولوج عوالم النص، والانفتاح علض فضاءاته الدلالية والجمالية.

ثارة تميز غلاف الديوان بالتناسب والمرونة البصرية، ف ان فعالا في جذب انتباه القارئ، وإ لقد

في العملية  امحوري   الذا لعب دور  ؛ و اهتمامه، بخطوطه المتنوعة، وألوانه الجذابة، وإطاره البراق

  القرائية والتواصلية، وخلق تصورا عاما عن العمل ومضمونه.
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 أيقونة الإطار وملمحها الجمالي. 1.2

يقوم بمهمة يؤدي وظيفة تعيين مباشر لحدود الرسم، أو يخضع الإطار لتقنية الطباعة، "و  

تندرج تقنية الإطار ضمن و ، (4)ويمنحه معناه الرمزي" الخاص الذي يبني التمثيل  الش ل التأليفي

العلامات الأيقونية التشكيلية البصرية، فـ"التشكيل البصري في الشعريات الحديثة صار ضرورة 

صرة، التي تبحث عن قواعد إنتاج المادة النصية باعتبارها تقبل من ضرورات الكتابة الأدبية المعا

. يتخذ إطار غلاف الديوان تمظهرات وتنويعات دلالية وتداولية، (5)للقراءة والوصف والتأويل"

تشكيل وتأثيث اللوحة، تمثلت بالزخارف المذهبة علض حواف الغلاف الأمامي، التي أسهمت في 

علض إبرازها وإعطائها شكلا مكتملا  تحدودها الفنية، وعمل تمورس ،دلالة سيميائيةها وأكسبت

 .استجلاب عين المتلقي تأنيقا ومتميزا، وحاول

 اللون من لعبة العلامة إلى رمزية التدليل. 1.3

"للألوان بوصفها عنصرا من عناصر التشكيل الجما ي في الفنون بعامة والشعر إن 

اللون من التقنيات التي تمنح الغلاف ، ف(6)العمل الفني"بخاصة، دورا كبيرا في استبطان جماليات 

ة تعبير رمزي أو ئو"يتحرك في هي ،بعدا إيحائيا، حيث يتمتع اللون بالحيوية والإثارة والتأثير

موسيقي أو ت وين جما ي لمختلف الأغراض الحياتية أو الفنية ذات الرؤى المختلفة، وبهذا ي ون 

وفقا لرمزية المعنى الذي  ،نسانية علض اختلاف نزعتها ودوافعهاوسيلة للتعبير عن العاطفة الإ

 . (7)أو موسيقية الأسلوب" ،أو تعبيرية الخيال ،يتضمنه

ع الألوان مدى الرؤيا وأفق الرؤية، وتخلق إضاءات جمالية، وإضافات دلالية علض   
توس 

ثرية  اعلامة بصرية، ورموز  كونها ؛لوحات أغلفة الكتب، وتعمل علض تسويقها وجذب الأنظار إل ها

 تواصلية وجمالية، وتسهم في تكثيف الدلالة، وإثارة نفسية المتلقي. دلالية و تحمل أبعادا 

، ودرجات استخدامه، وتقنية العلاماتية غلاف الديوان في أبعاده علضتتمثل أنساق اللون  

ومعتقدات تنبثق من  االغلاف أف ار  ةلوح، حيث تنعكس صبغته علض تدرجاته، وتناسب تلويناته
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والبحث عن هندستها لغلاف الديوان، للنظر في ستوقف القارئ تنسيج النصوص الشعرية، و 

  إيحاءاتها الدلالية.

تب العنوان والجنس واسم الشاعر والدار وش ل الإطار بلون ذهبي، "وهو لون مقدس له 
 
ك

هة الغلاف علض م انة العمل الشعري في واج دل موقعه. وي(8)جلاله ولا يلون به إلا الأشياء الهامة"

وس  الأجناس الأدبية الأخرى، وقيمة النصوص الشعرية في الديوان، وم انة صاحبه في الساحة 

الأدبية والثقافية، كما أكسب اللون الذهبي لوحة الغلاف الأمامية حلة أنيقة، وكساها ألقا 

منتهى اللون لون يمثل الحمرة، وهو غمر لوحات الغلاف اللون الخمري الداكن المشوب بو وجمالا. 

 يوحي بالفخامة والجمال اللامحدود، كما يعرف باللون المل ي، ويشير إ ض السعادة. الذي الأحمر، و 

 
 
للوحات الغلاف يدل علض خمرية النصوص، ولذة سكرها  اإن اختيار اللون الخمري صباغ

جاءت لوحة الغلاف و ل القصيد. عند تلق ها، كما يدل علض فخامة الحرف، وسموق اليراع، وجما

الخلفية بلون واحد خمري خالية من أي علامات أو إشارات، قامت بإغلاق الفضاء الورقي، 

 
َّ
ل
َ
تشكيل لوحة غلاف الديوان، وصنعت  العمل علض  همت الألوان فيلقد أسف. وحماية المؤ

 .استمالت المتلقي وجذبت بصره وبصيرتهو ، وفجرت أبعاده الدلالية، جماليته

 وتموجاته النصانية العنوان . سيمياء1.4

العنــــــوان "علامــــــة أو إشــــــارة تواصــــــلية لــــــه وجـــــود فيزيقــــــي/ مــــــادي، فهــــــو أول لقــــــاء مــــــادي يعـــــد 

محســوس يــتم بــين المرســل والمتلقــي، وبهــذا يغــدو العنــوان إشــارة مختزلــة ذات بعــد إشــاري ســيميائي، 

مـــن أو لا وعيـــه  يفجـــر وعـــي المتلقــي ، قــدوبمــا هـــو إشـــارة ســيميائية فهـــو يؤســـس لفضــاء نحـــ ي واســـع

كونــه أحــد البنيــات الم ونــة مــن  العمــل الشــعري تنبثــق قيمــة العنــوان فــي و . (9)حمولــة ثقافيــة وفكريــة"

فتــتح بهــا الــنص ويؤســس  للعمــل الشــعري، وممــثلا لســلطته، ومؤشــرا لطبيعتــه، فهــو "شــبكة دلاليــة ي 

لعمـــل، وبنـــاء تصـــور قرائـــي تشـــ ل هويـــة ا ويســـهم العنـــوان  فـــي .(10)لنقطـــة الانطـــلاق الطبيعيـــة فيـــه"

"آلــة لقــراءة الــنص الشــعري، وباعتبــار الــنص الشــعري آلــة لقــراءة العنــوان،  قــي،  باعتبــارهعنــد المتل
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فبــين العنــوان والــنص علاقــة ت امليــة، ويت ــون الــنص الشــعري مــن نصــين يشــيران إ ــض دلالــة واحــدة 

كثــف، والآخـر طويــل، موأحـدهما مقيــد مـوجز و  فـي تماثلهـا، مختلفــة فـي قراءتهــا، همـا الــنص وعنوانـه،

 .  (11)بما يحمل النص المطول بش ل موح إشاري مكثف" ،فنص العنوان مخبوء في دلالاته

توالــد منهــا شــبكة مــن العلامــات والــدلالات، وهــو تعنــوان الــديوان علامــة ســيميائية كبــرى إن 

ر عنـــوان )أول عتبـــة بصـــرية لغويـــة يطؤهـــا القـــارئ.  اللوحـــة، مخترقـــا  (الكاملـــة شـــعريةالأعمـــال التصـــد 

"مــن أكثــر مســتويات  فعنــوان الأعمــال ال املــة فضــاءها الخمــري، متوســطا حيــز مســاحتها فــي ثلثهــا الأعلــض، 

 .(12)الشعري عمومية وشمولا، وهو مصطلح طباعي معاصر" العنوان

 هــذال حياتــه، وعلــض اطــو  شــعرمــن مــا أنتجــه و ، للشــاعرن إ ــض مجمــل النتــاج الشــعري اشــير العنــو ي

نتـــاج أعمـــال الشـــعراء فـــي التـــراث بالـــدواوين، مـــن التـــدوين الـــذي يعنـــي "تقييـــد الأف ـــار فـــي حيـــز  عنـــوان جـــاء

 مــادي ملمــوس هــو الــورق، ولعــل مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كلمــة )ديــوان( المــأخوذة مــن الفعــل )دون( التــي

 تسـمية )الأعمـال الشـعرية أن. (13)عرية مـن حيـث هـي كتـاب"باتت تطلق اليـوم حصـرا علـض المجموعـة الشـ

فـــــلا الشـــــاعر ولا الناشـــــر يشـــــارك فـــــي صـــــياغة بنائـــــه وتركيبـــــه،  ،وشـــــامل ال املـــــة( مصـــــطلح عنـــــواني عـــــام

ويســتخدم فــي جمــع كــل النتاجــات الشــعرية للشــعراء، وغالبــا مــا يســتخدم مثــل هــذا العنــوان بعــد رحيــل 

 الشاعر، أو يختاره الشاعر في حياته ليسيج به كل نصوصه وقصائده.

فــي الإحالــة علــض الجــنس  يــامواز  انصـباعتبــاره دوره ال املــة  أدى مصـطلح عنــوان الأعمــال الشــعرية

الأدبــــي للنصــــوص، وحمــــل دلالــــة الشــــمولية والعموميــــة وعمــــق التجربــــة الشــــعرية وامتــــدادها، وعبــــر عــــن 

فعمـل علـض  ؛منجز شعري كمـي، يحمـل فـي طياتـه مجموعـات شـعرية متعـددة الأغـراض، ومتنوعـة الأف ـار

ـــ دها فـــي كيـــان شـــعري واحـــد، فهـــو اللحمـــة التـــي وحـــدت جمـــع كـــل التباينـــات، ولـــم شـــتات الاخـــتلاف، ووح 

ت محتـــواه، وخلقـــت غـــجزئيـــات المنجـــز الشـــعري، والقـــلادة التـــي نظمـــت عقـــده، والـــروح الشـــاملة التـــي أفر 

 فضاء شعريا واسعا، يحلق المتلقي في سماواته منذ لحظة اللقاء الأول معه.
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بها بعـــــدا جماليـــــا وإيقاعـــــا مـــــن حيـــــث تموقعـــــه وأناقـــــة خطـــــه، وأكســـــ بـــــرز العنـــــوان لوحـــــة الغـــــلافأ

رســالته لفظيـــة بصــرية أو ـــض و  ســـرار المبثوثــة خلـــف جنــاح الغـــلاف،إنــه واش ســـر ب للقــارئ الأ بصــريا. 

ه مــــع تــــمعــــه عقــــد القــــراءة، وربط ت، ووقعــــتواصــــليةعلاقــــة معــــه  تعــــين القــــارئ، ونســــج تصــــافح

مــرآة جوهريــة فهــو لــم يكــن العنــوان انزياحيــا، لكنــه خلــق صــداه وتموجاتــه المشاكســة فــي الــنص،  . الــنص

ف، وعر  
َّ
 وعكست بريقه. ،ومنحته هويته ،فت بالعمل الشعري حددت مضمون المؤل

 المؤشر الجنس ي. سيمياء 1.5

"ونظامـــا رســـميا يعبـــر عـــن مقصـــدية كـــل مـــن  ،يعـــد المؤشـــر الجنســـ ي عنصـــرا مـــن عناصـــر العنـــوان

لــنص، فــي هــذه الحالــة لا يســتطيع القــارئ تجاهــل أو إهمــال هــذه إ ــض اال اتــب والناشــر لمــا يريــدان نســبته 

 القرائيــةالتســاؤلات  عــنيقــوم المؤشــر الجنســ ي بالإجابــة  .(14)النســبة، وإن لــم يســتطع تصــديقها وإقرارهــا"

العمـــل، ويعمـــل كعلامـــة النتـــاج النحـــ ي، ويـــؤدي وظيفتـــه الإخباريـــة بـــالإعلان عـــن جـــنس نوعيـــة المتعلقـــة ب

 وعتبة معبرة عن جنس ما يحتويه العمل.مرفق نح ي فالمؤشر الجنس ي   .(15)"تؤدي دور الميثاق القرائي"

( اسم الشـاعر فـي لوحـة الغـلاف، وتمـدد فـي شـبكة مـن العلاقـات مـع العنـوان شعر) مؤشرتصدر  

ديــد ماهيــة النصــوص داخــل واســم الشــاعر والقــارئ والــنص، وأحــاط بالعمليــة الشــعرية، وعمــل علــض تح

تموقـــع المؤشـــر الجنســـ ي فـــي ة، فقـــد الكتــاب، وعزلهـــا فـــي نســـق كتـــابي محــدد، ونســـبها إ ـــض عائلـــة أدبيـــة معينــ

معـــــه الوظيفـــــة الت امليـــــة، وتكـــــرر وتلاقـــــض مـــــع كلمـــــة  ىدأضـــــمن عناصـــــره، و  وصـــــار العمـــــل بعـــــد العنـــــوان، 

ستحضــار أفــق انتظــاره الأجناســ ي، القــارئ علــض ا تســاعد ةموجهــعلامــة  فــي العنــوان، وأضــحض ))الشــعرية

 ه للولوج إ ض فضاءات النص.  تهيئتو 

 ووارف المعنى اسم المؤلف. 1.6

هــــا، وتلق  يعتبـــر اســـم المؤلـــف عنصـــرا عضـــويا فـــي بنايـــة التـــأليف، وشـــرطا فـــي عمليـــة قـــراءة الكتـــب

والدراســة التــي بينــت المقاربــة المؤلــف اســتحقاقه مــن  اســم نــال وقــد .ومبــدأ فــي تحقيــق قيمتهــا وجمالياتهــا
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، وخصوصـا فـي الثقافــة الشـعرية الشـفهية، والـدليل علــض ذلـك تسـمية المعلقـات الشــعرية أهميتـه وقيمتـه

شــعرائها. أخــذ اســم الشــاعر تموقعــه بفضــل الثقافــة الشــعرية البصــرية، وتمتــع "بقيمــة جوهريــة  اءســمأب

الإنتـــاجي فـــي عمليـــة التـــداول شـــرطية فـــي صـــناعة كتابيـــة الـــنص الشـــعري، كمؤشـــر علـــض الطـــرف الإيجـــابي 

الشـــعري، وكعلامـــة عتباتيــــة تكـــرس مفهـــوم المؤلــــف كامتيـــاز فنـــي وإبــــداعي، واســـتحقاق إنجـــازي وقــــانوني، 

 .  (16)وخصوصية زمنية، وأسلوبية"

 -علامة فارقة علض واجهة لوحة الغلافبوصفه -( محمد أحمد منصور أدى اسم الشاعر )

دوره السيميائي في تمييز المؤلف عن غيره، والتأثير علض العملية الشعرية والتواصلية والقرائية، 

وصناعة المعنى، وولد انطباعات مبدئية للمتلقي قبل ولوج عوالم النص، كما حقق حضورا قويا في 

  مصداقيته، بنية العنوان، وفرض نفوذا محكما علض هوية النص، ونسبه التأليفي، وأثبت
 
ل وش 

 ق الملكية الفكرية. منظومة نصية تأليفية، وحق  

معـــــه، "ولـــــذلك  الـــــه، ومتعالقـــــ ا، وملازمـــــللعمـــــل ياأساســـــ امحـــــددباعتبـــــاره اشـــــتغل اســـــم الشـــــاعر 

فـالنص  ؛(17)أي معتـرف بقيمتـه الأدبيـة وسـلطته الرمزيـة" ،فالنص هو الخطاب الصادر عن مؤلـف حجـة

فهــو "علامــة دالــة علــض طبيعــة  ،مــل اســم المؤلــف دلالات عميقــةلــذا يح ؛بــلا مؤلفــه لا نســب لــه ولا انتمــاء

. إن اســــم المؤلـــــف عتبـــــة (18)الحقــــل العلمـــــي للكتــــاب، ومختصـــــرة لخلفيتـــــه المعرفيــــة وتصـــــوراته الفكريـــــة"

 بانية، وركن أساس في التأليف الكتابي.

فالشـــــاعر شخصــــية اجتماعيــــة مرموقـــــة، ووجــــودا ثقافيـــــا ، أثبــــت اســــم الشـــــاعر وجــــودا شخصــــيا

عر لــه منزلتــه فــي الســاحة الأدبيــة والشــعرية، ووجــودا داخــل نحــ ي تمثــل فــي الأســلوب اللغــوي والفنــي، كشـا

ووجــــودا نصــــانيا خارجيــــا كــــنص مــــواز. يشــــير اســـــم المؤلــــف إ ــــض "تعالقــــات ذهنيــــة مــــع هويتــــه الجغرافيـــــة 

وكتاباتــــه، والتاريخيــــة والجنســــوية )ذكــــر أو أنثــــى( ومــــا يمكــــن أن يستحضــــره المتلقــــي مــــن بيئتــــه وانتماءاتــــه 

. توســ   اســم الشــاعر وســ   صــفحة الغــلاف، ليشــير إ ــض القلــب (19)لأنهــا حتمــا ســتؤثر فــي الــنص المنــتج"

ــمٍ 
َ
 وثــق لملكيــة الــنص، ومعطــى بنــائي، حقيقــي، وســند معــروف النــابض بــالحرف الشــعري، وجــاء اســم عل
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سـهم  فـي تشـكيل الخطـاب المـوازي، ونسـج أالنصـوص، وفـرض نفسـه شخصـية أبويـة لهـا، و  نسبةن ضم  

 علاقة تفاعلية مع المتلقي.  

 علامة الناشر أيقون سيميا ي. 1.7

( فـــي أســـفل واجهـــة العنـــوان، وترددهـــا دار الأمـــين للنشـــر والتوز ـــعإن تثبيـــت أيقونـــة اســـم الناشـــر )

تســـاعد فـــي انتشـــاره، فــي اللوحـــات الداخليـــة للــديوان علامـــة إشـــهارية لهــا دلالات إعلاميـــة تـــروج للكتــاب، و 

وإيصــاله إ ـــض مســـاحة واســـعة مـــن القـــراء. تســـهم دار النشــر فـــي طباعـــة الكتـــاب، وإضـــافة بعـــض اللمســـات 

الجماليـــة عليـــه، وتـــنظم عمليـــة التواصـــل بـــين المؤلـــف والقـــارئ والكتـــاب، وتشـــ ل معلومـــات النشـــر جـــزءا 

 من هوية الكتاب المنشور.

 اللوحة الداخلية عتبة نصية. 1.8

الداخلية هي عتبة نصية، "وعلامة فرعية مساندة للعلامة الرئيسة )لوحة الغلاف( اللوحة 

غلت في ضوء سياقه وتأويله ومعناه" لة للنص الذي اشت 
 
. (20)وفي الوقت نفسه يجب أن ت ون ممث

تأتي لوحة الغلاف الداخلية غالبا بعد لوحة الغلاف، وقد حملت لوحة الغلاف الداخلية في 

ة ال املة لمنصور العلامات نفسها لصفحة الغلاف الأو ض، وتأتي مهمتها في الحفاظ الأعمال الشعري

لف.     علض هوية العمل في حال تعرضت صفحة الغلاف الأو ض للضرر والت 

 ةالدلال ثرمزية صورة الشاعر وسيرته وتأثي. 1.9

عني تاءلتها ، ومس(21)كمتتالية غير قابل للتقطيع" ،"إن الصورة الفوتوغرافية خطاب مش ل

كشف النسق الأيديولوجي والتمثلات السلوكية للشخصية. فالصورة "علامة دالة تعتمد علض 

ش ال التعبير وهي أمادة التعبير وهي الألوان والمسافات، و بين منظومة ثلاثية من العلاقات، 

للصورة الت وينات التصويرية للأشياء والأشخاص، ومضمون التعبير وهو يشمل المحتوى الثقافي 

. تضمنت الصفحة الموالية (22)من ناحية وأبنيتها الدلالية المش لة لهذا المضمون من ناحية أخرى"
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، ويدل فقت بسيرته المختصرةأر لصفحة العنوان الأمامية صورة للشاعر محمد أحمد منصور، 

 ،، لما تمثله الصورة من خطاب بصري مؤثرعلض أنها مقصودةتموضعها بعد صفحة الغلاف 

وصا في عصر التكنولوجيا المسمى بعصر الصورة، إذ لا يمكن للمتلقي أن يدلف إ ض عالم خص

وتحاول تقوم الصورة علض التعليل والمشابهة،  ،النصوص دون أن يقف عندها، ويستنطقها

 باللونين x 6 4فتوغرافية مقياس الشاعر جاءت صورة  ملامحه.ب امل ونقله  لواقع ا تصوير

 :الأبيض والأسود في هيئة تبدو منها ملامح الوجه والرأس والكتف، كتب تحتها اسم الشاعر ثلاثيا

 محمد أحمد منصور.

قربت شخصية الشاعر من المتلقي، و ، اثر مؤ  وسيطا تواصليا ة في العمللعبت الصور  

من تقنية  أيقونة سيميائية ذات نسق بصري تش لت باعتبارها سلطتها  التوج هية عليه،ومارست 

 هالقوة والعطاء، ولباستوحي بمرحلة   حمولات دلالية وتحمللباسه، هيئة اللون وصورة المؤلف و 

ية التقليدي يدل علض الأصالة والتراث، ولبس العمامة )الديسمال( يدل علض أن الشاعر من ع  
ْ
ل

ات بعد دلا ي رسالة بصرية، وشفرة سيميائية ذفي العمل صورة الشاعر ، فالمجتمع وسادة أعيانه

من حيث تورطها في لعبة المعنى وتأثيث الدلالة، وبعد تواصلي من خلال التواصل مع جمهور 

 القراء، واللقاء المباشر معهم،  وبعد فني من خلال ما تضيفه من قيمة جمالية علض العمل.

 تهأسفل صور د الشاعر ور فقد أ. (23)السيرة الذاتية "ترجمة حياة إنسان كما يراها"تعني 

ف ها مسار حياته منذ ولادته، مرورا بأهم المحطات والمنعطفات في  سيرته الذاتية المختصرة، سرد

فمن أهم المناصب القيادية التي شغلها، وتدرج ف ها. الاجتماعية و حياته الشخصية والعلمية و 

المحطات أنه كان شيخا في قبيلته، ومحافظا لمحافظة البيضاء، وعضوا في مجلس ي النواب 

الشاعر الذاتية لها حمولتها الدلالية، كشف عن مستواه العلمي والفكري  سيرةفوالشورى. 

 والثقافي، وم انته الاجتماعية والسياسية، وتنسج خيوط الثقة بينه وبين العمل والقارئ.
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  تشكل الأنساق ونواتج الدلالة الن  ي الموازي الداخلي بينالفضاء بحث الثاني: .  الم2

ل ما يحي  بالنصوص من أنساق عتباتية، كالموازي  الداخلي النح ي الفضاء ويقصد ب

وعلامات  والفضاء الكتابيحواش ي الهوام  و الو  الأيقوناتصور و الهداءات و الإ قدمات و كالم

منحه النضج والكمال، تمات خيوطا ناظمة في تشييد المعمار الشعري، العلا  إذ تمثل هذه ،الترقيم

 وتسهم في فعالية القراءة، والتوغل في أدغال النص، وكشف درر المعنى، ويواقيت الدلالة.

 عتبة البسملة . 2.1

ة؛ لذا سنة حميدة انتهجها كثير من الأدباء في أسلوب التأليف والكتاب إن البدء بالبسملة 

وبخ  ديواني مزخرف، تفيد التبرك باسم الله،  بالبسملة في صفحة مستقلة هعملالشاعر افتتح 

 وتبجيله وتعظيمه.

 الدلالة مكثف لغوي الإهداء نص . 2.2 

، وهو خطاب تواصلي (24)من ال اتب وعرفان يحمله للآخرين" تقدير  –عموما–"الإهداء إن 

خلال نص الإهداء ومساحته الضيقة خطابا  "بالوظيفة التوج هية، أي أن المؤلف يرسل منيقوم 

إشارات حبلض بالمعاني والدلالات، وش ل في العمل حمل خطاب الإهداء . (25)توج هيا إ ض القارئ"

أحد المفاتيح الفعالة في فك مغاليق النصوص، واختزال خيارات القراءة، والكشف عن مفاصل 

د في كتابته ا، الرؤية الشعرية  
عم 

 
لوضوح والبروز بالخ  الديواني المذهب اللامع فهو نص محي   ت

في برواز مزهر الأركان وبلون أسود، ما يدل علض قيمة الإهداء، وعلو مقام  تهالبارز، ووضعت رسال

 
 
ل الإهداء تعبيرا جوهريا للشاعر، عب  الم

 
ر عن رؤاه وتطلعاته، وأفصح عن مشاعره هدى إل هم. مث

 وعواطفه. 

الديوان مدبج بأسلوب الشاعر وبلاغته الساحرة، مهدى سلفا، وقائم إن خطاب الإهداء في 

لازمة، وجهه الشاعر إ ض السلطات العليا في بوصفه ( إلىعلض دليل الإهداء وهو حرف الجر )



 
 

 

366 

 
 

 

الجمهورية اليمنية ممثلة بشخص رئيس الدولة آنذاك علض عبد الله صالح، والقيادة العليا في 

ن الملك فهد بن عبد العزيز ملك البلاد، والأميرين عبد الله و ي السعودية ممثلة بشخصيات كل م

العهد، وسلطان نائب مجلس الوزراء، وإ ض كل أفراد الشعبين اليمني والسعودي. يتضح مما سبق 

أن الإهداء غيري رمزي، حمل في طياته طاقة من المشاعر الفياضة، وعبارات تبجيل وتعظيم، في 

 عرى الأخوة، وتجسير وشائج القرابة.  منحة ودية، تهدف إ ض تمتين

القــــارئ فــــي رحلــــة التأويــــل  اســــتهدى بهــــيعلامــــة مثقلــــة بالــــدوال فــــي العمــــل خطــــاب الإهــــداء  إن

 قحقـــو الســـياق العـــام للـــديوان بأبعـــاده الإيحائيـــة والمرجعيـــة،  بهـــا بنيـــة معرفيـــة، وصَـــلَ و والقـــراءة، 

قــة الوثيقـــة مــع عنوانـــه، ومــع نصوصـــه فاكتســـبت فاعليتــه مـــن العلاوظيفتــه التواصـــلية والدلاليــة، 

   .الشعرية

ملحقاتــــه خطــــاب بصــــري مكثــــف الرمــــوز والعلامــــات يصــــطدم بــــه المتلقــــي قبــــل الإهــــداء و   إن

النصـــوص، فيقـــف أمـــام إشـــارته الفياضـــة بالمشـــاعر، والأخـــاذة فـــي شـــ لها الكتـــابي وألوانهـــا البراقــــة، 

 يستنطقها ويستكشف أسرارها الدلالية والجمالية.

 خطاب التقديم وحمولات المعنى . 2.3

، ليفرض أسبقية في التلقي، ويعتبر العمليتمركز خطاب التقديم في صدارة جغرافية 

"الإحاطة بالجنس الأدبي، وفك بعض في  ويسهم، النص المدخل الرئيس والطبيعي لفلك

ن وجنس كاسم المؤلف والعنوا ،مجموعة من المؤشرات التي تنير سماء النص ويحمل، (26)رموزه"

 ،النص، ناهيك عن القيمة الأساس المتمثلة في توليد الدلالة وت وين المعنى وتوجيه مسار القراءة

رؤية نقدية "تدخل في حوار مع العمل، وتحلله وغالبا ما تحمل تقديمات الدواوين الشعرية 

 .فضاء النصوص تنير كإضافات وإضاءات نقدية  ، فتبرز(27)وتسائله"

  فيات جاءت التقديم
 
قرأ ي  قرأ علض ضوئه النصوص، وبعديا الديوان خطابا غيريا استباقيا ت

وهي تقديمات لم يكتبها الشاعر، بل كتبت بريشة مجموعة من النقاد  ،علض ضوء النصوص
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والأدباء المختصين يربطهم بالمؤلف عشق الإبداع وهوس القريض، وهم علض دراية بشعر الشاعر 

لهم وزنهم في الساحة النقدية، كحسام الخطيب، وإبراهيم وهؤلاء وبمرجعياته الفكرية، 

الحضراني، وغالب علي جميل، وعبد الو ي الشميري، وسليمان العيس ى، ومحمد الشرفي، 

فالتقديم الغيري عمل مستحسن في العمل الشعري، حتى لا ي ون الشاعر عارضا لإبداعه، 

ته النصية، وفي الوقت نفسه، وباسطا تصورات عن مملكته الشعرية، وعارضا خريطة هندس

للنقاد مساحة كافية  اتقد أتاح خطاب التقديمف ،يترك مساحة نقدية للآخرين لتقييم تجربته

نتاج النصوص، ودرسوا بعضا منها، إللتعبير عن المؤلف ونصوصه، فتناولوا القضايا المهيمنة في 

رؤيا الشاعر، وتختزن  ف ان تقديمهم مساعدا ومحفزا قرائيا، ومائدة معرفية دسمة تختزل 

 مفاتيح القراءة.

في الديوان نصا موازيا وجهازا عتباتيا ومدخلا تمهيديا نقديا، وضع  اتيعد خطاب التقديم

ن طبيعة موضوعه، وأشار إ ض البنية الثقافية والفنية لنصوصه،  الخطوط العامة للديوان، وبي 

بتجربة الشاعر،  علاقةللتقديم ف ،وبس  قضايا التأليف ومناسبات وسياقات إنتاج القصيدة

لقد قدمت التقديمات النقدية وعيا نقديا للقارئ عن  .. وحاول إبراز أصالته وقيمتههاأفصح عن

ه تصورا مسبقا يساعده في تالكشف عن قيمة موضوعه، ومنح ةالديوان، وحاولت إقناعه بأهمي

 خوض غمار القراءة. 

عر البعدية هناك تقديم شعري غيري كتبه الشبالإضافة إ ض التقديمات النقدية القبلية وا

)مقبل ... وديوان( يحتوي علض مجموعة من الأبيات الشعرية مذيلة باسم  بعنوان ىسليمان العيس 

دارسة الشعرية في و  ،(1993دمشق، سليمان العيس ى، وم ان كتابتها ) وتاريخالشاعر 
 
تناولت الم

ح بالعبير. تميل التقديمات الغيرية غالبا إ ض مجلس الشاعر منصور في تعز، وسلسبيل حرفه الفوا

لأن من يكتبها هم أشخاص قريبون من المؤلف، تربطهم به علاقة طيبة، وهو  ؛الملاطفة والإطراء

 ما لمسناه من خلال تقديمات ديوان منصور.  
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  يفراز الدلاللإ علامات الترقيم البعد السيميا ي وا . 2.4

"الترقيم أفصح من الكتابة في الإعراب عن الجوانب الوجدانية والعاطفية من شخصية  إن

؛ لذا يحرص الشعراء علض توظيف علامات الترقيم (28)المبدع، وأفش ى لأسراره الشعورية الدفينة"

"رموز خطية  لنقل المشاعر والأحاسيس التي لا يستطيعون إيصالها للقارئ. وعلامات الترقيم

"كدوال  وتنهضبأدوار سيميائية ودلالية وجمالية في النصوص،  تقوم، (29)موز لفظية"موضوعة لر 

  .(30)متفاعلة مع الدوال الأخرى في بناء دلالية الخطاب، ومؤرخة للنص والذات ال اتبة معا"

إن علامات الترقيم في الكتابة الشعرية إشارات يلجأ إل ها الشاعر ليتخلص من القلق 

حقه، ويعجز عن التعبير عنه باللغة، وهي قبس نوراني يهتدي بوميضه القارئ، الشعري الذي يلا 

عمل كـ "وسي  مهم بين الشاعر والقارئ، إذ تعمل علض نقل انفعالات وت ليسبح في فلك النص.

الشاعر التي يحملها النص إ ض القارئ مباشرة، فتدخله في الحقل المغناطيس ي للنص فيتفاعل 

 ات الترقيم دورها في تنبيه القارئ، وتراب  الأف ار، وتسهم في تنسيق النصتؤدي علام. (31)معها"

تنظيمه وتيسير قراءته وفهمه، وتوجيه اهتمام القارئ إ ض قدرات وآليات فهم وتحليل وتركيب و"

 . (32)ونقد وتقويم النص الأدبي، فلها أهمية كبرى في بناء المعنى وتبليغ الدلالة"

طبيعة إ ض ، وهذا يرجع البيتيةقيم في النصوص الشعرية يندر توظيف علامات التر 

ليدفع القارئ للبحث عن مكنونها.  ؛النصوص، أو محاولة الشاعر إضمار المعنى، وإخفاء الدلالة

من و  ،جاء توظيف ش ل علامات الترقيم في نصوص الشاعر منصور محتشما، رغم كثرة مواطنها

بش ل مكثف علامات التنصيص والعارضتان والاستفهام أهم علامات الترقيم التي وظفها الشاعر 

ونقاط الحذف والقوسان في مواضع قليلة، وقد استطاعت تبليغ رسالتها، والإحالة علض نص 

عل ها طابع  تضفأن فضاء القصيدة، و يهمت في توجيه القراءة، وتوليد المعنى، وتزيأسغائب، و 

 النغم الموسيقي بتشكيلاته المختلفة. 
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بوظيفة  قامترامزة،  ات الترقيم التي وظفها الشاعر في النصوص أنساقاش لت علام

 انغم تلمواصلة القراءة، وخلق االقارئ وقفة واستراحة ونفس تتنظيم الجمل وال لمات، ومنح

تسري ، و حضورا، فقد خضبت بها أغلب القصائدالعلامات وتعد علامة التنصيص أكثر ا، صوتي

وص القصائد، كتطريز جما ي، وملفت بصري، وتشير إ ض علامة التنصيص في جسد أغلب نص

 ،"سعد" ،"حمير" ،"سبأ" ،"ذي يزن"، "بلقيس"، أعلام شخصيات تاريخية بارزة كـ )"أروى"

"أحمد"  ،"مروان" ،"المأمون" ،"صلاح الدين" ،"سعد بن وقاص" ،"بلال" ،"المثنى" ،"منذر"

"عبد  ،"فهد" ،عصر الحديث، كـ )"سلطان"أو أسماء لرؤساء وح ام وملوك عرب في ال ،"يحيى"(

 "علي"(، أو أسماء معارك تاريخية مشهورة كـ ،"ابن الحسين" ،"زايد" ،"صدام" ،"سليمان" ،العزيز"

 ،"حطين"(، أو أسماء لقبائل ودول مشهورة )"آل زريع" ،"القادسية" ،"الناصرية" ،"أحد" ،)"بدر"

"الصليحي"(،  ،"كهلان" "بنو قحطان" ،"آل عثمان" ،"المظهر"، "بنو حاتم" ،"آل أيوب" ،"المفضل"

"سبتمبر"(، أو أسماء لمدن يمنية مشهورة  ، "أيلول" ،أو أسماء الأعياد الوطنية اليمنية )"أكتوبر"

"لحج"(، أو أسماء  ،"شبوة" ،"أبين" ،"ذمار" "،"المكلا ،"حضرموت" ،"زبيد" ،"صنعاء" ،)"عدن"

 ،"عيبان" ،"ردفان" ،"شمسان" ،)"قصر غمدان"كـ لقصور ومناطق جبال شامخة مشهورة 

  ،"شمسان"
 
 ،"الرافدين" ،)"أرض السعيدة"كـ "يلدز"(، أو أسماء لحضارات قديمة  ،م" "السد"ق  "ن

 ،"ليبيا" ،)"ال ويت"كـ "برومانيا"(، أو أسماء  لبلدان ومدن وعواصم ومواقع عربية وأجنبية 

 ،"يمن" ،"عراق" ،"الزوراء" ،"لبنان" ،بغداد" "حلب"" ،"عمان" ،"الأردن" ،"تونس" ،"الجزائر"

"الدردنيل"(، أو أسماء أنبياء وكتب  ،"البسفور" ،"الزوراء" ،"فرات" ،"بردى" ،"قطر" ،"الحجاز"

 ،القدس"، ""المسجد الأقح ى" ،"الأناجيل" ،"التوراة" ،"أحمد" ،)"عيس ى"كـ وأماكن مقدسة 

 ،"أبا نواس" ،"البحتري" ،)"المتنبي"كـ  أو ألقابهم ورينمكة"( أو أسماء لشعراء مشه" ،"فلسطين"

 ،"رادار" ،"ماركس" ،"الأمريك"،)"اشتراكية" كـ "أمير الشعراء"(، أو مصطلحات معاصرة ،الطائي"

"بوش"(،   ،)"شارون"كـ "الفاو"(، أو أسماء لرؤساء أعداء  ،"مجلس الأمن" ،"صاروخه" ،"بترول"

 "البوري"(.  ،)"مداعته"كـ ة أو مصطلحات من اللهجة العامي
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هيمنت علامة التنصيص في الجمل الشعرية، وأدت دورا بالغا في لفت نظر القارئ، 

 ،إ ض العلاقات بين الجمل، وت وين المعنى، وتنضيج الفكرة وأرشدتهللوقوف أمامها، واستنطاقها، 

علاقتها بمضمونها، ومع لت ديناميكية ال لمات المنصصة في حركت فاعلية النص الشعري، وفع  و 

عملية القراءة،  تنظمو الإشاري كإحالة معرفية، ومحفز بصري،  ادوره وأفاد، نصها، ومع القارئ 

ه لمحاولة القبض علض المفاتيح الرامزة لتفكيك عرى النص، وحل تالقارئ للتمعن، ودفعت وأوقف

  .شفراته

و نقل شطر من بيت ستخدم الشاعر علامة التنصيص لنقل جمل مقتبسة بنصوصها، أا

   :شعري، كما هو في قصيدة )ويا عيدنا الغا ي(

ــا رَها
ْ
 مُك

َ
ـاـن

َ
هْمَاءَ مَــنْ ك ــبُ الــدَّ

َ
ــدْ يَرْك

َ
 وَق

    

ـــــ 
َ
ـــــمْ يَجِـــــدْ غ

َ
ا ل

َ
ـــــا"ـ"إِذ با

َ
ةِ مَرْك

َّ
سِـــــن

ْ
 (33)يْرَ الأ

يشير التنصيص إ ض أن الشاعر أخذ شطر البيت الثاني من قصيدة للكميت الأسدي،  

ويقول في قصيدة حكمة تدل علض الخيار الوحيد المر الذي يسلكه المضطر مكرها،  والبيت يتضمن

 )بورك العيد(:

ـــــــــــــــا
َ
يْن

َ
ـــــــــــــــارَ عَل

َ
ـــــــــــــــنْ يَحْسُـــــــــــــــدُ الفِخ

َ
ـــــــــــــــلْ لِم

ُ
 ق

    

ا"  ــــــــا وَسُــــــــهْدا مْجَــــــــادِ هَم 
َ ْ
 الأ

َ
ــــــــف

ْ
ل
َ
 (34)"إِنَّ خ

ن عملت أيقونة التنصيص   كعلامة بصرية علض توقيف القارئ أمام الجملة المنصصة، ليتبي 

معنى استحضار الشاعر  لها، حيث يؤكد  الشاعر علض أن بلوغ المراتب والوصول إ ض المجد يحتاج 

 إ ض العزم والهمة والعمل. 

 من علامات الترقيم التي وظفها الشاعر العارضتان، كما هو  في قول الشاعر: 

 ا
َ
ـــــــــد ائِ

َ
ـــــــــا ق  يَ

ا
ـــــــــة

َ
احِف هَيْجَـــــــــاءُ زَ

ْ
صْـــــــــرِ وَال

َّ
 لن

ــــــى
َ
ــــــلَّ عَل

َ
ط

َ
ــــــوْ أ

َ
ا ل تِصَــــــارا

ْ
 ان

َ
عْــــــت

َ
ز

َ
ت
ْ
ــــــدِ ان

َ
 ق

    

ـــــــــــــــــــــــــوَاءَ  
ْ
ا وَأن وَاقِـــــــــــــــــــــــــعِ إعْصَـــــــــــــــــــــــــارا

َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــى الم

َ
 عَل

ى 
َ
حْن

َ
 أ

َ
ين ِ

ّ
ينِ  –حِط حُ الـدِّ

َ َ
ـاءَ  –صَـلا

َ
 (35)إحْن

للشموخ يشير الشاعر في علامة العارضتين إ ض شخصية تاريخية مشهورة، جعل منها رمزا   

 والعزة والانتصار.
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 -، -قلب-" :من المواضع التي كثرت ف ها الجمل الاعتراضية قصيدة )قم ساجل الشعر(و 

-، -بن ليث الصحراءا ي -، -يا أمير الشباب-" :، وقصيدة )دموع من صنعاء((36)"-جامعة–، -موس ى

-، -الوحي-، -القباب-، -موتك-، -قد حمى الجزيرة والبطحاء-، -الفهد-، -شمس الأمير-، -موتك

تشير علامة العارضتين إ ض غالبا ما . و (37)"-بدر-، -الرئيس-، -لواء -، -، الكعبة المشرفة الغراء-لواء

تميزها وتفردها عن غيرها، وكأن الشاعر يريد أن يهمس في أذن فحصر كلمات وجمل بعينها، 

 القارئ، ويرشده إ ض الوقوف عندها، واستجداء دلالاتها. 

لامات الترقيم التي وردت في النصوص القوسان، وهي علامة تلفت نظر المتلقي، من عو 

ع دائرة الخيال، وتفعل عملية القراءة، وتشير إ ض حصر كلام يوتنبهه إ ض وجود التناص، وتوس

بعينه، قد ي ون معناه مكتملا، ولكنه يعضد النص ويقويه، كما في قول الشاعر من قصيدة )قد 

 أقمنا الحوار(:

ـــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــقَ حَـــــــــــــــــــــــد  ل عَمَّ

َ
 ت

ْ
حُـــــــــــــــــــــــبِّ إِن

ْ
 يْسَ لِل

    

ــــــــــوْا مِــــــــــنْ حُــــــــــدودِ( 
َ
  (38))هَــــــــــدمَ اُلله مَــــــــــا بَن

تجذر في الوجدان؛ لأنه في توسع دائم  ولا يحتويه  بعد أن ينفي الشاعر وجود حدود للحب 

فضاء، ويستدل بنص بدوي الجبل الذي أكد فيه عمق الأخوة بين الشام والعراق القائمة علض 

 المحبة الصادقة.  

ن العلامات التي وردت في نصوص قصائد الشاعر علامة الاستفهام، وهي علامة وم

ي والسؤال ال وني، والكشف والبحث عن الحقيقة سيميائية تحيل علض الحيرة والقلق المعرف

فقضية فلسطين ذلك السؤال المحير للشاعر الذي لم يجد  ؛التائهة في غياهب الضياع المسيطر

 في قصيدة )يا أخا المجد(:عنها حلا يضمد جراحاته، وينصر قضيته العادلة، يقول 

 
ْ

ْ ـــــــــــحَت
َ
   أ

ُ
سْـــــــــــطِين

َ
...مَا فِل

ُ
سْـــــــــــطِين

َ
 وَفِل

    

عْبَـــــــــــــــة  
ُ
مْ ل

َ
ـــــــــــــــت

ْ
ا وَمَخ  بَـــــــــــــــدْءا

َ
حَـــــــــــــــاكِمِين

ْ
 (39)ال

 ويقول في قصيدة )يا قادة النصر(: 

ـــــــــــــــــــاجِزَهُمْ 
َ
ن
ُ
 ن

ْ
ن

َ
ـــــــــــــــــــى أ

َ
ـــــــــــــــــــمَّ أوْل

ُ
ا ث

َ
ن
ُ
ا 

َ
عْـــــــــــــــــــد

َ
 أ

    

  
ُ
ـــــان

َ
بْن

ُ
ـــــدْسِ ل

ُ
ق

ْ
رِيــــقَ ال

َ
ـــــالَ إِنَّ ط

َ
 (40)مَــــنْ ق
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، وتوحي بعالم سيميائي (طاالنق)من علامات الترقيم التي وظفها الشاعر علامة الحذف و 

غير مكتمل، وتش ي بلغة الصمت، وامتداد فضاء القراءة، وسعة المعنى، واختزال الدلالة،  بصري 

 يقول في قصيدة )يا نجمة العشرين(:

ــــــــــــــــوَى  هَ
ْ
جَبُْ هُمَــــــــــــــــا ال

َ
 وَمَــــــــــــــــا دِينِي..أ

َ
لا

َ
 سَــــــــــــــــأ

    

ـــــــــابِيوَالسّـــــــــ 
َ
ـــــــــرَامِ كِت

َ
غ

ْ
ـــــــــةِ ال

َ
غ

ُ
 (41)حَرُ مِـــــــــنْ ل

فالشاعر  ،ويدعو القارئ إ ض أن يملأه بالمعنىالفراغ في البيت السابق لغة الصمت، يحمل   

محتار في إجابة الملكين، وهل هو في عرصات المحشر أو في عرصات الحب وواحات الغرام؟ ما يوحي 

 بشدة هيام الشاعر في محبوبته وسكره بحبها. 

استخدم الشاعر النقطتين الرأسيتين ):( في موضوعين من قصيدة )يا أخا المجد(، مرة 

ل مج  بعد مقول القول، يقول: مرةو  ملا،فص 

 يــــــــــــــــــــــا يراعــــــــــــــــــــــي: قــــــــــــــــــــــد آن أن تتقــــــــــــــــــــــدم

 مــا عســ ى أن أقــول: فــي حضــرة الشــعب

    

 أنــــــــــــــــــت أدرى بالشــــــــــــــــــعر منــــــــــــــــــي وأعلــــــــــــــــــم 

  (42) أمــــــــــــام الجمــــــــــــوع والعــــــــــــدد الجــــــــــــم..

د تركها خالية في مواضع كثيرة، في نصوص الشاعر  تعج مواضع علامات الترقيم  إلا أنه تعم 

توسيعا لفضاء القراءة، وعدم تضييق المعنى، وحصر الدلالة. تعد علامات من رموزها الكتابية، 

من ضفة الشاعر إ ض وأوصلتها المشاعر والأحاسيس  تحمل ة،را متينو الترقيم في النصوص جس

علض وصل المنطوق بالمقروء، وتعويض الإشارات الجسدية التي يود الشاعر  تعمل، و ضفة القارئ 

استنطاق النصوص، وتفعيل حيويتها، وتحريك صورها الفنية، وساعدت حاولت و  ،نقلها للمتلقي

كت خياله، ودفعته  وحر   هالقارئ علض فك ألغاز الغموض والإجابة عن الأسئلة، واستنهضت فكر 

 إ ض  الفهم وتأويل وتحليل النص الشعري. 

 ووشاية القارئ النصانية الهامشية  . 2.5

"ملفوظ متغير الطول مرتب  بجزء منتهي تقريبا ف جينيت الهوام  والحواش ي بأنها يعر  

وهي إشارات علض حواف النص  . (43)من النص، إما أن يأتي مقابلا له، وإما أن يأتي في المرجع"
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"نصوص موازية وملحقات داخلية للنص، تض يء بعضا من عتماته، وتفضح بعض أسراره، إنها 

  به، وتولد رؤية عنه، وتتحكم بعملية ومدخل من المداخل المفسرة والمؤولة له، تطوقه وتحي

 . (44)القراءة وتوجيه المعنى، وتوليد الدلالة"

تموقعت الهوام  في نصوص القصائد أسفل الصفحة، ونهاية القصيدة، وتعد ظاهرة 

رتشعرية، 
 
وم ان  وتاريخأغلبها إ ض مناسبة القصيدة،  وأشارت فيمن الغموض،  تالمعنى، وحد   أط

نشرها، وكأن الشاعر يحاكي عرف التأليف الذي عرفته القصيدة العربية القديمة ولادتها، ومواقع 

وم ان  وتاريخالقصائد السفلية إ ض مناسبة قول القصيدة  هوام أشارت . في مناسبة قولها

رت عن إشهارها في المناسبات والمهرجانات، كقصيدة )أروى ونماذج من التاريخ( التي  ولادتها، وعب 

ا تاريخ ولادها، ومناسبة قولها، وأن الرئيس السلال أمر بكتابة بيتين منها علض باب ورد في حاشيته

، وقصيدة )صقر قري ( قيلت بمناسبة زيارة الملك حسين لصنعاء عام مدرسة أروى بصنعاء

 ي:السفل هامشهاقصيدة )إ ض قلعة العرب( جاء في ورد ف ها الهام  من القصائد التي و  .(45)1991

 
 
. وقصيدة )تحية (46)"19/11/1978مهرجان المربد في العراق، وأذيعت من لندن لقيت في "أ

، وقصيدة )من كعبد العزيز( (47)سلاميالمؤتمر( التي أرسلت إ ض ال ويت عند انعقاد المؤتمر الإ 

، (48)ألقيت بمناسبة زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز لليمن في الذكرى العاشرة للوحدة اليمنية

، وقصيدة (49)ة )الشعر والمنجزات( قيلت بمناسبة تصدير أول باخرة للنف  في رأس عيس ىوقصيد

)تحية الوفد البرلماني العربي( نظمت بمناسبة حضور الوفود العربية البرلمانية إ ض مجلس الشعب 

، وقصيدة )الشعر في موكب الأمير( قيلت بمناسبة زيارة الأمير سلطان بن عبد (50)1978في صنعاء 

من سبتمبر، واجتماع  26، وقصيدة )يا قادة النصر(  قيلت بمناسبة عيد ثورة (51)العزيز لليمن

، وقصيدة )تحية سد مأرب(، قيلت عند افتتاح سد مأرب وحضور (52)مجلس التعاون العربي

 .(53)الشيخ زائد، وقصيدة )من وحي الربيع( قيلت في وصف منطقة العنسين مسق  رأس الشاعر

التي جاءت تؤرخ للمآتم والأحزان قصيدة )الملك الراحل( التي قيلت برحيل   الهواممن و 

، وقصيدة )دموع من صنعاء( قيلت في وفاة الملك فيصل بن (54)الملك حسين بن طلال ملك الأردن
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، وقصيدة )أيرحل كوكب؟( قيلت في وفاة القاض ي الإرياني رئيس (55)فهد فقيد الثقافة والشباب

، وقصيدة (56)وقصيدة )أفول نجمين( قيلت بوفاة يحيى وأحمد باشا المتوكل المجلس الجمهوري،

، وقصيدة )في مرثاة رئيس (57)رحيل فقيد اليمن الكبير أحمد محمد نعمانفي )دمعة وفاء( قيلت 

وفاة في ، وقصيدة )دمعة وفاء( قيلت (58)س الوزراءيوفاة عبد الله الحجري رئفي الوزراء( قيلت 

وفاة الشيخ نعمان في ، وقصيدة )مرثية( قيلت (59)عبد الله عبد الوهاب نعمانلأديب الكبير ا

، وقصيدة (61)في وفاة الملك فيصل ت، وقصيدة )يا راحلا في جبين الشمس مرقده( قيل(60)راجح

، وقصيدة )عزاء أبا (62))دمعة محزون( قيلت في وفاة فقيد الأدب الشاعر الشيخ يحيى بن منصور 

، وقصيدة )وداع شيخ المحسنين( قيلت في وفاة (63)ي وفاة الفريق حسن العمري العلياء( قيلت ف

ذيلت قصيدة )تبرجت عدن الشماء سافرة( بحاشية ذكرت و ، (64)المحسن الكبير هائل سعيد أنعم

 . (65)مناسبتها، وهي أفراح الواحد والثلاثين من نوفمبر

بعض القصائد عن تاريخ نشرها في الصحف، والإذاعات، وظهورها  هوام أفصحت 

)أحداث الشرق، الشعر في موكب الرئيس،  ائد:للحياة القرائية، وتداولها وذيوعها، ومن ذلك  قص

قد أمنا الحوار، الشعر .. ومائة عام من المجد، الطفل الثائر، هاهنا تسكن الجراح ويسمو الحب، 

قصيدة )إ ض الشاعر  هام فسر و ، (، حوار مع الشعب، يا قادة النصرعودة القائد، عودوا لمصر

 . (66)كنوع من الدعابة والف اهة ى( أنها رد علض الشاعر العيس ىالكبير سليمان العيس 

ل الشاعر أغلب قصائده بتاريخ وم ان ولادة القصيدة، ففترة الثمانينات مرحلة بركان  ذي 

 للهوام ئة الخصبة الحاضنة لغزارة حرف القريض. إن الشعر وفورانه عند الشاعر، وتعز البي

خت لولادتها، زرت أف ارها، وأر  آوالتذييلات في قصائد منصور صداها المدوي في شعاب القصيدة، 

وتقاطعت مع نصوصها، ومع الإهداء، فهي إشارات أضاءت مسارات القراءة، وفتحت بوابات 

 التأويل. 
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 ميائية دالةالصور والأيقونات تمظهرات سي . 2.6

وهـــي فـــي المقاربـــة  أضـــحت الصـــور والأيقونـــات خطابـــات بصـــرية ذات بعـــد ســـيميائي تـــأويلي ودلا ـــي،

أثرهـا فـي عمليـة التواصـل بمـا تمـرره مـن رسـائل  للصـور . (67)السيميائية "وحدة متمظهرة قابلـة للتجلـي"

تتنـــــوع داخلـــــه "بنيـــــة بصـــــرية دالـــــة وتشـــــكيل ؛ باعتبارهـــــا وشـــــفرات ورمـــــوز، ومـــــا تجســـــده مـــــن مواقـــــف

الأساليب والعلاقات والأمكنة والأزمنة فهي بنية حية تزخـر بتشـكيل ملـتحم التحامـا عضـويا بمادتهـا 

 .  (68)ووظيفتها المؤثرة الفاعلة"

كـــــل يحـــــاول بعـــــض الشـــــعراء توظيـــــف العلامـــــة الأيقونيـــــة لتعضـــــيد العلامـــــة اللغويـــــة، واســـــتثمار "

ســـرة، رمزيـــة، بـــالمعنى الواســـ ي أنهـــا تشـــمل إشـــارات ثقافيـــة تكشـــف عـــن روحيـــة أع، عناصـــر الصـــورة المف 

فـــي نســـق الخطـــاب الأيقـــوني والخطــاب اللغـــوي ينــدغم   .(69)حقبــة مـــا، أو مدرســـة مــا، وشخصـــية صـــانعة"

. حيــث "ي ــون فــي فــي انفتــاح قــراءة الــنص، ونســج خيــوط الدلالــة، وترســيخ المعنــى بالصــورة مســهواحــد  ي

الإم ــــان قــــراءة الصــــورة أو فــــك رموزهــــا، وهــــي القــــراءة التــــي تســــتفيد هــــي نفســــها مــــن الأســــنن الداخلــــة فــــي 

تكمــــن أهميــــة الصــــور فــــي مــــدى قــــدرتها علــــض تحريــــك خيــــال القــــارئ، وتفعيــــل . (70)قــــراءة الموضــــوع نفســــه"

ين الأف ـار، واسـتعمال الخيـال لبلـوغ الفكـرة وتثبيتهـا، واستحضـار الدلالـة، والـرب  بـ"عملية القراءة، 

لبنـــاء النســـق المعرفـــي للـــنص، وتعطـــي القـــارئ طاقـــة تشـــويقية للشـــروع فـــي رحلـــة  وتوليـــد رؤى ومعـــانٍ 

 .(71)قرائية جديدة، والاستعداد لبحث دلا ي آخر، قد يرتب  بسابقه، وقد ينفصل عنه"

وشم الشاعر ديوانه بتقنيات جديدة مختلفة، تحتوي علض مجموعة من الصور 

والرسومات والأش ال عملت كإيقاع بصري لافت للبصر، ومثير للرؤية، يحرض عين المتلقي، 

الشاعر بالصور، فقد ضمن لقد أحاط  ،الصورة بالنصوص، وتأويل دلالاتهاويدفعه نحو رب  

د نص الإهداء بصور التي سيرته بصورته الشخصية  تحاور القارئ، وتضعه في لقاء مباشر معه، وعض 

 
 
بألوانها الجميلة،  محلاة جاءت قدو  صفحة مستقلة،  هدَى لهم في الصفحات الموالية، كل صورة فيالم

ى إليه وصفته السياسية. إن ولباسها الأنيق، وهيئتها السامية، ووضع أسفل كل صورة اسم المهدَ 
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عزز م انتهم عند الشاعر يؤكد خطاب الإهداء، و ويد العمل قيمة جمالية، از ى إل هم تضمين صور المهدَ 

 .في القصائد كشف التأويليالومنزلتهم في شعره، وهذا يسهم في 

خــتم الشــاعر ديوانــه بصــورة لمنطقــة )العنســين( مســق  رأســه، فــي ربيعهــا الزاهــي، حيــث الطبيعــة 

عــورة التضــاريس، فــي منظــر بــديع، يعكــس القــدرة الربانيــة، الخلابــة بتــدفق الشــلالات، وخضــرة الم ــان، وو 

ويجســد حـــب الشــاعر لأرضـــه وعشـــقه لموطنــه. تخضـــع أيقونــة الصـــورة للتفســـير الســيميائي الـــذي يحـــاول 

تتـــآلف جميـــع عناصـــر الصـــورة الفوتوغرافيـــة لتولـــد خطابـــا بصـــريا . تفكيـــك رموزهـــا، والتمييـــز بـــين المعـــاني

 يدعم الخطاب المكتوب ويحاوره. ـ

استغل الشاعر التقنيات الحديثة في تنميق ديوانه، من خلال توظيف الأش ال 

ساعدت علض استرسال العين القارئة، كالمربعات التي وضع بداخلها حروف التي السيميائية، 

الهجاء التي رتب علض ضوئها القصائد هجائيا، والمزهرات التي ختمت الديوان، والنجمات التي 

هذه   بثتف ،لحفاظ علض تسلسل الأف ارل(، ***ين المقاطع الشعرية )وظفها الشاعر للفصل ب

في توزيع النص وتنظيمه،  وأسهمت ، للقصيدة المؤشرات البصرية الأضواء المنبهة في النظام المرئي

 ل فضاء الدلالة.يالرؤية البصرية، ومنحت القارئ فرصة في ترتيب الأف ار وربطها، وتشك وسهلت

 الطباعي وبناء التأويل الفضاء الن  ي . 2.7

معناه سواد مدادها ب ارة البياض في الفضاء الورقي، الذي لا يجد  بشقالقصيدة  تتجسد

وامتداده الطبيعي إلا بحضور السواد، فـ "للسواد دلالة طردية، بمعنى أنه كلما استطال كان 

هذا، فإن له دلالة أيقونا علض دلالته، وكلما تضاءل كان أيقونا علض دلالة ضئيلة، وفي مقابل 

أي كلما كثر السواد نقص البياض، وكلما تضاءل السواد نما  ،عكسية بالنسبة للفضاء الأبيض

لم  . فدلالة الفضاء الورقي الأبيض عدمي، ما(72)البياض، فلو لم تكن كتابة لما وجدت القصيدة"

 . في خلق جسد الكتابةيعانقه سواد المداد 
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تابي من عالم الصوت إ ض عالم الفراغ المرئي؛ أي الولادة تتحول اللغة بفعل الفضاء الك

الم انية لل لمات، من خلال "ترسيخ العلامة وتوطدها م انيا، وتحول الفراغ المرئي من م ان مليء 

ق أش ال هندسية أس. (73)بالمجهول إ ض م ان مألوف وراسخ بصريا"
ُّ
همت الطباعة الحديثة في تخل

مجموعة من القوانين بين البنى الشعرية والبنى اللغوية، وتؤدي  كتابية شعرية منتظمة، ترصد

وظيفة دلالية وجمالية في التقنية الشعرية، "وتطرح نفسها باعتبارها تسجيلا تحريريا للصورة 

 . (74)"الشفوية للغة

ظام الشطرين، ولكن في نتتسم القصيدة التقليدية بثبات التشكيلات البصرية المتمثلة 

أن يزحزح هذا النظام، باختلاق أنماط وتشكيلات شعرية بصرية ثابتة، تخالفه، الشاعر حاول 

وتنحرف بأسلوب كتابة الأبيات الشعرية، فلم يكتبها علض نسق العمودين المتوازيين، بل كتبها علض 

للقصيدة  امغاير  اشعري نسق الأسطر المتشابكة، والمتتالية، فخرق العرف الكتابي، وخلق شكلا 

يمارس سلطة بصرية علض القارئ، ويكشف الصراع بين فضاء البياض والسواد علض ل التقليدية،

 طول امتداد النص، يقول في قصيدة )أروى ... ونماذج من التاريخ(:

ـــــــــــــامَ عَـــــــــــــرْشٌ 
َ
ـــــــــــــنْ ق

ُ
 يَك

ْ
قِـــــــــــــيْسَ" إِن

ْ
 "بَل

َ
ـــــــــــــت

ْ
خ

ُ
 أ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحْرَاءُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي رَمْلِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصَّ
ْ
مَرَت

َ
 غ

ــــــــــــــــــــــــــــــــة عَــــــــــــــــــــــــــــــــرْشٌ  
َ
ا بِجِبْل ــــــــــــــــــــــــــــــــدا

َ
رْوَى غ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــِ 

َ
 ف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
َ ْ
فِيْــــــــــــــــــــــــــــــعَ الم هُ الرَّ رْسِــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

ُ
 ك

َّ
 (75)حَــــــــــــــــــــــــــــــف

جاء الش ل الكتابي في مقاطع قصيدة )خطرات رمضانية( مستطيلة الش ل، فتوزع  

السواد في كتل متساوية، تركت بياضات متساوية، تفصح عن الدفقات الشعرية والشعورية 

ن   :المعنىللشاعر، وتراقص عين القارئ، وتحفزه علض القراءة وتبي 
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ــــــــــــــــــهَوَاتِهَا  
َ

فسِ عَــــــــــــــــــنْ ش
َّ
 الــــــــــــــــــن

ُ
ــــــــــــــــــبْط

َ
ـــــــــــــــــاـثِرَةالصــــــــــــــــــومُ ض

َ
ك

َ
ت
ُ ْ
 الم

بْــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ت

ْ
ن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــلاقِ دَارا ـالصــــــــــــــــــــــــــــومُ أ

ْ
 عَــــــــــــــــــــــــــــامِرَة انِي مِــــــــــــــــــــــــــــنَ الأخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــاوِم الـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاهِرَةـوَت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــروحٍ ط هْـــــــــــــــــــــــــــــــوَا بِ

َ
زوَاتِ وَالأ

َّ
 ن

ـــــــــــــــــــــاكِرَة
َ

 ش
َ

ـــــــــــــــــــــك الِ
َ
ـــــــــــــــــــــسٍ هُن

ْ
ف

َ
 عَـــــــــــــــــــــنْ ن

َ
 وَتقـــــــــــــــــــــدم الإحْسَـــــــــــــــــــــان

 الآخِــــــــــــــــــــــرَة
َ

رَدْت
َ
 أ

َ
سَــــــــــــــــــــــانِ إذا ِ

ّ
 عَــــــــــــــــــــــنْ هَــــــــــــــــــــــذرِ الل

ّ
ــــــــــــــــــــــف

ُ
ك

َ
 (76)وَت

 

  

دت أش الا كتابية و تعانقت تقنيات الكتابة والطباعة في نصوص القصائد، 
 
قا انسوأول

وتعدد أش اله، ويرجع سبب هذا  التنوع والتعدد واختلاف في تلقي النص، ة، أثرت بصري

اعتنى  حيثالشعرية، مساحات البياض والسواد إ ض طبيعة القصيدة البيتية، وتنوع بحورها 

الشاعر بتنويع البحور الشعرية، وغاص في بحور تفعيلاتها المختلفة، فخلق تنويعات وتشكيلات 

رت أفضية النصوص، ومنحتها بعدا جماليا، وأعطت للمتلقي مساحة  شعرية بصرية متعددة، غي 

 التنقل بين شتلاتها يتراقص في فضائها المرآوي الموسيقي. 

ائد الديوان بالتطابق الذي يحدثه الوزن الشعري بتساوي تميزت المساحة الطباعية في قص

  أحالت .والاستراحة القرائيةة ق تساوي الوقفا حقمالمسافة البيضاء بين الأشطر والأسطر، 

إ ض فضاء نح ي تحكمه بنية علائقية تحيل علض دلالة، وفضاء صوري تحكمه المساحة الطباعية 

والأوزان الشعرية، وهذا التجاور بين البنية والش ل  الأش ال الكتابية المتنوعة بتنوع البحور 

 يحدث إيقاعا بصريا، ويثير الرؤية البصرية للقارئ. 

 الخط علامة جمالية. 2.8

وتنظيمهــا وفــق نســق معــين،  ،ل لمــات والأقــوال التــي يتخيلهــا الشــاعرل اتجســيد تمثــل الكتابــة

بال لمــــة،  مســــواء تعلــــق الأمــــر بــــالمعنى أ ،وهــــذا الأمــــر جعــــل الخــــ  وشــــ له ولونــــه عتبــــة لهــــا دلالاتهــــا

، فيمــا هــو يخضــع لقــيم ثقافيــة، فالشــاعر "يعمــل علــض التوزيــع الخطــي للــنص، يــؤرخ لدلاليــة الــنص

ن دلاليتـه، تبعــا لاتجاهـات البنيــة الخطيــة ويقتـرح علــض القـارئ طريقــة لإعـادة بنــاء الــنص والبحـث عــ



 
 

 

379 
 
 

 

. تحبــل الخطــوط بأشــ الها وأحجامهــا بــدلالات جماليــة وقــيم تعبيريــة، إذ (77)داخــل بيــاض الصــفحة"

. إن الخــ  العربــي ميــدان (78)"ليســت الخطــوط والألــوان بالنســبة إلينــا إلا علامــات حقــائق مختبئــة"

 اله وخطوطــــــه ورســـــــومه وألوانـــــــه، وتـــــــؤدي فســــــيح للإبـــــــداع والتشـــــــكيل والزخرفــــــة والتـــــــزيين فـــــــي أشـــــــ

الخطــوط وظيفــة جماليــة ودلاليــة فــي تقنيــة تشــكيل أغلفــة الــدواوين الشــعرية، وتجســيد مضــمونها، 

وممارســــــة لعبــــــة الإغــــــراء علــــــض متلق هــــــا. يمتــــــاز الخــــــ  "بطــــــابع الحيــــــاة، وهــــــو ينقــــــل معنــــــى الإنســــــان 

؛ لــذا (79)فســية والموســيقى البصــرية"والطبيعــة، وهــو وســيلة التعبيــر عــن القــيم الشــ لية والمعــاني الن

ــاب ودور النشــر هـذا التنــوع ويعملــون علـض توظيفــه فــي الأعمـال المنتجــة؛ لمــا لـه مــن قــدرة  يسـتغل الكت 

 علض تسويق الكتاب وجذب المتلقي.

اتخذ الشاعر منصور من علامة الخ  عتبة جمالية في بناء ديوانـه، فكتـب العنـوان الـرئيس 

، وبلــون مــذهب، وســمي بالــديواني "لأنــه خــاص بالاســتعمال فــي ديــوان بخــ  ديــواني متوســ  الحجــم

الدولــة العثمــاني )ديــوان الســلاطين( حيــث كـاـن يكتــب بــه التعيينــات والوظــائف الكبيــرة والإنعامــات 

. فاختيــار كتابــة العنــوان بــالخ  الــديواني يــدل (80)ومــا يصــدره الــديوان الســلطاني مــن أوامــر خاصــة"

وات الإبـداع، ويحلـق بـه ايصعد بمتلقيه إ ض سمو النفيس ورقي نصوصه، علض قيمة معدنه الشعري 

عــاني والقــيم كــل الم و تــرجمأغــراض الشــعر،  فالعمــل ديــواني فــي عناوينــه جمــع فـي فضــاءات الخيــال، 

 النبيلة. 

كتبت كلمة التجنيس بخ  الرقعة بحجم أقل سم ا من حجـم الخـ  الـذي كتـب فيـه اسـم 

خ  الرقعة "بحروفه القصيرة وسـرعة الكتابـة، فهـو قلـم الكتابـة باليـد  الشاعر الأكثر سم ا، ويتميز 

. فهـــو خـــ  أنيـــق الشـــ ل جميـــل المظهـــر. جســـدت (81)وتخلـــو حروفـــه مـــن علامـــات الضـــب  والشـــ ل"

زانـــــت فضـــــاء اللوحـــــة وزادتهـــــا تألقـــــا و الخطـــــوط العلامـــــات اللغويـــــة فـــــي اللوحـــــة إ ـــــض واقـــــع ملمـــــوس، 

 وجمالا، ومنحت العمل هويته.
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اعتمــــد و اســـتفاد الشـــاعر مــــن التنـــوع الموجــــود فـــي حقـــل الخطــــوط العربيـــة، فنمــــق قصـــائده، 

يـــق وبـــديع نالخــ  الـــديواني فـــي كتابـــة عنـــاوين القصــائد، وخـــ  النســـخ فـــي كتابـــة متونهــا، وهـــو خـــ  أ

 . كــاـن لتنــوع كتابـــة ال لمــة فـــي العنـــوان(82)"جميــل رائـــق، خــال مـــن اليـــبس وتقــل فيـــه الزوايــا الحـــادة"

والمــتن دلالــة بصــرية وتعبيريــة، ترجــع إ ــض الوظيفــة التخصصــية للخــ ، فشــ ل ال لمــة، ونــوع الخــ ، 

فـــي إضـــفاء البعـــد  ةيـــوحجمـــه، ولونـــه، وفضـــاؤه البصـــري عوامـــل بنائيـــة لهـــا قيمتهـــا الوظيفيـــة والإحال

 الجما ي علض النصوص، ومنح القارئ متعة بصرية تعمل علض تنشي  عملية القراءة.

 تمة:خاال

نى  باعتبارها أركانَ الديوان،  بناءودورها في النصوص الموازية، كشفت الدراسة عن أبعاد  ب 

دتفاعليتها  نالتكتمل وظيفتها وتالعمل، لا   إلا به، ولا يستقيم معمار العمل إلا بها، فقد شي 

رت فضاءهصرح ته، وكسته وشاح الفرادة والجمال.، ه، وسو   ومنحته هوي 

، وحملت في جوهرها دهاليزهإن النصوص الموازية  في العمل  علامات سيميائية، أضاءت 

بت بعض أسراره همت في أسو  ،دلالات مباشرة، و غير مباشرة لها صلات وثيقة بحمولة النص، سر 

   .فهم دلالاته

مد منصور حعمال الشعرية ال املة للشاعر محمد أالنصية في الأ  ةالموازي وصلعبت النص

للعمل، وتزويده بإشارات ومفاتيح  هفي العملية القرائية، ولفت انتباه القارئ وجذب امحوري   اور  د

ش لت فواتح و ه من الوصول إ ض مضامين النصوص، تتساعده في فهم محتوى النصوص، ومكن

يلجها القارئ عند تناوله العمل بش ل عام، والنصوص بش ل خاص، لا يمكنه تجاوزها، كما 

  توى إبداع الشاعر، وسعة خياله، وشعرية نصوصه.عن مس تعبر 

 :والإحالات الهوامش

 .57العلاق، الدلالة المرئية:  (1)

 .25الدوخي، تخطي  النص الشعري:   (2)
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 .83قائد، جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية:   (3)

 .151بوريس أوسبنس ى، شعرية التأليف:  (4)

 .80الشعبة، قراءة في عتبة اسم المؤلف:  نجاة (5)

 .325 :المغربي، اللون بين فلسفة الفن والشعر  (6)

 .14ويس، الصورة اللونية في الشعر الأندلس ي:   (7)

 .50شيمي، سحر الألوان من اللوحة إ ض الشاشة:   (8)

 .36قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة:   (9)

 .11حليفي، هوية العلامات:   (10)

 .37الموس ى، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر:   (11)

 .148الشعري الحديث:  القاض ي، عتبات النص  (12)

 .47جاسم، جماليات العتبة النصية في شعر نزار قباني:   (13)

 .89بلعابد، عتبات: جيرار جينيت من النص إ ض المناص:   (14)

 .45السامرائي، العتبات النصية في رواية الأجيال العربية:   (15)

 .132القاض ي، عتبات النص الشعري الحديث:   (16)

 .35يوسف الإدريس ي، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر:  (17)

 .39نفسه:   (18)

  .74: ، مجلة علاماتدرم ، عتبات النص  (19)

 .38: خي، تخطي  النص الشعري الدو   (20)

 .24: ، سيميائية الصورةعبد الله  (21)

 .7 ،6فضل، قراءة الصورة وصورة القراءة:   (22)

 . 27عبد العزيز، أدب السيرة الذاتية:   (23)

 .40 :ليل السيميائي والخطابتحسعدية، ال  (24)

 .268مصطفى سلوي، عتبات الكتابة:  (25)

 . 54حليفي، هوية العلامات:   (26)

 .49بلال، مدخل إ ض عتبات النص:  (27)

 .304العوني، مقاربة تاريخية لعلامات الترقيم:  (28)

 .127حنون، في الصواتة البصرية:   (29)

 .123ر العربي الحديث: بنيس، الشع  (30)

 .179تيرماسين، فضاء النص الشعري:   (31)



 
 

 

382 

 
 

 

  .414رحاب شرموطي، فوائد القراءة البصرية لعلامات الوقف والترقيم:  (32)

 .109منصور، الأعمال الشعرية ال املة:   (33)

 .156نفسه:   (34)

 .57نفسه:   (35)

 .65،57،58نفسه:   (36)

 .455،456،457،458نفسه:   (37)

 .177نفسه:   (38)

 .379نفسه:   (39)

 .177نفسه:   (40)

 نفس المرجع والصفحة.  (41)

 .342 نفسه: (42)

 .127بلعابد، عتبات: جيرار جينيت:   (43)

 .38قائد، شعرية القصيدة العمانية المعاصرة:   (44)

 .59منصور، الأعمال الشعرية ال املة:   (45)

 .88نفسه:   (46)

 .119نفسه:   (47)

 .147نفسه:   (48)

 .223نفسه:   (49)

 .290نفسه:   (50)

 .341نفسه:   (51)

 .411نفسه:   (52)

 .427نفسه:   (53)

 .445نفسه:   (54)

 .451نفسه:   (55)

 .467نفسه:   (56)

 .474نفسه:   (57)

 .478نفسه:   (58)

 .481نفسه:   (59)

 .486نفسه:   (60)
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 .490نفسه:   (61)

 .498نفسه:   (62)

 .502نفسه:   (63)

 .505نفسه:   (64)

 .410نفسه:   (65)

 .211نفسه:   (66)

 .118: ، سيميائيات الخطاب والصورةفايزة يخلف (67)

 .166سليمان، مدخل إ ض مفهوم سيميائية الصورة:   (68)

 .347جاك أومون، الصورة:  (69)

 .222نفسه:   (70)

 .38قائد، شعرية القصيدة العمانية المعاصرة:   (71)

 .76مفتاح، دينامية النص:   (72)

 .33حسين، في نظرية العنوان:   (73)

 .106ليل النص الشعري: تحأحمد،   (74)

 .50منصور، الأعمال الشعرية ال املة:   (75)

 .141: نفسه  (76)

 .85بنيس، الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاته:   (77)

 .22 :الأدبعلم النفس و الدروبي،   (78)

 .38 :البهنس ي، النقد الفني ونقد الصورة  (79)

 .138العواجي، جماليات الخ  العربي:   (80)

 .186نفسه:   (81)

 .38: علم والمكتبات والترجمة وآثارهاقرقرتي، اللغة العربية والخ  وأماكن ال  (82)

 :قائمة المصادر والمراجع
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 فن التوقيعات في الدولة العبيدية

 توقيعات المعز لدين الله أنموذجا

 *د. إبراهيم بن عبد الله بن عتيق

alateeq@ksu.edu.sa 

 :الملخص

بيدية، واتخذ من توقيعات المعز  سعض هذا البحث إ ض دراسة فن التوقيعات في الدولة الع 

ا لها وتعددت موضوعات التوقيعات، وكان من أكثرها التوقيعات السياسية  .لدين الله أنموذج 

 إ ض التوقيعات المتعلقة 
 
المتعلقة بالحكم ونظام الدولة، وسياستها في التعامل مع الشعب، إضافة

وقد ظهر في توقيعات المعز لدين الله أثر المذهب الإسماعيلي في  .بالسياسة المالية والعطايا والهبات

ين، واستخدام المصطلحات الدينية المذهبية، وجاءت توقيعات المعز لدين الله بعض المضام

ا للمشهور في بناء التوقيعات، 
 
مغايرة لتوقيعات السابقين، حيث جاءت طويلة في أكثرها؛ خلاف

 .كما مالت توقيعاته إ ض التقرير والمباشرة، والبعد عن الصنعة والبديع

 .مصر ،الأدب الفاطمي ،المعز لدين الله ،عبيديون ال ،التوقيعات :الكلمات المفتاحية

                                                           
 المملكة العربية السعودية. – جامعة الملك سعود -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ الأدب القديم المساعد  *

mailto:alateeq@ksu.edu.sa
mailto:alateeq@ksu.edu.sa


 
 

 

388 

 
 

 

The Art of Autographs in the Ubaidyyah State: The Autographs of Almu’izzi li 

Deenillah as a Model 

Dr. Ebrahim Abdullah Bin Ateeq* 

                alateeq@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This research seeks to study the art of autographs in the Ubaidiyyah state with 

reference to the autographs of Almu’izzi li Deenillah as a model. Autographs vary in 

topics inclusive of which are the political autographs related to governance and the state 

system and its policy in dealing with the people. Others are the autographs on financial 

policy, grants and donations. It does appear in the autographs of Almu’izzi li Deenillah 

the effect of Ismaili doctrine in some contents and the use of religious doctrinal 

terminologies. Contrary to the autographs of his antecedents, the autographs of 

Almu’izzi li Deenillah also appear to be lengthy in most cases as opposed to the common 

style of constructing autographs. Moreover, his autographs tend to be informative and 

directive in nature with the absence of artistry and rhetoric. 

Keywords: Autographs, Alubaidyyun, Almu’izzi li Deenillah, Fatimid literature, 

Egypt. 
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 المقدمة:

 الوثيق التوقيعات أحد فنون النثر العربي المهمة في تاريخ الأدب العربي؛ لارتباطهفن عد ي

الذي  -رض ي الله عنه-بإدارة الدولة وشؤونها المختلفة، منذ عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق 

: من دومة الجندل يستأمره في أمر العدو، فوقع إليه -رض ي الله عنه-كتب له خالد بن الوليد 

 .(1)"ادن من الموت توهب لك الحياة"

ا، وبلغ التوقيع أوج الازدهار في العصر وازدادت أهميته مع تطور الدولة الإسلامية وتوسعه

دورست بلاغاته" ،العباس ي
 
سخت توقيعاته وت

 
ع ن

 
 .(2)حتى قيل إن جعفر بن يحيى البرم ي "إذا وق

وقد لقيت التوقيعات عناية من الباحثين في هذا العصر، واتجهت أقلامهم إل ها بالدراسة 

في دراستها علض توقيعات الدولة الإسلامية  والتحليل، إلا أن تلك الدراسات علض اختلافها اقتصرت

 .(3)والعباس ي ،والأموي  ،في العهد الراشدي

ولم تقف عند توقيعات الدولة العبيدية، علض الرغم من أهميتها، فقد كانت تحتفظ بقيمة 

  .(4)ةز زيعمتعددة الوجوه، وتشبه أن ت ون وثائق أدبية تاريخية 

سوف يتناول فن التوقيعات في الدولة العبيدية، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي 

معتمدا  ؛( أنموذجا لها، حيث استأثرت توقيعاته بأكثرها365متخذا توقيعات المعز لدين الله )ت 

 في ذلك علض المنهج الوصفي التحليلي.

 وسوف يسير البحث بعد المقدمة علض النحو الآتي:

 أولاـ مفهوم التوقيعات.

 توقيعات المعز لدين الله.ثانياـ موضوعات 

 ثالثاـ السمات الفنية لتوقيعات المعز لدين الله.

 .ثم تأتي الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع
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 التوقيعات :أولا 

في الكتاب: إلحاق ش يء فيه بعد الفراغ منه، وقيل هو  والتوقيع": ورد في لسان العرب

 مشتق من التوقيع الذي هو مخالفة الثاني للأول.

ل بين تضاعيف سطوره مقاصد قا جْم  ل الأزهري: توقيع ال اتب في الكتاب المكتوب أن ي 

ع في الكتاب يؤثر في 
 
بر ظهر البعير، فكأن الموق الحاجة ويحذف الفضول. وهو مأخوذ من توقيع الد 

تب الكتاب فيه ما يؤكده ويوجبه ..."
 
 .(5)الأمر الذي ك

 متعددة مختلفة، لكن الذي معانٍ قصد به ويرد مصطلح )التوقيع( عند المتقدمين، وي

قوله: "وأما التوقيع بيعنينا هو المصطلح في المجال الأدبي، وقد أشار إليه ابن السيد البطليوس ي 

فإن العادة جرت أن يستعمل في كل كتاب يكتبه الملك، أو من له أمر ونهي، في أسفل الكتاب 

رضه بإيجاب سأل أو منعه" المرفوع إليه، أو علض ظهره، أو في ع   .(6)ما ي 

قاع، والقصص بما  ويعرف القلقشندي التوقيع بقوله: "أما التوقيع فهو الكتابة علض الر 

 .(7)يعتمده ال اتب من أمر الولايات والمكتبات في الأمور المتعلقة بالمملكة، والتحدث بالمظالم..."

أنهم لم يختلفوا في  ولم يختلف الأمر عند المعاصرين، فهم وإن اختلفت عباراتهم إلا  

 فالمضمون، ففي معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب 
ر  "رأي الحاكم  أنه:بالتوقيع  ع 

م إليه من شؤون الدولة"  .(8)يكتبه علض ما يقد 

ويعرف د. جمال الشيال التوقيع، الذي استخرجه بناء علض وثائق العبيديين، ويبين الغرض 

هو ما يسجله الخليفة أو الوزير علض السجل أو التقليد عند عرضه  -اغالب–منه، بقوله: "التوقيع 

 .(9)عليه، وقد ي ون التوقيع للتزكية أو المناقشة، أو لإبداء الرأي والاقتراح، أو الاعتراض"

ولعل هذا التعريف استنتجه د. جمال الشيال بعد مطالعته توقيعات العبيديين وجمعها 

بناء علض الغرض من  ؛قيعات هذه الدولة ستتجه إ ض الإطالةودراستها، وهو ما يوحي بأن تو 

 التوقيع، ولا سيما قضية المناقشة والاعتراض.
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 موضوعاتها/ مضامي ها :ثانيا

ه ف ها  الناظر في توقيعات العبيديين يجد تنوعا في المضامين وتعددا في الموضوعات التي يوج 

كثرة الموضوعات وتنوعها إ ض السياسة التي تتبعها الموقع كتابه، أو يوقع هو بها مباشرة. وقد ترجع 

الدولة العبيدية وح امها في الإمساك بزمام الأمور، وعدم صدور الأوامر إلا عن طريقهم، إ ض 

ما يترتب عليه كثرة القضايا التي ترفع إ ض  ؛جانب اتساع الرقعة التي تقع تحت سيطرة الدولة

 يع بالتوجيه.الح ام للبت ف ها، وإبداء الرأي والتوق

ولعل أبرز الموضوعات التي وردت في توقيعات العبيديين وأكثرها ما يتعلق بالحكم وسياسة 

الدولة، وأولها العمل علض تحقيق العدل في الأح ام وإنصاف الرعية،  ومن ذلك  ما وقعه المعز 

عرف  ،لدين الله جوابا علض ما رفعه له مولاه جَوْذر من تظلم رصيف عبد الأمير تميم ضد رجل  ي 

بابن سهيل، أخذ بعض أرض كانت في يد رصيف، حيث جاء في التوقيع ما يؤكد علض حرص المعز 

"... فرأينا أن نصرف أمرها في ذلك إ ض القاض ي  أن يحقق العدل، إذ جاء في توقيعه:علض لدين الله 

كل امرئ حده، وإن  فيكشف عنها بالأمناء والصالحين... فإن كانت المسارح مشتركة كما ذكر  أخذ

 .(10)كانت لقوم دون قوم أخذوها بما يوجبه الحق... وكنا نحن من ذلك براء..."

"ولو : ثم يؤكد المعز لدين الله علض الالتزام بالعدل والإنصاف حتى ولو علض نفسه فيقول 

عت الرعية علينا بش يء هو في أيدينا ما رجعنا في ذلك إلا إ ض ما وصفنا، فمن رض ي بالظ لم اد 

 .(11)طوقه الله إياه"

عه المعز لدين الله بعد أن كثرت الش وى 
 
وتظلم الناس مما وقع عل هم من  ،وفي توقيع وق

نجد حرص المعز لدين الله علض رفع الظلم  ،ظلم جراء ما يؤخذ عل هم من ضرائب في أرض المهدية

ا لا نر : وإعلانه بعدم رضاه، إذ كتب في توقيعه
 
ض ى بهذا الظلم والعدوان في "... وقد علم الله أن

 ،أحد من أهل طاعتنا، وإن كان شاسعا نائي الدار عنا، ولقد عملنا في زوال ذلك وإسقاطه عنهم

 .(12)فكيف بأهل المهدية نبيح ف هم ذلك؟..."
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ن المعز لدين الله سياسته في التعامل مع المتخاصمين وحججهم التي يدلون بها في توقيع  وبي 

  "يا  جاء فيه:
 جوذر، عر 

ْ
ا قد سمعنا ما ذكره في كتابه، ونحن نسمع منه ومن غيره، ولا ندفع ف

 
ه أن

 .(13)من الشبهات..." ي من قول أحد من الناس إلا ما دفعه الحق، ولا نقبل إلا ما صح وعر 

فهذا التوقيع منهج قضائي عادل، فالحاكم لا ينبغي له أن يسمع من طرف واحد ويترك 

 ية، كما أنه لا يقبل إلا القول الحق الصحيح الخا ي من الشبهات.الطرف الآخر في القض

وتعالج توقيعات المعز لدين الله بعض القضايا الإدارية والمالية، فمن ذلك ما رفعه جوذر 

"أقبل   فجاء التوقيع علض الرقعة:، إ ض المعز بشأن ما أوجبه شفيع الصقلي علض نفسه في المنازل ...

ض أنه ينزل ل ل سنة واجبها، ولا يترك له مال سنة إ ض غيرها، فإن ذلك معنى منه ما أعطى ف ها عل

من الحيل قد انتبهنا له، وأمرنا أصحاب الدواوين ألا يقبلوا من العمال إلا اتصال ما ل ل سنة 

عند انقضائها، فمن عجز عن الوفاء في أول سنة كان عنه في التي تل ها أعجز، وتلافي النظر في 

 .(14)من النظر في إدبار الأمور"الأول أحق 

ا لأصحاب الدواوين في كيفية التعامل مع دفع فالمعز هنا يرسم سياسة مالية ونظام  

 الحقوق التي للدولة علض الرعية.

ومما له صلة بالتنظيم الإداري ألقاب التشريف التي يصبغها المعز لدين الله علض العاملين 

ه علض كتاب جوذر حين استفسر كيف يكتب للقائد في خدمته، ومن ذلك التوقيع الذي وقع

"يا جوذر... فاكتب إليه: من جوذر مو ض أمير المؤمنين إ ض أخيه جوهر  حيث جاء في التوقيع: ،جوهر

 .(15)مو ض أمير المؤمنين، ففي ذلك تشريف..."

وهذا التوقيع يوحي بمدى الدقة لدى دولة المعز، كما يشعر بحرص جوذر علض أخذ رأي 

أن من ليفة في كل صغيرة وكبيرة، والصدور عن رأيه. كما يؤكد علض ما أشار إليه الباحثون الخ

 في عهد الدولة العبيدية الأو ض كانت وزارة تنظيم لا تفويض، فلا يعقد أمر ولا يبرم إلا بعدارة الوز 

 .(16)استشارة الخليفة
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الخليفة، فمن ذلك أن جوذر ومن الموضوعات التي تناولتها توقيعات المعز الشفاعة عند 

ابه كي يعمل عند المعز، ويدخل مع ذوي الرتب، فجاء في التوقيع بخ   كتب شفاعة لابن أحد كت 

نت صحبته لك إلا كالأولاد  المعز في ظهر الرقعة: "يا جوذر، ما نميزك من أنفسنا، ولا نعد من حس 

 .(17)سألت فيه له... الذين لا نحتشمهم في ش يء من الأشياء، فافعل بجعفر ذلك الذي

أن يعيد لابن نظيف رسم أبيه فوقع بولما توفي نظيف الريحاني، رفع جوذر إ ض المعز طلبا 

 .(18)"يحفظ ولد نظيف لوالده، لو لم يرب  الصغير لم ينتفع به كبيرا..." إليه المعز:

ي خدمته، وهذا التوقيع يوضح للقارئ حرص المعز علض أتباعه والمقربين منهم، والعاملين ف

 وأنه لا ينس ى فضلهم بعد وفاتهم، ويستمر خيره لورثتهم.

وتتناول توقيعات المعز موضوعات العطاء وإجابة سؤال المحتاج، فمن ذلك توقيعه علض 

الرقعة التي رفعها إليه جوذر، يطلب من المعز إسعافه في تحقيق حاجته، حيث جاء التوقيع 

جوذر، والله ما  "يا لما يرد علض المعز من أشغال وأف ار:بتحقيق رغبته، مع الاعتذار عن التأخر 

نسيناك، ولكن تعاورتنا أشغال وفكر حالت بيننا وجميع ما تريده من ذلك، فوالله ما أخرج من 

، إذ لا معين إلا الله الواحد القهار، فأخرج ثقل ما يرد علض النفس عند الخلوةبيتي إلا هربا منه ل

ه، فما أزداد إلا تعبا ونصبا، والله ييسر لنا كل عسير، ويسهل كل ل ي أستريح من بعض ما أجد

 .(19)مستصعب، الذي رغبت فيه تناله علض ما تحب بحول الله وقوته، إن شاء الله"

"أسأل الله يا جوذر، أن يهبنا  وكتب جوذر رقعة يذكر ف ها حاجته... فوقع المعز عل ها:

رك، حتى تشاهد معنا ما كنت تأمله بفضل الله، وحاجتك تصل إليك من  عافيتك، ويكشف ض 

 ،علض خير وأمن بفضل الله -والله–رضانا بأجزله، مقرونا بالعظيم من حبائه، وطب نفسا، فأنت 

 .(20)وسعة رحمته"

لعاملين بين يديه، فمن ذلك أن القاض ي وتعالج توقيعات المعز كذلك الموافقة علض رغبات ا

، بارك الله لك  النعمان استأذن المعز في بناء ريْعٍ ليدر عليه دخلا سنويا، فجاء توقيع المعز: "ابنه 

 .(21)فيه"
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ولئن كان أكثر الموضوعات السابقة يتردد في توقيعات أكثر الح ام والخلفاء باختلاف دولهم، 

مويين والعباسيين والبويهيين وغيرهم، فإن توقيعات المعز لدين مرورا بالأ  ،من الخلافة الراشدة

الله ترددت ف ها موضوعات خاصة لم تكن معروفة عند الح ام الآخرين، فمن ذلك، أن المطالع في 

ر علض جوذر، الذي كانت له ط  ت التي ف ها التزكية والثناء العَ ا من التوقيعايجد كم  توقيعات المعز 

الخلفاء، حيث نظر في بيت المال وخزائن البز، وكان سفيرا بين الحاكم والرعية، منزلة كبيرة عند 

 .(22)وبلغ من المنزلة العالية أن لقب بمو ض أمير المؤمنين

ومن تلك التوقيعات التي تحمل تزكية لجوذر والثناء عليه ما وقعه المعز علض رقعة رفعها 

–ما نشك " ين بالنظر في شراء حوائج الأساطيل:جوذر يذكر ف ها أنه غير غافل عن تحريك المأمور 

يا جوذر في جميل نيتك، كما لا نشك في أنفسنا، فجزاك الله خيرا، ونفعك بما أسلفت، وبما  -والله

ف من امتثال أمرنا وإنفاذه 
 
أنت عليه، ولم نردك بما كان من الخطاب، وإنما أردنا مَن يتخل

ستزاد، والح  .(23)مد لله"بسرعة، فأما أنت فما عندك م 

قعة قال ف ها مخاطبا المعز: "يا حبل الدين المتين، وصراطه المستقيم،  ولما كتب جوذر ر 

عبدك الفقير إ ض رحمتك متوسل إليك بكرم نفسك وفضلك الواسع علض ما سألك وما لم يسألك، 

 . (24)فارحم مملوكك، صلوات الله عليكم"

"وسيلتك  الخليفة، وتزكية لنيته، وحسن سريرته:وقع المعز بما فيه بيان منزلة جوذر عند 

إلينا لأعظم الوسائل، وهو ما أطلعنا الله عليه من حميد نيتك، وحسن طويتك، ولو لم يقبل 

سعيك ما مكن الله لك في صدور أوليائه ما مكن، ولا أطال مدتك في خدمتهم التي توجب لك مزيد 

سعادة في دينك ودنياك، ونحن نسعفك بما سألت الأجر، وما أبقاك إ ض أيامنا إلا ليكمل لك ال

 .(25)فيه، فثق بالله ووعدنا، فإنا ننجزه عن قريب إن شاء الله"

ويبلغ جوذر م انة عالية في الثقة لم يصل إل ها أحد غيره، وهذا واضح في توقيع المعز إليه 

، أحوط علض أموالنا "يا جوذر، سلمك الله، مالك هو مالنا، ومالنا هو مالك، وأنت، والله بقوله:

 .(26)فضلا عن غيره ..." ،منا عل ها، ولو حطناها حياطتك لما شرب منها أحد الماء
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فما في  ..." ر علض جوذر، وأنه محل ثقة:ط  رفعه المعز إ ض جوهر فيه ثناء ع ويرد في توقيع

 .(27)جوذر شك في ظاهر ولا في باطن..."

عض القضايا المتعلقة بالعقيدة، ومذهب الدولة وامتازت توقيعات العبيديين بأنها عالجت ب

دينية الإسماعيلي، حيث يقف الباحث علض عدد من التوقيعات عند الخليفة المعز تتعلق بقضايا 

، أو استئذان في تأليف كتاب، أو بيان لموقف من المخالف، فمن مذهبية، ظهرت في صورة فتوى 

ض ي  النعمان عن تراث عبيده والرقيق، وعن ذلك توقيع المعز لدين الله علض ما رفعه له القا

"من كان من سائر عبيدنا ممن شملته دعوتنا أجريتَ  شهادة بعضهم لبعض... حيث وقع بقوله:

أموره مجرى الأحرار المال ي أمورهم في مواريثهم وشهاداتهم وأفعالهم، وجميع ما يتصرف من 

الذين لا يجوز لهم من أمورهم إلا ما  أحوالهم، ومن لم يشمله ذلك جرى أمره مجرى أمور العبيد

 .(28)أطلقه لهم موال هم"

ورفع القاض ي النعمان إ ض المعز قضية عمل المخالفين لهم في الدعوة بعد أن دعاهم 

حتى سئم  -حسب معتقده-منهم إلا التمادي في الغي والإصرار علض الجهل  وناظرهم، فلم يرَ 

الله بهم  ئ"أبقهم علض خدمتك، فإن يف صحبتهم، وأراد الاستبدال بهم، فجاءه توقيع المعز:

صيحة لهم، وإلا فلا يمنعك جهل فسعادة ساقها الله إل هم، وثواب يصير إليك بما بذلته من الن

ر المستنفرة من الانتفاع بها في بعض مصالحك، وي ونون بعد  كما قال الله عز و ال "عاملة  جل:حم 

ت عل هم كلمة  ،حامية" اناصبة تصلض نار   ف لما قامت عل هم الحجة وأصروا علض الكفر حق 

 .(29)"من بين يديك العذاب، فلا يخفف عنهم بزوالهم

معتقد العبيديين ونظرتهم للمخالف لهم من أهل السنة  -بوضوح–فهذا التوقيع يظهر 

 كفار مالم يدخلوا في الدعوة الإسماعيلية.والجماعة، فهم جهلة كالحمر المستنفرة، وهم 

وتعالج توقيعات المعز مسألة التأليف الشرعي في المذهب الإسماعيلي، حيث يذكر القاض ي 

النعمان أن بعض القضاة والح ام والطلبة سألوه أن يؤلف لهم كتابا مختصرا من قول أهل 
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قرأ عليه ويسمع منه، وجاء توقيع المعز فابتدأ شيئا منه، ثم رفعه إ ض المعز، وسأله أن ي   ،البيت...

"بسم الله الرحمن الرحيم، صانك الله يا نعمان، وقفت  علض الكتاب وتصفحته  في ظهر الرقعة:

فرأيت ما أعجبني فيه من صحة الرواية وجودة الاختصار، ولكن فيه كلمات تعتاص علض كثير من 

ستوي في معرفته والإحاطة بعلم ألفاظه فاشرحها بما يقرب من أفهامهم، في ،أوليائنا معرفتها

كتاب الاختصار لصحيح الآثار عن ‘‘ الشريف والمشروف، فإنه يجيء طريفا قريب المأخذ ، وسمه 

  .(30)‘‘..."الأئمة الأطهار

ومن التوقيعات المتعلقة بالمسائل الشرعية ما وقعه المعز علض رقعة رفعها إليه القاض ي 

بالجواب علض مسائل وردت عليه من بعض النواحي، وبعد أن كتب النعمان لما أمره الخليفة 

"يا  القاض ي الجواب وصححه، سأل الخليفة أن ي ون هذا الجواب مرويا عنه، فجاء التوقيع:

نعمان أنفذ هذا الجواب فقد أحسنت فيه، أحسن الله إليك، وأعانك علض ما أخذت به نفسك 

لك بالسعادة في دينك ودنياك، فقد أتيت بالجواب  الله ربك ورضانا عنك، وختم امن ابتغاء رض

 .(31)علض ما يجب"

وتعالج التوقيعات من المسائل الدينية مسألة الموقف من المرتد ، حيث رفع جوذر إ ض المعز 

نصير أن يقبض علض "يا جوذر، أسعدك الله، اكتب إ ض  عن قوم أسلموا ثم ارتدوا ، فجاء التوقيع:

هم ويضربهم ويشهد عل هم العدول،  فإن رجعوا إ ض الإسلام أشهدْ عل هم ، ويسجنهؤلاء المرتدين

وأطلقهم، وإن أقاموا علض النصرانية جدد الإعذار  إل هم والإنذار لهم مرات في  أيام مختلفة ، فإن  

عادوا إ ض غ هم أخرجهم وقطعهم إربا إربا علض أعين الناس أجمعين ، لي ون شنعة لغيرهم، 

الإنذار في الأوقات الثلاثة أنهم إن أصروا كانت هذه  عاقبتهم ، ثم ي ون العمل  ويعرفهم في حين

 .(32)إلا أن يتوبوا، إن شاء الله" ،من بعد علض ما ذكرنا

ومما له علاقة بالقضايا الدينية المرتبطة بالمذهب الإسماعيلي قضية التبرك بخلفاء الدولة 

 العبيدية، فهذا جوذر يكتب رقعة إ ض المعز ي
 
ا به، طلب ثوبا من ثيابه؛ لي ون كفنا له إذا مات تبرك
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"يا  فجاء التوقيع من الخليفة بما هو أكبر من ثوبه، حيث بعث له من لباسه ولباس الخلفاء قبله:

ك، بعثنا إليك بخلعة من  جوذر، أسأل الله أن يهبك من رضاه أجزله، ويبلغك من ذلك فوق أمَل 

الله، وهي مبطنة مَرَوي  وقميص تحتها، وبعثنا إليك من لباس لباسنا، وما استخدمناه في طاعة 

المهدي بالله... فاقبض ذلك مباركا لك فيه، واحتفظ بها عندك إ ض الوقت الذي ذكرت بعد أن 

نا محمد عليه السلام،  الحرام، وزيارةالله عمرك حتى تشاهد معنا حج بيت الله   يطول  قبر جد 

 .(33)وتقر  عينا بنعم الله علض أوليائه، إن شاء الله"

الشيعية، وتقيم ف ها محافل العزاء، وقد  الفرق  اويوم عاشوراء أحد الأيام التي تعتني به

تناولت توقيعات المعز هذا اليوم، حيث رفع له القاض ي النعمان ما سيخطب به يوم الجمعة عن 

نعمان، ما  "يا م عاشوراء، وما روي فيه من فضائل عن طريق أئمتهم، فوقع المعز:فضائل يو 

 .(34)ذكرت إلا ما جاء عن الصادقين صحيحا..."

وفي هذا التوقيع يوضح المعز موقف الجهال، ويقصد بهم المخالفين له في المذهب في أنهم 

وهذا يعطي  يوم عيد وسرور.الله، حيث جعلوه يفضلون هذا اليوم تفضيلا مخالفا لما شرعه 

القارئ صورة للمجتمع، واختلافهم في النظرة إ ض يوم عاشوراء، ما بين يوم حزن وغم عند 

وبقية المجتمع الذين جعلوا هذا اليوم يوم فرح  ،العبيديين وأتباعهم في المذهب الإسماعيلي

نه في مواجهتهم ورفض وسرور، وكأنهم بهذا العمل يغيظون الدولة وح امها، وهذا أقل ما يعملو 

 المعز لجوذر ما يشير إ ض أن هناك من الرعية من يبغض سيادتهم. وقد جاء في أحد توقيعات

"... وأنت تعلم أن بالمهدية  الح ام العبيديين، ويريد لهم المصائب والشر، حيث جاء قول المعز:

ضنا وغيرها من يبتغي لنا من الغوائل ما يرده الله برؤوسهم، فإذا أطلقنا 
 
علض أنفسنا القبيح، وبغ

ناهم آمالهم فينا..." -أنفسنا إ ض الناس، وتعرضنا لمقت الله عز وجل
 
 .(35)فقد بلغ

 
ا
 السمات الفنية :اثالث

ي اد يجمع الباحثون علض أن أهم خصائص التوقيع هو الإيجاز، فهذا الدكتور هاشم مناع 

 .(36)مجرى الأمثال، ومن ذلك إيجاز اللفظيذكر أن التوقيعات تمتاز بأسلوب موجز، وأنها تجري 
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. وتشير (37)ويذهب الدكتور حسين نصار إ ض أن القصر والإيجاز أهم خاصية في التوقيعات

 .(38)الباحثة أميرة الحراحشة إ ض أن الإيجاز هو جوهر التوقيع وأهم خصائصه

إ ض هذه السمة  وليس هذا الرأي خاصا بالمعاصرين، فالقارئ يجد أن أكثر القدامى أشاروا

 –في التوقيعات، فالكلاعي 
 

"من الكلام الذي عدلوا فيه عن التطويل  يذكر أن التوقيع -مثلا

 .(39)والتكرار إ ض الإيجاز والاختصار"

 .(40)ف ابن خلدون التوقيع ذكر أنه ي ون بأوجز لفظ وأبلغهولما عر  

التزام الخليفة  -بوضوح–والقارئ للتوقيعات العربية منذ نشأتها في العهد الراشدي، يلحظ 

والوزراء والأمراء ممن لهم الصلاحية في رقم التوقيع بالإيجاز في توقيعاتهم، فهي تتردد ما بين كلمة 

لخليفة أو كلمتين أو عبارة موجزة، ومع تقدم الزمن بدأت التوقيعات في الإطالة مثل توقيع ا

وتوقيعه بخطه علض ما رفعه  .(41)المأمون للفضل بن سهل، إذ بلغ التوقيع اثني عشر سطرا

ين، إذ جاء التوقيع في اثني عشر سطر    .(42)االواقدي يش و عليه الدَّ

حين ذكر أنه منذ عهد المأمون ووزرائه بدأ  ،وقد أشار إ ض هذه الإطالة السباعي بيومي

 .(43)، وهي ظاهرة لم تكن معروفةالطول يظهر في التوقيعات

إ ض الإطالة، مخالفة  -في الأكثر-وبالنظر في توقيعات المعز لدين الله نلحظ بجلاء أنها تميل 

رف عن هذا الفن من الإيجاز والقصر؛ وذلك لأن المعز يفصل ويشرح في تلك  بذلك ما ع 

التوقيعات. ومن تلك التوقيعات الطويلة ما وقعه علض ظهر رقعة رفعها إليه جوذر، وهي عبارة عن 

طلب النصرة من كتاب من أحد مواليه يذكر تحز ب البربر، وأنه خائف علض نفسه أن يهل وه، وي

 .(44)المعز، فجاء توقيع المعز ردا عليه في اثنين وعشرين سطرا

ويأتي التوقيع الموجز عند المعز نادرا، ومن ذلك ما وقع علض رقعة رفعها إليه القاض ي 

 .(45)ه، بارك الله لك فيه""ابن   النعمان يستأذن ف ها ببناء أرض له، فوقع المعز:
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ع 
 
ا طلب منه إسعاف المؤمنين بعقائدهم علض ما رفعه إل -مرة–ووق

 
يه القاض ي النعمان لم

نفذه إل هم، إن شاء الله تعا ض" بكتب تقرأ عل هم:
 
ر الله المؤمنين من ذلك ما يصلح لهم وت

 
 .(46)"كث

وتتخذ توقيعات المعز طريقة خاصة بها في البناء، حيث تبدأ، غالبا، بمخاطبة مولاه جوذر 

أو مخاطبة القاض ي النعمان، فمن ذلك أن جوذر رفع إ ض المعز رقعة الوسي  بينه وبين الناس، 

يا جوذر، " ء التوقيع علض ظهر الرقعة بخطه:لحسين بن يعقوب يذكر ف ها بعض الاحتياجات، فجا

 .(47")سلمك الله، بعثنا إليك بجريدة ابن يعقوب...

ي مطلعه، ولعل هذا من ويلحظ في بناء التوقيع لدى المعز لدين الله أنه يكثر من الدعاء ف

"يمد الله في  أسباب الإطالة في توقيعاته، ومن تلك التوقيعات توقيعه علض رقعة رفعها إليه جوذر:

نا فيك ..." ،عمرك علض أفضل محابك  .(48)ومحاب 

 .(49)"صانك الله يا نعمان..." وفي مطلع توقيع علض رقعة رفعها إليه القاض ي النعمان:

كما في توقيعه علض ما رفعه إليه القاض ي  -أحيانا–ه بالبسملة وقد يبدأ المعز توقيع

النعمان بشأن كتاب ألفه من قول أهل البيت وأراد قراءته علض المعز وسماعه منه لي ون مأثورا 

وقفت  ،"بسم الله الرحمن الرحيم، صانك الله يا نعمان عنه، فوقع المعز بخطه في ظهر الرقعة:

 .(50)علض الكتاب وتصفحته..."

بما  (،53)، أو الدعاء(52)، أو بالحمد(51)وكثيرا ما يختم المعز توقيعه بعبارة )إن شاء الله(

 نه في أحد توقيعاته كان الدعاء أطول من الرد، حيث جاء:أيناسب فكرة التوقيع ومضمونه؛ حتى 

 "يا نعمان، أنفذ هذا الجواب فقد أحسنت فيه، أحسن الله إليك، وأعانك علض ما أخذت به

الله ربك، ورضانا عنك، وختم لك بالسعادة في دينك ودنياك، فقد أتيت  انفسك من ابتغاء رض

 .(54)بالجواب علض ما يجب"

في التوقيعات الأسلوب الإنشائي الطلبي، وخاصة الأمر والنهي، وهذا أمر  -بوضوح-ويظهر 

جمع المعز لدين الله في يده طبيعي، إذ إن هذه التوقيعات تصدر من المقام الأعلض في الدولة، وقد 

 .(55)كل سلطات الدولة، وكان يشرف بنفسه علض كل صغيرة وكبيرة
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ومن أمثلة ذلك ما وقعه المعز علض رقعة رفعها إليه جوذر، يذكر ف ها أن متو ي خزائن البحر 

ولا  "يا جوذر.... فاكتب إليه بأن لا يقرب المساجد، بالمهدية يعتزم علض خزن الأزواد في المسجد:

 .(56)يخزن ف ها ..."

نها ليست فإ ،ولئن كانت الصنعة وفنون البديع ملحظا أسلوبيا مهما في كثير من التوقيعات

، وما جاء ف ها من ألوان (57)كذلك في توقيعات المعز، فالصنعة الفنية في الكتابة لا تلازم توقيعاته

  ،بديعية
 
ية التضاد في الطباق والمقابلة أكثر ته، إنما جاء دون ت لف أو تصنع. ولعل ثنائعلض قل

باطن رأينا فيك  -والله–"بل  الألوان البديعية عند المعز، ومن ذلك ما كتبه في أحد توقيعاته:

 .(58)أفضل من ظاهره... فهل وجدت السبيل إ ض إقامة حق إلا بعد خوض بحور من الباطل..."

والباطل(. كما نلحظ هذه الثنائية بين حيث نلحظ التضاد بين )الباطن والظاهر( و )الحق 

يسر لنا كل عسير، ويسهل كل  )اليسر والعسر( وبين )السهل والصعب( في أحد توقيعاته: "والله ي 

 .(59)مستصعب"

نلحظ هذا التضاد بين ثنائية الظاهر  ،(60)وبتأثير من عقيدة المعز ومذهبه في التأويل الباطني

 .(61)كما حججت باطنا" ،... وتحج معنا ظاهرا" توقيعه لمولاه جوذر: والباطن في

"فإنا نعطي من  ويختم المعز في توقيع له بمقابلة بديعية بين حاله وحال الآخرين، إذ قال:

 .(62)سعة، ويبخلون من ضيق"

عن المعز بالصور البيانية في توقيعاته؛ لأن هدفه كان منصبا علض المضمون وإيصال ولمْ ي  

باشر. وكانت بعض صوره متأثرة بمذهبه ونظرته إ ض المخالفين له من الفكرة بأسلوب واضح وم

أهل السنة والجماعة الذين لم يدخلوا في الدعوة الإسماعيلية ولم يقبلوا بها، ففي أحد توقيعاته 

للقاض ي النعمان لما رفع إليه حاله مع بعض من يستعين بهم ممن لم يعتنق المذهب الإسماعيلي 

ر المستنفرة  تهم، كتب:حتى كرههم وأبغض رؤي م  "أبقهم علض خدمتك... وإلا فلا يمنعك جهل الح 

 .(63)من الانتفاع بها في بعض مصالحك..."
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 .(64)"وقد ابتلانا الله برعي الحمير الجهال" وفي توقيع آخر يصف مخالفيه بالحمير الجهال:

"ومن غلبت عليه  وتأتي الكناية نادرة في توقيعات المعز، ومنها قوله كناية عن القرب:

 .(65)شقوته فهو لا يبصرنا، ولو دخلنا بين أشفاره"

"ونيْلنا ما زواه  ومن الكناية ما كتبه في توقيع له ذاكرا أعداءه المخالفين له في المذهب:

ا علض رغم أنوفهم..."  ، فرغم أنوفهم كناية عن الذل والهوان.(66)أعداء الله عن 

، فإنه لا غرابة (67)اصطبغت بالصبغة المذهبية السياسيةولما كانت الكتابة الديوانية قد 

أن تبرز المصطلحات المذهبية في توقيعات المعز، كالصلاة علض خلفاء الدولة عند ذكرهم، كما في 

 هذا التوقيع الذي وقعه المعز لجوذر، حين طلب ثوبا من ثيابه؛ لي ون كفنا له إذا مات تبركا به:

... وبعثنا إليك من لباس القائم  -صلوات الله عليه-باس المهدي بالله إليك من ثياب لوبعثنا  "...

 .(68)..."-صلوات الله عليه-بأمر الله 

ومن تلك المصطلحات )التطهير والعصمة( إذ من عقيدة الإسماعيلية القول بعصمة أئمتهم 

مثل ذلك بالسفل "فما ظنك في  وقد جاء في توقيع المعز للنعمان هذان المصطلحان: .(69)وطهارتهم

 (70)العوام الذين يحبون أن تشيع الفاحشة عمن طهره الله وعصمه بفضله ..."

ا مصطلح الولاية في توقيع المعز للنعمان: وبرز   "... فو الله لولا توفيقه عز وجل إياك وعونه لم 

 .(71)تعتقده من النية ومحض الولاية..."

ل المعز توقيعاته بالآيات القرآنية،  ا طلب نيل حاجة قبل الموت، ويجم 
 
نحو توقيعه لجوذر لم

 .(72)‘‘"كل من عل ها فان‘‘: والله يقول  -جل جلاله-"يا جوذر، الموت والحياة بيد الله  قال:

ويدعم أف اره بها كما في توقيعه للنعمان لما استعان ببعض أهل السنة ممن لم يقبلوا 

. وإلا فلا يمنعك جهل الحمر المستنفرة من الانتفاع ".. بالدعوة الإسماعلية ولم يعتنقوها، إذ كتب:

 .(73)‘‘"عاملة ناصبة تصلض نارا حامية‘‘ :-عز وجل-بها في بعض مصالحك، وي ونوا بعد كما قال الله 
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ل علض مقام المعز: ع لجوذر في قضية الأشانيع والتقو 
 
"... فلو وجدوا من سوء الشنع كل  ووق

الله إلا أن يتم نوره ولو  ويأبى‘‘ ،لفعلوا إرادة أن يطفئوا نور اللهبرؤوسهم يرد الله شرها عظيمة 

 .(74)كره ال افرون"

توقيعه في قضية خلاف علض أرض، إذ جاء في ك ،عز الحديث النبوي في توقيعاتهويوظف الم

قه الله إياه" ختام التوقيع:  .(75)"... فمن رض ي بالظلم طو 

"من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه : الصحيحفواضح هنا أن المعز اعتمد علض الحديث 

 .(76)الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين"

الحسين علي بن نسبه إ ض  بقولٍ وتأثرا بمذهبه نجده يستشهد في توقيع له في الستر علض المؤمن 

في أمر  -صلوات الله عليه-"وسألني  علي بن أبي طالب، أحد الأئمة عند الشيعة، قال النعمان: بن

رَف به في نفسه، فكتب إليه فيه أن ذلك يقال عنه، ويستفاض فيه، 
َ
فع إليه في بعض الح ام ق ر 

ثبت بها، والله أعلم بذلك. فوقع إ يَّ تحت ذلك: م الناس به عن غير حقيقة ي 
 
"قد سترنا،  ويت ل

 .(77)": لم يع  مع الناس إلا من جهلهم-عليه السلام- وكذلك قال مولاك علي بن الحسين

 الخاتمة:

تعددت موضوعات توقيعات المعز لدين الله، وكانت قضية الحكم وسياسة الدولة أبرز  -

 والتوظيف. ،والهبات ،تلك الموضوعات، تلتها الموضوعات الإدارية والمالية كالعطاء

في  متأثرت توقيعات المعز لدين الله بمذهبه الإسماعيلي، سواء في المضمون، أ -

 ة.المصطلحات الديني

-  
 
عن توقيعات المعز لدين الله بالصور البيانية؛ إذ كانت توقيعاته تتجه إ ض التقرير لم ت

 والمباشرة.

من هذا الفن مخالفة بذلك ما عرف عن  ،تميل توقيعات المعز لدين الله إ ض الإطالة -

 والقصر. الإيجاز
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 ،)إن شاء الله( في الختام :ومن عبارات مثل ،يكثر في توقيعاته من الدعاء في المطالع -

 و)الحمد( بما يناسب فكرة التوقيع ومضمونه.

ن عيظهر في التوقيعات الأسلوب الإنشائي الطلبي خاصة )الأمر( و)النهي(؛ لأنها تصدر  -

 الدولة. فيالمقام الأعلض 

-  
 
ته تخلو توقيعاته من الصنعة الفنية في الكتابة، وما جاء ف ها من ألوان بديعية علض قل

أكثر ألوان  اللذين كانا ل )التضاد( و)المقابلة(جاء عفوا من غير ت لف وتصنع. مث إنما

 البديع حضورا عنده.

لم تعن توقيعاته بـ)الصور البيانية(؛ لأن هدفه كان منصبا علض المضمون وإيصال الفكرة  -

 بأسلوب واضح ومباشر.

)التطهير( و)العصمة(  :أتت )الكناية( نادرة في توقيعاته، وظهرت مصطلحات مثل -

 و)الولاية(.

 تجملت توقيعاته بالآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف. -

 

 :والإحالاتالهوامش 

 .126 :الثعالبي، خاص الخاص (1)

 .204 :الجهشياري، كتاب الوزراء والكتاب  (2)

الإسلامي حتى فن التوقيعات في الأدب العربي في عصوره الزاهرة، من العصر  -1من تلك الدراسات:  (3)

نهاية العصر العباس ي، تاريخا ودراسة، رسالة دكتوراه، محمد سالم قريميدة، كلية الآداب، جامعة 

أدب التوقيعات في العصر العباس ي، رسالة ماجستير، أميرة الحراحشة،  -2م. 2002طرابلس، ليبيا، 

ات الأدبية في العصر الإسلامي فن التوقيع -3ه. 1425كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البيت ـ الأردن، 

فن  -4ه. 1422، 22، العدد 13والأموي والعباس ي، حمد الدخيل، مجلة جامعة أم القرى، مج 

، 2التوقعات في الأدب العربي، هاشم مناع، مجلة كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، مج 
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رعدان، مجلة الدراسات الاجتماعية،  فن التوقيعات في الأدب العربي، عبد الكريم -5م. 1996، 1عدد 

فن الإيجاز في أدب التوقيعات، منيرة فاعور،  -6م. 2012، 34جامعة العلوم والتكنولوجيا، العدد 

فن التوقيعات  -7م. 2012، 124 -123، ع31، مج ، سوريااد الكتاب العربتحمجلة التراث العربي، ا

نسانية والتطبيقية، كلية الآداب والعلوم، الجامعة في الأدب العربي، محمد القاض ي، مجلة العلوم الإ

جنوب،  أدب التوقيعات، سليمان إسماعيل، مجلة شمال -8م. 2016، 29الأسمرية الإسلامية، العدد 

فن التوقيعات الأدبية العباسية: دراسة وصفية بلاغية  -9م. 2016، 8كلية الآداب، جامعة مصراته، ع

 م.2017، 26يبية العالمية، كلية التربية، جامعة بنغازي، العدد تطبيقية، عثمان عمر، المجلة الل

ار، جمهرة توقيعات العرب (4)  .10/ 1 :محمد الدروبي، وصلاح جر 

 )وقع(. مادة ،، لسان العربابن منظور  (5)

 .195/ 1 :لاقتضاب في شرح أدب الكتابالبطليوس ي، ا  (6)

 .1/145 شندي، صبح الأعش ى:القلق (7)

 .127 :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبكامل المهندس، ، ةمجدي وهب (8)

 .169 :جمال الشيال، مجموعة الوثائق الفاطمية (9)

  .97، 96 :لجوذري، سيرة الأستاذ جوذرمنصور العزيزي ا (10)

 .97 نفسه:  (11)

 .114 نفسه:  (12)

 .87نفسه:   (13)

 .96نفسه:   (14)

 .135نفسه:   (15)

لدولة الفاطمية في مصر تفسير أيمن فؤاد سيد، ا. 142 :الشيال، مجموعة الوثائق الفاطمية ينظر: (16)

 .320 :جديد

 .97 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (17)

 .119 نفسه:  (18)

 .111: ينظر، و 92 نفسه:  (19)

 .93 نفسه:  (20)

 .525 :، كتاب المجالس والمسايراتالنعمان (21)

 .34 :: محمد المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطميينظر (22)

 .103 -102 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (23)

 .103 نفسه:  (24)
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 .103 نفسه: (25)

 .135 نفسه:  (26)

 .99 نفسه:  (27)

 .394 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (28)

 .395 نفسه:  (29)

 .359 نفسه:  (30)

 .357 نفسه:  (31)

 .126 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (32)

 .139-138 نفسه:  (33)

 .397 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (34)

 .114 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (35)

 .238 :مناع، النثر في العصر العباس ي : هاشمينظر (36)

 .49 :: حسين نصار، أدب المراسلات في العصر الأموي ينظر (37)

فن التوقيعات في الأدب رعدان، : ينظر. و 115 :الحراحشة، أدب التوقيعات في العصر العباس ي ينظر: (38)

 .313 :فن التوقيعات في الأدب العربي القاض ي، .75 :العربي في عصوره الزاهرة

 .160 :لكلاعي، إح ام صنعة الكلاما  (39)

 .1/261 :قدمةالمبن خلدون، ا :ينظر (40)

 .306 :الجهشياري، كتاب الوزراء والكتاب ينظر: (41)

 . 132 :الثعالبي، خاص الخاصينظر:  (42)

 .3/175 :: السباعي بيومي، تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي بالمشرق ينظر (43)

 :: لمزيد من التوقيعات الطويلة، المصدر نفسهينظرو . 94، 93 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر ينظر: (44)

 ، وغيرها.536، 348 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات .108. 107، 88، 87

 .525 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (45)

 .547 نفسه:  (46)

، وغيرها. وفي البدء 105، 103، 102 : نفسه:أمثلة أخرى  ينظر ، و 97 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (47)

 ، وغيرها.401، 397، 357، 349 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات ينظر:بمخاطبة النعمان؛ 

 .104 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (48)

 .353 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (49)

 .358، 360 نفسه:  (50)



 
 

 

406 

 
 

 

 ، وغيرها.94، 93، 92، 91، 88 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذرينظر:  (51)

 .119، 114، 103 نفسه:ينظر:  (52)

 .142، 136، 108، 94 نفسه:ينظر:  (53)

 .357 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (54)

 .34 :المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطميينظر:  (55)

 .102 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (56)

: محمد طه الحاجري، مرحلة التشيع ينظر. و 316 :: محمد كامل حسين، في أدب مصر الفاطميةينظر (57)

 .78 :في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية

 .91- 90 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (58)

 .92 نفسه:  (59)

 .3/263 :ض ي النعمان، تأويل الدعائم: القاينظر (60)

 . 107 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (61)

 .396 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (62)

 .395 نفسه:  (63)

 .396 نفسه:  (64)

 .118 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (65)

 .104 نفسه:  (66)

 .154 :: طه الحجازي، أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميينينظر (67)

 .139 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (68)

 .42 :فضائح الباطنية ،الغزا يينظر:  (69)

 .536 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (70)

 .401 نفسه:  (71)

 .107 ،106 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر (72)

 .395 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (73)

 .106 :الجوذري، سيرة الأستاذ جوذر  (74)

 .97 نفسه:  (75)

 (.1610) حديث رقم ،3/1230: صحيح مسلم مسلم، (76)

 .98 :النعمان، كتاب المجالس والمسايرات  (77)
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 قائمة المصادر والمراجع:

القلقشندي، صبح الأعش ى في صياغة الإنشا، شرح وتعليق: محمد حسين شمس الدين،  أحمد بن علي (1

 ه.1407 ،1ط دار الفكر، بيروت،

أدب التوقيعات في العصر العباس ي، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة  أميرة الحراحشة، (2

 ه. 1425الأردن، ، آل البيت

 ه.1420، 2ط مصر، تفسير جديد، الدار المصرية للثقافة،أيمن فؤاد سيد، الدولة الفاطمية في مصر  (3

 ، لسان العرب، دار صادر، بيروت.جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  (4

جمال الشيال، مجموعة الوثائق الفاطمية، وثائق الخلافة وولاية العهد والوزراء، مكتبة الثقافة  (5

 ه.1/1422الدينية، القاهرة، ط

المجلس الوطني للثقافة والفنون  في العصر الأموي، مجلة عالم الفكر، حسين نصار، أدب المراسلات (6

 ه.1403، ال ويت، 3، ع 14م والآداب، ال ويت،

فن التوقيعات الأدبية في العصر الإسلامي والأموي والعباس ي، مجلة جامعة أم القرى،  حمد الدخيل، (7

 ه. 1422، 22، العدد 13مج 

، 1في العصر الإسلامي بالمشرق، مكتبة الأنجلو المصرية، طالسباعي بيومي، تاريخ الأدب العربي  (8

 ه.1372

 م. 2016، 8جنوب، كلية الآداب، جامعة مصراته، ع أدب التوقيعات، مجلة شمال سليمان إسماعيل، (9

طه الحجازي، أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  (10

 م.2012

خلدون، مقدمة ابن خلدون، تصحيح وفهرسة: أبو عبد الله السعيد المندوه، المكتبة الرحمن بن  عبد (11

 ه. 1417، 3التجارية، مكة المكرمة، ط

مجلة الدراسات الاجتماعية، جامعة العلوم  الكريم رعدان، فن التوقيعات في الأدب العربي، عبد (12

 م.2012، 34العدد  اليمن، والتكنولوجيا،

، : مصطفى السقالاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيقالسيد البطليوس ي، االله بن محمد بن  عبد (13

 ه.1401 القاهرة،حامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

: مأمون الجنان، دار الكتب العلمية ماعيل الثعالبي، خاص الخاص، تحقيقالملك بن محمد بن إس عبد (14

 م.1994، 1للنشر والتوزيع، بيروت، ط
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دراسة وصفية بلاغية تطبيقية، المجلة الليبية العالمية،  - فن التوقيعات الأدبية العباسية عمر، عثمان (15

 م.2017، 26كلية التربية، جامعة بنغازي، العدد 

 .، د.ت2: محمد حسن الأعظمي، دار المعارف، طض ي النعمان، تأويل الدعائم، تحقيقالقا (16

: الحبيب الفقي وآخرين، دار المنتظر، بيروت، حقيق، كتاب المجالس والمسايرات، تالقاض ي النعمان (17

 م.1996، 1ط

، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، ةمجدي وهب (18

 م.1984، 2، طبيروت

ار، جمهرة توقيعات العرب، مركز زايد للتراث والتاريخ، ط (19  ه.1421، 1محمد الدروبي، وصلاح جر 

فن التوقيعات في الأدب العربي، مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، كلية الآداب  ض ي،محمد القا (20

 م. 2016، 29والعلوم، الجامعة الأسمرية الإسلامية، العدد 

 م.1970محمد المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر،  (21

: محمد رضوان الداية، دار الثقافة، تحقيقلكلاعي، إح ام صنعة الكلام، محمد بن عبد الغفور ا (22

 م.1966بيروت، 

: مصطفى السقا وآخرين، مطبعة تحقيقمحمد بن عبدوس الجهشياري، كتاب الوزراء والكتاب،  (23

 ه.1357، 1مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

الثقافية، : عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب تحقيقفضائح الباطنية،  ،الغزا ي محمد بن محمد (24

 .، د.ط، د.تال ويت

فن التوقيعات في الأدب العربي في عصوره الزاهرة، من العصر الإسلامي حتى  محمد سالم قريميدة، (25

 م.2002دكتوراه، كلية الآداب، جامعة طرابلس، ليبيا،  أطروحةنهاية العصر العباس ي، تاريخا ودراسة، 

وأثرها في الحياة الأدبية، دار النهضة العربية، محمد طه الحاجري، مرحلة التشيع في المغرب العربي  (26

 ه.1403، 1بيروت، ط

 .م1950، 1محمد كامل حسين، في أدب مصر الفاطمية، دار الفكر العربي ط (27

 .ه1412، 1مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الحديث القاهرة، ط (28

عبد الهادي  محمدلجوذري، سيرة الأستاذ جوذر، تحقيق: محمد كامل حسين، منصور العزيزي ا (29

 .، د.تشعيرة، دار الفكر العربي، مصر



 
 

 

409 
 
 

 

، مج ، سوريااد الكتاب العربتحمنيرة فاعور، فن الإيجاز في أدب التوقيعات، مجلة التراث العربي، ا (30

 م. 2012، 124 -123، ع31

 م.1999، 1هاشم مناع، النثر في العصر العباس ي، دار الفكر العربي، بيروت ط (31

، 2في الأدب العربي، مجلة كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، مج فن التوقعات  هاشم مناع، (32

 م.1996، 1عدد 
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هة للأطفالرواية "معجزة  حراء" الموجَّ  في الصَّ

ردي   دراسة في المحتوى والبناء السَّ

 *د. إبراهيم محمد أبو طالبأ.م.

abotalib70@yahoo.com  

 ملخص:

 علـض قــدر 
 
 وجماليــة

 
 تربويـة

 
ـل قيمــة  

 
يتطـرق هـذا البحــث إ ـض دراســة الروايـة الموجهــة للأطفـال  التــي تمث

ــاب العــرب مــن  كبيــر مــن الأهميــة، وهــي نــوع حــديث فــي الأدب العربــي المعاصــر نَهــضَ بــه عــددٌ قليــلٌ مــن الكتَّ

ــــا فــــي تقيــــيم هــــذه التجربــــة. أصــــحاب الموهبــــة والرســــالة والخبــــرة، ولهــــذا  ا مطلوب   النقديــــة أمــــر 
 
كانــــت المتابعــــة

ة، وهـــي روايـــة "معجـــزة فـــي الصــــحراء"  وتســـعض هـــذه المقاربـــة للوقـــوف علـــض واحـــدة مـــن تلــــك الروايـــات الجـــادَّ

ــاروني؛ بهــدف معرفــة بنيتهــا، وقــد تــم  تقســيمه إ ــض أربعــة مباحــث 
َّ

لل اتــب العربــي الرائــد الأســتاذ يعقــوب الش

العتبــات: العنــوان، والغلافــين الخــارجيين، مــرورا بالعنــاوين والرســوم الداخليــة واســتجلاء دلالاتهــا، ابتــداء  ب

ـــــق لهـــــا أدبيتهـــــا، والوقـــــوف علـــــض الموجهـــــات التربويـــــة   
ثـــــم المحتـــــوى والمغـــــامرة، والخطـــــاب الســـــردي الـــــذي يحق 

ـــــيميائ  
يَميـــــة، وذلـــــك بالتحليـــــل الوصـــــفي مـــــع الاســـــتفادة مـــــن معطيـــــات المـــــنهج الس  ـــــردية. والق  ي والآليـــــات السَّ

ــرد  هــة للأطفــال عمــلٌ إبــداعيٌّ دقيــقٌ اســتخدم فيــه ال اتــب  تقنيــات السَّ وتوصــل البحــث إ ــض أنَّ الروايــة الموجَّ

يـة التـي  يَم  هـات التربويـة والق   
ـة بالمرحلـة العمريـة والموج  ا، مـع العنايـة الخاصَّ المعروفة في كتابة الرواية عموم 

ت مراعاتها في الخطاب ه للطفل. تمَّ  الموجَّ

هة للأطفال الكلمات المفتاحية: حراء" ،الرواية الموجَّ المحتوى  ،يعقوب الشاروني ،"معجزة في الصَّ

 والبناء السردي.
                                                           

 المملكة العربية السعودية. – جامعة الملك خالد -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك  *

المملكة العربية السعودية،  –جامعة الملك خالد-من خلال البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلميهذا البحث تمَّ دعمه  -
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A Miracle in the Desert as a Child-Oriented Novel: A Study of its Content 

and Narrative Construction 
 

Dr. Ibrahim Mohammad Abu Talib* 

                                                 abotalib70@yahoo.com 
 

Abstract: 

This research investigates the nature of child-oriented novel which represents 

very important educational and aesthetic values, and it is a modern genre in 

contemporary Arabic literature promoted by few talented and experienced Arab writers. 

Therefore, the aim of this study is to critically examine one of these thoughtful novels, 

namely “Miracle in the Desert” by the pioneering Arab writer Yaqoub Al-Sharouni, 

through examining its structure and its ethical and educational directives. To achieve 

this goal, the study used the descriptive analysis with the benefit of the data of the 

semiotic method and the narrative techniques. The major finding of the study is that 

child-oriented novel is a defined artistic work in which a writer uses the well-known 

narrative techniques with special consideration of the age stage and the educational 

values established in child-oriented discourse. 

Keywords: Child-oriented novel, A Miracle in the Desert, Yaqoub Al-Sharouni, 

Content and narrative construction. 
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 مقدمة:

ل ت ــــوينهم الفكــــري والمعرفــــي، ويعلمهـــــم   
 
شــــ  هــــة للأطفــــال عمــــل إبــــداعي مهــــم ي  الروايــــات الموجَّ

والوطنيـة والاجتماعيـة، وهـي مـن أهـم الأنـواع الكثير من القيم، ويغرس في وجدانهم الثوابت الدينية 

فــي مجــال أدب الطفــل العربــي الــذي نعتقــد  أنــه مــا يــزال  فــي حاجــةٍ إ ــض الكثيــر مــن الاهتمــام الإبــداعي 

 والنقدي من خلال المتابعة، والقراءات الموازية للإنتاج الكتابي.

ا ــــا إبــــداعي  ة منهــــا علــــض وجــــه الخصــــوص مَعلم  ــــل الروايــــة الجــــادَّ  
 
ــــا يحتــــاج إ ــــض المتابعــــة  وتمث هم  م 

والقـــراءة النقديـــة فـــي أدبنـــا العربـــي الحـــديث، ولا ســـيما أنَّ هـــذا النـــوع مـــن الأدب الموجـــه للطفـــل مـــن 

 ، ــــه  ــــن حَمَلــــوا هَمَّ الأنــــواع الحديثــــة فــــي تجربــــة الكتابــــة العربيــــة، وربمــــا لــــم يلتفــــت إليــــه إلا القليــــل  ممَّ

وعلـض خطورتـه وأهميتـه والفـراغ الملاحـظ والماثـل فيـه  وأخلصوا للكتابة فيه بـوعي وقـراءة واسـتمرار،

ــا، وكــذلك النمــاذج المتميــزة منــه أقــل  ة والنوعيــة منــه قليلــة أيض  وإن كثــرت -مــا تــزال التجــارب الجــادَّ

 ؛ ومن هنا تكمن  وجاهة اختيارنا لهذا النوع من الكتابة الموجهة للطفل لمقاربته.-الكتابات

 أسباب اختيار الموضوع:

ة   ـزت علـض طبيعـة الروايـة الجـادَّ
َّ
لعلَّ من أسـباب اختيـار هـذا الموضـوع قلـة الدراسـات التـي رك

الموجهـــة للأطفـــال، وعلـــض خصائصـــها النوعيـــة، ومقاربـــة بنيتهـــا مـــن حيـــث المحتـــوى والمغـــامرة، أو مـــن 

 الخطــاب؛ حــين نجــد  بعــض القــراءات تهـتمُّ بالحــديث عــن موضــوعات الروايــات، أو بالمغــامرا
 

ت حيـث

ف ها ضـمن حـديث عـام عـن أدب الطفـل، ومسـتويات كتابتـه، أو فـي إطـار خصـائص مراحـل الطفولـة 

فيمــا -نيتهــا الســردية والفنيــة، ولــم نجــد وغيرهــا مــن القــراءات التربويــة والنفســية، دون التركيــز علــض ب

بوقفـــــة  -والجـــــادة منهـــــا علـــــض وجـــــه الخصـــــوص-دراســـــة تناولـــــت الروايـــــة الاجتماعيـــــة  -اطلعنـــــا عليـــــه

ة. ف  احصة متأنية وفق قراءة نقدية ومنهجي 
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 الدراسات السابقة:

ــــابقة فــــي أدب الأســــتاذ  يعقــــوب الشــــاروني متعــــددة، وقــــد تناولــــت أدبــــه بشــــ ل  الدراســــات السَّ

تـــبٍ مثــل: 
 
)الإبـــداع فـــي أعمـــال كاتـــب الأطفــال يعقـــوب الشـــاروني( صـــادر عـــن عــام، بعضـــها صـــدر فـــي ك

فـــــي أدب الأطفـــــال، يعقـــــوب  م، و)قـــــراءات2006الثقافـــــة، المجلـــــس القـــــومي لثقافـــــة الطفـــــل، بـــــوزارة 

ــــــا، ( د. أميمــــــة منيــــــر جــــــادو، المركــــــز القــــــومي للبحــــــوث رؤى تحليليــــــة نقديــــــة تربويــــــة الشــــــاروني نموذج 

و)أفــراح وأحــزان طفــل فــي هــذا الزمــان، دراســات حــول مشــكلات الطفــل فــي أدب م، 2006التربويــة، 

م، و)ســحر الح ايــة فــي أدب 2008لعامــة للكتــاب، الشــاروني( فريــد محمــد معــوض، الهيئــة المصــرية ا

مها -يعقـــوب الشـــاروني القصحـــ ي، إعـــداد وتقـــديم: هالـــة الشـــاروني،   23وهـــي مجموعـــة دراســـات قـــدَّ

ا صـــــــدرت بمناســـــــبة الاحتفـــــــال ببلوغـــــــه  ا ومبـــــــدع  دار العلـــــــوم للنشـــــــر  -م2016عامـــــــا، عـــــــام  85ناقـــــــد 

  فـــي أدب الطفـــل عنـــد ي2016والتوزيـــع، 
عقـــوب الشـــاروني( د. هبـــة محمـــد عبـــد م، و)تجليـــات القـــص 

وبعضـــــها فـــــي رســـــائل ماجســـــتير م. وغيرهـــــا. 2020الفتـــــاح، المركـــــز القـــــومي لثقافـــــة الطفـــــل، القـــــاهرة، 

ـا(  ودكتوراه. أو علض ش ل أبحاث، مثل: )أنساق القيم في قصص الأطفال: يعقـوب الشـاروني نموذج 

 لمحمد فوزي مصطفى، وكذلك في مقالات في دوريات مختلفة.

حراءا يعنينا هنا هو ما يَخصُّ رواية "وم  " علض وجه الخصوص، فمنها: مقـال معجزة في الصَّ

ــاروني القصحــ ي(، هــو: )شــهادة معجــزة 
َّ

ــر ضــمن كتــاب )ســحر الح ايــة فــي أدب يعقــوب الش ش 
 
واحــد ن

(، وأخـرى ضـمن كتـاب )أدب الطفـل وقـيم البنـاء( 129 -128في الصحراء بقلم د. سـمير القاضـ ي ص

ث فيــه عــن 2020، 1ح شــعير، مكتبــة جزيــرة الــورد، طللــدكتور صــلا  م، )فــي فصــل مــن الكتــاب تحــدَّ

الشاروني ضمن الفصل الثاني الذي يقوم علض تحليـل المضـمون لـبعض الأعمـال المصـرية لعـدد مـن 

ى، وثريا عبد البديع، وسعدية العاد ي(.  اب، منهم يعقوب الشاروني، وأحمد طوس، وغراء مهنَّ تَّ
 
 الك

ني بهــــا المؤلــــف نفســــه وثمــــة كتابــــ ا-ات أخــــرى أمــــدَّ فــــي ملــــف )وورد(، وهــــي علــــض النحــــو  -مشــــ ور 

ـــــحراء ليعقــــوب الشـــــاروني( بقلـــــم: د. هبــــة عبـــــد الفتـــــاح )فـــــي  الآتــــي: )قـــــراءة فـــــي قصــــة معجـــــزة فـــــي الصَّ
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صــــفحات(،  4صـــفحتين(، و)حــــول روايــــة معجــــزة فـــي الصــــحراء( دراســــة للــــدكتورة: حنـــان نصــــار )فــــي 

صــفحات(، و)الانتمــاء فــي روايــات  5الصــحراء( بقلــم: م. عبيــر المفتــي، )فــي  و)تحليــل لقصــة معجــزة فــي

صــفحات(،  6يعقــوب الشــاروني، الانتمــاء فــي روايــة "معجــزة فــي الصــحراء"( بقلــم د. صــلاح تــرك )فــي 

ــحراء عبقريــة استشــراف المســتقبل مــا بــين الواقــع والمــأمول، رؤيــة نقديــة( لفاطمــة  و)معجــزة فــي الصَّ

 صفحات(. 9فؤاد أحمد، )في 

وهــذه الكتابــات لا تخلــو مــن فائــدة فــي عمومهــا، ولكــن يَغلــب  علــض بعضــها الكتابــة الانطباعيــة 

دٍ، كمــــا أنَّ  ٍ محــــدَّ
ــــحفية، واللغــــة الترحيبيــــة أكثــــر مــــن النقــــد والتحليــــل القــــائم علــــض مــــنهج علمــــي  الصَّ

ز علض القيم التي احتوتها الرواية، وعرضـت لهـا بالتفصـيل دون الا 
َّ
هتمـام بالبنـاء الفنـي بعضها قد رك

 أو آليات السرد وتقنياته.

 أهداف البحث وتسا لاته:

 أهداف هذه الدراسة: ز من أبر 

ة وارتباطها بعناصر السرد. -  استكشاف طبيعة الرواية الاجتماعية الجادَّ

هٍ للأطفال لرائدٍ من رواد أدب الطفل العربي الكبار. - ٍ موجَّ
ٍ روائي 

 قراءة نص 

هة للأطفال.الإسهام بالقر  - ص الكتابة الروائية الموجَّ  اءة النقدية في تخصُّ

ـردية،    مـن خـلال التحليـل السـردي لبنـاء هـذه الروايـة وعناصـرها السَّ
وسيتمُّ النظر إ ض النص 

 وبيان دلالاتها، ومن هنا تظهر تساؤلات الدراسة علض النحو الآتي:

هة للأطفال؟ما أهمية العَتَبات في بنية الرواية الاجتماعية ال - ة الموجَّ   جادَّ

خصــيات،  -
َّ

ــرد كالش كيــف ارتــب  الموضــوع  الاجتمــاعي الجــادُّ بــالمحتوى مــن خــلال عناصــر السَّ

 والأحداث، والزمن، والم ان؟
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 ما الدلالات والقيم التي حملتها هذه الرواية؟ -

 السرد والوصف والحوار في الرواية؟ -
 

ني الخطاب من حيث  كيف ب 

 منهج الدراسة:

اقتضـــت هـــذه التســـاؤلات أن تنـــتظم الدراســـة للإجابـــة عنهـــا فـــي أربعـــة مباحـــث، تعقبهـــا خاتمـــة 

 النقديــــة، وذلــــك مــــن خــــلال التحليــــل الوصــــفي، مــــع 
 
ن أهــــم النتــــائج التــــي خرجــــت بهــــا القــــراءة تتضــــمَّ

يميائي والآليات السردية.  
 الاستفادة من معطيات المنهج الس 

 ف، والرسوم الداخلية في الرواية(غلا المبحث الأول: العتبات: )العنوان، وال

ٍ آخـر، ومـن هنـا تكمـن  أهميتـه، 
  الأدبـي أو أي نـص 

ص  العنوان هـو العتبـة الأو ـض للولـوج إ ـض الـنَّ

ا  دٍ للعنــــوان؛ نظــــر  ــــعب وضــــع  تعريــــفٍ محــــدَّ ــــه "مــــن الصَّ وتتحقــــق غايتــــه، وفــــي تعريفــــه يــــرى النقــــاد  أنَّ

ر الدراســـات المهتمـــة بـــالعنوان إلا أنَّ "جيـــرار ، وعلـــض (1)لاســـتعماله فـــي معـــانٍ متعـــددةٍ" الـــرغم مـــن تـــأخُّ

ا، بــل هــو مجموعــة G. Genette جينــت: ا منفــرد  ــل صــعوبة التعريــف بــأن العنــوان لــيس عنصــر   
 
" يعل

يه بـ"الجهاز العنواني"  
 ن بمجموعها ما يسم 

بة من العناصر المتداخلة التي ت و 
َّ
، وعلـض هـذا فقـد (2)مرك

نقـاد تعريفـه وتحديـد مفهومـه، وسنشـير إ ـض واحـد مـن تلـك التعريفـات التـي تـرى أنَّ حاول كثيرٌ مـن ال

ده، وتغري القارئ بقراءته"  
مَه  وتحد  ؛ لتس   .  (3)العنوان "علامة لغوية تعلو النصَّ

ــــز فــــي ثلاثــــة أفعــــال متتابعــــة: 
َّ
ــــف نســــتنتج وظــــائف العنــــوان التــــي تترك

َّ
مــــن هــــذا التعريــــف المكث

، و  د   
، ويحـــد  ـــم  ر  الأعمـــال؛ ليعط هـــا خصوصـــيتها )يَس 

ـــل أهميتـــه، وجـــدواه فـــي تصـــدُّ
َّ
غـــر ي(، وبـــذلك تتمث ي 

غـري بالجـذب، وهنــا  ويتهـا المجازيــة والحقيقيـة الإبداعيـة والوظيفيـة بالرســم، ثـم ي  د ه   
بالوسـم، ويحـد 

 يكمن  عنصر الجذب والإشهار )الإعلان( عن العنوان، فيجذب القارئ ويدفعه للقراءة والاهتمام.

 إ ـــــض العنــــوان فـــــي روايــــات الأطفـــــال هــــ
 

  عمــــلٍ أدبـــــي، وحــــين نــــدلف
ذا هــــو شـــــأن العنــــوان فـــــي أي 

ســم 
َّ
ه-وقصصــهم، فإننــا نجــده يت  إ ــض مــا ســبق، كمــا يــرى نقــاد 

 
"بالرشــاقة، وســهولة التعبيــر،  -إضــافة

هـــا فـــي هـــذه الدر (4)والابتعـــاد عـــن المجـــاز، والمحافظـــة علـــض الجملـــة الاســـمية" اســـة . والروايـــة التـــي نقارب 
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ــحراءعنوانهــا "  فــي الصَّ
ٌ
صــف بالمعطيــات الثلاثــة المــذكورة للعنــوان، وهــي:  (5)"معجــزة وهــذا العنــوان يتَّ

 البنيــة اللغويــة، فهــو لا يخــرج عــن الاســمية، إذ يَعتمــد مــن 
 

الوســم، والتحديــد، والإغــراء، ومــن حيــث

ال( علـــــض المباشـــــرة والجملـــــة الخبريـــــة، فهـــــو خبـــــر لمبتـــــدأ محـــــذوف تقـــــد  )الـــــدَّ
 

يره )هـــــذه( والجـــــار حيـــــث

د الوعـــاء والفضـــاء لهـــذه المعجـــزة، ومـــن حيـــث )المـــدلول(،   
والمجـــرور الـــدال علـــض الظـــرف الم ـــاني يحـــد 

عجـزات  الأنبيـاء علـ هم السـلام"  م 
 
 في اللغة "واحـدة

 
، وهـي" مـا لـم (6)فإنه يحيل إ ض التشويق، فالمعجزة

قتَدَر   الحدوث، له مبرراته المدهشة، وأهميته.، وبذلك فهي أمرٌ خارقٌ للعادة، قليل  (7)عليه" ي 

عجـــزة( التـــي تشـــدُّ  بهـــذا يكتســـب العنـــوان صـــفة التشـــويق لـــدى الطفـــل، مـــن خـــلال مفـــردة )م 

 فيه الفضـول لمعرفـة مـا هـذه المعجـزة
 

وهـو الجـزء الآخـر  ؟وأيـن م انهـا ؟ومـا طبيعتهـا ؟القارئ، وتبعث

ـــــحراء بفضـــــاءاتها المعرو فـــــي الصـــــحراءمـــــن العنـــــوان ) فـــــة والمرتبطـــــة بالشخصـــــية العربيـــــة لهـــــا (. والصَّ

دلالاتها بوصفها الأصل العام لهذه الشخصية، وما تحمله في متخيلـه مـن عوالمهـا المكتنـزة بالأسـرار، 

والح ايـــات، والمغـــامرات، والمخلوقـــات، وصــــفاء الحيـــاة، وبمـــا يتبـــادر إ ــــض الـــذهن عنهـــا مـــن محمــــولات 

 عر، وحياة الفطرة والبساطة للشخصية العربية.ثقافية ومعرفية وتراثية تتمثل في الأدب، والش

عطـــــي المضـــــمون مـــــن  ومـــــن هنـــــا يلعـــــب  العنـــــوان دور التشـــــويق والجـــــذب فـــــي آن واحـــــد، فـــــلا ي 

ـــي/   
البدايـــة، بـــل يغـــري بـــه، ويـــدفع  للقـــراءة، ويفـــتح علـــض عـــوالم المعرفـــة، ليـــرتب  ذلـــك بســـؤال المتلق 

 الطفل: ما المعجزة؟ وما الموضوع؟ وما الح اية؟
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ـــــحراءهــــذا العنـــــوان الخـــــارجي للروايـــــة بجملتـــــه الاســــمية )  فـــــي الصَّ
ٌ
 معجـــــزة

 
(، لا يحمـــــل  إشـــــارة

د  نوعــــه، هــــل هــــو روايــــة أو قصــــة أو مســــرحية؟! وذلــــك وفــــق الجهــــاز العنــــواني الــــذي   
 تحــــد 

 
ة تجنيســــيَّ

ــمه "جينيــت" إ ــض ثلاثــة عناصــر متمــايزة: العنــوان   
الــرئيس، والعنــوان الفرعــي أو الثــانوي، وإشــارة يقس 

  
ـع (8)التعيين لجنس النص 

َّ
. ومـن هنـا لا نجـد  سـوى العنـوان الـرئيس، وتغيـب البقيـة، ولكـن ربمـا يتوق

ـــا ( 9)يعقـــوب الشـــارونيالقـــارئ بإشـــارات أخـــرى تـــدلُّ عليـــه مـــن خـــلال اســـم المؤلـــف  الـــذي أصـــبح علم 

ا عر  ا في الكتابة للطفل، ورائد 
 
هٌ للأطفال. مَعروف ه عملٌ موجَّ ا من رواد الكتابة للأطفال بأنَّ  بي 

بوصـــفه العتبـــة الأو ـــض للولـــوج إ ـــض الـــنص -وحــين نمضـــ ي فـــي وصـــف العنـــوان والغـــلاف الأمــامي 

ـــا بــــاللون الأبــــيض تحـــت عنــــوان الروايــــة الـــذي يظهــــر بــــاللون  -وإ ـــض تحليلــــه نجـــد اســــم ال اتــــب مرقوم 

ا فــي الألــوان التــي لهــا دلالاتهــا الكثيــرة، الأحمــر المــؤطر بغــلافٍ أبــيض علــض حاف ا واضــح  تــه؛ ليعطــي بــروز 

 عن الجوانب الجمالية الأخرى. 
 

تها جذب الطفل؛ فضلا  ومن مهمَّ

ـــحراوي علـــض   اللـــون الصَّ
 
وممـــا يـــدلُّ علـــض الاختيـــار المقصـــود للألـــوان وأنهـــا مختـــارة بعنايـــة غلبـــة

ـــا، والرســـوم المختـــارة مـــن عـــوالم ا ـــحراء: مثـــل الجمـــل، والحيـــاة الصـــحراوية غـــلاف الروايـــة عموم  لصَّ

كالنخيــــل، والكثبــــان، وغيرهــــا مــــن الصــــور، بحســــب مــــا تــــدلُّ عليــــه فــــي العــــالم المنســــجم مــــع الرســــوم 

رة( ليح ـــي  (10)بريشـــة الفنـــان التشـــكيلي: هشـــام رحمـــة الـــذي يرســـم  "ال ـــوميكس" أو )القصـــة المصـــوَّ

ــ
َّ
ل رســوماته تلــك الكتابــة فــي تواشــج واضــح بــين أحــداث الروايــة المتتابعــة برســومه المصــاحبة، وتتخل

ـــاروني نفســـه فـــي كتاباتـــه حـــين يقـــول: "نحـــن 
َّ

)ال ـــوميكس( والـــنص الروائـــي. وهـــو مـــا يؤكـــد عليـــه الش

ـــت علـــض قصـــص الرســـوم المسلســـلة فـــي مجـــلات الصـــغار )الاســـتبرس/  اليـــوم أمـــام جيـــل أو أجيـــال تربَّ

 .(11) ال ومكس(

ــمت ف هــا الشخصــيات  ولهــذه الرســوم لغتهــا البصــرية مــن خــلال س  الإطــارات والأيقونــات التــي ر 

 س، والباشــــا المــــأمور، 
والحيوانــــات مثــــل: شخصــــية الشــــيخ مهــــدي، والطفــــل حمــــزة، وشخصــــية المــــدر 

والمحـــــــافظ، وشخصـــــــيات النســـــــاء والأطفـــــــال، والرجــــــــال، وبعـــــــض مبـــــــاني واحـــــــة )الجـــــــارة(، ورســــــــوم 
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مــــــــال: )ريحانــــــــة، ومنصــــــــور، وزينــــــــة(، والمــــــــاعز ، والــــــــذئاب، والصــــــــحراء وعواصــــــــفها الحيوانــــــــات كالج 

لت النص.
َّ
 وشمسها، والنخيل والأشجار والشاحنة والباص وغيرها، من رسوم ال وميكس التي تخل

ــاب لتقــديم نــص إبــداعي 
َّ

ــز بوصــفها تجربــة للفنــان الش وقــد خلعــت هــذه الرســوم طابعهــا المميَّ

ــه نجــح إ ــض حــد بعيــد فــي رســمه الــذي تنــاغم مــع الــن ص بأحداثــه وشخصــياته كمــا ل اتــب كبيــر، ولكنَّ

ا مـن الروايـة، وبعضـها 48يظهر في ) ر جـزء   
 ورسـمة كـوميكس، بعضـها يـأتي لمـرة واحـدة ليصـو 

 
( لوحـة

ــل   
 
 منهــا جــزءٌ مــن الرســم العــام، ويعــاد فــي صــفحات الروايــة الأخــرى، وهنــا نمث

 
ؤخــذ ر وي  كــرَّ الآخــر قــد ي 

 ن خلال الأش ال الآتية:لبعضٍ من تلك الرسوم في الرواية، وطبيعة تلك الريشة م

 

 

 

 

 

 س تصف بعض الأحداث والشخصيات(رسوم كوميك 3، 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 س لبعض الشخصيات، ترافقها الكتابة(رسوم كوميك 5، 4)الشكل رقم 
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ـا لا للناشـر 12وحين نمض ي إ ض الغلاف الخلفي نجد أنه يحتوي علض ) ا لا تحمـل توقيع  ( سطر 

 توضـع بـين يـدي المتلقي/ولا للمؤلف، ولكنهـا 
ٌ
هـا خلاصـة الطفـل لتقـوده تحمـل  عبـارات التشـويق، وكأنَّ

طـاب إ ض القراءة، وتشدَّ  ن فـي الأسـلوب، والخ 
ُّ
درٌ من الإشـهار مـن ناحيـة، والـتمك

َ
ه إ ض المحتوى، وف ها ق

ه إليه من ناحيـة أخـرى. والسـنُّ فـي التعريـف ا   الطفل الذي يوجَّ
ن  لإشـهاري فيه ربما يبدو أكبر من س 

هـــا (12)12 -9هـــو مـــن  -وهـــي نهضـــة مصـــر-)الإعلامـــي( لـــدار النشـــر    -فيمـــا يبـــدو-، ولكنَّ
 
تخاطـــب  مرحلــــة

 أكبر، وهي مرحلة الناشئة من 
 
ـيم  18 -12عمرية سنة؛ لما تحتويه من موضوعات المغامرة، ومن الق 

، وكــذلك مــن   
ــباب أو اليــافعون أكثــر مــن صــغار الســن 

َّ
خــلال طبيعــة اللغــة العَاليــة التــي يهــتمُّ بهــا الش

ا التي تحتاج إل ها فئتهم العمرية.  نسبي 

 

 

 

 

 

 

كل رقم 
َّ

 ، الغلاف الخلفي(6)الش

وممـــا يـــدلُّ علـــض مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن طبيعـــة اللغـــة العاليـــة فـــي عبـــارات الغـــلاف قولـــه: "عنـــدما 

س الواحـة المن قطعـة عـن العـالم مـن تنساب  روح  الم ان، فتندمج  مع نفوس من يعيشون فيـه، تتـنفَّ

ــلابة والقــوة والتعــاطف،  ــعُّ إرادتهــم بالصَّ ش 
 
خــلال وحــدة تــرب  بــين قلــوب المقيمــين بــين نخيلهــا. هنــا ت

ى بقـاءهم، وذلـك عنـدما تختفـي البئـر الوحيـدة  ا، فيواجهـون بشـجاعة وحكمـة مـا يتحـدَّ ا وكبـار  صغار 

 ير، وسبعون من الماعز والغنم". من البشر، وثلاثة جمال، وسبعة حم 141التي تعتمد عل ها حياة 
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مها الـــــنصُّ الختـــــامي علـــــض غـــــلاف   
ـــــة العاليـــــة، وهـــــذه الخلاصـــــة التــــي يقـــــد  نلاحــــظ اللغـــــة المجازيَّ

الروايـــة الخلفـــي يجـــذب القـــارئ ليعـــرف تفاصـــيل هـــذا الم ـــان الـــذي يحمـــل هـــذه ال ائنـــات مـــن بشـــر 

قة في العدد والحصر لهذه العائلة   
ح الد   

وهـو مَقصـد  ال اتـب   -از التوصـيفإن جـ-وحيوان، كما يوض 

ـــا–فـــي تصـــويرها، وفـــي أنهـــا   تـــنجم عنهـــا معجـــزة، هـــي مـــا يـــرب  العنـــوان  -جميع 
 
 معينـــة

 
ســـتعي   أزمـــة

ــا، ولهــذا سيحضــر المــراد مــن إشــراك الأطفــال فــي هــذه الح ايــة وحضــورهم  بالحــدث وبالح ايــة عموم 

الفاعـــل مـــن خـــلال أحـــد الأطفـــال فـــي الواحـــة، وهـــو الطفـــل )حمـــزة( وتظهـــر قيادتـــه للأطفـــال الآخـــرين 

احـة مـن البئـر البعيـدة عـنهم؛ بعـد انسـداد البئـر الرئيسـة فـي الواحـة. ومشاركتهم في نقل الماء لأهل الو 

 في غلاف الرواية الخلفي؛ حيث يقول: -بقصد إشراكهم-ولهذا يظهر ذكر المؤلف )للأطفال( 

ــــا إ ــــض جنــــب مــــع الكبــــار مــــن آبــــاء  ــــه صــــراع يشــــترك فيــــه الأطفــــال مــــن صــــبيان وبنــــات، جنب  "إنَّ

ـــم  مدرســـةٍ   
 
وه". نـــدرك مـــن الغـــلاف  وأمهـــات، يشـــاركهم فيـــه معل ومـــن هـــذه ال لمـــة -أخلـــص لهـــم فـــأحبُّ

ــص ــه يختمهــا بهــذا الســؤال الــذي  -التــي تشــبه الملخَّ بعــض الشخصــيات وطبيعــة الحــدث ونوعــه. ولكنَّ

ــع: "عندئــذٍ هــل ســيغيرون العــالم؟ أم هــم 
ُّ
الــذين  -يــا تــرى –يقصــد منــه التشــويق، ويفــتح أفــق التوق

 سيتغيرون؟".

 
 
فتح السؤال مرة أخرى علض التشويق الدافع للقـراءة ليعـرف الطفـل الجـواب بنفسـه،  هكذا ي 

 وينجذب إ ض الرواية، ويمض ي في قراءتها.

ــا لفصــول الروايــة لــم 19بعــد العنــوان الــرئيس وكلمــة الغــلاف وصــورته، يــأتي ) ــا داخلي  ( عنوان 

لهـــا الســؤال فـــي عنــوان واحـــد، والنفــي فـــي آخــر، 
َّ
وجـــاءت بقيـــة تخــرج جميعهـــا عــن الاســـمية، وقــد تخل

 لخلاصــاتها، وســارت بالترتيــب بحســب 
 
 مــن الأحــداث فــي الروايــة وواضــعة

 
العنــاوين الداخليــة منتزعــة

 مسير الرواية في طريقها منذ ظهور الأزمة إ ض العقدة ثم الحل. 

ـامتة -والعناوين هي علض النحو الآتي: ]الآبار  لا تموت "البئر ماتـت"  البئـر الصَّ
 
هـل هنـاك  -فوهـة

 العطــــ  -لــــن نضــــحي بفضــــائلنا -أمــــل؟
 
اســــتعدادٌ  -كـــيـ لا تمــــوت الجــــارة -اقتــــراحٌ مرفــــوضٌ  -مواجهــــة
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ا من الذئاب! -لمواجهة ال ارثة الإبـل  وفضـائل   -الطريق  إ ض سـيوة -وجه  الصحراء  المكفهر -أخطر  كثير 

 علـــض مشـــارف ســـيوة -فـــي مواجهـــة الـــوح  -"الجـــارة"
ٌ
 تثيـــر الحيـــرة -مفاجـــأة

ٌ
ارٌ غيـــر أخبـــ -أشـــياء  غريبـــة

ده  -متوقعة  في انتظار أعظم أسرار الأرض[.  -العجائب  والمعجزات -قرارٌ م 

مــل الخبريــة مــن المبتــدأ والخبــر بجميــع تنويعاتــه مــن  نلاحــظ أن هــذه العنــاوين تغلــب عل هــا الج 

عَ بالجملـة الطلبيـة، م نـوَّ
َ
ثـل تقديم وتأخير، وتنكير وتعريف، ومتعلقاته الحاضرة معه، والقليل  منها ت

ـــا  الســـؤال )هـــل هنـــاك أمـــل؟( والنفـــي: )لـــن نضـــحي بفضـــائلنا(، والتعليـــل: )كــيـ لا تمـــوت الجـــارة(، وأمَّ

البقيــة فتغلــب عل هــا الجملــة الاســمية الثابتــة غيــر المتحركــة كالجملــة الفعليــة، وهــذا ممــا يتوافــق مــع 

المعـاني المطرحـة مــن المعنـى الـذي يريـد ال اتــب  توضـيحه فـي الروايــة، وهـو كـل مـا يــدلُّ علـض الثبـات فــي 

 خلال هذه العناوين. 

 لـــه، ولا تخـــرج عـــن حقلـــه 
 
نـــة  

 للعنـــوان الخـــارجي، ومبي 
 
ولهـــذا كانـــت العنـــاوين الداخليـــة داعمـــة

ة في رسم الأحداث، وتتابعها، والتشويق للح اية.  الدلا ي، وروحه الجاد 

 المحتوى أو المغامرة في الرواية المبحث الثاني:

 إ ض المرحلة العمرية من هذه الرواية "رواية 
ٌ
هة سنة، تلك  18-12اجتماعية أخلاقية"، موجَّ

ئة، وهذا الأدب في مفهومه "لم يعد   في أدب الطفل بأدب الفتيان أو الناش 
 

عرف
 
المرحلة التي ت

يقتصر علض تلك القصص التي تتناول مشاكل تلك الفئة العمرية وحياتها العاطفية، فقد امتدَّ 

ه لهذه الفئة العمرية من أعمال  ليشمل كلَّ إبداعٍ  ، بما في ذلك الأعمال المرئية، وكل ما يوجَّ ٍ
فني 

ٍ مكتوبٍ أو دون ذلك من الكتب المصورة، والقصص 
مصورة، سواء كانت مصحوبة بنص 

ا للتجريب؛ مما جعل هذا الأدب من أكثر المجالات ديناميكية وإثارة  الكرتونية، وبقي الباب مفتوح 

 .(13)وإبداعا"

ة منعزلة عن العالم، الجارةتدور أحداث هذه الرواية في واحة تسمى " " وهي واحة مصريَّ

يعي  س انها في حياة بدائية، وفي عزلة عن العالم. تقع هذه الواحة في عمق الصحراء الغربية 
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كم من واحة "سيوة" بالقرب من الحدود المصرية الليبية. وقد بدأ الحدث الدرامي 130علض بعد 

رواية منذ الصفحة الأو ض بخبر انسداد بئر الماء الوحيدة في الواحة المعروفة باسم بئر "أم في ال

غير" وهي مصدر الحياة بالواحة، مما نتج عنه مش لة تهديد س ان الواحة بالفناء، وبالموت  الصَّ

ا، ل ل من يسكنها، وهم 
 

ا من البشر:  141عطش   45نفس 
 

ا، وعشرة 36سيدة،  55، ورجلا  صبي 

ا من الإبل، والحمير، والماعز هي كل ثروة الواحة المن وبة. 85أطفال رضع، ونحو   روح 

ا، لبحث المش لة ومواجهة الموت، حيث  ثم يجتمع كبير الواحة الشيخ مهدى بالسُّ ان جميع 

ا، مع  إن الماء الذي كان لديهم في الأزيار لا يكفي سوى لشرب البشر فق ، ولمدة ثلاثة أيام تقريب 

 للهلاك، وسوف يلحق بها الموت إذا ا
 
ديد، وتبقى الحيوانات والمزروعات معرضة

َّ
لترشيد الش

. ومن هنا تبدأ أحداث الرواية في البحث عن الماء، وإرسال من يبحث  ٍ
استمرت الأزمة بدون حل 

 عنه ويجلبه من البئر المطمورة، ومن يذهب لطلب النجدة من واحة سيوة. 

ن عنا  
 صر الرواية.وفيما يأتي نبي 

خصيات
َّ

  أولا: الش

يمكــن توزيعهــا مــن حيــث مرجعيتهــا إ ــض شخصــيات واقعيــة، فلــيس ف هــا شخصــيات خياليــة أو 

مات فتنقسم إ ض ثلاثة أقسام:  
ا من حيث الس   فانت استيكية، وأمَّ

 الشخصيات الرئيسة، وهي -

مثال لقائد القبيلة الحكيم، وله من الصفات الجسمية، ما   خصية الشي  مهدى: -1

 ي يتوافق مع شخصيته فــ"قامته الصلبة النحيلة"، و"صوته الواضح القو 

م يصمت  الجميع، وهو 20، "وصوته الواثق الوقور")ص(14)(12")ص
َّ
(، وحين يت ل

ل البطولة في الروا  
 
ا عل هم. ويمث ا مفروض 

 
ا وليس شيخ ية من خلال أنَّ منتَخبٌ انتخاب 

ز بحسن التصرف والتفكير"  . (15)البطل "يتميَّ
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يخ مهدي، وهو طفل ذكي شجاع ومتعاون، يظهر   خصية الطفل حمزة: -2
َّ

ب  الش س 

يل، وتظهر   للبئر من انسداد، إذ قال إن سببه ماء السَّ
َ

ذكاؤه في تفسيره لما حَدَث

شجاعته عندما رافق والده في رحلته إ ض العين المطمورة، ويظهر تعاونه في ذهابه مع 

ا ليجلبوا الماء من تلك العين.  وبهذا تحضر شخصية الطفل في باقي الصبيان يومي 

 نظر  
 
 ونموذجية

 
 رئيسة

 
ا لما تحمله من تلك الصفات الرواية بوصفها شخصية

 الإيجابية.

وهو أبو حمزة وزوج ابنة الشيخ مهدى، رجل من رجال الواحة   خصية س ي سعيد: -3

جعان، وهو أبٌ حكيمٌ متفاهمٌ، يبعث الأمل في نفس ابنه حينما يشعر بجفاف 
ُّ

الش

وشدتها، وبالرياح التي اعترضتهم في رحلة البحث عن العين المطمورة، كما  الصحراء

 أنه يحاوره ويستمع إليه باهتمام. 

مكرة، مثل   خصية سيدي حسن: -4 هو "حداد واحة الجارة الذي يقوم بأعمال السَّ

إصلاح الأواني وصفائح المياه والأجزاء المعدنية التي توجد في أبواب المنازل أو في 

فر، ويعرف طبيعة الجمال والإبل. 9ت الزراعية")صالأدوا ( وهو رجل خبير بالسَّ

ض بالحكمة والصبر. 
َّ
 تتحل

ٌ
 وشخصية

ه بالحيوية والذكاء وببراءةٍ مثل براءة   خصية يونس أفندي: -5 "شاب تنطق  ملامح 

(. فهو ليس من أهل الواحة الأصليين، بل شاب قادم من مدينة 18الأطفال")ص

ى مطروح(  ا )مَرْس َ درس  ها وأحب أهلها، فعاش واستمر ف ها م  ه أحبَّ للتدريس بها، لكنَّ

ه الجميع ويحترمونه، لإخلاصه في عمله.   لمدرسة الفصل الواحد، يحبُّ

ليست مجرد م ان، فهي شخصية رئيسة في  -فيما نرى -البئر   خصية البئر: -6

 جعلها "لا تموت" عندما صرخ ا
 

لناس البئر ماتت الرواية، وقد اهتم بها المؤلف، حيث

(، ويراها الشيخ مهدي بأنها "لا تجف.. بئر أم الصغير، هذه بئر أجدادنا وأجداد 4)ص
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ميت باسمها 4أجدادنا.. لولاها لما عاشت الجارة مئات السنين")ص (. بل إن الجارة س 

ق وجودهم. وتأخذ  "ويربطون اسمها باسم البئر، بل إنها تعني لهم الوطن، وبها تحقَّ

ت الكثير مما يحمل المحبة لها ولأهميتها، مثل: "بئرنا الغالية من الصفا

(، وهم تمس وا دوما "بالبقاء بجوار بئرنا، وعلض أرضنا التي ربطت 13الوحيدة")ص

بين قلوبنا، والتي تعاهدنا أن نحافظ عل ها كما يحافظ الأب  علض أبنائه مهما طال 

 ن هنا كان للبئر حضور وشخصية.(. وم20انتظارنا لعودة تدفق المياه من بئرنا")ص

 الشخصيات الثانوية -

فت في الرواية بهذا الوصف: "أقبلت البنت  خصية زينات:  -1  ووص 
 
 واحدة

 
ظهرت مرة

تها  زينات أخت حمزة تب ي.. زينات لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، كانت تحمل جرَّ

، وشهقاتها تجعل من الصعب فهم كلامها: "حوض البئر 
 
.. والأولاد والبنات فارغة

َّ
جف

دورهم فارغة، لا يعرفون ماذا يفعلون؟")ص
 
 (.4حول البئر ق

أمٌّ تخرج بمخاوفها عن تقاليد الواحة "ويرتفع صوتٌ باكٍ من  خصية أم الرضيع:  -2

ه تستغيث: "الكبار  طة بالأزرق وصاحبت 
َّ
خلف إحدى الملاءات الرمادية المخط

سك  
 
ع.. كيف ن ضَّ  رضيعٍ؟! وأدرك الشيخ مهدي مع بقية يتحملون.. لكن الرُّ

َ
راخ ت  ص 

ت بالواحة قد كسرت التقاليد الراسخة 
َّ
الرجال أن الرعب من نتائج ال ارثة التي حل

 (.16المتوارثة، فسمع الرجال  لأول مرة صوت النساء...")ص

(، 46"ضاب  علض كتفه علامة النسر الذهبية")ص خصية مأمور مركز الشرطة:  -3

ه أوامره للضاب  محمود بنجدة أهل يقوم بالتواصل   
مع مكتب المحافظ، ويوج 

 الجارة، وتسيير الأمور في مركز الشرطة.

(، اقترح 48"ضاب  شاب علض كتفه نجمتان")ص خصية الضابط محمود:  -4
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يين ومهندسين ليواجهوا انسداد بئر غير   
ا بشركة البترول لإرسال فن  الاتصال فور 

 (.48عميقة مثل "أم الصغير")ص

"شاب يشع الذكاء من عينيه، وبين يديه أوراق يكتب  ف ها  خصية الصّحفي:  -5

  ما يدور حوله، وكان له دور كبير في 46باهتمام وتركيز")ص
(. وهو منتبهٌ باستمرار ل ل 

ت بها عن طريق وكالة الأنباء 
َّ
زيادة الاهتمام بواحة "الجارة" بنشر خبر ال ارثة التي حل

 التي يعمل ف ها.

تشترك  الحيوانات في أحداث الرواية وعالمها، وهذا أمرٌ لم يغفله  ل "منصور":الجَمَ  -6

ب ويأكل 
َ
ط عطي ناقتَه الرُّ الشاروني، فوصف الجمل "منصور" بالحنون الذي ي 

اد أمامَهما البلح والبرسيم الجاف، يدفع الجمل  العشب الجاف، "وعندما يضع الحدَّ

(، 37ة، ويكتفي هو بالبرسيم الجاف!")صمنصور نصيبه من البلح إ ض الناقة ريحان

ا عل ها. بل يصف الإبل بأنها حريصة علض فضيلة 
 
وهو كذلك يتبعها حيث سارت خوف

متها من فضائل أهل الجارة")ص
َّ
(، وتتأثر بالحداء في الصحراء حين 37الإخلاص "تعل

 ينشده سيدي حسن الحداد. 

( شأن الإناث 37مواليدها")ص من صفاتها: أنها "شديدة الحرص علضالناقة ريحانة:  -7

قون بها برد الليل  التي ت ون كذلك. و"تحمل علض ظهرها البطاطين والأغطية التي سيتَّ

المعلم "يونس أفندي" لعدم اعتياده علض  -معظم الوقت-القارس، وتحمل علض ظهرها 

 (.33المش ي في الصحراء")ص

ا، وليســــت صــــاحبة مــــزاج  الناقــــة زينــــة: -8 ــــحراء جيــــد  ، وتعــــرف الصَّ  القيــــاد 
 
 ســــهلة

ٌ
"وديعــــة

ا بكثيــر")ص ــب مثــل الناقــة ريحانــة الأصــغر منهــا ســن   
 
كــرت 23متقل

 
(. ومــن صــفاتها التــي ذ

 (.  30في الرواية أنها "اكتشفت م ان البئر المطمورة")ص
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 لهامشية أو المجاميع العامة، وهيالشخصيات ا -

وقــــد ذكــــرهم ال اتــــب بوصــــف عــــام يــــدلُّ علــــض عــــددهم وهيئــــاتهم أهــــل واحــــة الجــــارة:  -1

 وأربعــون مـــن الرجــال يرتــدي كــلُّ واحــدٍ مــنهم ملابســـه 
ٌ
وملابســهم، بقولــه: "جــاء خمســة

ع بــين العنايــة  البيضــاء: الجلبــاب، والســروال، والطاقيــة، وقــد تركــوا أعمــالهم التــي تتــوزَّ

 (.  11وبناء البيوت...")صبأشجار النخيل والزيتون، وفلاحة الحقول الصغيرة... 

ـــــ هنَّ المـــــلاءات الرماديـــــة المخططـــــة   
 
والنســـــاء: "كمـــــا جـــــاء خمســـــون مـــــن النســـــاء تغط

ا يبلـغ  ـع  ضَّ  ر 
 

  واحدةٍ حذاءٌ أحمر  مزركٌ ، تحمل بعضـهن أطفـالا
ل 

 
  ك

دَمي 
َ
بالأزرق، وفي ق

عـــددهم عشـــرة أطفـــال، وقـــد تـــركن أعمـــالهن المنزليـــة، وحياكـــة ملابـــس أفـــراد الأســـرة، 

التطريـــــز الـــــذي بـــــرعنَ فيـــــه، وصـــــنع الأوعيـــــة مـــــن الخـــــوص مثـــــل "المرجونـــــة" والأطبـــــاق و 

 (. 11الملونة" )ص

هـم 
ُّ
ـبيان والبنـات وصـغار الأطفـال، كل  

والأطفال: "كـذلك جـاء سـتة وثلاثـون مـن الص 

د أعمـــالهم كمـــا فعـــل مـــع الكبـــار، والنســـاء 11أقـــل مـــن اثنتـــي عشـــرة ســـنة")ص  
(، ويحـــد 

"بجلــب المـــاء مـــن البئـــر إ ــض البيـــوت أو مســـاعدة الرجـــال لتطهيـــر بــأن الكبـــار مـــنهن يعملـــن 

الحقــول مــن الأعشــاب، أو قيــادة الحميــر التــي تنقــل حجــارة البنــاء...أو رعــي قطيــع المــاعز 

 (.11والغنم")ص

ـــــا هـــــم كـــــل ســـــ ان الجـــــارة، 141ويمضـــــ ي فـــــي وصـــــف الشخصـــــيات التـــــي بلـــــغ عـــــددها ) ( شخص 

ا وكبار   ا وظيفة كل واحد منهم صغار   ونساء بالوصف العام السابق. محدد 
 

 ا، رجالا

 مهندسو شركة البترول وعمالها. -2

 الشرطيان على باب المأمور. -3

ذكر  أنه سيزور واحة الجارة. المحاف : -4 ا، ولكن ي   لا ي ون حضوره مباشر 
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ــمات الخاصــة ل ــل شخصــية   
ــزت علــض الس 

َّ
، ورك

 
ا دالا  الشخصــيات  اســتثمار 

 
اســتثمرت الروايــة

يتناسب مع طبيعة كل شخصية والدور الذي تقوم به فـي بنـاء الروايـة، وهـي إضـافة  مع وظيفتها بما

ي مـا يؤكـد عليـه دارسـو أدب   
إ ض ذلـك مصـدر للمعلومـات التاريخيـة. ودراسـة مثـل هـذه الروايـات تـؤد 

 إ ــض 
 

الطفــل مــن أن الكتابــة للأطفــال مصــدرٌ مــن مصــادر المعلومــات، ابتــداء  بالحيــاة اليوميــة ووصــولا

ـــل فـــي شخصـــياتنا أثنـــاء الطفولـــة أو حتـــى مـــاضٍ الجَـــد ل حـــول أمـــرٍ مـــا فـــي أي وقـــت، وهـــي طريقـــة للتأمُّ

، وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه لمعرفــة جماعــة عاشــت فــي الصــحراء الغربيــة فــي فتــرة (16)جمــاعي لفتــرة مــا

 زمنية ما، وصفتها رواية الشاروني، وعالجت عوالمها.

 فــي 
ٌ
ــن، وهــذا ممــا يميــل  إليــه الشــاروني ويؤكــده كمــا نلاحــظ أن معظــم الشخصــيات كبيــرة  

الس 

ها الأطفـــــال مـــــن خـــــلال التنشـــــئة  فـــــي كتاباتـــــه التنظيريـــــة، وذلـــــك لأن "القـــــدوة الأساســـــية التـــــي يكتســـــب 

ـا مـن الكبـار الـذين يحيطـون بهـم" ، ومـن هنـا فإنـه لا يـرى ضـرورة أن ي ـون (17)الاجتماعية تـأتي أساس 

.
 

 البطل في قصة الأطفال طفلا

 لأحداثثانيا: ا

الأحـــــداث هـــــي "مجموعـــــة الوقـــــائع والتصـــــرفات التـــــي تقـــــوم بهـــــا شخصـــــيات  القصـــــة، ولـــــذلك 

، والحـدث هـو مـا تنبنـي عليـه الروايـة، وهـو ينقسـم إ ـض (18)فالأحداث حجـر الزاويـة والنـواة فـي القصـة"

ــل جــوهر القضــية فــي الروايــة ومــدارها، وهــو هنــا حــدث انســداد البئــر بــالحجر الــذي   
 
حــدث رئــيس يمث

ل الحدث الأبرز ف ها، وتنبثق عنه الأحداث الثانويـة التابعـة لـه. ومـن هنـا تبـدأ الروايـة وتتصـاعد ي  
 
مث

  أحداثها الثانوية التي يمكن رصدها في إيجاز وتتابع علض النحو الآتي:

ر إخـراج الأحجـار إلا   -1
 
انسداد البئر. وهنا يأتي وصـف الحـدث وتقييمـه بـالقول: "مـن المتعـذ

 
 

مَّ أولا
َ
 (.10 إخراج الأنبوب المعدني نفسه وتطهيره، ثم إعادة إنزاله في البئر")صإذا ت
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عــدَة لمناقشــة المشــ لة التــي   -2
َ
اجتمــاع أهــل الجــارة بــدعوة مــن شــيخهم مهــدي فــي ســاحة الق

 طرأت عل هم.

أمــــره بمنــــع اســــتخدام المــــاء إلا للشــــرب فقــــ ، وأن ي ــــون الشــــرب  يإصــــدار الشــــيخ مهــــد  -3

 وما بعدها(. 14بحساب دقيق علض أن يشرب الأطفال قبل الكبار.)ص

ذهاب "س ي سعيد" للبحـث عـن عـين المـاء المطمـورة التـي تبعـد عـن الجـارة مسـافة سـاعة   -4

 (.24صأو ساعتين باستخدام الناقة "زينة"، ومرافقة ابنه الذكي الشجاع "حمزة")

 س إ ـــــض ســـــيوة لإحضـــــار معـــــدات   -5
اد، ويـــــونس أفنـــــدي المـــــدر  انطـــــلاق "ســـــيدي حســـــن" الحـــــدَّ

جدة للواحة)ص  وما بعدها(. 21خاصة لتطهير البئر أو تدبير فناطيس للمياه، وجلب النَّ

مواجهتهمــــا خطـــــر الضـــــباع، حيــــث قامـــــا بإشـــــعال النـــــار لحمايــــة نفســـــ هما وحمايـــــة الجمـــــل  -6

 (.  40منصور والناقة ريحانة)ص

 (.43وصولهما إ ض واحة سيوة للمبيت بها، ومقابلة المأمور في اليوم التا ي.)ص  -7

 (.48مقابلة مأمور المركز وطرح المش لة عليه.)ص  -8

التــدخل المســؤول باتصــال مــأمور مركــز الشــرطة بشــركة البتــرول ليســتعينوا بمعــداتهم فــي  -9

 (.48تطهير البئر بناء  علض اقتراح الضاب  "محمود".)ص

حفي بإرســـال خبـــر عـــن )عطـــ  الجـــارة( إ ـــض وكالـــة الأنبـــاء التـــي يعمـــل بهـــا فـــي قيـــام الصـــ -10

 (.49القاهرة؛ ما جعل كل أجهزة المحافظة الرسمية تتحرَّك.)ص

تحــرُّك الضـــاب  "محمـــود" إ ـــض الواحــة بســـيارة مركـــز الشـــرطة التــي تحمـــل براميـــل المـــاء  -11

ى مطــروح( الســنوية لهــم،  اللازمــة للزراعــة والرعــي، ويحمــل إلــ هم خبــر زيــارة محــافظ )مرســ َ

 (.51ويخبرهم بوصول معدات شركة البترول لتطهير البئر.)ص

انتهـاء الأزمـة، وبيـان أن معجـزة الواحـة هـي فـي تعاونهـا ومحبتهـا وأخـلاق أهلهـا وسـمعتهم  -12

 (.57الطيبة.)ص
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هـــذه الأحـــداث نلاحـــظ تـــدرُّجها مـــن البدايـــة إ ـــض النهايـــة، وســـيرها فـــي رصـــد المشـــ لة مـــن بـــدايتها 

انفراجها. والأحداث مهمة في بناء أي قصة من قصص الأطفال، ول ـي ت ـون مـؤثرة وفاعلـة فـلا حتى 

ـا دون افتعـال أو حشـو أو اسـتطراد" ا سلس   انسـياب 
 
، (19)بدَّ "أن تتسلسل بتناسق بحيث تبـدو منسـابة

ٍ مــــا مــــع طبيعــــة الح ا
ــــا مـــا يتناســــب إ ــــض حــــد  يــــة وكـــذلك كانــــت الأحــــداث فــــي هــــذه الروايــــة، وف هــــا أيض 

ٍ ومتــوازن ثــمَّ يختــلُّ ذلــك الاســتقرار أو التــوازن، ثــم تبــدأ 
ووظائفهــا التــي منهــا: البــدء مــن وضــع مســتقر 

ها مـــن متاعـــب، والتغلـــب علـــض تلـــك المتاعـــب والصـــعوبات،  وظيفـــة الخـــروج والمغـــامرة، ثـــم مـــا يصـــاحب 

ا، تلــك مــن وظــائ د  ، أو مــا يعــرف بــالعودة للاســتقرار مجــدَّ ــق الحــلُّ ا يتحقَّ -ف الح ايــة الشــعبية وأخيــر 

دها بروب ة في رسم أحداثها فيما يبدو. -(20)كما حدَّ  والتي أخذت منها الرواية بنيتها العامَّ

 ثالثا: الزمن

ــا مــن بدايــة الحــدث بانســداد البئــر، ثــم مــا تــلاه مــن اجتماعــات  ي   
 
ط

َ
ا خ يســير زمــن  الروايــة ســير 

ــير فــي الصــحراء  هــا، ثــم السَّ  
 
للبحــث عــن البئــر المطمــورة، والرحلــة الأخــرى لطلــب لتــدارس المشــ لة وحل

النجـدة مـن سـيوة، ومـدة الح ايـة قريبـة مـن مـدة الحـدث الـرئيس والرحلـة حتـى انفـراج الأزمـة وفـتح 

ــا، )ص15البئــر المســدودة، وذلــك خــلال ) زه الحــوار  فــي مــوطن آخــر 25( يوم   
(. هكــذا يــأتي الســرد، ويعــز 

ســن ليــونس أفنــدي: "ضــع فــي اعتبــارك ســيدي المعلــم أننــا فــي تحديــد الــزمن بــالقول: "قــال ســيدي ح

ــا")ص  عشــرَ يوم 
َ
ــا يكفينــا خمســة (. ويمضــ ي الــزمن  فــي الروايــة 33ســنحمل فــوق الجمــل منصــور طعام 

ــــــا 
 
ده الســــــرد  برصــــــد الوقــــــت المعلــــــوم مــــــن فجــــــر إ ــــــض ظهــــــر، وهكــــــذا بانتظــــــام، مرتبط  

ــــــا، ويحــــــد  متتابع 

الهــــدوء إ ــــض الصــــحراء انطلــــقَ يــــونس أفنــــدي المــــدرس  بالأحــــداث: "وفــــي فجــــر اليــــوم التــــا ي، وقــــد عــــاد

(، أو قولـــه: "عنـــد ظهـــر 34وســـيدي حســـن الحـــداد فـــي الطريـــق الصـــحراوي غيـــر الممهـــد إ ـــض ســـيوة")ص

(. وقولــه مــع وصــف الم ــان: "فــي نهايــة 35اليــوم التــا ي اســتراحا بجــوار علامــة علــض جانــب الطريــق. )ص

مــن منطقــة تنتشــر بهــا النباتــات الشــوكية الصــالحة  اليــوم الثالــث، توقفــت القافلــة الصــغيرة بــالقرب

 (.38لرعي الإبل")ص
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 ي ضـــب  المســـافات بالأيـــام كمـــا فـــي قولـــه: "خطـــورة الســـير 
ـــة لـــدى ال اتـــب فـــي تحـــر 

َّ
نلاحـــظ الدق

ـة مـا سـي ون معنـا مـن مـاء")ص
َّ
(. وقـول "يـونس 21تحت أشعة الشـمس أربعـة أيـام أو خمسـة مـع قل

ا... إ ض  (. وتحديـد 19واحة سيوة التي لا تبعـد عـن هنـا إلا مسـيرة أربعـة أيـام")صأفندي: "نرحل مؤقت 

ى مطـــروح  المســـافات بـــين الأمـــاكن بالأيـــام، مثـــل قولـــه: "كــاـن يـــونس أفنـــدي القـــادم مـــن مدينـــة مَرســـ َ

 (.32(. و)ص19المطلة علض شاطئ البحر المتوس  علض مسيرة عشرة أيام من واحة الجارة")ص

د  الـــزمن بالســـاعا حـــدَّ ت كمـــا فـــي رحلـــة البحـــث عـــن العـــين المطمـــورة، يقـــول عنهـــا الشـــيخ وقـــد ي 

 (،16مهدي: "أنتم تسمعون عن عين الماء التي تبعد  ساعة أو ساعتين عن هنا")ص

قال حمزة في ثقة: "حتى إذا استغرقنا ثلاث ساعات في الـذهاب، وبعـدها سـاعة أو سـاعتين  -

ل العط ")ص دت  علض تحمُّ  (.24في الحَفر  لن أشرب.. تعوَّ

 ي ال اتـــب لواقعيـــة 
تلـــك أمثلـــة علـــض تحديـــد الـــزمن بالأيـــام أو بالســـاعات، وهـــو دليـــل علـــض تحـــر 

ٍ تتــــــابعي دون إربـــــاك للقــــــارئ 
 
الأحـــــداث ولعنصـــــر الــــــزمن الـــــذي بَنَــــــى عليـــــه الروايــــــة، وســـــارت فــــــي خـــــ 

 به من خلال تقنيات ثلاث: الأو ض:
 
ه في الزمن قد استخدم ما يرتب   الصغير، ولكنَّ

 الزمن: الوقفة في

ــا فــي الوصــف، وذلــك فــي وصــف الرحلــة، أو الاســتعداد لهــا، أو أثناءهــا، كمــا ظهــر فــي  تــأتي غالب 

مـال  وصف حياة الناس في الواحة، وملابسهم وأعمالهم واجتماعاتهم وغير ذلك، أو عنـد وصـف الج 

 الـزمن وسـيره عنـد الوصـف أو 
 

خصيات، وقد امتد ذلك علض مدى الرواية، بما يوقف
َّ

السـرد. أو الش

 وأما التقنية الزمنية الثانية، فهي: 

 التسر ع في الزمن: 

(، "فـي نهايـة 35وقد جاء علض ش ل قفزات لتسـريع السـرد، مثـل: "عنـد ظهـر اليـوم التـا ي" )ص

ـــحراء 38اليـــوم الثالـــث")ص ـــب أهـــل الصَّ
ُّ
(، "لـــم يكـــن لحســـن ويـــونس فـــي اليـــوم الرابـــع إلا ح ايـــات تغل
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(. "وقبــــل الغــــروب... ظهــــرت أمــــام الــــرجلين مســــاحة واســــعة 41علــــض مــــا يعــــي  بهــــا مــــن وحــــوش")ص

 (، وهكذا.41تغط ها قمم أشجار النخيل")ص

ـز علـض المهـم منهـا، وبـذلك سـار   
 
 ع فـي أحـداث الروايـة، ويرك

وتسريع  الزمن أو القفز فيه مما يسـر 

ــب وهــم الأطفــال، دون الإربــ
َ
ــا يتناســب مــع طبيعــة المخاط ــا منطقي  ا طبيعي  ــي الــزمن ســير   

اك لهــم فــي تلق 

ر ببنيــة الح ايــة الشــعبية أو 
ُّ
الأحــداث، وتلــك مــن خصــائص الســرد التقليــدي مــن ناحيــة، وربمــا التــأث

دة في تركيبها من ناحية أخرى. والتقنية الثالثة والأخيرة، هي:  البنية البسيطة غير المعقَّ

 الفلاشبا :

ـــة فـــي الروايـــة )
َّ
الاســـترجاع/ الارتـــداد( أو مـــا يســـمى مـــن أنـــواع الـــزمن المعروفـــة والمســـتخدمة بقل

كـرٍ لاحـق لحــدث سـابق للنقطـة التــي نحـن ف هـا مــن القصـة"الفلاشـبا : بــ  والروايـة لــم (21)"وهـو كــلُّ ذ 

دة، وذلـــك مـــن خـــلال: حـــديث الشـــيخ مهـــدي عـــن الآبـــاء والأجـــداد  تســـتخدمه ســـوى فـــي مواضـــع محـــدَّ

  الروايـــة بقصـــد 
وحفـــرهم للبئـــر وحيـــاتهم فـــي بنـــاء واحـــة الجـــارة. وفـــي الح ايـــات التـــي تتـــداخل مـــع نـــص 

ــحراء، ومــا يحفظــ ه التشــويق والإثــارة، وفــتح أفــق الســرد علــض المغــامرة والح ايــات التــي جَــرت فــي الصَّ

 للأطفال، ومنها: 
 
روى عادة

 
 أهلها من تلك الح ايات التي ت

الح ايــة التــي رواهــا والــد حمــزة )ســ ي ســعيد( لولــده أثنــاء الرحلــة عــن أحــد الزائــرين الأجانــب 

م العربيـة، وح ـى  ـي بعـض 
َّ
 إ ـض العـين التـي يبحثـون عنهـا، وكاـن ذلـك الزائـر "يـت ل

 
حين جاء معهـم مـرة

الــــذئاب والضــــباع". ســــأل حمــــزة فــــي دهشــــة: "مغــــامرات مــــع وحــــوش مــــا حــــدث لــــه مــــن مغــــامرات مــــع 

ـــــــة 26الصــــــحراء؟ وكيــــــف نجــــــا؟!)ص (.  ومــــــن هنــــــا تــــــدخل  الح ايــــــة داخــــــل الروايــــــة مــــــن خــــــلال تقنيَّ

)الفلاشباك/الاسترجاع(، والموطن الآخـر فـي حـوار سـيدي حسـن ويـونس أفنـدي اللـذين  يتحـدثان  عـن 

ــباع تلــك الح ايــة التــي حــدثت منــذ زمــن، ويســتدعيان  
ها لارتباطهــا بمــا حــدث لهمــا مــن موقــفٍ مــع الض 

ــن  فــي الصــحراء أثنــاء الرحلــة، فيــروي ســيدي حســن ح ايــة الزائــر الأجنبــي مــع الــذئاب، وكيــف تحصَّ
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ا،  ة... فـأيقظ زميلـه وأشـعلا نـار 
َّ
ه مظل ه كأنَّ

َ
ها فوق ا عليه "وأصبح بطن  ور  بناقته التي جعلت قوائمها س 

 (.27فهربت الذئاب")ص

 هو مجمل الزمن وتنويعاته في الرواية.ذلك  

ا: المكان  رابعا

ز الذي جرت فيه الأحداث، وتحركت فيه الشخصيات هو:  
 الفضاء أو الحي 

 البئر -1

ـــــــغير( مـــــــدار  الروايـــــــة، وهـــــــي ليســـــــت مجــــــرد م ـــــــان  كمـــــــا ســـــــبق أن وضـــــــحناها فـــــــي -)بئــــــر أم الصَّ

ا   -الشخصيات أيض 
 
 قائمـة

 
بـذاتها لمـا لهـا مـن أهميـة للواحـة، ولكـن البئـر بوصـفها  وعَـددناها شخصـية

ا هو مصـدر للحيـاة وللميـاه، فقـد حظـي هـذا الم ـان بـالكثير مـن الوصـف ليتضـح للقـارئ اهتمـام  م ان 

ال اتــب بــه مــن ناحيـــة، ولمــا يمثلــه مــن أهميـــة للواحــة مــن ناحيــة أخـــرى، ولهــذا يبــدأ الــنصُّ بتحديـــد 

ــ (، وهــذا بيــان 4ه "واحــة الجــارة؛ أصــغر واحــات الصــحراء الغربيــة")صالم ــان الــذي تقــع فيــه البئــر بأنَّ

ــــا أهميتهــــا فــــي قولــــه: "بئــــر أم الصــــغير هــــي البئــــر  للم ــــان بشــــ ل عــــام، ثــــم يبــــدأ الحــــديث عــــن البئــــر مبين 

الوحيـــدة التـــي تعتمـــد عل هـــا واحـــتهم الصـــغيرة فـــي كـــل شـــ يء.. فـــي شـــرب الإنســـان والحيوانـــات.. فـــي ري 

(، ثــــــم حــــــين تبــــــدأ مشــــــ لة 5وحقــــــول البصــــــل والجرجيــــــر والبرســــــيم..")صأشــــــجار النخيــــــل والزيتــــــون 

ا فــــي ذلــــك الانســــداد  الانســــداد الــــذي أصــــاب فوهــــة البئــــر ينصــــرف الوصــــف للحجــــر الــــذي كـــاـن ســــبب 

ـــي فوهـــة البئـــر ســـق  ف هـــا"... "فصـــاح وهـــو يحـــدق إ ـــض قطـــع مـــن الأحجـــار تنـــاثرت   
 
"الحجـــر  الـــذي يغط

(، ولـــم 6جـــر الكبيــر، كيـــف يســـق  داخــل فتحـــة البئـــر")صحــول فوهـــة البئـــر الصــامتة" ... "ذلـــك الح

ــل بالــدليل وبــالمنطق ســبب الانســداد، وذلــك مــن خــلال "وجــود   
 
يكتــف  ال اتــب  بــذلك، بــل مضــ ى يمث

ــل أحــدٌ أنــه يمكــن أن ينكســر وأن تســق  أجــزاءٌ منــه داخــل أنبــوب  شــقوق فــي الحجــر، لكــن لــم يتخيَّ

 (. 7البئر، فتكتم الماء عنا")ص
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-التساؤل حول طبيعة المشـ لة، وبمـا أنهـا مـدار التركيـز علـض الحـدث يمضـ ي السـرد ولمزيد من 

فــي تأملهــا والحــديث عــن تــاريخ البئــر منــذ الحــرب ضــد الإيطــاليين  -مــن خــلال شخصــية الشــيخ مهــدي

ن الأهميــة التاريخيــة لهــذه البئــر العريقــة بقولــه: "وبصــره لا يفــارق فوهــة البئــر المســتديرة   
والألمــان ليبــي 

ـه ف هـا لحمايـة الت
َّ
 الأنبـوب المعـدني الـذي تـم دق

َ
ي كان الحجر الموضوع فوقها يحجـب  عـن الرؤيـة قمـة

ـــت: "ومـــا الـــذي أحـــدث تلـــك الشـــقوق؟! الحجـــر ثقيـــل، فلـــم يحـــاول  جـــدران البئـــر الصـــخرية مـــن التفتُّ

أحــــــد تحريكــــــه مــــــن م انــــــه منــــــذ وضــــــعه الجنــــــود الأجانــــــب الــــــذين عســــــكروا هنــــــا أيــــــام الحــــــرب ضــــــد 

ن والألمان ليمنعوا نافورة البئـر مـن بعثـرة المـاء فـي مختلـف الاتجاهـات، فيجتمـع كلـه فـي هـذا الإيطاليي

الحــوض الــذي أقــاموه قبــل أن ينطلــق منــه المــاء ليــروي الحقــول.. منــذ ذلــك الوقــت تركنــا الحجــر فــي 

 (.8-7م انه لم نزحزحه لنحافظ نحن أيضا علض الماء...")ص

ا ثم ل ي يكمـل الـراوي الحـديث عـن الم ـ م تفسـير   
ان والبئـر وحجرهـا وفوهتهـا كاـن لا بـد أن يقـد 

ا لسـبب الانسـداد مـا دامـت البئـر بهـذه الأهميـة، وبهـذا الإتقـان فـي فوهتهـا، فمـا سـبب الانسـداد  علمي 

وحـــدوث المشـــ لة؟ وهنــــا يـــأتي التوضـــيح العلمــــي علـــض لســـان الطفــــل حمـــزة الـــذي يشــــارك فـــي الــــرأي، 

 بالتبرير العلمي
 

 يقـول: وينطقه المؤلف
 

بت الانسـداد؛ حيـث ، ليوضح علاقة السيل بال ارثـة، التـي سـبَّ

ا مــن البئــر كأنــه نــافورة، فلمــاذا لا ت ــون نــافورة المــاء  "إذا كـاـن المــاء قبــل وضــع الحجــر، يخــرج منــدفع 

نــت مــن نحتــه وإذابتــه وتشــقيقه كمــا تفعــل 
َّ
هــذه قــد اســتمرت تضــرب الحجــر مــن أســفله، حتــى تمك

 (.8عندما تحتكُّ بصخور الجبل؟!")صمياه السيل المندفعة 

ــ انَ الجــارة بســبب الانســداد وهــو أقــرب إ ــض   وسُّ
َ
هــذا التفســير المنطقــي هــو الــذي أقنــع الشــيخ

الصـواب، ومشــاركة الطفـل بهــذه الإجابـة هــو مـن التوجيــه التربـوي لمشــاركة الأطفـال بــالرأي الصــائب 

 والاستماع إل هم وإعطائهم الفرصة في التفكير والتعبير.

 عـن عمقهـا لتكتمـل الصـورة فـي وصـف هـذا الم ـان 
 

مـات لوصـف البئـر الحـديث  
مــن -ومـن المتم 

  جوانبــه
ا، وقطــع  -كــل  حــين يــأتي علــض لســان والــد حمــزة، فيقــول: "البئــر  عمقهــا خمســة وعشــرون متــر 

 (.9الأحجار سقطت لأمتار كثيرة داخل أنبوب البئر المعدني")ص
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ة -2
َ
عْد

َ
  ساحة الق

 
ٌ
 دائريـــــة

ٌ
" ف هـــــا الرجـــــال بعــــد الغـــــروب لقضـــــاء أمســــياتهم، لـــــذلك يســـــم ها  هــــي "مســـــاحة "يقعــــد 

عـــــدَة")ص
َ
 إلا اجتماعـــــات 10الــــبعض  ســــاحة الق

 
(. ومــــن صـــــفات هــــذه الســـــاحة أنهــــا "لا تشـــــهد  عــــادة

الرجــال، لكــن اليــوم والواحــة تواجــه هــذا الموقــف المفــاجب الخطيــر، كـاـن لا بــد مــن اجتمــاع كــل أهــل 

ا  ونســــاء  كبــــار 
 

ا...")ص الواحــــة رجــــالا (. وهنــــا ي ــــون لهــــذا الم ــــان المفتــــوح دوره وأهميتــــه فــــي 10وصــــغار 

ــا مــن خــلال هــذا الم ــان مــا يــدلُّ  عَــدَ(. ونلاحــظ أيض 
َ
اه الــذي اشــتق مــن وظيفتــه، ومــن الفعــل )ق مســمَّ

 ،
 
ــمَر عــادة علــض طبيعــة المجتمــع فــي هــذه الواحــة، وهــو كيــف أن هــذه الســاحة خاصــة بالرجــال فــي السَّ

ها عند ا  لخطر ت ون مقر اجتماع الجميع لتدارس أمورهم المصيرية.ولكنَّ

خرة/ الجارة -3  الصَّ

نيـــت عل هـــا وحولهـــا بيـــوت )واحـــة الجـــارة(، وهـــي البيـــوت "المحفـــورة فـــي الصـــخر علـــض  وهـــي التـــي ب 

 تتجمـع كـل بيـوت 
 

ا؛ حيـث  حولهـا صـاعد 
ُّ

ق يبدأ عند قاعدة صخرة كبيرة، ثم يلتـف  
جانب طريق ضي 

هــي الســبب  فــي تســمية الواحــة باســم "الجــارة" فهــذه اللفظــة معناهــا فــي أهــل الواحــة. هــذه الصــخرة 

ســيوة "الم ــان المرتفــع" وكـاـنوا يربطــون اســمها باســم البئــر، فكــأنَّ معنــى اســمها "واحــة بئــر أم الصــغير 

 (.10المقامة علض الم ان المرتفع")ص

ــ ا منطقي  ــة ال اتـب فــي التوضــيح للمعـاني، ووصــف الم ـان وصــف 
َّ
ا فيـه تقــديم المعرفــة نلاحـظ دق

ـــا مـــن ناحيـــة المعنـــى لـــدى الســـ ان ومعرفتـــه باللهجـــة وغيرهـــا مــــن  وتبريـــر المســـميات وتوضـــيحها ثقافي 

 طبيعــة هــذه الواحــة الجغرافيــة بطبيعــة البنــاء 
 
الــدلالات التــي تظهــر فــي وصــف الم ــان، ولهــذا ســيرب 

ــــا-فـــي ســــيوة  نيــــت فــــي وكـــذلك أثــــر البيئــــة فـــي هــــذا الم ــــان مــــن خـــلال المعمــــا -أيض  ر، فهــــي هنـــا كهــــوف ب 

بنـــــى مـــــن "طفلــــــة طـــــين الكرشـــــيف، البديلـــــة عــــــن 
 
ـــــخر، وذلـــــك لأن الميـــــاه تصـــــيب البيــــــوت التـــــي ت الصَّ

(. وهــذا مـــا سيصــفه علــض لســان يـــونس أفنــدي وســيدي حســن حـــين 22الأســمنت لبنــاء البيــوت")ص

ة كبيـرة، ترتفـع يصلان إ ض سيوة: "قال يونس أفندي، وهو يتأمل المباني القديمة المهدمـة فـوق صـخر 
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بينهــا مــآذن مســاجد ذات شــ ل مخروطــي: "لــم أكــن أعــرف أن عاصــمة واحــة ســيوة كانــت مبنيــة هــي 

ــا فـــوق صـــخرة مثــل بيـــوت الجـــارة!" أجابـــه ســيدي حســـن: "العاصـــفة الممطــرة النـــادرة فـــي شـــدتها  أيض 

ـــا، فأذابـــت "طفلـــة طـــين الكرشـــيف"  وطولهـــا التـــي أصـــابت الجـــارة منـــذ ســـنوات، أصـــابت ســـيوة أيض 

 عـــن الأســـمنت فـــي بنـــاء البيـــوت، فتهـــدمت، واضـــطرَّ الأهـــا ي إ ـــض تـــرك مـــدينتهم 
 

الـــذي نســـتخدمه بـــديلا

نة فوق الصخرة، وقاموا ببناء بيوتهم حولها حيث نسير الآن")ص  (.44القديمة المحصَّ

حراء -4  الصَّ

 مــــنمــــن الأمــــاكن المفتوحــــة فــــي الروايــــة التــــي وقــــف ال اتــــب عنــــد وصــــفها فــــي مــــواطن متفرقــــة 

روايتـه، فبعــد حديثـه عــن الجـارة وبئرهــا وصـخرتها، ومــع بدايـة انطــلاق الطفـل حمــزة ووالـده للبحــث 

عن العين المطمورة، وكـذلك سـيدي حسـن ويـونس أفنـدي فـي رحلتهمـا إ ـض سـيوة ت ـون الصـحراء هـي 

لــه 
َّ
الم ــان الــذي يعبــره هــؤلاء، ويــذكر بعــض صــفاتها هكــذا: "تأمــل حمــزة ســطح الصــحراء الممتــد تتخل

ــــا مــــن  ــــا بعــــض الــــتلال أو كثبــــان الرمــــال، وهــــو يقــــول لوالــــده: "صــــحراؤنا هــــذه ت ــــاد تخلــــو تمام  أحيان 

ــف مــن ســخونة هــذه الرمــال التــي نمشــ ي   
ــى لــو أنَّ بعــضَ الأعشــاب تنمــو بهــا، فتخف  الحيــاة.. كنــت أتمنَّ

واحـــة إ ـــض عل هـــا، أو تقـــف ف هـــا شـــجرة هنـــا أو هنـــاك نســـتظلُّ بهـــا، ونجعلهـــا علامـــات ترشـــد أهلنـــا فـــي ال

 (.25العين المطمورة")ص

ـــح طبيعـــة صـــحراء الجـــارة وســـيوة، تـــأتي علـــض   
هـــذه صـــفة مـــن صـــفات الصـــحراء القاحلـــة توض 

ـل الم ـان ومحبتـه كمـا هـو عليـه، ويلفـت انتباهـه  ن لـه، ويـزرع فيـه تقبُّ  
لسان الطفل، ولكـن والـده يبـي 

قـــول: "ليســـت الأشـــجار وحـــدها إ ـــض أنَّ صـــخرة داكنـــة اللـــون يمكـــن أن ت ـــون علامـــة علـــض الطريـــق، في

يمكــن أن ت ــون علامــات طريــق.. احــتفظ فــي ذاكرتــك بشــ ل هــذه الصــخرة وألوانهــا.. هــذه أول علامــة 

 (.25علض طريقنا")ص

ـم الوالـد  ولـدَه أنَّ   
 
وللتعبير عن ارتباط الإنسان بالم ان، وكيف ينظر إ ض جوانبـه الإيجابيـة يعل

ـــحَارى القريبـــة مـــن هـــذا الجفـــاف فـــي الصـــحراء هـــو الـــذي "يحمينـــ ا مـــن أخطـــار وحـــوش تعـــي  فـــي الصَّ

 (.26مناطق الأعشاب والأشجار")ص
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 للصـحراء لحظــة هبـوب العاصـفة، فيقــول: "كانـت ذرات الرمــال ترتفـع قلــيلا
 

ثـم يـأتي الوصــف

عن الأرض، وتدور كأنها بخارٌ يتصـاعد مـن ثقـوب لا عـدد لهـا. وكلمـا ازدادت قـوة الـريح ازدادت ثـورة 

(.. ويصــــف اللحظــــة مــــن داخــــل العاصــــفة "الححــــ ى يتطــــاير ويصــــيب رجلــــي، وحبــــات 28الرمــــال")ص

(.. وتنعـــدم الرؤيـــة "لـــم 28الرمـــل تتصـــاعد فـــوق جســـمي حتـــى تضـــرب وجهـــي وتـــدور فـــوق رأســـ ي!")ص

ن خبرته بالصحراء، وكيـف علـ هم 29يعد يرى ابنه حمزة ولا الناقة إلا كأشباح رمادية")ص  
(، ثم يبي 

غمــــرهم رمــــال العاصــــفة وقــــت هبوبهــــا، فيقــــول: "الرمــــال إذا قابلــــت شــــيئا مواصــــلة الحركــــة حتــــى لا ت

ســت حولــه حتــى تغطيــه...")ص ــا، مثــل شــجرة أو نخلــة، جمــل أو رجــل، تكدَّ (، ثــم يعقبهــا بهــذه 29ثابت 

ـدٌ")ص
َّ
(. ولـم يغفـل ال اتـب  مـا تمتلكـه 29الحكمة "إذا كان في السير عـذابٌ، ففـي الوقـوف مـوتٌ مؤك

 الإبــل تجعلهــا تعــرف أن المــوت فــي انتظارهــا إذا الإبــل مــن معرفــة بشــؤو 
 
ن الصــحراء، فيقــول: "غريــزة

ـــير فـــي مثـــل هـــذه العاصـــفة.. أمـــا عنـــدما تهـــدأ العاصـــفة فـــإنَّ ذكاءهـــا يجعلهـــا تحـــسُّ  توقفـــت عـــن السَّ

 أو تبرك")ص
 
ف فجأة

َّ
 (.29بزوال الخطر فتتوق

لال "الطريــــــق وهكــــــذا يســــــتمر الوصــــــف لمشــــــاهدات الصــــــحراء فــــــي الرحلــــــة إ ــــــض ســــــيوة مــــــن خــــــ

(، ولا يغفـــل أن يـــذكر مشـــاهدات الســـائرين عليــــه، 34الصـــحراوي غيـــر الممهـــد الممتـــد إ ـــض ســـيوة")ص

مثــل: "الأعمــدة المائلــة أو الملقــاة علــض جانــب الطريــق كانــت تحمــل أســلاك خــ  التليفــون بــين الجــارة 

ـــــراب")ص(. ثـــــم العلامـــــة التـــــي "تشـــــير لأقـــــرب بئـــــر إ ـــــض واحـــــة الجـــــارة.. إنهـــــا بئـــــر "34وســـــيوة")ص
 
(. 35غ

ــه ضــحكة هســتيرية تحمــل  ووصــف بعــض مخــاطر الصــحراء وذئابهــا "فــوجب بصــوت عــواء مرعــب كأنَّ

ا، يصـــــــــــدر مـــــــــــن بـــــــــــين مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأشـــــــــــجار تتشـــــــــــابك أشـــــــــــواكها فـــــــــــوق رمـــــــــــال  ا وحشـــــــــــي  تهديـــــــــــد 

 (.38الصحراء")ص

وحـين يقتربــون فـي رحلــتهم مـن واحــة سـيوة يبــدأ الوصـف لنخيلهــا "ظهـرت فجــأة أمـام الــرجلين 

  ها قمم  أشجار النخيل.. ها هي مشارف إحدى قرى واحة سيوة")صم
 
 (.41ساحة واسعة تغط
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فـإنَّ الأمـاكن المغلقـة لـم تـرد سـوى فـي  -كمـا مـرَّ -إذا كانت معظم الأمـاكن فـي الروايـة مفتوحـة

ض مــوطن واحــد، وهــو مكتــب المــأمور، ومــن خــلال وصــف عــام "غرفــة متســعة يجلــس ف هــا ضــاب  علــ

كتفه علامة النسر الذهبية، أمام مكتب كبير في وسطها. وعلـض مقعـد إ ـض جـوار المكتـب يجلـس شـابٌ 

(، وهـذا الم ـان المغلـق لا 46يشع الذكاء من عينيه، وبين يديه أوراق يكتب ف ها باهتمـام وتركيـز")ص

 في بنية الرواية، ولكنه من مكملات الأحداث ورسم الشخصيات وحركتها
 
ل أهمية  

 
 .يش 

 معايشـةٍ، إنهـا معرفـة تـدل 
َ
من خلال ما سبق نلاحظ معرفـة ال اتـب بجغرافيـة الم ـان معرفـة

ا  ا ســردي  علــض ثقافــة عاليــة بالم ــان وبتاريخــه، ولهــذا يبــرز دور الم ــان لديــه فــي الروايــة بوصــفه عنصــر 

ــا، وكــذلك يظهــر الــرب  فــي معرفــة طبيعــة الواحــات بالمقارنــة بــين واحــة )الجــارة( وواحــة )ســيوة(  مهم 

  شـــ يءٍ فـــي بنـــاء 
ـــد حرصَـــه  علـــض كـــل   

 
ـــز ال اتـــب، ويؤك  

ورصـــد الجغرافيـــا المتقاربـــة ل لت همـــا، وهـــذا ممـــا يمي 

 الرواية، وفي سرد عناصرها.

 المبحث الثالث: دلالات الرواية

ـــــا للطفـــــل،  ه  ـــــه، وحـــــينَ ي ـــــون ذلـــــك العمـــــل  موجَّ
 
ـــــه ودلالات

 
ـــــه وغايات

 
ٍ موجهات

  عمـــــلٍ إبـــــداعي 
ل ـــــل 

ــــا ه   
هــــات تربويــــة وقيميــــة وأخلاقيــــة تكمــــن وراء ذلــــك العمــــل وتلــــك  وموج   

لــــه، فــــلا شــــك أنَّ ثمــــة موج 

الكتابة، وتظهر بين سطورها وخلف تلك السطور بوجه عام؛ لأنَّ ذلـك مـن الغايـات الكبـرى لت ـوين 

ـــــها أو   مـــــن خـــــلال النصـــــوص والح ايـــــات التـــــي يدرس 
ن   إن "الطفـــــلَ أو الطفلـــــة يت ـــــوَّ

 
الطفولـــــة، حيـــــث

ه ها"يسـمع  هــات (22)ا، ومـن ثـمَّ يعيـد   
. وهــذه الروايـة الاجتماعيـة الأخلاقيـة تحمــل الكثيـر مـن تلـك الموج 

ا؛ ولهــذا اعتنــى بهــا  ــا سَــوي  ــا وأخلاقي  ــا اجتماعي  ن الطفــل ت وين   
التــي تعــالج موضــوعات اجتماعيــة، وت ــو 

ا فـــي كثيـــر مـــن المـــواطن فـــي الروايـــ ة، وحـــين نقـــول إنهـــا ال اتـــب يعقـــوب الشـــاروني، وقصـــد إل هـــا قصـــد 

 
 
نـــا نقصـــد بـــذلك الروايـــة التـــي "لا تكتفـــي بالإيقـــاع والتـــأثير وإنمـــا تتضـــمن فكـــرة "روايـــة أخلاقيـــة" فإنَّ

 تـــدعو إ ــض التفكيـــر، ويتحاشــ ى ف هـــا ال اتـــب  تشــويه الحقيقـــة ليخضــعها لفكـــرةٍ مســـبقةٍ"
 
، (23)أخلاقيــة
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بشـــ ل دقيـــق فـــي ضـــفيرة معرفيـــة  فلـــم يحصـــل ذلـــك فـــي مضـــمونها، ولا نبـــالغ إذا قلنـــا إنهـــا مصـــنوعة

مت بش ل سردي مـن خـلال شخصـيات الروايـة وأحـداثها المحكمـة   
د 
 
وتربوية واجتماعية وأخلاقية ق

 البناء.

ا-ويحتاج الطفل   صحـ ي تحديـد 
َ
  الق

شـحَن بمنظومـة  -كما هو ثابت، من خلال الفـن  إ ـض "أن ي 

ادق له"القيم الإيجابية، وفي مقدمتها قيمة حرية الوطن، والانتم . كما أنَّ القصـص تقـوم (24)اء الصَّ

ا 
 
 فــي محيطــه، مــدرك

 
ا فــاعلا بـــ"تنمية روح المســؤولية لــدى الطفــل، مــن خــلال الــدفع بــه لي ــون عنصــر 

 .(25)لحاجات مجتمعه"

وســـنركز الحـــديث فـــي هـــذا المبحـــث علـــض نقـــاط ثـــلاث، النقطـــة الأو ـــض: تتمثـــل فـــي الثنائيـــات التـــي 

لت العلاقات بين شخصيا
َّ
تها بما يدلُّ علض أهداف معينة، والثانية: تتمثل في القيم التـي تحملهـا ش 

ــــا  ه   
الروايـــة، والثالثـــة نشـــير  ف هــــا إ ـــض المقاصـــد الأخلاقيــــة والتربويـــة التـــي حملتهــــا الروايـــة بوصـــفها موج 

.
 
دة  محدَّ

 
 عمرية

 
ا وشريحة ا معين   يخاطب متلقي 

: العلاق
ا

 ة الثنائية في الرواية ودلالاتهاأولا

)حمــزة ثمــة علاقــات يمكننــا أن نصــفها بالثنائيــة فــي عمــوم الروايــة، وذلــك مــن خــلال علاقــة 

ة مــن ناحيــة، وعلاقــة صــداقة مــن ناحيــة أخــرى، فــالأب بوالــده ســ ي ســعيد( ةٍ وأبــوَّ ، وهــي علاقــة بنــوَّ

ز بتلك العلاقة في ولده الثقة بـالنفس، ويسـتمع إ ـض رأيـه، ويسـمح لـه بمشـاركته فـي رحلـة البحـ  
ث يعز 

م المناق .  
 عن العين المطمورة، ويحاوره حوارَ المتفه 

ــم(والعلاقــة الثنائيــة الأخــرى بــين  ِ
ّ
، وهــي علاقــة )ســيدي حســن الحــداد، ويــونس أفنــدي المعل

يوَة(، وف هـا يظهـر الـودُّ بـين الـرجلين، مـن خـلال الخبـرة  صداقة واحترام، ورفقة في سفر طويل إ ض )س 

اد في علي من شأن الحـدَّ
 
مـال، وكـذلك التي ت ـفر ف هـا وعلاقتـه بالج  مـا يتعلـق بمعرفتـه بالصـحراء والسَّ

ـــم مـــن   
 
ـــض بهـــا فـــي مواجهـــة مخـــاطر الصـــحراء والـــوح  والضـــباع، وبالنســـبة للمعل

َّ
الشـــجاعة التـــي يتحل
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خـلال مـا يظهـر لديـه مـن العلـم وقوتــه، ومعرفتـه بالنـاس وباللغـة العربيـة الفصـحض وطريقـة مخاطبــة 

 المسؤولين.

  ولا تقتصر 
 
العلاقات الثنائية علض البشر وحدهم، بـل تمتـد إ ـض الحيوانـات التـي كانـت حاضـرة

، بـل وضـعت بحسـاب 
 
قحمـة هـا لـم تكـن م  في الروايـة، وتلـك الحيوانـات قريبـة إ ـض عـالم الأطفـال، ولكنَّ

)الجمـــل دقيـــق لتشـــارك النـــاس حيـــاتهم الصـــحراوية البســـيطة، ومـــن هنـــا ظهـــرت تلـــك العلاقـــة بـــين 

ة وزواج بين حيوانـات فاعلـة فـي الروايـة، ولهـا  ناقة "ريحانة"(،"منصور" وال وهي علاقة مودة ومحبَّ

 وظيفتها، وكذلك لها مشاعرها التي وصفناها من قبل.

(، وهـي علاقـة القائـد الشي  مهدي وأبناء واحة الجارة وسـكانهاكما تظهر علاقة ثنائية بين )

ٍ ســــواء، وهــــذه بشــــعبه أو الأب الحكــــيم بأبنائــــه مــــن الــــذكور والإنــــ
اث ومــــن الصــــغار والكبــــار علــــض حــــد 

العلاقـــة تقـــوم علـــض الثقـــة، والشـــورى فـــي الـــرأي، والحكمـــة، والخبـــرة، والمحبـــة للقائـــد، ولهـــذا أخـــذت 

دق والاحترام والوقوف علض رأيه الحكيم، وعدم مخالفته.  
 طابع الص 

، وهـي علاقـة ) ة أخـرى أعـمُّ التـي يحكمهـا الانتمـاء  (أهـل "الجـارة" بـواح هموهناك علاقة ثنائيَّ

ــق بالم ــان والــولاء لتاريخــه، ومــن ثــم انعكــس علــ هم بشــ ل عــام لمــا يحملونــه 
ُّ
والمحبــة والصــدق والتعل

 من قيم صادقة، وسمعة طيبة جعلت الجميع يحترمهم، ويكنُّ لهم التقدير.

علـــض وهنـــا تمتـــد تلـــك العلاقـــة لتـــرب  الحاضـــر بالماضـــ ي وتـــرب  الأبنـــاء بالأجـــداد فـــي المحافظـــة 

 الم ان والإخلاص له، والقيام بواجبهم نحوه من المحافظة عليه وبنائه وتعميره.

ــــــنت، وهـــــــي علاقــــــة   لكنهــــــا فـــــــي النهايــــــة تحسَّ
 
ــــــة علاقــــــة بـــــــدت فــــــي أول الأمــــــر فـــــــاترة )الدولـــــــة وثمَّ

مـــن خـــلال الإحســـاس بالإهمـــال لهـــا ولمتطلباتهـــا البســـيطة مـــن تعلـــيم،  والمســـؤولين ف هـــا بــــ"الجارة"(

ـــة تقـــوم علـــض لفـــت الانتبـــاه بطريقـــة غيـــر مباشـــرة إ ـــض وتواصـــل، وت نميـــة، لكـــن الروايـــة بـــدلالتها الذكيَّ

 فـي )بئـر 
 
بَـل الدولـة، وعـدم تجاهلهـا أو إهمالهـا، ولهـذا كانـت المشـ لة أهمية تنمية هذه الواحات مـن ق 

 
 

هم قلـيلا  للفـت انتبـاه النـاس إ ـض هـذه الواحـة وإ ـض سـ انها، وإن كاـن عـدد 
 
هم أم الصغير( فرصة ؛ لكـنَّ
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ا لــلأرض،  ، ووفــاء  كبيــر 
 
 طيبــة

 
، وســمعة

 
 صــادقة

 
، ومحبــة

 
ــا رفيعــة أصــحاب إرادة عاليــة، ويمتل ــون قيم 

ا مـــنهم، وهكـــذا   تجعـــل مـــن يعـــرفهم ويســـكن بيـــنهم لا يتـــركهم، بـــل يصـــبح فـــرد 
 
 نـــادرة

 
 وبســـاطة

 
وفطـــرة

ي دلالــة كبيــرة، وهــي أن   
يَــتْ تلــك العلاقــات فــي معظــم الروايــة لتــؤد  ن 

الحيــاة تســتمر فــي ترابطهــا وفــق ب 

 هذه العلاقات الثنائية وترابطها الذي به تش لت الرواية.

الـــــذكورة وإن كــــاـن ثمـــــة مأخـــــذ علـــــض هـــــذه الروايـــــة فـــــي هـــــذه العلاقـــــات، فهـــــي غيـــــاب علاقـــــة )

، فهـي بالأنوثة
 
 أم كبيـرة

 
(، أي أنها لم تهتم بعلاقة الرجل بالمرأة، سواء أكانـت هـذه المـرأة الأنثـى طفلـة

ــة فــي مجتمـــع غ بــة فــي أحــداث الروايــة الرئيســة منهـــا والثانويــة، وبــدت وكأنهــا روايــة ذكوريَّ ائبــة أو مغيَّ

رته الروايـــة فـــي زمـــنٍ مـــا مـــن أزمنـــة الحيـــاة فـــي  ذكـــوري، ربمـــا يعـــود الســـبب إ ـــض أن المجتمـــع الـــذي صـــوَّ

ا هو زمن قديم لمجتمع بسي  وبـدائي خـارج منظومـة ر المـدن  مصر وفي الواحات الغربية تحديد  ـوُّ
َ
ط

َ
ت

  المشـــ لة فـــي الواحـــة، ولا ت ـــاد تظهـــر 
وحياتهـــا، وأنَّ مـــن قـــام بالمغـــامرات والأحـــداث هـــم الرجـــال، لحـــل 

. زينــــاتالأنثــــى ســــوى فــــي مــــوطن الب ــــاء فـــــ"
 
ــــلبي تقــــف باكيــــة " أخــــت حمــــزة فــــي حضــــورها البســــي  السَّ

ع لو أصـابهم العطـأم الرضيعوكذلك "  ، ومـن هنـا كاـن حضـور " تب ي من أجل حال الصغار الرُّضَّ

ا، بل لا ي اد يذكر في الرواية.  المرأة باهت 

هملهــا فــي أدبــه،  ــاروني ي 
َّ

وإن كانــت هــذه حــال الأنثــى فــي هــذه القصــة، فلــيس معنــى ذلــك أنَّ الش

ا رئيسة فـي عـددٍ مـن قصصـه الأخـرى، منهـا: قصـة "حسـناء والثعبـان المل ـي"،   أدوار 
َ
فقد أعطى الفتاة

لشـجرة"، و"الرحلــة العجيبــة لعـروس النيــل"، و"مفاجــأة الحفـل الأخيــر" وكــذلك و"مغـامرة زهــرة مــع ا

فـــي رواياتـــه مثـــل: روايـــة "ســـر ملكـــة الملـــوك"، و"منيـــرة وقطتهـــا شمســـة"، وقـــد "ظهـــر فـــي تلـــك الأعمـــال 

 .(26)وغيرها انتصاره للمرأة التي حرص علض التسامي بها في أعماله"

 نيا: القيم في الرواية ودلالاتهاثا

ـدتها الروايـة، وأراد ال اتـب أن يغرسـها فـي وجـدان الناشـئة، هناك  العديد من القيم التـي جسَّ

كـرَ بشـ ل 
 
 في سلوكهم حين يواجهـون الحيـاة، ولهـذا بعضـها ذ

 
ويعززهم بها لت ون تلك القيم  حاضرة
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مباشر، وبعضها كان ال اتب من الذكاء بحيث جعلهـا تتسـرب إ ـض عقـولهم ومشـاعرهم دون إقحـام، 

التـي نـذكرها بشـ ل عـام دون الحاجـة -علهم يستنتجونها ويفهمونها بأنفسـهم. ومـن هـذه القـيم بل ج

ا  ما كان لازم 
َّ

 ما يأتي: -إ ض التفاصيل بالأمثلة إلا

 ن وحبُّ الأرض، واستثمار خيراتهاالولاء للوط – 1

 أوليائنـا الصـالحين وقبـور  أجـدا
 
ــباركها أضـرحة

 
مها يقول الشيخ مهدي: "هـذه الأرض تـ

َّ
دنا، سـل

 بالحيـاة 
 
ـا عـامرة مها نحـن أيض   

 
سـل

 
د فـي الحـرص عل هـا إ ـض أن ن حافظ عل هـا، ولا نتـردَّ

 
 ن

 
إلينا آباؤنا أمانة

  الانتمـــاء للـــوطن وعـــدم تركـــه مهمـــا كانـــت الظـــروف 13إ ـــض أبنائنـــا")ص
ـــرسٌ لحـــب 

َ
(. فـــي هـــذا القـــول غ

ـــــ  الأجـــــداد  وميـــــراثهم للأحفـــــاد، الصـــــعبة القاســـــية أو المغريـــــات. والـــــدعوة للمحافظـــــة عليـــــه لأنَّ
 
ه أمانـــــة

ــا لا نتفــق مــع ال اتــب حــول الأضــرحة ومباركــة الأوليــاء،  ودعــوة للاســتمرار فــي محبتــه وتعميــره، وإن كنَّ

لأن ذلك لـيس مـن العقيـدة الصـحيحة فـي شـ يء، ولكـن قيمـة الـولاء للـوطن فـي ذاتـه هـو الأهـم. وهـذه 

جماعة التي ينتمي إل هـا الطفـل، ويفخـر  بانتمائـه إل هـا، القيمة في أدب الأطفال هي التي تدور "حول ال

شـبع 
 
يم، وتعرض هذه المبادئ التـي ت ٍ كبيـر-وتدور حول هذه الق 

حاجـة الطفـل إ ـض أن ينتمـي  -إ ـض حـد 

 .(27)لوطنه، وأن يعتز به"

هم يـدركون أهميتهـا،  ـة، ولكـنَّ ك أهل الواحـة بـواحتهم رغـم بعـدها عـن المدنيَّ ومن هنا يأتي تمسُّ

بقــــي علــــض حيــــاتهم، وقــــت تعرضــــهم للخطــــر، ولا  ويتعلقــــون بهــــا، ويقتصــــدون فــــي المــــاء بمــــا يكفــــ هم وي 

 يغادرونها مهما كانت الظروف صعبة وشديدة. 

  التعاون والتضامن – 2

ـــامية     -بـــلا اســـتثناء-ظهـــرت فـــي الأزمـــة حـــين بـــدأ الجميـــع هـــذه القيمـــة السَّ
فـــي طـــرح الآراء لحـــل 

جــدة ســواء بالمــاء المؤقــت  ــعي فــي الصــحراء والمخــاطرة بالحيــاة مــن أجــل جلــب النَّ المشــ لة، ثــم فــي السَّ

للشــرب مــن البئــر المطمــورة، أم بالســفر إ ــض ســيوة لطلــب العــون والنجــدة مــن الدولــة، وكــذلك تظهــر 

ــا فــي هـذه القيمــة فــي مع ــغار للآبــاء فــي جلـب المــاء مــن الآبـار، كمــا هــي عــادتهم فـي التعــاون دائم   
اونـة الص 
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الرعـــي، وفـــي بنـــاء البيـــوت، وفـــي زراعـــة الحقـــول، وغيرهـــا. بـــل ويظهـــر ذلـــك التعـــاون بشـــ ل أكبـــر فـــي أنَّ 

خـــر ج الأرض، وفـــي نباتهـــا الجميـــع 
 
الجميـــع يأكـــل مـــن الحقـــول ويأخـــذ قـــدر حاجتـــه، فهـــم شـــركاء  فيمـــا ت

ليــا أرادت الروايــة زرعهــا فــي الـن ء لي ــون الــوطن الأكبــر هــو مــا يشــترك  فيــه  سواسـية، وهــذه قيمــة ع 

   الجميع بتعاون وبناء، وليست الواحة إلا صورة مصغرة للوطن الكبير.

  العمل والبناء – 3

بنَـــى بهــا الأوطـــان، ويرتفـــع مجـــدها بارتفـــاع عطـــاء الإنســـ
 
  القـــيم التـــي ت

 العمـــل مـــن أهـــم 
 
ان قيمــة

يتـــــه، فـــــالجميع فـــــي الواحـــــة يعمـــــل، الرجـــــال   
ـــــدت الروايـــــة قيمـــــة العمـــــل وأهم  وعملـــــه، ومـــــن هنـــــا جسَّ

ــا    ذلــك، وفــي نقــل المــاء والرعــي. ثــم هــم أيض 
يعملــون فــي الزراعــة والبنــاء، ويســاعدهم الأطفــال فــي كــل 

مون. والنساء يعملنَ فـي الأ  -وإن كانت ذات فصل واحد-يذهبون للمدرسة 
َّ
هم يتعل عمـال اليدويـة لكنَّ

ــن أهميــة الدلالــة فــي  مــن الخــزف وصــناعة الأوانــي والفخاريــات والنقــوش والأقمشــة وغيرهــا. هنــا تكم 

علـــي مـــن شـــأن الشـــعوب 
 
  القـــيم وأعلاهـــا التـــي ترفـــع الإنســـان، وت

جَـــل 
َ
الروايـــة بـــأنَّ قيمـــة العمـــل مـــن أ

قبل، وحلمــت بــه بمــا والأوطــان، ولهــذا لــم تقــف هــذه القيمــة عنــد هــذا الواقــع، بــل استشــرفت المســت

عـــــــات  يحملـــــــه مـــــــن بشـــــــارات، منهـــــــا: "استكشـــــــاف البتـــــــرول، وإقامـــــــة المـــــــدارس والمستشـــــــفيات والمجمَّ

عــــــوا علــــــض )معســــــكر الإســــــكندر(، وعلــــــض الت وينــــــات  ل 
َّ
اح ليط التجاريــــــة، والمطــــــار الــــــذي ســــــيأتي بالســــــوَّ

(. 57 -56صـورات")صالصخرية العجيبة، والحفريات لأقدم قرد في التاريخ ولأنواع نـادرة مـن الدينا

 هذا العمـل، أمـا المعجـزة الحقيقيـة التـي أرادهـا ال اتـب فهـي الإنسـان، فـلا معجـزة إلا هـو، 
 
تلك غاية

 ح بهــا فــي 
وحياتـه هــي المعجـزة؛ لمــا يحملــه مـن روحٍ وإصــرارٍ وتعـاونٍ وقــيمٍ إيجابيــةٍ مختلفـةٍ، ولهــذا يصـر 

ـــلام والتعـــاون آخـــر الروايـــة علـــض لســـان "يـــونس أفنـــدي" المعلـــم المثقـــف: " عجـــزة... السَّ حيـــاتكم هنـــا م 

كم")ص عجزات  ك  بالأرض رغم فقر الإم انيات أعظم  م  عجزة... التمسُّ  (.58بينكم م 

 فـي ختـام 
 
ا ومباشـرة ـة التـي أرادهـا ال اتـب بشـ ل أكثـر وضـوح  ـة والإيجابيَّ يَّ يَم  وتظهر الرسالة الق 

مـــتَ صـــاحبَ الروايـــة حـــين يقـــول: "والآنَ أصـــبحنا فـــي انتظـــار أن تبـــ وح الأرض  بـــأعظم أســـرارها.. ومـــا د 
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عجـزة، ويصـبح الحلــم 
 
ـق فيـه الم  أفضـل، فـلا بـدَّ أن يــأتي اليـوم الـذي تتحقَّ

 
سـتقبلا إيمـانٍ بـأنَّ هنـاك م 

ئر الوحيــــــــــدة التــــــــــي تعتمــــــــــد  عل هــــــــــا الحيــــــــــاة ـتى إذا حــــــــــدث ذلــــــــــك نتيجــــــــــة انســــــــــداد البـــــــــــحقيقــــــــــة، حــــــــــ

 (.  58بأكملها!!")ص

ا: المعاني 
ا
 والتربوية في الرواية ودلالاتها الأخلاقيةثالث

مت تلـك   
ـد قـد 

 
هات التربوية والأخلاقية التي ظهرت فـي الروايـة، وق  

هناك الكثير من المعاني والموج 

قـة، ومـن ثـمَّ يقـدمون 
َّ

المعاني من خلال نماذج قصصية "تطلق  العنان لأحلام الأطفال وطاقـاتهم الخلا

ا لا يقــــ . وســـنعرض لهـــذه المعــــاني فـــي نقــــاطٍ ســـريعةٍ علــــض (28)در عل هـــا غيــــرهم"للإنســـانية مـــن بعــــد جهـــود 

 النحو الآتي:

ــل المســئولية لـــدى الجميــع والمبـــادرة فــي حـــل  - لــق  التعـــاون والمشــاركة المجتمعيـــة، وتحمُّ
 
ــرس خ

َ
غ

 الأزمات.

 مبدأ الشورى واحترام رأي الشيخ والطفل، والمرأة والرجل، والنقاش ب ل أدبٍ وفهم. -

ا.الاحترام الم -  تبادل بين أبناء الواحة جميع 

ا من الواحة. -بكرم الأخلاق-إعلاء شأن الضيف حتى يصبح  -  جزء 

 الشجاعة في مواجهة الأخطار، وتربية الطفل علض الشجاعة والمشاركة المبكرة في الحياة. -

احتــرام القيــادة الحكيمــة الحازمــة فــي شخصــية الشــيخ مهــدى الــذي لــم يــرث القيــادة، بــل هــو  -

بٌ من أهل الواحة.  
َ
 منتخ

الاهتمــام بـــالأرض حتـــى وإن كانـــت صـــحراء خاليــة مـــن مظـــاهر المدنيـــة، لتنميتهـــا واستصـــلاحها،  -

 فالأرض قيمة في ذاتها.

 بر والحكمة.تعلم كيفية مواجهة الأخطار ومصاعب الحياة بالعقل والص -
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قيمــة الأخــلاق الحســنة، والفضــائل النبيلــة، والســمعة الطيبــة تجعــل الإنســان يكســب محبــة  -

 الناس واحترامهم.

 تقــوم عل هــا الحيــاة،  -
ٌ
ترشــيد الميــاه واســتخدامها وغــرس ثقافــة عــدم التبــذير وإدراك أنهــا نعمــة

 وفقدها أمر بالغ الخطورة.

افــــة والح ايــــات الخياليــــة، ومثالــــه تفســــير التفســــير العلمــــي للظــــواهر، ولــــيس مــــن خــــلال الخر  -

 سبب انسداد فوهة البئر.

 وعدم إغفال حقوق الحيوانات.  -
 

 إعلاء حقوق الإنسان أولا

الاهتمــام بالحيوانــات ومتابعــة حالهــا، والحــداء لهــا، وغيــر ذلــك مــن القــيم التربويــة فــي التعامــل  -

 معها.

ه  -  من لا ماض ي له لا حاضر له ولا مستقبل.قراءة التاريخ والاهتمام به وبتراث الأجداد؛ لأنَّ

 التفكير بأكثر من بديل من البدائل لحل المش لة الواحدة وعدم العجز أو التخاذل. -

 الصبر عند الشدائد.  -

ع للمشـاركة  - لت في أكثر من صورة منها إيثار الصغار بالماء قبل الكبـار، والتطـوُّ
َّ
قيمة الإيثار تمث

ٍ سواء.في رحلة الصحراء من الصغار والك
 بار علض حد 

عمــاري فــي الصــحراء الغربيــة، وإكســاب الطفــل معلومــات  - رســم التنــوع البيثــي وثقافــة البنــاء الم 

 عن ذلك التنوع وعن تلك الثقافة، وغيرها.

 لرابع: البناء السردي في الروايةالمبحث ا

عل هــا الــبعض بعــد أن تناولنــا المحتــوى أو الح ايــة فــي الروايــة بعناصــرها الرئيســة أو مــا يطلــق 

المغامرة في مادتها الأصلية من جملة العناصـر التـي سـبق توصـيفها، نتنـاول فـي هـذا المبحـث الخطـاب 
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ـد عليــه 
َّ
السـردي بوصـفه مـا يقــوم عليـه العمـل الإبـداعي فــي كيفيـة السـرد وأدبيتـه، وهــو هنـا الـذي أك

ـا، بـل إنَّ مَـ ل فـي الخطـاب أساس   
 
كلانيون بـ"أدبية النص" المتمث

َّ
ن جـاء بعـدهم يَعـدُّ طرائـق السـرد الش

ــز مــن ســائر ضــروب الكتابــة ، وســنعرض لهــذا الخطــاب (29)أهــم خصــائص النتــاج الســردي، وبهــا يتميَّ

 من خلال م ونات ثلاثة هي: السرد، والوصف، والحوار، فيما يأتي:

رد : السَّ
ا

 أولا

ـل )وهـو  عـالم غيـر لغـوي سـابق تلك العملية التي تنقل الأعمال من عالم القصة الأصـلي المخيَّ

يه( إ ــض عــالم الــنص الأدبــي )وهــو عــالم لغــوي(  
. والســرد فــي بعــض (30)فــي ماهيتــه للإنشــاء الــذي ســيؤد 

دة-تعريفاتـــــه   
ـــــل لسلســـــلة مـــــن الأحـــــداث فـــــي شـــــ ل  -وهـــــي كثيـــــرة ومتعـــــد  هـــــو: "عـــــرض مكتـــــوب ومفصَّ

 .(31)أدبي"

ـــزات ذلـــك الســـرد فـــي إجمـــال، دون   
 فيمـــا يـــأتي عنـــد أبـــرز ممي 

 
الخـــوض فـــي التفاصـــيل  وســـنقف

صـدَ ف هـا المؤلـف 
َ
ـدة التـي ق بالأمثلة الكثيـرة، وذلـك لسـبب بسـي ، وهـو بنيـة القصـة نفسـها غيـر المعقَّ

ا للطفل. ه  ا موجَّ ا إبداعي  م نص   
 أن يقد 

ـــمة   
ـــل الس   

 
يـــة( التـــي تمث  

 
ط

َ
ومـــن هنـــا فـــإن أول مـــا نلاحظـــه فـــي النظـــام الزمنـــي فـــي الســـرد هـــو )الخ

 دون تقـديم أو تـأخير أو تـزامن بـين أكثـر  الرئيسة في تتابع
 
المغامرة وأحـداث القصـة التـي تسـير متتاليـة

ل ذلـك التـزامن فـي موضـع واحـد فقـ  فـي الروايـة، وهـو حـين كاـن   
 
من حدث؛ ما خلا ما يمكن  أن يمث

ســـعيد  وولـــده حمـــزة يخرجـــان إ ـــض البحـــث عـــن العـــين المطمـــورة، كــاـن يـــونس أفنـــدي وســـيدي حســـن 

اد يقو  ةٍ إ ــض )ســـيوة(، الحــدَّ مــان بإطعـــام الإبــل والراحـــة ال افيــة لهمـــا وللجمــال التــي ستســـير  لأيــامٍ عـــدَّ

ا في رسم أحداث الرواية. ا واضح 
 
ا بسيط   الزمني فيأتي متتابع 

 
 وأما بقية الخ 

ـا   عشـرَ يوم 
َ
وكذلك فإنَّ نظام الأعمال في المغـامرة )المحتـوى( الـذي اسـتمر لأيـام بلغـت خمسـة

ســــداد البئــــر حتــــى فتحهــــا، قــــد ســــار فــــي نظــــام الأعمــــال فــــي الخطــــاب فــــي صــــفحات قليلــــة مــــن بدايــــة ان
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اختصـــرته بـــالكثير مـــن العبـــارات الدالـــة علـــض اختصـــار الوقـــت مثـــل: "فـــي اليـــوم التـــا ي"، و"بعـــد مضـــ ي 

 وقت"، وهكذا.

ــز علــض الحــدث والــزمن 
َّ
فهــم مــن الأحــداث، ورك طــاب  قــد اختصــر الكثيــر ممــا ي  وبـذلك ي ــون الخ 

ـــــ ـــــن ال اتـــــب المهمَّ
ُّ
ين  فـــــي رســـــم المغـــــامرة والتعبيـــــر عنهـــــا بالخطـــــاب الســـــردي، وفـــــي ذلـــــك دليـــــل علـــــض تمك

  وطرائق كتابته.
 ومعرفته بأساليب القص 

ــق بالســرد 
َّ
ــا-وفيمــا يتعل  عنــد الأطــراف المتصــلة بالقصــة وبالتحديــد عنــد الـــراوي،  -أيض 

 
نقــف

.
 
 سريعة

 
 والمروي، والمروي له، وقفة

  الراوي  -1

خبـــر عنهـــا ســـواء أكانـــت متخيلـــة أم واقعيـــة، وفـــي هـــذه هـــو الشـــخص  الـــذي يـــروي الح ايـــة أو ي 

ـل هـذه المعادلـة: )الـراوي   
 
الشخصـية  >الرواية حضر )الـراوي العلـيم( بضـمير الغائـب )هـو(، الـذي يمث

ــــــه راوٍ  (32)= "الرؤيــــــة مــــــن الخلــــــف"(  مــــــن شخصــــــيات الروايــــــة، ولكنَّ
 
ــــــل شخصــــــية  

 
والــــــراوي هنــــــا لا يمث

  
ــا، يعــرف الأحــداث والشخصــيات، ويهــيمن عل هــا؛ خــارجي، يقــد  ــا عليم  م الح ايــة ويصــفها بوصــفه راوي 

اه "توماشفســـ ي ــه يعــرف كــلَّ شـــ يء، وهــو مــا ســمَّ  (33)" بالســرد الموضـــوعي:Boris Tomashevsky لأنَّ

ـــل الكثيـــر مـــن المعلومـــات عـــن   
ويمضـــ ي فـــي إعطـــاء معلومـــات عنهـــا مـــن خـــلال الوصـــف ليشـــرح، ويفص 

وعــــن خصــــائص الشخصــــيات، حتــــى عــــن الحيوانــــات وطبائعهــــا. وهــــذا الــــنم  هــــو مــــا  طبيعــــة الم ــــان

ـفر  
رة أو ذات التبئيــر الص 

 
، وهــو الــذي يتوافـق مــع وجــود الــراوي (34)أطلـق عليــه "جينيــت" الح ايـة المبــأ

ير، ولكن هذا الراوي العلـيم ربمـا حـاول  العليم ب ل ش يء، وبذلك سارت الرواية في مجملها هذا السَّ

ــر عــن  عــدم معرفتــه الســابقة والمباشــرة بهــا مــرات ق  
ر بعــض الأحــداث، ويعب   

ا أن يبــر  ــا-ليلــة جــد   -أحيان 

 ع حضـــور الـــراوي، وذلـــك فـــي مـــواطن 
مـــن خـــلال نقـــل المعلومـــات بشـــ ل غيـــر مباشـــر، وذلـــك حتـــى ينـــو 

قليلـة، منهـا: نقــل أخبـار الجــارة إ ـض "سـيدي حســن ويـونس أفنــدي" مـن خـلال الضــاب  محمـود الــذي 

ــا فعلــه حمــزة  يمــرُّ  ا مــن الجــارة، ويخبرهمــا عمَّ مــال، ويلتق همــا بســيارته عائــد  بهمــا، وهمــا عائــدان بالج 
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ـــا مـــن البئـــر المطمـــورة للمحافظـــة علـــض حيـــاة النـــاس حتـــى تـــأتي  ورفاقـــه الأبطـــال مـــن نقـــل للمـــاء يومي 

م الرؤيـــة مـــن النجـــدة والبراميـــل المليئـــة بالميـــاه مـــن ســـيوة، ومـــا خـــلا ذلـــك فـــإن )الـــراوي العلـــيم( يقـــد

 الخلف بما سبقت الإشارة إليه.

وقد تحضر المشاهدة وهذا من تنويع ال اتب في روايته كذلك، وهنا ت ـون الرؤيـة المصـاحبة، 

ـــــه اســـــتنتاجهما  وتـــــأتي فـــــي آخـــــر الروايـــــة مـــــن خـــــلال مـــــا شـــــاهده يـــــونس أفنـــــدي وســـــيدي حســـــن، وكأنَّ

ن المؤكد أنهـا السـيارة التـي أصـبحت الخاص، علض النحو الآتي: قال سيدي حسن في فرحة بالغة: "م

ـــا للجـــارة!!")ص
 
(. ونلاحـــظ حـــرص ال اتـــب فـــي تنويـــع الـــراوي وإن جـــاءت الرؤيـــة المصـــاحبة 53الآن مل 

حسـب   هـا تـدلُّ علـض وعـي دقيـق بالسـرد، وتنويـع فـي أسـاليبه، وهـذا ممـا ي  )الرؤية مع( لمرة واحدة، ولكنَّ

نه ووعيه الإبداعي.
ُّ
 لل اتب، ويدلُّ علض تمك

   المروي -2

ل منــه الشخصــيات والأحــداث فــي زمــانٍ وم ــانٍ 
َّ
وهــو كــل مــا صــدر عــن الــراوي مــن كــلام، تشــ 

، وهو في مجمله يمثل الرواية التي بين أيدينا. دين   محدَّ

  المروي له -3

م  ـــب أو المـــروي لـــه هـــو الطفـــل الناشـــ ئ، ومـــن هنـــا كــاـن الـــنصُّ الـــذي يقـــدَّ
َ
مـــن المقـــرر أنَّ المخاط

ـــا لخصـــائص ٍ للمغـــامرة،  إليـــه مراعي 
ـــيَمٍ رفيعـــةٍ، ومـــن حـــب  ليـــا وق  ـــلٍ ع 

 
ث هـــذه المرحلـــة بمـــا تحملـــه مـــن م 

ــا يقــوم علــض الســبب والنتيجــة، وقــد حــافظ الــنصُّ علــض هــذه  ــا منطقي  وكــذلك لعــرض الأحــداث عرض 

 العلاقة في عموم الرواية.

ــا فــي الأف ــار المطروحــة وفــي الصــفات الدالــة علــضوكـاـن  فكــرة  الوضــوح وعــدم التعقيــد متحقق 

، وغـرس أف ـار عميقـة الرواية وأهميتها بالنسبة للطفل المروي له، وذلك من خلال تقديم قيم ثابتة

ـــــري الــــذي يحتـــــاج إ ـــــض الوصـــــول المباشـــــر للفكـــــ
َّ
رة والمثـــــال صــــادقة فـــــي عقـــــل المـــــروي لـــــه ووجدانـــــه الط

 والقيمة الأخلاقية.
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 ثانيا: الوصف

لأنــه "لــونٌ مــن ألــوان التصــوير بال لمــات يعــدُّ الوصــف مــن أهــم مرتكــزات الخطــاب الســردي؛ 

ــلال" م فيــه عناصــر العــالم الخــارجي مــن أشــ ال وألــوان وظ   
فيمــا نحــن -وهــو  (35)يخاطــب  العــينَ، ويقــد 

ـــــل لمتلقـــــي الروايـــــة ملامـــــح الشخصـــــيات والأمـــــاكن والأشـــــياء  -بصـــــدده فـــــي التحليـــــل الســـــردي  
 
 تمث

ٌ
أداة

 وسماتها وخصائصها وأحوالها.

كمـا سـبق أن أشـرنا إليـه فـي وصـف ملامـح الشخصـيات -تـب  بشـ ل واضـح وقد اسـتعمله ال ا

ر مــــا ســــبق الوقــــوف عنــــده مــــن أمثلــــة دالــــة علــــض اســــتخدام الوصــــف فــــي  -ووصــــف الم ــــان  
ولــــن نكــــر 

 عـن اللغــة 
 

ـا سنشـير إ ـض طبيعـة اللغـة التـي اســتخدمها ال اتـب فـي هـذا الوصـف. ففضـلا الروايـة، ولكنَّ

ــافية التــي ربمــا ت ــة أو اللغــة المحايــدة البيضــاء الســردية الصَّ إن جــاز هــذا - ــون أقــرب إ ــض اللغــة العلميَّ

ـف ف هـا، ومـن ذلـك  -التوصيف
َّ
نيا، ولـم يت ل فإن ال اتب قد استعمل اللغة الأدبية في مستوياتها الـدُّ

رصـــدت مـــن تلـــك اللغـــة الأدبيـــة التشـــبيه فـــي الروايـــة، ومنـــه علـــض ( 36)مـــا وقفـــت عنـــده دراســـة ســـابقة

أو باســتخدام "ال ــاف"، و"مثــل" ومنهــا:  –وهــو الغالــب -التشــبيه بــأداة التشــبيه "كــأن" ســبيل المثــال 

ــــوار، وأصــــبح بطنهــــا فوقــــه كأنــــه مظلــــة")ص ــــه واحــــد 27"تحــــي  بــــه كالسُّ ا عــــن الناقــــة، "كأنَّ
 
( متحــــدث

هــا بخــارٌ يتصـاعد مــن ثقــوب لا عـدد لهــا")27منـا")ص ا عـن يــونس أفنــدي، "تـدور كأنَّ
 
( فــي 28(، متحــدث

(، "وعـــــاد وجـــــه 29عاصـــــفة. "لـــــم يعـــــد يـــــرى ابنـــــه حمـــــزة ولا الناقـــــة إلا كأشـــــباح رمـــــادة")صوصـــــف ال

ـــــه لا يعـــــرف الثـــــورة والغضـــــب")ص ا كأنَّ
 
ـــــا منبســـــط

 
(، وقـــــد يســـــتخدم فـــــي الوصـــــف 30الصـــــحراء هادئ

ــــــــــه نــــــــــادر، مثـــــــــل قولــــــــــه: "حيــــــــــاتكم هنــــــــــا معجـــــــــزة.. الســــــــــلام والتعــــــــــاون بيــــــــــنكم  التشـــــــــبيه البليــــــــــغ لكنَّ

 (، وغيرها.58معجزة")ص

ــف، وحضــورها يمـــنح وأ
ُّ
مــا الاســتعارة فهــي أقــلُّ فـــي الاســتخدام مــن التشــبيه، وتـــأتي بــدون ت ل

، ويمدُّ الطفـل باللغـة الأدبيـة الراقيـة، ومـن أمثلتهـا فـي عمـوم الوصـف قولـه: "البئـر 
 
ا أدبية النص روح 

اب (، و"شـ17(، وقولـه: "كانـت الصـدور تنطـوي علـض أسـئلة كثيـرة")ص4ماتت" و"الآبار لا تمـوت")ص
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(، "الهمــــــــــوم تحملهـــــــــــا فـــــــــــوق 26(، و"تعاوننــــــــــا ف هـــــــــــا ناقتنـــــــــــا")ص18تنطــــــــــق ملامحـــــــــــه بالحيويـــــــــــة")ص

 (، وغيرها من الاستعارات.31رأسك")ص

ولعـــلَّ ال اتـــب يـــدرك طبيعـــة الصـــورة اللغويـــة فـــي الكتابـــة للطفـــل فلـــم يغفلهـــا، ولـــم يبـــالغ فـــي 

لمسـتوى اللغـوي البسـي  الـذي ذلـك ا -في الغالب الأعـم -استخدامها؛ "لأن تشكيل الصور لا يتجاوز 

ن الطفل"  وُّ
َ
ه يوازي بساطة عقل وطبيعة ت عتقد أنَّ  .(37)ي 

ا،   لقـاموس الطفـل، ولكنهـا قليلـة جـد 
 
وتأتي بعض المفردات اللغوية التي ربما لا ت ون مناسبة

ــــــر()ص ه 
َ
ــــــع بهــــــا قاموســــــهم اللغــــــوي مــــــن مثــــــل: )مكف  

(، ولعلهــــــا ال لمــــــة 28وربمــــــا أراد ال اتــــــب أن يوس 

ـــــــــبيه ال
َّ

ـــــــــه يوضـــــــــحها مباشـــــــــرة بقولـــــــــه: "الش ( لكنَّ اعَـــــــــه 
َ
ف قاموســـــــــية الوحيـــــــــدة فـــــــــي الروايـــــــــة، وكلمـــــــــة )ل 

 (.28بال وفية")ص

مــه خصوصــية   
 
ا ليمــدَّ الطفــل بمفــردات البيئــة أو ليعل وهنــاك مفــردات أوردهــا ال اتــب قاصــد 

فـــي مـــتن الم ـــان، ومـــن تلـــك المفـــردات التـــي اســـتخدمت فـــي الوصـــف، وفـــي الغالـــب يشـــرحها، ويوضـــحها 

 الرواية ما يأتي:

رْجُونــــــة:-
َ
يوضــــــحها فــــــي ســــــياقها بــــــالقول: "وصــــــنع الأوعيــــــة مــــــن الخــــــوص مثــــــل "المرجونــــــة"  الم

نة")ص  (.11والأطباق الملوَّ

رشيف -
َ
ة طِين الك

َ
ل
ْ
ف

َ
(: ويوضحها بقولـة "البديلـة 55(، و)ص44(، ويكررها في )ص22)ص ط

 (.22عن الأسمنت لبناء البيوت")ص

اد: - دَّ
َّ

 (.23حبلٌ متينٌ يمرُّ من تحت بطن الجمل".)ص "وهو  الش

ــــة: - ــــع قمــــاش، وهــــي التــــي تحمــــي  الحَوِيَّ
َ
ط   وق 

"كــــيس مصــــنوع مــــن وبــــر الجمــــال محشــــوٌّ بــــالق  

 (.  23سنام الجمل عندما توضع فوقه الأحمال  مثل قرب الماء...")ص

 (.43"ومعناها المدينة في لغة أهل سيوة")ص شالي: -
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يمَــــــــــــة: - "أداة قامــــــــــــت بتفتيــــــــــــت قطــــــــــــع الأحجــــــــــــار التــــــــــــي ســــــــــــقطت داخــــــــــــل أنبــــــــــــوب البئــــــــــــر  البِرِّ

 (.54وأخرجتها")ص

 ( حيث نعرف أنها سيارات لنقل الماء.32وبعضها يفهم من السياق مثل: "فنطاس")ص

ا: الحوار
ا
 ثالث

 لنقـــــل الأقـــــوال وح ايتهـــــا، وقـــــد ي ـــــون لوصـــــف الشخصـــــيات أو الأحـــــداث أو 
ٌ
 ســـــردية

ٌ
هـــــو أداة

ـا سنمضـ ي لرصـده فـي الروايـة. ونشـير  الأف ار، ولسـنا هنـا بصـدد تعريفـه، فهـو واضـح ومعـروف، ولكنَّ

إ ض أنَّ لغة الحوار التي استخدمها الشاروني في روايته هذه هي لغة فصـيحة، فـإذا كانـت لغـة الحـوار 

 "هي هَمُّ النقد  الروائـي العربـي بامتيـاز، فالرغبـة فـي بنـاء لغـة الشخصـيات الروائيـة -كما يرى النقاد-

م الشخصـــــية بلهجتهـــــا"
َّ
ـــــا يعكـــــس  ثقافتهـــــا، وبيئتهـــــا تفـــــرض أن تـــــت ل ـــــا  (38)بنـــــاء  واقعي  فإنهـــــا ليســـــت هم 

ه   إنَّ
 

اروني للطفل، حيث
َّ

مه الش  
-قد حسـم هـذا الأمـر، وجـاءت حواراتـه  -فيما يبدو-بالنسبة لما يقد 

ــــا  منــــه فــــي قصــــص ا -كمــــا جــــاء الســــرد والوصــــف جميع 
ٌ
لشــــاروني بلغــــة فصــــيحة، وهــــذا أمــــر مفــــروغ

م بها. قدَّ
 
مة للأطفال، فهي تهتم باللغة الفصيحة الواضحة والمعاصرة، وت  المقدَّ

وقــــد ظهــــر الحــــوار الخــــارجي )الــــديالوج( بــــين الشخصــــيات فــــي مــــواطن كثيــــرة مــــن الروايــــة، ولــــم 

ا لطبيعــــة  يحضــــر أي نــــوع مــــن الحــــوار الــــداخلي )المنولــــوج( أو حــــديث الــــنفس ومناجاتهــــا، وذلــــك نظــــر 

هــة للطفــل مــن ناحيــة، ولعــدم تعقيــدات الحــوار مــن ناحيــة البنــاء الب ســي  الواضــح فــي الروايــة الموجَّ

ــــل ذلــــك الحــــوار 
َّ
 لا تخــــرج فــــي الغالــــب عــــن تنويعــــات الســــرد؛ حيــــث تتخل

ٌ
دة  محــــدَّ

ٌ
أخــــرى، فلــــه وظيفــــة

 عبارات  السرد المعروفة التي قد تشبه السيناريو في بعض المواطن.

ي أداء وظيفتــه الســردية فــي رســم بعــض الشخصــيات، وفــي وعلــض العمــوم فــإنَّ الحــوار يمضــ ي فــ

هــا المتتــابع، وربمــا ي ــون قــد حضــر أكثــر فــي حــوارات حمــزة ووالــده فــي الصــحراء،   
 
دفــع الأحــداث فــي خط

ــل ذلــك الحــوار فــي 
َّ
وحــوارات يــونس أفنــدي وســيدي حســن لطــول مصــاحبتهما فــي الصــحراء، وقــد تخل
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مثــل: ح ايــة الزائــر مــع الضــباع التــي ح اهــا ســعيدٌ لولــده كــلا المــوطنين  فــتح الحــوار علــض الح ايــات، 

، وكيــف حَمَتْــه  الناقــة، وح ايــة الوحــوش )الــذئاب( وكيــف واجهوهــا بالنــار فــي حــوارات يــونس  حمــزة

وحســن، وكــذلك حــواراتهم بالأســئلة والإجابــات مــع المــأمور، ومــع الضــاب  محمــود فــي مكتــب المــأمور 

 وعند عودته من الجارة.

 
 

هي طبيعة الحوار في الرواية، ويبدو عل هـا أنهـا ذات )وظيفـة خارجيـة(، حيـث تـأتي  تلك إجمالا

، وذلـــك فـــي مـــوطن محـــدد، وهـــو 
 

المعلومـــات ف هـــا علـــض لســـان ال اتـــب، ولـــيس علـــض لســـان الطفـــل مـــثلا

التفسير العلمي الذي عرضَـه حمـزة عـن سـبب نحـت السـيول للأحجـار، وهـذا الحـوار بـالتبرير العلمـي 

ٍ مــاوإن كاـن مقبــو -
 إ ــض حــد 

 
ــه فــي واقــع الأمــر أكبـر مــن مســتوى طفــل فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره  -لا لكنَّ

ا ذلك الانسداد. ا منطقي  ا علمي  ر  تبرير   
 يبر 

هــا 
َ
ل أمــا الوظــائف الأخــرى للحــوار فــي الروايــة والمتمثــل فــي )الوظــائف الداخليــة( فــيمكن أن نجم 

 في وظيفتين اثنتين: 

   وظيفة إخبارية -1

ـا حـدث للبئـر، أو للإخبـار هذه الوظ رت في أكثر من مـوطن فـي الروايـة سـواء للإخبـار عمَّ يفة تكرَّ

عــن طبيعــة الصــحراء والرحلـــة ف هــا، أو للإخبــار عـــن الح ايــات التــي عرضــتها الروايـــة عــن المخــاطر فـــي 

ـــا جـــرى للجــــارة حـــين وصـــل ســــيدي حســـن ويـــونس أفنــــدي إ ـــض مكتــــب  الصـــحراء، أو حتـــى للإخبــــار عمَّ

ـــا فعلـــه أطفـــال الجـــارة فـــي غيابهمـــا، وذلـــك فـــي الحـــوار الـــذي قالـــه الضـــاب  المـــأمور،  وكـــذا الإخبـــار عمَّ

 محمود، وغيرها من الحوارات في الرواية، فإنَّ مجملها لا يخرج عن هذه الوظيفة الإخبارية.

خصيات -2
َّ

 وظيفة تقديم الش

ـوري للحـديث عـن الشخصـيات لرسـم صـورتها بشـ ل عـا م، وهـو وذلك مـن خـلال الحـوار الصُّ

 عــن 
 

ا فــي الروايــة. وربمــا يلحــق بهــذا النــوع مــن الحــوار والوظيفــة الحــديث أقــل أنــواع الحــوار اســتخدام 
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ـض إ ـض 
َ
رق

َ
ا أن البئر لم تكن في الرواية مجرد م ـان، بـل ربمـا ت منا مجاز 

َّ
الجارة وتاريخها وبئرها إذا ما سل

ـل تلــك الوظيفـة فــي حــوار  كونهـا شخصــية محوريـة ومجازيــة فـي بنيــة الروايـة، ومــن هنـا يمكــن
َّ
أن تتمث

الشــــيخ مهــــدي مــــع النــــاس وتصــــويره لحيــــاة الجــــارة، وتــــاريخ الأجــــداد وأهميــــة البئــــر، وغيرهــــا. وكــــذلك 

ـــــا فـــــي البنيـــــة  ـــــا ورئيس  ا مهم  تصـــــوير مســـــتقبل الجـــــارة وحاضـــــرها، وكـــــلُّ ذلـــــك يلعـــــب فيـــــه الحـــــوار  دور 

ل له.  
 
 السردية وبنية الخطاب المش 

 خاتمة:

 الدراسة إ ض عددٍ من النتائج من أهمها:توصلت 

هــة للأطفــال عمــلٌ إبــداعي دقيــق يســتخدم فيــه ال اتــب تقنيــات الســرد التــي  - أنَّ الروايــة الموجَّ

هــــــات التربويــــــة   
ــــــة بالمرحلــــــة العمريــــــة والموج  ــــــا، مــــــع العنايــــــة الخاصَّ ــــــاب الروايــــــة عموم  تَّ

 
يســــــتخدمها ك

ية. يَم   والق 

ـــــــق بعـــــــض أهـــــــدافها الفنيـــــــة والجماليـــــــة أن العتبـــــــات لهـــــــا دور مهـــــــم فـــــــي  -  
حق 

 
بنـــــــاء الروايـــــــة وت

والتربويــة، حيــث جــاء عنــوان "معجــزة فــي الصــحراء" ومــا تــلاه مــن عنــاوين داخليــة بصــياغتها الخبريــة 

ضــمن حقــل دلا ــي واحــد يؤكــد علــض بنيــة الروايــة ومحتواهــا وخصائصــها الســردية، كمــا كانــت بقيــة 

دة.العَتَبات الأخرى والرسوم تصبُّ في بن ه لشريحة عمرية محدَّ ٍ موجَّ
 اء مت امل جاد 

ــــا وفــــق عناصــــر الســــرد مــــن شخصــــيات  - نــــي بنــــاء  محكم  أنَّ محتــــوى الروايــــة أو المغــــامرة قــــد ب 

فاعلــــة، وأحــــداث متتابعــــة مــــع مراعــــاة الفضــــاء الم ــــاني وبنيــــة الــــزمن الســــردي، ولهــــذا بــــدت الروايــــة 

 البنـــاء  فـــي وصـــف شخصـــياتها ومنطقيـــة أحـــداث
َ
لـــه متماســـكة

َّ
ـــا تخل ـــا تتابعي  ي   

 
ا خط ها، وســـير الـــزمن ســـير 

بعض الوقفات، والتسريع، والفلاشباك، كما أنها لم تغفل الم ان في رسـم بيئـة الواحـات الغربيـة فـي 

 صحراء مصر من خلال واحة )الجارة(.

-   
 

أن الخطــاب الســـردي بم وناتــه الثلاثـــة: الســرد والوصـــف والحــوار فـــي الروايــة جـــاء مت ـــاملا

ـــن ال اتـــب الكبيـــر يعقـــوب الشـــاروني وم
ُّ
ـــزه بمـــا يــدلُّ علـــض تمك ، وأظهـــر جمالـــه وتميُّ  

ــا لأدبيـــة الـــنص  ق   
حق 

ا من رواد الكتابة للطفل في مصر وفي الوطن العربي. عدُّ رائد   الذي ي 
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لــت فـــي  -
َّ
قـــت غاياتهــا التـــي تمث هــات التربويــة والجماليـــة كانــت حاضـــرة فــي الروايــة وحقَّ  

أن الموج 

ت الثنائيــــة بــــين شخصـــياتها وأحــــداثها فــــي تـــراب  درامــــي وفنــــي متماســـك، كمــــا رســــمت القــــيم العلاقـــا

  الـــوطن والتمســـك بـــالأرض واســـتثمار خيراتهـــا، والتعـــاون بـــين أفـــراد المجتمـــع، وإعـــلاء 
ليـــا مـــن حـــب  الع 

 قيمة العمل والبناء.

ة فــــي فكــــرة -  بقــــوَّ
 
الروايــــة وتفاصــــيلها  أن المعــــاني الأخلاقيــــة والتربويــــة فــــي الروايــــة كانــــت بــــارزة

ولكــــن بطريقــــة فنيــــة غيــــر مباشــــرة ولا وعظيــــة، ومــــن تلــــك المعــــاني: المشــــاركة المجتمعيــــة، والتعــــاون، 

والشورى، واحترام الرأي للصغير والكبير، وإكرام الضـيف، والسـمعة الطيبـة، والحكمـة فـي مواجهـة 

هـــة للطفـــل  الأخطـــار، والاهتمـــام بـــالأرض والتـــراث، وغيرهـــا مـــن المعـــاني التـــي اكتنـــزت بهـــا الروايـــة الموجَّ

رت عنها باقتدار.  وعبَّ

 

 الهوامش والإحالات:

 .44: علم العنونة ،رحيم (1)

 .65: جينيت يرار عتبات ج ،بلعابد (2)

 .45علم العنونة:  ،رحيم  (3)

 .15: أطياف قصص الأطفال ،قرانيا (4)

 .معجزة في الصحراء ،الشاروني (5)

 مادة "عجز". ،لسان العرب ،ابن منظور  (6)

 .مادة "عجز" المنجد،، لويس معلوف (7)

 .106: السيميوطيقا والعنونة، حمداوي  (8)

اروني (9) م بالقاهرة، درس القانون، وحصل 1931فبراير سنة  10ولد في  ،هو "يعقوب إسحق قلينى الشَّ

علض دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد  1955، وحصل عام 1952علض ليسانس الحقوق في مايو سنة 

حصل علض دبلوم الدراسات العليا  1958امعة القاهرة بمصر. وفي عام السياس ي من كلية الحقوق بج

في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة بمصر. بدأ حياته بكتابة المسرح، وحصل علض 

م عن قصته 1981م، وحصل علض جائزة أحسن كاتب أطفال عام 1960جائزة الدولة في الأدب عام 
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حتى الآن أستاذا زائرا لأدب  1982وعدد من الجوائز بعدها. يعمل منذ عام "سر الاختفاء العجيب"، 

وقصص الطفل ب ليات التربية بجامعات مصرية منها: جامعة حلوان والإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ 

كيم عدد من أهم جوائز أدب الأطفال في مصر والعالم العربي. بلغ تحوجنوب الوادي، وهو عضو لجان 

رجم عدد كبير منها إ ض  400لقصص التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من عدد الكتب وا
 
كتاب، وت

الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والماليزية والمجرية وغيرها. بتصرف من: سيرته الذاتية 

كتاب  . وللمزيد: راجع السيرة الذاتية للمؤلف في240/ 3 :المفصلة في موسوعة أعلام الفكر العربي

)سحر الح اية في أدب يعقوب الشاروني القصح ي، إعداد وتقديم: هالة الشاروني، ]وهي مجموعة 

م[ دار العلوم 2016عاما عام  85ناقدا ومبدعا صدرت بمناسبة الاحتفال ببلوغه  23دراسات قدمها 

اب الأطفال في  .165: م2016، 1ط القاهرة، للنشر والتوزيع، : الوطن العربيمحمود قاسم، موسوعة كتَّ

 ، وراجع: الموسوعة الحرة ويكيبيديا علض الراب  الآتي:287

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%

8Aرجع بتاريخ: ، ا
 
 م.2021/ 1/ 5ست

فنان تشكيلي مصري نشأ في أسرة فنية، فوالده مصطفى رحمة أحد  أقطاب  ،هشام مصطفى رحمة (10)

ام شخصية )كسلان جدا م هشام من والده أن ي ون له بصمته مجلة ماجد، ورسَّ
َّ
( الشهيرة، وقد تعل

العربية الخاصة، وهو أحد رسامي مجلة باسم، وأحد رسامي كاري اتير المصري اليوم، وعمل في تصميم 

الأغلفة، ومجال الرسوم المتحركة مع شركة نهضة مصر للإنتاج الفني التي التحق للعمل بها وابتكر 

مت في التلفزيون المصري. )بتصرف من مقابلة معه علض موقع شخصية "زيزو" الكرتونية  التي قدَّ

رجع https://www.comicsgate.net/phpbbx/viewtopic.php?t=4734 كوميكس الراب  الآتي(:
 
، است

 م.2021/ 1/ 5بتاريخ: 

اروني (11)  .34: قصص وروايات الأطفال ،الشَّ

 : موقع مجموعة شركات نهضة مصر للنشر علض الراب  الآتي:ينظر (12)

 https://www.nahdetmisr.com/ar/?product=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-

%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1  

رجع بتاريخ: 
 
 م.5/1/2021است

 .109: أضواء علض أدب الأطفال ،نوفل: ينظر (13)

ا للهوام . (14) فحات في المتن عند الإحالة من الرواية اختصار   سنحيل  إ ض أرقام الصَّ

 .65: الأطفالقراءات ، شحاتة (15)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.comicsgate.net/phpbbx/viewtopic.php?t=4734
https://www.nahdetmisr.com/ar/?product=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.nahdetmisr.com/ar/?product=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.nahdetmisr.com/ar/?product=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 .43: أدب الأطفال ،: رينولدزينظر (16)

 .36: أسرار الكتابة للأطفال ،الشاروني (17)

 .110: أدب الأطفال ،حنورة  (18)

 .140 هادي الهيتي: أدب الأطفال: (19)

 .30 -27: مورفولوجيا الخرافة ،: بروبينظر (20)

 .51: خطاب الح اية ،جيرار جينيت (21)

 .5: أدب الأطفال ،سيث ليرر (22)

 .86: تفكيك الشفرة السردية ،السعدون  (23)

 .100: أنساق القيم في قصص الأطفال ،مصطفى  (24)

  .159: دور قصص الأطفال في تنمية الطفل ،عبد الخالق (25)

 .309 :عبد الفتاح: تجليات القص في أدب الطفل هبة  (26)

 .43: أدب الأطفال في العالم المعاصر ،إسماعيل عبد الفتاح  (27)

 .102: في أدب الأطفال ،الحديدي  (28)

ومة (29) ادق قسُّ  .211: علم السرد ،ينظر: الصَّ

 .213: نفسه  (30)

 والصفحة. المرجع نفس  (31)

 .158: المصطلح السردي ،: جيرالد برنسينظر (32)

 .189: نظرية الأغراض، : توماشفس يينظر (33)

 .202: خطاب الح اية ،جينيت: ينظر (34)

 .259: الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية، مشعل  (35)

 .299 -296 :تجليات القصعبد الفتاح، ينظر:  (36)

 .133: تشكيل الصورة في لغة قصص الأطفال ،أنقار  (37)

 .82: معجم مصطلحات نقد الرواية ،زيتوني  (38)
 

 المصادر والمراجع:قائمة 

ان، ط ،إبراهيم أحمد نوفل (1 ، 1أضواء علض أدب الأطفال، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمَّ

 م.2014

ليلية، مكتبة الدار العربية للكتاب، تحأدب الأطفال في العالم المعاصر رؤية نقدية  ،إسماعيل عبد الفتاح (2
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 لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د.ت، د. ط. ،ابن منظور  (3
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 م.1997مارس -، يناير3، العدد25مجلد ال ويت، 
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 م.1997، 2الأميرية، المغرب، ط
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 م.2016إبريل 

 م.2010، 1دراسة تطبيقية، دار الت وين، دمشق، طعلم العنونة: ، عبد القادر رحيم (14

 م.2010 د.ط، في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،، علي الحديدي (15

دين، تحمورفولوجيا الخرافة، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين الم، فلاديمير بروب (16

 م.1986، 1ط

ا، ترجمة: ياسر حسن، مؤسسة هنداوي للتعليم أدب الأطفال، مقدم، كيمبر ي رينولدز (17 ة قصيرة جد 

 م.2014، 1والثقافة، القاهرة، ط

، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، ودار النهار للنشر، بيروت، ط، لطيف زيتوني (18
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 م.2008، 43دار المشرق، بيروت، ط، المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف (19
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الإنسانية، جامعة ابن طفيل، المغرب، )أعمال الندوة العالمية، منطقة الغرب: المجال والإنسان(، 

 م.2002أكتوبر، 

ا، مجلة ، محمد فوزي مصطفى (21 كتابات، أنساق القيم في قصص الأطفال: يعقوب الشاروني نموذج 

 م.2012 ،، يونيو4الجمعية المصرية للدراسات السردية، العدد

اد الكتاب العرب، تحأطياف قصص الأطفال في سورية، دراسة تطبيقية، منشورات ا، محمد قرانيا (22

 م.2013، 1دمشق، ط

عدون  (23 ون السَّ ليل الخطاب، عالم الكتب الحديث، إربد، تحتفكيك الشفرة السردية؛ دراسة ، نبهان حس 

 م.2014، 1ط

 م.2015، 1الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية، وزارة الثقافة، عمان، ط، نداء أحمد مشعل (24

أدب الأطفال: فلسفته، فنونه، وسائطه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الألف ، هادي نعمان الهيتي (25

 م.1986، 1، القاهرة، ط30الكتاب الثاني 

، والتوزيعدار العلوم للنشر ، ح اية في أدب يعقوب الشاروني القصح يكتاب سحر ال ،هالة الشاروني (26

 . م2016، 1، طالقاهرة

المركز القومي لثقافة هبة محمد عبد الفتاح: تجليات القص في أدب الطفل عند يعقوب الشاروني،  (27

 م.2020، 1الطفل، القاهرة، ط

، 1أسرار الكتابة للأطفال، بحوث ودراسات، دار الريادة للنشر والتوزيع، الإمارات، ط ،يعقوب الشاروني (28

 م.2019

(، 768) دار المعارف، القاهرة، سلسلة اقرأ، رقم قصص وروايات الأطفال فن وثقافة،، يعقوب الشاروني (29

 د.ت.

 م.2013، 1معجزة في الصحراء، دار نهضة مصر، القاهرة، ط ،يعقوب الشاروني (30
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 جماليات المكان في رواية "جبل حالية" لإبراهيم مضواح الألمعي

  *أ.م.د. عبد الرحمن بن حسن المحسني

ahmohsini@kku.edu.sa 

 الملخص: 

يهدف البحث إ ض تتبع جماليات الم ان وتقنياته في رواية )جبل حالية( لإبراهيم مضواح 

عنده، بصفتها فرضية تحتمها علاقة الروائي الألمعي، ويدرس صراع الم ان الهندس ي والروائي 

الحميمة بالم ان من جهة، وتوسع رؤية السرد وفنياته لديه من جهة أخرى. تبدأ الدراسة عملها 

 
 

إ ض النص السردي وتتبع  من العنوان وعتبة الغلاف وتعالقاتها مع الم ان في الرواية، وصولا

جماليات الم ان وحضوره عند السارد، ووظائفه، ومستوياته، وتقنياته. وتعتمد علض المنهج الفني، 

مستعينة بالمنهج السيميائي في دراسة عتبة الرواية وعلاماتها اللغوية وغير اللغوية المتصلة بالم ان 

ا، أن الم ان في )جبل حالية( يمثل قوة وتعالقاته مع النص. وقد خلصت الدراسة إ ض نتائج منه

  امركزية للبناء السردي أسهم في تماسك الرواية، بدء  
 

إ ض  من عتبة العنوان )جبل حالية( وصولا

قدر ما تش ي بكلية الرواية. كما كشفت الرواية عن مستويات للم ان لا تتصل بالم ان الهندس ي، 

نيت عل ها الرواية بالقيمة الحقيقية للأمكنة الروائية، وأبانت عن كقيمة الاسترجاع  ،قيم فنية ب 

الفني التي ش لت مركزية جمالية بدأت بالرواية من خاتمتها باتجاه تشكلات الحياة الأو ض للمسرد 

 الروائي.

 : جمالية الم ان، الرواية، جبل حالية، مضواح، السرد السعودي. الكلمات المفتاحية

                                                           
*

 المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد - كلية العلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية وآدابها -المشارك النقد و  الأدبأستاذ  
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The Aesthetics of Place in the Novel of “Jabal Haliya” by Ibrahim 

 Mudwah Al-Almai 

Dr. Abdulrahman Bin Hasan Al-Mohseni* 

                      ahmohsini@kku.edu.sa 

Abstract: 

This research aims at tracing the aesthetics and techniques of place in the novel of 

Jabal Haliya by Ibrahim Mudwah Al-Almai through examining the novelist's geometric-

narrative conflict as a hypothesis driven by his intimate involvement with place on the 

one hand, and his narrative visions and techniques on the other hand. The study begins 

with the title and cover introduction indicating their interactions with place in the novel. 

It then goes on to analyze the narrative-text and explore the aesthetics of place, its 

functions, levels and techniques. A combination of artistic and semiotic approaches was 

adopted to study the introduction of the novel and its linguistic and non-linguistic signs 

regarding place and its interactions with text. One of the most significant findings to of 

Jabal Haliya constitutes a central force for narrative construction which generally 

contributes to the novel coherence.  

Keywords: Aesthetics of place, Novel, Jabal Halaia, Mudwah, Saudi narration. 

                                                           
* Associate professor of Criticism and Literature, Department of Arabic language and literature, Faculty of 

humanities, King Khalid University, Saudi Arabia. 
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 المقدمة: 

ا في البناء الت ويني للإنسان ا مهم   في البناء الروائي، وهو ارئيس   ا، وعنصر  (1)يمثل الم ان حيز 

" 
 

 اكنائي   في الآونة الأخيرة لم يعد مجرد خلفية تقع ف ها الأحداث الدرامية، كما أنه لا يعد معادلا

للشخصية الروائية فق ، ولكن أصبح ينظر إليه علض أنه عنصر شكلي وتشكيلي من عناصر 

تلتفت إليه وتمنحه القيمة التي يجب أن  -وإن كانت متأخرة- ما جعل الدراسات ؛(2)العمل الفني"

ي ون عل ها. وتحاول الدراسة هنا، من خلال نموذج رواية )جبل حالية( للسارد إبراهيم مضواح 

ع قيمة الم ان في المسرد الروائي، وإيضاح جمالياته ودوره في تماسك السرد، وتسعض (3)الألمعي ، تتب 

نده، كفرضية تحتمها علاقة الروائي الحميمة بالم ان إ ض مقاربة صراع الم ان الهندس ي والروائي ع

من جهة، وتوسع رؤية السرد وفنياته لديه من جهة أخرى، في سعي إ ض تبيان مدى اتصال )القرية 

/الم ان( أو انفصالها في تجربة مضواح، ومظاهر جمالية الم ان في الرواية، وأهم التقنيات التي بنى 

 عل ها روايته.

 ، التي صدرت عام(4)راسة جمالية الم ان في نموذج رواية )جبل حالية(وقد تخيرَت الد

من أهم الروايات التي تجيب عن أسئلة البحث، وتفتح  كونها ؛م، وفازت بجائزة الشارقة2011

 أفقا لرؤية السرد في المشهد الأدبي السعودي. 

رد، كما تستعين تعتمد الدراسة المنهج الفني في تتبع جماليات الم ان وفنيته عند السا

 بالمنهج السيميائي في تتبع العلامات اللغوية وغير اللغوية في منطقة العتبات وتعالقها مع النص. 

سة للم ان في بعده الإنساني والعربي والسعودي تجدر الإشارة   
ثمة دراسات نقدية مؤس 

ماليات الم ان، إل ها، أفاد منها البحث في بنائه وحيثياته، ومنها دراسة غاستون باشلار، ج

م(. ودراسة مهدي عبيدي، جماليات الم ان في 2004م(. ودراسة سيزا قاسم، بناء الرواية، )1984)

م(. 2008، جمالية الم ان في الرواية السعودية، )(5)م(. ودراسة حمد البل هد2011ثلاثية حنا مينا، )

لض أهمية دراسة البل هد للم ان وقد أفاد البحث من هذه المقاربات العلمية للم ان. وأؤكد، هنا، ع
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م، في حين أن 2002هـ/ 1423في الرواية السعودية، وتأسيسه لهذا المنحض، ولكنه وقف عند عام 

الرواية السعودية قد شهدت نقلات مهمة في الألفية الجديدة، ومنها تجربة إبراهيم مضواح التي 

عن هذه الرواية، ومنها مقالة للدكتور نقف عندها. كما أشير إ ض بعض المقالات المهمة التي كتبت 

م(، 2009محمد أبو ملحة في صحيفة الجزيرة السعودية، عنونها بـجبل حالية: رواية الاقتحام، )

م علض موقع 2019إبراهيم مضواح يقف علض جبل حالية،  ،ومقالة للدكتور مصطفى الضبع

 الكتابة الإلكتروني.

 
ا

 : المكان من العتبة إلى النص أولا

لا يمكن تصور ح اية بدون  إذ "، الم ان من أهم المرتكزات التي تبنى عل ها الروايةيعد 

م ان، ولا وجود لأحداث خارج الم ان، ذلك أن كل  حدث يأخذ وجوده في م ان محدد وزمان 

. والأمر هنا يتصل بالم ان الروائي الذي "هو م ان متخيل لا يشبه الم ان الحقيقي، وإن (6)"محدد

. وفي رواية )جبل حالية( برزت قيمة الم ان من العتبات الأو ض (7)هما بعض التقاطعات"ظهرت بين

 للرواية، في عنوانها وغلافها وما صاحبهما من صور وألوان. 

، وأطلقوا عل ها عدة أهمية كبيرة وقد أو ض النقاد دراسة العتبات في النصوص الحديثة

... النصوص المصاحبة... المكملات... النصوص خطاب المقدمات... عتبات النص: "تسميات منها

أسماء عديدة لحقل معرفي واحد أخذ يسترعي وهي  ،لخإسياجات النص... المناص...  الموازية...

، ولا يمكن في النصوص الحديثة تجاوز (8)"اهتمام الباحثين والدارسين في غمرة الثورة النصية

العتبة دون الوقوف عندها، سواء في )العنوان/ ال لمة(، الذي يتخيره السارد بعناية بالغة، أم 

 كان ذلك في الصور والألوان المرفقة بالغلاف، التي تصنع علض عين ال اتب وتحت باصرته. 

واعتناء الأدباء بعناوين  ومنذ ظهور الطابعة وتطور أعمال النشر في العصر الحديث

أعمالهم الأدبية، بات من اللازم علض الناقد أن يقف عند تلك العتبات التي تمثل مداخل مهمة 

 
 
 ب لية العمل. اوثيق   اللنص، بل ترتب  ارتباط
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تبدأ دراستنا عملها من العنوان )جبل حالية( وتقاطع هذا العنوان مع عتبة الغلاف 

مبرتو إي و، فنحن لا نستطيع إيعد أحد المفاتيح التأويلية المهمة برأي والعنوان " والصورة والنص،

 . (9)أن نفلت من الإيحاءات التي تشير لها العناوين" 

، إ ض بعض ما يتصل بال اتب، وهي إضاءات ذات قيمة كبيرة اولعل من المهم الإضاءة، بدء   

تب وم انه؛ فالروائي ينتمي إ ض مدينة في وعي العتبة والنص، إذ ثمة تماس كبير، لا ينكر، بين ال ا

عسير(، وهو انتماء يمثل محورية كبيرة لمثقفي الم ان بعامة، وللسارد إبراهيم مضواح  )رجال ألمع/

. ونلاحظ في عتبة الغلاف وجود اسمه )الألمعي( المرتب  علض وجه الخصوص وروايته )جبل حالية(

لواء آل مضواح( في اسمه. ويتبين تماسه مع الم ان )بالم ان ألمع، كما نجد صدى انتمائه للم ان 

ر الكتاب بوضوح عن انتمائه للم ان، 2011من خلال كتابٍ له سماه )واسأل القرية، ) م(، إذ يعب 

  بما يكشف عن ملامح مهمة تتقاطع مع روايته.

ه يعبر غلاف روايته )جبل حالية( عن ملامح هذا الم ان الحقيقي لل اتب أو ما يمكن تسميت

، (10)، بأن له بنية هندسية"ا"إذ يتسم الم ان الحقيقي، علاوة علض كونه جامع   ،بالم ان الهندس ي

وإن كانت التسمية هنا ليست علض دلالة بنيتها، فالم ان، عادة، ليس بنية هندسية فحسب، بل 

 بنية ت وينية وجدانية تشحن البنية الهندسية بزخم عاطفي كبير ينعكس علض المبدع ونصه.

 
 
بحياة البشر، حيث يبدأ  اويفصل يوري لوتمان فيما سماه الم ان الفيزيقي الذي يعد أكثر التصاق

 . (11)من )الم ان/الجسد(، ويمتد إ ض )الم ان/ الم ان( ب ل تشكلاته وأبعاده

 تومئ مفردة العنوان )جبل حالية( إ ض الم ان الهندس ي للسارد؛ فالمفردتان حال انفصالهما

، تشير كل واحدة منهما إ ض م انٍ، وباجتماعهما اكتسبتا دلالة مرتبطة بم ان معين، )جبل/حالية(

 
 

في بوابة تنفتح  وهو مقبرة )جبل حالية(. وقد دعم )العنوان/ ال لمة( بـ)العنوان/ الصورة(، متمثلا

ويعكس أصفر يتماهض مع طين المقابر وملامح النهايات الإنسانية،  الون   اعلض الموت والقبر، موظف  

 الم ان. 
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 ( الغلاف الأمامي لرواية جبل حالية لإبراهيم مضواح.1ش ل )

(، ويحمل دلالات موحية، تبدأ من 1ش ل )، يش ل الم ان في عتبة الغلاف الم انة الأكبر

الم ان وتنتهي إليه. والرواية بهذا الغلاف تنفتح علض علاقة وطيدة بين مثلث )عتبة الغلاف/ 

إذ ترتب  مفردة )جبل( بم ان، ومفردة )حالية( بدلالة اجتماعية لامرأة لها العنوان/ النص(؛ 

صفات ترتب  بمقاييس الجمال في القرية، وهو اسم معروف في بيئة الم ان الهندس ي للسارد، وقد 

ا فكري   وكأن  السارد  ينقل للقارئ فكرة الحياة والمصير، اسميت بها تلك المقبرة لتعطي دلالات وبعد 

 " : ض الحديث الشريفيلمح إ
َ

ر كيف
 
يَنْظ

َ
مْ ف  هَا، ف

 
ك ف  ل 

ْ
سْتَخ هَ م 

َّ
، وإنَّ الل

ٌ
رَة ض 

َ
 خ

ٌ
وَة

ْ
ل يَا ح 

ْ
ن إنَّ الدُّ

سَاءَ"  
 
وا الن ق  يَا وَاتَّ

ْ
ن وا الدُّ ق  اتَّ

َ
ونَ، ف

 
عْمَل

َ
 . (12)ت

فعتبة العنوان تتقاطع مع النص السردي ذاته، ويحضر )جبل حالية(  ،ومن جهة أخرى 

ليه من أولها، إذ بدأت الرواية الإشارة إ امركزي   ا، فهو يمثل م ان  اصيله في الرواية كثير  باسمه وتفا

تمر به لحظات س ون لم يتذوقها من قبل. برودة التراب تلامس خده. يفتح عينيه. يقول السارد: "

يستطيع عمر " ، ويقول:(13)يحدق في الفضاء الذي يفصل وجهه عن الجدار الترابي أمامه"
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 (14)ورجي تحديد الاتجاهات بسهولة، فالتراب تحته، ووجهه إ ض القبلة..."الس
 
عن  ا، ويقول متحدث

إثر  اجبل حالية: "ألا يشبع جبل حالية من ابتلاعنا، واحد   ابطل روايته عمر السورجي، مواجه  

ينعم  واحد؟ ابتلع أمي قبل أن تلقمني ثديها، وابتلع أم  نافع وآسية، وابتلع حسن الذيب قبل أن

بحبيبته تركية الأهدل، ثم ابتلعها قبل أن تجد عزاءها، في ابنتها، وابتلع آسية حبيبتي؛ وقبلهم 

. وهذه النماذج تكشف عن (15)ت حبيبها ثقتها ونفسها"ابتلع حالية، لأنها أحبت وأخلصت ومنح

بل علاقة واضحة بين عتبة الغلاف، والنص السردي، حيث تحيل عتبة الغلاف، إ ض مقبرة ج

 حالية في الرواية من خلال عدة علامات غير لغوية وأخرى لغوية. 

ويوضح النص بعض إلغاز التسمية في عتبة العنوان )جبل حالية(، إذ يقول: "وعن تلك  

المرأة التي سار والدهم خلف اللصوص، يقص  أثرهم، حتى عثر عل هم خلف جبل حالية، قاطعها 

 عمر: لم سموه علض اسمك يا جدة؟ 

لست أنا يا ولدي. إنها عمتي حالية، كانت تحتطب فتعثرت وسقطت، في الجانب الشما ي  -

  .(16)الوعر من الجبل، وماتت فسموا الجبل باسمها"

وعلاقته  ،، حيث طغيان اللون الأصفر(17)ومن الملاحظ علض غلاف الرواية توظيف اللون  

العنوان )جبل حالية( باللون الأحمر، تبدو قصدية بالطين والمقبرة كما سبق. كما نرى أنه كتب 

 
 

في موضعه، ولكن  سياق الرواية قد أشار إ ض مواضع عاطفية يلمح  اجمالي   وهو لون يمثل تساؤلا

إل ها اللون الأحمر الذي يحمل سيميائية وجدانية عاطفية من ناحية، ويحمل لون الموت والقتل 

ة بين هذا اللون الذي اختاره ليكتب به من ناحية أخرى، ونستطيع أن نفترض جدلية علاقة خفي

فنت في جبل حالية، وبقيت  ،العنوان علض الغلاف وعشق بطل الرواية لحبيبته آسية التي د 

 متوهجة في روح البطل طوال السرد. 

كما أن الرواية من جهة أخرى قد شهدت أحداث قتل، فلعل اللون الأحمر الذي تخيره 

ماس مع تلك الأحداث المحورية في الرواية. ويبدو أن اللون الأحمر )للعنوان/ ال لمة( في روايته يت
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  أثير عند السارد؛ فهو يصف، مثلا
"ما تزال صورة  ع القرية بذي اللحية الحمراء، يقول:، مطو 

ع تملأ نفس عمر، لحيته الحمراء، وجهه الأبيض، أنفه الدقيق، يتذكر عطفه عليه في المطو  

ه أيض  (18)طفولته..." "كان في الخامسة من عمره، لا : الذي وسمه بذي اللحية الحمراء ا، وجد 

وحين  ،يتذكر من صورة جده إلا طوله الفارع، وحزامه القديم، وجسده المنحني، ولحيته الحمراء"

يتحدث عن معلمه الشامي يصف عينيه بالحمراوين حين يغضب: "فكيف يبرر للمعلم الشامي 

. (19)"؟كيف يشرح له الأمور  ؟التي تتحول لحمراء حينما يغضب ،الأنيق، ذي العيون الزرقاء

عند السارد، ويفترض البحث علاقة متوازية بين اللون الأحمر  اأثير   امركزي   افاللون الأحمر يعد لون  

الذي كتب به عنوان الرواية علض الغلاف، وبين حضور ذات اللون في سرد الرواية. علض أن  ثمة 

ظهر قصدية التوظيف، مثل اللوناعابر   اها الروائي استخدام  أخرى استخدم األوان  
 
الأبيض  ين، لا ت

 والأسود.

 وصف المكان في الرواية ووظيفته الجمالية: 

، ويعبر في )جبل (20)يحمل الم ان في مفهومه "معاني الحيز والحجم والمساحة والخلاء" 

ن من الجدول الآتي أهم الأمكنة، حالية( عن عدة معطيات اجتماعية وسياسية واقتصادية. ويتبي

 شارة إ ض أهميتها في الرواية:الإ و 

أهميته في  وصفه المكان

 الرواية

 وظيفته في الرواية

 اجتماعي. مركزي. مقبرة قرية السورجة. جبل حالية.

شجر إ ض القرية: تنسب  السورجة.

 السورج المعروف في القرية.

 اجتماعي. مركزي.

 اجتماعي/تعليمي. مركزي. غاية.إ ض م ان ترتيبٍ للوصول  الطابور 

أمري ا: الحادي عشر من 

 سبتمبر.

 سياس ي/ اجتماعي. داعم. وحدث. م ان/
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ال ويت: حرب تحرير 

 ال ويت.

 اجتماعي. سياس ي/ داعم. وحدث. م ان/

بغداد: حدث سقوط 

 بغداد.

 سياس ي. داعم. وحدث. م ان/

 سياس ي. داعم. وحدث. م ان/ مصر: العدوان الثلاثي.
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 ثقافي/ اجتماعي.

 صحي/ اجتماعي. هامش ي داعم. صحي. المستشفى.

 الم ان في رواية جبل حالية. ( جدول يوضح وصف2ش ل )

(، أن وصْف الأماكن في الرواية يهدينا إ ض اتجاه محورية دلالية 2نلاحظ في الجدول، ش ل )

واحدة تسهم الأمكنة في بنائها، تتمثل في الضيق والرتابة وضنك الحياة، باتجاه ثنائية الفسحة 

أن  منطلق إ ض الرواية من عنوانها والانفتاح علض عوالم جديدة تبدأ من لحظة النهاية؛ إذ ترمز 

الراحة عند السارد يبدأ من لحظة الموت، حيث تنفتح الرواية من بدئها علض استرجاعات ذهنية 

-للحياة الأو ض، ومن خلال الاشتغال علض هذه المفارقة الذهنية تبدأ الرواية، فـ)الم ان/المقبرة( 

 
َ
علض عدة حيوات يسترجعها الراوي، وتسترجع ذاكرته هو بداية الانفتاح  -الذي يعده المتلقي النهاية

 تبدأ بقوله: إذمناطق التعب والقلق في لحظة س ون وتأمل من بطل الرواية عمر السورجي، 

يستطيع عمر السورجي تحديد الاتجاهات بسهولة، فالتراب تحته ووجهه إ ض القبلة. وبوسعه "

رقبته علض الالتفات. يدير عينية فلا يرى إلا  توقع المدى الذي يفصله عن بقية الجهات. لا تساعده

 . (21)"السواد..
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وعند النظر في ملامح وصف الم ان عند مضواح نلاحظ أن ثمة أماكن مركزية تمثل مرتكز 

البناء الروائي عنده، يأتي أولها العنوان )جبل حالية(، الذي أتقن الروائي في تخيره ووصف 

 –تفاصيله في ثنايا السرد بمثل قوله في وداع عمر السورجي لحبيبته آسية 
 

: "اطمأن عمر أنه -مثلا

، وسيترك سورجة الموت، إ ض جبل الحياة، جبل حالية، الذين ذهب إليه كل احق بآسية قريب  سيل

إثر واحد؟ ابتلع أمي قبل أن  ا، وقوله: "ألا يشبع جبل حالية من ابتلاعنا، واحد  ) 22)" الذين أحبهم

لأهدل، ثم تلقمني ثديها، وابتلع أم نافع وآسية، وابتلع حسن الذيب قبل أن ينعم بحبيبته تركية ا

ابتلعها قبل أن تجد عزاءها، في ابنتها، وابتلع آسية حبيبتي؛ وقبلهم ابتلع حالية، لأنها أحبت 

 . (23)وأخلصت ومنحت حبيبها ثقتها ونفسها"

نلاحظ أن  وصف الم ان غايته روائية وليست واقعية هنا، وإنْ أومأت إ ض الجانب الواقعي،  

وهي تبدو متلبسة بحالات نفسية تتحرك في إطار رؤية الم ان العام. والأمر يتصل ب ل الأماكن 

لات الرواية، وهي لا تتأطر في إطار اتجاه واحد، ولكنها تتلبس بحا أثناءالمركزية التي تنسرب في 

المسرد الروائي، فالسورجة م ان ثابت بطبيعته ل ونه يحيل إ ض القرية ابتداء، لكنه يتحرك في 

مدى الرواية، ويدخل في صراعات ومقارنات مع المدينة، ويتصل بأماكن أخرى داعمة مثل المعهد 

تمثل  ومنزل خالة عمر السورجي، ومنزله ومكتبته وهكذا. ف ل الأماكن التي وردت في الجدول لا 

علض بعضها، ولا يمكن إسقاط أحدها حتى يتم بعضها مستقلة، بل تعد أماكن منفتحة  اجزر  

أي - اأنه هامش ي، فإني أردفته ب لمة داعم، إذ ليس في الرواية افتراض   المسرد. وحتى ما يبدو منها

 . ازائد  أو  اهامشي   اما يمكن أن نسميه م ان   -رواية

ر 
ْ
تفاصيله يحيل إ ض بطل الرواية بش ل مهم، فهناك تقاطع ونلاحظ أن وصف الم ان وذك

بين الم ان المركزي والبطل، إذ يبدو عمر السورجي وقد ضيقت الحياة عليه حتى وجد تلك الحفرة 

ظهر في كل  الأماكن، فهو حاضر في جبل تله، وبين الحفرة والقبر وروح البطل ملامح تلاق  امستراح  

 ة وفي جميع أمكنة الرواية. حالية كما هو حاضر في السورج



 
 

 

468 

 
 

 

نشير إ ض ما يسميه يوري لوتمان بالتقاطبات، "وهي التي تصف  ببعض بعضهاوفي علاقة الأمكنة  

الأمكنة وتبحث في دلالاتها، في ش ل ثنائيات ضدية، بحيث تعبر عن العلاقات والتوترات بين قيم 

ن متعارضين في الم ان، ما نجده ، ومن هذا التقاطب، الذي يعني وجود قطبي(24)وقوى متعارضة"

بين م ان )السورجة/المدينة( التي شهدت عدة تقاطبات وتعارضات، وهناك مفهوم التراتب الذي 

بين  هنجد الذي، ك(25)"إ ض عدة طبقات أو فئات م انية وفق مبدأ تراتبي معقد"يتوزع فيه الفضاء 

 م اني )جبل حالية/ السورجة( في الرواية. 

وصف الم ان قضية الامتلاء والفراغ في الم ان عند السارد؛ فبعض الأماكن  ومما يظهر في 

 اروائي   امثل )جبل حالية/ السورجة(، في حين أن بعضها لا تمثل زخم   اكبير   اتمثل امتلاء روائي  

  اداعم   ام اني   اقدر ما تمثل توظيف  ب، اممتلئ  
 

، اي  روائ يسهم بدوره في بناء الرواية، لكنه لا يش ل ثقلا

ذا  اروائي   انجد ذلك في عدة أماكن لها أهميتها في البناء الروائي، ولكنها بالمقابل لا تمثل مستفز  

علض ملء الأمكنة بالثراء قادرا  السارد وكلما كانقلق. وهو مقياس لتميز عمل روائي عن آخر،  عدٍ ب  

  .وسعة أفق رؤيته ،لتميز الروائي اكان ذلك عاكس   ،الروائي

وظائف الم ان في رواية جبل حالية، فمن حيث وظيفتها الدلالية تجنح الرواية إ ض أما عن  

الجانب الاجتماعي والوجداني. وهي في العموم حالة ما زالت الرواية العربية في دائرتها، ولكن يحمد 

 
 

 لهذه الرواية أنها لا تخلص له أو تنقطع عنده، ففي جبل حالية يبدو الضيق من الحياة ممثلا

الة الانغلاق التي انطلقت منها الرواية، حيث تلك الحفرة التي ألمح إل ها العنوان، وثنائية لح

لتذكر  ا)الس ون/ الصخب(، حيث يستشعر ال اتب حالة الس ون في لحظة الموت، ويفتح أفق  

 
 
بعض المداخل النفسية  اومزعزع   ،في أفق اجتماعي احالة الصخب التي مرت به في حياته، متحرك

 وجدانية. وال

ورغم أن  الرواية تغذي الوظيفة الاجتماعية التي انطلق منها السرد وتحرك ف ها وبها، فقد 

 
 
  افتحت الرواية آفاق

 
، تمثلت في رب  التيار الديني في السورجة سردية أخرى، سياسية، مثلا
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م، وسقوط 1990عن أحداث حرب الخليج عام  تبأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتحدث

فتحت نافذة مهمة لتحرر الرواية من الوظيفة الرومانسية  (26)د. وهذه الأحداث السياسيةبغدا

، بوعي عند جانب االرواية العربية. كما وقفت الرواية، أيض   في قيودها والوجدانية التي رسفت

الأيديولوجيا وقضية الصحوة وأثرها في تبدل الحالة الدينية والثقافية في القرية، وفي مواجهة 

 .(27)نافع وأف اره التي اكتسبها من الجامعة

ومجمل أماكن الرواية تؤدي عدة وظائف، منها الوظائف الوصفية الطبيعية للحالة  

الوظيفة الإيهامية؛ "إذ يدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة  السردية، ومنها ما يسميه النقاد

في عالم الرواية التخييلض، ويشعر القارئ أنه يعي  في عالم الواقع لا عالم الخيال، ويخلق 

  ،(28)بالواقع" امباشر   ابالحقيقة أو تأثير   اانطباع  
 

م ان )جبل حالية(، إذ  ، فيكالذي نجده، مثلا

 اروائي   اوقد حوله في الرواية إ ض فاعل مهم، يمثل مستفز   ،الم ان وظيفة إيهامية يحقق السارد بهذا

يجعلنا ننتقل من الفضاء التخييلي للرواية إ ض ما يشبه الاقتناع بتحول الم ان التخييلي إ ض  امهم  

 –م ان واقعي نتلمسه علض أرض الواقع، فجبل حالية 
 

لمقبرة تحمل  اواقعي   انتخيله م ان   -مثلا

اسمه، وقد عزز تلك الصورة الذهنية بلوحة الغلاف بتفاصيلها المهمة، وركز في الرواية علض تعزيز 

ا. وبين التأليف الخيا ي  ا واقعي  ا هندسي  الم ان التخييلي حتى رسخ في ذهن المتلقي، بوصفه م ان 

 . (29)وتور والتنظيم الواقعي في السرد رواب  وثيقة كما يؤكد علض ذلك ميشال ب

لدى ال اتب بين الم ان الروائي والم ان الهندس ي؛ فالعنوان  امهم   اوتشهد الرواية صراع   

الم اني )جبل حالية( يحيل إ ض الم ان الهندس ي الذي ينتمي إليه السارد، وهو قريته في مدينة )رجال 

اء التي عرف بها الم ان ألمع(، بجبالها وأسمائها وأشجارها، ويدعم هذا الخ  المفاهيمي بعض الأسم

)شجرة امسورج( المعروفة في الم ان، والتي ينسب إل ها بطل روايته )عمر السورجي(. ومنها  :مثل

اسم المرأة في عنوان الرواية )حالية( المتصل بالم ان، كما يبرز الم ان الهندس ي في تفاصيل متعددة 

أن يلقى هنا آسية؛ رفيقة طفولته في  من الرواية، في حياة الطفولة الأو ض، إذ "يراوده الأمل
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السورجة. شاركته مع أخ ها نافع بؤس الطفولة وبراءتها، ولذتها. تجمعهم الحقول، وظل الشجر، 

"كان في الخامسة من عمره، لا يتذكر من صورة جده إلا طوله  ، ويقول:(30)ودروب السورجة"

ن مملكته  ،(31)الفارع، وحزامه القديم، وجسده المنحني، ولحيته الحمراء" وقد "استطاع أن ي و 

الخاصة، مزارع الذرة، التي تستدير حول جبل حالية، من الجهة الجنوبية، حتى لا ي اد يرى 

، ناهيك عن العادات والتقاليد المتصلة التي (32)أطرافها، وقطعان الماشية، والأغنام والحمير"

 تحيل إ ض الم ان الحقيقي، وإ ض تفاصيل متصلة بحياة ال
 

قال ": سارد الأو ض، كما يرد في قوله مثلا

له أبوه في إحدى نوبات الربو التي تعتاده منذ الصغر: لا عجب يا ولدي من وهن رئتيك، فقد 

وضعتك بلا شعور في مستنقع الماء عندما ناولتني إياك جدتك )فضة( وأنا أرى أمك تصارع 

لشدة فرحته بهذا "  في همه السردي: عن تعمق القرية ا، وفي م ان آخر يقول منبئ  (33)"الموت

الإنجاز نس ي كتاب الهجاء في الم ان الذي اخترع فيه كتابة اسمها، وجاءت بقرة المطوع فأكلت 

 . (34)"ا منه...جزء  

"هي  ويبين عن تفاصيل قروية بسيطة ت اد تقترب بالسرد من السيْرية، تبدو في مثل قوله:

تْ إ ض م ان يشبه هذا الم ان، 
َ
ربما ت ون النساء معزولات عن الرجال هنا أيضا! لم تكن تأبه رحل

، وقوله: "ولد عمر (35)..".لهذه التقسيمات، كانت تخال  الرجال وتشتمهم عندما يستدعي الأمر

السورجي في ليلة ماطرة؛ يتسرب الماء عبر الجدران المتصدعة، والنوافذ المخلعة، ومن تحت الباب 

 . وفي (36)الخشبي العتيق"
 
عن بعض العادات القبلية: "العرف يقض ي إطلاق الأعيرة  اقوله متحدث

وعن تغلغل تيار الصحوة  ،(37)"...االنارية لمقدم الصبيان، ولكن موت أم عمر، ملأ )السورجة( حزن  

وهي مرحلة مرت علض الم ان، يقول: "يعجب عمر لسرعة تأثر أهل  ،وتأثيره علض فطرية الدين

من عاداتهم  اوانقيادهم لآرائه، وثقتهم فيما يقول، استطاع أن يغير كثير   السورجة بأف ار نافع،

من الزمن لا يعرفون مداها"... "في زواجه قرر نافع أن يستثمر تجمع الناس  االتي عاشوا عل ها حقب  

عن الطرب، والرقص، والمخالفات التي يقترفونها في  التقديم درس أو موعظة، عوض  
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كانت المقاربة بين الم ان الهندس ي وحياة السارد فإن  جانب الخيال يبقى  ماومه .(38)حفلاتهم..."

  :حاضرا في البعد الروائي ومخاتلات السرد
 
، قد يشبه اخيالي   اخاص   ا"وهذه ال لمات تش ل عالم

عالم الواقع وقد يختلف عنه، وإذا شابهه فهذا الشبه شبه خاص يخضع لخصائص ال لمة 

. وقد عمل الروائي هنا علض صراع (39)تنقل إلينا عالم الواقع، بل تشير إليه" التصويرية، فال لمة لا 

ا هو مندغم في تفاصيل مفي بنية السرد، فبين امهم   االم ان الهندس ي والروائي عنده، ويعد مرتكز  

م ان روائي أبعد، يجعل إ ض سابقة نراه ينأى بالم ان السردي الم ان الهندس ي كما نقلتها النماذج ال

 
 
عربية وعالمية، يقول في  االرواية تخرج عن محيطها المحلي إ ض فضاء أوسع يستدعي فيه أحداث

سرده عن طفولة شخصية البطل الأو ض: "ولد عمر السورجي أيام العدوان الثلاثي علض 

، ويقول: "وأن  عمه أحمد، أصر علض تسميته )جمال(، فقد شغل خطاب جمال عبد (40)..".مصر

 . (41)يم القناة كل المحطات الإذاعية"الناصر عن تأم

لأعلام ثقافية أجنبية يبعد بها السرد عن السيرية والقروية،  االسرد ذكر   أثناءويوظف في 

لا تذهب  اوسعيد   اإذا أردت أن ت ون غني   حينما قال: ا"يعتقد عمر أن كايوس ي كان محق   يقول:

ة عربية عن )فون كلايست( الشاعر الذي ، ويقول: "ي اد عمر أن ي ون نسخ(42)إ ض المدرسة "

، وفي مثل قوله: "تعتز أنها (43)انتحر عند قبر حبيبته، لأنه يحلم أن ينعم بوجود مبارك بصحبتها" 

عاشت عذراء لم يدنسها رجل. إنها تشبه )ارتميتس( في الأسطورة اليونانية. وكما كانت )ارتميتس( 

، فأكثر أبناء السورجة عبروا الحياة علض يديها، بما فضة( قابلة)تساعد النساء في الوضع، كانت 

 . (44)ف هم عمر" 

يباعد بين الم انين في مثل قوله:  اأو عالمي   اعربي   اواجتماعي   اسياسي   اويضيف في السرد بعد  

 1990"كان صيف 
 

فقد كان الحلفاء  ،بالنسبة لعمر، برغم طبول الحرب التي كانت تقرع م جميلا

ينتظرون نهاية المهلة المحددة لخروج الجي  العراقي من ال ويت، أو التدخل العسكري لإخراجه 

 .(45)بالقوة"
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هذا  إلا أن الرواية لا تكمن قيمتها في مهما كانت قيمة الم ان الهندس ي كبيرة  والواقع أنه 

كل القيمة،  السيرة الذاتية، والقيمة، الم ان الحقيقي للسارد مهما أمعن في تفاصيله، فم انه فن

في الفضاء الروائي التخييلي الذي يصنعه السارد من تلك الأحداث والتشاب ات، وهو ما عناه زياد 

محبك بقوله: "إن الم ان الهندس ي البحت لا يمتلك قيمة فنية، ومن هنا كان اختلاف الم ان في 

من زاوية الراوي  ا ان في الرواية هو الم ان معروض  الرواية عن الم ان في الواقع الخارجي، لأن  الم

. وفي ظني أن  الروائي  قد أتقن (46)معه اوالشخصيات والحوادث والأف ار ومن خلال تفاعلها جميع  

حبك الصراع بين الم انين الهندس ي والروائي، وأحدث بذلك حركة تفاعلية وتجاذبات مهمة 

 للسرد.

 مستويات المكان:  

، ول ل رواية، بالطبع، الفضاء (47)النقاد عن مستوى الأفضية والأمكنة في الروايةيتحدث  

الذي تتحرك فيه. والأمكنة في رواية )جبل حالية( لا تسير علض وتيرة واحدة من حيث الأهمية، 

فهناك مستويات لتلك الأمكنة. وحينما نتحدث عن قيمة الم ان، يجب أن نفرق بين قيمته في 

ا، وبين قيمته في الم ان الروائي، إذ تكمن قيمته السردية في دوره ذاته، بوصفه  ا هندسي  م ان 

ا له صفاته. وفي رواية مضواح  المركزي في بناء السرد وليس في قيمته الهندسية، باعتباره م ان 

أو قيمة كبيرة في  اتتجلض لنا هذه الرؤية، فالأماكن ذات المستوى الهندس ي العا ي قد لا تمثل علو  

 
 

، تمثلان المحرك السرد، وهنا تكمن قيمة المخاتلات السردية، فمقبرة جبل حالية والسورجة، مثلا

، بإزاء مواقع أخرى عالية الهندسية تأتي هامشية داعمة مثل الجامعة، هاكل لروايةلالم اني الأهم 

 والمستشفى، والمنزل. 

 )جبل حالية(ركز السارد في روايته علض عدة أماكن يعدها البحث مركزية في روايته، وأولها 

الذي أشرنا إ ض مركزيته في البناء الروائي في العتبة والعنوان والجملة المفتاحية، ونجده في 

ض ، وسيترك سورجة الموت، إ ااطمأن عمر أنه سيلحق بآسية قريب  "تفاصيل السرد، في مثل قوله: 
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وهو يملأ الم ان بهواجسه وتفكيره في مصير ساكنيه، يقول: "خرج  ،(48)"جبل الحياة، جبل حالية

 ،(49)ر بليلتها الأو ض في جبل حالية "عمر من السيارة يجر قدميه وصورة آسية تملأ نفسه، يفك

الم ان المركزي وهذا  .(50)يعتقد عمر أن السابقين إ ض جبل حالية يتقبلون القادمين الجدد"" وقوله:

قد يحضر بصورة بنائية امتدادية باعتبار حقيقته )مقبرة( كما في هذه النماذج، وقد يحاول 

ال اتب فتح نوافذ جديدة تعمق قيمته السردية ومركزيته في الرواية، يقول: "في كل مرة يرى عمر 

م )جوزيف ماكويز( طلان كلا نقل علض أكتاف الرجال إ ض جبل حالية، يتأكد له ب  أحد السورجيين ي  

. فال اتب هنا يوسع دائرة الم ان ليتقاطع (51)الذي زعم قبل مئة سنة أن هيبة الموت تحتضر"

 السرد مع كلام )ماكويز( عن الموت، ويخالف رأيه، فما زالت هيبته حاضرة في جبل حالية.

ن بدايات التي بدأت مع السارد م )السورجة(ومن الأماكن المركزية في هذه الرواية م ان 

الرواية واستمر وهجها طوال المسرد الروائي، وإل ها ينسب بطل روايته )عمر السورجي( كما يرد في 

"اكتشف عمر السورجي قبل مغادرته بوقت وجيز أنه كان يقف في طابور دائري؛ يقف أوله  قوله:

فه في روا(52)عند منتهاه، وبقي يدور فيه سنواته الخمسين" يته بقوله: "في . والسورجة م ان عر 

السورجة التي تحفها الجبال من ثلاث جهات. استطاع جد عمر أن يجعل مزارعه بإرادته وحسن 

، والسورجة تقترب من مفهوم القرية، وشجر )امسورج( عرف (53)إدارته أخصب مزارع السورجة"

الم ان به الم ان الهندس ي، ويبدو أن الروائي قد فضل مصطلح السورجة حتى يبعد الرواية عن 

حدث ذلك التجاذب بين الم ان الهندس ي والروائي.   الهندس ي، أو أنه أراد أن ي 

 
 

، عن الجن في ويحاول السارد أن يتحرك بالم ان في عدة أبعاد اجتماعية، فهو يتحدث، مثلا

"الجن يتخلقون علض ش ل الحيوانات والزواحف، خاصة عند الغروب، وفي هذا  السورجة بقوله:

، وفي منتصف تلك الليلة سمع الناس في السورجة صوت امرأة تعبر اي ثعبان  الوقت قتل أخ

 الطريق إ ض بيتنا وهي تنشد:

 من الحفافة مشيت 
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 حافية ما احتذيت

 عارية ما اكتسيت

 علض ابن عمي بكيت

 .(54)في فراشه" اوالجبال تردد صدى نشيدها، في الليل، ثم أصبح أخي مذبوح  

في المعهد عرف أبناء السورجة الأربعة بجديتهم، " يقول:وعن التعليم في )السورجة( 

واهتمامهم بدروسهم، وتقدمهم في مجالات متنوعة، أولهم جمال، ذو الثقافة الواسعة، خارج إطار 

. كما يشير في الرواية إ ض جوانب (55)"المقرر، وإن كانت ثقافة لا يرتض ها أكثر أساتذة المعهد... 

بيبته آسية: "يراوده الأمل أن يلقى هنا آسية؛ رفيقة طفولته في وجدانية كما في قوله عن ح

 .(57)عن فراق )السورجة( والحنين إل ها. ويطيل الحديث (56)السورجة"

وقد حضر هذا الم ان في )جبل حالية(  )الطابور(، اومن الأماكن المركزية في الرواية أيض  

الطابور في المدرسة، والجامعة، والراتب،  من ت، وتفاصيل هذا الم ان بدأابنائي   امرتكز  بوصفه 

ي وال لب الذي ينتظم في الطابور، وهو يتحدث عن استرجاعات لعدد من الطوابير الم انية الت

ونجد  ،(58).." ."في الطابور الصباحي يقف عمر في مؤخرة الصف :تش لت باختلاف أمكنتها، إذ نجد

 
 

م بكثير من طابور شراء افأة الشهرية أه"في الجامعة طابور الم  :آخر من الطابور  شكلا

 امن عمره قربان   اصار كأكثر الموظفين يقدم شهر   او"عندما أصبح عمر معلم  ، (59)المذكرات"

، وعن بعض تفاصيل الطابور يقول: "بعد أن تعرض عمر مرات عديدة لتقدم (60).".للراتب

والعلاقات، والوجوه المألوفة، بدأت الأقوياء والبجحين في خضم الفوض ى، وأصحاب الوساطات، 

 
 

. (61)زال يعتقد أن الطوابير للبسطاء، والفقراء والمساكين" . ولكنه مانظرته للطابور تعتدل قليلا

ويستمر هذا الطابور مع السارد إ ض لحظة النهاية في جبل حالية التي ش لت بدء الرواية وارتدادها 

و"لن يقف في طابور  ،(62)يح من الطوابير التي يمقتها""في مرقده هذا سيستر  إنه إ ض البدء، حيث

 .(63)هكذا" ا، سيبقى مسترخي  امجدد  
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في ذاتها،  ةكن يمكن تسميتها داعمة، لها قيموبإزاء تلك الأماكن المركزية نرى في الرواية أما

أن هناك وقيمتها في البناء السردي مثل )المستشفى، المدينة، الجامعة، منزل خالته، مكتبته(. كما 

أماكن تبدو هامشية، مثل )أمري ا وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ال ويت وغزو صدام 

حسين، وسقوط بغداد، ومصر ونجيب محفوظ(، ورغم ما يبدو من هامشيتها، فلا غنى للسرد 

 بطبيعة الحال عن كل تلك الأماكن كلها، بوصفها عناصر في بنية السرد.

 نة: الخصائص الفنية لجمالية الأمك

وظف السارد عدة تقنيات فنية تؤوب إ ض عنصر الم ان وما يحي  به. ونشير هنا إ ض قيمة  

يقوم عليه السرد وتبنى عليه جمالية الم ان، ورغم أن  اوأساسي   امهم   االلغة، باعتبارها عنصر  

تعدد المستويات في اللغة المحكية من الخصائص شبه الثابتة في السرد، إذ "تتعدد مستوياتها بما 

ن  الملاحظ علض رواية )جبل حالية( أن  السارد قد فإ ،(64)يتناسب ومستوى الشخصيات في الرواية"

، ذلك أنه بنى روايته علض تقنية الاسترجاع اى واحد تقريب  حافظ علض مستوى لغته في مستو 

  والتذكر، وسردها وفق المستوى الح ائي الذي يتوصل إ ض الفكرة دون تعميقٍ للغة.

والبنية اللغوية يحكمها السياق والحدث، فحينما يتحدث عن جدته و)السورجة/الم ان( 

: "ولد عمر السورجي في ليلة ماطرة؛ نجده في نموذج يقول ف ،يقبس من معجم قروي محليفإنه 

، وهي (65)ة، ومن تحت الباب الخشبي العتيق"يتسرب الماء عبر الجدران المتصدعة، والنوافذ المخلع

حينما يروي عن المدرسة، تختلف عن مستوى لغته في حدث آخر من أحداث الرواية، غير بعيد، 

لا تذهب  اوسعيد   اإذا أردت أن ت ون غني   حينما قال: اأن كايوس ي كان محق  يعتقد عمر ويقول: "

  .(66)إ ض المدرسة "

 
 

  وفي حديث السارد عن المدينة تبرز الثنائيات، تلك التي تعد فعلا
 
لل ون بعامة،  امحرك

له. وقد اتكأت الرواية هنا علض عدة ثنائيات م انية، ومن تلك الثنائيات  اويأتي السرد تصوير  

المركزية ثنائية )السورجة/ والمدينة(؛ فالرواية بدأت من السورجة ودارت في تفاصيلها، ثم 
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تلفان ذين يخلاتجهت، من بعد، إ ض المدينة، وقام الروائي بإدارة صراع الثنائية بين الم انين ال

ا وت وين في السورجة يوصم المدخن بالعار الذي يجعله يشعر أنه خسر كل ، يقول: "اي  فكري 

 . (67)ش يء"

"يعجب عمر لسرعة تأثر أهل السورجة بأف ار  :بفعل نافع وأف اره اوالسورجة تتلون فكري  

من عاداتهم التي عاشوا عل ها  انافع، وانقيادهم لآرائه، وثقتهم فيما يقول، استطاع أن يغير كثير  

في زواجه قرر نافع أن يستثمر تجمع "يقول:  اوعنه أيض   ،(68)من الزمن لا يعرفون مداها" احقب  

عن الطرب، والرقص، والمخالفات التي يقترفونها في  االناس لتقديم درس أو موعظة، عوض  

وفاة نافع مطوع  ويحمل الروائي وجهة نظره علض لسان البطل إذ يقول: "في، (69)."حفلاتهم..

حتى الرجل الذي كانت تباهي به السورجة رحل، وبرحيله رحل الرجل النموذج يقول:  القرية،

 .(70)الأخير للتدين الصحيح، ليحل محله نموذج للتدين المغلوط"

سق  علض 
 
والمدينة لا تستقر في رؤية السارد، فهي تتلون بحسب الحالات النفسية التي ت

مدينة مستديرة، أضواء ساطعة، ووميض لوحات رة المدينة في بداية دخوله لها "الم ان، فصو 

، وقد تبدلت بعد وفاة آسية (71)النيون الملونة، وأضواء السيارات في الشوارع، وواجهات المحلات..."

"المدينة كعادتها في هذا الوقت، الأضواء تمزق وجه الظلام، والسيارات ما تزال حركتها ظاهرة  ليرى 

هذه المدينة اللئيمة لا تتأثر " وأن   ،(72)تواصل وميضها المزعج... "في الشوارع، واللوحات الإعلانية 

  .(73)لموت آسية، ولا تشاركه أحزانه، ولا تعبأ بمشاعره"

ل الصورة مرتكز  (74)يتعالق الم ان مع الصورة لتمثيل البناء السردي
 
لجماليات  امهم   ا، وتمث

للبحث  االصورة. ولأن  الم ان يمثل مرتكز  ول ل رواية اتجاهات في ت وين الفن وتصوير الم ان، 

يز بين عدة صور نقلتها الرواية للم ان، اج للصورة الم انية، ويمكن أن نمفسنتحدث عن المونت

 
 

، في تصوير السارد لجبل حالية بقوله: "ألا يشبع جبل حالية من حيث نجد الصورة المنغلقة، مثلا

أن تلقمني ثديها، وابتلع أم نافع وآسية، وابتلع حسن إثر واحد؟ ابتلع أمي قبل  اابتلاعنا، واحد  
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الذيب قبل أن ينعم بحبيبته تركية الأهدل، ثم ابتلعها قبل أن تجد عزاءها، في ابنتها، وابتلع 

، (75)آسية حبيبتي؛ وقبلهم ابتلع حالية، لأنها أحبت وأخلصت ومنحت حبيبها ثقتها ونفسها"

لم ان الذي يمثل حالة استقبال وابتلاع لتسجيل نهاية والصورة هنا تعبر عن حالة الانغلاق ل

ومن  المشهد، ولا تسمح مثل تلك الصورة للعقل أن ينفتح علض فضاءات تأويلية خارج الصورة.

، في الرواية قول السارد: "اكتشف عمر السورجي قبل مغادرته بوقت وجيز أنه كان انماذجها، أيض  

 . (76)تهاه، وبقي يدور فيه سنواته الخمسين"يقف في طابور دائري؛ يقف أوله عند من

والصورة المقابلة لتلك هي الصورة المنفتحة، وهي تلك الصورة التي تعبر عن حالة الانفتاح 

 
 

قوله: "ولد عمر السورجي في ليلة ماطرة؛  في ذات الصورة وفي إم اناتها التأويلية ومن نماذجها مثلا

. ومن (77)يتسرب الماء عبر الجدران المتصدعة، والنوافذ المخلعة، ومن تحت الباب الخشبي العتيق"

في  االصورة المسطحة أو الوصفية، وتعد من أوسع الصور حضور   اأنواع الصورة في الرواية أيض  

"في  لة الم انية وتعبر عنها، ومن نماذجها قوله:هذه الرواية، وهي تلك الصورة التي تصف الحا

السورجة التي تحفها الجبال من ثلاث جهات. استطاع جد عمر أن يجعل مزارعه بإرادته وحسن 

. ومنها قوله: "كان في الخامسة من عمره، لا يتذكر من صورة (78)إدارته أخصب مزارع السورجة"

. وفي حديثه عن (79)المنحني، ولحيته الحمراء"جده إلا طوله الفارع، وحزامه القديم، وجسده 

مدينة مستديرة أضواء ساطعة، ووميض لوحات النيون الملونة، وأضواء السيارات " المدينة يقول:

 .(80)في الشوارع، وواجهات المحلات..."

ولعل من أهم التقنيات الفنية التي اعتمد عل ها السارد، وبنيت عل ها هذه الرواية تقنية 

(، ويعرف بأنه "سرد لاحق flash backاع والتذكر أو ما يسميه النقاد الارتجاع الفني )الاسترج

والرواية قائمة، في عمومها، علض هذه التقنية، وهي  ،(81)لحدث سابق للحظة التي أدركتها القصة

من التقنيات الروائية المهمة التي أتقن السارد توظيفها لدعم حركة السرد وترابطها، ففي 

 الاست
 
للنقطة التي وصل إل ها السرد فيعود إ ض الوراء  اسابق   اأو موقف   ارجاع يستذكر ال اتب حدث
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غايات فنية،  -في الوقت نفسه-من الجوانب التي تسهم في إضاءة النص وتحقق  اليكشف عدد  

عنده، وقيمتها عنده أنها تجعل المسرد  افني   اروائي   ا، وتعد مرتكز  (82)...من بينها التشويق والتماسك

يبدأ خاتمة الرواية من بدايتها، وت ون كل تفاصيلها تؤوب إ ض هذا  اعكسي   االروائي يأخذ توازي  

يستطيع عمر السورجي تحديد الاتجاهات بسهولة، فالتراب تحته ووجهه إ ض "المرتكز، إذ يقول: 

الجهات. لا تساعده رقبته علض الالتفات. يدير  القبلة. وبوسعه توقع المدى الذي يفصله عن بقية

عينية فلا يرى إلا السواد... ليس سيئا البقاء في هذا الوضع، برغم شعوره بش يء من الملل يتسرب 

إ ض نفسه. كان يتمنى أن يجد الوقت والم ان اللذين يمنحانه حرية التأمل والتفكير في هدوء فلا 

ة، ورعاية الأطفال والحزن علض الأمس، والخوف من الغد، يجدهما. ذهبت أيامه بين قيود الوظيف

 .(83)"والصخب الذي يغتال كل اللحظات، ما أحلض الهدوء

من الاسترجاع الفني، منها الاسترجاع الخارجي والداخلي  اوقد ذكر جيرار جينيت أنواع  

ختل ، أو ما تسميه ورواية جبل حالية في عمومها تقترب من الاسترجاع الم .(84)والمختل  والتكميلي

الذي ظهر عند إبراهيم مضواح في استرجاعات داخلية لح ايا  (85)سيزا قاسم الاسترجاع المزجي

، وحياة الطفولة في الصباح، واسترجاع حياة المساء وحلقات مسلسل مع صقيع المساءالسورجة 

  .(86)تفاصيل البطل مع حبيبته آسية، وحالة استرجاع مع جدته فضةو 

كما ورد في استرجاع السارد لأحداث تحرير ال ويت  الاسترجاع لأحداث خارجية، وقد يأتي

"هنا في جبل حالية يتأمل عمر حرب تحرير ال ويت التي تابعها عبر الإذاعة  في قوله:

  1990كان صيف ، ويقول: "(87)..".البريطانية
 

بالنسبة لعمر، برغم طبول الحرب التي كانت  جميلا

فاء ينتظرون نهاية المهلة المحددة لخروج الجي  العراقي من ال ويت، أو فقد كان الحل ،تقرع

 2003"في أبريل : ، أو في تذكر سقوط بغداد، في قوله(88)التدخل العسكري لإخراجه بالقوة"

والرواية في جملتها تقوم علض فنية الاسترجاع والتفاصيل  ،(89)طت بغداد في أيدي الأمريكيين..."سق

  باعتبارها تقنية أساسية، ومركزية في الرواية. المنبثقة عنها،
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 الخاتمة والنتائج: 

وفي رواية )جبل  في العمل السردي. امهم   ابنائي   اخلص البحث إ ض أن الم ان يمثل مرتكز  

أحكم  امهم   اروائي   احالية( كشفت الدراسة عن قيمة كبيرة للم ان، إذ شهدت الرواية صراع  

الروائي. وقد أوضحت الدراسة، في الم ان السارد إبراهيم مضواح نسجه بين الم ان الهندس ي و 

العتبة الم انية، عمق تقاطعات الصورة مع ال لمة علض الغلاف وعلاقتها بالنص السردي. كما 

كشفت عن جماليات وصف السارد للم ان، ومستوياته التشكيلية المركزية والداعمة، وأشارت 

 ض مستويات البنى اللغوية للرواية. وبينت قيمة )الاسترجاع( أو الارتداد، التي بنيت عل ها الرواية، إ
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 يوسفالخطاب النقدي عند آمنة 
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ص:
ّ
 الملخ

ــا الــذي يتمثــل حتــى  يهــدف هــذا البحــث إ ــض دراســة الخطــاب النقــدي لــدى آمنــة يوســف عموم 

القصحــــ ي(. ولــــذلك تة مؤلفــــات، والتركيــــز فــــي رصــــد ذلــــك علــــض مؤلفهــــا )ســــيميائية الــــنص ســــالآن فــــي 

ســـــترتكز هـــــذه الورقـــــة النقديـــــة علـــــض تنـــــاول ثلاثـــــة محـــــاور، هـــــي: أهـــــداف الناقـــــد ومنطلقاتـــــه، والمـــــنهج 

والمرجعية النقدية، والممارسة والفعل النقدي. تطرق المحور الأول إ ض بيان ما يتسـم بـه مـن منهجيـة 

ة علـــــض المســـــتويين: فـــــي تحديـــــد الغايـــــات والأهـــــداف، وفـــــي طـــــرح الفرضـــــيات، وعـــــرض القضـــــايا النقديـــــ

التنظيــري والتطبيقــي. وعنــي المحــور الثــاني برصــد كــل مــن المؤلفــات والمفــاهيم والمصــطلحات المهيمنــة 

 عـــن بيـــان مـــا يتســـم بـــه مـــن ولـــع 
 

فيـــه، وتحليلهـــا، وكـــذلك القضـــايا النقديـــة المبثوثـــة فـــي متنـــه، فضـــلا

اط أساســــية: الأو ــــض: وظــــائف بــــالمنهج البنيــــوي وإجراءاتــــه. أمــــا المحــــور الثالــــث، فقــــد تنــــاول ثــــلاث نقــــ

النقـــــد، وتشـــــمل: وظيفـــــة أدبيـــــة عامـــــة، ووظيفـــــة منهجيـــــة موضـــــوعية، ووظيفـــــة تعليميـــــة، ووظيفـــــة 

أخلاقيـــــة أيديولوجيـــــة؛ الثانيـــــة: العلميـــــة والموضـــــوعية؛ الثالثـــــة: شـــــفع التنظيـــــر بـــــالتطبيق والمزاوجـــــة 

ا، تــم رصــد مــا ســبقت الإشــارة إليــه، وتطبيقــه علــض خطــاب ذ لــك المؤلــف الســيميائي فــي بينهمــا. وأخيــر 

 ضوء مبادئ نقد النقد وأسسه وضوابطه.

 الخطاب؛ النقد؛ السيميائية؛ النص؛ السرد.الكلمات المفاتيح: 

                                                           

 .الجمهورية اليمنية – جامعة صنعاء -كلية اللغات  -قسم اللغة العربية  -طالب دكتوراه في النقد الأدبي الحديث والمعاصر  * 
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The Critical Discourse of Amina Youssef 

Jamil Ahmed Ali Mothnna* 

gmail.com@jameelalhubishi 

Abstract: 

This research aims to investigate the nature of critical discourse in Amina 

Youssef's literary works through focusing on one of her works, namely “The Semiotics 

of a Narrative Text”. This research therefore has been divided into three main parts: a) 

the critic’s aims and assumptions, b) the approach and critical reference and c) the 

critical practice and application. The first part deals with the specification of goals and 

objectives, proposing hypotheses and presenting issues at both the theoretical and 

practical levels. The second parts, presents an analysis of the key critical concepts, 

terms and issues covered in the book. The third part addresses three main points: first, 

the functions of criticism including the methodical, pedagogical, ideological and ethical 

functions; second, scientific objectivity; third, a pairing of theory and practice.  

Keywords: Discourse, Criticism, Semiotics, Text, Narration.  

 :تمهيد

، والراصــــــد االنقـــــد الأدبـــــي المعاصـــــر فـــــي الـــــيمن، والســـــردي منـــــه تحديـــــد  لعـــــل القـــــارئ لحركـــــة 

لســيرورتهما، يلحــظ مـــدى مــا تـــم التوصــل إليـــه فــي الثلاثـــة العقــود الماضـــية مــن قطـــع مراحــل زمنيـــة، 
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واختصار عقود كي يلحق بركب الحداثة، ويتسلق أبراجهـا العاليـة، وينهـل مـن معينهـا. وذلـك لـم يكـن 

الــــيمن إبــــان التشــــطير مــــن فتــــرة اســــتقرار سياســــ ي نســــبي منــــذ منتصــــف ليــــتم لــــولا مــــا شــــهده شــــمال 

م، 1990الثمانينــات بعــد توقــف الحــرب بــين الشــطرين، وبعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة المباركــة عــام 

ــــ امـــــا أســــهم إســـــهام   ؛م. انعكــــس ذلـــــك علــــض الأدب والنقـــــد وســــيرورتهما1994وتجــــاوز حـــــرب 
 
فـــــي  ابالغ

رتقــاء بأدواتهمــا حتــى أننــا شــهدنا بــروز شــعراء وشــاعرات حـــداثيين، تحــديثهما وتطــوير إم اناتهمــا، والا 

أطلـــق عـــ هم شـــعراء التســـعينات، ومـــنهم علـــض ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: الشـــاعرة والقاصـــة والناقـــدة 

 المحتفى بها في هذه الورقة النقدية، والشاعرة هدى أبلان، والشاعر والناقد علوان الجيلاني.

ة دواويــــن ومجموعـــة قصصــــية، وســــتة أعمـــال نقديــــة. وستقتصــــر والأديبـــة الناقــــدة لهـــا أربعــــ 

هــذه الورقــة النقديــة علــض رصــد المنجــز النقــدي للناقــدة المحتفــى بهــا. فمشــروعها النقــدي حتــى الآن 

يتمثــــل فــــي ســــتة مؤلفــــات هــــي: تقنيــــات الســــرد فــــي النظريــــة والتطبيــــق، وشــــعرية القصــــة القصــــيرة فــــي 

 لحداثة، والراوي وإيقاع السـرد، ومقاربـات بنيويـة فـي السـرداليمن، وتهجين الاتجاه في سرد ما بعد ا

 علض تناول عدة محاور هي: الدراسةالشعر، وسيميائية النص القصح ي. وستتركز هذه  -

 أهداف الناقد ومنطلقاته.  .1

 المنهج والمرجعية النقدية.  .2

 الممارسة والفعل النقدي.  .3

 الأهداف والمنطلقات (1)

عنــــى  بــــذكر الغايــــات وتحديــــد الأهــــداف مــــن  ،فــــي كثيــــر مــــن المظــــانالنقــــدي للناقــــدة لخطــــاب اي 

ــد  اذلــك، ســواء فــي تناولهــ هــاالدراســة أو البحــث وعــدم إغفال مه  القضــايا والموضــوعات النقديــة التــي ي 

 هـــابهـــا بصـــورة مـــوجزة لمؤلفات
َّ
لـــة، لكنهـــا أهـــداف ، أم علـــض مســـتوى التمهيـــد للمـــواد أو النصـــوص المحل

الب الأعم في الإشارة إ ض المنهجية أو المقاربة المنتهجـة، أو المنطلـق منهـا وغايات تتركز أو تقتصر في الغ

أنــــه فــــي ســــياق تحديــــده الفرضــــيات أو الاقتراحــــات إلا أن مــــا يؤخــــذ علــــض هــــذا الخطـــاب فـــي التحليــــل. 
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ــ ــ االنظريــة التــي سيســعض إ ــض إثباتهــا والبرهنــة عل هــا ظــل حبيس  للنصــوص الأدبيــة  اأو خاضــع   اأو مرتهن 

أو بعبــــارة أخــــرى خضــــوع النقــــد لمتطلبــــات الأدب، بــــل وتبعيتــــه لــــه. وهــــذه آليــــة أو ممارســــة  المحللــــة.

بــدورها لا تختلــف عــن الممارســة المضــادة المناقضــة لهــا، أي تلــك التــي تحــاول قســر الــنص وتطويعــه 

  
 عنقه لمتطلبات التنظير ومقتضياته. و ي 

ــ
 
)شـــعرية القصــة القصــيرة فـــي د ذلـــك، اقتراحــه فــي تصـــنيف القصــة القصــيرة فــي ولعــل مــا يؤك

ـــ فـــي  االـــيمن( فـــي ضـــوء الاتجاهـــات الأدبيـــة الثلاثـــة: التقليـــدي، والحـــديث، والجديـــد أو الأجـــد؛ منطلق 

رصــــــد ذلــــــك مــــــن توظيـــــــف إحــــــدى التقنيــــــات النقديــــــة الحديثـــــــة، المتمثلــــــة فــــــي مصــــــطلح التقنيـــــــة أو 

انطلــق مــن تقنيــات )الحساســية( بتعبيــر )إدوار الخــراط( حســب اتجاهــات القصــة القصــيرة، وكــذلك 

حســـب إلـــزام - أخـــرى هـــي: الرؤيـــة الســـردية، وأنـــواع الســـارد، وأنمـــاط الوصـــف. لكـــن هـــذا التصـــنيف

. ولا (1)لـــم يعمـــد إ ـــض ذكـــر أنمـــاط القصـــة القصـــيرة فـــي الـــيمن واتجاهاتهـــا -الناقـــدة نفســـها فـــي التمهيـــد

وضـــوع القصـــة ذلـــك أنـــه قـــد أحـــال إ ـــض مؤلفـــات أخـــرى تناولـــت م -أي هـــذا الخطـــاب النقـــدي- يعفيـــه

القصـــــيرة فـــــي الـــــيمن؛ وذلـــــك كــــيـ يتســـــنى لهـــــذا الخطـــــاب النقـــــدي القيـــــام بـــــذلك التصـــــنيف أو الفـــــرز 

أوالتحديـــد للأعمــــال الســـردية أو النمــــاذج المقتصـــر عل هــــا. بـــل إنــــه قـــد اكتفــــى أو اقتصـــر علــــض عشــــرة 

أعمـال أو مجموعـات قصصـية فقــ  تتوافـق ومـا يرمــي إليـه هـذا الخطــاب. ذلـك أن التصـنيف لــيس 

 ، ولكنه إجراء موجود ضمن منهج أو مناهج تكشف عنه ما يأتي:امنهج  

 نوعية المعايير أو الأسس التي تدخل التصنيف ضمن مرجعية.  .1

حيــــث إعطــــاء الأســــبقية أو الإقصــــاء  الترتيــــب الــــذي يتولــــد عــــن اســــتعمال المعــــايير مــــن  .2

 لعناصر أو أعمال أدبية علض حساب أخرى.

الأح ــــام التــــي تتولــــد عــــن ذلــــك؛ وخاصــــة حــــين يعبــــر المصــــنف عــــن تقويماتــــه عبــــر لغــــة   .3

 ما يدل علض جدوى ما يصنف ويرتب. ؛التوصيف والتقعيد

يتحــرك خلالهــا النقـد. وتتمثــل تلــك المعــايير  اوفـي ضــوء ذلــك يصـبح التصــنيف ومعــاييره حـدود  

ومهنيـة، ووظيفيـة، ومتعـددة. وقـد (، ومنهجيـة، وتاريخيـة، 2في سبعة أسس هـي: معرفيـة، وإجرائيـة)
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اعتمــــدت هــــذه المعــــايير فــــي تصــــنيف النقــــد لــــدى النقــــاد بحكــــم الرغبــــة فــــي تنظــــيم المــــادة النقديــــة أو 

 .(3)تاريخها أو بحكم الرغبة في فهم النقد والإحاطة به

لكــــن هــــذا الأمــــر قــــد يختلــــف، ولا ينطبــــق علــــض مؤلف هــــا الآخــــرين: تقنيــــات الســــرد فــــي النظريــــة 

وتهجــين الاتجـــاه فــي ســرد مـــا بعــد الحداثــة، اللـــذين ينــتهج ف همــا خطاباهمـــا النقــديان مـــا والتطبيــق، 

انتهجه خطاب )شعرية القصة القصيرة في اليمن( مـن تصـنيفات حسـب الاتجاهـات الأدبيـة. ووجـه 

 الاختلاف في ذلك يكمن في الآتي:

وائيـــة فقـــ ، أبـــان خطـــاب )تقنيـــات الســـرد( فـــي تقديمـــه أنـــه يتـــوخض مقاربـــة ثلاثـــة نمـــاذج ر  -

، وتتفــــاوت مــــن حيــــث المســــتوى الفنــــي ل ــــل ات ــــون بمثابــــة ثلاثــــة اتجاهــــات مختلفــــة نســــبي  

 
 

ذلك بأن التركيز أو الحصر من حيث التنويـع، تتحقـق معـه  واحدة منها علض الأخرى، معللا

ـ مـن الصـواب. وكـذلك الأمـر فـي خطـاب )تهجـين الاتجـاه فـي سـرد مـا بعـد  االنتائج الأكثـر قرب 

  الحداثــــة(.
 
مــــن تقنيتــــي:  اإذ ألــــزم هــــذا الخطــــاب ذاتــــه بالبحــــث فــــي )نظريــــة الســــرد(؛ متخــــذ

ــــ ، وربــــ  مــــدلولها بمصــــطلح )الاتجــــاه( المنقســــم إ ــــض: االرؤيــــة الســــردية، والصــــورة نموذج 

تقليـــدي، وحـــديث، وجديـــد أو أجـــد، بحســـب مـــرحلتين زمنيتـــين: مـــا قبـــل تهجـــين الاتجـــاه، 

لــــض المرحلـــة الثانيـــة واتخــــاذ نمـــوذج )نــــص ومرحلـــة مـــا بعــــد التهجـــين، ومـــن ثــــم التطبيـــق ع

 روائي( لها.

هــذين الخطــابين النقــديين مــن التنظيــر، علــض الــرغم مــن اشــتراكهما مــع خطــاب  عــدم خلــو   -

موضــوعاتها  )شـعرية القصــة القصــيرة فــي الـيمن( فــي الفكــرة أو الاقتــراح الـذي صــنفت ف هــا

والروايــــة العربيــــة حســـــب  المتمثلــــة فــــي: القصــــة القصــــيرة فــــي الـــــيمن، والروايــــة فــــي الــــيمن،

 الاتجاهات الأدبية. 

ذلــك أن اســتراتيجية خطــاب التنظيــر )النقــدي( مختلفــة عــن اســتراتيجية الخطابــات الأخــرى.  

فهـــــي تتجـــــاوز حـــــدود الوصـــــف والكشـــــف والتـــــاريخ، وتلزمـــــه مـــــن حيـــــث المبـــــدأ بـــــألا يكـــــرر القـــــول فـــــي 



 
 

 

490 

 
 

 

بــد مــن أن تختلــف عــن المعــايير  المعــايير لا. وهــذا يعنــي أن (4)التصــنيفات التــي عمــد إل هــا خطــاب آخــر

أساســــا بالمعــــايير  بــــل يتوجــــب الــــوعي -المشــــار إل هــــا ســــلفا- الســــابقة المحــــددة لمفهــــوم النقــــد وتصــــنيفه

ذاتهــا، لأنهــا تصـــبح أداة مــن أدوات صــنع المفهـــوم، وأداة للتعامــل مــع الواقـــع النقــدي، أو علــض الأقـــل 

خــاص دال علــض اجتهــاد معرفــي، وتــدفع عــن خطابــه تمكنــه مــن رؤيــة الوضــع النقــدي فــي صــورة فهــم 

وتصنيفاته بما تتسم به تلك الممارسات التي تلجأ إ ض تكييف المادة النقدية بحسب المصـطلح الـذي 

 .  (5)أو لا ايجده بين يديه، بغض النظر عن كونه مناسب  

 ( المنهج والمرجعية النقدية2)

(1) 

)الإبســــتمولوجية( فــــي خطــــاب مــــا، وهــــو مــــا يوجــــه عنــــى بالمرجعيــــة، أي الخلفيــــة المعرفيــــة مــــا ي  

ويـــــــــؤطر أهدافـــــــــه ومقصـــــــــديته الأيديولوجيـــــــــة والثقافيــــــــــة غيـــــــــرهم،  أو  الأديـــــــــب أو الناقـــــــــد أو المـــــــــؤرخ

ومــن ثــم انع ــاس ذلــك علــض ممارســاته فــي الرصــد والقــراءة والتحليــل. فالخطــاب  غيرهــا،والسياســية و 

ا، متمـــــثلا ذلـــــك فـــــي المعتقـــــدات والثقافـــــة المرجعـــــي )المعرفـــــي( هـــــو مـــــا يكمـــــن وراء الخطابـــــات ويشـــــ له

والأعــــراف والتقاليــــد ومــــا إ ــــض ذلــــك. وتتعـــــدد المرجعيــــات فــــي العمــــل أو الاشــــتغال النقــــدي أو الأدبـــــي، 

  تحليلــه أو  ،كتحليــل الــنص مــن جوانــب عــدة: نفســية أو تاريخيــة أو اجتماعيــة
 

ــ تحلــيلا ــ الغوي   اأو بلاغي 

همــا يتضــمنان عناصــر معرفيــة إبســتمولوجية، ويتيحــان ، بخــلاف نقــد النقــد والتنظيــر؛ كوناأو صــوتي  

للــدارس ضــب  المرجعيــة ويلزمانــه بــالتلازم المعرفــي لهــا. وكــذلك بوصــف طبيعــة المعرفــة التــي تشــتغل 

 
 
أو قريبـة مـن النسـق، تحـدد طبيعـة المنـاهج والنظريـات، وتفصـل بـين  افي نقد النقد والتنظير "أنساق

 .  (6)بل وداخل المرجعية الواحدة" التي تقوم بينها،وتعين الحدود الممارسات المعرفية، 

ــ  ، مــع مراعــاة الاخــتلاف فــي الممارســة لــدى كــل مــن نقــد اومــن تلــك المرجعيــات المتجليــة عموم 

النقــــــــــد والتنظيــــــــــر مــــــــــا يــــــــــأتي: المرجــــــــــع الفلســــــــــفي، والمرجــــــــــع الجمــــــــــا ي، والمرجــــــــــع النفســــــــــ ي، والمرجــــــــــع 

مرجعيـــــات هـــــذا الخطـــــاب النقـــــدي للناقـــــدة، يلحـــــظ السوســـــيولوجي، والمرجـــــع اللغـــــوي. وبالتأمـــــل فـــــي 
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ــ اات اؤهـا بنسـبة طاغيــة علـض المرجــع اللغـوي المتمثــل فـي الاتخـاذ مــن الاتجـاه البنيــوي مسـتند    امرجعي 

ـا)منهجي    ا( في القراءة والتحليل في كثير من مظانه، وفي الإفـادة مـن علـوم اللسـانيات وتوظيفهـا علوم 

 الشكلانية والسيميائية والأسلوبية. خاصة للغة خاصة، باسم الشعرية و 

ومـــــن المســـــتندات المرجعيـــــة البـــــارزة فـــــي هـــــذا الخطـــــاب النقـــــدي، هيمنـــــة بعـــــض المؤلفـــــات أو  

مقاربــــات : حضــــورها بصــــورة بــــارزة، نحــــو: الكتابــــة عبــــر النوعيــــة لإدوار الخــــراط، والمتخيــــل الســــردي

نقديــــة فــــي التنــــاص والــــرؤى والدلالــــة لعبــــد الله إبــــراهيم، وبنيــــة الــــنص الســــردي لحميــــد لحمــــداني، 

البنيــة والدلالــة لعبــد الفتــاح الحجمــري، ونظريــات معاصــرة لجــابر عصــفور، وبنيــة  :وعتبــات الــنص

الش ل الروائي لحسن بحراوي، وبعض مؤلفات يمنى العيد، نحو: الراوي الموقـع والشـ ل، وتقنيـات 

ســرد الروائــي، وبعــض مؤلفــات عبــد الملــك مرتــاض: تحليــل الخطــاب الســردي، وفــي نظريــة الروايــة، ال

وبعـــض مؤلفـــات ســـيزا قاســـم نحـــو: بنـــاء الروايـــة، والقـــارئ والـــنص، وكـــذلك بعـــض مؤلفـــات ســـعيد 

يقطــين: تحليــل الخطــاب الروائــي، وانفتــاح الــنص الروائــي، والســرديات والتحليــل الســردي، وكــذلك 

نحــو: خطــاب الح ايــة، وأشــ ال ، ل مــن جيــرار جينــت وتــودوروف وبــاختين وباشــلاربعــض مؤلفــات كــ

 غيرها.الزمان والم ان في الرواية، وجماليات الم ان و 

أمـــــا علـــــض مســـــتوى المصـــــطلحات والمفـــــاهيم، فثمـــــة مصـــــطلحات مهيمنـــــة علـــــض هـــــذا الخطـــــاب 

قــــــالح، ومصــــــطلح أبرزهــــــا: مصــــــطلح الأجــــــد؛ وقــــــد اســــــتعارته مــــــن أســــــتاذها الــــــدكتور عبــــــد العزيــــــز الم

الحساســــية )التقنيــــة(؛ اســــتعارته مــــن إدوار الخــــراط، ومصــــلح الــــرؤى أو الرؤيــــة الســــردية بأقســــامها 

الثلاثـــــة الأساســـــية والقســـــمين المتفـــــرعين منهـــــا، ومصـــــطلح التنـــــاص، ومصـــــطلح عتبـــــات، ومصـــــطلح 

ة الــــــراوي بأقســــــامه، ومصــــــطلح المقاربــــــة البنيويــــــة، ومصــــــطلح الصــــــورة بأقســــــامها الأربعــــــة: الوصــــــفي

 غيرها.والسردية والسينمائية والمجازية، ومصطلح شعرية و 

أمـــــا علـــــض مســـــتوى الموضـــــوعات والمـــــتن، فقـــــد تركـــــزت فـــــي الآتـــــي: الســـــرد )عناصـــــره، أســـــاليبه، 

شـــعريته(؛ الرؤيـــة الســـردية )التنظيـــر لهـــا، تهجينهـــا، أقســـامها(؛ شـــعرية التكـــرار؛ الصـــورة )شـــعريتها، 
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؛ شــــــعرية العنــــــوان؛ عتبــــــات الــــــنص وســــــيميائيته؛ الــــــنص ســــــيميائيتها، تهيجنهــــــا(؛ التنــــــاص وأنواعــــــه

؛ المــــــــرأة  القصــــــــة القصــــــــيرة، والأقصوصــــــــة، والــــــــنص المفتــــــــوح، والأقصــــــــودة()القصحــــــــ ي وأنماطــــــــه: 

وفاعليتهـــــا؛ الروايـــــة وعناصـــــرها؛ الح ايـــــة الشـــــعبية فـــــي الـــــيمن؛ الـــــراوي )أنماطـــــه وأنواعـــــه(؛ الزمـــــان 

 الفضاء. السردي )بنيته والتنظير له(؛ الشخصيات؛ الم ان/ 

(2) 

وفيمــا يتعلــق بالنقــد والحداثــة أو بحداثــة النقــد الأدبــي، فثمــة مســالك عــدة لتحــديث النقــد، 

ـــ  اتتجلـــض فـــي الآتـــي: التعريـــف بهـــا والـــدعوة إل هـــا، أو الترجمـــة والنقـــل لنمـــاذج موصـــوفة بالحداثـــة أدبي 

ـــ اونقـــدي   ـــاونثري  حديثـــة ومعاصـــرة، ونحســــب أن ، أو تطبيـــق منـــاهج اونقــــدي   ا، أو التنظيـــر للحداثـــة أدبي 

هذا المسلك الأخير هو ما ولجت بـه أو مـن خلالـه الناقـدة خطابهـا النقـدي. إذ يتسـم خطابهـا النقـدي 

التطبيقـــي بســـمة الحداثـــة أو التحـــديث للمنهاجيـــة أو المـــنهج المســـتثمر فـــي التحليـــل، وإن كــاـن الغالـــب 

اقدة في تمهيـدها لمعظـم مؤلفاتهـا، وفـي علض هذا الخطاب ولعه بالمنهج البنيوي، كما تصرح بذلك الن

ـــ لتحليـــل معظـــم النصـــوص الإبداعيـــة. وممـــا يلحـــظ فـــي هـــذا الخطـــاب البنيـــوي، عـــدم  االتمهيـــد أيض 

، بــل تحولــه عنــه إ ــض المــنهج البنيــوي الت ــويني ص واســتجلاء بنــاه الم ونــة لــه فحسـبانغلاقـه علــض الــن

ق الاجتماعي أو السوسيولوجي(، ويعمـد إ ـض في كثير من المظان، الذي ينفتح علض خارج النص )السيا

اســــتكناه رؤيــــة العــــالم حســــب )لوســــيان جولــــدمان(، وكــــذلك مراعــــاة مــــدى تــــأثر الــــنص بالمرجعيــــات 

التـــــي تســـــهم فـــــي تشـــــ له وانبنـــــاء  غيرهـــــاوالســـــياقات الملابســـــة لـــــه: الثقافيـــــة والدينيـــــة والاجتماعيـــــة و 

ــ نفتــاح علــض النصــوص والخطابــات المختلفــة عــن الا  اعناصــره وم وناتــه وإنتاجيتهــا، وفيمــا ينــتج أيض 

 
 
فــي النقـد الغربــي بنظريــة التنـاص حســب جوليــا كريســتيفا،  اوالتفاعـل معهــا، فيمــا بـات يعــرف حــديث

وبالمتعاليــات أو المصــاحبات النصــية حســب جيــرار جينــت، التــي حــددها فــي خمســة مفــاهيم، أحــدها 

 مفهوم التناص. 
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ـــومـــن التحـــولات الملحوظـــة أو المتجليـــة أي فــــي هـــذا الخطـــاب علـــض مســـتوى المـــنهج، التحــــول  اض 

صوب المنهج السيميائي والإعلان عن ممارسته صـراحة فـي أحـدث مؤلفاتهـا، وإن كاـن قـد تسـرب إ ـض 

ـ ، وفـي امؤلفاتها السابقة من بوابة البحث أو الكشف عن آليات التناص في الأعمال الإبداعية عموم 

تحليلهـــا لعتبـــات الـــنص فـــي روايـــة )رجـــال الـــثلج( لعبـــد . ومـــن ذلـــك (7)الروايـــات علـــض وجـــه الخصـــوص

الناصــر مجلــي، وهــو تحليــل تســمه الناقــدة بأنــه بنيــوي. وبتتبــع هــذا التحليــل ونقــده فــي ضــوء مبــادئ 

ت ملفوظـــات اللغـــة لالانقـــد النقـــد، يلحـــظ أن هـــذا الخطـــاب التحليلـــي فيمـــا يعمـــد إليـــه مـــن رصـــد د

عيــــين مــــا ترمــــز إليــــه فــــي هــــذا الــــنص الســــردي، )منطــــوق الخطــــاب الســــردي( وتحليلهــــا، وتحديــــد أو ت

الظـــــاهرة الفنيـــــة  -كمـــــا تبـــــين الناقـــــدة- ت ملفوظـــــات عتبـــــات هـــــذا الـــــنص، بوصـــــفهالالالاســـــيما فـــــي د

المهيمنــة علــض كامــل بنيــة الروايــة، ابتــداء مــن عنــوان الروايــة الــرئيس ومــا يتبعــه مــن إهــداء وعنــاوين 

الروائــي كـاـملا، فضــلا عــن ارتباطــه الوثيــق  ليــة للســردلافرعيــة ذات صــلة بنيويــة وشــيجة بالبنيــة الــد

 بما تسرده فصول الرواية. 

وتبــين أنهــا قــد توصــلت بعــد القــراءة والتحليــل إ ــض أن هــذا العنــوان يــومئ بشــ ل جلــي إ ــض بعــد 

مجـــازي وآخـــر حقيقـــي يتصـــل بالمســـ وت عنـــه ابتـــداء مـــن علاقتـــه البنيويـــة بعبـــارة الإهـــداء التـــي تلـــي 

ليــة فــي منطوقهــا لاقيــة عنــاوين فصــول الروايــة ومــا تحيــل إليــه مــن بنــى دالعنــوان الــرئيس للروايــة وب

الســـردي. فالبعـــد المجـــازي ينطلـــق مـــن التعمـــيم المتجلـــي فـــي عبـــارة الإهـــداء الآتيـــة: )إ ـــض القتلـــة الـــذين 

صــنعوا لنــا كــل هــذا الــدمار( مركــزة الناقــدة فــي تحليلهــا علــض لفظــة )القتلــة( العامــة، كونهــا لــم تحــدد 

يزا جغرافيـــــا بعينـــــه، وعلـــــض واو الجماعـــــة المتصـــــلة بالفعـــــل )صـــــنعوا( المبهمـــــة أو ـأو حـــــ المعنيـــــين هويـــــة

 العامة أيضا. 

ولعــل هــذا الاشــتغال النقــدي مــن آليــات نظريــة تحليــل الخطــاب، إضــافة إ ــض اســتثمار مبــادئ 

السـيمياء وطرائقهــا فــي التحليـل والكشــف عــن المكنونـات والمضــمرات المســ وت عنهـا، فـــ)رجال الــثلج( 

ترمز إ ض أولئك القتلة من ذوي السلطة والهيمنـة الإمبرياليـة علـض بنـي البشـر كافـة، بمـا فـ هم الشـعب 
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الأمري ي، في إشارة إ ض أمري ا واللوبي الصهيوني المتحكم في المال والاقتصاد، وفـي هندسـة السياسـة 

ومـا نـتج عـن ذلـك مـن علـض أمرهـا،  ةالعالمية والتوغل ف ها، وفي التحكم فـي مقـدرات الشـعوب المغلوبـ

مـــا أدى إ ـــض فقـــدان الأمـــن بانتشـــار القتــــل  ؛شـــيوع الأنظمـــة الدكتاتوريـــة، والإســـهام فـــي نشـــر الرذائـــل

ا أمـرا هينـا وسـلوكا عاديـا مألوفـا يعبـر عنـه فـي الأدب أصـبحواستفحال الجريمـة بصـورة مروعـة حتـى 

السينمائية بشتى تقنياتها العالية في التكريس للجريمـة والتـرويج لهـا علـض  لأفلامبواقعية فنية، وفي ا

حســـاب كينونـــة الإنســـان واســـتلاب كرامتـــه. و)للـــثلج( أيضـــا بعـــد جغرافـــي بحـــت، يرمـــز إ ـــض )أمري ـــا(، 

كونــه يمثــل بلــد المهجــر مــن ناحيــة اختلافــه عــن المــوطن )البلــدان العربيــة(، وكونــه يشــير إ ــض طقســها 

 مطار الثلجية. لأتساق  فيه االبارد الذي ت

ولــم يكتــف المبــدع فــي ترميــزه لملفــوظ )القتلــة( علــض الآخــر الهنالــك، بــل يوردهــا لأكثــر مــن عشــر 

مرات في صيغها الصرفية في الفصل الثاني من الرواية، أي فـي صـدد سـرد الـراوي للأحـداث الماضـية 

فــي  اتحديــد  ذوي النفــوذ السياســ ي و  ،قبيــل قــراره الســفر إ ــض أمري ــا، وتخصيصــها هاهنــا لــذوي النفــوذ

ومـــا جنتـــه مـــن ويـــلات وكـــوارث  1994الـــيمن بعـــد قيـــام الوحـــدة اليمنيـــة ومـــا أعقـــب ذلـــك مـــن حـــرب 

بالغـــة الأثـــر علـــض البلـــد. ومـــن خـــلال هـــذا التعمـــيم لملفـــوظ )القتلـــة( المـــبهم الـــوارد فـــي ســـياق الإهـــداء، 

ليـة ال ليـة للـنص، يتضـح المـراد أو لالـدته في سياق النص كاملا، وربطه بالبنية الالاوتحليله وتتبع د

 هذا النص السردي. لية لهذا الملفوظ ورمزيته في بنيةلاالحمولة الد

 
 
فـي الآن ذاتـه. وقـد اسـتحدث  اوضـروري   احـداثي   اتجعلـه نقـد   اويضع نقد الحداثة لذاته شـروط

ق، ومـن ناحيـة أدواته من ناحيتين: من ناحية الناقـد؛ إذ يسـتحيل عليـه أن يلغـي ذاتـه ويكـرر مـا سـب

المنقــود؛ إذ يتعــذر إخضـــاع المــادة الأدبيـــة نفســها للنقـــد بالطريقــة ذاتهــا مـــرة أخــرى. ويتـــأتى ذلــك مـــن 

خــــلال وضــــع النقــــد فــــي علاقــــة )فعــــل( يغيــــر فيــــه نفســــه ويخــــالف النقــــد الســــابق، ويكتســــ ي مقــــولات 

ق ذاتـــه ومصـــطلحات وتصـــورات ومعـــايير، وصـــياغة لغويـــة لهـــا مـــا ورائيـــة تمكنـــه مـــن القيـــام بتحقيـــ

المزواجــة بــين التحليــل و  ،ضــمن الحداثــة المنهجيــة فــي صــورة: ت امــل الكشــف والتشــخيص والمعالجــة
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التركيــز علــض الوظيفــة الشــعرية. ومعنــى ذلــك أن الحداثــة النقديــة تتمثــل فــي وجــود عناصــر  ،والتــأليف

 هي: 

الخطاب النقدي  الدالة الأدبية + اللغة الأدبية )الصياغة( + المقولات النقدية )المفاهيم( +

 .)اللغة النقدية(

وبنــاء علــض ذلــك، يمكــن القــول: إنهــا حداثــة أداة وفعــل، تمكــن النقــد مــن الانتقــال مــن وضــع 

 منهجي إ ض وضع منهجي آخر مختلف )تحول متعدد الأش ال(، ويتجلض ذلك في المخط  الآتي:

 نص النقد ← أدب النقد←  نقد الأدب ←نص الأدب 

ـــأي أنـــه تحـــول يجعـــل  ــــ االنقـــد نفســـه نص  بصـــورة مختلفـــة عـــن الـــنص الأدبـــي الموضــــوع  اأدبي 

حركـــة تتولـــد عـــن ت امـــل الأدب والنقـــد. ووفـــق ذلـــك يتســـنى تعريـــف باعتبـــاره للمعالجـــة، لا يفهـــم إلا 

حداثــة النقــد بأنهــا "حداثــة قائمــة علــض مبــادئ جديــدة، تتســم كــل خطواتهــا فــي تلــك الحركــة بمــا يلــي: 

. وهذه مبادئ تتمثل حداثة الأدب في كثافتهـا الدلاليـة، والانزيـاح (8)كتشاف"النسبية، والمغايرة، والا

ـــــ تصـــــورات  االـــــذي تحققـــــه والرؤيـــــة التـــــي تجســـــدها، تـــــنعكس علـــــض النقـــــد ذاتـــــه؛ إذ هـــــي تتـــــرجم أيض 

وتقنيـــات لا يمكـــن أن تحـــدث فـــي فـــراغ؛ فهـــي بحاجـــة إ ـــض مصـــادر التـــراكم العلمـــي والتكييـــف الـــذوقي 

اجة إ ض شروط؛ وهي شروط إفـادة وليسـت شـروط وجـود، بمعنـى أنهـا تتـيح والتفجر الإبداعي، ومحت

 :(9)فرصة امتلاك ناصية عصرنا بقدر ما نتمكن منها، وتتمثل في الآتي -اإن تحققت فني  - لنا

 الحرية: تجاه الماض ي دون تعصب له، وتجاه الآخرين دون عبودية إزاءهم. -

المبــدأ أو الــولاء للفكــرة، وكــذلك تحمــل نتائجهــا : وذلــك مــن خــلال الثبــات علــض (10)الاضــطراد -

 والوصول بها إ ض مداها دون شذوذ أو ن وص.

الأخــــذ بعـــين الاعتبــــار ضـــرورة متابعــــة أو تحـــديث الآليــــات والمنــــاهج بالمســـتقبلية: ويــــتم ذلـــك  -

ــــــ لحاجتنــــــا فــــــي  اوفــــــق مقتضــــــيات علــــــوم المســــــتقبل؛ مــــــا يســــــهم فــــــي تشــــــكيل المســــــتقبل طبق 

، وقوة وسـلامة التـذوق لـلأدب والفنـون المجـاورة لـه االأدبية علمي   استكمال جوانب المعرفة

 والنابعة منه.
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ولعـل ذلـك لـم يكـن ليـتم لـولا عوامـل التقريـب وحركـة التراسـل بـين الآداب والتيـارات العالميــة 

ــــ؛ المختلفــــة ــــ امــــا أتــــاح للنظريــــة الأدبيــــة والمنــــاهج النقديــــة الحديثــــة أن تأخــــذ طابع  ــــ اعالمي  ( مــــع ا)كوني 

ـــــــ
 
عل هـــــــا مـــــــن الإلغـــــــاء والتغريـــــــب  امراعـــــــاة الخصوصـــــــيات المميـــــــزة للثقافـــــــات والآداب المتباينـــــــة حفاظ

 والذوبان أو الانصهار في بوتقة الآخر. 

 ( الممارسة والفعل النقدي3)

(1) 

 :(11)ثمة وظائف عدة ممكنة للنقد، يمكن تصنيفها في خطاب النقد فيما يأتي

 وظيفة أدبية عامة تجاه الأدب والأديب.  .1

 وظيفة منهجية موضوعية تجاه العلم.  .2

 وظيفة تعليمية وتثقيفية تجاه القارئ.  .3

 وظيفة أخلاقية أيديولوجية تجاه المجتمع.  .4

 (3) وظيفة

 المرجع العلمي

↑ 

 (2وظيفة ) ← النقد→  (1وظيفة ) 

 القارئ/ الناقد ↓ الأدب/ الأديب

 (4وظيفة ) 

 الثقافي والموقف الأيديولوجيالسياق  

لمـا يطبـع مفهـوم الوظيفـة مـن تعـدد واخـتلاف، لتعبـر  اويمكن أن تتداخل هذه الوظـائف، نظـر  

ــ . كــأن يتــراب  ف هــا العنصــر الأخلاقــي والتعليمــي، والعنصــر العلمــي اعــن مفهــوم عــام للنقــد والأدب مع 

ــ   اوالأدبــي، وخصوص 
 

م الحــدود بــين المرجعيـــات المنتجــة للمفــاهيم، وتظهــر فعــلا فــي لحظـــات  حــين تغــي 

التوفيــق والانتقــاء. وهــذا مــا يحــدث فــي ســياق التنظيـــر ونقــد النقــد العــربيين اللــذين تــنظم ف هــا تلـــك 

 آخر. االوظائف لتتخذ طابع وظيفة أدبية عامة، ووظيفة خاصة نوعية حين  



 
 

 

497 
 
 

 

الناقــدة، واســتجلاء الوظــائف التــي انتهجتهــا فــي ممارســاتها وبــالنظر فــي الخطــاب النقــدي لــدى  

بـــد فـــي البـــدء مـــن توضـــيح مبـــادئ أو معطيـــات كـــل وظيفـــة علـــض حـــدة بإيجـــاز. فالوظيفـــة  النقديـــة، لا

يترتـــب عل هـــا إخضـــاع النقـــد لمتطلبـــات الأدب، بـــل تبعيتـــه لـــه. أي أنهـــا تصـــادر  ،الأو ـــض الأدبيـــة العامـــة

. أمــا الوظيفـة الثانيــة الأدبيـة المنهجيــة (12)وجــود للنقـد إلا بـالأدب وظـائف أخـرى بالإلحــاح علـض أن لا 

فتعتمــــد توظيــــف آليــــات تفســــيرية وتقويميـــــة ووظيفيــــة ومفــــاهيم ممكنــــة لاســــتجلاء الأدب بمراعـــــاة 

وظيفتـــه، كتحديـــد الرؤيـــة أو وجهـــة نظـــر الأديـــب فـــي عملـــه الإبـــداعي علـــض ســـبيل المثـــال، أو لاكتشـــاف 

بــي العـام، مــن خـلال فهمـه وتــدعيم مقوماتـه. أي التعامــل مـع الأدب لــيس طبيعـة الأدب والواقـع الأد

مــا يجعــل الوظيفــة الأساســية  ؛للتغييــر والتطــور  وقــابلا  اممكنــ اأفقــبوصــفه كمــا هــو مقصــود، وإنمــا 

تحديد مدى تأثر العمـل الأدبـي  ،نحو: تقدير العمل الأدبي ،قواعد ومبادئلتتمثل في إخضاع الأدب 

التعــــرف علــــض ســــمات صــــاحب العمــــل مــــن خــــلال أعمالــــه وعلــــض خصائصــــه  ، هــــابالبيئــــة التــــي ظهــــر ف

 الشعورية. 

وهـذه منهجيــة تعيــد إنتـاج تفكيــر ناقــد مثـل )ســانت بيــف( ومعاصـريه الــذين يعنــون بالتحليــل 

والتفســــير، ومــــن ثــــم الحكــــم أو التقــــويم المعلــــل. أمــــا الوظيفــــة الثالثــــة خدمــــة القــــارئ: فهــــي مكرســــة 

عمليــة وســاطة مشــروطة بطــرفين همــا: الأدب/القــارئ. وناتجهــا قــد ي ــون  لإرضــائه؛ مــا يجعــل النقــد

ي ون الأدب. وهو ما يسم الناقد سمة المعلم الـذي ينصـرف إ ـض  وقدلصالح طرف: قد ي ون القارئ 

خدمة النقاد والأدباء وتـوج ههم إ ـض كيفيـة ممارسـة النقـد والاتصـاف بصـفة الناقـد، بحيـث يتوجـب 

يــة إ ــض دور تعليمــي صــريح. وهــذه وظيفــة تتجــاوز حــدود المبــادئ المنهجيــة أن ت ــون مهمــة الحكــم مؤد

إ ض ش يء آخر مختلف هو الدور التوجيهي للنقد نحو: توجيه الناشئين إ ـض قـراءة مـا يكتـب فـي نظريـة 

الأدب. أمــــــا الوظيفــــــة الرابعــــــة )الأيديولوجيــــــة(: فهــــــي وظيفــــــة تتعــــــدى حــــــدود الأدب والقــــــارئ صــــــوب 

غــاير يتجــاوز مســـاحة القــارئ إ ـــض مجــال الأيــديولوجيا، لت ـــون وظيفــة كبـــرى المجتمــع كلــه، بمنظـــور م

تترتـــــب علـــــض حســـــاب كـــــل مـــــا ســـــبق. وهـــــو مـــــا تكـــــر س لـــــه النظريـــــات الأدبيـــــة ذات البعـــــد الاجتمـــــاعي 
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جعـــل وظيفــــة النقـــد مثــــل  ومـــن ثــــم)الواقعيـــة والجدليـــة( بتأكيــــدها علـــض مفهــــومي الرؤيـــة والالتــــزام، 

مــــا يحــــول النقــــد إ ــــض أداة وإ ــــض وهــــو  ؛ة إيجابيــــة للعــــالم وللمجتمــــعوظيفــــة الأدب، فــــي أن ي ــــون رؤيــــ

ممارســــــــة دور الســــــــلطة التــــــــي تراقــــــــب الأدب وتترصــــــــد لتصــــــــحيح مســــــــاره وإلزامــــــــه بحصــــــــول الــــــــوعي 

 .  (13)المذكور 

ومن خلال تتبع مشروع الناقدة ورصد مؤلفاتها النقدية، يلحظ أنها قد نـأت بممارسـاتها عـن 

فة المدرسية التي توفق وتجمع بين أكثر من وظيفة، وألزمـت نفسـها، الوظيالخوض أو انتهاج مسلك 

ــــ دة أو حاولــــت أن تلتــــزم باختيــــار المــــنهج وتحديــــده فــــي مطلــــع كــــل قــــراءة أو تحليــــل نــــص أدبــــي مــــا؛ مقي 

لمرجعيـــة لهـــا  المرجعيـــة علميـــة مـــا، ولـــيس تأكيـــد   اممارســـاتها النقديـــة بغايـــة ذات أصـــل منهجـــي تأكيـــد  

الســــقوط فـــي شــــرك تلــــك عـــن صــــاحبها  -إ ـــض حــــد مــــا- أهـــداف أيديولوجيــــة. وهــــذه منهجيـــة قــــد تــــدفع

الوقـــوع ف هـــا. لكـــن ذلـــك لا ينفـــي عنهـــا أنهـــا قـــد  الممارســـات البيداغوجيـــة )التعليميـــة( والحيلولـــة دون 

مـــن  -جـــاتتفـــاوتوا فـــي ذلـــك در وإن - ســـلمت مـــن الوقـــوع فيمـــا يقـــع فيـــه كثيـــر مـــن النقـــاد المعاصـــرين

اتسـام خطــابهم النقـدي بالطــابع التــوجيهي أو مـا يطلــق عليـه بوظيفــة خدمــة القـارئ أو الأديــب، كمــا 

يتجلض ذلك في تحديدها أحد أهدافها في رسـالتها للماجسـتير: "الشـعور بمسـؤولية النقـد التـي تتبلـور 

 
 

 .(14)ة والهوية الفنية"ذا اتجاه يحدد الرؤي احداثي   في إضاءة الطريق أمام الروائي، كي يكتب شكلا

(2) 

ومما يتسـم بـه هـذا الخطـاب النقـدي العلميـة والموضـوعية والحيـاد فـي تحليـل النصـوص، وفـي 

طـــرح القضـــايا النقديـــة إزاء معالجتـــه تلـــك النصـــوص وقراءاتهـــا. ويتـــأتى ذلـــك مـــن انتهـــاج أو ممارســـة 

المقارنــــة والاســــتدلال  آليــــات النقــــد الحــــداثي المبنيــــة علــــض أســــس وضــــواب  علميــــة تتمثــــل فــــي الآتــــي:

الانســجام والتماســك والدقــة فــي  تحقــق شــريطةوتحديــد الأهــداف المنشــودة،  (15)والتفســير والتأويــل

التوظيــــــف. ومــــــن المســــــتويات التحليليــــــة التــــــي تعمــــــد الناقــــــدة إ ــــــض الإفــــــادة مــــــن معطياتهــــــا، التحليــــــل 

في الفعل النقـدي تضـمن لـه الاجتماعي والتحليل النفس ي والتحليل التاريخي. وهذه الآليات ضرورية 



 
 

 

499 
 
 

 

عملية الاستقصاء لفهم ملابسات النص وسياقاته المحيطة به، للكشف عن كيفيـة إنتاجـه ورصـد 

 المضمرات في خطابه، والتوصل إ ض ما يسهم في استنتاج الدلالات ورصد الأنساق المهيمنة فيه.

اثيـــة، مســـتقلا عــــن وقـــد نـــتج هـــذا التحــــول فـــي النظـــر إ ــــض النقـــد، لـــدى التيـــارات النقديــــة الحد

الأدب، وفــــي اعتمــــاده علــــض فرضــــيات ومعطيــــات تحليليــــة ومنطلقــــات علميــــة تــــرتب  بتطــــور العلــــوم 

الإنســانية، وتصــلح للتطبيــق علــض أي إبــداع أدبــي دون تمييــز فــي الزمــان والم ــان. إذ لــم تعــد إشــ الية 

ديـــــب برصـــــد النقـــــد تكمـــــن فـــــي اخـــــتلاف المهـــــاد الأيـــــديولوجي ل ـــــل مـــــذهب، وفـــــي ســـــهولة محاكمـــــة الأ 

مخالفته لغيره، وإصدار الأح ام التقييمية المعاصرة، بل أصبحت تكمن في "ضـرورة تفـادي تسـلي  

أيديولوجيـة الناقـد علــض الأديـب، مــن خـلال دخولــه المـاهر فـي لعبــة الدلالـة بالتأويــل البعيـد، وحتميــة 

اته حفاظـــــــه علـــــــض قـــــــدر مـــــــن الحيـــــــاد العلمـــــــي فـــــــي موقفـــــــه مـــــــن الـــــــنص، دون إغفـــــــال متعمـــــــد لســـــــياق

 .  (16)المتعددة"

الـــــدلالات واســـــتجلاء المعـــــاني؛  اســـــتنباطلكـــــن ذلـــــك لا يعنـــــي إلغـــــاء دور المتلقـــــي أو القـــــارئ فـــــي 

فالقيمـــة بـــالمعنى العميـــق لل لمـــة لا تنفصـــم عـــن التأويـــل، وفهـــم تصـــور الـــنص لعناصـــره الأساســـية. 

التفسـير علــض أنــه والقيمـة الصــحيحة تولـد مــن الفهــم الصـحيح حســب تعبيـر ويليــك. وإذا مــا نظـر إ ــض 

بالقيمـــة، أي بمصـــدر المعـــاني، لا  هـــدف النقـــد وثمـــرة التـــذوق، فـــلا يمكـــن حينئـــذ التخلـــي عـــن ربطـــه

ــف ، ولكــن بغيــر المعنــى الوضــعي التجريبــي للعلميــة، االمعــاني قائمــة بــذاتها. فالنقــد يمكــن أن ي ــون علم 

له، كما يشـترط ذلـك  اأساس   اوذلك إذا اعتمد التذوق الذي يشتمل الإدراك والتجربة الجمالية مع  

م طبيعـة الدراسـة العلميـة علـض ضـرورة الفصـل بـين التقيـيم  فوكيما، علض كل نظرية أدبية بأن "تقـي 

والتأويــــــل، وأن تنمـــــــي مناهجهـــــــا بحيـــــــث تضـــــــمن لملاحظـــــــات الناقـــــــد ونتائجـــــــه أن لا تخـــــــتل  برغباتـــــــه 

 -رثروب فـراي فـي )تشـريح النقـد(كما يحدد ذلـك نـو - . ذلك أن المبادئ النقدية الحديثة(17)وأح امه"

ينبغــي أن تنبــت مــن الفــن الــذي تعالجــه، وأول مــا يجــب أن يفعلــه الناقــد أن يقــرأ الأدب، وأن يجــري 

 
 
. علـض (18)لحقله الخاص، ويدع لمبادئه النقدية أن ت ـون نفسـها بمعرفـة هـذا الحقـل ااستنباطي   ابحث
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يــة متغيــرة. وهــذا وجــه إشــ اليتها وبعــدها أن هــذه المبــادئ ليســت ثابتــة، بــل هــي فــروض علميــة متنام

وهــو وجــه الاخــتلاف بــين النظريــة والمعتقــدات؛ فحيويــة أي علــم لا تقــاس بمــدى  عــن القيمــة الثابتــة.

ستبعد من أخطاء.  كفاءته في تأسيس الحقائق، بقدر ما تقاس بمدى ما ي 

راء، وافتــراض وممــا يــدل علــض اتســام هــذا الخطــاب النقــدي بالموضــوعية والعلميــة، واقتــراح الآ 

قـــت إليـــه الناقــدة فـــي كتابهـــا )تهجـــين الاتجـــاه فـــي ســـرد مـــا الفرضــيات ومحاولـــة البرهنـــة عل هـــا، مـــا تطر  

مــــــن التركيــــــز علــــــض نقطتــــــين ســــــرديتين همــــــا: الرؤيــــــة والصــــــورة؛ وذلــــــك لإثبــــــات مــــــدى  بعــــــد الحداثــــــة(

ــــ جاهــــات: تقليــــدي إ ــــض ثلاثــــة ات -كمــــا تــــرى - بمصــــطلح )الاتجــــاه( الــــذي ينقســــم لــــديها اارتباطهمــــا فني 

ينطلـــق بحســـب افتراضـــها مـــن مـــرحلتين زمنيتـــين  -أي الاتجـــاه- نـــة فـــي ذلـــك أنـــهوحـــديث وجديـــد؛ مبي  

همـا: مرحلــة مــا قبـل تهجــين الاتجــاه، ومرحلـة مــا بعــد التهجـين. وقــد تناولــت المرحلـة الثانيــة بــالتنظير 

 وبالتطبيق. 

التنظيــر والتطبيــق؛ فقــد تطرقــت وفيمــا يتعلــق بالتقنيــة الأو ــض )الرؤيــة الســردية( علــض مســتوى 

ن الرؤيـــة الســــردية ذات أ؛ مبينـــة أنهــــا قـــد توصــــلت إ ـــض نتيجـــة مفادهــــا: (19)لهـــا فـــي مؤلفاتهــــا الســـابقة

الصلة البنيوية بتقنية الـراوي تنقسـم إ ـض ثـلاث رؤى رئيسـة هـي: الرؤيـة السـردية الخارجيـة، والرؤيـة 

لاتجــــاه الجديـــد، ويتفــــرع عـــن هــــذه الرئيســــة الســـردية الداخليــــة، والرؤيـــة الســــردية الخارجيـــة ذات ا

ـ  ارؤيتان فرعيتان هما: الرؤية الثنائية والرؤية المتعددة. وقد ظل الاتجاه الأدبـي الواحـد يهـيمن غالب 

علــض النتــاج الروائــي لهــذا ال اتــب أو ذاك، فــي مرحلــة مــا قبــل تهجــين الاتجــاه الأدبــي التــي تنطلــق منهــا 

 الرؤى السردية. 

المتخــذة للتطبيــق علــض روايــة )أمري ــا فهــي انيــة )مرحلــة تهجــين الــرؤى الســردية( أمـا المرحلــة الث

لهـــا. إذ تنطلـــق ف هـــا الرؤيـــة الســـردية مـــن خـــلال  انلـــي( أو )أمـــري كــاـن  ـــي( لصـــنع الله إبـــراهيم نموذجـــ

التهجـــين الفنـــي بــــين أكثـــر مــــن اتجـــاه أدبــــي تقليـــدي أو حـــديث أو جديــــد. وتبـــين أن هــــذا الـــنص الــــذي 

لاتجاهات الأدبية الثلاثة الرئيسة علض امتداد المنطوق السردي بتفـاوت نسـبي، وحسـب تتراوح فيه ا
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ـــ . وأنـــه علــض الـــرغم مـــن أن الـــراوي االصــورة الفنيـــة التـــي يحتــاج إل هـــا هـــذا الـــنص الروائــي المهجـــن فني 

ـــ أنـــه ســـيرة أدبيـــة، ومحـــض  اينطلـــق مـــن ضـــمير المـــت لم المناســـب فـــي أســـلوب مـــا يمكـــن أن يوهمنـــا فني 

ــ فــإنت اعترافيــة، مــذكرا ، جعــل مــن هــذا اتهجــين الروايــة بالاتجاهــات الأدبيــة الثلاثــة المشــار إل هــا آنف 

ــ ذلــك أنــه شــ ل يتجــاوز إ ــض حــد كبيــر هيمنــة الرؤيــة الأحاديــة علــض بنيــة  ؛احــداثي   االــنص الروائــي نص 

داخـل  الرواية وما يقع فـي مجالهـا مـن تقنيـات سـردية، بهـدف اسـتنطاق الـرؤى السـردية التـي صـارت

. وقـــــد خلصـــــت إ ـــــض ذكـــــر أبـــــرز (20)بنيـــــة الروايـــــة منتميـــــة إ ـــــض مرحلـــــة مـــــا بعـــــد تهجـــــين الاتجـــــاه الأدبـــــي

التمظهــرات الفنيــة للــرؤى الســردية الــثلاث الأساســية فــي بنيــة الروايــة، وكــذلك للــرؤيتين المتفــرعتين 

 عنها.

أو  قنيــــة الصــــورةوأمــــا مــــا يتعلــــق بالتقنيــــة الســــردية الثانيــــة المتطــــرق إل هــــا فــــي هــــذا الكتــــاب، ت

الوصـــف؛ فهــــي كــــذلك تــــرتب  مفاهيمهــــا أو أقســــامها بحســــب اتجاهاتهــــا الأدبيــــة الــــثلاث المشــــار إل هــــا 

ـــ ، وتتحــــدد بمــــرحلتين همـــا ذاتهمــــا المرحلتــــان اللتــــان تـــم التطــــرق إل همــــا فـــي صــــدد التقنيــــة الأو ــــض. اآنف 

ســــب الاتجاهـــات الأدبيــــة: وتمثـــل أقســـام الصــــورة أو مفاهيمهـــا فـــي أربعــــة أنـــواع: ثلاثــــة منهـــا مرتبـــة ح

الصـــورة الوصـــفية للاتجـــاه التقليـــدي، والصـــورة الســـردية للاتجـــاه الحـــديث، والصـــورة الســـينمائية 

فهــي التــي يتفــاوت بروزهــا النســبي فــي الكتابــات،  ،للاتجــاه الجديــد. أمــا النــوع الرابــع: الصــورة المجازيــة

فـــي النصـــوص التـــي يهـــيمن عل هـــا  بحســـب الاتجـــاه الأدبـــي المهـــيمن علـــض الـــنص، إذ تختفـــي أو تتلاشـــ ى

الاتجاه التقليدي، وتطغض في النصوص ذات الاتجاه الحديث، أما النصـوص ذات الاتجـاه الجديـد، 

فتلتحم ف ها هذه الصورة بالصورة السينمائية في كامل بنية النص الروائي التـي تهـيمن عليـه تقنيـة 

ــ نتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل تهجــين الاتجــاه مــن نمــاذج الا  ا)الــراوي غيــر الظــاهر(. وهــي مــا تمثــل نموذج 

 .(21)إ ض مرحلة ما بعد التهجين

ـــ  ، بعـــد فراغهـــا مـــن القـــراءة والتحليـــل إ ـــض ذكـــر أبـــرز التمظهـــرات الفنيـــة للصـــورة اوتعمـــد أيض 

إ ـض الإشـارة إ ـض أن الصـورة بأقسـامها الثلاثـة الأو ـض  ذلك بعدوتخلص وأقسامها المتجلية في الرواية. 
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ــــ يــــة بــــذلك إ ــــض إنتــــاج شــــ ل روائــــي ينتمــــي إ ــــض هــــاتين التقنيتــــين بــــالرؤى الســــردية؛ مؤد   اتلــــتحم بنيوي 

 
 

حســـب افتـــراض - الســـرديتين ومـــا يقـــع فـــي ســـياقهما مـــن تقنيـــات ســـردية إ ـــض مـــا يمكـــن تســـميته جـــدلا

 .(22)سرد ما بعد الحداثة -الناقدة

(3) 

ـ ـ اويتسـم خطـاب الناقـدة بالخطـاب النقـدي التطبيقـي أكثـر منـه خطاب  ، علـض الـرغم مـن اتنظيري 

كمـا سـبقت الإشـارة - اقتران كل قـراءة مـن قراءتهـا أو تحليلهـا للأعمـال الأدبيـة بـالتنظير؛ لكنـه تنظيـر

مــوجز غيــر مقصــود لذاتــه، بــل تكمــن غايتــه فــي بســ  النظريــات وعــرض الآليــات والمنــاهج،  -إ ــض ذلــك

 فة.وفي تحديد المفاهيم والمصطلحات وتوضيحها بصورة موجزة ومكث

ولعل ما يؤكد ذلك عناوين أو عنوانات مؤلفاتها، وكذلك عناوين النصوص المحللة المتضـمنة 

فــــي تلــــك المؤلفــــات؛ ابتــــداء مــــن رســــالت ها للماجســــتير والــــدكتوراه: تقنيــــات الســــرد، وشــــعرية القصــــة 

بتهجـــــين الاتجـــــاه فـــــي ســـــرد مـــــا بعـــــد الحداثـــــة، والـــــراوي وإيقـــــاع الســـــرد،  االقصـــــيرة فـــــي الـــــيمن، مـــــرور  

القصحــ ي. إذ بســيميائية الــنص  -حتــى الفتــرة الراهنــة- ومقاربــات بنيويــة فــي الســرد والشــعر، وانتهــاء

ـــــ   اغالب 
 
ـــــمـــــا ت  ص للتنظيـــــر ســـــوى النـــــزر اليســـــير مـــــن الكتـــــاب أو المقـــــال، والجـــــزء أو الســـــهم الأكبـــــر خص 

 للتطبيق أو ا
َّ
 .(23)للنص المحل

ويتجلض ذلك في صدد تحليلهـا للنصـوص وقراءتهـا، فيمـا تعمـد إليـه مـن إشـباع الـنص المحلـل، 

فنيـــة حتـــى تغـــدو القـــراءة بعـــد اســـتيفاء  وظـــواهر بتوضـــيح مـــا تتضـــمنه بنيتـــه مـــن ســـمات وخصـــائص 

جوانبهــا فــي التحليــل والنقــد بمثابــة معــرض لعــدد مــن الموضــوعات والقضــايا النقديــة؛ تــم مناقشــتها 

عـن الإطنـاب أو الإسـهاب أو الإطالـة  ا ل مـوجز ومكثـف، وبأسـلوب يجـذب القـارئ، بعيـد  وبلورتها بش

فيمــــا لا جــــدوى فيــــه. ومــــن ذلــــك علــــض ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، فــــي صــــدد تحليلهــــا لــــديوان )أبجديــــة 

الــــروح( للــــدكتور المقــــالح، للكشــــف عــــن شــــعرية الســــرد فيــــه، تطرقــــت بإلمــــاح مقتضــــب فــــي التمهيــــد 

الشـــعرية وعلاقتهـــا ب ـــل مـــن: الأجنـــاس الأدبيـــة المختلفـــة نحـــو: الشـــعر والروايـــة للموضـــوعات الآتيـــة: 
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، وكــــــذلك انفتــــــاح القصــــــيدة علــــــض التقنيــــــات الســــــردية المتنوعــــــة، وعلــــــض غيرهــــــاوالقصــــــة القصــــــيرة و 

 غيرهمــا،التقنيــات المســتمدة مــن الفنــون الإبداعيــة المختلفــة نحــو: الســينما والتشــكيل والموســيقى و 

ح الفنـون الإبداعيـة والسـردية المختلفـة علـض تقنيـات القصـيدة، نحـو: الإيقـاع ومن جهة أخرى انفتا

والتكثيــف المجــازي والتنــاص بأنماطــه المختلفــة، ومــا يترتــب علــض ذلــك مــن اســتحداث أجنــاس أدبيــة 

 القصيدة، أو فيما يطلق عليه بالكتابة عبر النوعية. - جديدة نحو: الرواية الشعرية، أو القصة

لـــك قولهـــا فـــي صـــدد تقـــديمها لــــ)تقنيات الســـرد بـــين النظريـــة والتطبيـــق( بأنهـــا ولعـــل مـــا يؤكـــد ذ

تقــارب عــددا مــن التقنيــات الســردية التــي تنطلــق مــن بنيــة الروايــة اليمنيــة، وبــأن دراســتها تطمــح إ ــض 

معرفــــة موقــــع الشــــ ل الروائــــي اليمنــــي الحــــديث، بالقيــــاس إ ــــض الروايــــة العربيــــة مــــن جهــــة، والروايــــة 

، الال التركيــز علــض ثلاثــة نمــاذج روائيــة ذات اتجاهــات مختلفــة نســبي  خــة أخــرى مــن العالميــة مــن جهــ

ـ تعليـق د. عبـد الملـك مرتـاض علـض الكتـاب، بأنـه  امتفاوتة من حيث المستوى الفني. ويؤكد ذلـك أيض 

أي - كتـــاب يســـل  الضــــياء علـــض الروايــــة اليمنيـــة المعاصـــرة، وكــــذلك تعليـــق د. ســــعيد يقطـــين، بأنهــــا

بالإضـــــافة إ ـــــض مزاوجتهـــــا بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق، فإنهـــــا تمـــــارس التحليـــــل الجزئـــــي والكلـــــي  -الناقـــــدة

 للنصوص، والاشتغال بقضاياه الخاصة والعامة. 

(4) 

بوصـــف هـــذا المنجـــز -وبعـــد هـــذه القـــراءة ال ليـــة فـــي مشـــروع أو منجـــز هـــذا الخطـــاب ورصـــده 

)ســيميائية الــنص  لابــد  منهــا للولــوج إ ــض عــالم والتــي كـاـن -منظومــة كليــة لا ينفــك بعضــها عــن بعــض

صـر ح القصحـ ي( أنـه قــد فـي صـدارته، هـذا الخطـاب  وتحليـل خطابـه، وآلياتـه فـي القـراءة والتحليـل، ي 

اقتصـــر فـــي اختيـــار نماذجـــه للتحليـــل علـــض مجموعـــة مصـــفاة مـــن أعمـــال كتـــاب القصـــة القصـــيرة فـــي 

نات، وفـي مرحلـة مـا بعـد الألفـين خاصـة حتـى ، ممن أصدروا أعمالهم في أواخر مرحلة التسعياليمن

المرحلـــة التـــي شـــهدت نقلـــة نوعيـــة، مـــن حيـــث كـــم الإصـــدارات،  -حســـب تبريـــره- م، كونهـــا2016عـــام 

 .(24)ومن حيث أسلوب التقنية الحديثة
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نــــو   مــــن التمظهــــرات الســــيميائية  اه الخطــــاب فــــي تقديمــــه لهــــذا العمــــل، بأنــــه قــــد تنــــاول عــــدد  ي 

، أمثـــــال: (25)ضـــــمن التحليـــــل البنيـــــوي المنفـــــتح علـــــض نظريـــــة الســـــرد الحديثـــــة، لـــــدى روادهـــــا البـــــارزين

بنقــــاد العــــرب  اتــــودوروف، وجيــــرار جينــــت، وبــــارت، وكريســــتيفا، ولوتمــــان، وبــــاختين، وباشــــلار، مــــرور  

الملـــــك مرتـــــاض، وحســـــن الســـــردانيين، مـــــنهم علـــــض ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر: ســـــعيد يقطـــــين، وعبـــــد 

. وفـــي الصـــدد ذاتـــه يبـــين أنـــه قـــد جـــرب التحليـــل الســـيميائي (26)بحـــراوي، وســـيزا قاســـم، ويمنـــى العيـــد

عد  "بمثابة المغـامرة النقديـة الأو ـض التـي حـاول  -كما يبين-هذا المؤلف  ح بذلك، إلا أندون أن يصر   ي 

علــــض حــــد - هج الـــذي يجمــــع النقــــادف هـــا الاقتــــراب مــــن هــــذا التحليــــل، بدراســـة مســــتقلة عبــــر هــــذا المــــن

ــــ اأنــــه مــــازال يلتــــبس كثيــــر   -زعمهــــا عنهـــــا،  ابالبنيويــــة التــــي خـــــرج مــــن عباءتهــــا، والتــــي لــــم يســــتقل تمام 

  اباعتبارها منهج  
 

 .  (27)بذاته حتى يومنا هذا" مكتملا

ـــ
 
، يلحـــظ (28)مـــن معوقـــات انتظـــام أي خطـــاب اوفــي هـــذا التعمـــيم وهـــو ســـمة تعـــد آفــة أو معوق

أو قــــل الاضــــطراب المنهجــــي لــــدى هــــذا الخطــــاب، النــــاتج عــــن اللــــبس وعــــدم التمييــــز بــــين مــــدى الخلــــل 

هذين المنهجين، وتحديـد مـدى اختلافهمـا فـي الآليـات والإجـراءات النقديـة. وممـا يؤكـد ذلـك ملفوظـه 

ـــــ : "إن الســـــيميائية منتميـــــة فـــــي أصـــــولها ومنهجيتهـــــا إ ـــــض البنيويـــــة ... ولهـــــذا يصـــــعب التمييـــــز بـــــين اأيض 

ـــ اتمييـــز   الحقلــين ـــ- . بـــل إنـــه يحصـــر الفـــارق بينهمـــا فــي فـــارق وحيـــد(29)"امانع  فـــي ذلـــك علـــض )دليـــل  امتكئ 

مفاده: إن السيميائية تقتصر علض التركيز علـض دراسـة الأنظمـة العلاميـة الموجـودة  -(30)الناقد الأدبي(

 
 

 -كمــا يــرى - فــي الثقافــة، والتــي عرفــت علـض أنهــا أنظمــة قــارة قائمــة فــي بيئـة محــددة. أمــا البنيويــة أصـلا

من نظـام أقرتـه الثقافـة أم لـم تقـره. بـل إنـه يـرى أن هـذا الفـارق  افتدرس العلامة سواء أكانت جزء  

 .  (31) للتمييز" اقوي   اأساس   -علض حد تعبيره- الوحيد "لم يكن

ــــوممــــا يتســــم بــــه هــــذا ا ــــالخطــــاب أيض  ، وحــــذوه ا، احتــــذاؤه مــــؤلفي )دليــــل الناقــــد الأدبــــي( أيض 

حــذوهما، وتلــك آفـــة أخــرى، ومعــوقٌ ثـــانٍ يعــوق انتظــام أي خطـــاب. وذلــك فــي أخـــذه علــض الدراســـات 

 
 

ــأفـي " السـيميائية، أنهــا تـتلخص مــثلا ، يســتبعد المحـددات الاجتماعيــة اشـكلاني   ان معظمهــا يـنهج نهج 
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مــــا  امــــن المــــنهج البنيــــوي، خاصــــة أنهــــا كثيــــر   االدراســــات الســــيميائية جــــد   الثقافيــــة، ومــــن ثــــم تقتــــرب

. والواقـــع أن هـــذا التصـــور (32)توظـــف المفـــردات السوســـيرية، نحـــو: العلامـــة والنظـــام واللغـــة والأداء"

 -(33) حسـب رأي جوناثـان كلـر فـي كتابـه )الشـعرية البنيويـة(- ناتج عن تأكيد "فكرة الهويـة العلائقيـة"

أهميـة فائقـة للتحليـل السـيميائي والبنيـوي. وهـو تصـور يكـرس النظـرة الآليـة أو الوصـفية  التي تمثل

للنســــق اللغــــوي، مــــن حيــــث هـــــو مجموعــــة مــــن العلاقــــات الداخليـــــة، ولــــيس مجــــرد امتــــداد زمنـــــي أو 

تــــاريخي. إلا أن الســــيميائية قــــد أســــقطت هــــذه النظــــرة المعياريــــة، وإن أخــــذت مــــن اللســــانيات مبــــدأ 

ية في علاقاتها الداخلية التي تتحاش ى في ذلك علاقة النص بـالمحي  الخـارجي، وكـذلك النظر إ ض البن

حســــب تعريـــف سوســـير للعلامـــة "إنهـــا مجمـــوع مــــا  القـــول بالعلاقـــة الاعتباطيـــة بـــين الـــدال والمـــدلول 

. إلا أن هـــذه الطبيعـــة الاعتباطيـــة فـــي تصـــور الســـيميائية، هـــي (34)يـــنجم عـــن تـــراب  الـــدال بالمـــدلول"

تمـــنح الـــدوال مـــدلولات عديـــدة. ذلـــك أن المبـــدع يمـــتح ال لمـــة مـــن مخـــزون اللغـــة، فيـــدخلها فـــي التـــي 

 .  (35)سياق جديد هو الدخول الذي يجعلها تحمل أكثر من دلالة

الموقــــــف النقــــــدي إزاء هــــــذين المنهجـــــين: البنيــــــوي والســــــيميائي، واللــــــبس فــــــي فهــــــم ولعـــــل هــــــذا 

اتج عـن تـداخل السـيميائية مـع البنيويـة، فـي اسـتعمالهما نـمعطياتهما وآلياتهما في الإجراء والتحليل، 

نفـس المصـطلحات الألســنية، نحـو: لغـة، خطــاب، وسـمة، ونـص، ودلالــة، وتركيـب، ودال، ومــدلول، 

يكمـن الاخـتلاف بينهمـا، لـيس فقـ  فـي إهمـال السـيميائيات للشـ ل وتجاوزهـا لهـا، ولكـن إذ  غيرها،و 

نـــــص أدبـــــي ينطـــــوي علـــــض إم انـــــات متعـــــددة للتأويــــــل،  مـــــن حيـــــث عنايتهـــــا بـــــالمعنى وتأكيـــــدها أن كـــــل

 
 

عـن إعطـاء السـيميائية الأهميـة للقـارئ  واستخلاص المتلقي لأنواع غير محدودة من الدلالات. فضـلا

 في استنتاج المعاني الخفية وتحريرها للنص. وإذا 
 
عنـى بالـدال مـن خـلال كانـت اللسـانيات الوصـفية ت

  والشـــ ل اللغـــوي المنطـــوق، يـــر رصـــد التعب
 
عنـــى "بدراســـة المحتـــوى أو فـــإن الســـيميائية لـــدى كـــورتيس ت

المدلول عن طريق ش لنته، أي دراسة شـ ل محتـواه. فعلـض مسـتوى شـ ل المـدلول، يـتم التركيـز علـض 

مــن  ا. ولهــذا فــإن عــدد  (36)النحــو والصــرف والتركيــب، وعلــض مســتوى الجــوهر يــدرس الجانــب الــدلا ي"
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ـــالبنيـــويين رأوا فـــي الســــيميائية "ردي   اف 
 

بمـــا تقدمــــه  ا، يهـــتم كثيــــر  لنقـــدهم البنيــــوي. فـــرولان بــــارت مـــثلا

السيميائية من ملاحظات حول ما يسـميه لعبـة الـدلائل فـي الـنص، والتـي يعنـي بهـا أن الـنص هـو آلـة 

لأجــــزاء الــــنص، ومــــا فيــــه مــــن علامــــات أن نتــــرك لغويـــة، لــــيس مــــن الســــهل الــــتحكم بهــــا، وإنمــــا علينـــا 

كشــــف عــــن وجــــود طــــرق مختلفــــة للإبــــلاغ تمــــن الحــــوار والجــــدل والتفاعــــل الــــداخلي الــــذي ي امتســــع  

 .(37)والتوصيل والتعبير"

ـــ أن تشـــابه مـــن حـــذو مـــؤلفي )دليـــل الناقـــد الأدبـــي( فيمـــا زعمـــاه  اويحتـــذي هـــذا الخطـــاب أيض 

)...( وفــي  االســيميائية مــع النقــد الجديــد "فــي تركيــزه علــض حيــاة العلامــات فــي الــنص ومعالجتهــا شــكلاني  

ــ ــ ااعتبـار الــنص كيان  . لكنــه ســرعان مــا نــاقض هــذا القــول (38)علــض نفســه، لا يحيــل خـارج ذاتــه" امغلق 

ــــــ  ابملفــــــوظ آخــــــر، نصــــــه: "إن الســــــيميائية فــــــي مرحلــــــة لاحقــــــة، قــــــد تخلصــــــت مــــــن مجــــــرد كونهــــــا علم 

ـــ   انقـــدي   اموضـــوعه العلامـــة، لتصـــبح منهج 
 

ـــ مســـتقلا ينظـــر إ ـــض الـــنص الأدبـــي، باعتبـــاره  ابذاتـــه، منهج 

من بنية ظاهرة، وبنية عميقـة. تت ـون البنيـة الظـاهرة مـن اللغـة الخاضـعة للقواعـد التركيبيـة  ام ون  

والإبلاغيــة ]أي الاهتمــام بتحليــل خصــائص الشــ ل الأدبــي، والخصــائص الأدبيــة، كمــا يحلــل علاقــة 

ن مــــن المرجعيــــة الاجتماعيــــة أو النفســــية أو اللغــــة بالســــياق الخــــارجي[. أمــــا البنيــــة العميقــــة، فتت ــــو 

 .(39)الثقافية التي تسهم في خلق النص الأدبي واكتماله"

ولعــــــل مــــــا يؤكــــــد تنــــــاقض هــــــذا الخطــــــاب، مــــــا أورده فــــــي بدايــــــة مــــــدخل الكتــــــاب فــــــي تعريــــــف  

: "نظــرة عامـة للأدلـة وسـيرها داخـل هــذا الفكـر، وهـي نظريـة للأدلــة بأنهـا السـيميائية لـدى المعجميـين

والمعنـــى وســـيرها فـــي المجتمـــع. وفـــي علـــم الـــنفس تظهـــر الوظيفـــة الســـيميائية فـــي القـــدرة علـــض اســـتعمال 

. (40)مـن التعريـف للسـيميائية، وإن لـم يطابقـه" االأدلة والرموز. وهـذا التعريـف المعجمـي يقتـرب كثيـر  

الحيـــاة  إضـــافة إ ـــض إشـــارته إ ـــض كـــون سوســـير أول مـــن عـــرف الســـيميائية: "إنـــه علـــم العلامـــات داخـــل

. (41)بــاو الاجتماعيــة"، وإن كــل الســيميائيين الــذين أتــوا بعــده قــد تبنــوا هــذا التعريــف، لاســيما فــي أور 

حســب، بــل إنهــا تــزعم لنفســها و بــل إن الســيميائية لا تــدرس العلامــات فــي كنــف الحيــاة الاجتماعيــة 
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ل الإنسـان، وذلـك القدرة علض دراسة الإنسان دراسة مت املة، من خلال العلامات المبتدعة مـن قبـ

بهـدف إدراك واقعــه. فهـي علــم الإشـارة الدالــة مهمــا كاـن نوعهــا وأصـلها. وهــذا يعنـي أن نظــام ال ــون، 

ب ــــل مــــا يحويــــه مــــن علامــــات ورمــــوز، هــــو نظــــام ذو دلالــــة. أي أن الســــيميائية هــــي علــــم يــــدرس بنيــــة 

. بـــل إن هـــذا (42)جيـــةالإشـــارات وعلائقهـــا فـــي هـــذا ال ـــون، وكـــذلك توزعهـــا ووظائفهـــا الداخليـــة والخار 

ن الســـيميائيات تعـــد خيـــر أ" مـــن (43)الخطـــاب، يقـــر فـــي نهايـــة المطـــاف، بمـــا ذهـــب إليـــه فيصـــل الأحمـــر

منهج في تحليل النصوص ومقاربتها، ذلـك أنهـا لا تقـول كلمتهـا الأخيـرة، ولا تمـل مـن احتضـان العلـوم 

 .شأنها" الأخرى بين جنباتها )...( ومنها علم الاجتماع دون أن ينقص ذلك من

ــ ، تحديــده لاتجاهــات الســيميائية، وحصــرها فــي اتجــاهين اوممــا يؤخــذ علــض هــذا الخطــاب أيض 

دون ســـــــــواهما: اتجـــــــــاه التحليـــــــــل الألســـــــــني لـــــــــلأدب، واتجـــــــــاه تحليـــــــــل علامـــــــــات الحيـــــــــاة الاجتماعيـــــــــة 

مــا قــد يســم وهــو . فــي حــين أنهــا تتفــرع إ ــض مــدارس واتجاهــات متعــددة مختلفــة ومتنوعــة. (44)ورموزهــا

ـــ هـــذا فـــي ضـــب  المعلومـــة، والرجـــوع إ ـــض كتـــب  االخطـــاب بعـــدم الدقـــة العلميـــة، وعـــدم التحـــري أيض 

النقــد الســيميائي، ســواء المترجمــة منهــا أم العربيــة. وقــد اختلــف الســيميائيون فــي تحديــد اتجاهاتهــا؛ 

ن فمنهم من جعلها في ثلاثة: سيميولوجيا التواصل، وسيميولوجيا الدلالة، وسـيميولوجيا التعبيـر عـ

، ومــــنهم مــــن فرعهـــــا إ ــــض ثلاثــــة أنـــــواع مــــن الأنظمــــة: أنظمـــــة الرمــــوز المنطقيــــة والفلســـــفية، (45)الفكــــر

. ومــنهم مــن قســمها إ ــض (46)وأنظمــة الرمــوز الجماليــة فــي الفنــون والآداب، وأنظمــة الرمــوز الاجتماعيــة

ســــــــــــتة اتجاهــــــــــــات: ســــــــــــيميولوجيا التواصــــــــــــل، وســــــــــــيميولوجيا الدلالــــــــــــة، وســــــــــــيميولوجيا سوســــــــــــير، 

. ومنهم من جعلها في ثلاثـة اتجاهـات: (47)وسيميوطيقا بورس، ورمزية كاسيرر، وسيميوطيقا الثقافة

. وآخر حصرها فـي ثلاثـة اتجاهـات: سـيمياء (48)الاتجاه الأمري ي، والاتجاه الفرنس ي، والاتجاه الروس ي

 .  (49)التواصل، وسيمياء الدلالة، وسيمياء الثقافة

اتجاهــات؛ يضــم كــل منهــا اتجاهــات عــدة: الاتجــاه الأمري ــي،  لكــن ثمــة مــن يحصــرها فــي أربعــة

 . ومـنهم(50)والاتجاه الروس ي، والاتجاه الإيطـا ي -وهذا بدوره يتفرع إ ض ستة فروع- والاتجاه الفرنس ي
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مــــن جعلهــــا فــــي قســــمين: الأول: الســــيمياء العامــــة؛ وهــــذه بــــدورها تشــــمل اتجاهــــات عــــدة: الســــيمياء 

لية، والسيمياء الثقافيـة، والسـيمياء التداوليـة أو )سـيمياء المعنـى( لـدى التواصلية، والسيمياء الدلا

ســـيمياء الأدب؛ وتشـــمل فهـــو  بيـــرس ومـــوريس، والســـيمياء التحليليـــة )كريســـتيفا(. أمـــا القســـم الثـــاني

محــــاور عــــدة: النقــــد الســــيميائي البنيــــوي، والنقــــد الســــيميائي النفســــ ي، والنقــــد الاجتمــــاعي، والنقــــد 

 .(51)ليالسيميائي التأوي

(4-1) 

، )ســيميائية الـــنص القصحـــ ي( فـــي خطـــاب هــذا الكتـــاب (52)أمــا مـــا يتعلــق بالجانـــب التطبيقــي 

ــ  (53)ص فــي الأســاس لــه فصــول الكتــاب الخمســةالمخص 
 
ــ، بينمــا خ ص للتنظيــر المــدخل، إضــافة إ ــض ص 

د ف هـا ل ـل عنصـر مـن عناصـر التطبيـق بعـدة صـفحات قبـل الشـروع فـي الإجـراءات مه  التوطئة التي ي  

والتحليل لتلك العناصر. وبالنظر في آليات تحليل هذا الخطـاب لسـيميائيات العتبـات، فقـد اقتصـر 

العنـــوان الـــرئيس و)العنـــاوين الفرعيـــة(، علـــض تحليـــل ثلاثـــة عناصـــر ســـيميائية منهـــا، قســـمت كــاـلآتي: 

والخــاص، والاســتهلال. وأغفــل الخطــاب تحليــل عناصــر أخــرى نحــو: الغــلاف بوجهيــه والإهــداء العــام 

- الأمامي والخلفي، والصفحة الأو ض التاليـة للغـلاف، والاسـتهلالات فـي النصـوص الداخليـة والتـواريخ

واســم المؤلــف،  -)فــي النصــوص الأدبيــة ذاتهــا، بوصــفها تمثــل إ ــض جانــب عناوينهــا العتبــات الداخليــة(

 هذا من جهة.  (54)غير ذلكو 

 
 
ـاص ل ل عنصر من عنص  ومن جهة أخرى؛ فقد خ   اصر العتبات الثلاثـة المشـار إل هـا آنف 

 
 عمـلا

ـــ ، وهــــذا أمـــر لا ضــــير فيـــه، لكنـــه اقتصــــر فـــي دراســــته علـــض ذلـــك العنصــــر فقـــ ، وتحليلــــه اواحـــد   اأدبي 

ـورصـده دون بقيــة عناصــر العتبـات الأخــرى: الداخليــة والخارجيـة؛ بوصــفها تمثــل  ــ انص  للــنص  اموازي 

د ذلـك جيـرار جينـت فـي كتابـه مـن مصـاحباته النصـية الخمـس، كمـا حـد   اومصـاحب   Para textالأدبـي 

ـــــــــPalimpsests (1982)(55 )))أطـــــــــراس( )  (Seuils) عه فـــــــــي ذلـــــــــك فـــــــــي كتابـــــــــه )عتبـــــــــات(ومـــــــــن ثـــــــــم توس 
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زاتهـــــا، ورصـــــد . الأمـــــر الـــــذي قـــــد يـــــؤدي إ ـــــض الحيلولـــــة دون اســـــتكناه علامـــــات الـــــنص وترمي(56)(1987)

مـا يسـم التحليـل بالخلـل المنهجـي، وهـو وظائفها، ومن ثـم رصـد خيـوط دلالات الـنص وفـتح مغاليقـه. 

 وعدم مراعاة أسسه وآلياته الإجرائية.

ناصــــات حســــب بعــــض   
 
وتكمــــن أهميــــة دراســــة العتبــــات النصــــية أو النصــــوص الموازيــــة أو الم

الم ون الـدلا ي فـي متنـه علـض المسـتوى العمـودي، الترجمات، برمتها، في نص أدبي ما، في الكشف عن 

ــ ــ ابعــد أن تــم الكشــف عــن الم ــون التركيبــي مــن خــلال دراســة بنيــة تلــك العتبــات نحوي  علــض  اومعجمي 

 
 

عــــن أثــــر ذلــــك فــــي اســــتجلاء مــــدى اتســــاق مــــتن هــــذا الــــنص وانســــجامه مــــع  المســــتوى الأفقــــي، فضــــلا

"هــــو الــــذي يمــــنح الــــنص  -جيــــرار جينــــت حســــب- محيطــــه النحــــ ي المــــوازي لــــه. بــــل إن الــــنص المــــوازي 

 
 
مططــه، وبعبــارة الأســاس هويتــه واختلافــه". إذ يــرى أن هــذه المصــاحبات النصــية "تحــي  بــالنص وت

. هـذه الوظيفـة أو (57)أدق، فهي كائنة لتقديمه )...( لتؤكد وجوده في العالم لحظـة تلقيـه واسـتهلاكه"

 ية علض الـنص مـن جهـة، كمـا أن إحاطتـه بـالنصالوظائف التي يتمتع بها النص الموازي تسبغ ال ائن

"تشــــ ل عتبــــات تقــــود القــــارئ إ ــــض جغرافيــــة الــــنص، وتمنحــــه مفــــاتيح الاستكشــــاف،  -عبــــر عناصــــره-

لاستغوار مجاهيله، وإضاءة مناطقه المعتمة عبر مجـرة الأسـئلة الحرجـة التـي تفجرهـا عناصـر الـنص 

 .  (58)الموازي أثناء فعل القراءة من جهة أخرى"

(4-2) 

فـــي تحليـــل هـــذا الخطـــاب لنمـــوذج ، بالتأمـــل فيمـــا يتعلـــق بالعتبـــاتوســـتكتفي هـــذه الدراســـة  

العنــــوان فــــي مجموعــــة )حــــريم أعــــزكم الله( القصصــــية، وعناوينهــــا الفرعيــــة، أي )عنــــاوين نصوصــــها( 

ـ . إذ يلحـظ بعـد القـراءة والتأمـل والتحليـل أن هـذا الخطـاب قـد حــاول االبـالغ عـددها سـتة عشـر نص 

تلـــك النصـــوص وربطهـــا بدلالـــة العنــــوان  -كمـــا يســـوغ الـــبعض الجمـــع بـــذلك- دلالات عنوانـــاتتتبـــع 

الرئيس. لكن مما يؤخذ عليـه أنـه قـد انـتهج طـابع السـرد الإخبـاري عـن مضـمون القصـة وموضـوعها 

، وطـــابع الشـــرح التعليمـــي تـــارة أخـــرى، وإن لـــم يخـــل  
 
مـــن محـــاولات  -أي هـــذا الخطـــاب التحليلـــي- تـــارة
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، وربطهــــــــا بســــــــياقاتها -فــــــــي بعــــــــض النصــــــــوص-جــــــــازات والــــــــدلالات الرمزيــــــــة أو العلاميــــــــةالم اســــــــتكناه

 بارزة، تسمه بأنه أقرب إ ض الشـرح والتوضـيح،  ؛الاجتماعية والثقافية
 
ما يضفي علض الخطاب سمة

الـــذي - واســتجلاء دلالات الـــنص ومضـــامينه، منــه إ ـــض القـــراءة والتأويــل. وكــاـن الأحـــرى بهــذا الخطـــاب

أن يعمد إ ض تحديد وظائف العنـوان الـرئيس، ووظـائف عنوانـات  -تهج المنهج السيميائييزعم أنه ين

ـــ -د خارطـــة منهجيتـــهكمـــا حـــد  - تلـــك النصـــوص كونهـــا تعـــد علامـــة ســـيميائية، تمـــارس التـــدليل  ؛اأيض 

"وتتموقع في الحد الفاصل بين النص والعالم، ليصبح نقطـة الاسـتراتيجية التـي يعبـر منهـا الـنص إ ـض 

 .(59)، والعالم إ ض النص، لتنتفي الحدود الفاصلة بينهما، ويحتاج كل منهما الآخر"العالم

ومـــــن تلـــــك الوظـــــائف مـــــا يـــــأتي: وظيفـــــة التســـــمية، والوظيفـــــة الإيحائيـــــة، أي )تعيـــــين محتـــــوى 

النص أو الإيحاء به(، والوظيفـة الإغرائيـة أو الإغوائيـة، والوظيفـة التحليليـة. وتـتم هـذه الأخيـرة علـض 

يطلـــق عليـــه )المســـتوى  فيمـــاين: المســـتوى النحـــوي والتركيبـــي، والمســـتوى الــدلا ي والبلاغـــي؛ أو المســتوي

النحــــ ي(؛ أي تحليلــــه علــــض أو فــــي ثلاثــــة مســــتويات: التركيبــــي، والمعجمــــي الــــدلا ي، والمجــــازي. ومــــن ثــــم 

ــالتطـرق إ ـض تحليــل العنـوان فـي تناصــه وحـواره مـع الموازيــات أو المصـاحبات النصـية المشــار إل  ؛ اهـا آنف 

كونهــا تعــد إحــدى "مراكــز الــنص الاســتراتيجية الحاســمة التــي تفــتح الســبيل لمــا يتلــو، وتســوغ الــنص، 

ـــــــ
 
ـــــــ اوتقـــــــدم إشـــــــارات أجناســـــــية أســـــــلوبية، وتبنـــــــي عالم ، وتـــــــوفر معلومـــــــات أكثـــــــر عـــــــن الح ايـــــــة اتخييلي 

 .(60)المروية"

المتأمــــل محاولــــة كـــيـ يتســــنى للقــــارئ  -الــــذي أغفلــــه هــــذا الخطــــاب- (61)ويمكــــن وصــــف الغــــلاف

صــورة  (62)قراءتـه واسـتكناه دلالاتــه، وفـك شـفراته وعلاماتــه. فقـد تضــمن الغـلاف فـي طبعتــه الثالثـة

ــالوجــه، م   باهتــةامــرأة  ــ اشــعبي   ارتديــة برقع 
 
بحلــض مــن الفضــة، رافعــة كفهــا الأيســر لمــا يقابــل  امزخرف

ـين (63)ف(وجهها، يتـد ض شـعرها فـوق جبينهـا، ومـن حوال هـا نسـوة يرتـدين )الشرشـ
 
الغـلاف.  وجـه يغط

وفــي أعلــض هــذه الصــورة يتجلــض العنــوان بخــ  أحمــر؛ كتبــت الملفــوظ المفــرد )حــريم( بخــ  كبيــر بــارز 

الـذي يحمـل - عريض )بخ  النسخ(، وبجانبه نقطتان بارزتان، ومن ثـم كتـب الملفـوظ )أعـزكم الله(
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ـــبخـــ  أحمـــر  -ســـياقات اجتماعيـــة وثقافيـــة، لـــيس المقـــام هاهنـــا لتحليلـــه  اأيض 
 
ـــ ا، أقـــل ســـم   اوحجم 

بـالخ  ال ـوفي، وفـوق العنـوان كتـب  شـبيهمن الخ  الملفوظ المفرد. لكنه كتب بـنم  آخـر  اوعرض  

 
 
 من خ  العنوان.  اوحجم   اوعرض   ااسم القاص بخ  النسخ، بلون أبيض، أقل سم 

جــم وفـي أعلــض الغــلاف كتـب الملفــوظ )إبــداعات يمانيــة( بخـ  أصــفر بــارز كبيـر، لكــن لــيس بح

العنـوان ولا بعرضــه ولا ســمكه، وأسـفل ذلــك كتــب جـنس هــذا الــنص )قصـص( بــاللون الأصــفر. أمــا 

عـــن لـــون الغـــلاف، فتكســـوه عـــدة ألـــوان، ممزوجـــة بـــين الأزرق والســـماوي والبنفســـجي. أمـــا الغـــلاف 

ر فــوق صــخرة الخلفــي، فتبــدو فيــه صــورة فتــاتين وامــرأة يرتــدين الــزي الشــعبي: الفتــاة الصــغرى تظهــ

أعينهن نحـو شـ يء مـا. وفـي جانـب الغـلاف، بعدة صخور وأحجار، وكلهن محدقات مستندة إ ض كبيرة 

 بخ  النسح بطول الغلاف بخ  أسود، وخلفيته باللون الأصفر. (64)كتب نص طويل

ــ يتجلســولــك أن ت دلالات الصــفحة الأو ــض التاليــة للغــلاف المكتــوب ف هــا العنــوان بــنم   اأيض 

مختلـف عـن نمــ  الغـلاف، وكــذلك صـفحة العنـوان الداخليــة، واسـتجلاء نمــ  الخطـوط المختلفــة 

ــ عــن الصــفحة الســابقة والغــلاف، وكــذلك الإهــداء وملفوظاتــه المهــداة إ ــض الشــاعر اليمنــي عبــد  اأيض 

هـــــدي )القـــــاص(. يلـــــي ذلـــــك ملفوظـــــات الله البردونـــــي، ونمـــــ  الخـــــ  الم
 
كتـــــوب فيـــــه، وأســـــفله اســـــم الم

ـــ هـــدي أيض 
 
هـــذا الخطـــاب ل. وممـــا كــاـن ينبغـــي ا)التحيـــة( المهـــداة إ ـــض عـــدة أشـــخاص، مختومـــة باســـم الم

ـــ ، عـــدم الاقتصـــار علـــض تتبـــع تنـــاص العنـــوان الـــرئيس وحـــواره مـــع العنـــاوين الفرعيـــة لــــ)نصوص اأيض 

ـو المجموعة(  مـع كـل نـص مـن نصوصـها. وبعبـارة أخـرى، أي رصـد تنـاص  احسـب، بـل تتبـع ذلـك أيض 

مــع الــنص ذاتــه علــض حــدة  ومــن ثــم ،العنــوان الــرئيس مــع كــل عنــوان مــن عنــاوين نصــوص المجموعــة

 ؛مـــن جهـــة، ثـــم رصـــد تنـــاص كـــل ذلـــك مـــع النصـــوص كلهـــا وحـــوار بعضـــها مـــع بعـــض مـــن جهـــة أخـــرى 

ــــ
 
  اكونهـــا تمثــــل برمتهـــا تمطيط

 
ـــ اوســـيع  لنــــواة العنــــوان وت أو تفصـــيلا آخــــر يضـــاف إ ــــض نــــص  الهــــا، أو نص 

ـ  االعنوان الرئيس، أو تعد حاشية عليـه. بـل إن أهميـة العنـوان الـرئيس ووظائفـه تتسـع لتشـمل أيض 

حواره مع الوحدات السردية الم ونة ل ل نص مـن نصـوص المجموعـة، وربـ  برامجهـا السـردية بـه، 
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( وفـق نظريـة العوامـل ونظريـة المربـع وكذلك رصد طبيعـة الصـراع بـين الشخصـيات )صـراع الإرادات

 السيميائي اللتين كرسهما غريماس وكورتيس في نظريتهما السيميائية السردية. 

وبمــا أن هــذا الخطــاب قــد عمــد إ ــض تحليــل كــل نــص مــن نصــوص هــذه المجموعــة علــض حــدة، 

نــــص(  كـــاـن بإم انــــه أن يتنبــــه إ ــــض أهميــــة العنــــوان بالنســــبة للخاتمــــة النصــــية )أي خاتمــــة كــــلفقــــد 

ــــــ كمــــــا هــــــو الأمــــــر بالنســــــبة للعنــــــوان وعناصــــــر الفاتحــــــة النصــــــية مــــــن الغــــــلاف،  اوتحليــــــل ذلــــــك، تمام 

ل ونهـــــا )أي الخاتمــــــة النصـــــية( تمثــــــل عتبـــــة للخــــــروج مـــــن الــــــنص؛  غيرهــــــا؛والاســـــتهلال، والإهـــــداء، و 

ــ ــ ا"تنــبجس لتكثــف الوحــدات النصــية الســابقة لفظي  ولهــذا  .(65)ة مضــغوطة"يفــي صــورة ســرد اودلالي 

تـــأتي الخاتمـــة بمنزلـــة تأويـــل مـــن المبـــدع ل ـــل مـــا ســـبقها مـــن وحـــدات ســـردية. وبعبـــارة أخـــرى "تفســـر 

الخاتمــــة مــــا ســــكت ال اتــــب عنــــه، ليخفــــف التــــوتر الــــذي ينتــــاب القــــارئ مــــن الفجــــوات التــــي تصــــيب 

 .  (66)الفضاء الدلا ي لوحدات النص"

 (4-3) 

أو الســـيميائية الســـردية،  -لككمـــا عنـــون الفصـــل الثـــاني بـــذ- ســـيميائية الســـردأمـــا مـــا يخـــص  

نه  فقد كمـا - لدراسة ثلاثة عناصـر سـردية مختـارة بقصـدية فـي هـذا السـياق اهذا الخطاب منهج  عي 

أمـا بقيـة العناصـر الم ونـة للـنص السـردي، فقـد خصـص . هي: الحدث واللغة والحـوار -ح بذلكصر  ي  

 
 

مـــن التحليــــل والترتيـــب والرؤيــــة  اســـتيفاء "حقهــــابذلــــك  لهـــا فصـــول الكتــــاب الثلاثـــة القادمــــة؛ معلـــلا

. ويفهــم مــن فحــوى ملفــوظ خطابــه هــذا (67)النقديــة التــي أدت إ ــض تقســيمها علــض هــذا النحــو أو ذاك"

أنـــه يتغيـــا الفصـــل بـــين مــــا ســـبق دراســـته عـــن ســـيميائية العتبــــات ونماذجهـــا التطبيقيـــة، عـــن بقيــــة 

 
 

إ ــــض التوطئــــة بــــالتنظير عــــن أنــــه قــــد عمــــد فــــي مــــدخل هــــذا الفصــــل  فصــــول الكتــــاب الأربعــــة، فضــــلا

لسـيميائية الســردية، وعلاقتهــا بالسـرديات فــي خمــس صـفحات، إضــافة إ ــض توطئتـه ل ــل عنصــر مــن ل

ـــ . ولــــم يعمـــد إ ــــض ذلـــك فــــي مـــدخل الكتــــاب الــــذي االعناصـــر الثلاثــــة المحـــددة للتحليــــل المشـــار إل هــــا آنف 

ض علاقتهــــا بالســــرد أو لســــيميائية دون التطــــرق إ ــــلاقتصــــر فيــــه فــــي بضــــع صــــفحات للتوطئــــة بــــالتنظير 
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، بتوضـيح مفهـوم الـنص القصحـ ي، وبيـان االسيميائية السردية، وأتبع ذلك في بضع صفحات أيض  

 ، والأقصودة.(68)أنواعه الذي حدده في أربعة هي: القصة القصيرة، والأقصوصة، والنص المفتوح

لتـــبس فهمـــه لـــدى القـــارئ،  فـــاده أن موالـــذي ولعـــل صـــنيع هـــذا الخطـــاب الآنـــف الـــذكر، قـــد ي 

عنـى بالعتبـات، وأنـه يقتصـر فقـ  علـض المـتن وعناصـره الفنيـة الم ونـة  منهج السـيميائية السـردية لا ي 

مــا قــد يســم الخطــاب بالخلــل والقصــور المنهجــي، بــل والتنــاقض مــع ذاتــه، فــي صــدد تلفظــه عــن  ؛لــه

ـــــ وصـــــفها ، باســـــيميائية العتبـــــات ومـــــدى أهميتهـــــا وترابطهـــــا الـــــدقيق مـــــع النصـــــوص الإبداعيـــــة عموم 

ــن القـــارئ مــن الإمســـاك بــالخطوط الأساســـية التــي تمكنـــه مــن قـــراءة 
 
"البوابــات أو المــداخل التـــي تمك

. لكنـه وخـلال بضـع صـفحات سـرعان مـا يزيـل اللـبس عـن (69)النص بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة"

 -فـــي صـــدد توطئتـــه التنظيريـــة لعنصـــر اللغـــة )لغـــة العمـــل القصحـــ ي( -مـــن غيـــر قصـــد أو تنبـــه- ذلـــك

"علامــــة دالــــة علــــض مــــدلولها الح ــــائي". إذ يبــــين أنــــه ســــينطلق فــــي تحليــــل  -حســــب ملفوظــــه- بوصــــفها

من مستويين: مستوى البنيـة الظـاهرة، ومسـتوى  انماذج السيميائية السردية الثلاثة المذكورة سلف  

ــ مفادهــا ملفوظــات معــدودة،بالبنيــة العميقــة. وأتبــع ذلــك  ه ويعممـــ اأنــه ســينتهج هــذا التحليــل أيض 

 .  (70)علض فصول الكتاب كله السابقة واللاحقة

د منهجيتــــه ومنطلقــــه فــــي التحليــــل مــــن مســــتويين:  وبــــالعودة إ ــــض ملفــــوظ هــــذا الخطــــاب المحــــد 

الـــدال عليـــه منطـــوق القصـــة الســـردي مـــن الوجهـــة الجماليـــة الخالصـــة؛  ،"مســـتوى البنيـــة الظـــاهرة

ومســـتوى البنيــــة العميقــــة الـــذي تــــدل عليــــه اللغـــة، باعتبارهــــا علامــــة ســـيميائية دالــــة علــــض محيطهــــا 

الاجتمــاعي أو السياســ ي أو الثقــافي الــذي نشــأت منــه، وربطتهــا بــه علاقــة جدليــة تتجلــض عنــد الإحالــة 

. وهـو مـا يعـزز وجهـة نظـره فـي الـنص؛ إذ يـرى أنـه م ـون (71)القصحـ ي" صإ ض المرجعية الخارجية للـن

فـــــي الأســـــاس مـــــن بنيتـــــين: "بنيـــــة جماليـــــة ظـــــاهرة ومســـــتقلة علـــــض مســـــتوى المنطـــــوق الســـــردي؛ وبنيـــــة 

اجتماعيـــة، يحيـــل إل هـــا الـــدال الســـردي، ويفســـر الـــنص فـــي ضـــوئها، باعتبارهـــا بنيـــة عميقـــة وشـــيجة 

لواقعة علض مسـتوى هـذه البنيـة الدلاليـة التـي تجعلنـا أمـام قـراءة الصلة بالمدلول وبشتى المضامين ا

 .  (72)ثانية للنص الأدبي"
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لمدرسـة بــاريس، ينصـب علـض تنـاول المعنـى النحــ ي  (73)صـحيح أن التحليـل السـيميائي السـردي

من خلال مستويين: المستوى السطحي، والمستوى العميق. إلا أن ذلك لـيس هـو ذاتـه التصـور الـذي 

خطــــاب الآنــــف الــــذكر. إذ يــــتم الاعتمــــاد فــــي المســــتوى الســــطحي علــــض الم ــــون الســــردي الــــذي حـــدده ال

يـنظم تتـابع حــالات الشخصـيات وتحولاتهـا، والم ــون الخطـابي الــذي يـتحكم فـي تسلســل الصـور وآثــار 

المعنـــــى. أمـــــا علـــــض المســـــتوى العميـــــق، فيـــــتم رصـــــد شـــــبكة العلاقـــــات التـــــي تـــــنظم قـــــيم المعنـــــى حســـــب 

 .  (74)يمها، وكذلك تبين نظام العمليات التي تنظم الانتقال من قيمة إ ض أخرى العلاقات التي تق

وبعبـــارة أخـــرى يـــتم التحليـــل علـــض المســـتوى الســـطحي البرنـــامج الســـردي وم وناتـــه الأساســـية، 

كـــاـلتحفيز والكفــــاءة والإنجــــاز والتقــــويم مــــع التركيــــز علــــض صــــيغ الجهــــات )الموجهــــات(، ودراســــة الصــــور 

لاليــــة وصــــور معجميــــة، مــــع إبــــراز مســــاراتها والأدوار الثيميــــة مــــع ربطهــــا بالبنيــــة باعتبارهــــا وحــــدات د

. وعلـــــــض المســــــتوى العميــــــق يــــــدرس الم ـــــــون الــــــدلا ي والم ــــــون المنطقـــــــي (75)العامليــــــة والإطــــــار الوصــــــفي

ــــد التمظهــــرات النصــــية الســــطحية ســــرد  
 
وح ايــــة.  اباســــتقراء التشــــاكل والمربــــع الســــيميائي الــــذي يول

 
 

به المربع السيميائي من إبراز علاقـات التضـاد والتنـاقض والتضـمن )الاسـتلزام(. مـا عما يقوم  فضلا

ــــد المعنــــى فــــي أشــــ ال تصــــويرية مختلفــــة، والتجلــــي علــــض مســــتوى الســــطح  -مــــن خــــلال ذلــــك- يتــــيح
 
تول

 .  (76)بصيغ تعبيرية مختلفة ومتنوعة

(4-4) 

لــــ)سيميائية الســرد( لـــدى خطـــاب وستقتصــر هـــذه الدراســـة فــي مـــا يتعلـــق بالجانــب التطبيقـــي 

هــذا الكتــاب علــض رصــد عنصــر )الحــدث( وتتبــع آلياتــه فــي التحليــل. فقــد التــزم الخطــاب بمــا وعــد بــه 

؛ في التركيـز علـض اسـتجلاء ملفـوظ تلـك القصـص، ورصـد دوالهـا، والسـعي فـي توضـيح مضـامينها، اآنف  

البيــداغوجي، كمــا أشــير إ ــض ذلــك  بأســلوب يغلــب عليــه الطــابع التعليمــي- ومــا تنبــئ عنــه مــن مــدلولات

أما علض المستوى العميق؛ فقد عمد الخطاب إ ض تتبع سـياقات  ،. هذا علض المستوى السطحي-اسلف  

)الحدث( وطبيعة نموه وتسلسـله، ورصـد إيقاعاتـه وديناميتـه فـي السـرد، ومحاولـة اسـتكناه المـدلول 
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نــذ البدايــة وســيرورتها فــي الوســ  العــام ل ــل قصــة مــن تلــك القصــص، وربــ  تنــامي تلــك الأحــداث م

حتــــى النهايــــة، أو مــــا يطلــــق عل هــــا بـــــ)لحظات التنــــوير( التــــي تتســــم بهــــا القصــــة القصــــيرة حســــب نقــــاد 

السرد، مـع مراعـاة مـا يصـاحب ذلـك )أي فعـل السـرد( مـن سـياقات اجتماعيـة وثقافيـة، إضـافة إ ـض 

المــــألوف الــــذي يــــؤدي إليــــه محاولــــة هــــذا الخطــــاب الاعتنــــاء برصــــد تلــــك الخروقــــات أو الخــــروج عــــن 

منطـــق الحـــدث فـــي أســـلوب الســـرد الح ـــائي، أو ضـــمن الـــنص المتحقـــق حســـب تعبيـــر نقـــاد الســـيمياء. 

ذلك أن )الحدث(، كما يوضـح ذلـك لوتمـان "تكسـير المتصـل وخـرق لقـانون مـا أو انزيـاح عـن مـألوف 

ص متحققـة مـن ما. وإذا كان وجود هذا الحدث هو الذي يسمح لنا بالحديث عـن مبنـى، وعـن نصـو 

 .(77)خلال تجلٍ خاص، فإن هذا الانزياح )خرق المتصل( يستدعي الأداة التي تقوم بالتكسير"

إلا أن مــا قــام بــه هــذا الخطــاب التحليلــي لعنصــر )الحــدث( لا يمــت بصــلة للمــنهج الســيميائي 

ذات السردي. فالحديث عن )الحدث( في هذا المنهج، لا يمكن فصله عـن علاقتـه بالشخصـية أو )الـ

الفاعلــة( )البطــل( فــي الــنص مــن جهــة، ورصــد علاقــة ذلــك بمســارات توليــد الســرد وبنائــه علــض ثلاثــة 

مســــتويات: المســــتوى العميــــق أو )المســــتوى الخــــارج ســــيميائي(، المتمثــــل فــــي: مســــتوى البنيــــة المجــــردة 

 ائي(العميقــة )المحايثــة(، بوصــفه بنيــة مجــردة مــن الفعــل؛ والمســتوى الســطحي أو )المســتوى الســيمي

ويمكـــن توضـــيح  المتمثـــل فـــي المســـتوى الســـردي: مســـتوى الفعـــل والحـــدث؛ ومســـتوى التجلـــي النحـــ ي،

 :(78)ذلك بالمخط  الآتي

 مستوى خارج السيميائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنية الدلالية

 مستوى سيميائي ــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعل

 النسق النح ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجلي

 :(79)وتتمثل تلك المسارات السيميائية السردية في المخط  الآتي

 التنظيم العميق، ويشمل مسارين:  (1)

المسار التوليدي وبناء الدلالة المجردة، ويمثله النموذج الت ويني )التأسيس ي(: المربع  ( أ)

 السيميائي.
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 الت ويني.مسار تسريد النموذج  ( ب)

 التنظيم السطحي، ويشمل المسارات الآتية: (2)

، المســـــار التوليـــــدي وتوليـــــد الدلالـــــة الســـــردية؛ أي تركيـــــب الدلالـــــة المجـــــردة الســـــابقة ( أ)

 كنسق )العوامل الستة(. (1) ← ويمثله: النموذج العاملي:

 كمحاور )محور الإبلاغ، محور الرغبة، محور الصراع(. (2) ← 

 ويمثله:  لدلالة الخطابية )أي تخطيب البنية المجردة(.المسار التوليدي وتوليد ا ( ب)

كـــإجراء، ويتجلـــض فـــي الخطاطـــة الســـردية حســـب غريمـــاس  (1) ←النمـــوذج العـــاملي: 

 في أربعة موجهات هي: التطويع، والأهلية، والإنجاز، والجزاء. 

 البرنامج السردي. (2) ←

تحديـــد نمـــ  الوجـــود المســـار الســـردي ونمـــ  الوجـــود الســـيميائي: وذلـــك مـــن خـــلال  )ج(

 للذوات والموضوعات علض حد سواء، ويتمثل ذلك في:

 ذات محققة ــــــ ذات محينة ــــــ ذات ممكنة

 موضوع محقق موضوع محين ــــــ ــــــ موضوع ممكن

 المسار الثيمي )التصويري( )الخطابي( أو )التجلي النح ي(: ويتمثل في الآتي: )د(

 ل مستويين:( الدلالة الخطابية: ويشم1) 

: وفيــــــــه يـــــــتم تكثيــــــــف وتقلــــــــيص مجموعـــــــة مــــــــن القــــــــيم المتنــــــــاثرة (80))أ( مســـــــتوى الثيمــــــــة

 والقابلة للتجسد في مسارات متنوعة . ،داخل النص أو)الوحدات المعنوية(

 )ب( مستوى الصورة: ويمثل المسارات أو الأبعاد التصويرية والتشكلات الخطابية.
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وجــــود المشــــخص، كونــــه يضــــم )الممثــــل( بوصــــفه ( التركيــــب الخطــــابي: ويطلــــق عليــــه ال2)

 
 

 للتلفظ، ويشمل ثلاثة مستويات: محفلا

)أ( مســـــتوى الممثـــــل: أي الانتقــــــال مـــــن )العامــــــل( كمقولـــــة مجـــــردة إ ــــــض )الممثـــــل( كوحــــــدة 

 مشخصة.

: وهـــو مـــا يمـــنح الخطـــاب خاصـــيته الزمنيـــة مـــن خـــلال (81))ب( مســـتوى الـــزمن أو التـــزمين

 ، أي برمجة مسبقة لمجموعة من الأحداث.ازمني   امنح كون دلا ي ما بعد  

لطبيعتهـــا  ا: وهـــو برمجـــة مســـبقة للأحـــداث وتحديـــد  (82))ج( مســـتوى الفضـــاء أو التفضـــ يء

فــــ)الفضاء يحـــدد نوعيـــة الفعـــل( مـــن خـــلال تحديـــده نقطـــة إرســـاء مرجعيـــة تشـــتغل 

عد تخطيب  اكإطار يرسم للأحداث تخوم    لسلسـلة مـن الأمـاكن التـي أسـندت ا. أي أنه ي 

 إل ها مجموعة من المواصفات ل ي تتحول إ ض فضاء.

ستشــف الأســباب التــي أدت بهــذا الخطــاب التحليلــي إ ــض الوقــوع فــي هــذا 
 
ممــا ســبق يمكــن أن ت

 ما يأتي: ، وهيالزلل أو الخلل المنهجي

1.   
 

، وفصل بعضها عن بعـض، وهـذا أمـر غيـر ابنيوي   تعامله مع العناصر الثلاثة المحللة تعاملا

يتســـنى فـــي المـــنهج الســـيميائي الســـردي، كونـــه يتعامـــل مـــع معظـــم عناصـــر الســـرد  ممكـــن، ولا 

كمــا ســبق توضـــيح ذلــك فـــي - الم ونــة للــنص الســـردي وفــق مســارات وأنمـــاط وجــود متعـــددة

منـــع مـــن دراســـة أو تحليـــل عنصـــر مـــا مـــن عناصـــر الســـرد، يلكـــن ذلـــك لا  -المخطـــ  الســـابق

لـــــك، ولكـــــن فـــــي ضـــــوء علاقـــــة ذلـــــك كســـــيمياء الفضـــــاء، أو ســـــيمياء الشخصـــــية، ومـــــا إ ـــــض ذ

 العنصر بتلك المسارات وأنماط الوجود.

ـــ  .2 مة، اتخـــذها منهج 
 
ج لهـــا نقـــدي   ااعتمـــاد هـــذا الخطـــاب علـــض مســـل ، فـــي اللتحليـــل، بعـــد أن رو 

ن المـنهج السـيميائي يتشـابه مـع أ؛ مفادهـا: (83)مدخل الكتاب، في صدد توطئتـه للسـيميائية

مة، وتلك الأصداء النقدية التي روج لها.المنهج البنيوي، فوقع فريسة لتلك 
 
 المسل
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سيما التطبيقية منها، والاطـلاع علـض  عدم التحري أو الرجوع إ ض كتب النقد السيميائي، لا  .3

 آلياته الإجرائية والتدقيق ف ها قبل الخوض في غمار هذا المنهج.

ة كتـــــب النقـــــد التطبيقـــــي لهـــــذا المـــــنهج، مقارنـــــة ببقيـــــة المنـــــاهج الأخـــــرى،  .4 ســـــيما فـــــي  لا شـــــح 

ج عــن صــعوبته وغموضــه علــض مســتوى المــنهج  المشــرق العربــي، لأســباب عــدة، منهــا: مــا يــرو 

 والتنظير من جهة، وعلض كثرة المصطلحات والآليات الإجرائية من جهة أخرى. 

(5) 

 وســـــتكتفي هـــــذه الدراســـــة بالاقتصـــــار علـــــض مـــــا تـــــم رصـــــده وتحليلـــــه لآليـــــات هـــــذا الخطـــــاب فـــــي

 والثاني( لأسباب عدة:الفصلين )الأول 

مـــــا قـــــد يخـــــرج بـــــه عـــــن إطـــــار المنهجيـــــة وهـــــو خشـــــية الإطالـــــة، واتســـــاع رقعـــــة هـــــذا البحـــــث،   .1

نــات المتخــذة  هــذه الدراســةالمحــددة فــي  مــن ناحيــة، ولمــا قــد يجنيــه علــض بقيــة المــواد أو العي 

 .من ناحية أخرى  مادة للتحليل والدراسة

فــــي تحليلهـــا لنصـــوص تلــــك  -ي مظـــان ســـابقةإل هـــا فــــ المشـــار -الثلاثــــة تمحـــور بقيـــة الفصـــول   .2

المجموعـــات القصصــــية حـــول مــــا تـــم رصــــده فــــي الفصـــلين الســــابقين، مـــن ملاحظــــات حــــول 

طبيعــــــة القــــــراءة، وتحديــــــد المنطلقــــــات والأهــــــداف والآليــــــات الإجرائيــــــة فــــــي الرصــــــد والنقــــــد 

ــ ر علــض بنيــة ، هــو المــنهج البنيــوي غيــر المنغلــق أو المقتصــاواحــد   اوالتحليــل؛ كونهــا تنــتهج منهج 

 غيرها.حسب، بل مع مراعاة السياقات الأخرى الاجتماعية والثقافية و فالنص 

يتعلــــق بعنصــــري: الزمــــان والفضــــاء، فــــي  فيمــــاأي - تمظهــــر الفصــــل التــــا ي )الثالــــث( وتجليــــه  .3

معظــم مؤلفــات هــذا الخطــاب. وبعــد معاينــة هــذا الخطــاب ورصــده وتحليلــه، تبــين أنــه علــض 

، خطاب موحد أو متحد فـي الآليـات والإجـراءات البنيويـة، مفعـم بهـا، (84)المستوى التطبيقي

 لا يغادرها، ولا ينفك عنها. 
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المخصــص لــه الفصــل الرابــع  (85)تضــافر هــذا الخطــاب وتراســله بالنســبة لعنصــر )الصــورة(  .4

خطــــــاب بعــــــض المؤلفــــــات الســــــابقة علــــــض المســــــتويين:  ن)ســــــيمياء الصــــــورة( مــــــع مــــــا ورد مــــــ

المتمثــــل فــــي هيمنــــة التصــــور البنيــــوي عل هــــا. إذ قســــمت الصــــورة إ ــــض التنظيــــري والتطبيقــــي، 

. لكــن ذلــك لا (86)ثلاثـة أنــواع: الصــورة الوصــفية، والصــورة الســردية، والصــورة الســينمائية

، (87)يعنــي القــول: إنــه لــيس ثمــة مــا يضــاف إ ــض مــا ســبق، كــلا... فثمــة تحــديثات منهجيــة لهــا

ــف لآخــر، نتيجــة الخبــرة الم
َّ
عرفيــة والنقديــة المكتســبة فــي مجــال الســرد لهــذا تختلــف مــن مؤل

الخطـــاب الـــذي تمتـــد تجربتـــه فــــي الرصـــد والممارســـة إ ـــض مـــا يزيــــد عـــن ربـــع قـــرن. وستقتصــــر 

الدراســة فــي هــذا الصــدد علــض رصــد هــذا الخطــاب فــي تحليلــه عنصــر الصــورة )الســينمائية( 

ذلــــك علــــض مســــتوى . و (88)التــــي تتجلــــض فــــي تقنيــــات عــــدة، أغفلهــــا الخطــــاب ولــــم يتطــــرق إل هــــا

ــــ االتصــــوير والتــــأطير والتمثيــــل، بوصــــفها أداة للتعبيــــر الفنــــي، بــــل قــــد تصــــبح عنصــــر   - امهم 

لحــظ مــدى (89)فــي بــاب التوثيــق والأرشــفة الموضــوعية -بالنســبة للمســرح . وبــالنظر فــي ذلــك، ي 

 
 

عـــن تحليلهـــا، بـــل وعـــدم  القصـــور فـــي فهـــم طبيعـــة هـــذه الصـــورة، وكيفيـــة اشـــتغالها، فضـــلا

ه آليـات المــنهج السـيميائي الســردي فـي التحليــل، علـض الــرغم مـن كونهــا مـادة جــديرة اسـتثمار 

 .  (90)بالدراسة في هذا الحقل

ـــ  .5  اوفيمـــا يتعلـــق بالتنـــاص، فقـــد اتخـــذ الخطـــاب مجموعـــة )دخـــان( لجليلـــة الأضـــرعي نموذج 

 التنـاصثلاثـة أنـواع بـارزة فـي موضـوع علـض أنه سيقتصـر بـالتنظير والتحليـل  اللتحليل؛ مبين  

بوصــــفها مهيمنــــة علــــض هــــذه المجموعــــة، هــــي: التنــــاص الأيــــديولوجي،  -حســــب وجهــــة نظــــره-

. ويبين أنه سيستجلي ما تناصت به تلـك النصـوص، (91)والتناص التاريخي، والتناص الأدبي

ـ اأم أيـديولوجي   اتاريخي   اسواء أكان تناص   مـن العنـوان  ا، وأصـبحت فـي سـياقها، بـدء  اأم أدبي 

 
 

إ ــــض المنطــــوق الســــردي. بــــل واســــتجلاء بناهــــا الظــــاهرة والعميقــــة، وكــــذلك وظائفهــــا  وصــــولا

الفنيـــة التـــي تؤديهـــا للقصـــص، والدلاليـــة التـــي تتجلـــض عبـــر ربـــ  محتـــوى التنـــاص بمحتواهـــا 

  ا، وتوافق  اأم سلب   اسواء كانت إيجاب  
 
فـي أو الإنعـام . وبالإمعان (92)اأم نفي   ا، تأكيد  اأم اختلاف
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خطــاب وتحليلــه، يلحــظ أنــه خطــاب منــتظم يســير وفــق منهجيــة واحــدة خطهــا قــراءة هــذا ال

أدق  الذاته لا يحيد عنها، تم التطرق إل ها في مظان سابقة. ولعل الباحث قد لا يجـد وصـف  

أي - وأوضــح لهــذه المنهجيــة، ممــا وصــف بــه هــذا الخطــاب ذاتــه فــي الملفــوظ الآتــي: "انطلقنــا

ســــــه فــــــي الفصــــــول الســــــابقة، أي مــــــن اســــــتنطاق مــــــن الأســــــلوب نف -فــــــي تحليلــــــه للمجموعــــــة

. إذ يلحـظ أنـه قـد عنـي (93)من أول قصة حتـى آخـر قصـة" انماذجها القصصية المختارة بدء  

فــي تحليلـــه، بتلــك الجزئيـــة التــي تلفـــظ بهــا فـــي ملفوظاتــه الســـابقة مــن التأكيـــد علــض منطـــوق 

قاصــــرة لا  تلــــك النصــــوص واســــتنطاقها، والاقتصــــار علــــض ذلــــك دون ســــواه. وهــــذه منهجيــــة

ســـيما أن هـــذا  ، لااتتوافـــق وآليـــات المـــنهج الســـيميائي، والمـــنهج الســـيميائي الســـردي تحديـــد  

: التنــــاص (94)الخطــــاب ذاتــــه قــــد أشــــار إ ــــض أن ثمــــة نــــوعين للتنــــاص حســــب )محمــــد مفتــــاح(

التفاعــل النحــ ي  (:95)الــداخلي، والتنــاص الخــارجي، أو ثلاثــة أشــ ال حســب )ســعيد يقطــين(

، (97). )فــالحوار الخـــارجي((96)ل النحـــ ي الــداخلي، والتفاعــل النحـــ ي الخــارجيالــذاتي، والتفاعــ

أو القنـوات أو  -حسـب بـاختين- يمكن رصده في نص ما، مـن خـلال تتبـع الأصـوات المتعـددة

الآفــــاق المتعــــددة التــــي نســــج منهــــا الــــنص واعتمــــد عل هــــا فــــي البنــــاء، كـــاـلموقف الأســــطوري أو 

ومـــــــن ثـــــــم تحليـــــــل ملفـــــــوظ تلـــــــك التناصـــــــات  غيرهـــــــا،ي أو التـــــــاريخي أو الأيـــــــديولوجي أو الأدبـــــــ

 
 

، ورصــــــد كيفيــــــة امتصاصــــــها وتحويلهــــــا علــــــض اومضــــــمون   المتواشــــــجة فــــــي بنيــــــة الــــــنص شــــــكلا

المسـتوى اللغــوي والفنـي والــدلا ي، كونهـا قــد خصصـت لعمليــة تحويـل لغويــة شـاملة، ســواء 

ــــــــــ اأكانــــــــــت ســــــــــلب   أمــــــــــا )الحــــــــــوار . (98)، بقصــــــــــد التعبيــــــــــر عــــــــــن مقاصــــــــــد أيديولوجيــــــــــةاأم إيجاب 

، فيتجلـــض فيمـــا تـــراكم لـــدى المبـــدع أو ال اتـــب مـــن معـــارف وإبـــداعات، فينســـج (99)الـــداخلي(

ــ ذا شــ ل خــاص مــن ناحيــة، وعلــض مســتوى تــداخل النصــوص وتعالقهــا فيمــا بينهــا  امنهــا نص 

مـــــا يـــــؤدي إ ـــــض تشـــــعبه، ولكـــــن هـــــذا  ؛ناحيـــــة أخـــــرى. أي أن يتفاعـــــل الـــــنص مـــــع نفســـــه مـــــن

ــــالتشــــعب لا يــــؤدي إ ــــض ال بآليــــات تضــــب  ســــيره  افوضــــ ى والاضــــطراب، وإنمــــا ي ــــون مح وم 

س نمـو الـنص وتطـوره مـن كـ. وهناك أنماط عديدة مـن التشـعب تع(100)نحو هدفه هوتوجه
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البســـــي  إ ـــــض المعقـــــد، وهـــــي: التشـــــعب المحـــــوري، التشـــــعب الـــــدينامي، التشـــــعب المتعـــــدد... 

والحيويــــــة والتــــــداخل  والقــــــول بالتشــــــعب يســــــتلزم القــــــول بالديناميــــــة والتفاعــــــل والصــــــراع

والتشـــاكل والتـــوتر. وفـــي هـــذا الصـــدد ثمـــة مقاربـــات عديـــدة تنتمـــي إ ـــض علـــم الـــنفس المعرفـــي 

ـوالذكاء الاصطناعي، والتداولية الدينامية، والسـ واليـات اقترحـت لدراسـة الأ  ايميائيات أيض 

ــ عــدد كبيــر مــن المبــادئ  االخارجيــة والداخليــة التــي تحكــم تشــ ل الــنص ونمــوه، واقتــرح أيض 

والمفــاهيم الأساســية، منهــا: مبــدأ اســتراتيجية الانتظــام، ومفهــوم الانتظــام، ومفهــوم الإطــار، 

 .(101)القاعدة" ومفهوم الدينامية - ومفهوم التشعب، ومفهوم "القمة

 خاتمة:ال

الأول تم التوصل في المحور بعد التأمل في خطاب الناقدة والتمعن في قراءته واستقصائه،  

عنى بذكر الغايات وتحديد الأهداف، سواء في تناوله القضايا النقدية التي  اإ ض أنه خطاب غالب   ما ي 

لة. لكنها أهداف وغايات تتركز أو تقتصر 
 
د بها لمؤلفاته، أم علض مستوى التمهيد للنصوص المحل مه  ي 

ل إليه وص 
 
 بالمنهج والمرجعية النقدية،ا يتعلق ، فيمفي الغالب الأعم علض الإشارة إ ض المنهجية. ومما ت

في التنظير  مدى هيمنة المرجع اللغوي وطغيانه فيه المت ئ في الأساس علض البنيوية وآلياتها الإجرائية

علض حساب المرجعيات الأخرى: السوسيولوجية والفلسفية والجمالية والثقافية  والتحليل

علض النص واستجلاء بناه الم ونة له  يتسم بعدم انغلاقه لكنه مع ذلك غيرها،والنفسية و 

حسب، بل تحوله عنه إ ض المنهج البنيوي الت ويني في كثير من المظان، إذ ينفتح علض خارج النص، ف

واستكناه رؤية العالم حسب )لوسيان جولدمان(، ومراعاة مدى تأثر النص بتلك المرجعيات 

في رصده  هذا الخطاب النقدية، وما توصل إليهما يتعلق بالممارسة أما . والسياقات الملابسة له

والالتزام  توفق بين أكثر من وظيفة، وظائف النقد، ونأيه عن ممارسة الوظيفة البيداغوجية التي

 ة. لمرجعية ما لها أهداف أيديولوجي المرجعية علمية ما، وليس تأكيد   اتأكيد  ، فيتجلض بالمنهج

في تحليل  ،فقد تبين مدى تحققهما فيه وفيما يتعلق بسمتي العلمية والموضوعية،

النصوص، ومناقشة قضايا النقد وفق أسس وضواب  علمية، كالمقارنة والاستدلال والتفسير 



 
 

 

522 

 
 

 

به أكثر  امولع   اتطبيقي   اإ ض ما يمتاز به هذا الخطاب في كونه خطاب   اوتوصل أيض  غيرها، والتأويل و 

ينفك عنه ولا يبارحه، حتى وإن حاول الولوج إ ض . لكنه خطاب بنيوي لا اتنظيري   امن كونه خطاب  

عالم المنهج العلامي السيميائي وكشف حجبه، كما يتجلض في قراءة خطاب )سيميائية النص 

 القصح ي( وتحليله.

 

 الهوامش والإحالات:

لحساب التطبيق، الناتج في  الاهتمام بهويرجع السبب في ذلك إ ض خلو هذا المؤلف من التنظير وعدم  (1)

صر ح بذلك -ساس عن قناعة الناقدةالأ 
 
في كتابها  إل ها بعدم جدوى التنظير للمواضيع المتطرق  -كما ت

السابق لكتابها هذا، مما أدى إ ض ظهوره في صورة غير تامة، ووسمه بسمات قد تح  من منهجيته 

 ،للدكتوراهوإجراءاته الممارسة في التطبيق. ينظر: شعرية القصة القصيرة في اليمن، وهو أطروحتها 

. ومن الدراسات التي تعرضت لهذا المؤلف 12: م2003، 1مطبوعة، مركز عبادي للدراسات، صنعاء، ط

ا، أطروحة : اتجاهات النقد الأدبي المعاصر اليمن، مركز بـ قائد غيلان للدكتوراه الموسومة تحديد 

 .221-202: 2010، 1المتفوق، صنعاء، ط

ا في التصنيف. ويرد  (2) قد يدفع هذا المعيار عن الناقدة أو خطابها النقدي بأنه قد عمد إ ض اتخاذه أساس 

ا  يسمى بالتطبيق؛ أي ما يقوم به الناقد من  فيماعلض ذلك بأن هذه المعايير الإجرائية تلتقي جميع 

 أفعال تحدد علاقته بالموضوع نحو )شعرية القصة القصيرة في اليمن( فيأتي ا
 

لتصنيف حاملا

لمصطلحات منهجية، مثل: نقد الحكم، والنقد الوصفي، والنقد التحليلي، والنقد التفسيري، والنقد 

 .237: الانطباعي، والنقد الفني. ينظر: الدغمومي، نقد النقد

 .239 -232: لمزيد من التوضيح، ينظر: الدغمومي، نقد النقد (3)

 الخطاب النقدي، كما يتجلض في صدد حديثه عن الصورةوهو ما تجلض بصورة بارزة في مؤلفات هذ ا  (4)

عر ف بها في فرضيته النقدية من خلال الاتجاهات الأدبية... وهذا  أو الوصف، بوصفها تقنية سردية ي 

ا علض تقنية )الرؤى السردية( واتجاهاتها، وكذلك علض الرواية  ما يعممه، أي هذا الخطاب النقدي أيض 

لض القصة القصيرة في اليمن واتجاهاتها، كما سبق توضيح ذلك. إذ يبين أنه في اليمن واتجاهاتها، وع

علض فن  -سيما في تحديده المرحلتين الزمنيتين لا -يمكن تطبيق رؤيته أو فرضيته النقدية وإطلاقها

ن هذا الخطاب النقدي هو الذي إالشعر. وفي الواقع أن هذا الاقتراح المدعض مجانب للصواب؛ إذ 

اهيمه وتصنيفاته من الاتجاهات الأدبية لفن الشعر منذ بروز ذلك في النقد الغربي في نهاية استعار مف



 
 

 

523 
 
 

 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وتأثر حركات النقد الأدبي في العالم بذلك، وفي مقدمتها 

بالمرحلة الثانية في هذا الصدد، فيما يتعلق  -كما تبين -النقد العربي بطبيعة الأمر. وتكمن وجهة نظرها

ا في كتابة الش ل الشعري  ن الشاعر المعاصر الواحد أو تجعله حر 
 
مك

 
)بعد تهجين الاتجاه(، من أنها ت

الكلاسي ي وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، بل إنه قد أصبح يزاوج بين الأش ال الثلاثة أو ش لين منها 

ا ،في نص شعري واحد، وقد ينفتح  -جناس الأدبية الإبداعية المختلفة: )الموسيقاعلض تقنيات الأ  ،أحيان 

...(. ويخلص هذا الخطاب في ذلك إ ض أن فرضيته ممكنة برأيه حتى عند التعامل مع -النحت -السينما

. ينظر: 
 

: تهجين الاتجاهيوسف، القصيدة، وأنه قد يتناولها بالتنظير والتطبيق في بحث آخر مستقبلا

28 ،29. 

 .257 -250: الدغمومي، نقد النقدر: نظلمزيد من التوضيح، ي (5)

 .89نفسه:  (6)

ما يؤكد ذلك إلماحها في صدد تقديمها لمؤلفها الأحدث )سيميائية النص القصح ي( أنها قد تناولت وم (7)

علض نظرية السرد  تحليل البنيوي المنفتحفي كتبها السابقة عددا من التمظهرات السيميائية ضمن ال

لم تصر ح بذلك؛ مبينة أنها تعد هذا  ولكنها الحديثة لدى روادها البارزين في النقدين: الغربي والعربي،

يوسف، سيميائية النص  ،المؤلف بمثابة المغامرة النقدية الأو ض في محاولة الاقتراب من هذا المنهج

 . القصح ي

 .292: ينظر: الدغمومي، نقد النقد (8)

 ها.بعدوما  127: فضل، ملاحظات حول الحداثةلمزيد من التوضيح، ينظر:  (9)

ا  لحي   (10)
 
صلاح فضل علض استخدام هذا اللفظ وكرره في أكثر من موضع بنفس الصيغة، ولعله يريد لفظ

 وما يل ها. 127: آخر وهو )الاطراد( لدلالة مضمون التعريف علض ذلك

 .225، 224: الدغمومي، نقد النقد ينظر: (11)

غير أن هذا التعامل لا يأتي لذاته، بل للوصول إ ض أهداف وإ ض إنجاز مهام أخرى بعد التعامل مع  (12)

ا له أهداف تتجاوز رغبة الوجود من أجل الوجود بما هو نصوص. وهنا  الأدب، ما دام الأدب ذاته أيض 

 .226، نقد النقد: الدغمومييمكن الحديث عن وظيفة للنقد. 

 .233 -226: نقد النقد ،ينظر: محمد (13)

 . 14: تقنيات السرديوسف،   (14)

كما يتجلض ذلك علض سبيل المثال في دراستها )شعرية الح اية الشعبية في اليمن(. إذ تبين أن مقاربتها  (15)

سيما من  ديد، لاتحالبنيوية لهذا الموضوع، ستنطلق من نظرية التأويل، تأويل الح اية علض وجه ال

السردية الدلالية لدى أبرز رواده وهو فلاديمير بروب. وقد نشر هذا البحث المنهج البنيوي المرتب  بتيار 

 .37 -15: الشعر - ضمن كتابها: مقاربات بنيوية في السرد
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 .210: فضل، إنتاج الدلالة الأدبية  (16)

 .50: عياد، دائرة الإبداع  (17)

 عن (18)
 

 .211: إنتاج الدلالة الأدبيةفضل،  نقلا

تطبيق، وشعرية القصة القصيرة في اليمن، والرؤى السردية في نحو: تقنيات السرد في النظرية وال (19)

ا ضمن كتابها مقاربة بنيوية في السرد78قصص محمد عبد الو ي، مجلة فصول، عدد   -، ونشرت أيض 

 الشعر. 

 وما يل ها. 44: تهجين الاتجاهيوسف،  (20)

 .38نفسه:  (21)

(22)  
 

بأسلوب السرد الموضوعي التقليدي، وجعلها  ،وذلك من خلال ارتقاء الرؤية ذات الاتجاه الجديد، مثلا

ا، ومن مجرد الوقفة الوصفية صورة تأملية غير  ا سينمائي  من وصف تفاصيل الحدث الروائي فيلم 

ا من خلال  منقطعة عن سيرورة الزمان السردي، ولا عن الرؤية الداخلية الحديثة، بل وكذلك أيض 

ا  غدو الحضور الفني لشتى تقنيات السرد الروائي ذات الاتجاه التقليدي الحديث والجديد المهجن فني 

ا إ ض إنتاج ش ل روائي ينتمي إ ض ما أطلقت عليه الناقدة )سرد ما بعد الحداثة(. ينظر:  ا ومؤدي  ملموس 

 .55 ين الاتجاه:تهجيوسف، 

 ،فعلض سبيل المثال مصطلح )الرؤية السردية( وأقسامه وأنواعه ونماذجه يقع في تسع صفحات من (23)

إ ض بالنسبة . وكذلك الأمر 95 -52: ، وأما التطبيق عليه52-43: تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق()

ا في . 140-39 :، أما التطبيق عليه35-16: ن الاتجاهتهجي :هذا المصطلح ومصطلح )الصورة( أيض 

عنوان جانبي )مقاربات بنيوية في السرد والشعر(، ففي صدد المقدمة تكتفي بعنونة إ ض وبالنسبة 

ثلاثمائة صفحة، علض الرغم  لض، لكتاب تربو صفحاته ع13-9: للحديث عن المنهج: )المنهج باختصار(

من عنونته بعنوان بارز لهذا المنهج. أما كتابها )سيميائية النص القصح ي(، فقد خصصت للحديث 

ا أربعم ائة صفحة، وكذلك عن السيميائية عشر صفحات فق  من الكتاب البالغ عدد صفحاته تقريب 

الأمر في كل جزئية من جزئيات هذا الكتاب وسواه من المؤلفات الأخرى. مما سبق يمكن القول: إن 

: 1، أو 8: 1أو  ،6: 1، أو 5التطبيق قد طغض طغيانا بارزا علض التنظير؛ بنسب متفاوتة تتراوح بين: ا: 

10. 

 .13سيميائية النص القصح ي: :ينظر (24)

الاتجاه السردي دون الإفادة من الاتجاه الآخر المتمثل في أعمال كلود برموند  ولعل الاقتصار علض هذا (25)

وقع الناقدة ح ذلك فيما سيأتي من صفحات -وغريماس وكورتيس وأقرانهم، هو ما سي  وض  في  -كما سي 

لم الاتجاه الأول، إ ض في أعمالها  منحازة شرك المنهج البنيوي والتوهم بممارسة المنهج السيميائي، فهي

باع في السيميائية والسيميائية صحابه تستطع الف اك منه رغم ولوجها عالم الاتجاه الثاني الذي لأ
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عنى  السردية علض وجه الخصوص. ويكمن الفرق بين هذين الاتجاهين في كون الأول )جينيت وأقرانه( ي 

ها تمثيل مجموعة من بالإجراء التلفظي المعني بالفعل السردي، أي تلك العملية التي تأخذ علض عاتق

 
 
عنون بدراسة كل العناصر  االأحداث انطلاق من وجود محفل منظم وضاب  للحركة السردية. وكذلك ي 

المتولدة عن الفعل السردي: المواقع المختلفة للسارد، الأنواع السردية، المستويات السردية، الحالات 

 ها التجارب الإنسانية كأحداث الزمن الخطابية، إضافة إ ض اهتمامهم بدراسة العناصر التي تصب ف

وتمظهراته. أما الاتجاه الثاني )غريماس وأقرانه(، فيرتكز علض الملفوظ. ولذلك يعنى أصحابه بدراسة 

الح ي باعتباره قصة، أي مجموعة من الأحداث المترابطة فيما بينها. إذ حاول برموند إرساء قواعد 

كم الإم انات السردية. أما غريماس فقد ركز علض لح ي، أي الكشف عن المنطق الذي يحامنطق 

 
 
بنكراد، مدخل إ ض  المترابطة فيما بينها. ينظر:من مجموعة من الأحداث  اعملية إنتاج المعنى انطلاق

  ها.بعدوما  27: السيميائية السردية

  .13نفسه، :ينظر (26)

 .14المرجع نفسه: (27)

ا أم تن (28) ا نقدي  ا أم في إطار نقد ظسواء أكان خطاب  ا. ينظر: الدغمومي، نقد النقدير  وما  13: النقد أيض 

 ها.بعد

 ..20سيميائية النص القصح ي: : ينظر (29)

وقد تطرق مؤلفا هذا المعجم النقدي إ ض تأكيد وجهة نظرهما بآراء بعض النقاد أمثال: جوناثان كلر  (30)

اصل سيميائيات التو حول  -حسب فيصل الأحمر -وبول ديمان، وتيرنس هوكس ويتمحور كلام هوكس

البازعي، ميجان ينظر:  .318: لأف ار سوسير. ينظر: معجم السيميائيات افق ، كونها تعد امتداد  

 ها. بعدوما  177: الرويلي

ا لدى )تيري أيغلتون( .21سيميائية النص القصح ي:: ينظر (31) إذ يجعلهما في  ؛وهذا الموقف يتجلض أيض 

 
 
علض أصحاب مدرسة براغ أنهم قد أصبح لديهم  امبحث واحد بعنوان )البنيوية والسيميائية( آخذ

 
 
هي الدراسة  -كما يرى  -إ ض حد كبير مع كلمة السيميائية. ذلك أن هذه الأخيرة امصطلح البنيوية مختلط

المنظمة للدلائل، وهذا ما يفعله البنيويون في الواقع. وكلمة بنيوية ذاتها تشير إ ض منهج في البحث، 

من الموضوعات، من مجال كرة القدم، وحتى أساليب الإنتاج  يمكن تطبيقه علض مجال كامل

 
 

من حقول الدراسة، هو حقل الأنظمة التي تعتبر  امحدد   الاقتصادي. أما كلمة سيميائية فتعين حقلا

قد لا يتم التفكير به عادة  اإذ تعالج شيئ   ؛ال لمتين تتداخلان فإنأنه رغم ذلك،  ابمثابة أدلة؛ مبين  

 م ابوصفه نظام  
 

، بيد أن ن الأدلة، بالرغم من كونه كذلك، علاقات القرابة في المجتمعات القبلية مثلا

. وكذلك 175: ، نظرية الادبأيغلتون  :المناهج البنيوية علض نحو شائع. ينظر عملالسيميائية تست

 ها.بعدوما  317: الأحمر، معجم السيميائيات
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 وما يل ها. 309، صنقد النقدالدغمومي، ينظر:  (32)

 :الفصل الأول  حديثه عن الأساس اللغوي جوناثان كلر، الشعرية البنيوية،ينظر:  (33)

(34)  
 

، مناهج النقد تاوريريت بشير . وكذلك 23: جيرو، السيميائيات أصولها وقواعدهاأريفيه،  : عننقلا

 ها.بعدوما  135 :الأدبي المعاصر

بشأن اعتباطية العلامة وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إ ض موقف بنفست الرافض لرأي سوسير  (35)

إذ يرى أن سوسير قد خانته الصلابة والتماسك في ذلك، بوصفها تمثل النقطة الجوهرية في  ؛اللغوية

  اصلب النظرية السوسيرية، مبين  
 

  ذلك بقوله: "إن الاعتباط يقع بين العلامة )دالا
 

( والش يء ومدلولا

من طبيعة نفسية... إن الاعتباط يكمن بين أنها  االذي تعنيه، وليس بين )الدال والمدلول( خصوص  

اللسان والعالم، ليست العلاقات داخل اللسان باعتباطية، وإنما هي ضرورية". ينظر: عبد الله إبراهيم 

 .75: وآخرون، معرفة الآخر

وما  11: مدخل إ ض السيميائية السردية والخطابية :كتاب كورتيسل: تقديم جميل حمداوي، ينظر (36)

 ها. بعد

 .93: خليل، في النقد والنقد الألسنيينظر:  (37)

 .185: الأدبيدليل الناقد البازعي، والرويلي، ، وينظر: 22: سيميائية النص القصح ييوسف، ينظر:  (38)

 .22: سيميائية النص القصح ييوسف،  (39)

 عن فيصل الأحمر، معجم السيميائيات17: سيميائية النص القصح ييوسف،  (40)
 

 .13: ، نقلا

. ويعرف سوسير السيميائية )السيميولوجيا( بقوله: "بمقدورنا 17: النص القصح يسيميائية يوسف،  (41)

من علم النفس  ايدرس حياة الإشارة وس  الحياة الاجتماعية، في ون هذا العلم قسم   اعلم  أن نتصور 

من علم النفس العام، سنطلق عليه السيميولوجيا، وسيبين لنا هذا العلم  اقسم   ومن ثمالاجتماعي، 

 تحما هو مضمون الإشارات، وأي قوانين ت
 

عن ميشال أريفيه، وجان كلود جيرو،  كم ف ها...". نقلا

 . 29، 28: السيميائية أصولها وقواعدها

 .18: : بيار جيرو، علم الإشارة. وكذلك ينظر126: مناهج النقد الأدبي المعاصرتاوريريت،  ينظر: بشير (42)

 عن معجم السيميائيات24: سيميائية النص القصح ييوسف،  (43)
 

 .271: ، نقلا

 .23: سيميائية النص القصح ييوسف،  (44)

تر: حميد لحمداني، أفريقيا الشرق، الدار  ،مارسيلو داس ال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة (45)

 .م1987، 1البيضاء، ط

 .39 -9: بيار غيرو، علم الإشارة (46)

 .52-36: حنون مبارك، دروس في السيميائيات (47)

 .35: محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا (48)
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 .166 -51: ضمن كتاب معرفة الآخر ،علي عواد (49)

. ويشمل الاتجاه 27 -10: ينظر: جميل حمداوي، بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات (50)

الفرنس ي الاتجاهات الآتية: السيمياء السوسيرية، واتجاه التواصل، واتجاه الدلالة، واتجاه مدرسة 

باريس )كريماس وكورتيس وأقرانهما(، واتجاه السيميوطيقا المادية )جوليا كريستيفا(، والسيميولوجيا 

 .21 -13: جميل حمداوي، بناء المعنى ينظر: الرمزية )جان مولينو، وجان جاك ناتيي، ومدرسة إيكس(.

 . 125 -107، 105 -63: عبد الواحد المراب ، السيمياء العامة وسيمياء الأدب ينظر: (51)

ليل سيميائي: الفصل الأول: سيمياء العتبات، تحوقد عمد هذا الخطاب إ ض اتخاذ نموذج تطبيقي ل ل  (52)

للعنوان، ومجموعة )قطرات  اكم الله( نموذج  ويشمل ثلاثة عناصر: مجموعة الغربي عمران )حريم أعز 

للاستهلال. أما  اللإهداء، ومجموعة )سفر الحديقة( لهائل المذابي نموذج   امن فضة( لريا أحمد نموذج  

: مجموعة )عادة ليست سرية( لنادية اتضمن ثلاثة عناصر أيض  فالفصل الثاني: سيميائية السرد، 

للغة، ومجموعة )غلطة  اقصت في الصخر( لنبيلة الزبير نموذج  للحدث، ومجموعة )ر  اال وكباني نموذج  

للحوار. وخصص الفصل الثالث لـ: سيمياء الفضاء، ويشمل الآتي:  اقلم( لأحمد العريفي نموذج  

، ومجموعة )يوم ننادي كل رصاصة باسمها( ا( لماجد عبد الرحمن نموذج  امجموعة )عشرون وجع  

 وخصصللزم ان.  اعة )هدنة سمية( لعبد الله الإرياني نموذج  للم ان، ومجمو  الرياض نسيم نموذج  

عبد الناصر مجلي )تصاوير اليبوسة والملح والإسمنت( ي : مجموعتلـالفصل الرابع: سيمياء الصورة 

للصورة الوصفية، ومجموعة )رطانة الزمن المقماق( لوجدي الأهدل  او)أقاصيص أمريكية( نموذج  

للصورة السينمائية.  اللصورة السردية، ومجموعة )استعارة لونية( لهشام محمد نموذج   انموذج  

 لذلك. اوخصص الفصل الخامس لسيميائية التناص، ومجموعة )دخان( لجليلة الأضرعي نموذج  

وهي إحدى سمات هذا الخطاب، كما سبق الإشارة إ ض  -ويمثل هذا الجانب حصة الأسد من الكتاب (53)

صفحة،  390( من صفحاته البالغ عددها 380 -37صفحة )ص 345يبلغ عدد صفحاته  إذ -اذلك سلف  

 .اتقريب   15 :1صفحة؛ أي بنسبة  22( أي 35 -13ص)علض حساب التنظير 

العنوان الرئيس، العنوان الفرعي )الثانوي(، العناوين  بل إن بعض النقاد يرى أنه يشمل الآتي: (54)

اء، التمهيد، التنبيه، الاستهلال، المقدمة، الخاتمة، كلمة الداخلية، اسم المؤلف، الغلاف، الإهد

ديد جنس العمل الأدبي، والهوام  والحواش ي، والملاحظات، والتعليقات الخارجية، ونحو تحالناشر، و 

ذلك من العناصر النصية الموازية التي تش ل الإطار الخارجي للنص. ينظر: جميل حمداوي، 

: ي في النصوص والخطاباتفي كتابه، بناء المعنى السيميائ اد أدرج أيض  . وق105: السيميوطيقا والعنونة

189- 206 . 

 .26: جيرار جينيت ،بلعابد، عتبات :، ينظرلمزيد من التوضيح (55)

 من الكتاب. لثالثاني والثاها، وكذلك الفصلان: بعدوما  26نفسه:  :لمزيد من التوضيح، ينظر (56)
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عنون بالآتي: مقدمة أو مدخل إ ض النص الموازي المالنص مقتبس من كتاب جينت بالفرنسية،  (57)

Introduction to Para text  
 

 . 45: عن خالد حسين، شؤون العلامات نقلا

 . 46نفسه:   (58)

 . 47نفسه:   (59)

 . 20: النصية الفواتحأندري دي لنجو، في إنشائية  (60)

بم وناته الآتية: اسم المبدع أو المؤلف، والعنوان الرئيس،  تكمن أهمية تحليل الغلاف الخارجيو  (61)

والعنوان الثانوي، وجنس الإبداع، وحيثيات الطبع والنشر، علاوة علض اللوحات التشكيلية، وكلمات 

يمكن القول: إنه  ومن ثم، اوترويج   اوتقديم   االناشر أو المبدع أو الناقد، في تزكية العمل، وتثمينه إيجاب  

لا يمكن الاستغناء عنه، لأهميته البالغة في مقاربة العمل مبنى وفحوى  اودلالي   ااء  نصي  يش ل فض

 اومنظور  
 

عن كونه أول ما يواجه القارئ قبل عملية القراءة والتلذذ بالنص. فهو الذي يحي   ، فضلا

ة تترجم لنا بالعمل ويغلفه ويحميه، ويوضح بؤره الدلالية من خلال عنوان خارجي مركزي، أو عبر فرعي

جميل حمداوي، بناء المعنى  :العامة. لمزيد من التفصيل، ينظر أطروحته أو مقصديته أو تيمته الدلالية

 ها.بعدوما  40: السيميائي في النصوص والخطابات

 م.2002أي الطبعة الصادرة عن مركز عبادي للنشر، ونادي ألمقه للقصة،  (62)

تاريخية. فالشرشف: وهو ملفوظ سياقات ثقافية اجتماعية بد من توضيح المراد به، لما يتضمنه من  لا (63)

في بعض مناطق اليمن،  اومازال حاضر   -عامي؛ يعني: الحجاب الأسود الذي كانت ترتديه المرأة في اليمن

حتى أواخر مرحلة التسعينات من القرن المنصرم. وهو مختلف  -خاصة في المناطق الوسطى والشمالية

إ ض توضيحه لغة ودلالة  اوهو لفظ/ ملفوظ أعجمي، يحتاج أيض   -بالطو(عما يطلق عليه اليوم )ال

إذ ينقسم إ ض قسمين: قسم سفلي يغطي أسفل البطن حتى القدمين، وآخر علوي يغطي  -وثقافة

. وهو واسع ساتر، مقارنة بـ)البالطو( الذي يتسم بغير ذلك. بل إن هذا الأخير قد أصبح الصدر والبطن

ر والترويج لدى البائعين والمصممين وبعض القنوات الإعلامية المعنية بذلك، يخضع لعوامل الإشها

يطلق  فيماديث( ويتجدد ويتغير من فترة لأخرى وفق صيحات )صرخات( الموضة، تحمن ال) دثتحوي

ليل موضة تحم( في 1967وقد سعض بارت في كتابه )نظام الموضة( ). (Vogueعليه في الإنجليزية )

للشاعر اليمني المرحوم محمد الشرفي وبالمناسبة  .ليل السيميائيتحأنه موضوع جيد لل االملابس؛ مبين  

 
 

 ؛ العلاقة بينهما وظيفية. ديوان شعري موسوم بـ)دموع الشراشف( كناية عن النساء، أو مجازا مرسلا

إيراده وبعد التتبع لنصوص المجموعة عدة مرات، تبين أنه نص غير مقتبس من أحد نصوصها. ويمكن  (64)

هاهنا، لما له من وظائف، يتسنى للقارئ من خلالها استكناه علاماته ودلالاته الرمزية. "ثم صاح رجل 

  ايلبس ذقن  
 

، وهو يردد أسماء طيلة ساعات، ولم يكمل حتى كانت طوابير طويلة تمتد بطول شارع طويلا

 
 
يلبسون ملابس القبيلة، وهم غريبة، وصفوف أخرى بطول شارع الدائري  االزبيري، كلهم يلبسون ذقون
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كانت النساء يحملن المباخر، يرقصن وقد مزقن أكفانهن، ثم أخذ الجميع في  امهيب   يرددون زاملا

 تمارين قاسية، وبش ل يغطى شوارع صنعاء كلها طيلة الليل".

 . 56شؤون العلامات: حسين،  (65)

 . 57نفسه:   (66)

 .125: سيميائية النص القصح ييوسف،  (67)

مصطلح آخر متطابق معه علض مستوى اللفظ أو الدال، واختلافه عنه في بيلتبس هذا المصطلح  (68)

في كتابه الذي ترجمه عبد الرحمن بو علي أمبرتو إي و الدلالة والفحوى؛ ذلك المصطلح الذي وضعه 

 في هذا الص اعما يدل عليه أيض   امع تغيير في اللفظ بـ)الأثر المفتوح(، وكذلك مختلف تمام  
 
 ادد لفظ

ودلالة، مصطلح رولان بارت )النص المكتوب( المعادل أو الموافق لمصطلح )النص المفتوح(،حسب رأي 

ما ذهب إليه صاحبا )دليل الناقد الأدبي(؛ إذ يريا أنه يعادل مصطلح )النص  معظم النقاد، بخلاف

والخل  لدى أولئك المقروء(، ويبرران ذلك بمبررات عدة لإثبات صحة رأيهما، وزعم وقوع اللبس 

 ها.بعدوما  272: سعد البازعي، وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي ينظر:النقاد إزاء ذلك. 

 .38: سيميائية النص القصح ييوسف،  (69)

 .132: نفسه (70)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (71)

 .131: نفسه (72)

 وسواهم، نيكما يتجلض لدى غريماس وكورتيس وميشيل أريفي وشابرول وجان كلود كوكي وآخر  (73)

أبرز من عني بهذا المنهج واستقل به. إذ كرست هذه المدرسة جهدها لدراسة منحض صعب في بوصفهم 

 المضمرةد اللسانيات، وهو المدلول أو المعنى أو الدلالة أو التدليل، واستكشاف جميع القوانين والقواع

اهية العدد والمختلفة علض مستوى كم في توليد النصوص في تمظهراتها النصية واللامتنتحالتي توالثابتة 

التنوع الأجناس ي. وتتسم هذه المدرسة بكثرة مؤلفاتها التطبيقية، بخلاف السيميولوجيا التي تشير إ ض 

حمداوي،  جميل حمداوي، في تقديمه لكتاب كورتيس، ينظر:التصورات النظرية لعلم العلامات. 

 .10: مدخل إ ض السيميائية السردية والخطابية

 .12نفسه:   (74)

 .12نفسه:   (75)

 .12: نفسه: ينظر (76)

 .49: بنكراد، سيميولوجيا الشخصيات السردية  (77)

 .50: نفسه: ينظر (78)

سيما كتابا  عمدت إ ض وضع هذا المخط  بناء علض ما أفدته من بعض كتب السيميائية السردية، لا (79)
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سعيد بنكراد: مدخل إ ض السيميائية السردية، وسيميولوجيا الشخصيات السردية، وكتاب رشيد بن 

مالك، مقدمة في السيميائية السردية، وكتاب جوزيف كورتيس، مدخل إ ض السيميائية السردية 

 والخطابية، وسواها. 

 ها.بعدما و  79: بنكراد، مدخل إ ض السيميائية السردية :للتوضيح، ينظر (80)

 ها.بعدوما  84: نفسه :ينظر (81)

 ها.بعدوما  87: نفسه :ينظر (82)

في ذلك علض آراء بعض النقاد الغربيين والعرب علض حد سواء، واحتذائه لهم، كما سبق  امعتمد   (83)

 . االتطرق إ ض ذلك سلف  

 ليله عنصر )الم ان(، لـ)اللوحات أو الرسومتحومما يدل علض ذلك عدم استثمار هذا الخطاب في  (84)

  التشكيلية( المختارة من مجموعة )يوم ننادي كل رصاصة باسمها( لرياض نسيم،
 

أي - ا؛ مكتفي  مثلا

، والسعي في ابكتابة نص أسفل كل لوحة. وكان بإم انه استثمار ذلك وتوظيفه سيميائي   -هذا الخطاب(

لا أن يعمد إ ض أن  مغاليقها وترميزاتها العلامية. وهي نصوص أيقونية جديرة بذلك. تحفك شفراتها، وف

إ ض/ علض نص، أو يزاوج بينهما، ليتجلض لدينا نص تفاعلي أنتجه مبدعان؛ ليغدو هذان  ايضيف نص  

، أو ما يطلق عليه بعض النقاد بـ)النصنصة(. ولتوضيح كيفية أو اأو متعدد   امركب   انص   االنصان مع  

 ها.بعدوما  177: المفاهيم معالم مفتاح،محمد طبيعة اشتغال هذا النص المركب )النصنصة( ينظر: 

كما يتجلض في  -ليل السيميائي، بل إنها تعد أحد مسارات السيميائية السرديةتحوهي مادة خصبة لل (85)

ليلها. وثمة أطروحات ومؤلفات وأبحاث عديدة، نشرت تحالتي يتطلب الأمر رصدها و  -المخط  السابق

 ليله ومعالجته وفق هذا المنهج.تحكيفية  علض الشبكة العنكبوتية، تطرقت لهذا العنصر، وبيان

في دراسة مجموعة المبدع هشام محمد )استعارة لونية(. إذ  اديد  تحتم رصد )الصورة السينمائية(  (86)

يعرفها هذا الخطاب بأنها "هي الصورة التي تش ل منها الأفعال كلها ما يشبه المونتاج السينمائي 

ها بالدور المؤثر الذي يرافق هذه أنه يجب قرن   امبين   )تركيب الصور( عبر أفعال الحدث وتنام ها؛

الصورة، في إشارة إ ض دور الراوي الذي يطلق عليه اسم مصلحات عدة، منها )الراوي الشاهد(، والراوي 

ليل وفق هذا التصور إ ض رصد ذلك في إيقاع الأفعال تحالذي يشبه عدسة ال اميرا. ومن ثم عمد ال

عبارة عن مشهد وصفي تلتقطه عينا الراوي بالصوت  -حسب تعبيره -السردية ذاتها حتى أصبحت

ليل البنية الظاهرة تحوالصورة ممثلة بما أطلق عل ها هذا الخطاب )الصورة السينمائية( عند 

سيميائية  يوسف، ليل البنية العميقة ذات الصلة الدلالية بالمحتوى. ينظر:تحالجمالية، وكذا عند 

 ل ها.وما ي 290: النص القصح ي

 تم التطرق إ ض جوانب منها في مظان سابقة.  (87)

الحركة( أو )فلسفة الصورة( في الآتي: منها ما تقف علض  -حددها )جيل دولوز( في كتابه )الصورة (88)



 
 

 

531 
 
 

 

لحظات ما في الزمان، يمكن أن ت ون مألوفة أو منفردة، عادية أو بارزة؛ ومنها ما يطلق عل ها في إطار 

توي علض تح اديد منظومة مغلقة نسبي  تححدود الإطار(؛ وهو عبارة عن هذه الصورة أو اللقطة )ضب  

كسسوارات. فال ادر، أو إطار الصورة هو مجموع من عدد إما هو ماثل في الصورة: دي ور وشخصيات و 

كبير من الأجزاء؛ أي من العناصر التي تدخل هي نفسها في مجاميع. ومنها ما يعنى باللقطة، وتعني: 

التي تجري داخل المنظومة المغلقة بين عناصر أو أجزاء المجموع، وهي شب هة بالحركة، ديد الحركة تح

ول والانتقال )...( ومنها ما يعنى بإجراء عملية مونتاج؛ أي تصور الأجزاء تحإذ لا تكف عن تأكيد ال

نها ديد ال ل أو الزمن أو الديمومة التي يعبر عتحوالأوضاع علض نحو خاص يؤدي إ ض كل دال. أي 

 . 382 -378: بالصورة الحركة. ينظر في ذلك، محمد العبد، النص والخطاب والاتصال

 ها.بعدوما  360: (حمداوي، سيمياء الصورة المسرحية، ضمن كتاب )بناء المعنى السيميائيينظر:  (89)

فحواه، غير دقيق، إذا ما نظر إ ض  -في الهام  السابق االمبين آنف   ،ذلك أن تصوره )للصورة السينمائية( (90)

وفهمه لطبيعة اشتغال هذا العنصر؛ فهذه الصورة تتسع لتشمل مختلف أنواع النصوص الإبداعية؛ 

فقد تتمثل في الصورة الشعرية أو الصورة السردية أو الصورة المسرحية وما إ ض ذلك. فحضورها في 

لٌ 
 
مَث

َ
بل أقح ى درجات  -(كةالحر  - الصورة)إذ أنها تبني علض  .اللم ان والزمان مع   نص إبداعي ما، ت

ي هذا الصدد يبين )جيل دولوز( أنه: . وف(الصورة التي تضاف إل ها الحركة)وليس  -الحيوية والحضور 

حركة. تقدم لنا  -"لا تقدم لنا السينما صورة، ستضاف إل ها الحركة، ولكنها تقدم لنا مباشرة صورة

حركة مجردة". وثمة أنواع لهذه الصورة،  -اساكن   ارك، وليس مقطع  تحمقطع م ه، ولكنابالتأكيد مقطع  

منها: الصورة العاطفة؛ وهي نم  يدور حول اللقطة القريبة المتمثلة في )الوجه(، والصورة )الكتابة 

، 378: محمد العبد، المرجع السابق ينظر:السينارية( والتي يستثمر ف ها تشكيلات صور الفنون الأخرى. 

 شاكر عبد الحميد فص . وقد عقد382
 

؛ وضح فيه جوانب منها، عصر السينمائية عن الصورة لا

الصورة، السلبيات والإيجابيات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلض للثقافة والعلوم، ال ويت، 

 م، الفصل السابع.2005، يناير 311العدد 

 .351: سيميائية النص القصح ييوسف،  (91)

 .353: سيميائية النص القصح ييوسف،  (92)

 .352: سيميائية النص القصح ييوسف،  (93)

علض كتاب واحد، كما أشار هذا الخطاب، بل يتجلض ذلك في بعض مؤلفاته، نحو:  اوليس الأمر متقصر  (94)

ليل تحم؛ 1982، 1في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

م؛ دينامية النص، المركز 1985، 1وت، طالخطاب الشعري: استراتيجية التناص، دار التنوير، بير

م؛ التشابه والاختلاف، نحو منهاجية شاملة، المركز الثقافي، الدار 1987، 1الثقافي، الدار البيضاء، ط

المدارس، الدار البيضاء، النشر والتوزيع م؛ النص: من القراءة إ ض التنظير، شركة 1996، 1البيضاء، ط
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ل ذلك، ينظر: جميل مثنى، آليات قراءة التراث البلاغي والنقدي ولمزيد من التوضيح حو  م.2000، 2ط

ا، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء،  -في النقد العربي المعاصر  م.2016 -2015محمد مفتاح أنموذج 

انفتاح النص الروائي، المركز يقطين،  :وما يل ها. وينظر في ذلك كتابه 349: سيميائية النص القصح ي (95)

 ها.بعدوما  100: م2006، 3يضاء، طالثقافي، الدار الب

علض  نتداخلا ييرى أن قسمي التناص الداخلي والخارجي  -اهذا الخطاب أيض   إ ض أشار  -بل إن يقطين (96)

مستويين: أفقي وعمودي. ففي المستوى الأول الذي يطلق عليه )التفاعل النح ي العام( تتداخل هذه 

 االبنيات أو تتفاعل علض مستوى التاريخ وعلض مستوى كلي؛ أي أن ثمة بنيتين نصيتين متباينتين تاريخي  

عمودي أو )التفاعل النح ي ، لكنهما تتداخلان علض مستوى عام وأفقي. وفي المستوى الثاني الاوبنيوي  

علض مستوى خاص، حيث  اوسوسيولوجي   االخاص( كما يطلق عليه يقطين، يحدث التداخل جزئي  

 .100: انفتاح النص الروائي : يقطين،كبرى مع بنيات جزئية وصغرى. ينظريحصل تفاعل بنية 

 -الأو ض لنمو النص لإواليةتعد اكونها  -ينبغي النظر إ ض هذا الحوار أو العلاقة الخارجية بين النصوص (97)

ونوع العلاقة، والمعرفة الخلفية، والإطار،  ،وفق شبكة من المفاهيم الفرعية، منها: المقصدية والمماثلة

فاهيم، والخطاطة، والمدونة، والسيناريو، والنماذج الذهنية، والشب ات الدلالية المعرفية. وكل هذه الم

في تش ل النص ونموه، سواء أتعلق الأمر بالمرجع النفس ي بين أن مرجع النص له دور أساس ومركزي ت

دد بنوع التعاون والصراع الذي تحوالثقافي والاجتماعي أم تعلق بالمرجع الطبيعي. كما أن نوع العلاقة ي

منح المماثلة اول أن تتحي ون بين النصوص، أو التعاضد والتنافر. وكل هذا يؤدي إ ض مفاهيم فرعية 

ا من العلاقة  ينظر:تاج إ ض تمحيص في نصوص ضخمة الحجم. تحما يؤدي إ ض تفريعات عديدة  ؛نوع 

التطبيق علض ذلك في  اوينظر أيض   .3: وكذلك تقديم أبي بكر العزاوي للكتاب .9: محمد مفتاح، النص

 المحور الأول من الكتاب )نمو النص(.

لمتداخل معها؛ فالإيجاب ذلك أن "أي عملية لغوية تتضمن وتستلزم "مناقضها" أو مضادها أو ا (98)

، والعكس صحيح. ومن ثمة، فإنه ليس هناك جمود علض اأم سالب   ايتضمن السلب سواء أكان كيفي  

 .160: محمد مفتاح، دينامية النص ينظر:مستوى النص الغائب أو الحاضر، وإنما هناك "دينامية". 

والتمطي  ابتداء من العتبات بأنماطها ويل تحويمكن النظر إ ض هذا الحوار، من خلال رصد عملية ال (99)

ليلها علض مستوى ال لمة تحالمتعددة، ورب  ذلك بهي لة النصوص ووحداتها السردية الم ونة لها، و 

المحور وفق آليتي التراب  والتداعي اللتين تسيران في وجهتين: إحداهما التقابل، والأخرى التراكم. 

ملان لا يستغني أحدهما عن الآخر، إذ لا يخلو نص منهما والتقابل والتراكم مفهومان علاقيان مت ا

، وإنما حسب مقصدية المت لم وأوضاع المخاطب ومقتضيات الأحوال وجنس الخطاب. ومن ثم امع  

رصد ذلك علض مستوى التركيب من خلال مراعاة أدوات العطف والتكرار والتراكيب المتوازية، وبعض 

التي تهتم  اويل والتكثيف أيض  تحورصد عملية ال غيرها،والشرط و الأساليب البلاغية، كالقصر والحصر 
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برصد الأساليب البلاغية التي تعنى بالتكثيف والإيحاء، كالجمل المحذوفة، والتعابير المكثفة، والأساليب 

الموجزة، والصور الإيحائية الرامزة، وما يمت بصلة لآليات الكتابة، من مراعاة الفضاءات أو المؤشرات 

محمد مفتاح،  ينظر:اضية أو الإطارات أو الخطاطات أو الرسومات أو اللوحات وما إ ض ذلك. البي

، وفي مظان أخرى من الكتاب. إضافة إ ض المحور الأول من كتابه، النص: من 168 -161 :دينامية النص

 القراءة إ ض التنظير )نمو النص(.

وما  100 :انفتاح النص الروائييقطين،  :وينظر وما يل ها. 349: سيميائية النص القصح ييوسف،  (100)

 يل ها.

 . 22 -9: ر: محمد مفتاح، النصلمزيد من التفصيل، ينظ (101)

 

 المصادر والمراجع: قائمة

2، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيقآمنه يوسف،  (1

 م.015

، 1الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طتهجين الاتجاه في سرد ما بعد آمنه يوسف،   (2

 .م2012

ا، مؤسسة الانتشار العربي، آمنه يوسف،  (3 بالراوي وإيقاع السرد، رواية وحشة النهار لخالد يوسف نموذج 

 .م2015، 1ط ،يروت

 م.2016، 1المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، طسيميائية النص القصح ي، آمنه يوسف،  (4

 م. 2003، 1شعرية القصة القصيرة في اليمن، مركز عبادي للدراسات، صنعاء، طف، آمنه يوس (5

 م.2015، 1المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط الشعر، -مقاربات بنيوية في السردآمنه يوسف،  (6
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 م.1999جدة، 
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 م. 2008د. ط، القاهرة، بشير تاوريريت، مناهج النقد الأدبي المعاصر، الهيئة المصرية للكتاب،   (9

 م.1993، 1أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، ط جمة:بيار غيرو، علم الإشارة، تر  (10

 م.1995ثائر ديب، وزارة الثقافة، سوريا، د. ط،  جمة:تيري أيغلتون، نظرية الأدب، تر   (11

 .د.ت، طجميل حمداوي، بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات، د.   (12

 م.1997، جامعة ال ويت، مارس 3، ع25جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج   (13
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ا، رسالة  -آليات قراءة التراث البلاغي والنقدي في النقد العربي المعاصرجميل مثنى،   (14 محمد مفتاح أنموذج 

 م.2016 -2015ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة صنعاء، اليمن، 

: جمال حضري، الدار العربية جمةجوزيف كورتيس، مدخل إ ض السيميائية السردية والخطابية، تر  (15

 م.2007، 2ن، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، طاللعلوم، لبن
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ا(، مجدلاوي، سعيد بنكراد، سيميولوجيا الشخصيات السردية )رواية الشراع والعاصفة لحنا  (21 مينا نموذج 

ان، الأردن، ط  م.2003، 1عم 

 م.2003، 2سعيد بنكراد، مدخل إ ض السيميائية السردية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط (22

 م.2006، 3الدار البيضاء، ط ،سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي (23

، المجلس 311سلسلة عالم المعرفة، العدد شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، السلبيات والإيجابيات،  (24

 م.2005 الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال ويت،

 م.1986 ،1ط القاهرة،دار إلياس، شكري عياد، دائرة الإبداع،  (25
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تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وجهة نظر 

 العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاجطالبات قسم اللغة 

 *د. سعد بن عبد الله بن أحمد الدريهم

s.aldurayhim@psau.edu.sa 

 

 الملخص:

هدفت الدراسة إ ض تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة 

العلوم والدراسات الإنسانية في العربية من وجهة نظر طالبات قسم اللغة العربية في كلية 

ستخدم المنهج الوصفي بشقيه التحليلي والإحصائي، حيث 
 
الأفلاج، ولتحقيق أهداف الدراسة ا

( 73طبقت الدراسة علض عينة مختارة بطريقة قصدية في المستويين السابع والثامن، بلغت )

الأنشطة الصفية وغير طالبة، وقد أظهر التحليل الإحصائي للدراسة أن آراء الطالبات حول 

الصفية، ودور أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مقررات اللغة العربية في الأنشطة الصفية 

ن وجود أثر ذي دلالة إحصائية بين  ا بش ل عام، كما بي  وغير الصفية علض مستوى جيد جد 

ذات دلالة مقياس آراء الطالبات نحو الأنشطة وبين معدلاتهن التراكمية، وعدم وجود فروق 

إحصائية بين متوسطات آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية تعزى لمتغير المعدل 

 التراكمي.

 تعليم. تقويم، أنشطة، صفية، غير صفية،الكلمات المفتاحية: 

                                                           
كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج جامعة -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ علم اللغة التطبيقي المساعد  *

 المملكة العربية السعودية. -الأمير سطام بن عبدالعزيز
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Assessing the Reality of Classroom and Non-classroom Activities Accompanying 

the Arabic language Courses from the Viewpoint of the Female Students of the 

Arabic Department in the College of Science and Humanities in Aflaj 

Dr. Saad Bin Abdullah Bin Ahmed Al-Duraihm* 

s.aldurayhim@psau.edu.sa 

Abstract: 

The aim of this study is to assess the classroom and non-classroom activities 

accompanying the Arabic language courses from the viewpoint of the female students of 

the Arabic Department in the College of Science and Humanities in Aflaj. The descriptive 

approach in its analytical and statistical parts was used in order to achieve the objectives 

of this study. The study used an intentionally selected sample of 73 female students in 

the seventh and eighth levels. The statistical analysis revealed that the students’ 

opinions and the role of the teaching staff in classroom and non-classroom activities 

was very good in general. It also displayed the effect of a link of statistical significance 

between the scale of female students’ opinion about the activities and their grade point 

average (GPA). It was also shown that there was no significant statistical differences 

between the averages of students’ opinions towards classroom and non-classroom 

activities due to the cumulative average variable. 

Keywords: Evaluation, Activities, Classroom Activities, Extracurricular Activities, 

Education.  
                                                           

*
 Assistant professor of applied linguistics, Arabic Language Department, College of Sciences and 

Humanities in Al-Aflaj, Saudi Arabia. 
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 مقدمة الدراسة:

الاهتمام بالأنشطة التعليمية ليس من قبيل الترف الطارئ في العصر الحاضر، بل هو 

حيث عني بالنشاط  ،قضية أساسية من القضايا التي عني بها الفكر التربوي الإسلامي منذ القدم

الذي يعتمد علض التذكر والتطبيق العملي في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، فقد حرص 

صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند تلقي القرآن الكريم علض دراسته وتلاوته، وحفظه، 

 .(1)وتطبيقه آية آية، وسورة تلو الأخرى؛ ليجمعوا بين العلم والعمل

تزويد الطلبة بالثقافة العامة  علضلا يقتصر دور التربية الحديثة في القاعة الدراسية و 

الأساسية، وتنمية القيم، والاتجاهات، والمهارات، وأساليب التفكير المرغوب ف ها، بل يتعدى ذلك 

ا من  اأساسي اجانبونه إ ض خارج قاعة التعلم ك من جوانب مسؤولياته التربوية، إذ إن كثير 

ق  من خلال النشاط التلقائي المباشر الذي يا حَقَّ
 
 ،(2)قوم به الطالب خارج قاعة التدريسلأهداف ت

ولا شك أن التعلم الذي ي ون نتيجة النشاط ينمي لدى الطالب مهارات معرفية، ويرب  بين 

، النظرية والتطبيق، وهذا النوع من التعلم ذو قيمة مهمة، ويدخل ضمن نم  التعلم الاستكشافي

الذي يتميز بانسجام المتعلم في الحدث التعلمي، وي ون نتيجة ذلك تغيير في السلوك والاتجاهات، 

  .(3)وربما في شخصية الطالب

تعد الأنشطة الطلابية من أهم مقومات العملية التعليمية التي ترمي إ ض تربية الن ء تربية 

وذلك من  ،ج المدرس ي ومصدر حيويةكاملة في جميع مراحل التعليم، وتعد وسيلة إثرائية للمنه

كثير من الدراسات العربية  ن، وقد بي  (4)يئة، وإدراكهم م وناتها المختلفةخلال تعامل الطلبة مع الب

الصفية، وغير الصفية(، وأهميتها في العملية لية الأنشطة التعليمية بنوع ها )والأجنبية فعا

ي توصلت إ ض تفوق الطلبة المشتركين في الأنشطة الت (5)(2002التعليمية والتربوية؛ كدراسة )سالم

( التي توصلت إ ض أن هناك علاقة  Von Aufschnaiter، 2007)  (6)في الإنجاز الأكاديمي، ودراسة

وتنمية التفكير، وتعلم الطلبة في أثناء المشاركة في الأنشطة  ،طردية بين الأنشطة الطلابية
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إ ض غير ذلك من الدراسات التي أجريت في مجال الأنشطة ، يمياءالعلمية في مختبرات الفيزياء والك

 التعليمية.  

 المبحث الأول: الدراسة التمهيدية

 مشكلة الدراسة وتسا لاتها -

ا من أركان المناهج الأساسية، وتتضمن التذكر والتطبيق،  تعد الأنشطة الصفية ركن 

ما ينعكس أثره  ؛ثم تطبيقها في المواقف الحياتية واستظهار المفاهيم والحقائق والأف ار والمبادئ،

كثير من البحوث والدراسات إ ض فاعلية الأنشطة  تحصيل الطالب أو الطالبة، وتوصل علض

المشاركين في الأنشطة علض غير  ق  الصفية وغير الصفية علض التحصيل الدراس ي للطلبة، وتفوُّ 

، ودراسة (7) (Bron 2000 ،اسات: دراسة براون ) المشاركين في المعدلات التراكمية، ومن هذه الدر 

، وقد وجد الباحث أثناء (9)(Jomes،2008، ودراسة جومس )(8)(Brighouse، 2000براوس )

تدقيقه لكشوف النتائج الفصلية انخفاض مستوى الطالبات التحصيلي في مواد اللغة العربية، 

يعتمدن في دراستهن علض الحفظ والاستظهار، إما أن أغلب الطالبات ف ،وهذه النتائج لها دلالات

وهذه الطريقة تؤدي بصاحبها إ ض النسيان، وعدم توظيف ما تعلمه في مواقف حياتية تعينه عند 

غير الصفية التي تثري المقررات الدراسية، وإما هذه الحالة لا يمارسن الأنشطة  السؤال، وهن في

ا؛ لصأن أعضاء هيئة التدريس لا يولون الأنشطة ا ا جاد  ما انعكس وهو فية وغير الصفية اهتمام 

، وبناء علض ما تقدم جاءت فكرة الدراسة الحالية التي نخفاض المستوى التحصيلي للطالباتعلض ا

تهدف إ ض تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وجهة 

 .الأفلاجالعلوم والدراسات الإنسانية في نظر طالبات قسم اللغة العربية في كليات 

 وتتحدد مش لة الدراسة في الأسئلة الآتية:

ما واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وجهة نظر 

  الأفلاجطالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 
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 الأسئلة الفرعية الآتية:ويتفرع عن هذا السؤال 

 ما مستوى آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية؟ -

 ما مستوى آراء الطالبات نحو دور أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة الصفية وغير الصفية؟ -

بين آراء الطالبات نحو  α≤0.05هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية   -

 وغير الصفية وبين معدلاتهن التراكمية؟ الأنشطة الصفية

بين  متوسطات  آراء   α≤0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة   -

 الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية( تعزى لمتغير المعدل  التراكمي؟  

 أهمية الدراسة:

صفية وغير الصفية المصاحبة للمقررات أهمية هذه الدراسة من أهمية الأنشطة ال أتيت

الدراسية التي من شأنها أن تثري المادة التعليمية، وتساعد الطالب علض الانفتاح علض المجتمع 

التطبيق، بحيث بين و التنظير والاندماج فيه، وترسخ المفاهيم والمعارف في ذهنه، نتيجة الرب  بين 

ا بالعمل، وتعنى 
 
ا مرتبط بداع والابت ار لديه، وتهيئه باتجاهاته وتنمية مواهب الإ يتلقى تعليم 

  .لمواقف تعليمية شب هة بمواقف الحياة اليومية

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها قد تساعدنا علض الوقوف علض أهمية الأنشطة بنوع ها و 

ض معرفة العلاقة لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية، وتساعدنا كذلك عل امهم افي كونها جزء  

تكمن أهمية هذه الدراسة في نتائجها كما والتفوق الدراس ي لدى الطالب،  ،بين الأنشطة بنوع ها

توصل إل ها التي من شأنها تعزيز الجوانب الإيجابية للأنشطة التعليمية، وتقديم الآراء  ،التي ي 

يستفيد منها مصممو المناهج للارتقاء بمستوى الأنشطة في التعليم؛ ل ؛المبنية علض دراسات علمية

سيما أعضاء هيئة التدريس في  ، ولاهيئة التدريس في الأقسام الأخرى  التعليمية، وجميع أعضاء

 الأقسام اللغوية في تحقيق الأهداف التربوية.
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 تهدف الدراسة إ ض:أهداف الدراسة:  -

التعرف علض واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من  -1

 .الأفلاجوجهة نظر طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

 التعرف علض أثر الأنشطة الصفية وغير الصفية علض المعدل التراكمي للطالبات. -2

الارتباطية بين آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية وبين التعرف علض العلاقة  -3

 معدلاتهن التراكمية.

التوصل إ ض عدد من الاستنتاجات التي من شأنها زيادة تفعيل الأنشطة الصفية وغير  -4

 ما يساعد علض ارتفاع المستوى التحصيلي للطالبات.ب ،الصفية

 حدود الدراسة:

 لحدود الآتية:حددت الدراسة في إطار ا

تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة  -وتتمثل في: أالحدود الموضوعية:  -1

طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات  -لمقررات اللغة العربية. ب

  التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. الأفلاجالإنسانية في محافظة 

تحدد الإطار الزمني للدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي نية: الزماالحدود -2

 هـ.1440/1441

التابعة  الأفلاجوتتمثل في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في محافظة الحدود المكانية:  -3

 لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية.

 الدراسة وخطواتها:إجراءات 

 منهج الدراسة:

مثلت طبيعة مش لة الدراسة وأهدافها المعطيات الموضوعية لاختيار المنهج الوصفي بشقيه 

ستخدم المنهج الوصفي التحليلي لبناء الجانب النظري وصياغته الإحصائيالتحليلي و 
 
، حيث ا
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ستخدم المنهج الوصفي 
 
؛ لتشخيص المش لة، الإحصائيوعرض الدراسات السابقة، في حين ا

ا من خلال القياس الكمي لإجابات أفراد العينة حول تقويم واقع الأنشطة  ووصفها موضوعي 

الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وجهة نظر طالبات قسم اللغة العربية 

راسة، وتحقيق ، وللإجابة عن تساؤلات الدالأفلاجفي كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

 المصداقية علض متغيراتها، والوصول إ ض إم انية تعميم نتائج الدراسة علض مجتمع الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعين ها:

يتمثل مجتمع الدراسة الأصلي في طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات 

ستويين السابع قصدية في الم، واختيرت عينة البحث بطريقة الأفلاجالإنسانية في محافظة 

 ( طالبة.73)عدد أفراد العينة  والثامن، وقد بلغ

 أداة الدراسة:

( فقرة مقسمة إ ض محورين، حيث يشتمل المحور الأول علض عدد 35وتحوي )الاستبانة:  -

( فقرة، 20من الفقرات الخاصة بآراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية، وبلغ عددها )

ن المحور الثاني من مجموعة من الفقرات الخاصة بآراء الطالبات تجاه الدور الذي يقوم به ويت و 

 ( فقرة.15عضو هيئة التدريس نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية، وبلغ عددها )

 إجراءات صدق الأداة: 

تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية علض عدد من المحكمين؛ للحكم علض دقة فقراتها، 

متها لقياس ما صممت له، وأوص ى المحكمون بإجراء بعض التعديلات علض بعض ءدى ملاوم

، راتالفقرات، واستبعاد بعضها الآخر، وتم العمل بآراء المحكمين الأفاضل وملاحظاتهم علض الفق

وقد أجريت  التعديلات اللازمة وفق ما أسفرت عنه آراؤهم، حيث كان عدد فقرات الدراسة في 

( فقرة، وبعد التحكيم والعمل بآراء المحكمين أصبح عدد فقرات أداة الدراسة 39لية )صورتها الأو 
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( فقرة، وتجدر الإشارة إ ض أن الاستبانة بنيت وفق الخيارات الخمسة 35في صورتها النهائية )

 لمقياس ليكرت للاتجاهات. ا)أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة ( وفق  

 ثبات الأداة: 

 ثبات مدى من للتأكد (Cronbach's Alpha) معامل ألفا كرونباخ استخدم الباحث

 ( قيمة معامل الثبات لأداة الدراسة.1، ويبين الجدول )المقياس

 ( معاملات الثبات لأداة الدراسة1جدول )

عدد  معامل الثبات المجال

 الفقرات

 20 0.940 الأنشطة الصفية وغير الصفية.

 15 0.945 أعضاء هيئة التدريس في تفعيل الأنشطة الصفية وغير الصفية. دور 

 35 0.967 الدرجة ال لية

 .مما يدل علض ثبات الأداة 0.967يتضح من الجدول أن قيمة كرونباخ ألفا بلغت 

 الصدق الداخلي: 

بين كل مجال من  )بيرسون(ارتباط  خلال معاملتم استخراج الاتساق الداخلي للأداة من 

 ( يبين ذلك :2والجدول )  ،الأداة والدرجة ال ليةمجالات 

 ( معاملات ارتباط بيرسون بين مجالات الدراسة والدرجة الكلية للاستبانة2الجدول )

رقم 

 المجال 

معامل  المجال  

 الارتباط 

مستوى 

 الدلالة 

 0.000 0.980 الأنشطة الصفية وغير الصفية. الأول 

 0.000 0961 دور أعضاء هيئة التدريس في تفعيل الأنشطة الصفية وغير الصفية. الثاني  
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( أن معاملات الارتباط بين المجالات وبين الدرجة ال لية بلغت علض 2يتضح من الجدول )

ما يعني أن (؛ 0.01عند مستوى المعنوية أقل من ) ا( وهي دالة إحصائي0.961( و)0.980التوا ي )

تقيس البعد الكلي، ووجود ارتباط دال وقوي بين مجالات الدراسة والدرجة جميع المجالات 

 وهذا يدل علض الاتساق  الداخلي  بين المجالات  وبين الدرجة ال لية . ،ال لية

 تحديد مستوى المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة  

مير سطام بن عبد في ضوء التصنيف المعمول به في الجامعات السعودية ومنها جامعة الأ 

وهي علض النحو التا ي: من  ،العزيز لمستوى علامات المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة في الجامعة

إ ض أقل  2.75جيد جدا،  ومن  تقدير    4.5إ ض أقل من  3.75تقدير ممتاز ، ومن   5إ ض    4.5علامة 

 تقدير ضعيف .  2قبول، وأقل من تقدير م  2.75إ ض أقل  من     2تقدير جيد، ومن   3.75 من 

 ة المستخدمة:الإحصائيالأساليب 

 معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات.  -

المتوس  الحسابي، والانحراف المعياري للإجابة علض السؤال الرئيس، والتساؤلين  -

 الفرعيين: الأول والثاني.

 الانحدار الخطي  البسي ، ومعامل ارتباط بيرسون للإجابة علض التساؤل الثالث.  - 

 تحليل التباين الأحادي للإجابة علض التساؤل الرابع. -

 مصطلحات الدراسة:

عملية تشخيصية وعلاجية ووقائية، بمعنى أنه يهتم بتحديد نواحي القوة "تقويم: ال -

الشخص المقوم، وذلك بالاستعانة بالأدوات والقياسات  أو  ،ونقاط الضعف في الش يء أو الموضوع

المتعددة التي تقدم البيانات والأدلة ال افية عما نريد تقويمه، علض أن يتم بعد ذلك تقديم العلاج 
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المناسب من أجل التغلب علض نواحي الضعف أو أوجه القصور بعد تحديد أسبابها، ثم تدعيم 

 .(10)أوجه القوة بالتمسك بمسبباتها"

عرف إجرائي   "الحكم علض واقع الأنشطة المصاحبة لمقررات  في الدراسة الحالية بأنه: اوي 

 ".الأفلاجاللغة العربية ) الصفية، وغير الصفية( في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

في منظومة التدريس داخل  ي"ما يقوم به المعلم والطالب كجزء أساس  :الأنشطة الصفية -

 . (11)غرفة الدراسة"

"مجموعة الممارسات والفعاليات الصفية الموجهة  في الدراسة الحالية بأنها: اعرف إجرائي  تو 

التي تقوم بها الطالبة تحت إشراف عضو هيئة التدريس داخل قاعة الدرس في ضوء خطة معدة 

 ؛ لتحقيق أهداف تعليمية محددة". امسبق  

مجموعة الفعاليات غير الصفية التي يقوم بها الطلبة داخل " :ة غير الصفيةالأنشط -

حقق في أغلب الأحيان بصورة مقبولة من 
 
المدرسة، أو خارجها من أجل تحقيق أهداف تربوية لا ت

 .(12)خلال الأنشطة التعليمية الصفية"

دنية والعقلية الهادفة "تلك الجهود والأنشطة الب في الدراسة الحالية بأنها: اوتعرف إجرائي  

الموجهة التي تقوم بها الطالبات في ضوء خطة مرسومة من ال لية؛ تهدف إ ض تحقيق رؤى 

نفذ خارج قاعات التعلم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في 
 
وأهداف تعليمية وتربوية، وت

 ال لية أو خارجها".

مجموعة المواد " في الدراسة الحالية بأنها: ائي  تعرف إجرامقررات اللغة العربية:  -

 
َ
 الأفلاجسها طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في در  الدراسية التي ت

 ضمن خطة دراسية معتمدة من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز".
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 المبحث الثاني: الإطار النظري 

ا في العملية التعليمية؛ فهي تساعد في الأنشطة الصفية وغير الصفية جز تعد ا مهم  ء 

ت وين مجموعة من العادات والقيم والمهارات والأساليب اللازمة لمواصلة التعليم والإسهام في 

التنمية الشاملة، وتساعد في بناء الجانب النفس ي، والاجتماعي، والقيمي، والجما ي، والحركي لدى 

 . (13)المتعلمين

الصفية وغير الصفية علض مرحلة دراسية دون أخرى، فهي ممتدة من  ولا تقتصر الأنشطة

التعليم في المرحلة الابتدائية إ ض مرحلة التعليم الجامعي؛ لأن التعلم الذي ينتج عن النشاط من 

شأنه أن ينمي المهارات المعرفية لدى الطالب، ويرب  بن النظرية والتطبيق، وهذا النوع من 

انغماس الشخص في الحدث لما فيه من التعلم الاستكشافي الذي يتميز بالتعلم ذو قيمة مهمة؛ 

ا في شخصية الطالب، واتجاهاته، وسلوكهوهو التعلمي،   . (14)ما قد يحدث تغيير 

وتحظى الأنشطة الطلابية الصفية وغير الصفية باهتمام كبير في التعليم الجامعي؛ وذلك 

، وعلض النقيض من ذلك فإن قلة الاهتمام بها في ت وين شخصية المتعلم امهم ل ونها عاملا 

ا التربوية، وسيجعل الطلبة متلقين للمعلومات مسيفقد العمليتين: التعلمية والتعليمية مضامينه

والمعارف بش ل سلبي، فالتعليم بواسطة الأنشطة يعد من الطرائق التعليمية المفيدة؛ لما في ذلك 

 . (15)للتعليم بالعملمن ترسيخ للمفاهيم، ورب  

 تصنيف الأنشطة الطلابية 

 يمكن أن تصنف الأنشطة إ ض صنفين:

 الأنشطة التعليمية التعلمية الصفية: -1

وتشمل كل ما يقوم به المتعلم من الفعاليات التعلمية داخل قاعة الدرس، ويمكن تقسيم 

 تلك الفعاليات أو الأنشطة إ ض نوعين:
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 نشاط داخل قاعة التعلم -أ

ينبغي خل حجرة الدراسة عدة فعاليات وخبرات صفية وتعليمية، حيث ويحوي النشاط دا

عند تخطيطه للعملية التعليمية داخل قاعته التدريسية مراعيا في  الاهتمام بها من قبل المعلم

بما يتناسب مع حاجات طلابه والفروق الفردية بينهم،  ،ذلك التنويع في جانب الخبرات أو أنماطها

 حيث تتمثل أهم أنواع هذه الخبرات والأنشطة فيما يلي:

الأنشطة التعلمية الأولية )الاستهلالية(: وهي خبرات من شأنها إثارة اهتمام المتعلمين -1 

 قة بالدرس.لفتح باب المناقشة وطرح الأسئلة كعرض صورة، أو شريحة، أو أي وسيلة لها علا

الأنشطة التعلمية التطويرية: وهذه تهدف إ ض تحقيق أهداف الوحدة التدريسية في  -2 

ويدخل تحت ، وغيرهما، المعارف، والمهارات، والاتجاهات، والقيم كالبحث، أو الإلقاء والتقديم

ويدخل تحته ، لمناقشة، والمقارنة، والموازنةهذا النوع الخبرات التي تنمي لدى المتعلم أدبيات ا

  تجميع صور لها علاقة بموضوع ما.كذلك الخبرات الفنية أو الحرفية كصناعة مجسمات، أو 

الأنشطة الختامية: وتهدف إ ض التأكد من مدى تحقيق الأهداف السلوكية المخططة -3

للدرس من عدمه، ومدى استيعاب المتعلمين للمفاهيم والحقائق المرتبطة بالدرس المشروح، وتعد 

أنواعا من الأنشطة وغيرها  ة الدرس، وإعداد التقارير ناقشة أو التقويم الختامي في نهايالم

 . (16)الختامية

 ط خارج قاعة التعلمنشا -ب

ولكنه في حيز  ،الذي يقوم به المتعلمون خارج قاعة التعلمهو وهذا النوع من النشاط 

أو الرياضية، أو الأنشطة  ،فنيةأو جماعة التربية ال ،المؤسسة التعليمية، مثل جماعة المسرح

الثقافية المختلفة التي تقدم برامجها داخل المؤسسة التعليمية وفق خطة مدروسة وبرنامج زمني 

 محدد.
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 الأنشطة المنهجية غير الصفية: -2

ونعني بها تلك الفعاليات غير الصفية التي يقوم بها الطالب خارج المؤسسة التعليمية، 

ك المجتمع الذي يضم المؤسسة التعليمية، كحملات التوعية، أو وتشمل كل نشاط يخدم ذل

 .  (17)المعسكرات، أو الخدمة العامة، أو المشاركة في الفعاليات والاحتفالات العامة

 شروط اختيار الأنشطة 

ب علض كل معلم عند جلا يتم اختيار أي نشاط صفي أو غير صفي بطريقة عشوائية؛ إذ ي

 شروط وضواب  اختيار الأنشطة قبل إقرارها علض المتعلمين، ومنها:اختيار أي نشاط مراعاة 

 أن ينظر المعلم إ ض طبيعة المحتوى التعليمي والموضوع الدراس ي. -

 أن يراعي المعلم قدرات الطلبة من حيث العمل، والإنتاج، والفروق الفردية بينهم. -

اجاته، ومشكلاته من جهة أن ت ون الأنشطة مرتبطة بفلسفة المجتمع، وأهدافه، واحتي -

 وارتباطها بالفلسفة التربوية من جهة أخرى.

 أن يحرص المعلم علض تحضير الإم انات البشرية والمادية للقيام بالأنشطة. -

ا للتعلم. -  أن يراعي المعلم عنصر التنويع عند اختيار الأنشطة، وجعلها مصدر 

ا علض التخطي  للمنهاج ومتا -  . (18)بعة تنفيذهأن ي ون المعلم قادر 

 أهمية الأنشطة التعليمية 

للأنشطة التعليمية دور بارز في العملية التعليمية، ويمكن أن نبرز أهمية الأنشطة 

 التعليمية في النقاط التالية:

 يعد النشاط تفعيلا لدور المنهج الدراس ي. -

 ترتب  الأنشطة بحياة الطالب خارج المنهج الدراس ي والمدرسة. -
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نشطة التعليمية في تحقيق التعلم الذاتي لدى الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، تسهم الأ -

 وتنمية ثقافته، وزيادة قدراته علض مواجهة ما يعترضه من مشكلات في حياته اليومية.

 تنمي الأنشطة التعليمية الإبداع والابت ار لدى الطالب. -

 في العملية التعليمية.تحفز الأنشطة التعليمية الطالب علض المشاركة الفعالة  -

 تنمي الأنشطة التعليمية المهارات الأساسية للتعلم لدى الطالب كالقراءة، والكتابة -

 وغيرهما.

تشبع الأنشطة التعليمية ميول المتعلم، واهتماماته، وحاجاته، وتسهم في اكتشاف   -

 القدرات الإبداعية لديه وتنم ها.

تساعد بعض الأنشطة التعليمية علض مواجهة الفروق الفردية بين الطلبة، حيث يختار  -

 المتعلم النشاط الذي يناسب قدراته واهتماماته.

تساعد الأنشطة المتعلم علض تحمل المسؤولية، وتنمي لديه حس العمل الجماعي  -

 .   (19)التعاوني

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة -

غير واقع استخدام الأنشطة الصفية و " بعنوان:م( 2017عقابي، والهواملة ) دراسة ال -1

واقع  وتهدف الدراسة إ ض التعرف علض ،(20)الصفية في تدريس مقرر التربية الإسلامية في بغداد"

وقد  غير الصفية في تدريس مقرر التربية الإسلامية في بغداد،استخدام الأنشطة الصفية و 

استخدم الباحثان الاستبانة أداة لبحثهما، وقد كشفت الدراسة عن نتائج، منها: وجود درجة 

مرتفعة من الوعي لدى المعلمين حول الأهداف التي تحققها الأنشطة المدرسية، وانخفاض 

في تدريس مقرر التربية الإسلامية من وجهة نظر وغير الصفية مستوى استخدام الأنشطة الصفية 
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قات استخدام الأنشطة في تدريس مقرر و التربية الإسلامية، ووجود مستوى مرتفع من مع معلمي

 التربية الإسلامية في تربيتي الرصافة، والكرخ الثانية من وجهة نظر معلمي التربية الإسلامية. 

من وغير الصفية بعنوان "تقويم الأنشطة الصفية  م(2016دراسة موس ى وحميد ) -2

، وتهدف الدراسة إ ض (21)بجامعة بابل" –لغة العربية في كلية التربية الإسلامية وجهة نظر طلبة ال

تقويم الأنشطة الصفية واللاصفية من وجهة نظر طلبة اللغة العربية في كلية التربية الإسلامية في 

جامعة بابل، واستخدمت الباحثتان الاستبانة أداة لدراستهما، وتوصلت الباحثتان إ ض أن 

فضلا عن أنها تعزز  ،التعليمية تسهم في تنمية قدرات الطلبة الابت ارية ومهاراتهمالأنشطة 

الاتجاهات الإيجابية نحو التعاون والتآزر وحب العمل، واستثمار وقت الفراغ بما يعود علض 

كما أنها تعمل علض ترسيخ القيم الاجتماعية كالتعاون، والمنافسة،  ،المتعلمين بالنفع والفائدة

 صغاء.وحسن الاستماع والإ  ،ر، وتقبل آراء الاخرينوالحوا

بعنوان "تقويم واقع الأنشطة الطلابية م( 2012دراسة الخطيب والمقصقص ) -3

المصاحبة لمقررات اللغة العربية في كلية التربية/ جامعة وغير الصفية التعليمية الصفية 

التعليمية الصفية واللاصفية ، وكانت ترمي إ ض تقويم واقع الأنشطة الطلابية (22)الإسراء"

المصاحبة لمقررات اللغة العربية في كلية التربية في جامعة الإسراء، حيث استعمل الباحثان 

الاستبانة أداة لبحثهما، وقد توصلت الدراسة إ ض أن آراء الطلبة نحو الأنشطة، ودور المدرسين 

دلالة إحصائية لمتغير الجنس، ف ها كانت بدرجة متوسطة بش ل عام، و أنه لا توجد فروق ذات 

 وأن معدلات الطلبة التحصيلية في المواد موضوع البحث وممارستهم للأنشطة ذات ارتباط إيجابي.

"تقويم واقع الأنشطة الطلابية وتطويرها  بعنوان: م(2009دراسة العمري والسعيد ) -4

الدراسة إ ض تقويم واقع ، وترمي هذه (23)باستخدام وسائل وتقنية التعليم في جامعة طيبة"

الأنشطة الطلابية وتطويرها باستخدام وسائل وتقنية التعليم في جامعة طيبة، واستعمل الباحث 

الاستبانة أداة لبحثه، وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج منها: أن نسبة الطالبات غير 
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برز معوقات إقامة الأنشطة (، وأن أ%85المشاركات في الأنشطة الطلابية عالية جدا تصل إ ض )

وعدم وجود محفزات  ،من وجهة نظر الطالبات هي ضعف عوامل الجذب في الأنشطة وروتينيتها

 لتشجيع الطالبات علض الاشتراك في الأنشطة.

 دراسة الحالية والدراسات السابقةالمقارنة بين ال -

دفت دراسة )العقابي، تباينت الدراسات السابقة في أهدافها، إذ هالهدف من الدراسة:  -أ

في تدريس وغير الصفية م( إ ض التعرف علض واقع استخدام الأنشطة الصفية 2017والهواملة، 

م( إ ض تقويم الأنشطة 2016، وهدفت دراسة )موس ى، وحميد )(24)مقرر التربية الإسلامية في بغداد

الإسلامية في جامعة من وجهة نظر طلبة اللغة العربية في كلية التربية وغير الصفية الصفية 

م( إ ض تقويم واقع الأنشطة الطلابية 2012، وهدفت دراسة )الخطيب والمقصقص،(25)بابل

التعليمية الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية في كلية التربية في جامعة 

لطلابية م( إ ض تقويم واقع الأنشطة ا2009، وهدفت دراسة )العمري، والسعيد، (26)الإسراء

، بينما تهدف الدراسة الحالية إ ض (27)وتطويرها باستخدام وسائل وتقنية التعليم في جامعة طيبة

تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وجهة نظر 

 .    الأفلاجطالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

اتفقت الدراسات السابقة في المنهج الذي اتبعته، حيث  اتبعت منهجية الدراسات:  -ب

، ودراسة (29)م(2016، ودراسة )موس ى، وحميد،  (28)م(2017دراسة )العقابي، والهواملة، 

المنهج الوصفي،  (31)م(2009، ودراسة )العمري، والسعيد ،(30)م(2012)الخطيب، والمقصقص،

      ية مع الدراسات السابقة في المنهج ذاته.واتفقت الدراسة الحال

 : مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرهاالمبحث الرابع

تهدف الدراسة إ ض تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية في كلية العلوم والدراسات  

بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، واستقصاء هذا الواقع من آراء  الأفلاجالإنسانية في 

 الطالبات تجاه الأنشطة الصفية وغير الصفية، ودور أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال.
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: "ما واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية صهي ننتائج الإجابة عن السؤال الأول الذ

هة نظر طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم المصاحبة لمقررات اللغة العربية من وج

 "؟الأفلاجوالدراسات الإنسانية في 

جيب عن التساؤل الرئيس من خلال الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:  
 
 أ

 أولا:  ما مستوى آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية  

توسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام الم      

المتعلقة بآراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية وزن النسبي لفقرات المجال الأول وال

 (: 3كما هو موضح في الجدول )

( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ب راء 3جدول )

 فية وغير الصفيةالطالبات نحو الأنشطة الص

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

الوزن 

 النس ي
 الرتبة

تتضمن الأنشطة الصفية وغير الصفية خبرات تثري مواد  1

 اللغة العربية المقررة.
3.849 0.953 %77 6 

تحفل مقررات اللغة العربية في ال لية بالأنشطة غير  2

 الطالبات علض المشاركة ف ها.الصفية الواقعية التي تشجع 
3.685 1.165 %74 13 

تزيد ممارسة الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات  3

 مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطالبات.من اللغة العربية 
3.863 0.839 %77 4 

تقلل الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة  4

 العربية من صعوبات المادة النظرية.
3.480 1.260 %70 16 

تثير الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة  5

 العربية التفكير، والكشف عن قدرات الطالبات.
3.712 1.086 %74 12 

تثير الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة  6

 العربية الدافعية للتعلم الذاتي لدى الطالبات.
3.726 1.031 %75 11 

 11 75% 1.031 3.726الأنشطة الصفية وغير الصفية القيم والسلوكيات تنمي  7
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 الإيجابية المرتبطة بالحياة لدى الطالبات.

8  
 

لمشكلات  تقدم الأنشطة الصفية وغير الصفية حلولا

 حياتية وردت في مقررات اللغة العربية.
3.726 0.961 %75 11 

في إعداد تساعد الأنشطة الصفية وغير الصفية الطالبات  9

 التقارير، والوسائل المتعلقة بمقررات اللغة العربية.
3.822 0.962 %76 7 

تنمي الأنشطة الصفية وغير الصفية الحاجات الفكرية  10

 والاجتماعية لدى الطالبات.
3.986 0.808 %80 2 

تتضمن مقررات اللغة العربية أنشطة من شأنها تنمية  11

 والمقارنة، والدقة.قدرات الطالبات علض الملاحظة، 
3.849 0.908 %77 5 

تسهم الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة  12

 العربية في بث روح التعاون بين الطالبات.
3.918 0.924 %78 3 

تشجع فروع اللغة العربية علض ممارسة الأنشطة غير  13

 الصفية.
3.767 1.061 %75 9 

لمقررات اللغة العربية من تعد الأنشطة الصفية المصاحبة  14

 عوامل الجذب للمشاركة ف ها، واستيعابها لدى الطالبات.
3.808 0.995 %76 8 

تساعد الأنشطة الصفية وغير الصفية علض استغلال  15

 الطالبات لأوقاتهن بما يعود عل هن بالفائدة.
3.767 1.124 %75 9 

وغير  الخامات اللازمة لممارسة الطالبات للأنشطة الصفية 16

 الصفية متوفرة في مصادر التعلم.
3.808 0.923 %76 8 

تساعد الشبكة العنكبوتية الطالبات علض تحقيق النتاجات  17

 للأنشطة المصاحبة لمقررات اللغة العربية.
3.680 1.223 %74 14 

لا يكفي الوقت المتاح لممارسة الطالبات للأنشطة الصفية  18

 وغير الصفية.
3.616 1.126 %72 15 

تساعد تكنولوجيا التعليم الطالبات علض ممارسة الأنشطة  19

 ر الصفية.يالصفية وغ
4.000 0.764 %80 1 

تقلل الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات  20

 اللغة العربية من القلق والعزلة لدى الطالبات.
3.753 0.954 %75 10 

  76% 0.693 3.777 الإجمالي
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( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الأول المتعلق بآراء 3) يتضح من الجدول 

(،  وبوزن نسبي 4 -3.480الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها ) الصفية وغير الصفية ( تراوحت بين )

(، ويلاحظ  علض فقرات 1.260 -0.764%(،  وبانحراف معياري تراوح بين )  80 -70%يتراوح بين )

فقرة حصلت علض جيد جدا ) علض ضوء تصنيف الجامعات السعودية  12( أن  1الجدول رقم )

 19 ، 16 15،، 14 ،12 ،13، 11 ،10، 9 ، 3 ، 1السابق ذكره(  وهي الفقرات ذات الأرقام: ) 

  -3.918 -3.849  -3.986  -3.822  3.863  -3.849 (، إذ كانت متوسطاتها  علض  التوا ي: )20،

 -%-77 77%علض التوا ي ) ةن  نسبياوز أ(، وب3.753  -4.000 -3.808  -3.767  -3.808 -3.767

( فقرات ضمن 6) وقعت%(، و 75 -% 80  %76 - -%75-% 76 -%78-75% –% 77 -%80 -76%

(، إذ كانت متوسطاتها علض  18 ، 17 ، 8 ،7 ، 4 ، 2مستوى جيد وهي الفقرات ذات الأرقام: )

 (.3.616 -3.680-3.726 -3.726 -3.480  -3.685التوا ي: )

وبش ل عام حصل مستوى الدرجة ال لية علض مستوى جيد جدا، وبمتوس  حسابي بلغ 

 %(.  76ي )ب(،  وبوزن نس3.777)

ولمعرفة مدى اتفاق آراء الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها ) الصفية وغير الصفية ( تم 

 (19)قا كانت الفقرة رقم استخدام الانحراف المعياري، وقد دلت النتائج علض أن أكثر الفقرات اتفا

 ،"وغير الصفية"تساعد تكنولوجيا التعليم الطالبات علض ممارسة الأنشطة الصفية  التي نصها:

"تنمي  التي نصها:  (10)( فق ، يل ها من حيث الاتفاق الفقرة رقم 0.764بانحراف معياري بلغ )

الأنشطة الصفية وغير الصفية الحاجات الفكرية والاجتماعية لدى الطالبات" بانحراف معياري 

 (  فق .  0.808بلغ ) 

ا: نتائج الإجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: "ما مستوى آراء الطالبات نحو دور  ثانيا

 أعضاء هيئة التدر س في الأنشطة الصفية وغير الصفية" 
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ذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية؛ لمعرفة للإجابة عن ه

الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المواد التي لها علاقة باللغة العربية 

 ( يوضح ذلك.4نحو الأنشطة بنوع ها في ضوء آراء الطالبات، والجدول رقم )

الانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ب راء ( المتوسطات الحسابية، و 4جدول )

 الطالبات نحو دور أعضاء هيئة التدر س في الأنشطة الصفية وغير الصفية

المتوسط  الفقرات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

الوزن 

 النس ي

 الرتبة

يشجع عضو هيئة التدريس الطالبات علض المشاركة في  21

 الأنشطة الصفية وغير الصفية.
3.932 0.887 %79 2 

 4 78% 0.809 3.890 يقدم عضو هيئة التدريس أنشطة مبتكرة وجذابة. 22

ينوع عضو هيئة التدريس الأنشطة لمراعاة الفروق  23

 الفردية بين الطالبات.  
3.918 0.777 %78 3 

يصمم عضو هيئة التدريس الأنشطة بحيث يحقق كل  24

ا. ا تعليمي   نشاط نتاج 
3.849 0.861 %77 5 

يستغل عضو هيئة التدريس الأحداث اليومية في  25

الأنشطة الصفية وغير الصفية لتحقيق التراب  بين 

 خبرات المتعلم.

3.849 0.938 %77 5 

ينوع عضو هيئة التدريس الأنشطة بحيث تغطي  26

 المستويات المعرفية المختلفة.
3.986 0.736 %80 1 

الأنشطة غير يميل عضو هيئة التدريس إ ض جعل  27

ا لإم انيات الطالبات  الصفية اختيارية تقدير 

 واستعدادهن.

3.795 0.942 %76 7 

يهيئ عضو هيئة التدريس الأنشطة غير الصفية في  28

 مواقف تعليمية شب هة بمواقف الحياة.
3.699 0.967 %74 9 
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ينوع عضو هيئة التدريس الأنشطة لإثراء أساليب  29

 التعلم.
3.836 0.913 %77 6 

يتقيد عضو هيئة التدريس بالوقت المخصص للنشاط  30

 الذي يفتتح به محاضرته.
3.890 0.951 %78 4 

يشجع عضو هيئة التدريس الطالبات علض التعامل مع  31

 مصادر المعرفة المتعددة في الأنشطة غير الصفية.
3.890 0.809 %78 4 

يهتم عضو هيئة التدريس بتصميم المنتجات التعليمية  32

ا للأنشطة الصفية وغير  للمادة الدراسية لت ون منطلق 

 الصفية. 

3.918 0.722 %78 3 

ا للنشاط  33 ا كافي  يخصص عضو هيئة التدريس وقت 

الختامي؛ للتأكد من تحقيق النتاجات التعليمية 

 للمحاضرة.

3.849 0.892 %77 5 

هيئة التدريس تغذية راجعة للأنشطة يقدم عضو  34

 الصفية التي ت لف بها الطالبات داخل المحاضرة.
3.781 0.917 %76 8 

يقدم عضو هيئة التدريس تغذية راجعة للأنشطة غير  35

 الصفية التي ت لف بها الطالبات خارج المحاضرة.
3.562 1.155 %71 10 

  77% 0.669 3.843 الإجمالي

 

( أن المتوسطات  الحسابية  لفقرات 4ة الموضحة في الجدول )الإحصائييتضح من النتائج 

المجال الثاني المتعلقة بالدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المواد التي لها 

(، 3.986 - 3.562علاقة باللغة العربية نحو الأنشطة بنوع ها في ضوء آراء الطالبات تراوحت بين )

يع هذه (، وجم1.155 - 0.722%(، وبانحراف معياري تراوح بين  )80 -% 71وبوزن نسبي )

حسب نظام الجامعات السعودية في تحديد المستويات  (جيد جدا)المتوسطات تمثل المستوى 

( اللتين حصلتا علض تقدير جيد، وبش ل عام  35 ، 28التي سبق ذكرها باستثناء الفقرتين رقمي )
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(،  3.843حصل مستوى الدرجة ال لية لهذا المجال علض مستوى جيد جدا بمتوس  حسابي بلغ )

 %(.  77وبوزن نس ي )

ولمعرفة مدى اتفاق آراء العينة في الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين 

عربية نحو الأنشطة بنوع ها تم استخدام الانحراف يدرسون المواد التي لها علاقة باللغة ال

"يهتم  التي نصها: (32)المعياري، وقد دلت النتائج  علض أن أكثر الفقرات  اتفاقا  كانت الفقرة 

ا للأنشطة  عضو هيئة التدريس بتصميم المنتجات التعليمية للمادة الدراسية لت ون منطلق 

التي  (26)(، يل ها من حيث الاتفاق الفقرة 0.722)الصفية وغير الصفية" بانحراف معياري بلغ 

 ع عضو هيئة التدريس الأنشطة بحيث تغطي المستويات المعرفية المختلفة" بانحراف  نصها:
نَو  "ي 

 (.  0.736معياري بلغ ) 

ا: نتائج الإجابة عن السؤال الثالث الذي نص
ا
: "هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند هثالث

α مستوى معنوية  ≤ بين آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية وبين  0.05

 معدلاتهن التراكمية"؟ 

السؤال تم استخدام الانحدار الخطي البسي ؛  لبيان علاقة الأثر بين  هذا للإجابة عن 

( 5آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية وبين معدلاتهن التراكمية، والجدول رقم )

 .يوضح ذلك

(  معامل الارتباط،  والانحدار الخطي البسيط المتعلق ب راء الطالبات نحو 5جدول )

    الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية( ومعدلاتهن التراكمية

𝑅 

 معامل الارتباط

𝑅2 

 معامل التحديد

 𝐹قيمة 

 
 الدلالة ى مستو 

0.270 0.073 5.582 0.021 
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معامل الارتباط بين درجات مقياس آراء الطالبات نحو ( إ ض أن قيمة 5يشير الجدول )

ما يعني وجود  ؛(0.270الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية( ومعدلاتهن التراكمية بلغت )

علاقة ارتباط إيجابية بين آراء الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية( ومعدلاتهن 

،  الأمر الذي يعني أن متغير الأنشطة بنوع ها ) الصفية  0.073التراكمية. كما بلغ معامل التحديد 

إضافة إ ض ذلك  اين  الحاصل في المعدل التراكمي،%  من التب7.3وغير الصفية ( تفسر بنسبة 

α المحسوبة  ذات دلالة  إحصائية  عند مستوى معنوية  F قيمة   كانت ≤ ، ويستدل   0.05

 (. 0.021ث كانت )علض ذلك  من قيمة  مستوى الدلالة حي

وجد فروق ذات دلالة إحصائية ت"هل  :هالذي نص : نتائج الإجابة عن السؤال الرابعارابعا 

αعند مستوى الدلالة   ≤ بين  متوسطات  آراء الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها   0.05

ستخدمت 
 
)الصفية وغير الصفية( تعزى لمتغير المعدل  التراكمي"؟  وللإجابة  عن هذا السؤال ا

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة وفقا لمتغير المعدل التراكمي، 

 ( يوضح ذلك.6والجدول )

نحو الأنشطة  راء الطالباتلآ ( المتوسطات  الحسابية، والانحرافات المعيارية  6)جدول 

 بنوع ها )الصفية وغير الصفية( وفقا للمعدل التراكمي

 الانحراف المعياري  المتوس  الحسابي  العدد   المتغيرات

 0.695 4.028 18 4.5إ ض أقل من  3.75من 

 0.766 3.759 34 3.75إ ض أقل من  2.75من 

 0.506 3.593 21 2.75  من إ ض أقل 2من   

نحو الأنشطة بنوع ها )الصفية  ( أن أعلض متوس  لآراء الطالبات6يتضح من الجدول )

(، بانحراف 4.028كان للطالبات الحاصلات علض تقدير جيد حدا، حيث بلغ ) وغير الصفية(
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الحاصلات علض تقدير جيد بمتوس  (، وجاءت في المرتبة الثانية الطالبات 0.695معياري بلغ )

(، وجاءت في المرتبة الأخيرة الطالبات الحاصلات 0.766(، وانحراف معياري )3.759حسابي بلغ )

 (.0.506(، وانحراف معياري )3.593علض معدل مقبول  بمتوس  حسابي )

ستخدم تحليل التباين الأحاد
 
ي؛ لاختبار ولاختبار دلالة الفروق وفقا لمتغير المعدل التراكمي ا

نحو الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية(  دلالة الفروق في متوسطات استجابات الطالبات

 وفقا لمتغير المعدل التراكمي كما هو موضح في الجدول التا ي: 

ا لمتغير المعدل التراكمي7جدول )  ( تحليل التباين الأحادي لمعرفة مدى وجود فروق تبعا

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوس  

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الدلالة

 0.928 2 1.855 بين المجموعات

1.986 0.145 
داخل 

 المجموعات
32.700 70 0.467 

  72 34.555 الكلي

يتضح من نتائج الجدول أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء 

علض  التراكمي، ويستدلنحو الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير الصفية( تعزى لمتغير المعدل  الطالبات

مستوى الدلالة  ، وهي غير دالة إحصائية، حيث بلغ(1.986البالغة )الحسابية  Fذلك من قيمة 

 .(0.05أكبر من مستوى الدلالة المعتمدة في الدراسة ) و (، وه0.145)

 مناقشة النتائج:

تهدف هذه الدراسة إ ض تقويم واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات 

اللغة العربية من وجهة نظر طالبات قسم اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 



 
 

 

560 

 
 

 

، وقد بينت نتائج الإجابة عن السؤال الرئيس أن مستوى الفقرات التي حواها المجال الأول الأفلاج

ن أداة الدراسة المتعلق بآراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية حصل علض درجة م

 -70(، وبوزن نسبي يتراوح بين )%4 - 3.480حيث كان المقياس يتراوح بين ) عام،متوسطة بش ل 

%(، لكن يلاحظ أن الفقرات الخمس الأو ض في هذا المجال تقع ضمن مستوى جيد مرتفع في  80

وى التقديرات المعتمد في الجامعات السعودية السابق ذكره، وأن الفقرة التي حصلت ضوء مست

علض المتوس  الحسابي الأعلض في هذا المجال هي الفقرة التاسعة عشرة )تساعد تكنولوجيا 

(،  4.000( بمتوس  حسابي قدره )وغير الصفيةالتعليم الطالبات علض ممارسة الأنشطة الصفية 

الطلاب في هذا  ا من(، ويرى الباحث أن ذلك قد يعزى إ ض أن كثير 80%ي )وبوزن نسبي يساو 

، فعندما يقدم العلم والمعرفة -مع اختلاف نسبة الارتباط فيما بينهم-العصر لهم ارتباط بالتقنية 

عبر الش يء المحبب لهم والمرتب  بحياتهم اليومية فلا شك أن ذلك له أثر في تشجيعهم علض 

صفية وغير الصفية، وتتفق هذه النتيجة مع دراستي ) موس ى وحميد، ممارسة الأنشطة ال

التي أثبتت أن للأنشطة الطلابية المعتمدة علض الشبكة  (،Vuorela، 2004م(،  و) 2016

ا في جعل بيئة المجتمع الجامعي جاذبة للطلبة ا إيجابي    .(32)العنكبوتية أثر 

الأنشطة الصفية وغير الصفية الحاجات  وحلت في المرتبة الثانية الفقرة العاشرة )تنمي

(، وبوزن نسبي يساوي 3.986الفكرية والاجتماعية لدى الطالبات( بمتوس  حسابي قدره )

(، وقد يعزى ذلك إ ض وعي الطالبة الجامعية بأهمية الأنشطة الصفية بنوع ها التي من %80)

لنتيجة عن دراسة )موس ى شأنها تلبية الحاجات الفكرية والاجتماعية لديهن، وتختلف هذه ا

م( التي أثبتت أن الأنشطة الطلابية بنوع ها لها تأثير بسي  في تنمية الحاجات 2016وحميد، 

الفكرية والاجتماعية لدى الطلبة، وحلت الفقرة الثانية عشرة )تسهم الأنشطة الصفية وغير 

المرتبة الثالثة بمتوس  الصفية في مقررات اللغة العربية في بث روح التعاون بين الطالبات( في 

  .(78%(، وبوزن نسبي يساوي ) 3.918حسابي قدره )
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وقد يعزى ذلك إ ض طبيعة بعض الأنشطة المستخدمة في الجامعات ذات الطابع الجماعي، 

  ام( التي توصلت إ ض أن للأنشطة دور  2002وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) القفاص وقمر، 
 

 فعالا

م(، ودراسة )مزيو، 2017مع دراسة ) زامل، ، كما اتفقت (33)ين الطلابفي تنمية روح التعاون ب

تعميق تعمل علض م( التي توصلت إ ض أن الأنشطة تثري روح العمل بين المتعلمات، و 2014

، وقد يعزى ذلك إ ض فهم أفراد عينة الدراسة ووع هن بأهمية الأنشطة (34)العلاقات فيما بينهن

الصفية وغير الصفية، واهتمام أعضاء هيئة التدريس بتحقيق الأهداف التربوية للأنشطة 

 الصفية بنوع ها، ومن ضمنها تعزيز روح التعاون والتآزر بين المتعلمات. 

فية وغير الصفية في مقررات اللغة وحصلت الفقرة الثالثة )تزيد ممارسة الأنشطة الص

علض المرتبة الرابعة بمتوس  حسابي قدره  (مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطالباتمن العربية 

(، ويرى الباحث أن الأنشطة الصفية بنوع ها أشبه  77%(، ووزن نسبي يساوي ) 3.863)

طالباته، فهي بلا شك تسهم بالامتحان الفعلي الذي يتعرف من خلاله أستاذ المقرر علض مستويات 

في رفع المستوى التحصيلي لدى المتعلمات، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي 

 Tumen andم(، ودراسة تومن وتو ي )2011توصلت إل ها؛ كدراسة )الخطيب والمقصقص، 

Tolley،2007  ( ودراسة فوجيتا ،)Fujita،2005   ،دراسة )الراجح، م(، و 2010(، ودراسة )قهوجي

في زيادة مستوى التحصيل الدراس ي لدى  اإيجابي الأنشطة دور لم( وكلها تثبت أن 2008

، ويرى الباحث أن ذلك يرجع إ ض العلاقة الطردية بين التعلم وبين التطبيق الذي يرسخ (35)الطلبة

ة العربية المادة العلمية في ذهن الطالب، وحصلت الفقرة الحادية عشرة )تتضمن مقررات اللغ

المرتبة الخامسة علض الملاحظة، والمقارنة، والدقة(  أنشطة من شأنها تنمية قدرات الطالبات علض

(، وتختلف هذه النتيجة عن  دراسة  77%(، ووزن نسبي يساوي ) 3.849بمتوس  حسابي قدره )

م( التي أثبتت أن مقررات اللغة العربية تتضمن أنشطة من شأنها تنمية 2016) موس ى وحميد، 

  .(36)قدرات الطالبات علض الملاحظة، والمقارنة بش ل نسبي
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وحصلت الفقرة الأو ض )تتضمن الأنشطة الصفية وغير الصفية خبرات تثري مواد اللغة 

(، ووزن نسبي يساوي 3.849لمقررة( علض المرتبة السادسة بمتوس  حسابي قدره )العربية ا

، ومما لا شك فيه أن  (37)م(2011(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الخطيب والمقصقص، %77)

الأنشطة اللغوية بنوع ها تثري حصيلة المتعلم بالمعارف والمعلومات والمفاهيم، وأن ممارسته 

ا علض مستوى الاتصال اللغوي من حيث اختيار ال لمات للأنشطة اللغوية  ن  ا وتحسُّ تكسبه تقدم 

 (38)م(. 2009الملائمة، والعبارات الدقيقة والمناسبة، وإنتاج أف ار جديدة وعميقة ) المرس ي، 

واحتلت الفقرة التاسعة )تساعد الأنشطة الصفية وغير الصفية الطالبات في إعداد 

لقة بمقررات اللغة العربية( علض المرتبة السابعة بمتوس  حسابي قدره التقارير، والوسائل المتع

م( 2016(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) موس ى وحميد،  76%(، ووزن نسبي يساوي ) 3.822)

في أن الأنشطة بنوع ها تعين المتعلم علض إعداد التقارير والوسائل المتعلقة بمقررات اللغة 

رتان الرابعة عشرة )تعد الأنشطة الصفية المصاحبة لمقررات اللغة . وحصلت الفق(39)العربية

العربية من عوامل الجذب للمشاركة ف ها، واستيعابها لدى الطالبات(، والسادسة عشرة 

علض  ()الخامات اللازمة لممارسة الطالبات للأنشطة الصفية وغير الصفية متوفرة في مصادر التعلم

 .( 76%(، ووزن نسبي يساوي ) 3.808قدره ) المرتبة الثامنة بمتوس  حسابي

م( التي توصلت إ ض أن 2009وتختلف نتيجة الفقرة الرابعة عشرة مع دراسة ) العمري، 

، وتختلف نتيجة الفقرة (40)% من الطالبات ليس لديهن رغبة في المشاركة في الأنشطة الطلابية85

شطة الصفية وغير الصفية متوفرة في السادسة عشرة )الخامات اللازمة لممارسة الطالبات للأن

م( في دراسته حول 2006م(، و) الشمري،2011مصادر التعلم( مع دراستي )الخطيب والمقصقص، 

، وقد (41)معوقات الأنشطة التي كان من أبرزها نقص الخامات والأدوات المخصصة للأنشطة

مركز مصادر التعلم في  يعزى ذلك إ ض توفر الأدوات والخامات المخصصة للأنشطة الطلابية في

 ما دفع الطالبات )عينة الدراسة(الأفلاج ) م ان الدراسة(؛ كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

ا للتعلم.  عدم رؤية إ ض  أن ذلك مانع 
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واحتلت الفقرة الثالثة عشرة )تشجع فروع اللغة العربية علض ممارسة الأنشطة غير 

(، وتتفق  75%(، ووزن نسبي يساوي )3.767حسابي قدره )الصفية( المرتبة التاسعة بمتوس  

. واحتلت الفقرة العشرون )تقلل الأنشطة (42)م(2016هذه النتيجة مع دراسة ) موس ى وحميد، 

الصفية وغير الصفية المصاحبة لمقررات اللغة العربية من القلق والعزلة لدى الطالبات( المرتبة 

(، وتتفق هذه النتيجة مع 75%ووزن نسبي يساوي ) (،3.753العاشرة بمتوس  حسابي قدره )

ض درجة Sobansky، 2004)  دراسة سبونس ي ( التي تشير إ ض أن الأنشطة اللاصفية تخف 

 . (43)الاكتئاب لدى المتعلم

السادسة )تثير الأنشطة الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة العربية  :واحتلت الفقرات

الدافعية للتعلم الذاتي لدى الطالبات(، والسابعة )تنمي الأنشطة الصفية وغير الصفية القيم 

والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحياة لدى الطالبات(، والثامنة )تقدم الأنشطة الصفية وغير 

 
 

شكلات حياتية وردت في مقررات اللغة العربية ( المرتبة الحادية عشرة بمتوس  لم الصفية حلولا

(، وتتفق نتيجة الفقرة السادسة )تثير الأنشطة 75%(، ووزن نسبي يساوي )3.726حسابي قدره )

الصفية وغير الصفية في مقررات اللغة العربية الدافعية للتعلم الذاتي لدى الطالبات( مع نتيجة 

م(، ودراسة ) زامل، 2016م(، ودراسة ) موس ى وحميد، 2011يب والمقصقص، دراسة )الخط

، وتتفق نتيجة الفقرة السابعة )تنمي الأنشطة الصفية وغير الصفية القيم (44)م(2017

، (45)م(2017والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحياة لدى الطالبات( مع نتيجة دراسة ) زامل، 

، وتتفق نتيجة الفقرة الثامنة )تقدم الأنشطة (46)م(2016يد، وتختلف مع دراسة ) موس ى وحم

 
 

لمشكلات حياتية وردت في مقررات اللغة العربية( مع نتيجة دراسة  الصفية وغير الصفية حلولا

 . (48)م(2016، وتختلف مع نتيجة دراسة ) موس ى وحميد، (47)م(2017)زامل، 

وغير الصفية في مقررات اللغة العربية وحصلت الفقرة الخامسة ) تثير الأنشطة الصفية 

التفكير، والكشف عن قدرات الطالبات ( علض المرتبة الثانية عشرة بمتوس  حسابي قدره 
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(، وتتفق نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة ) زامل، 74%(، ووزن نسبي يساوي )3.712)

وحصلت الفقرة  .(50)م(2011، وتختلف مع نتيجة دراسة )الخطيب والمقصقص، (49)م(2017

الثانية )تحفل مقررات اللغة العربية في ال لية بالأنشطة غير الصفية الواقعية التي تشجع 

(، وزن نسبي 3.685الطالبات علض المشاركة ف ها( علض المرتبة الثالثة عشرة بمتوس  حسابي قدره )

لتي توصلت إ ض م( ا2009(، وتتفق نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة ) العمري، 74%يساوي )

ا ، إذ (51)أن نسبة الطالبات غير المشاركات في الأنشطة الطلابية الصفية وغير الصفية عالية جد 

%( من الطالبات عينة الدراسة، وقد يعزى ذلك لعدم وجود ارتباط قوي للأنشطة 85بلغت )

الدرجات المعتمدة الصفية بنوع ها بالتحصيل الدراس ي، أو المنهج الدراس ي المقرر والمنظم، أو قلة 

ما يدفع بكثير من الطالبات للتهاون وعدم الاهتمام بتنفيذ الأنشطة المقررة من لتلك الأنشطة؛ 

م( التي توصلت إ ض أن 2011أستاذ المقرر، وتختلف مع نتيجة دراسة )الخطيب والمقصقص، 

 ض المشاركة بش ل الأنشطة اللاصفية الواقعية المرتبطة بمقررات اللغة العربية تدفع الطالبات إ

 . (52)كبير

واحتلت الفقرة السابعة عشرة )تساعد الشبكة العنكبوتية الطالبات علض تحقيق 

النتاجات للأنشطة المصاحبة لمقررات اللغة العربية( المرتبة الرابعة عشرة بمتوس  حسابي قدره 

طيب والمقصقص، (، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الخ74%(، ووزن نسبي يساوي )3.680)

( التي توصلت إ ض أن الأنشطة الطلابية Vuorela، 2004، وتختلف مع نتائج دراسة ) (53)م(2011

. (54)المعتمدة علض الشبكة العنكبوتية لها تأثير إيجابي في جذب الطلاب لبيئة المجتمع الجامعي

لأنشطة الصفية وغير واحتلت الفقرة الثامنة عشرة )لا يكفي الوقت المتاح لممارسة الطالبات ل

(، 72%(، ووزن نسبي يساوي )3.616الصفية( المرتبة الخامسة عشرة بمتوس  حسابي قدره )

وقد يعزى ذلك إ ض ازدحام جدول الطالبة بالمحاضرات، أو انشغال أستاذ المقرر بتقديم المادة 

نشطة العلمية للطالبات في وقت المحاضرة المخصص الذي قد لا يكفي أحيانا لتفعيل الأ
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م(، ودراسة )الخطيب 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) موس ى وحميد،  إلخ.الصفية...

م( الذين توصلت دراساتهم إ ض أن الوقت غير 2006م(، ودراسة ) الشمري، 2011والمقصقص، 

 . (55)كافٍ لممارسة الأنشطة اللاصفية

مقررات اللغة العربية  وحصلت الفقرة الرابعة )تقلل الأنشطة الصفية وغير الصفية في

(، ووزن 3.480من صعوبات المادة النظرية( علض المرتبة السادسة عشرة بمتوس  حسابي قدره )

(، وقد يعزى ذلك إ ض عدم اهتمام بعض أساتذة المقررات بالأنشطة الصفية، 70%نسبي يساوي )

ف بها الطالبات دون المستوى الم
َّ
ل
َ
 

 
أن أمول الذي من شأنه أو أن طبيعة الأنشطة الصفية التي ت

يسهم في تقليل صعوبات المادة النظرية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) موس ى وحميد، 

 .(57)م(2011، وتخالف ما توصلت إليه دراسة  )الخطيب والمقصقص، (56)م(2016

كما أوضحت نتائج الإجابة عن السؤال الرئيس أن مستوى الفقرات المتضمنة في        

ذين جال الثاني من أداة الدراسة المتعلقة بآراء الطالبات حول دور أعضاء هيئة التدريس الالم

ا  يدرسون مقررات اللغة العربية في الأنشطة الصفية وغير الصفية كان في مستوى جيد جد 

(؛ وقد يعزى ذلك إ ض كثرة الأعباء الملقاة علض عاتق 4بش ل عام كما هو موضح في الجدول رقم )

يئة التدريس من جدول تدريس ي، أو مهمات إدارية، أو انشغاله الذهني والبدني بإنهاء عضو ه

متابعته  علض -لا محالة-المقررات التي يدرسها في كل فصل دراس ي، وكل هذه الأعباء ستؤثر 

  للمتعلمين في تطبيق ما تعلموه من معارف أو معلومات.

هيئة التدريس الأنشطة بحيث تغطي وقد احتلت الفقرة السادسة والعشرون )ينوع عضو 

(، ووزن نسبي يساوي 3.986المستويات المعرفية المختلفة( المرتبة الأو ض بمتوس  حسابي قدره )

، وتخالف ما توصلت (58)م(2016(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) موس ى وحميد، %80)

دية والعشرون )يشجع عضو م(. واحتلت الفقرة الحا2011إليه دراسة  )الخطيب والمقصقص، 

هيئة التدريس الطالبات علض المشاركة في الأنشطة الصفية وغير الصفية.( المرتبة الثانية بمتوس  
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(، وجاءت نتيجة هذه الفقرة مخالفة لنتائج 79%(، ووزن نسبي يساوي )3.932حسابي قدره )

)ينوع عضو هيئة  . وحصلت الفقرتان الثالثة والعشرون(59)م(2016دراسة ) موس ى وحميد، 

التدريس الأنشطة لمراعاة الفروق الفردية بين الطالبات(، والثانية والثلاثون )يهتم عضو هيئة 

ا للأنشطة الصفية وغير  التدريس بتصميم المنتجات التعليمية للمادة الدراسية لت ون منطلق 

(، وجاءت 78%وي )(، ووزن نسبي يسا3.918الصفية( علض المرتبة الثالثة بمتوس  حسابي قدره )

 . (60)م(2016نتيجة الفقرة الثالثة والعشرين مخالفة لنتائج دراسة ) الهواملة والعقابي، 

وحصلت الفقرات: الثانية والعشرون )يقدم عضو هيئة التدريس أنشطة مبتكرة وجذابة(، 

والثلاثون )يتقيد عضو هيئة التدريس بالوقت المخصص للنشاط الذي يفتتح به محاضرته(، 

والحادية والثلاثون )يشجع عضو هيئة التدريس الطالبات علض التعامل مع مصادر المعرفة 

(، ووزن 3.890المتعددة في الأنشطة غير الصفية ( علض المرتبة الرابعة  بمتوس  حسابي قدره )

 (. 78%نسبي يساوي )

يحقق وحازت الفقرات: الرابعة والعشرون )يصمم عضو هيئة التدريس الأنشطة بحيث 

ا(، والخامسة والعشرون )يستغل عضو هيئة التدريس الأحداث اليومية في  ا تعليمي  كل نشاط نتاج 

الأنشطة الصفية وغير الصفية لتحقيق التراب  بين خبرات المتعلم(، والثالثة والثلاثون )يخصص 

ا للنشاط الختامي؛ للتأكد من تحقيق النتاجات التعل ا كافي  يمية عضو هيئة التدريس وقت 

(، 77%(، ووزن نسبي يساوي )3.849للمحاضرة( المرتبة الخامسة  بمتوس  حسابي قدره )

م(، 2011وجاءت نتيجة الفقرة الثالثة والثلاثين مخالفة لنتائج دراستي )الخطيب والمقصقص، 

. وحازت الفقرة التاسعة والعشرون )ينوع عضو هيئة التدريس الأنشطة (61)م(2009و)العمري، 

(، ووزن نسبي يساوي 3.836أساليب التعلم( المرتبة السادسة بمتوس  حسابي قدره )لإثراء 

. (62)م (2016(، وجاءت نتيجة هذه الفقرة متفقة مع نتائج دراسة ) الهواملة، والعقابي، %77)

وحصلت الفقرة السابعة والعشرون )يميل عضو هيئة التدريس إ ض جعل الأنشطة غير الصفية 
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ا لإم انيات الطالبات واستعدادهن( علض المرتبة السابعة بمتوس  حسابي قدره  اختيارية تقدير 

 (.76%(، ووزن نسبي يساوي )3.795)

وحصلت الفقرة الرابعة والثلاثون )يقدم عضو هيئة التدريس تغذية راجعة للأنشطة  

دره الصفية التي ي لف بها الطالبات داخل المحاضرة( علض المرتبة الثامنة بمتوس  حسابي ق

(. واحتلت الفقرة الثامنة والعشرون )يهيئ عضو هيئة 76%(، ووزن نسبي يساوي )3.781)

التدريس الأنشطة غير الصفية في مواقف تعليمية شب هة بمواقف الحياة( المرتبة التاسعة 

(. واحتلت الفقرة الخامسة والثلاثون 74%(، ووزن نسبي يساوي )3.699بمتوس  حسابي قدره )

يئة التدريس تغذية راجعة للأنشطة غير الصفية التي ي لف بها الطالبات خارج )يقدم عضو ه

 (.71%(، ووزن نسبي يساوي )3.562المحاضرة( المرتبة العاشرة بمتوس  حسابي قدره )

"هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند  :هالذي نص كما بينت نتائج السؤال الثالث 

α مستوى معنوية  ≤ بين آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية واللاصفية وبين  0.05

 معدلاتهن التراكمية؟" 

طالبات  اللغة العربية  للأنشطة الصفية وغير الصفية في المعدلات التراكمية لدى أثر وجود

 الطـلابية النشاطات أن النتيجة هذه ، وتفسرالأفلاجفي كلية  العلوم  والدراسات  الإنسانية  في 

ا تعد ا جـزء   فالنشاطات الصفية وغير الصفية  تعد بمفهومه الحديث،  المنهـاج الدراس ي  من مهم 

كما أظهرت النتائج    صقلها، علض والعمل الطالبة شخصية بناء في والمهمة الرئيسة العناصر من

غير وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين آراء الطالبات نحو الأنشطة  الصفية و 

، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية بين آراء وبين معدلاتهن التراكميةالصفية 

الأمر الذي يعني أن  ؛الطالبات  نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية وبين معدلاتهن التراكمية

  المتفوقات في معدلاتهن التراكمية متفوقات في ممارسة الأنشطة الصفية وغير الصفية،  وتتفق

حيث ، (63)(2012هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إل ها دراسة ) الخطيب و المقصقص 
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ة  وبين يخلصت هذه الدراسة إ ض وجود ارتباط طردي بين ممارسة الأنشطة الصفية واللاصف

 المستوى التحصيلي لدي الطلبة. 

حيث أشارت إ ض (، James ، 2008كما اتفقت مع نتيجة الدراسة التي توصل إل ها جومس )

، إذ خلصت الدراسة إ ض (64)للأنشطة الصفية واللاصفية  في المعدلات التراكمية اأن هناك أثر 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المعدلات التراكمية بين الذين اشتركوا في الأنشطة اللاصفية 

طة اللاصفية. كما وبين الذين لم يشتركوا  لصالح  أفراد المجموعة الذين اشتركوا في  الأنش

(  التي  أظهرت وجود أثر  2008) Shulruf،Tumen ،and Tolleyاتفقت مع دراسة تومن وتو ي )

 . (65)إيجابي  للأنشطة اللاصفية  في تحصيل الطلبة الدراس ي

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند " :هكما بينت نتائج السؤال الرابع الذي نص

بين  متوسطات  آراء الطالبات نحو الأنشطة بنوع ها )الصفية وغير   α≤0.05مستوى الدلالة  

  الصفية( تعزى لمتغير المعدل  التراكمي؟"

الأنشطة بنوع ها  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بين متوسطات آراء الطالبات نحو 

مع ما توصلت  )الصفية وغير الصفية( تعزى لمتغير المعدل  التراكمي، وقد اختلفت هذه النتيجة

التي توصلت إ ض وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأنشطة (66)2017  )إليه دراسة )زامل،

 لصالح الطلبة المتفوقين في التحصيل الدراس ي. 

ن هذه الدراسة كشفت عن واقع الأنشطة الصفية وغير الصفية المصاحبة إويمكن القول 

 -هـ 1440للعام الجامعي ) الأفلاجلمقررات اللغة العربية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في 

ا بش ل عام، وكان 1441 هـ( ، إذ كان هذا الواقع في ضوء آراء الطالبات في مستوى جيد جد 

(، كما هو موضح سابقا في الجدول  76%)  وبوزن نسبي ( 3،77طات )القياس الكلي للمتوس

 (. 3رقم)
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كما كان دور أعضاء هيئة التدريس في المستوى جيد جدا أيضا في ضوء آراء الطالبات في 

%( في ضوء المقياس الذي تتبعه الجامعات 77(  وبوزن نسبي )3.843هذا الدور، إذ بلغ المتوس  )

ة عن الإحصائي(. كما كشفت النتائج 4كما هو موضح في الجدول رقم )و  ،السعودية السابق ذكره

جاءت في مستوى الدرجة  عدم وجود أي فقرة من الفقرات المتعلقة بدور أعضاء هيئة التدريس

( يوضح ذلك. كما كشفت النتائج عن عدم وجود أي فقرة 4ممتاز( والجدول رقم )العالية )

(، وآراء الطالبات نحو دور 3الأنشطة كما في جدول رقم ) ضعيفة في كل من آراء الطالبات نحو 

 (.4أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة كما في جدول رقم )

وأظهرت الإجابة عن السؤال الأول أن نسبة الفقرات التي حلت في درجة جيد جدا  

،  (3%( كما في جدول رقم )0%(، وفي درجتي ممتاز ومقبول كانت )40(، وفي درجة جيد )%60)

%(، وفي 0كما أظهرت الإجابة عن السؤال الثاني أن نسبة الفقرات التي حلت في درجة ممتاز )

 %(. 13%(، وفي درجة جيد )87درجة جيد جدا كانت )

بين ة للإجابة عن السؤال الثالث وجود أثر ذي دلالة إحصائية الإحصائي بينت النتائجكما 

تهن التراكمية. كما كشفت نتائج التحليل آراء الطالبات نحو الأنشطة وبين معدلا مقياس

للإجابة عن السؤال الرابع عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات  الإحصائي

 آراء الطالبات نحو الأنشطة الصفية وغير الصفية تعزى لمتغير المعدل التراكمي.

 التوصيات والمقترحات:

بناء  علض النتائج التي توصلت إل ها الدراسة، ولتحفيز الطالبات علض المشاركة في الأنشطة  

التعليمية بنوع ها، ولتنمية مستوى توعية أعضاء هيئة التدريس للطالبات للمشاركة في الأنشطة 

 التعليمية التي تثري مقرراتهن الدراسية يوص ي الباحث بما يأتي: 

ن نظرة الطالبات إ ض الأنشطة الصفية وغير الصفية جاءت في بينت نتائج الدراسة أ -

بش ل عام؛ لذا ينبغي توجيه أعضاء هيئة التدريس إ ض ضرورة استخدام  امستوى جيد جد  
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الأسلوب التطبيقي العملي عند تقييمهم لهن، وذلك من خلال ت ليفهن بالاطلاع علض أكثر من 

 مرجع دراس ي للمقررات التي يدرسنها.

بالأنشطة غير  -إ ض جانب الأنشطة الصفية-ة توعية أعضاء هيئة التدريس بالاهتمام زياد -

الصفية في كل وحدة دراسية يقومون بتدريسها؛ وفي ذلك إكساب للطالبات القدرة علض الدقة 

والملاحظة والمقارنة، والاستعداد لمواجهة المواقف التعليمية التي تعترضهن في حياتهن اليومية، 

 دة من المعلومات والمفاهيم الجديدة.والاستزا

كشفت نتائج الدراسة أن دور أعضاء هيئة التدريس نحو الأنشطة الصفية بنوع ها جاء  -

قترح التخفيف من أعباء عضو هيئة التدريس؛ ليتفرغ لتقديم  ا؛ لذا ي  في مستوى جيد جد 

ة، صفية وغير الصفيمحاضراته والاستعداد لها بش ل جيد، ومتابعة الطالبات في الأنشطة ال

 وتقديم التغذية الراجعة لهن.

 إجراء دراسات مشابهة لتقويم الأنشطة التعليمية في الأقسام الأخرى. -

عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات علض -

 الأنشطة الصفية وغير الصفية.

طالبات نحو الأنشطة التعليمية، وسبل تنميتها إجراء دراسة للتعرف علض ميول الطلبة وال -

 لديهم. 
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(4) Azwaini, Ebtisam, and others. Curriculum and analysis of books:49. 
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